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الجزء : 4 - سورة الأعراف : 617 ١14‏ 
ال ا ا را ال را حسبايي حسبيسيتتهم 


النصٌ القرآني الثامن من سورة الأعراف 
أهميةٌ القرآخ لدئيانا وأخرانا 2 “ 


أولاً. تقديم 

أعلمنا ريّنا عَرَّ وجل أنه جاءنا بكتاب قَصَّلَ فيه القولّ على علمء وذلك ببيان 
موضوعايه أحْسَنَ البيان؛ وجَعَلهُ هدي ورحمةً للمؤمنين» وهذا الكتابٌ العظيمٌ هو القرآن 
الكريم» وجهدّد الله تعالى الكُمَارَ باليوم الذي يأتي تأويله» أي : اليوم الذي يأتي فيه تأويل 
القرآن» وهو اليو الذي تتحقق فيه أخبارٌة؛ فيقول الذينَ نَسُوهُ وأهملُوةُ في الدنيا: قد جاءت 
رسل ربنا باحق ويطلبون من يشفعٌ هم في ذلك اليومء فلا يجدونَ» ويطلبون العودة إلى الدنيا 
ليؤمنوا فلا يجابونَويُدْخلهُم اله انار فيخسرون ألْمَسَهُمْء ويَِيبٌ عَنْهِم ما كانوا يعبدونَ من 
الأنداد والأصنامء ويسوقٌ اللهُ تعالى عِدَّة آياتٍ يُعَدفنا فيها بنفسه؛ ويأْمُرُنا بدعائه تضرعاً 
وَححَفْيةٌ ناهياً إيانا عن الاعتداءِ في الدعاءء وينهانا ريّنا عن الإفسادٍ في الأرضء ويدعونا إلى دعائه 
خائفينَ طامعينء ويذْيرنا أنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنينء ويُعْلِمُنا سبحاتة عن فِعْلِهِ في إزساله 
الرياح ندية طرية بين يدي رَحمَتهه ثم يأني السحابٌ الثقال حاملاً المطرء فيسوقة إلى الأرضي 
القطتى الْبَجلة » فبحْبيها الله بالنبات» ومِثْلٌ هذا الإحياء يحي الله الموتى في يوم القيامة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


هو م « سا و عد 0 00 5 »هَل 4 روم 
وَلعَدذْكهم يكب مَصَلئَُ عل 'َلِْحدَى وَيَمَلَقو يمو (ك هل رون إلا مويله بوم 
يرز اع يرم ساح را سا رصم امن 0 ست عرس © سل ار ع دمرس ع 0 
يَأَقَتَأوسِله. ل لم 2 من قبل قد جات رسل ود يَتَاالْحيّ فَهُل لَسَامِنِسّفَعَةٌ 1 نرد 
نويرف ا راوع مه ام اين 4 ساس تن لعو سس اخ وس بخ سير عقوا 1 أل 
فَكَمَلَ ع لذ ىكنا تعمل قد حيرواً أنفسم شي وَصَرَّعَْم يكوا ينقت (#ارنكت ا ل 


صل ل مرو عرو 


حَلَقَ آَلسَّموتٍ وَالْدرْضَ في سِحَةَ يام نم أستوى عَلَ امرش 08 0 ا اق 
وَالفَمر والشجوم م مسحت بتري ألا له كلق ديرك أ د أَه وب الصلِينَ (2) دغوا ع ع 
رومرع 2 وكير 2_2 سمس بو ير ل 

كن يك لشت لاف شاو لاض سهان ولمعا إن 


هرهم 5-0 غير - 


ار هِ قَرِببُ و الْمُحِنِنَ 6 وَهوَاأَزِى _برْسِ لأ لرِيحَ شرا بر يَدَىْ رَحمَقَهِ حيو حَقَّةإدَآ 


حمل صل يعن 


ره 7 و مع اسح ب 


َك اننا ل سفة ل يت ْنَا به لماه حر مرحنا بود مكل الده بَْكدَلكَ عي موق 
قلي تمكيوربت 117027 ا يت حْرحُ انه بِإِذْنِ ال 7 02 2 
ححدإِكَ نْصَرَفُ ليت لور يَفُكْرُونَ 450 [الأعراف:؟5-م0]. 
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تيل /ا- سورة الأعراف : 7ه- لاه الجزء :م 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآياتٍ هذا النصّ من القرآن 

202 جاءنا الله تعالى بالقرآن مُفَصّلاً فيه القول هدى ورحمة,‎ -١ 

بعدَ أن بِّنَ لنا رَبّنا في آياتٍ النصٌّ السابتق مشاهدٌ مِنْ يوم القيامة بها ووضّحها 
أحسنّ البيانء أعَلّمنا سبحائة أن اركب كل واوا عل علي اي : وَضَّحَ معانية. 
وين آياته ه أخسّن البيان» وهذا التوضيح والبيان ليهتدي به العباتٌ وتناكُم رحمة الله تعالى» 
وهؤلاء هم المؤمنون #وَلْمَدَ متهم يكتب صَضَلْنَهُ عَلَ عِأْوِ هُدَى وَيمَةٌ لَقوَرِ يُؤْمُِونَ ((م! # 
[الأعراف:57]. 

وإذا أَنْتَ نظرت في القرآنٍ نَظَر دارس متفقه رأَيْتَ فيه البيانَ لموضوعاته مِنَّ الحلالٍ 
والحرام. والعقائدٍ والأحكام والأخلاق والقَصصء, وذِكر الَشْرِ والنّةِ والناره وذكر خحلق 
الأرضي والسماء. وهذا التتفصيل والبيانُ يبدي به الله شال دري ويحبي أرواحناء ويُصلِح 
دنياناء ويُقيمٌ أخرانا بولك الذي بطع يو الؤمتوة دون الكفان. 
؟"- تهديد الله تعالى الكغارَ باليوم الذي يتحققّ فيه ما أخبر به القرآن: 

بهذ أذ يك لنا ركنا الث يعانتا يكنات كك[ عبد القرل عل عله دايا إليه ولتناكنا 
رحمتة عَبَدّد الكفارٌ باليوم الذي يأتي فيه تأويل القَرْآنْء فقال: « هَل يرون إلا توت يميق 
ريل يتاي نو 3د رسل رك َبَلق فل تساون شفع كل كم 
ل 5 تك اد 0 مَاحكَانوايفَكرَوت 400 [الأعراف:077]. 

واليو الذي يتَحََق فيه تأويلٌ القرآن هو اليوم الذي يَقَعُ ما أخبر الله تعالى به فقد 
أخير القران ب بحل بالإنسان عند الموت» وعلد وقوع العذاب» وعندما يقوم النابي رب 
العالمين» وكيف يْشَرٌ الناس يوم القيامة» وكيف يدُحَلُونَ النارّ وعندما يأي الإنسان ما أخير 
الله تعالى به منَ ذلك كُلّهِ يكون اليومٌ الذي يأتي ناويل 

وعندما يأتي تأويلُ ما أخبر به القرآنَ في يوم الدينٍ يقولٌ الذين نَسَوَْا هذا القرآنَ وم 
يؤمنوا بد» ولم يعملوا به «مَدَجِاءَتَ سل رَينَايلحيَ 4 أي : يؤمنون ويصدّقونَ في ذلك الوقت. 
لأنم يَرَوْنُ ما دض عنه القران واقعا مشهوداء ويطليرة ألحد كد الله عنهما في 
قوله: #فهل أنامن شفع َيشْمَعُوا نا أو مل رار يل * أي: هل يوجدٌ لنا من 
يشفع لنا عند ريّناء والمراد الها ءِ الأنصاد الذين حامون 0 ويدافعون عنهم» أوَ هل 


يعيدّنا الله إلى الدنيا مَرّةَ أخرى. فنؤمنَ ونعملٌ غير ما كنا نعمل» كا قال تعالى: # وَلوركةإذ 
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الججزء :4 /ا- سورة الأعراف : "64-817 ه1١‏ 


عد 


و لس هي سه عر سس رس و سيج سار سمس رسظ ل ع ممحجوة سر عه سسا لو رسك ار و ارج ع ل عل سير 
وَفَمُوأعلَاَرِ كهَالأيلِكَا ند وَكَاسْكدْ بَِعَايتِ ربا وَكْوْنَ مون (0 )بل بَدَاطَم مَأكانوأ يحفُوت من قبل ولو 
ممه وم سح لخر له م سي ل وس 5 سج سر سه > كسوم علس هم 
دو الما وأعنه وَإِعَمم لَكَدْبونَ  )50(‏ [الأنعام:18-797]» وقال هنا: #قد ويروا أنفسهم وَضَل 


مروو سس ل اع و سه 2 


- 35 0 3 4 إن + 2 
عَنُْمْ ما كَائوأيشَكروت :4 4 وخسران أَنفسِهمْ يكون بدخوجِمُ النار والذين صَلُوا عنهم 
الآهةٌ الباطِلَةٌ التى افَُّوهاء واختلقوهاء وعبدوها من دون الله. 


-- تعريف الله تعالى عباده بنفسه تبارّك وتعالى: 


أَعْظمٌ ما عُنِيَ القرآنُ به تعريفُ الله تبارك وتعالى عبادّه بنفسه الكريمة» ومِنْ ذلك ما 
عرفنا به في قوله تعالى : إإرك رَيَكْ] الى حَلَقَ لسّمْوتِ وَالْارْصَ في سَِةَأَيَّاوِ ُهأسْتوى عل 
الم بتهى اللَاقبرَ يالك ددا لقنس وَالْقَمَرَوَالدبو نسكات بأتري ألا ل للق والادم 
يَبَارَكَ الله رب الْملمِيت 4 [الأعراف: 4 0]. 

وقد عرَّفّنا سبحائه بِتَمْسِهِ بذكره ثلاثاً من آيايهِ وهي: 

أولاً: خَلْقَهُ سبحانه السموات والأرض: أخيرنا ريّنا -سبحائة- أَنّهُ وحده الذي خَلَقٌ 
السمواتٍ والأرضي وما فيهما وما بينها في سنّة أيام» وهذه الأيامُ د مِنْ يوم الأحدء وتنتهي 
في يوم الجمعة» وهذه الأيام مِنْ أيام الله تعالى» ولا ندري طوهَاء وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى 
أن يوماً عنده كألفٍ سنةٍ من سنواتناء وأعلمنا ويّنا أن مقدارٌ يوم القيامة حمسون ألفَ سنةٍ من 
سئوات النثيا 


وسيان بحؤلٍ الله تعالى وقوتّه تفصيل القولٍ في الأيام التي سََلَقَ الله فيها كلا من 
السمواتٍ والأرض في سورة فُصّلَّتء وما ذَكْرَهُ ريّنا في هذا الموضع أنه حَلَقّ السمواتٍ 


والأَرْضٌ في ستة أيام إرك رك أمَهأدِى خَلَقَ لسّسْوتِ وَالْارّصَ في سِحَةَأَيارٍ 4 . 
طاء 23 0 ع 5 5 5 24 هل مسال ما ماله وو 
انياً: استواءٌ ريّنا جَلَ جلاله على العرش: وقوله تعالى: ثم أَسَتَوَى عَلَ لمش # العرش 
في لغةِ العرب سريرٌ الملكِء قال تعالى في كرسي ملكةٍ سبأ لوَطَاعَرْشُ عَظِيمٌ (4)5 [النمل:"5]» 
وقال نب الله سليمان: اأيك ايعرش قبَلَ يوني ملي (4)50* [النمل:98]» وقال الله تعالى 
في عرش نبي الله يوسف: # وَرَفَع بوي عَكَاَلْمَرشٍِ # [يوسف:١٠٠1.‏ والعرش أعظم مخلوقاتٍ 


ل رم سر هي 


الله تعالى» وهو لله تعالى سريرٌ ملكهء وقد وَصَفَهُ الله تعالى بأنّه عظيمٌء # وهو رَبُ الْمرشٍ 
لمي 4157 [التوبة:4؟1]» ووصفه بأنه محيدٌ في قوله: مأدوالمَرشٍ :)© [البروج:5١].‏ 


١ .‏ - || 8 قل 
كيل /ا- سورة الأعراف : ؛ ه الجزء :م 
3 2 6 2 عر ج|س 0 سس هر م 
ا عرشه. ل 0 
ان - كانه 1 عن عار ع جوم 


ع ع ل واس ء م 


دعولا للا اين جسلوة عر ف بوم اناه حون سد رم ايج 
وَمَنْحَوَمَُيَحوْبيحَمَدِرَيَمْ 4 [غافر:7]. وفي يوم القيامة ترى الملائكة حافَينَ من حولٍ العرش 
يسبحون بحمد الله #وترى الْمليِكة حاؤيرب من حول الْمرش : بحن يمد َم © [الزمر:1]» 
وقد ضل قومٌ كثيرون في تعر عرش ال رحمن» والنصوصٌ التي سقناها تدل على أنْ عرس 
الرحمنٍ سريرٌ عظيمٌ كريمٌ محيدٌ» استوى عليه الرحمنٌ» ومعنى استوى في لغة العرب: ارتفع» 
واستقرء وعلا. 

ويفقة استواء الله على عَرْشِ وبقيةٌ الصفاتٍ التي وَصَفَ بها ربّنا تعالى نفسَهُ في ضوء 
- _ٍ 


١‏ -استواء الله تعاق غل عَرشه استواء تصّهٌ سبيحانة: فلا يشيهٌ استواء المخلو فين. 
سمو رعذ اسمو يسحة اسكق 1 


03 
| 


ثلاثة 


؟- لا يجوز أنْ ننفي عن الله تعالى استواةه على العرش خشية أن يبه استواء الله 
باستواء حَلْق فكما أنَ الله تعالى لَه ار امي ا ل 
ويَصرٌوقذرَة لا تبه صفاات المخلوقيٌ. وقد دَلْ على هذين الأصلين العظيمين قو 
ليس كمي هت مقو اتميع اير (13> [الشورى:١١].‏ 

قانة تماق 73+ يُشْبِهَهُ شيءٌ لا في ذاتِه ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» وقد أثبتٌ الله تعالى 
لنفسه صقي السمع والبصرء أي: لسع لا يشبهه سمع لديف ل" يشبهه يضر وكذلك 
يقال في وجهه ويَدِه وقُدْرَتَه وغيرها من الصفاتء نثبتّها من غير تشبيه. 

؟'- عَدَمٌ الطمع بمعرفةٍ كيفية استوائه فنحن لا نعرفٌ كيفيةً استوائه» ولا كيفيةَ سَمْعِه 
ولا بصرءء ولا كيفية ذاتهء وهذا لا ينفى وجود معنى الاستواءء فالاستواءٌ معناةٌ معروفٌ 
معلوجٌ ومعنى استوى في لغ العرب: علاء وارتفع» واستقر» أما كيفيئ فلا ندري كيف هو. 
وقد قال علماؤنا عن كيفية الاستواء أنه مجهولٌ» أما معناه في لغةٍ العرب فهو معلوم, والإيهان 
بالاستواء واجبٌء لأن الله تعالمى أخيّرنا به والسؤالٌ عنه بدعة» أي السؤال عن الكيفية. 

ونحن لا نَعْلّمُ كيفية الملائكة» ولا كيفية الجنّة وما فيهاء والنار وما فيهاء ولله المثل 
الأعلى» فكيف نعلم ذاتّ الله وصفاتِهِ وأفعاله. 
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الجزء :4 /ا- سورة الأعراف : 4 ه- هه 4م1١‏ 


الثاً: يُغْئِي الله تعالى الليلٌ النهار يَطلَبْهُ حثيثاً: أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - أنه #يقَثِى 
1 ا 0 وف الآية محذوفٌ دلَّ 
عليه المقامه أي: يُعْيِ النهارٌ اليل أيضاًء فيأتي ضوءٌ النهارٍ ويغْنّى ظلام الليل» فيذهِبه 
وجل غلت كا قال: « وَدَاِيَه لهأل ْلَحْ مه ألتّبَارَ إدَاهُم مُظلِمُوَ 5 وَألشّمْش تقر 
لِمُسْتَمَرِلَهادَِكَتَقد الع ايمر ليم علي 4150 [يس :/ا"-7”8]. 


وقوله تعالى: # يطلبه. حثِيمًا © أي: : يطلب طلباً حئيثاً مُسْرعاً غايةَ الإسراع فلا يمهله 
لحظة [العذب النمير: 1 


4 


وقوله تعاق* اسمس وَالصَمرٌ ولج سحا برد 4 أي : أنَّ الله خلقّ السماواتٍ 
والأرض؛ وخلق الشمسّ والقمرٌ والنجوع؛ وجَمَلِن مسخراتٍ بأ مرء في طلوعِهنٌ وغُرويين 


وحار ان القع تاوق يريا قدت 
والله تعالى ا قد 4 فالخلكٌ لَهُ كل وده والأمر له كلّه وححده. 


وقوله: اتَبَارَكَ اللَّهُ َب ألْملْيِينَ 49 أي: تباركَ وتقدَّسَء وأصل تبارك تفاعَل إذا 


0-4 الأمرٌ بدعاء الله تضرّعاً وحُفيّة, 


ذل ع وخر 


اموقاز دعر و ع أن تدعوه ند عاً وخفية #أدْعُوأرة م ةلث 


النترت ()» [الأعراف :0 ومعنى # سدع 4 أي: متذللين حدر واستكانة» ومعنى 
وِحَد ف َحُفيَة # أي سِرّاً وهنساًء ندعوةٌ راجينَ رحمّه خائفين عذابه . والدعاءٌ الذي أَمَرَنا الله به هو 
العبادةٌ وقد كان دعاء الصالحين يي فزكريا اقيكلةا ناد ىف ريه يداء حَفِيًا 5 # [مريم:7]. 


َه لاحت الجر 


وقوله تعالى: #إِنَّهُ لَايحِبٌ أ سريت (4)2 فلله لا يحب المعتدين» لا في الدعاء ولا 
في غيره» ومن الاعتداء في الدعاء رفع م الصوت بالدعاع أو الدعاء بأن 7 يُؤْنَى الداعي مقام 
مافكةومقام لل والأنا ومن ذلك ما روا بو حود أ داه ن مغفل شيع لب 
كول «اللهمٌ إن أسألك القَضْرٌ الأبيضٌ عن يمينٍ الجنة إذا دخلتها» فقال: أي بنيّ» سَلٍ الله 
الجنةه وتعوَّذ به من النَاِهِ فإ سمعتٌ رسول الله يك يقول: (إنَّه نه سيكونٌ في هذه الأمّةَ قومٌ 
يَعْتَدونَ في الطَهُور والدّعاء» [صحيح سنن أبي داود: /41]. 
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4 : /ا- سورة الأعراف : 5ه الجزء‎ ١44 


ه- نه الله تعالى عن الإفسادٍ ‏ الأرض بعد إصلاحها: 
نبى الله تعالى عباده عن الإفساد في الأرض» وَأَمَرَ بدعائه خوقاً وظيحاء.وقال: إن رحمة 
أللّه 3 من المحستين» ولا دوا فِالأَرْضٍ بَعَدَإِضِلحِهَا ودعو بَحَوَفا ود 0 إن يمت اله 


7 


كر ترج الْمُحْسينِينٌ 460 [الأعراف:57]. 


نبى الله عر وجل عن الإفسادٍ في الأرْضء فمن الإفساد في الأض قَثْلُ الذين حَرّم الله 

قَْلْهُمْ من بني الإنسانء ومن ذلك قتل الحيوانِ» وقطع الأشجارء ومن ذلك استعمال 
الأسلحة المدَمُر ة التي مُمْلِكُ الحَزتٌ والنسل» ومِنْ ذلك استعمالٌ الآلاتٍ التي تُفْسِدُ الجر 
وتجعلَهُ غير صالح لحياة البشر. 

ادامل ا 0 حتبارة وتعال ب أن تدغره جامعون يان 

وجع الله -تعالى- ين الخو واللّمم؛ ؛ ليكون العدعاها رايا فإ دل تعالى: 
اوترون رحمته, اهرت عَذَابَهءٌ « [الإسراء:/اة]ء فَإِنَّ موجب الخوفي درل تنطرة الله ود 
عقابِه وموجب الرجاء معرفةٌ رحمةٍ الله وعَظيم ثوابه» قال تعالى: 7 # تَهَمَ يبَاوى أن أن 
أأمَثُُ اليية 0 ىن عدن هو لْمَدَابُ الْأَيِمٌ (2) »4 [الحجر:ة 0-4 65]» ومَنْ عَرَفَ 
فَضْل الله رَجِاه ومَنْ عَرَفَ عَذَابَه خاقه. 

ويُسْتَحَبٌ أن يكون العبد طول عمره يَغْلِبُ عليه المخوفُ» ليقوةه إلى فِْلٍ الطاعاتٍ 
وتركِ السيئاتء وأن يغلبَ عليه الرجاءٌ عند حضور الموتٍ, لقوله ككل رياه حَدكُمْ 
إلأوهو يُحْسِنُ الظَنبرَيّها [السهيل لابن جزي: ؟/ 0]. 

وقد أَمَرَنا الله -تعالى - في هذه الآية أَنْ ندعوه خؤفاً وطْمَعاًء وأمَرّنا في آيةِ سابقةٍ أن 
دْعُومِ تصَرُعاً وميه ودع لله تعالى على هذا النحو يُرْشِدُنا إلى المنهجيّ التي تربطنا بلله 
ينا عر وجلء فمعرفة الله لا ينبغي أن كب َقَى يَكْراً وعلياً فحَسْبُ بل يجب أن تخد مساراً 
عملياً بالدعوة إلى الله ته لقعا وخدة) ودغر له خوفاً وطيفا لأن هذه الممارسة العملية على 
النحو الذي دعانا الله إليه توجد علاقة حقيقية مع الله تبارك وتعالى» وتجعلنا نحقق العبودية 
لله ريّنا تباركَ وتعالى» ونجدٌ الهناءَ والسعادةً في اللجوء إلى الله ربنا سبحانه. 


وقوله تعالى: اإنَّ تمك أله َيبُ قح آلمْحيِينينَ )4 قال: ظقَرِيبٌ 4 ول يَُل: 


قري لأنه ضَمِّنَ الرَّحمَةَ معنى الثواب» وقال: © قَرِربٌ # لأنّ العبدَ كلّ يوم يَقْرْبُ من 
لحرو لدي الذيياه لآن ماآباكك قرو وها وراءاك يعيث قال السام 
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الجمزء :4م /ا- سورة الأعراف : لاه- مه ١‏ 


مالا بحنة أن ساق قريب ا ا 


ع اه 2 


وقال تعالى: #وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّأَلسَاعَةَ قَرِيتُ (4)80 [الشورى:17]. 
5< إرسال الله -تعالى- الرياح بُشرا بَيْنَ يْنَ يد رحمته : 
ذكر الله تعالى في آبةِ سابقةٍ ثلاث آياتٍ تعرفنا به سبحانه» وأضاف في هذه الآية 


الكووية آنه ولعت نقاك: ل رَهْوَاَوه _ريرْسِلُ اريم شما بح يد رميو حهّة إذ أها “ 
آذه 22 مد اع اعرضة 034 ف ره و موسو ل سا لسظء 
سَحَبَايقً لاسْفَنَهُ آي يرت وناو لماه حرجا بو صنق التَمَر ب كَذلِلك خوج امون لَعلّكم 
زحكروب (/410 [الأعراف:/21]. 


و عم 


أعْلّمنا سبحائة أنه هو الذي يُرْسِلٌ الرياح بُشراً بَيْنَ يدي رحمةٍ الله» فترى بعضّ الناس 
يكونون في جر صافي. فتَهْبَّ عليهم الرياح نديّة رطْبة» فيقولون لك: هذه الرياحٌ تُثَّرُ برحمة 
الله أي: بالمطرء فلا يمضي طويلٌ وقْتِء حتى ترى السحابٌ الثقالّ آتِ من بعيده تسوقه 
الرياح؛ مال الأمطارء 00 اله بذلك و بلاداً ميتةٌ لويد بالنبات» وله هذا الرحياء 
ل ا ال ل لكر 
فعادتث أرواح الناس إل أجسادهم» فقاموا لربٌّ العالمين. 
ضرب الله تعالى المثل للقلوب الطيبة التي ينزل القرآن عليها بالأرض الطيبة 

التي ينزل عليها المطر: 

ضرب الله تعالى امثلّ للقلوب الطيبةٍ التي ينل القرآن عليهاء فَثْمِرُ الإيهانَ والأعمال 
الصالحة بالأرضي الطيبة التي ينزلُ عليها المطرٌء فيَحْرّج نباتّه بإذن ربه» وضرب مثلاً للقلوب 
الخبيثة بالأرضي الخبيثة ينزلُ عليها الم فلا يخرحُ نبائها إلا نكداء أيْ: إلا عسيراً لاوَآلَْدُ آلطيَبُ 


مرج أنه بإِذْنِ 0 يحلا نَكدا أَحَدَلِكَ نْصَرَتُ الْأآيت ‏ ل ومسو 3 4 
[الأعراف:58]. 


وقد صَرّبَ رسولْنا يل المثل بما بَعنَُ به مِنَ ا هدى والعلمء بالغيثِ أصابَ أزضاًء 
فكانت الأرضٌ على ثلائة أقسام» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسىء عن النبي 
قال: : ١مك‏ ع م ل ا 0 » فكان منها 
َيه قَبلتِ الماء ذ نبت اللا والحُمْبَ الكثير» وكانت منها أجادبُ أمسَكتٍ اماءَ فتقَمَ لل بها 
الاق كر واو 2ن وز شوك وساف بسها طافقة أخرى» ]نا هي تيان لا ليك ماو 
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1 /ا- سورة الأعراف :./ه الجزء :8م 


ِثُ كلأ فذلك مَل من فق في دين الله وَمَّعَه ما َي لبه فلم وعَلَمَ وثل مَنْ ل يرق 
يدنك راسا ول يبل هُدى الله الذي أَرِسِلْتٌ به؛ [البخاري: 4 ومسلم: 87؟5؟]. ,. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا التص من علم وعمل 

ذا يرن آياتِ هذا النص وجدناها مهدي إلى مايأني من علي وعمل: 

-١‏ القرآنُ العظيمٌ منزلٌ مِنْ عندٍ الله تعالى» قَصَّلَ الله تعالى فيه الموضوعاتٍ التي 
حواهاء ليهديّ به العباد» ويدخلّهم في رحمته تعالى. 

- - في اليوم الذي يقع ما أخير بر الله تعالى يو وهو يومٌ ال الما 
أحذِهم بالقرآن» ويََمََا لو يجدُون شافعاً حامي عنهم؛ أو يُرَدونَ إى الدلا ليُؤْمنواء ولكنهم 
لا يِدُونَ إلا النارّ والخسران. 

*- عر فنا ريّنا -تبارك وتعالى- بآياتٍ عظيمة دالّ عليه» لمن تَفَكّر فيهاء واهتدى إليها. 

؛ - لا يجوز أن يكون حَظّنا مِنْ ربّنا الاقتصارٌ على التفكر في آياتهء بل يكون مع التفكر 
والنظر والعلم دعاءٌ الله بذْلَةِ واستكانة خفية» أي همساً من غير رفع للصوتء وأمرنا أن 
ندعوه خائفين من عذابه» راغبين في رحمته. 

- نهانا الله عن الإفساد في الأرضء بالقتل وسفكِ الدماءء والكفر والشركء وإهلاك 
الحرثٍ والنسل. 

5 - من آيات الله العظيمةٍ الدالةٍ على ربٌ العرّق إرسالهُ الرياح» بينَ يدي المطر الذي 
لله السحات اللمتايع مطراً عسو ق الستحالت إل اليلد المت :اللا لا نبات فيه ولا شجرّء 
فيخرج الله به الزروع والثمار. 

- كيا يحبي الله الأرض الميتة بالمطرء كذلك ينزل المطر عندما يريد بعث الناس في يوم 
القيامة» فيَنْبْتَ الناسٌ مِنّ الأرض» حتى إذا اكتملت أجسادٌ العباد» نفخ في الصورء فطارت 
الأرواح فدخلت أجساد العباد. وعاد العباد إلى الحياة. 

/- ضرب الله تعالى المثل للقلوب الطيبة بالأرض الطيبة التي يخرج نباتها بإذن رمّهاء 
وضرب مثلاً للقلوب الخبيئة بالأرض الخبيثةٍ» التي لا يخرج نباتها إلا نكداً. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 4ه مدلل 


النص القرآني التاسع من سورة الأعراف 
قصة نوح كهة ' 


أولاً, تقديم 
حدّثنا الله تعالى في النصٌّ الثاني من هذه السورة طَرّفاً من قصة آدم اظينةة . وكيف عَرّرَ 
2 ع 0 

به الشيطانٌ فأخرجَةٌ وزوجّه مِنَ الجن إلى دار الشقاءء لتدور رَحى معركة حامية فوق ظهْر 
هذه الأرض بِينَ الشيطان الذي أخرج أبانا آدم من الجنة وبين بني آدم» وسلاحٌ الشيطان أن 
يكمر بني آدم, فيُدْحَلَهُمْ النار. 

واستقامَ الناسٌ قروناً على توحيد الله بعد آدم؛ ثم نجحٌ الشيطانٌ في إضلاهم: َأَرَسل 
الله إليهم شلك ونااتهم مدال بوتد قط ان عيبا ي آيات هذا النعن وما يتانها تصن 
خمسة من رَسْلِهه وهم تق وهودء وصالح» ولوطّء وشعيبٌء وبعد أن عَقَبَ على أخبار 
هؤلاءِ قصّ علينا قصة موسى وأخيه هارون» وستتناول قصصّ هؤلاء مع أتمهم في هذا 
النصّ والنصوص التالية لَهُ 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
ٍالَقَدَ أَرُسَلنَا حا إِكَ قوم فََالَ قوم أعْبدُوا أله مالَكْمِنَ إل غيره: يه أَحاف عَليَكمْ 
عَدَابٌ بوم عَْظِيم مانا لَ ْمَك من ن قوم نا لَك فى صَكَلٍ مين (0) قَالَيمَوَمِ ليس بى 
صَكلَه ولكرَ كي روا جد لتقت 50 أيََح رسكت وق وَأ سح لكوع م أَمَومَالَ 
لود 2 جر أجاف كد ين ربك علسبلٍ وف سورك وَلاأ ول وق 
مب تن قش لس 1 
[الأعراف:14-09]. 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ نوخ يدعو قَومَهَ لعبادة الله وَحدّه: 
أخبرنا ريّنا -عرٌ وجل - أنَّه أرسلّ نوحاً إلى قومه» فقال: ##لَمَدَ أَرَسَلْنَا نحا إك قَوْمِهِ 4 
[الأعراف:55] وفي الآية قَسَم محذوفٌ تقديره: والله لقد أرسلناء فاللامُ التي في #لَقَدَ © موطةٌ 
للقسمء و(قد) للتحقيق» » تأتي مها العربٌ ب مَعّ اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
كما في الآية. 1 
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تحن /ا- سورة الأعراف : 57-84 الجزء : 4 


ونوحٌ أوَّلْ الرسلٍ الذين أَرْسَلَهُمْ الله تعالى» أَرْسَلَهُ الله تعالى إلى قومِه عندما عبدوا 
الأصَنامَ والأوثان مَعْ م أللّه تعالى» فدعاهُمٌ إلى عبادة أللّه وححجدله 50 7 َقَالَ يمو أعبدوا أله مَا لكين 
لو غاره 


-3 


ه25 4 [الأعراف :644]. 


أمرهم نوح ال بعبادة لله وحدهُ لا شريك له وأضْلُ العبادة في اللخةٍالذلٌ والخضوع 
وعبادة لله في الاصطلاح إفراد الله عزّ وجل بعبادته على وجو الخُضوع والذلَةِ والمحبة. 

وقوله: لمَالْكيْمَن غير 4 أي: ما لَكُمْ معبودٌ سواه تعبدونه. 

وقوله: ظإِيلَمَاكُ عَليَكُمَ عَذَابَ يو عَظِيم يم :4 [الأعراف أي: إن ل تؤمنوا بالله 
لواحاس وتعندونة وَحَدَم اجات عابكم عدات يوم عظييه وقذْ يكونٌ هذا في الدنياء 
كا فَعَلَ الله تعالى بهم عندما أغرقهم بالطوفان؛ وقد يريدٌ عذابَ يوم القيامة. 
0-1 تكذيبٌ قوم نوح له: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ قوم نوح ردُوا عليه دَعْوَتَهُ إياهم مُكَذَّبينَ له راميئة 
بالضلال لقَالَ لمك مِن قَوْمٍِءَإِنًا ركف صَكلٍ بين 4 [الأعراف: ٠‏ | والملاً: أشبراف قومه 

6 1 2 و2 و لحرا 39 يات 0 7 

ورؤّساؤٌهم وزعماؤّهم. سَمُوا ملا لأئّم يملؤون النفسٌّء أو لأَّم يملؤون صدورٌ المجالس. 

وقوله: م لَرَسكَ © أي: لنعتقد أنك في ضلال. والضلال : الضياعٌ عن الحقٌء وقوله: 
2 صَلَلِمبِينٍ )4 أي: ضَلالٌ واضحٌ. 

فردّ نو انا على كلام قَوْمِهِ الغليظٍ القامسي بكلام لطيفيء فيه خُسْنْ الأدب في 
الخطاب» والإعراض عن الحفاء» فَأَجَامُم ماديا إِيَّاهم قائلاً هم: # يلوو 4 ونفى الضلالٌ 
عن نفسه #الَيْسَبى صَلَلَةٌ 4 والضلالةٌ أخصٌ مِنَ الضلال» فعندما يقول لك سائلٌ: هل 
عندك كتابٌ» تقول: ما عندي كتابٌ» فتعمٌ النفىّ» والمعنى: ليس بي ضلالة واحدة. 


100 


ثم قال لهم: 9# ولك رسوا ين رت لْمَلَيِيت 450 [الأعراف:51]. أي: أنا سن 
غبخاان السموات والأرض وما بيتهرا رميز هناء :وقد بأل فرعو موستى ع وت العالمين 
قال فرعوث وما رب العنلميت (5) فَالَ رب ألسَّمْوَتِ وَالْارْضٍ وما همان كُمُ مَوقِِينٌ 4:50 
[الشعراء: 5-77 ؟7]. 
.- 1 8 0 و 7100 4 صم ب 7 
وقال نوحُ لقؤمه: # أَِيَفْكْم رسكت رق وَأَنصَحُ لَك وَََلَرٌ مس أَلَّومَلَانْحَلَمُونَ 40 


[الأعراف:77]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 537-017 ١1+‏ 


اتناك ما أرميلي وار وعم م الرسالة» فقال: #رِسَلَيرَق # أي: ا كله انه 
إليهم من الأوامر والنواهي, والمواعظٍ والزواجرء والبشائر والنذرٍ. 


وقوله: «وأتصخ لكر » أي: .أدعوكم إلى ما عاني اله تعالى إليه؛ وأُحِبُ لكم ما حب 
لنفسيء ولا يكوثٌ المرءٌ ءُ ناصحاً إلا إذا كان عالاًء يقدّمُ الخيرَ لمن وَعَظَهُ بصدقٍ بعيداً عن 


العكىد 
وقال نوخ لهم: لوَأعَلَد مرج نوما لَانحَامُونَ 4100 [الأعراف:57] وهذا كما قال إبراهيم 
لكتيفة لأبيه # يكأْبَتِإِنَ هد جَآءف مرت لعل مَالم يأك َأ َمل صِرَطاسَو) )4 [مريم:1]. 


الل الذي يعلمه ين اله ولا يعلموئة» نما أحاة الله إليه من محرفه بالله وملاتكيه وكتيةه 
ورسلهء ومعرفته بمصير الأخيار والفجار, ومعرفته بالحلالٍ والحرام ونحو ذلك. 


*- تَعَجُبْ قوم نوح أن يكون الرسول واحداً من البشر, 
رَدَ نو على قومِه ه في تَعَجهِمْ واستغراِيمْ واستبعادهم أنْ يكونّ الرسولْ المرسل من 
عند الله تعالى واحداً من البشر « أَوَجَبْخ أن جاءه وكر من تَيَوعلْيَجْلٍ يك يسرك وفوا 
ل يحون (40 [الأعراف 1 وقرله « أَوعبرَ 4 الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريّ» والواو 
للعطفيء والمعطوفٌ عليه محذوف. كأنّه قال: أكذبتم وعجبتم» والاستفهام بمعنى التقرير 
وقوله: مأعَليْجلٍ سكيد 4 أيْ : على لسانٍ رجل منكم؛ والمراد ب لو كر الموعظة والبيان. 
وهذه الشبهةٌ التي وقعث لقوم نوج؛ وقعث لجميع الأمم من بعدهم؛ فالأم الاي 
ال : « أوعْم دجام 
رن َوصير شرك # [الأعراف:17]. 


م عدر وو 


أبعت الله شرا رسُولا 6ه 42 [الإسراء 84]. 

وقوله: منرم وا نفو علي رحمُونَ (4055 بين الله تعالى الغاية مِنْ إرسالٍ الرسل» 
فهو يُرْسِلُهِم ليخوَّفُوا عذابَ الله وبأسَهُ ونكالةُ» ويرسلهم ليعلمَ العبادُ كيف يتقونٌ رَيَّم 
ويخشوئة. ويرسلهم ليُعَرّفَهُمْ بالطريق الذي ينالونَ مها رحمة رَمّهم. 
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114 /ا- سورة الأعراف : 514 الجزء :م 


4- إهلاك الله -تعالى- قوم نوح: 

حبرا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ قوم نوح كذَّبوا نوحاء فأهلكهم الله تعالى غرقاً بالطوفانِ» 
وانيض لامعال انوا والقلة للقي ععه ف الفلك. أي: السفينة» قال تعالى: # فَحَدَبوهُ 
ميته وَالدنَ ممَهُ فى دك وَأعْرَهَا لدت مام افوا فراعت (2 4 
[الأعراف:3515]. 


8 ل عه سال برع 5 2 0 2 - و 

وقوله: «ألدِيت ححَدَوأنَايِدَِاً 4 وهذا يدل على أن نوحاً كان له آيات معجزاتٌ 
أرسلَهُ الله بها إلى قومهء ولكنْ ل يحدّتَنا عنهاء وقوله: نّمم حكَائوا مما عمِيت (59 4 أي: 
0 


عَعِيّتْ قلويُهم عن معرفة الله وقدرته وشدَّة بطْشْدِء كا قال تعالى: هنا اص الْابْصطر 
ولكن نَع َالْفلُو بلق فيالصّدُور (4)85 [الحج:”:]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ دعوة نوح لظ -وهو أوّل الرسل- قائمةٌ على التوحيدٍ كدضوة آخر الرسل. 

-١‏ كان نوحٌ اليا صريحاً واضحاً فيها دعا قومه إليه» ولكنه كان في غاية الأدب 
واللطف. 

"- شفع نوج دعوتة إلى الله -عزٌَ وجل - بتهديدٍ قومه بعذاب الله إِنْ لم يؤمنوا. 

4- كَذّبَ قوم نوح نوحاً فحاورهم. وبين هم أنَّ مرسلٌ من ربّه وبين لهم الغاية من 
إوسالة. 

0- تعجّب قومٌ نوح من إرسالٍ رَجْلٍ من البشر إليهم؛ وهي شبهة صاحبتٍ أمم 
الرسلّ جميعاً. 

1- كَذَبَ قومٌ نوح نوحاً فأهلكهم الله بالطوفانٍ غرقاًء وأنجى نوحاً ومن آمن معه في 
السفينة. 


م سر 
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الجزء :م /- سورة الأعراف : 56 هوا 
ا مم ا اا ا تم 


النص القرآئي العاشر من سورة الأعراف 
قصةٌ رسول الله هود فيلا : 


أولاً, تقديم 
عدت ركنا عر وجَل- في آياتٍ هذا النص عن قصةٍ رسولٍ الله هود الك وقومو» 
وهُمْ قبيلةٌ عربيةٌ موغِلَةٌ في القِدَم كانت تُسمّى عاداًء وهذه القبيلةٌ جاءت بعد قوم نوح اقنلا 
فقد قالّ هود لقومه: #وأذ صكر رو وَأإِدْجَعَلَكُم حُلَفَاء مِنْ بعد قَوْمِ ضوح # [الأعراف:119. 
وكانت عاد تَسْكُنُ جنوب الجزيرة العربية في موضع يُسمَّى بالأحقاف» « #وَاذْ كلما 


سد سر يت سل لكر صر 


عَاوٍإِذٌ ذ أنذرقومه,يا لا لَدّحْقَاقَِ « [الأحقاف:١؟].‏ 


ومُرَ واد بين أرض عات وأرض مهرة» فعن ابن عباس» فقال: الأحقافٌ رَمْلٌ بين 
عبان إلى حَهْرَموتٌ. وقال قتادةٌ: «الأحقافٌ ود مشرفةٌ على البحر الشَّحْرٍ من أرضص 
اليمن» [معجم البلدان: .]١١5 /١‏ 

رلدااروثمم هود قوةٌ في أبداهم» فقد قال لهم نبيهم هود 2 اننا © وَرَا هكم في للق 


0 00 


بط هَ 4 [الأعراف:14]: واستكيرث عاد «وَقَانوأمن سد ناف # [نصلت:68١].‏ 

وقد بلوا هَديدة عظيمة مسكوها دم ذات العماد 9# ألم يكيف فعل را يك بعَادٍ بعاد (ي2) رم ذَاتِ 
لْعِمَاد 0 للحن مِتَلْهَاف لكر )4 [الفجر:<-ه]. 

وكانت عاد تعد الأصنامَ والأوثانَ « فَالْوَا أَحِعَمَنًا لِتعْبَدَ أله وَحَدَموَسَدَرَ مَاكَانَ 
يعد تند اب]5 [الأعراف: .]77١‏ 


ل ا 5 


وقال قومٌ هود لنبيهم: #إن نول ِل ا ره و [هرد:؛ ة]. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


از اي 6 َ يس د م سي عر ص 
© وَإِلَعَاد لاه هوا كال يَمَو عدوا اهما لكر من كم َيه أفا سنوت (00) َالَأ 
0 


لذج كَفَروأ من قَوَمِوءَإكا يناك فسَفَاهَةٍ ونا لَظنَّكَ مرح الكذبيرت (/0) قال , 


6-- 


ولس 
ل : ل كت الليت لين 57 يدمْسكُم رست وَقِ وَأنَا لَك : ناح ك2 
ظ كر 


أ 
0 
0 


ري 


ين يكل جل يسك إشنزرك واذ سكير | دعا د جَعَلَكُم حلفا مِنْبَعَدٍ 
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محلل -١/‏ سورة الأعراف : 58 الجزء :م 


د 
وم نوج وَرَا د كمف الْحَلْقَ بَضِطَه ذأ كرو الث مه لعلة أ تُفَحُونَ (00) قَالْوَا أَجِمْتَنًا لِتَعَبُدَ أله 
َعَم وَتَدَرَما كديب “ملا 2 527 من الصَّندِقِينَ ريا ماهد وعم 
م من ريك ِجْسٌ وَعطَ تيم ع1 ا امه لي اكه ها ١‏ 6 مادم تَاتَرَلَّ 


هباون لطن در إن مَمَصَكْم نَل لتستطرري () 15 بَتِكه َال مَعَم مون 
وَمَطْمَادارَ اين حكَذَوا باينا وَمَاكأنوأ ومنت 4007 [الأعراف:5:-01]. 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ هود يدعو قومه إلى التوحيد: 
بعد أن أغرق الله -تعالى - قوم نوح بالطوفان, أنشأ قوم هودٍ وهم عادٌ في جنوب 
اللجزيرة العربية 9 © وَإَعَاءٍلََامر ود © [الأعراف :] وهذا معطوفٌ على قوله تعالى: لد 


عه 


أرسَلَْمَا نحا إل فوم # [الأعراف:104]. والمعنى: والله لقد أَرْسَلْنا إلى عاد أخاهم هوداً. 


وقوله تغال» 000 في النسب» لا في الدين» وهو أخوهم لأنّه واحدٌ منهُمْ أو 
بشرٌ مِْلَهُمْ مِنّ ولد آدم الفلا 

0 َه ما لَك من لدو عار 
تَنغون(4 [الأعراف:10]. دعاهم إلى إخلاص العبادة لله فاطر السمواتٍ والأرضء وهذه 


دعوةٌ الرسل ججيعاً لاوما أرسَلْصَاين فلك يمن يسُول لافج هلله إلَد أتَأْفاَعجدون (0)» 
[الأنبياء: 4 7]. 


أَنَي اه 


وقد كَذَيتْ عاد رسوطًا هوداًء فَأَهْلَكَهِم ا تعالى بعذاب شديد # كلما رأوه عَارضًا 


عم 


ددج ل ارا سا َ 53 ع سا سي ب سس حي ل © ل ا[ 0 
تفيل ديو 6ل اهداءيُ ييل هوم انتمل يتاريع ني مداك م1150 22 شَوْءِ 
ب روا لامر لامك ا :15-4] وقال تعالى مُحدّثاً عما فعله بهم: و 


ااا سا 


اتيك أ ريع سَرْعر عيكو 02س رَهَاعَليهِم سَبِعَ بال وتيية أبان + حسوما فى الْقَومْ 
فِبَاصَرْعَْكَائ أَعْبجَارُ خلٍ حَاويةَ ([0) فَهَلرَىلَهُم باد 40 [الحاقة:8-5]. 

ولا يوجَدُ لا في التاريح» ولا في التوراة والإنجيلٍ ذِكُرٌ لقوم عاده ولا يوجَدٌ لهم ذِكرٌ 
إلا ف القرآنٍ» وبقي الام عن ذلك إلى عام (18م) حيث قامت ا فضاء ءِ مزودة 
بجهاز (رادار) له قدرةٌ على تصويرٌ ما تحت التربة بعشرات الأمتار» فصوَّرَ الجزيرةً العربية» 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف :59-55 / ١١‏ 


فوججدُوا صوراً لمدينةٍ عظيمةٍ تحت رمالٍ الربع الخالي» وتلك المدينة مدينة إرم ذات العماد» 
ويحتاج اكتشافها وإظهارها إلى الوجود إلى جهود كبيرة. 
#ح اوح هو وعد نوكه ومرمؤه اسه 

كذبت عادٌ رَسوَكَُمْ هوداء ورموه بالسَّمَهِ « اللتتد ميرم 
ا [الأعراف:17]. والسفاهة التي رموه بها 
حفَةُ العقل وطيشٌ الحلم» فكل عش نُسَمِيهِ العربُ سفهاًء تقول العرب: 53 
ري لإا اسححقها فار باعل سل والسق في انوي خفة في تسج وقرلة: 
#وَإِنَانَظكَ مر الكذزبيت (4 أي: في دَعْواكَ أنّكَ رسولٌ من رب العالمين. 

وقد نفى هود ليكلا ينلا ما امَيَمُوه به 4 قَالَ ينمو ون سكاعة # أي: ليسي طيشرهولة 
خفة ولا حمل وأنا راجح العَقْلِ ثابتٌ الحلم. 

ثم قرّر هم أله مرسل إليهم من عند الله ربٌ العالين لوكين وَسُويرّتِ ملم 0ف 
[الأعراف:717]» أي: مرسلٌ إليكم من عند اللهه وحقٌ الرسول أن يعم وييَجّل ويجترمء لا أن 
يرمي بالسَّفاهِة ويكَذْبَء ىا فعل قومٌ هودٍ معه. 

وقد ييَنَ هودٌ الككا لقومه الموقف الحقَّ الذي يقفه منهم «ايُلَفْصكَ رمدت رق تالو 
اصح أمِينُ زد 4 [الأعراف:18] فأنا أن محْضَكُمْ ال لنصمّ أمين لا أخدَعَكم. ولا أغ* شك ولا 
أخونكم, وقوله: #رِسََديٍرَقَ # جمع رسالة» وهي اسم لما لاترسل ب لد مل ورسالاث ابله: 
هي ما بعثه به إليهم من الإيمانٍ بالله وطاعتّه وامتثالٍ أَمْرِهِ واجتناب عَبْيه. 

وقد عَرَصَتْ لقوم هودٍ الشبهةٌ التي عرضث لقوم نوج وبينها هودٌ كا بينها نوح 
بالعبارة نفسها « أَوَعبَتركَ ج221 حكر ين رد قري فريك م © [الأعراف:19]. 
*- الزمان الذي وَجِدَ فيه قوم هوم : 

بين هودٌ اكت الزمانَ الذي وجد هو وقومه فيه؛ فقال: #وأذ كرو إذ جَعلك خلفاء 

من بعد راقع 4 (الأمر سك رعلناة : ع خليفة لأنّه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرض 

ِعْدَهَمُ أو جعلهم ملوكَ الأرضء وكانت عاد أوَّل الأمم بعد الطوفان» وقد بين لحم هودٌ ما 
5 ع اا رس م ل ا 2 ع 0 #نى م 
أنعم الله عليهم في خلقهم #وَرَادَكْمْفي الْسَلْقٍ بَضطَةٌ #4 أي: زادكم طولاً في الخلق وعظماً في 
الجسم. 
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6و١‏ /ا- سورة الأعراف : 59- ١لا‏ الجزء :م 


وقد تلن الله تعالى آدم اتيغة ستينَ ذراعاً في السماءء فلم يل الخلقٌ ينقصٌ بعد ذلك كىا 
أخبرنا رسونا يك » وعادٌ آم قريبةٌ من آديء ولذلك فإنَ في أجسادهم شية. من الطولٍ كما 
تدلّ عليه هذه الآيةٌ وَرَادَكُم ف الْصَلقٍ بَضَطةٌ 4 وكما يدل عليه قوله تعالى: فى ألْقَوْم يا 

صَرْحَْكَئ با رُخلٍ حاو (2) 4 [الحاقة:0]. ولكن ليس طَوهُمْ بالطولٍ الذي يحكيه كثيرٌ من 
المفسرين» حيث يدَعون أن قصيرهم طول ستون ذراعاًء وطويلهُمْ مائةٌ ذو بل ادَعى 
بعضُهُمْ أن طول الواحد أربعة أميال» وكل هذا بعيد عن الصواب. فآدم اكَيً كان أطول 
منهم» وكان طوله ستون ذراعاًء وقد أمر هود قومّة أن يذكر وا طإءاكآه لَك ففخن (5)> 
[الأعراف:14] وآلاءٌ الله نعمّة التي أنعم بها عليهم» ومن ذلك ما أعطاهم إيّاهِ من البسطة في 
الخلق» ومِنْ ذلك ما وعظهم به في قوله: «وَائتأ اليِىَ أمَدّوْ يمَاتعلمون (83 أمدم يتنو ونين 
و جنات وعيون مون (41005 [الشعراء 74-8 1]. والفلاح: الفوز والنجاةٌ في الدنيا والآخرة. 

4- عاد ترفض الاستجابة للتوحيدٍ وتطلب من تبيّها أن يأتيها بالعذاب: 

رفضث عاءما دعاهم إليه نيّهُمْ هود فقن » ورقَضُوا أن يُخِصوا دينهم لله ربٌ العالين 
ورفضوا ترك الآة التي يعبدونها مع الله عزَّ وجلء وطالبوه بأن يأتيهم با يَعِدّهم من العذاب 
إن كان من الصادقينء وكان هذا منهم إمعاناً في الكفر والتكذيب #3 قَالْوَا أَحِمَتَنَا لتَعْبْدَ لَه 
مَحْدَمُوَتَدَرَمَاكَاتَيتَبُْءابَوا َأَِنَايِمَا دا إن كْنتَ مِنَألصَّدقِينَ 477 [الأعراف: ٠‏ 7]. 
وواضحٌ مِنَ النصّ أنَّ الذي أضلَّهم هو إرثُ الآباء والأجداد. 
ه- هود اغا يش حملة عنيفة على قوَهِهٍ: 

ولاس را نيلا ما قاله 5 قومُهُ خاطبهم خطاباً قويء سفههم فيه» وسَمّهِ فيه 
آطتهم وََيَددهمة غك 16 ستيه ود ارس وعضب التسر وت 
فت أَسْمَلوِ سَمَسَتْموهَآ أنتم وَمَابَآوْكُم ما نَزَّلَ الله يهكا من لطن كديإ مَتسكم ين 
الْمستطريرت (4)00 [الأعراف:71]. 

قال هم تيهع هر 80 #اقذ رقع عليكم من ركو رخن وغفب» والريحس! 
العذابٌ والسخَطُ أعلمهم أن قضاء الله نافذٌ فيهم وسيحل بهم الرجرٌ والعذاب» والغضب 
الذي سيقع بهم وَصْففٌ وصفف الله تعالى به نفسه إذا انتهكت حرماته. 

وقوله: # أَتُجَدَدِلُوتَ وت أَمْمَلِ سَمَيَمُمُوهَآ سر وَدَابَوَكُم #4 أي: أتخاصمونني في 
أسماء بلا مسمياتء لا حقيقة هاء لا تنفع ولا تضرٌ» فقد سَمَّوا أصنامهم وأوثانهم آلة» وتحت 


. 3 00 || 8 قل 
الجزء :4 لا- سورة الأعراف : ١/ا-‏ ؟الا كل 
5 95 الى ىدهي 2 ع 57 75 سنت ل ميو سر دس 2 
هذه التسمية» لا توجد آة تملك خصائصٌ الألوهية» وقوله: #مَاتَرْلَ اللَّهُ يهامن سَلْطدن »* 
و و و عو 0 0-4 51 0 عم 
السلطان: الحجةٌ والبرهان» بل الحججٌ الواضحة البيّنة التي أنزها الله تعالى تدلّ على أنَها 
معبوداتٌ باطلة» والله هو الذي يستحق أن يُعبّد. وقوله تعالى: # فَأنتْظِوُوَا إن معحكم من 
مه . مم 57 3 95 0000 53 ا عو 
لمُستطريست (4)2 تمديدٌ ووعيدٌ هم» يقول لهم: انتظروا ماذا يِخْدْ لكمء وما سينزل بكم 
5- إنزال الله تعالى العذاب بقوم هود وإنجاء الله هوداً والمؤمنين معه: 
نجّى الله -تعالى- هوداً ومن معه ب رحمته» وأنزل بقومِه الكافرين عذاباً قطع دابرَهُمْ 
يي هف ل لس عر سحل 2 ا 00 فار ار ني عر 9 عرع 6 
« َيِه ارصح مَعَه َو صَنَوَقَطْعنَا دَارَ الي حكَدَيو ايا وَمَا انوأ مُؤْمنِيت 4000 
[الأعراف:17/7. 


ب 02 00 رمه 0 01 02 
وقوله: #وقطعنًا دَارَألَزِنَ كبوا باينا 4 أي: استأصلهم عن اخرهم» والدابر: هو 
0 3 04 ع دي 
الذي يتبعك عند ذُبْركء فإذا هلك الدابرٌ: لم يبقّ منهم أحد. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النصٌ وجدناها عهدينا إلى مايأق من علم وعمل: 

08 الثانية بَعْدَ قوم نوح وتخردا عم كو خاره كاتا ل حتوب الجزيرة العربية» 
وقد أرسل الله تعالى إليهم رسولّه هوداً كتفلا . 

- هود جاء قومّه بالدعوة إلى عبادة الله وَحَدَهء وتّرّكِ ما يشركون به من دون الله. 

- كَمَرَتْ عاد با أَرْسِلٌ به رسوُعْ إليهم ورَمَوهُ بالسّه. 

4- ردَّ هودٌ على قومه وبيّن هم أَنّه مرسلٌ إليهم مِنْ عند الله وكَشّفَ ما طَرَّحُوهُ من 
شبهاتٍ. 

4- أعطى الله تعالى عاداً قوةً في الأجُسادء وكانت أَرْضُهمْ ذاثٌ جناتٍ وعيونٍ. 

7- أَصَّرَثْ عادٌ على عبادةٍ الآهةٍ الباطلةٍ التي كان يعبدها الآباءُ والأجدادُ؛ واستهانوا 
بعذاب الله فطلبوا من هود أن يوقعَ بهم ما تَبَدَّدَهُمْ به. 

- ار هودٌ على قومهء وسَقَّهَهُمْ وسَقّةَ آغتهم وبين لهم أنَّ تلك الآخة آةٌ باطلد 
وتهدّدهم بوقوع العذاب بهم. 

8- أنزل الله العذابَ بعاد الكافرة» وأنجى هوداً ومَنْ معه مِنّ المؤمنين. 
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يق /ا- سورة الأعراف : *ا/ا الجزء : 4 


النص القرآني الحادي عشر من سورة الأعراف 
قصةٌ نبي الله صالح وقصة قَومِهِ ثمود 


أولاً, تقديم 

هذه هي القصة الرابعة التي يَقُصّها الله علينا في هذه السورة فقد قَضَّ الله -تعالى- 
علينا قصةً آم ثم قصةً نوح؛ ثم قصةً هودء وهذه قصة صالح. 

وضالخ هلاني عري: ازلة الأتعال إل كوم موده ولدوة فقيل عريا ه مِنَ العرب 
البائدة» كانوا يسكنونّ الجْرٌء ومنازِكُمْ معروفة مشهورة ظاهرةٌ تقعٌ في وادي القرى وما 
حؤله بين الحجاز والشامء ولا تزال بيوتهُم التي نحتوها في الجبال قائمة إلى اليوم؛ والْحجْرٌ: 
يقع في الحجاز جنوبي تيماء» وقاعدةٌ تلك البلاد مدينة العُلا. 

وقد مرّ رسولٌ الله ب وأصحابة بديار مود في السنة التاسعةٍ من الهجرةء وهو منطلقٌ 
إلى غزوَةٍ تبوك» فعَجَنَ أصحابه مِنَّ الآبار الموجودة في ذلك المكانء فأمرهم أن يطعموا 
عجينهم الإبلّ» وأن يقتصروا في شربهم وعجينهمْ على ماء البثر التي كانت تشربٌ منها الناقةء 
ونباهم أنْ يدخلوا مساكنّ المعذّبين إلا باكينَ أو متباكينَ؛ ودهّم على البثْرِ التي كانت الناقة 
تشربُ منهاء ودهّم على الطري الذي كانت ترةٌ الناقةٌ منهء والطريقٍ الذي كانت تَضْدُرٌ منه» 
روى ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «أن رسول الله بك لا َرَلَ الججْرٌ في غزوة تبوكٌ أمَرّهم أن لا 
يشربوا من بئرهاء ولا يسّتقوا منهاء فقالوا: قد عَجَّنًا منها واستقينا . فأمَرّهم أنْ يَطْرّحوا ذلك 
العجينٌ. ومتريقوا ذلك الماء») [البخاري 791/8. ومسلم: 19401]. 

وعن عبدالله بِنّ عمرٌ رضي الله عنهما: أنَ الناسٌ زّلوا مع رسول الله يي أر ثموة 
الجر فاستَقوًا من بثرهاء واعتجنوا به. فأمرهم رسول اله يك أن يحريقوا ما استقوَا من 
بعرهاء وأنْ يَمْلِفُوا الإبل العَجِينَ» وأمَرّهم أن يشتقوا من البثر التي كانت تَرِدُها الناقة 
[البخاري: 19/8*. ومسلم: 7941]. 

وعن سالم بن عبدالله» عن أبيه #6 أنَّ النبيّ يكل مَرّ بالحجر قال: ولاتلخلوا اكه 
الذينَ ظَلّموا إلا أن تكونوا باكِينَ أن يُصيبكم ما أصابكم» ثم تَمَنْعَ بردائه وهو على الرَّحْلٍ 
[البخاري: .758٠9‏ ومسلم: ٠94؟].‏ 

وروى أحمد عن جابر» قال: ل مر النبي َك الجر قال: ولاسشالرا الباق رقن 
ها نا قوم صالحء فكانتْ بَرِدُ من هذا الفَجّ وتَضْدُرٌ من هذا الف فنا عن أمْر ديهم 
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الجزء : م /ا- سورة الأعراف : 7/ا لفق 


حر أَهيَ 


فِعَقَرّوهاء وكانّتْ تَغْرَبُ ماءَهُم يوماً ويَدْرَبُونَ لبتها يومأء فعَقّروهاء فأَحَدَتهُمْ صيحة 
الله مَنْ تَحْتَ أديم السهاء مِنَهُم إلأرجلاً واجداً كان في حرّم الله» قيل: : مَنّْ هويا رسولٌ الله؟ 


قال: «هو أبو ركان :8 شرع سن لخزم: أصابَةٌ ما أصاب قومه) [مسئد أحمد: 4ه ء وقال 


ثانياً: آياتٌ هذا النص من سورة الأعراف 


0-0 
5 ل مو أحَاهُمْ ديد د و بدو اسَمَلَكم ينإو غَيره فَذْجَء نكم 
أذ اس على لس 2 عي ميد عم سو ساسع 


د 
بَيَنَه ون رَيَكُم هنذِوء نَاقَهٌ أله لحكم ايه فَدَرُوهًا تأحكل ف أرْضٍ 3 وَل له 4 
50 مه ً سار سس ور مه ا 6.2 
فياحذ جح عذا ليك )وذ كر وَأإِذ يات حرو ءاسين لذ تكيذرست 


م 


و 2 عاج الجر مرصة يأ ف ار سس لل 
200 فاذحروا !لَك ولا تعتواى لأسن مقسد سدستت 0 
ساس مح رار مي 12013 ماه سس سا مس جرم يي ثرو 


1 ا و اس 


كت مِنَالْمرْسَلينَ ا تبان كارع وو ع 0 
لعَدَ أبَلْسْحِكُم رِسَالهرَقَ وَسَبٌ مسحت لكي وليك لض 12 [الأعراف: 4-177 37]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أرسل الله -تعالى- إلى ثمود رسوكه صائلحاً انغ وآتاه النَّاقَةَ آية: 
أخترتارجا الم الأغل انه أرسل سانا إل تومه وعم تعر وأترهم يعاو الواحد 
الأحد, فهو المعبود الواحدٌ الذي يستحقٌ العبادةً دون غيره» #وَإِل تَمو: 8 أََاهُمَ صَدِكا قال 
يفَو عد لشَالَسصْ دوسي » [الأعراف:7/7]» وقد تام صالح مئه أن يأنيهم 
بآ تدلّ على صِدْقِِ فقالوا له: « مَآلَصِإلَار ونا أ تِكَاةنَكُتَ بن ألصَدِقت 402 
[الشعراء: 4 8١1].ء‏ 


07 5 ودس رماع#ه 00 58 5-598 ا ْ عد 
وقد أخبرنا ربنا عَرَّ وجل أن صاحاً قال لقومو: هد جا تُحكم بَيَنَهُ ون رَقَكُم 


5 عه ين دوه 0ت م 001 
هَدذِوءناقَة َه كح ءَايَةمَدَووهَا حك ل رض امه تسوه د 5 يعدا ليك )4 
[الأعراف:7/7]. 
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يي /ا- سورة الأعراف : 1/7- 75 الجزء :4 


5 عد ع و 2 2 
وقالٌ لقومه: « كذ ةنكم بيه ينه ين رَّيَكُمْ 4 والبيَةٌ الدليل الذي يُظْهِرٌ الحق 
ويوضحة» ولا بد أن تكون هذه الي عطيمةً كير 0 وقد فسّر هله البيئة بقوله: 


سام عر مج ل 


فزي كَذار لطر عن 4 وض اله تال بعضى ها مير هته الآ فقال: ل عقده 
11 ل م )!4 [الشعراء:57١]»‏ وقال: «ريتن أ1النتوتة 3 ل ب 
عي 
وقد يَِنَ لنا رسولنا يك في الحديث الذي أُوْرَدْتَهُ في مقدمة هذا النص أتّها: «كانّتْ 
تَشْرَبُ ماءَهُم يوماً» ويشْرَبُونَ لَبَتها يوماً» [سند أحد: .]141١‏ 
وقد وصّاهم نبيّهُمْ صالحٌ اظهة : بالناقةء فقال: مَدَرُوهًا تأحكُن ف ايض اله وَكَامَصَسُوهًا 
ل وعدت ألِيك (4 [الأعراف :]. وهذه الناقةٌ م كلت ثمود عا فقد كانت 


سس له 1 


ترح في أرض الله وتاكل ما وجدئه فس الأرض» وقوه : ولا تمسو هاسوير و » أي :لا 
تضربوهاء ولا تَطرٌّدوهاء ولا تقتلوهاء فإن فَعْلَتُمْ شيئاً من ذلك أخذكم عذابٌ أليم من الله 
ال 
ايه ْ 5 

وقد أضيفتٌ الناقةٌ إلى الله تعالى دَاقَةٌ لَه 4 على وجه التفضيل والتخصيصيء كما 
يقال للمسجد (بِيتٌ الله). 
0-5 انَعَمْ الله التي أَنْعَمَ بها على ثمود: 

أخبرنا ويّدا -تبارك وتعالى- أن صالخا آمَرٌ قَوْمَهُ أن يذكروا النعمٌ الني أنعمّ الله بها 


2 ا 0ك و آآ”ه وه 3 
عليهم. #وأذكر وَأْإِدْ ملك خُلف] حُلْفَآءَمنْبْسَدٍ عاد وبوا بَوَأحكحْ في الْذرْضٍِ تَتّطِذُوك من سهُولِهًا 
0 14 0 م 07 وو 28 طعخ ليوك 20 مر م1 1 .. 1 1 
قفصورا وتتْحِنُْون نَ الجبال سوتا فاذهحروا الا أ 3 لا نعثوا فى لْدْرْضٍ م 7 ربت ٠.‏ اك « 


[الأعراف:7/4]. 


أمَرَهُمْ أن يذكروا أنَ الله تعالى جَعَلَهُمْ مستخلفينَ في الأرض مِنْ بعد عاٍه كما جعل 
عاد مستَحلَِينَمِنْ بعد قوم نوح وذكّرهم صالحٌ با امتنّ لله به عليهم من تبرّئهِمْ الأرض 
يفحدون عن سهوها قصوراء ويتحكون عن الخبال يوك وفعتي: “براك بوة الارضوة أي 
جَعَلّها لكم مباَةٌ أي: منز له ومنه قوله تعالى: « وَووَََاالَْرْضَ كنَبوا ورج الْحَنَّة حت نن2» 
[الزمر:7] ومنه قوله: #لََوَبتَه َتّهُم من لبد را © [العنكبوت:08] أي: لتَجْعَلّنَّ الغرفٌ مباءاتٍ 
ومنازل لهم. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 4/ا- ١ ٠5‏ 


دمع م 


وقولة اا السهول. 0 وهو المكان 0 
ويا حير م 

وقوله: وَلتْحِئُونَا لجبال بوه وا > وقال: « َال ونا ينوت 7 لق 
[الحجر: 87] أي: تَنْحِتونَ بيوتاً في الجبالٍ لتسكنوها في الشتاء» ولا تزالُ بيو ثمود المنحوتة في 
الجبال قائمة إلى اليومء والبييوت : جمعٌ بيتِء والبيثُ هو ما يُسْكَنُ فيه» سُميَ بيتأء أن الساكت 
تق 

ومِنْ نِعَم الله التي أنعم الله -تعاللى- على ثمودَ قوم صالح. ما ذَكْرَ صالحٌ به قومّه في 
سورة الشعراء قائلاً: ظٍِ أَترَونَّفى ما هنهم مني (15)في وين 8 ورروع محل طَلمَها طَلعهًا 
هَضي ((هل؟4 [الشعراء:41 .]١ 48-١‏ 

وقوله تعالى: #فَأَدْكُروَأ الله أله أي: نِعَمَ الله التي أنعم بها عليكم. وقوله: #وّلا 
لوأف الْارضِمُفْسدت 4100 العثى: شد المّساد 
“- الحوار الذي جرى بِينَ الزعماء مِنْ ققوم صالح وبين المؤمنين الضعفاء : 

أخبرنا ناز وج أذ أكثر باع الرسل في أل المر م الضعفائ كا قل الال من 
قوم توج لنرح 9 :: وما ذلك أيَعَكَ إلا لدت هُمْ أَاؤنا بادى د أَرَأي [هود:/ا؟]. 


5 عد مجر دع مو س 
وقد كان كثيدٌ من أتباع صالح الذين آمنوا به هم من هؤلاءء وقد # مَالَ الْمَلَدُ ألْذِينَ 
أسَتَحكيوا ين قَْمِه دن أ مُضْعِمُوا ِمَنَمَامنَ ِتهُم أَتََلمُوت أرج صَئلِسًا مُوَسَلّ من 


ع ص لإسرو سه به سن 


َب قَانُوأ | قا يتا انق ؛ بو مؤممورست 0 دَالَ ألذرح سَتَحكْبَروا إن وَلرِىَ ثم بو 
كروت 41 [الأعراف: 5-19/4/ا]. 

والذين استكيروا الزعما ءٌ والقادقٌ قالوا للمؤمنينٌ المستضعفين: أتعلمون أن صالخا 
عرشل فون بر فقالوا: نكم نسو نوي با أرسل بده لالجا أولتك السادةٌ والزعياء: إن 
بالذي امتمم يد كافررت أي: جاحدون. 
ع طغيان قوم صالح وعقرهم الناقة: 

علا طغيان قوم صالح علواً كبيراء فكذبوا رسوله. وكفروا بهه وبلغ بهم الطغيان إلى 
عَْرِ ناقة الله التي تبدّدهم رسوهم بأئَّهم إذا قتلوها أَحَدَهُمُ عذابُ يوم أليم» وعَتَّوا عَنْ أمر 
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كن /- سورة الأعراف : لالا- 8 الجزء : 4 


رمّهم» وبلغ من طعياِهُمْ واستهتارِهُمْ أن قالوا لرسوهم بعد عَفَْرِهِم الناقة: اثتنا بها تعذّنا إن 
كنت رسولاً حقاء قال تعالى: « مَمَهَرُوا ألتَاقَهَ وتوأ عَنْأتر رَيهمْ وَفَالُوايَصلِحُ أعْيَِايمَا 
عدن إن كت مِوَالْمرسَلِينَ 410 [الأعراف:/الا]. 

ونّسَبَ العقرٌ إلى ثمود كُلّهاء وإن كان العاقرٌ واحداً منهم, أنه كانوا جميعاً راضينَ 


اوه 


بذلك العقرء كما قال تعالى: 9 َعَقَروَهاقَأْضبَحوْندٍمِين (0م) 4 [الشعراء:/181]. 
و 2 5 1 2 0 عرس لس 1 سر | سر ظه مسس 4 مس صل 
والدليل على أن العاورَ كان واحداً منهم قوله تعالى: ل فنَادوَأصَاَم عاط فمَمَرَ )1 © 
[القمر:18]» وقوله: 8 إِذ أبعت أَشْفَمْهَا (:) فَقَالَ طح رسول هه نَافَدَ أله وسقيلها (05) فكدبوه 
فَعفَروهًا * [الشمس:؟١4-1١].‏ 
5 0 و 5 عع 5 الى ع عكى 3 
والعَمرٌ: القتل والإزالة» تقول: عقرتٌ النخل: قطعتةٌ من أصله. وعَقَرْتٌ البعير: نحرته. 
وقد نادث ثمودٌ أشقاها | قال تعالى: 8 قدأ صَاغ ََمَاطئ فَعَفَرَ (5) © [القمر:ة؟]» 
وقال: « كَذَبتْ تمود بطغونهآ (5) إذ أنِعَتَ أَحْضَهَا 107 فَقَالَ طَمْ رَسُولٌ أله نَاهَدَ أله وَسَفينها (05 
نُكَدبوه فَمَفَرُوهَا # [الشمس:١١-4١1].‏ 
وعن عبدالله بن رَّمْعَةَ قال: سمعتٌ النبيّ يكِِ ذَكَرَ الذي عَقَرَ الناقة» قال: «انْتَدَبَ لها 
رجل ذو عِرٌ ومَنَعَةٍ في قومه كأبى رَمْعَةَ) [البخاري: /الا77. ومسلم: 1808. وأحمد: ؟15775]. واللفظ 
ور لالس سر انض 32 ارس ب م 
عند مسلم: «ذَكَرَ الناقة وذَّكَرٌ الذي عَقَرَهاء فقال: إذ الْبَعَتَ أشقاهاء الْبَعَتّ بها رجَل عزيزٌ 
عارمٌ مَنِيعٌ في رَمْطِو مثل أبي زَمْعَةَ). 


0 


1 0 بي 2 5 
وقد قال هم نبيهم بعد عقرهم الناقة: #تَمَتَّمُوأْ ف دَارِك تنه يايو للك وَعَذغَيرٌ 
مَكُذُوبٍ 450 [هود:ه]. 
وقد بلغ من طغيانهم أنَّ تسعة منهم أرادوا بعدَ عَفْرِهِمُ الناقة قتل صالح وأُمْلِهِ في ظلمة 
يه 


2 مس صل رس ير سام 59 1 م ب 5 ًّ أ أ و 
الليل « وكاس ف الْمَدِيَةِ ضنَعَهُ رَضْط يُفْسِدُوت ف الْأارّضٍ وَلَايضلِحوت هن فَالوأتَقَاسَمُوأ شه 


ا م دالواو ماهر ته ]ا - أَهْلِء وَإِنَّالَصَسدٍ شوك (4)51 [النمل:44-44]. 
ه- إهلاك الله -تعالى- قومٌ صالح: 

03 رسام عع 5 8 1 اي 2ه 5 7 5 0-4 

لمأ بلغ طغيان قوم صالح إلى عقر الناقة» ومحاولة قتلى صالح وأهله في الليلء نزل مهم 


0ك 


عذابُ الله تعالى: # فَأَمْدَ ته م اليجَصَةٌ مَأصَبَحُواْف دَارِهمٌ جَدِثِمِينَ (4180 [الأعراف:78]. وقال في 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 1/8- ٠/9‏ نين 


سورة القمر: ما إَِاأرْسَلَءَ1 ]يع د61 َكَانوا هِب وِألحََظرٍ 405 [القمر:1*]. وقال في سورة 
هودٍ #وَأَحَدَالَرِ َك ظَلمُوا الضَيِحَهُ بحُن در جلشويرب ([4)50 [هود:007]. 

أرسل الله تعالى عليهم ضيح واحدة من الساءه وقد أخدذكت هذه الصيسة وَجذة 
زَزلتِ الأرضٌ»ء ومعنى لاجَدثِمِينَ (450 ساقطينَ على وجوهِهم م هامدينٌ لا يتحركون. ونّجّى 
الله دتعال- صاقاً واللوفينٌ معة + مُلكا جا تا ملم ودورت اموا مه شمة 
يننا [هود:15]. 


50 علق ع 
ودمّرَ الله تعالى ثمودّ ودمّر بيوتها بسبب ظلمهم # فانظر نر كوت حك كارت 
مَكْرِهِمٌ أَنَادمَرََهُمْ وََومَهُ مين (5) فيلت نالك يش حيطا 4 اسزن-؟. -01]. 
وقد كان صالحٌ موجوداً معهم عندما نل بهم ل دَمَرَهُمْ رب العزة # فو 0 لَعَنْبُم 


ودام 


َقَالَ يَقَوِْ لَمَدَ لمتكم رسالةً رَنَ وَسَسَحْتُ ل5: ولكن لا بون للم سد 0 
[الأعراف:9/!]. 


رابعاً ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

اك ]ؤسل أذ عاق ممانكا إل قروو سرون لمعاف :إل خياد الله وميكك بورك بن 
يعبدونَ من دونهه وجاءهم بآية بينَدَه وهي ناقةٌ عظيمةٌ تشربُ ماءً البئر يوم ويشربوئّه يوم 
وفي اليوم الذي تَيْرَبٌ ماءهم. يأخذونّ ما يريدون من لَبَيها. 

-١‏ أمَرَ صالحٌ قو مَهُ أنْ يتركوا ناقةً الله تأكل مِنْ أرض الله ونباهم عن أن يتعرضوا لها 
بشىء من الآذى: 

"- ذَكَرَ نبي الله صالحٌ قومَةُ با أنْحَمَ عليهم من جَعْلِهِمْ خلفاء مِنْ بعدٍ قوم عادٍء وما 
أعطاهُمْ من مساكنٍ الصيفب والشتاءء وما أعطاهم من الجناتٍ والعيون. 

- كان الزعما عماءٌ والرؤساءٌ الكفرةٌ يفخرون على ضعفاءٍ المؤمنين» ويترفعون عليهم. 

5- طعّى قوم صالح فعَقْروا الناقة» وحاولوا قتلّ صالح وأْمْلِهء وطالبوا صالحاً أنْ 
يأتيهم بالعذاب الذي تَوَعَدَهُمْ ب فأنزلٌ الله بم صيحة زلزلت أرضهمء ودمرتهم ودمرث 
ديارَهم. 
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حشنل /ا- سورة الأعراف : ولا الجرء :4 


5 5 قن لق جر لاز م 506 و عن > ه ورور 
-١‏ نجَّى الله تعالى صا حاً ومَنْ مَعَهُ وتَوَلّ صالحٌ انثا عنهم وهو يقول: لقد أَبِلَعْتَكُم 
4 0# 
رسالة ربي» ونصحتٌ لكمء ولكن لا تحِبُونَ الناصحين. 58 
1 - ع 2 5 و 5 . 5 ابره 5 #اع 5 
- أورد بعض الْفَسّرِينَ كالطبريّ والبغويٌ وغيرهما في تفسيرهما قصصا وأخبارا لا 
ؤِكْرَ لها في القرآن» وليس للا أسانيدٌ صحيحةً» وما كانّ للمفسَّرِينَ أنْ يوردُوا في تفسير آياتٍ 


الله مث هذا القصص. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : ١١ /٠‏ 
222 1ط تت 011 


النص القرآني الثاني عشر من سورة الأعراف 
قحة لوط كه ١‏ 


أولاً: تقديم 
نب الله لوط ييل هو أبن أخي نبي الله إبراهيم» آمنّ بهو وهاجرٌ معه إلى الأزرض 
المقدّسَة: فأَرْسَلَهُ الله تعال | إلى قُرى سَدوم وعمورة وما حوله| من القرى وكانوا قد ليوا 
نوعاً من الفاحشة» لم يسِْقُهُمْ إليها أحدٌ من العالمين» وهي إتيان الذكور من الرجالء فأنْكْرَ 
عليهم فَأَبَوَا أن يجيبوا داعي الله تعالى» فأهلكهم الله تعالى» وَدَمَّرَهُمْ ودمّر ديارَهُمْء وأصْبَح 
فوقٌ ديارهم بَحْرٌ أجاحٌ هو البحرٌ الميتٌ الذي في أرض فلسطين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


« وَلْوْط إدْ دَالَ لِقَوْمِوء أَتَأنْوْنَ آلْمََحِكَةَ مَاسَبَفَكم با مِنْ لحر م الْعَلْمِينَ :م إِنَحكُمْ 
2 نون رج بور الت 1 سم قوم م مس رفوت نوما كات جَوَابَ َوَمِوه إل 
أن مَالْوَا أَحِجُوهُم مِنويَيَحكُمْ إِنَّهُمْ نَع أناث يقلتئوة 207 تأتتئنة ودلا ل أترأئة. كانت 
مرب الْمَدبرينَ (:0) أطي ل ل َأَنظرز كي ق كار عَنهَبَة عَدِمِبَةُ لْمُجَرِمِت حت 1207 » 


.]44-48٠0:فارعألا[‎ 


ثالثا؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إرسال الله -تعالى- لوطاً إلى شَوْمِهِ وإنكاره عليهم فَعْل الفاحشة التي يرتكبونها: 

أَعْلَمَنا ريّنا تبارك وتعالى أنه أزسل نييّهُ لوطاً اكلا إلى قومهء فقال لهم منكراً عليهم 
فعلتهم الخبيثة» وهي اللواطٌ: « وَلْوطَ د فَالَلِمَوْموء أَتأنْوَْ لْمتَحِمَةَمَاسَبْقَكميبَا مِنَ أَحَرِيَِ 
لْعلِمبنَ 2" إِنَحكُمْ َو الرجَالَ سَمْوَة من ذو اليس بل أنثز وم مُسرفوت (120 4 
[الأعراف: .]41-8٠‏ 

ولوطٌ هو ابن أخي خليل الرحمن + إبراهية: آم يوي العراق ب وهاجر منه إل الأرضي 
المقدسةء قال تعالى: 7 # 000 د تلان مهاج إِلَ رَيَحَ 4 [العنكبوت:17] فأرسلَّة الله 
0 إلى 0 0 لا ” الجر الميت 0-0 وهذه لي 
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ا /ا- سورة الأعراف : -8٠١‏ 7م الجزء :م 


ورَقَعَها إلى السَّماء ثمّ جعل عاليها سافلّها #جَمَلْمَاعَئِلِيَهَا الها © [هود:41]. وقد كانت 
انتشرث في القوم الذين أَرسلٌ إليهم لوط جريمةٌ اللواط فقال لهم منكراً عليهم: #أمَأَونَ 
ألو حِنَةَ ما سَبَفَكُم يجا ين حو يب 1 ين 057 4 والفاحشة: لمآ لمتناهية في البح 
والشتاعق وي لوال أي: ا ل جم م 


له عل 


ثم ذاه لوط يي 0 شََهْوَةٌ من دور 

النسا َل شم قوم مُسرفورت (لم 4 أي: أإنكم لتأتون الرجالٌ لأجلٍ شهِرتَِكُمْ مِنْ دون 
لا ىا قال في موضع آخر: لا َنب الذُكراتَ بن اللي (:5) وبَدَُونَ ما حََقَ لكر ربكم ين 

سي ترفاوت 4037 [الشعرء:ه ١:‏ -155]. لوط لتلا قومّة عن استغنائهم» عن 


2 020 


هذه الفعلة الفاحشة» فليبين المع غرضن من وراء فعلتهم إلا الشهوة. بخلاف ما يمتغونه 
ويطلبوثُهُ من وراء معاشرة نسائِهمْ ففيه مصالحٌ عظيمة. 


١ 


يم معز ذ ٠‏ 


وقوله: #آ بل أسْم كوم مُسرفوت (20)* (بل) للإضرابء والإسرافٌ مجاوزةٌ الحدٌ فقد 
جاوزوا الحلال إلى الحرام. 
0-1 جواب قوم لوط على ما أثكره عَلَيْهِمْ تْبِيُهُم ايف , 

أعرَض قوم لوط عن كه عليهم تَبُّمْ من إتيان الرجال شَهُوة من دون النساء» كل 
ما قالوه في في الجواب أَمَّهمْ تنادوا إلى إخراج لوط ومَنْ آمَنَ مع مِنْ أهْلِه مِنْ قزيتهم؛ وعلَلُوا 
ذلهُع الذي عَزموا عل الاتان به بل لوطا وغل أناس يترون (وتا سكت اه 
فوم 1 د أن فَالُوا أَخْرِجُوهُم يِنْوسَيِحكُْ إِنَّهُمْ أ ا م م يَتَطْهرُونَ (4!)2 [الأعراف :”ام ]. 

وقد عَلَّنُوا الإخراجهم بِعلَّةٍ غريبة عجيبة» وهي أَنَّيمْ قومٌ يتطهرونَ وعُرْفٌ الناس على 
مَرّ العصورٍ أن الأطهارٌ مُحْبُونَء ويحترمون» ويتقرب منهم. أما هؤلاءء فيطردُونَ الأطهارٌ 
الأخيار وإذا وَصَلّ ا حال إلى أنْ يُطْردَ الأطهارُء فيكون الطاردُون في غاية النجاسة والقذارق 
وكرن الداء وض احرج لا يكن برعي نشاف 

وقد وقعَ كثيدٌ من الناس وخاصّة في عالم الغرب اليو في هذا الداء العضالء فقد 
ارتكبوا فواحشّ عَدُوها تقدماً ومدنية» وهي فواحشٌ وموبقاتٌ. 


5 ام ام || 7 


الجزء 7 4م »- سورة الأعراف :4-417 / 


«- إنجاء الله تعالى لوطأ وإهلاكهٌ القومٌ المجرمين: 
أخبرنا ريّنا العزيزٌ العليمُ أنه نجَّى لوطاً وأهلّهُ إلا امرأته فنا كانيث كافرةٌ فأهلكها 


اج سوا مر 


الله تعالى مَعّ الهالكين» وكان أهله الذين آمنوا به ابنتاه» قال تعالى: 9# كَأَخْرَحنَا مَنْكَانَ فبَا مِنّ 
الْمَؤْمِينَ (50) ها وَسَذًْا فا عر بت من ألْمملمِنَ (15 © [الذاريات:0*-7]. وقد جََعَلَ الله تعالى 
عاليّها ساؤِلّهاء وأمطرٌ عليها حجارةً من سجيلٍ «وَأْمَطَرْا عَلنْمَاحصَارَهٌ ين سيل تَنضُود 
مسَوَمَةَ عند رَيكَوَمَاىَ ب نَالط ليست عير (4)25 [هود:0-7]. 

وقوله: «تأنظز كب قات عَدِبَةُ المجرميت 1297 4 أي: الْظْرْ وتفَكّرْ في عاقبة 
هؤلاء المجرمين» وإلى ما صاروا إليه» والمجرمونٌ هم الكفارٌ الذين ارتكبوا تلك الفواحسٌ 
من قوم لوطء وها هيّ ديار قوم لوط الكتغةة » يشاهدٌ الناسٌ ما حل بها في ذهابهم وإِياءِيمٌ عندما 
ون ا و بين (2) ويل لاقت [الصافات:/18-159]. 

لقد أَصْبَّحَ فوقّها بَحرٌ مالحٌ شديدٌ الملوحة» لا يعيش فيه شي ويُعْرَفُ بالبحر الميت» 
وقرى قوم لوط تحنه في الناحية الجنوبية منه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

5 دبب11 0 000000000 

-١‏ قومٌ لوطٍ أول مَنْ ارتكب فاحشة اللواط مِنَّ البَشّر. 

*- فِعْلٌ قوم لوط في إتيانٍ الرجال شهوةً من دون النساء انحرافٌ عن الفطرقه 
وضلال عن الحق. 

؛- لم يكن عنْدَ قوم لوط ما يجيبونَ من أنكر عليهم ضلاكُمْ إلا إخراجَهُمْ من قريتهم. 

- أننجى الله لوطا واعله المؤمنين» وعدّب الكافرين المع ينَ عل ازتكات الفاحفة 
وأصبحث قراهم مقلوبةٌ تحث بَحْر أجاج خالٍ من الأحياء. ١‏ 

- ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى وجوب قتل الذي يرتكبُ جريمةً اللواطٍ. 
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لفق /ا- سورة الأعراف : 88 الجزء :م 


النص القرآني الثالث عشر من سورة الأعراف 
قصةٌ نبي الله شعيب اكيلا 


أولاً, تقديم 
أرسل الله - تعالى - عيدة ووسر له عي 2 إلى مدينة مَدْيّنَ أو قبيلةِ مَدْيّنَ فدعاهم 
للوعبادي اواك رونزك ايع ون ووو ويدوا مدي تنمدا رامن أطرافتا تام 


مايل الحجارٌ قريباً من ديار قوم لوطء فقد قال شعيبٌ لقومه وَمَاقوم لو لوط ينح مبعِيد 45 
[هود:49]. 1 
ومَدَيْنْ هي التي ذَكَرّها الله -تعالى- باسم (الأيكة) وحدَّننا أ شعي ارضل إليها 


قا 7 


# كَزَّبَ أَصددث بَلْمَبَكةَ المرسِين (00]إذْعَالَ طم شعيب ألامسقون 40 [الشعراء:11/5-/ا/ا1]. 
قال الراغبٌ في مفرداته: «الأيك الشجر الملتف» وأصحاتٌ الأيكة. قيل: نسيوا إل 
عَيْضَةٍ كانوا يسكنونهاء وقيل: هي اسم بَلَدِ) [المفردات:0*]. 
واختلف العلماءً في نَسَبٍ قوم شعيبء فقيل: رامن درية فى الله إبراعيم 13 
وقيل أَمُّهُمْ من بناتٍ لوطه ولا يوجَدُ دليل صحيمٌ يدل على تحديدٍ هذا النسب. وذْكِر في 
حديثٍ رواه ابن حبانٍ عن أبي ذرٌ أن أربعة مِنَ الأنبياء عَرَبٌّء «وهم: هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ 
ونبيّكَ يا أباذر». 
وككك تعض المسريى إق أن قي كأن ميد نوس ا و وهذا غير صحيع ذلك 
أن الله تعالى قصّ علينا في هذه السورة: سورة الأعراف» قصة نوح؛ وقصة هودء وقصة 
عالح؟ وقصّةَ شعيب. ثم قال بعد ذلك: يمان بعد بََدِهِم توس انآ إل وَعوْن وَمكاي 4 
[الأعراف :7 ٠‏ ]ء. 
ولا شك أن شعيباً كان بَعْدَ قوم إبراهيمَ وقوم لوط لقول شعيب لقومه: #وَمَاَومُ 
ا عيب 27 
ُو مَنحكُم عير (4)83 [هرد:85] وهم قبل موسى اكنكا لقوله تعالى: ظٍِ عم بعشنا مِنْ برهم 
موس # [الأعراف:*١1].‏ 
.6 3 
ومدينٌ هي المدينة التي هرب إليها نب الله موسى ظفللا » ا خشي أن يقتله فرعونٌ 


وملأه وَلَمَا جه يَلْقَآءَ مذيّس> هَالَ عسئ رقت أن يَهدِيقٍ سَوَاء لجل (51 وَلْمَا ورد مآ 5-0 


عي عبوخين ضتو 


مد ملكو أنه )لاون رسن 4 [القصص:77-197]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 86 اقيق 
ا ل ا اا اا اح 1 حر ا ا اد ا 1 11 


0 مر م 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة 0 
#وَإِلَ منت أحَاهُمَ شيا َال يمو اع ثرا لله مَا لُحكُم ين إلَنو حي مد 

تَحكُم بينَة بدت من ربكم َوهو أ المكيل الما ولك مكدو َحَموا آلتاسَ 

شمَآء 0 ولا متسدُوأ ف الأرضٍ بمَدَإِسْحِقَأ لصم حر لم إن صكثر 

يندت () وَلَانَتْمُدُوأيِِكُل روط عِدُونَ وَتصْدُو عن جيل له من تيده 

8 كَيعوتهسا وأو كرو إذ كدت يلا فَكَرْصكُمْ وأنظروا كب كات عَلقِبَةٌ 


8 0 


الي 3 ' ولِنَكانَ اكه يَنحكم مَبُوأ الرّكة أَرْسِلْتُ بو وَطايمَة 528000 
0 سر م ومءسا سا معرس به هه 20 4 مس ل عر نت 
14 1111011 اكيت #50 َالَ الملا أَلَذِنَ أستَكيروأ من قَوْموء لُحْرِجَنكَ 
كعم وَالرِنَ امنا مَعَكَ من ينا أو لتعودف في ادال اك ما كَرهِينَ (5) كينا 0 


4 


إِنْعدائ مَِيِكْيمدَإد بجنا ىس ديت ايؤر نأك م يآ ل أن يَقَةَاهه رياو بتاكل شن 
هه ا سو صخ 


522 01 2 سس دج سر جح مرج ل سا مر سرح م م 9 1-0 
عِلْمَاعَلّ أنه وكا رن أفتح بيدننا وبين قو وحوح لي (2) اها 


َو لون اتَبَمَُم سْعَيبا تي إذا ذا لَحَيِرُونَ 00 يي 0 يت 00 
كنا شيعه ل اهاي كلها كفا هم الكييت (2) وَل عت 
وَكَالَ يهَوْو لمَد أبلخفسكم ركب إن سخث لل كيك يتن 2 4 


[الأعراف:98-86]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهيبٌ يدعو قَوْمَهُ إلى إخلاص الدين لله الواحد الأحد: 


أرسل الله -تعالى- عبدّه ورسولّه شعيباً إلى قومِهِ أهل مدينَ؛ فدعاهم إلى مثل ما دعا 

ليه كلّ من نوج هود وصالع الم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتَرَّكُ ما 
0 لوَلِكَ منت أَحَاهُمْ ل ال بلموو أ مدنأ أَننَّهَ ما ل تحكم يِنْ له 
عَي ‏ [الأعراف:80]. 

وهذا هو الأصلٌ العظيمٌ الذي دعا كل الرسل أقوامهم إليه #وَمَآ أَرْسَلَامِن بدت 


من يَسُولٍ إلا ليه كلمل عدون '(ه" 4 [الأنبياء: 5 7] وقال: 0 وَلَفَدْبحَتَمَ كل 
ييل أ اذ دوا الهو حسنيوأ 0 أ ألَدصُوتٌ 4 [التحل 0 
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دقل /ا- سورة الأعراف : 88 الجزء :4 
553----2522222222225-5 م تك 


؟- إضطاء الله تعاتى شفيبا أيه بيده تدل غال سيدقه: 

أغطى الله تعلق رسوله شيعيياً آي يلد لتكون ححّه ومعيدز؟ لداغنة قويف قال تعال: 
د هد جَآة نكم بَينَكَة ةين ريْحكُمْ 4 [الاعراف :6ه وَالبينةُ في العربية: اليك ١‏ لواضحة» التي 
تُظْهِرُ الحقّ وتبررُةُ» والمرادُ مها في الآية ؛ الغتجزة لش ندل عل أن شعيياً فرصل من عند اللد. 

وم يعرفنا الله -تعالى- ببذه المعجزة وكا عرّفنا بمُعْجِْةٍ نبي الله صالح؛ ونبي الله موسى 
عليهما السلام. 
"- نهى شعيبٌ قَوْمَهُ عن التطفيف ل الكيل والميزان وبَحْس الناس أشياءهم, 

م يقِف شعيبٌ في دعوته إلى قومِه عنْدَ الأمر بعبادة الله وَحْدَه وتركِ ما يُعبد مِنْ دونه 
ولكثه تجاوزه إلى النهي عن الذنوب والجرائم ثم التي كانوا يعملونهاء فمن ذلك تطفيفٌ الكيلٍ 
والميزان» وبخس الناس أشياءهمء والأفساذ في الأرض بعد إصلاحها مفَوَفُوا المكيل 
وََلْميرّات ولا يَسحَسُوأ لاس َشَيَآءَهُمْ وَلَا ننْيِدُوأ ف الْأيَضِ بِنَدَإِصْلَسِهَا ترسكت 
حَيد لَك إن حدم مُؤْمييب (هم) 4 [الأعراف:80]. 

و ل م مَرَهُمْ نبتّهُمْ بإثقام الكل 
ميزه وقال لهم في موضع آخر: َلانَفْسُوا الْمحكَيالَ وَالْميرَان إن أزبدحكم يترا 
نا عَيَحكُْ عَدَابَ يور نيط 2 وَيِقَمِ وا الْبِحكْيّالَ والبرات بالقنيا * 
[هود:465-864م]. 


2 ا 


ونهاهُمْ أن يبخسوا الناسّ أشياءهم #وَلَاتَبحَسُوأأَلثَاسَ أَشَبَآءَهُمْ © [الأعراف: 46]. 
والتحدن: : النقصء ويكون بتعبيب السلعةٍ والتزهيدٍ والمخادعةٍ فيهاء وخيانةٍ الناس في أموالهم 
وظليهم فيها. 

وهذا الذي نبى شعيبٌ قومّهُ عنه يدل على أنه حرامٌ على المسلم» أي: يحرمٌ عليه إنقاص 
الكل والميزالؤ» ويحرمٌ عليه أن يمخسٌ أخاه ماله؛ فيحرم عليه أن يعيب» سلعتهه ويزهدّ فيهاء 
ويخدّعه عنهاء قال تعالى: #وثل لِلْمطَيَفِينَ )لين !دكأو لوأل لايس يمستوهون (رع )ود كَالْوَهُمْ أو 
وهم سرون 45 [المطففين:١-0].‏ 
4< هي شعيب اكنلا قَومَهٌ عن الافساد ب الأرض بعد إصلاحها: 

نهى نبي الله شعيبٌ عن الإفسادٍ في الأرض بعد إصلاحهاء فقال: لوَلَا تدوأ وف 
لْأَرْضٍ بَشَدَإِصَلْحِهَا 4 والذي يُفْيِدُ الأرض أمران: 
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الجزء : 4 لا- سورة الأعراف : 84-88 يلقن 
ار ار صر وح ليييح لتبتتتت 


عي 


الأولة الكفر والدئوت والعاصيء كبا قال رب العرّة: # وَقَالُوا امد لحن ولْدَا (2م) 
قَدِضق بادا (م) كاد لسوت طن مِنهويطَ قلا قل 50 10 
دوا لِليَحمن دا( ومايا ب تفل سيد )4 امه 

والثاني: الإفساد 5 الأرض بقتلٍ بني الإنسان» وقتلٍ الحيوان» وقطع الأشجار 
وحرّقِهاء وإفسادٍ الأنهار والبحيراتٍ والبحار» بإلقاءِ القاذورات والمواد السامّة فيها. 

وقد ازدادٌ إفسادٌ البشر للأرض في هذه الأيام» وبلغ إلى درجة إفساد الغلافٍ الجويٌ 
الذي يُيَدّدُ بتدمير الأرض تدميراً عظياً. 

وقول تعالى: ب كترنتهها 4 فلو تَرّكَ بنو الإنسانٍ الأرض من غير تَدْميرِها لبقيث 
فاكاء وقول تعالى: #دَلِحكُم حَيد كلم إن حكدثر تُؤمنيت 1 * أي: الاستقامة على ما 
ذكرته لكب ووَعَظكُمْ يوه خيد لكم إن كهم مؤمنين: أي عبادةٌ الله وَحْدَه وإيفاء الكيلٍ 
والميزانِء والوفاء للناس بسلعهم؛ وإصلاح الأرض خير لكمء وأفضَل. 

ه- نهيّ نبي الله شعيب اكلا عن صد الناس عن سبيل اللّه ‏ 

نبى رسول الله شعيبٌ القت وْمَهُ عن القعودٍ للناس على الصراط» أي: : الطريقء والمراد 
به الطريقٌ المحسوسٌ الذي يسيرٌ فيه الناس» يتهددونهم ويتوعدوكبُم) بقتلٍ وضرب مَنْ آمنَ 
منهم بشعيب» والاستيلاء على ماله» ويأمرون المؤمنين بالكفر بشعيب وتركُ متابعته 9 وَل 
نَمَعُدُوأ بحكُلٍ صِرَطٍ نوْعِدُونَ نَ وَنَصدُوت عن ميل نلو م من ءامر بهء و ع 4 
[الأعراف:"48]. 

وقوله: لتُوْعِدُونَ 4 أي: تتهدّدون الناس بالأذى والقتل. والصراط: الطريق. #وَعَسُدُوتَ 4 
أي تمنعون الناس عن تسيل أل * أي: الإسلام وظوَكبَمُوتا عوَجَأ 4 أي: تطلبون 
الطريقٌ الذي يسْلّكها الناسٌ مائلة منحرفة» وذلك بالكفر والذنوب والمعاصي. 

1 قومٌ شعيب يتهددونه والمؤمنين معه بإخراجهم من قريتهم أو العودة ب انا 
ضاقَتٌ عقولٌ السادة والزعماء من قوم شعيب عن فِقه ما وَعَظَّهُمْ , سيم وم 
يستطيعوا أن يردُوا على ما بَصَّرهم به. فلجؤوا إلى التهديد والوعيد» ف #8 َال الْمَكة ألَدِيَ 
أستّكير ةا من قَوْمِو ترسك يتيبو تنو رن :مث مك ين ريا أو تود ىمينا 4 [الأعراف:44]. 
قالوا لَهُ ولمن آمنَ معه: أنتَ بين خيارين لا ثالث هياء إما أنْ نُخْرِجَكَ أنْتَ والذين 
آمنوا معك مِنّْ قريتناء الثاني: أنْ تعودّ في مِلْيناء أي: ترجعوا إلى دينناء و(أو) التي في قوله: 
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لق لا- سورة الأعراف : 88-85 الجزء :م 


أو لتَعودنّ فى لين 4 هي التي تسمى: مانعة خَلُوٌ أي: لا يخلو المقامُ من إحدى حالتين: إما 
ل او ل 4 

والملاً: السادة الذين يملؤون صدورٌ المجالسء وتمتلئ القلوب من هيبتهم» وقوله: 
الي اسْتَكْيو 4 أي عن الإيمانٍ بشعيب وبما جاء به. 
و- ذكر شعيبٌ قومّه بنعمة الله عليهم بتكثيرهم بعد أن كانوا قليلاً. 

أْمَرَ شعِيبٌ ليآ قومه أن يذكروا أ: نهم كانوا قل أذلة يخافونَ أن يضيقٌ عليهم الناسُ» 
ويؤذونهم» فأصبح عددهُمْ كثيراًء والكثرةٌ مَظَةُ العزَّةِ والعَلبَة «وَلأحطروًا إذ حمر يلا 
مكرك # الأعراف:0]87 وقوله: 8 وَأنظرُوا كبن كارح عَقِبَةٌ أَلْمْفْيِيِيَ (8) »4 
[الأعراف:8]. أراد مهم المفسدين من قَبْلِهِمْ أي: : انظروا إلى عاقبة قوم نوح وقوم هودٍ وقوم 
صالح كيف دهم لله وأهلكهم فإنْ سرتم مسارهم؛ حلّ بكم مثل ماحل بهم. والعاقبة: 
هي ما يؤول إليه الأمرٌ آخراً. 
م- ممايا و ا ا 0 
وقال شعيبٌ انلا لقومه في آخر ما وَعَظَهُمْ به « وَإنْكَانَ طإيةٌ يكم مدا 
أله سك بد َطَسَة موصي روأ حَقٌ يتك ) ييل لكيه 8 > 
[الأعراف:437]. 

بين شعيبٌ لقومِه واقع الحال. فقد افَْرَقُوا فرْقتَْنِ: فرقة آمنثُ بالذي جاءً به واتبعتى 
وطائفة لم يؤمنواء وكفروا وأصَرٌُوا على كفرهم؛ وطلب مِنَ الذين آمنوا أن يصبروا حتى يحكم 
لله ينهم أي: : يقضي بينهم؛ وقد حكم الله تعالى بينهم» فقد أهلك الكافرين ونجّى المؤمنين» 
والله -تعالى - خيرٌ الحاكمين. 


4- | شعيب يردٌ على قومه : 
2 شعيبٌ على قومِهِ ردَاً واضحاً قويّا فقال لهم: ولو كن كَرهينَ (هم) 4 [الأعراف:هه] 
أي : كارهين لما عر ضتموه 0 من القرية أو العودة إلى دينكم وملتكم. 


و موس - يهاس 


وقال لهم: ## قد أَفتْريًا عَلَ أهكَذًِا إن عدا اف مِلَِكْمبسَدَ إِذْ يننا دمي وَمَائَون لنا أن 
نعود ذيبآ لَه أ ل َع جِلْمَأ عل أو توطنا كنا ريا هسح بدن وبين هو بالْحَقٌ 
وَأنتَ حير الْفِصِينَ (41) 410 [الأعراف:48]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 41-88 كا 
0 ا ار ار الب تت ته 


قال شعيبٌ الت لقومه: # قد أفبَرَينًا عل أل كَذِبًا إِنْ مدَنَافِ مِلَيَكُم 4 لأنَّ ملتهم كلها 
كت رزو ريثات والعائدٌ إليها عائد إلى أعظم الكذب والافتراءء والتكذتث: عَدَّم مطابقة 
الكلام لواقم في نفس الاأمر [أضواء البيان: 7/ 099]. 

وقوله: #يمد إِذْ حجنا أله تدا 4 هذا يدل على أنَّ الذين آمنوا مع شعيب كانوا كافرين» 
فقوله: بحسنا © أي: أنقذنا من الكفر وعبادةٍ الأوثان. 


وقوله: #ومَا يكن لنا أن تود فيها إل أن ءاه ريا 4١‏ أي: م ينيغي لنا أن نعرة فيها إل 
أن يكون قد سبق في علم الله وني مشيثته أن نعود فيهاء فإنَ لا يحدثُ شي إلا بمشيئة بمشيئة الله 


و 2 


وقوله: وس رينا كل تَىْءِ عِلْمَاً * أ وّسعْ د عليه كل شيع وهو يعلم الموجوق ويعلم 
المعدومَ لو وجد كيف يكونء ك) قال تعالى: #وَلورْدُو لمعنه [الأنعام:8؟]. 

وقوله: «اعَلَ أ توكلا با مح ْنَا وب ما لحي وَآنتَ حير ليحي (150 »* 
[الأعراف:49] أي: لا نتوكل إلا عل الله وَحَدَه 0 وعلاء وقوله: #أنْسَحَ 4 ع احكم 
«بنتنا وب نلق 4 ومعلومٌ أن لله لا يحكم إلا بالحق. وت عير القيين ()4 أي : 
خيد الحاكمين» وهذا كقوله تعالى: #ثُمَّ يقح بسَنَاالحَيّ وهو الْمَمَاح الْعليم عَليِعَ (4)5 [سبأ:؟]. 
- إهلاك الله قوم شعيب اكلا : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن السادة والزعماة اهم اله ب أ 4 من كمَارٍ مدينَ 
- 5 6 9 15 9 5 . عرس سر ورخررمر هبك مرو عم سوم 
قالوا لقومهم: لثن اتبعتم شعيباً نكم لخاسر ون «[ وكلذوالكد روأ من هسه لين أتَبَعسُمْ عيبا 
7 وا لَحَيِسُونَ (:) © [الأعراف: 6]. وقد فسنم الملذ الذين كفروا من قوم شعيبء, على 

الس سا الخو واس : لبوأ ع 


و 00000 


وأخبرنا ريا سحو وجل ةلطم ارجف( كأ اق ارد والرضفة 
الزلزلة القويٌ التي حركت الأرضّ من تحتهم. وقوله: لادَأصبَحُافى دارم يميت 000 * 
أي: موتى منكيَّينَ على وجوههم. . وسيب ال 0 من السماءء ىا قال 


تعالى: لوَأحَدَتِالدِينَ لما ألصَيْحةَْصبَحُوافي ددر يرهم جنثييت شي 4 [هود:44] وأعلمنا ربنا 


ا ل 0200 


في سورة الشعراء أغهم أخذتهم الظّلة # تأَحَدَهمْ عَدَابُ ور ل 4 [الشعراء:18]» فعبر عن 
سبب هلاكهم بالرجفة تار وتارةً بالصحية: وتارةٌ بالظلّةء وهذا كله وقَم لقوم شعيب. 


ش 1 -. || اه 
حلقق /ا- سورة الأعراف : 917-917 الجزء : 6 
وحَكَمَ الله تعالى أن لاألَدينَ كَدَوأْ سمب كأن ليمتو فيه ال كَدَوأ سينا انوأ هُمْ 
لْحَيرتَ ((4) © [الأعراف: :47] وفي هذا رد على الملذ الكفار من قوم شعيكت دب الذين قالوا 
لين أتََعتُمَ سُمَيبًا نكي ذا لَحَيسُونَ (50) 4 فتبين في الخاقة أنَّ «ألدِ كَدَوا 12 د 
سريت 40557 والذين اتبعوه كانوا هم الفائزين. 
وقولَهُ تعالى: لت أن لم يَْتَوَاْفِهَاً 4 أي: كأن لم يقيموا فيها في نعمةٍ 
وتولّ شعيبٌ عن قَومِهٍ بعد أنّْ أهلكهم الله تعالى قائلاً: لقد أبلغتكم رسالاتِ ربي 
ونتصحت لكم 7 فلو ىدا ل عَنْهُمْ وَقَالَ يلمَوْم لد و أفَدأبآذ سكم رست رَقَ # [الأعراف:97] أي: خَرّجَ 
و 7 000 
من بينِ أظهرهم» وأعرض عنهم ذَا نَرّلَ بهم العذابُ» وقال هم: «وَنصَحَتُ لَك مَك 
اس عل قو كريس (00) © [الأعراف: :4 قال هم: أبلغتكم رسالاتٍ رب المتضمنة دينه 
وشرعَة» ومحضتكم النصع خالصاًء فكيف آسىء أي: كيف أحزن على قوم كافرين. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات النصّ من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

. أرسل الله تعالى إلى أهل مدينَ الذين هم أصحابُ الأيكة ة رسوله شغيباً للك‎ -١ 
فدعاهُمْ إلى عبادة لله وحده؛ وجاةهم من عند الله بآي يّة دل على صدقه.‎ 

ا - > كل :وسول كان يدعو اقومه ل عنادة ايل سند ميته ونه إل لين د 
المعاصي التي يقترفونهاء فلوط دعا قومّةٌ إلى عبادة الله وتركِ اللواطء وشعيب دعاهم إلى 
توحيد الله وترك التطفيف في الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم. 

“ا - كان شعيبٌ واض ضمٌ الفهم قويّ الحجة. قادراً على إيراد الحجّة والبيان. 

4- نمى شعيبٌ قومّة عما يفعلوتّة بالناس وبالمؤمنين» فقد كانوا يتهدّدونَ الناسّ 
ويتوعدو: نهم إن هم آمنوا بشعيبء ويقومون بالدعاية الباطلةٍ ضدّ ما جاء به. 

- ذكْر شعيبٌ قومَة با أَنْعمَ اله به عليهمء فقد كانوا قليلاً فكتّرهم رب العزة 
وأمرهم أن يتفكروا في مآلٍ الذين كفروا من قبلهم؛ #غوم نوج وقوم عرد وئرم صالخ» ؛ فَإِنَّهم 
إن كفروا كُفْرَهمء أهلكهم الله تعالى كا أهلكهم. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 9 يفن 
اراك سردا ار ا اا ال يي ات سختططم 


1- أمر شعيبٌ قومّه أن يصبروا لحكم الله فيهم» وقد حَكمَ الله فيهم. فَأَهْلَكٌ الكافرينَ 
ونّجَّى المؤمنين. 1 

- خبّر الرؤساءٌ والزعماءٌ من الكفار شعيباً والمؤمنين معه بين أمرين: إما أن بخرجوه 
من قريتهم» أو يعود هو والمؤمنونَ في ملتهم» وقد رفض كلا الأمرين. 

8- قال شعيب لقومه: إنهم إن عادوا في ملتهم يكونون قد افتروا الكذبَّ على الله 
تعالى» وبين لهم أَثّهم لن يعودوا في ملتهم الضالة أبداً إلا أن يشاء الله. 

4-كان شعيب ومن معه متوكلين على الله معتمدين عليه؛ وهم يواجهون قومهم. 

٠‏ دعا شعيبٌ والمؤمنون معه ّم أن يحكم بينهم وبين الكفار من قومهم, فأنجا 
الله المؤمنين؛ وأهلكٌ الكافرينَ» وهذا هو حكم أحكم الحاكمين. 

-١‏ أعلن الملأ الكفار من قوم شعيب لقومهم أنهم إن اتسنا شعيبا سيكونون من 
اللناشريق: 

- أهلك الله تعالى كفار مدين بالرجفة» فأصبحوا جاثمين هالكين» وأصبحوا هم 
الخاسرين؛ والمؤمنون بشعيب هم الفائزين. 
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لفق /ا- سورة الأعراف : 46-95 الجزء : 9 


النص القرآني الرابع عشر من سورة الأعراف 
سنَّةَ الله تعالى التي أخذ بها الْأمم التي أرسل إليها رسله 


أولاً: تقديم 
أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى عن سنَيِه التي أخخذ بها الأم مَمَ التي أرسَلٌ إليها رُسُلّ وأخبرنا 
الله تعا أن" تلك الأمم 1 تقش عن لاسي فضلوا وهلكواه وأخينا رثا 5 
أنه يفتح على المؤمنين الصالحين بركات السماء والأرض بإيمانهم وتقواهم. 
وتهدّد المكذيين من أهل القرى أنْ ينل بهم عذابهُ في ظلمة الليل أو في وضح النهارء 
وبيّن للناس أنه أخد المكذبين بذنوبهم. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة الأعراف 
« وَمآأرَسَلْنَاف فَرَيَويَنْبّيَإ ل لَحَدْنَا هلها اسل وَالصَيَآه لهلهم يَصَّبَعُودَ 150 مهد نا 
مكو اكه النتتةٌ حو عَمرا وه وا تت هك ألصَجة ولت مهيدلو كاجطلوة 059 
ود َمل شرك -"مثوأ وأتَعا مدنا عَم ركد ين مَل والارّضٍ ولك دوأ دْسذتهُم يا 
كوا يكين (8) 0 5 ليم أشن اوه نيمود 87 لين هل الشركة أن 
تمأ سْئَا ضح وَهْْيلْمبُونَ (0) أَفَأمث امح روسك راف للفو يمن 
يوذب الل بابد نيا أن لَوَتَمَه أ أصهاهم يذو يهم وم بعل لوبهم مَفهْرََّا 
2 5 لبك من بآ هود ج1يِْرْ رُليمبايكب هَمَاكَارْ ا 
0 َنَهُ عل كنوب الْحكفرِسَ (0) وَمَاوَجَدنا لِأحَكَرَرَهِم ين عَهْدٍ وَإن 


ا برهم لد 0 1-4 1]. 


١ 
١ 


م 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تضسير آيات هذا التص من القرآن 


: سْنَّة الله تعالى ف الأمم التي أرسل إليها َسَله‎ -١ 
اخبرنا رن عر وب[ - عن سُنْيهِ التي د بها الأمم التي أزسَل إليها شل فقال:‎ 
وَمآ أَرَسَلْنَافى َربَةِمَنِيِيَ إلا َحَذْئَا هلها ,اسل وَالصَيَل عله يَصَّبَعُونَ 80 مَُبَدَلنَا سَكَانَ‎ « 
ال 2000 و‎ 


لي ألحَسَنَهَ حَقٌّ عَصوأ وَهاُوأ قد مس انون ألصَرَآوأْلسَرَة اَذ هم بده وهلا منود (0) 4 
[الأعراف:355-914]. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 95-/81 1 
ار ا كم تعرية لتر ا ا تبت تل 


أخبرنار ا -سبحانه- أنه ما أرسل في قري من رسولٍ إلا كذّبوهه والقريةٌ المدينة 
ميث قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قَرَيْتُ لما إذا َك فإذا كذ الم رسوها بتلاها 
الله تعالى باليأساء والشراة لعلهم يضرّعون. والبأساءً: الفقرٌ والجوعٌ وَالجدت» واضره 
الأمراضء أي: ابتلاهم سبحانه بذلك ليضَرَعواء أي: : ليدعُوا الله ويخْشعوا له ويبتهلُوا له 
فالآلامْ والأوجاعٌ والمصائبٌ قد تعيدٌ العباة إلى رهم فإذا لم يعَودُوا ول يؤوبوا إلى الله عل 
وجل دل الله تعالى مكانَ السيئة الحسنة اق حؤّل الله تعالى ما أصابهم من المصائب 
والأوجاع والأوبئة إلى الرخاء والنعيم والصحةٍ والعافية والغنى. فبعضٌ عباده يُضْلِحُه الخ 
والنعيم. 

والسيئةٌ في الآيةِ: الشدّةٌ والبلاءٌ والحسنةٌ: النعمة والرخاء. 

07 ايه سام م 5 6 ع و 3 م عه إبو 

وقولة تعالى: لحَقعمُوأ 4 أيْ: صحت أبدانهم؛ وكثرت أمواشي وانتشر تَ أنعامُهم, 
وعظمث فُرَتم» وعندٌ ذلك يقولون غافلين عن حكمة رب العامين: : قد مَسّ آباءنا الضراءٌ 
والسراء. قي هذا الذي أصابنا هو حال الدهرء يومٌ تُصابٌ بالضراءٍ والشدَةٍ والبلاء» ويومٌ 
نصاتث بالسراء والنعمة :والرعات وقد غفل هؤلاء عن ايتلاعء ائلّه عباده بالخير والسْر 
#وتبلوكم شر وكير َه 4 [الأنبياء:ه0]. 

وقد اينار نا جارد رمارد عا فيل الاستتان- بهل الارضي إن هم آمنوا 
واتقواء فقال: «وَلْوْ أنَّ أحْلّ الشرئة -امَثُوأ وَأنَّمَوَأْ ََتَحنا عَليّهم بَرَكتِ يِنَ التسمل والْأرْضٍ * 
[الأعراف:47] وقال في باخ آخر: #ومن يق أنه يك و فشي عدخ 1 4 
[الطلاق:؟-”] وقال في بنى إسرائتيل: لومم اموا التورنة وَالِإِججِيلَ ومآ ] أِلَ لهم من َيهِمَ 
اكوا ونع بوت ان © [المائدة:17]. 

وقد أخبرنا تبارك وتعالى بمصير الأمم التي م تنظ بالشدائد والنعمء فقد أتَذّهم الله 
بعْنَةَ وهم لا يشعرون « ولكن كَدَبوأ م 2 َنَهُم يَمَاكَانوا يَححْسِبُونَ (150 © [الأعراف:47] أي 


بكفرهم وشركهم ومعاصيهم. 

؟- تهديدٌ الله -تعالى- الكشار أن يُحِلَ بهم العذاب الذي أَحلّهُ بالأمم التي 
عَذْبها من قبلهم, 
تهدَّدَ الله -سبحائه وتعالى- أهلّ القرى التي كذَّبِتْ محمداً يكل أن يُنْزِلَ 8 0 


كو له و 


ي أنزلَهُ بأهل القرى مِنْ قبلهم» فقال: «أَفَأوِنَ أل افر أن َيه بَأْسْنَايَاوَهمْ تيمو 
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يفن /ا- سورة الأعراف : /إو- ٠١١‏ الجزء : 4 


ومن هل امقر أن تيه مبَأْسْنَاصح وَهْْيلْمَبونَ () أفَأْمِيأْمَحكر الله ملابمَمْمْحخْ رَأه إل 
لْقَوْم الْحَيرود 5-7 [الأعراف:/48-41]. 5 لله على الكفارٍ مِنْ أهل القرى أَنْ يأتيهم عذابٌ 
له الذي يندا مله عاق أي : ليلا وهم مُسْسَغْرقون في نومهم: وقد يأتيهم بأسْهُ سه وانتقامُة في 
ود الصكي أي: عند ارتفاع النهارء وهم يلعبون» وكل مُشْتَغِلٍ بب| لا ينفعه يسمّى لاعباًء 
فلل قادرٌ على إهْلاكهم في الليل حال نوْمِهمْ كما هو قادرٌ على إهلاكِهمْ في وضمٌ النهار حال 
وهم ولَعِهِمْ. 


تنروت الجر الإركاو علوم رقركر #اتامثرامتكت اثر يي فلايأ مَنْ محكر أله إلا 
لْقَوْم آلْحَسِرُونَ (455 ومكرٌ الله الذي يأَحَدُمُمْ تعالى به هو استدراجٌ الله لهم بإغداقِه عليهم 
الصحة والعافية؛ وإنعامه عليهم بنعمه الكثيرة» حتى يعْفَلواء ويُغْرقوا في اللهو والارق» فعدٌ 


ذلك يأخذهم رب العرة سبحانه في لموهم وغفلتهم. ْ 

وقوله: ماين مَحكَرَ ال إِلَا لقو لحرن( 4 أما المؤمنون الذين يعملون 
الطاعات فا: نهم دائ]ً مشفقونَ خائفون وجَلُون من الذنوب التي ارتكبوها واقترفوهاء فتراهم 
يديمون التوبة والاستغفار. ويؤوبون إلى ربٌ العزة سبحانه. 
*“- بيّن الله للأمم التي أرسل إليها رُسُلَهُ أنه لو يشاء لأصابهم بذنوبهم, 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ بين للذين را الأرض من بعد الذين هلكوا أو ماتوا 
1 له لو يشاء أصابكم بذنويم» سس على قلويهم؛ فهم لا يسمعون ويد يِلَدِيتَ يت 
ل لومم أصبتهم يديهم وَتَطبَعٌ عل ويه كَهُرْ لا معو (0 4 
[الأعراف:١٠٠].‏ 

وتأتي يَهْدٍ 4 في كتاب الله على أحلٍ معنيين» الآرلة بع 1 وهذا كقوله تعالى: 
ٍ نكر ترتئيت انتضا الس فلن > [فصلت:4]17 أي: بِينَا هم فاختارُوا العمى على 
الهدىء ومنه قوله تعالى: إإِنَاهَدَيسَهُ أَلييِلَ إِمّا سَاكرًا وَلِمَا كَعُووَا 45 [الإنسان:*]ء أي: بين 
الطريقٌ الذي يَسْلكه ما أأو كفوراً» ومنه الآية التي في هذا النصّ « أَوَلدْمَهْ للدي 
يوت الْاَرْضَ 4. أي: أولم يُبِيّن الله للأمم الذين أورنّهم الأرض بعد أن هلك أُهْلَّها الغابرينَ 
الذية كدو كلت واستخلفهم في الأرضء وهو سبحانه قادرٌ على أَنْ يصبهم ويبلكهم كا 
أصاب وأهلك مَنْ قبلهم» ما قال تعالى: لأأَلر ميك لوكي (5) ع مهم الخزيت ((0ج) كدَكَ 
تَفْعَلٌ تَفعلٌيالْمجرمين 410 [المرسلات:14-15]. 
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الجزء : 4 /- سورة الأعراف : ٠١١-1٠١‏ لففن 
ادو ا ا ا ا 2 1 1 ا 


ويُطلَقُ الإرثُ عند العرب: على انتقالٍ الشيء من ميتٍ إلى حيٌ» وقوله تعالى: 
#يرثوت لْأَرْضٌ من بَنَدِ أَمْيهآ * أي: يِخْلْفُونَ أْمْلّها الذينَ هلكواء بويسكنون الأرضص 
بعذهم» فاللهُ يبلك أقواماً ويبيدٌهم» وك الأرض من بعدهم كوم ارين 


وقوله: «لَوَدَمَُ أَصَبْتَهُم يديهم * أي: لو نشاءً أهلكناهم بسبب ذنوبهم» والذنوبٌ 
الكفرٌ والمعاصى التى ارتكبوها. 


وقوله تعالى: #وَتَطبَمٌ عَلَ لوبهم مَهَمْلَامسْمَعُوت (20 © والطَبْعُ على القلوب يكون 
لخنم عليها حتى لا يَصِلّ إليها شبيء ولا يخرجج منها شيء كالظرف أو القارورة إذا ختمث 
م يدخل ولم يخرج منها شية. 

والسماعٌ في القرآنٍ وفي اللغة نوعان: : الأول: هانيع الأثنناث» وسحعته أذثاه فوعاة 
قلبُّهء والثاني: سماع نس ل : السمع الله لمن حمده» أي من 
أطافةه وَاسَعحات له وقولة فى الكية: لَامْمَْعُوت 7( © سماعٌ القبولٍ والاستجابة» 
كقوله تعالى: ما مَانوأ يستطيعود دس رك ونوا لا يستطيعور 0 رح مَهْعًا 0 4 
[الكهف:١ ٠١‏ وعدم قدرتهمْ على السمع لا يأني إلا بسبب ذنب من ذنوبهم؛ قالّ تعالى: : #بل 
طبع أله لَمعَليهَا بَْفْرِهِمَ 4 [النساء :6 وقال: #قَلْمَارَاعُوَأ َع أمَهُمُويهُمْ 4 [الصف 8]. 
4- قصّ الله -تعالى- أخبار الأمم الماضية : 

قوله تعالى: #دَلْكَ الفرئ تفص عََيَكَ مِنْأََيهَا © [الأعراف:1١1]‏ المشارٌ إليه بقوله: #يَلْكَ 
ار ساقس نل نبال عليمافي) تجنر فقا فض علنا خد ارم توح وعود وصباج رارم 
وشعيبء والمرادٌ بقوله: م بها * أي: مِنْ أخبارهاء وهذا القصصٌ الذي قصّهُ الله تعالى 
علنيام أداء القرىء تدل عل كال قدرة لكك يدل عل مضل أله وأ فيان ويد 
على عَذْلِ الله وإنصافِه وشدَة بَطْشْد وإهلاكه الظالمين» وقوله : #وَلَمَد جاء نهم رسلهميا لبَينتِ # 
[الأعراف:١١٠]‏ أي: جاء: تهم بالحجج البينات التي تدل على صِدقهم قُُ أنهم مبعوثون مِنْ 
عند الله. 

وقوله: مما نومأ بَِاكَدذَبوأْمِن قبل 4 [الاعراف:1١٠]‏ فا كانوا ليؤمنوا ب) 

م ا ل 0 تعاق: وما كه 
ت لمث 7 و نقَلْبأَفِدَهم وَأيصَدرهج كمال نأبو أوَلَصَنَّ ويه [الأنعام:ة .]١1١-1١‏ 
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فقي /ا- سورة الأعراف : ٠١7-5١١‏ الجزء : 4 


وقوله تعالى: #كَدَرك يَطبعٌ نهل ُو ٍألْحكفرتَ (4)3 [الأعراف:1١٠]‏ أي: مثلم| طَبَمَ 
الله تعالى على قلوب الأمم الذين كدَّبوا رب مه يطْبَعٌ الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم 
مِنَ الإيهانِ» لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. 
وقولة: #وما وَجِنَا ِأحَاْرهِم ين عَهَرٍ # [الأعراف:7١٠]‏ أي: وما علمنا لأكثر الأمم 
السابقةٍ من عهدٍء والعهدٌ ما يحبٌ المحافظة عليه والوفاء بهه ومن العهود التكاليف التي كلفنا 
الله تعالى بهاء وهذا يدلّ أنَّ عدداً قليلاً منهم لَهُ عهد. لأنه أخير أنَّ أكثرهم لا عهد له. 
وقوله تعالى: # وَإن وَجَدْنَا كيه لتسِمِينَ 3 4 [الأعراف:7١٠]‏ والفسق في لغة 
العرب: الخروجٌ عن الشيء» تقول: فَسَقّ عن الطريق» أي: خرجٌ عنه. وفي الشرع: الخروجٌ 
عن طاعة الله تعالى» كقوله تعالى: لبي سَكانَ من ألْجِنَ فَفَسَقّ عن أمر ريد 4 [الكهف:0٠0]‏ أى: 
خرجَ عن طاعةٍ الله» أي: بالكفر أو بالذنوب التي ليست كفراً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا أمعنا النظر في آبات هذا النص وَجذّناها تهدينا إلى ما يأ مِنْ علم وعمل: 

-١‏ سه الله تعالى في الأمَم التي كَدَّيَثْ رسكها أن يأ أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
ينيبون إلى الله» ويرجعون إليه فإِنْ لم يفعلوا فتح عليهم أبوابَ نِعَمِهء فإِنْ لم يؤوبوا إلى الله 
أَحَدَّهُم الله تعالى فجأةٌ بالعذاب. 

1- الكفارٌ لم يفقهوا عن الله تعالى سَّنُ التي أخذ بها تلق وظنوا أن إصابتهم بالبلاء 
والرخاء هو حال يأخذ الناس مِنْ غير حكمةٍ وتقدير. 

8 - إذا آمنَ الناسٌء والتزموا شَرْ سس ست 
الأرضء فإذا كفروا وكذّبوا أخدّهم رب العَِّة بذنوبهم 

4- عَبَدّدَ الله تعالى الكفرةً المكذبين أن يُنْزِلَ م بهم عذابّه. فقد ينزلّه مهم في ظلمة الليلٍ 
ا ان وهم يلعبون» وتهدّدهم فقال موبخاً 
هم: ماسح رَآئومَكْءئسححرَائ و47 . 

- بين الله تعالى لعبادِه الذين وَرِنُوا الأرض بعد الأمَ مَمٍ التي حََلّتْ مِنْ قبلهم أنّه لو 
شاءً أهلكهم بذنوبهم, وَحَتَّمّ على قلوبهم. فلا يسمعون. 
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الجزء : 9 - سورة الأعراف : ٠١7‏ فقن 
لبر ا سصورا را مم 


5- قصّ علينا رب العزة فيا مَهَى مِنَّ السورة طرفاً مِنْ أخبار الأمم التي كذبَتْ 
رسلهاء وأخبرنا أن الرسلّ جاءَت أممها بالأدلة البيقَ فكفروا وكذبوا. 
5 8 52 هط 7 عه هم 5 8 9 عس ع ره 7 5 
- أخبرنا ربنا عَرَّ وجل أنه لم يِجِدْ لأكثر المرسل إليهم مِنْ عهد. بل أكثرهمٌ كافرون 
ضالون فاسقون. 
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نيفق /ا- سورة الأعراف : ٠١‏ الجزء : 9 


النص القرآني الخامس عشر من سورة الأعراف 
طرف من قحة نبي الله موسى اكت ١‏ . 


أولاً. تقديم 

قصّ الله تعالى علينا طرفاً من قصوٍ كليو موسى الف » وقذ أطال الله في عَرْضٍ هذه 
القصة» فذكر منها حلقاتٍ كثيرةً وهذه الحلقاثُ تتناول مسارين اثنينء الأول منهما: يتعلّقٌ 
بموسى وفرعون؛ وكيف بَلّحَ موسى فرعو رسالة ربّهه وما جرى له من وقائع حتى هلاك 
فرعون وحئذه: 

اللا مهيا ررد فيه زينا عاجرى ارد مع كرو بعد إدجاتهم مز ترعرت في الببخر 
الذي شّقهِ هم. وني كل واحدٍ مِنَّ المسارين عدةٌ حلقات. 

وقد استغرقٌ هذا القصصٌ تسعة نصوص» وقد بلغ بجموعٌ آيات هذا القصص في 
النصوصي كلّها نان وستين آية. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
لاثم بَعََنَا منْ بَعَدِهِم مُومن انإ وعَوْنَ وَمََاي مَظلَمُوأ يها ا تنظ كيت كات عَيقبة 
1211111 مبِقٌ عَلََ أن لَه أَهْولٌ عل ام إل 
لْحَقَّ مد حسْنْكم ردق ريح ِل مع بو إِسَرَةِيلٌ (15) فال إن كنت حت تايف َأتِ يبآإن 
كت ين ادوع (0) أن عساه يا شبن ثيوا (0) ول مم اي يي بَضَآمللتَطرنَ (00) 
َال لكين قَوِ وََودإِت مَدَالَسدرٌعِم 3 .. ِ دن 1-1 ل م كوس 160 
مهد وا 6 ريل ف ادن عضي 9 يكيل سلج كير ليع عَلِيم (015) © [الأعراف:115-1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تضسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وملئه: 
أعيتا را دتارة ومالت ل الا الادلون هذا اش بقس مونى بع 
فرعونّ على وج الإجمال فقال: 9 ثم بَعثنَا من يَِْهِم موس يكَاينيََآ إل عون مله موأ 7 
كي 10111101017ظ 4 أخونا بر ا دمر وات أنه أَرْسَلَ 
غيدة ورشيولة فويي الكت مِنْ بعد الرسلٍ الذين حدَّنَنا عنهم في هذه السورة» وهم نوحٌ» 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ٠١8-17‏ حيقن 


وهودٌ وصالمٌ» ولوطء وشعيبٌ» أرسله إلى طاغية مصرء وهو فرعون وملؤه؛ وفرعون اسم 
لكل حاكم حكم مصر في عصر موسىء وملؤٌه: أشرافٌ قومِهٍ مِنَ الزعماء والرؤساءء أرسلّة 
تعلل مصحوباً بالآياتٍ البينات المعجزاتٍ الدّالاتِ على صدقٍ موسى لبا » ومنها العصا 
التي تتحوّلٌ إذا ألقاها إلى ثعبانٍ مبين» واليدٌ التي إذا أخرجها من جيبه صارتٌ بيضاءً 
للناظ ري والجرادٌ والقتل والشفادع والدءء اموا بهاء أي: كفروا بباء كا قال تعالى: 
#وَالْكَيْرونَ هم الطَلِمُونَ (4)9 [البقرة:غ 8 7]. 

والظلمٌ في لغةٍ العرب: وَضْعٌ الشيء في غير موضعه. وحقٌ الآياتٍ أن يؤمنوا بهاء 
فكفروا بهاء ووضعوا بذلك الشيءَ في غير موضعه. 

وقوله تعالى: #قأنظ ركب كات عَْقِبَة آلْمُفْسِدِينَ (435 أي: انظر إلى ما حل بهم مِنَّ 
سور عار احبر فق ارق ار ا وما ب يد 
0-١‏ موسى اكَيث: يُبَلعْ فرعون رسالة ربّه : 

أخبرنا ريّنا عر وا أن موسى جاءً طاغية مصرّ فرعونء وبلّغه رسالة ربه #وَمَالَ 
موسو يراق ينبي الْعلَمييٌ (2حَقِيِقٌ عَكَ أن لد أَووُلَ علَ أ إلا ألْحنّ 4 [الأعراف:4١-‏ 
0-5 جاء موسى فرعونً في قضْرِهٍ ومقرٌ حكمه؛ وناداه بلقبه» وأخبره بأنه رسولٌ من رب 
الغالينه أيياين عند للهه خالن الوجوى وقرله: ل( حي ع أن 1 ول عل مهلا اق 4 
أي: جديرٌ وخليقٌ بأنْ لا أقول على الله إلا الحقّ. وأصلُ لحَةٍ حقِيقُ 4 في لغة العرب تدلّ على 
الثبوت وعدم الاضمحلال. أي: رسالتي ليس فيها شك 53 وسول هن عدن الله .جنا 
وصدقاًء و#]آ لَحَيَّ 4 هو الثابتٌ الذي ليس بزائل؛ ولا مُضْمَحِلٌ وعكسّةٌ الباطل. 

وأخبر موسى انلا فرعون أنه جاءه وملاه بآية بِينَقَ أي: ؛ معجزة ةِمِنْ عند الله تدلّ على 
صدْقهِ فب جاء»بهه وطالب أ يطلق معه بني إسرائبل» وكان فرعو وملؤء قد ذو بني إسرائيل» 
وألزموهم بالشاقٌ مِنَّ الأعمال هد حِسَنْحكُم بِبَيَنَةٍ سيق من رب مَأَرَسِلٌ معى بن إِسَرَِيلَ (05 4 


[الأعراف:6١٠].‏ 
*“- فرعون يطلب من موسى أن يريه الآيات؛ وموسى يعرضها عليهم: 

أغيزتار ا عارك وتعالت أن تعوسن بعد أن خرف غون وعلاء آنه جاقه بالآيات 
التي تدل على صدقِهء طلب منه فِرعونٌ أن يريه الآياتٍ التي أَرْسِلٌ بها ل فَالَ نت حِعْتَ اير 
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عقن /ا- سورة الأعراف 1١117-9١5:‏ الجزء : 9 


كَأتِ يبآ إن كدت مِنَ آَلصَددِقِينَ (3) » [الأعراف:7١٠]‏ يعنى إِنْ كنت صادقاً في) أخبرتنا به أنك 
جئتٌ بمعجزة تدل على صدقك فهات هذه الآية. 


9 


ع اس عر عر 


فسارع موسى اطق بإراءته وملئه آيتين عظيمتين # فَأَلْق عَصَاه فَإِدَا هى تُعَبَانُ مين 
(0 وَبَرَعَ يده ذاه بَيِضَآمللئَظرينَ 0 4 [الأعراف:7١٠-8١1]‏ أَلّقى موسى اكَنتلا عصاه الجامدة 

5 01 د ات ع و 92 يي ه بي 
المخلوقة من خحشب أصمّء فإذا بها تتحول إلى ثعبانٍ مبينء والثعبان المبين: الحية الضحخمّة 
الذكرء وهو أعظم الحياتء ومين © أي: البينُ الظاهرٌ الذي لا يخفى أنه ثعبان. 

« وبع يدهماي بَصَآ نري (40 أي: أدخل يده في جيبه» ثم أخرجهاء فإذا هي 
بيضاءً تتلذلاً, 
4- الملا من قوم فرعون يطلبون من فرعون أن يأتي بالسحرة لمواجهة موسى: 

5 الى 5 ش 

لما رأى الملا مِنْ قوم فرعون الآياتٍ العظيمة التي جاءهم بها موسى تباحئوا فيا بينهم؛ 
5 1 و« ٠.‏ 5 0 200 عه ريع 5 
فقال فريق منهم: هذا -يعنون به موسى- ساحر عليمء يريد أن حرجَكم من أرضكم 
بسحرو. وهم غيرٌ صادقين في| قالوه» فموسى اكَي: يريد إخراحَ بني إسرائيل معه إلى الارضص 
المقدسة» وقوطم: هَمَادَاتَأم,ُوست 007 4 أي: كيف يحسنٌ بنا التصرفٌ مع هذا الرجل الذي 

0 2ه متسم4 2< ا.ععمم لس م 4 

يطلب منا أن نطلقّ معه بني إسرائيل 8 وَالَ ألملا ين قوم ورَعَوْنَ رك هندًا لسر عَلِيمٌ (03) بريد أن 
. ا ا 4 
عض . من أَرْضِكُم فَمَادَاَأضوست (1100 4 [الأعراف:9 .]١ 1١-1١‏ 

وطلبَ فريق من املأ من فرعون أن يُرْجىَ موسى وأخاهء ويرسل في المدائن حاشرين» يأتوه 
بكل ساحر عليم قَالُوا د وَأَحاه وَأَرْسِل في الْمَدكِينٍ حرس (00 ينوك يكل سجر عليم (3 4 
[الأعراف:١17-111١].‏ 

ومعنى أَرْجِهُ: أي: أُمْهِلَهُ وأخاه. وأنظرهماء وابعث إلى المدائن التى تحت حكمك 
يأنوك بكلٌ ساحر عليم. 

لقد ظنّ املأ أن هذا الذي جاءً به موسى اكفةة هو من نوع السحر الذي كان متتشراً في ديارهم. 
فأرادوا أن يبطلوا ماجاءً به موسى الليئة: بمواجهة السحرة له. وإتيائهم بمثل ما جاءهم به. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - أرسلٌ الله تعالى موسى بعد رسله: نوح وهود. وصالح. ولوط. وشعيب. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ١١7‏ يففن 


-١‏ أرسلٌ الله تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعونَ وملئه؛ طالبين منه أن يطلقٌ معهم 
بف اسرائيل: 5 

- جاء موسى فرعونَ ومله بالآياتٍ البيناتٍ الدالاتِ على صدقِهِ وصدقٍ أخيه 
فأراهم العصا التي تتحوّلُ إلى ثعبانٍ عظيمء واليد التي تخرجٌ بيضاء للناظرين. 

؛ - كذَّبَ فرعونٌ وملؤٌه بالآياتٍ التي جاءً بها موسى» وطلبوا من فرعونّ أَنْ يحشر من 
مدائنه السحرةً الكبار لمواجهة موسى وإبطالٍ ما جاءً به. 

4- ظنّ الملا من قوم فرعون أنَّ ما جاء به موسى هو من جنس السحر الذي كان 
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1774 /ا- سورة الأعراف ١١14-1١17:‏ الجزء : 4 


النص القرآني السادس 0 من سورة الأعراف 
المواجهة بين موسى اَي والسحرة : 


أولاً, تقديم 
. 3 سم ّ 1 
جمع فرعول السحرّة ووقفعت المواجهة بيلهم وبين موسى» فابتلعت عصاهة حباهم 
0 


وعصيّهمء فَغلِيُوا وآمنواء فَتهِدَّدَهُمْ فرعون وتوعَدّهمء فاعتصموا بإيانهمء ولم يبالوا با 
تهددّهم به. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 

2 ل م اسه #آ# 2 0500 ار حت لل ل 2 عه 

# وَجَآهَ آلسّحَرَة وَعَوْنَ الإ لَنَا َخّجرًا إن كنا عن الْفلِِينَ (55 قَالَ نمم وَتَكْ لمن 

5 041 تي 4 200 س0 ذأ 0 عر بن و ىو 0004 سيم اع م او 
مربي (19 فَالُوأ يلمومع إِمَّآ أن تُلْقَى وَإِمَآ أن نَكُونَ نحن الْمُلقِينَ (0 فَالَ ألقوا 0 
سحروا أعيت أ نيس وَأسْرهبوه وهاهو بيخر عَظِير 0 # وَأَوْحيما إن مومع أ فاتك 
له ع 5-5 ره وقم أ 7 رس عدر ف عرس سخ مل م بي سمو و 
عَصساك فَإِذَا هى تَلَقَفٌ مايا فِكونَ 0 فوقمَ الي وبَطّلَ مَاكَانواْ يتمثون 403 سبوا ُتَالِكَ وأنقلوأ 
ل ا 1 آ رخو لل اسلف اس مره عر لجس مم ع 2 
صَغرينَ (05) وَأَلقِىَ أل تعر كويية 409 و 9 4 َال 
عون َامَنثُم ب و قِبَلَ ل كا شوو الترة إ. ل 


نأي وأَرِجُلكم من لض ثم لسلسم أ أجمعيست 57 َالْواإنَا إِلَ ربا بون 1589 وَمَالَيقَم 
منَلَاِلَآلَْءَمَتَاِكَيتِرَينا 8 تارب أو عَيسَا صيرا وكوضا مَسَيِيِينَ 410197 [الأعراف:175-117]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موسى اكتثلا يغلب السحرة لا الميدان: 
طلب الملا من قوم فرعودٌ أن يرس إلى مدن الخاضعة 1 
وفعل فرعونٌ ما أشاروا به « وب أَلتَحَرَة وعَوْنَ قَالُوَأ إك لَنَا لجرا إن كن كن لْيِينَ 87 
َالَ نَم وَإِنَكْم لَمِنَ مربي 1500 20 4 [الأعراف:114-117]. 
جاءً السحرةٌ ه فرعونَ فرحين جَذَلِين مسرورين» وقد علموا مدى حاجةٍ فرعونَ إليهم؛ 
كالراله: ا ل ل ل 


وجهاء. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 177-1١16‏ طفق 


هذا غايةٌ ما يطمحٌ فيه السحرةٌ المالْ الجا بخلافٍ موسى فإنه صاحبُ رسالةٍ يريد 
ع5 لوول 


أن يَعْبّدَ العباد رئّهم الواحدّ الأحد. 


وجاء موسى والسحرة ابا وبع اناي في )لزي ووقف مومى والسحرة 
في الساحةء وخيّرٌ الحدرة موسى بين أنْ يلقي عصاءٌ أولاً أو يُلْقُوا هم عصيّهمى ٠‏ 8 فَالُوأ 
يلمومع إِمَآ ١‏ أن مُلْقىَ وَإِمَآآَنَنَكُونَ ححَنُ لْمُلْقِينَ 25 4 [الأعراف:5١1].‏ 
واعتار موسى أن يكوة السحهرة هٌ هم الذين يبدَؤُون بإلقاء عصيّهم < فَالَ ألقُاً 4 
[الأعراف:7١١].‏ 
فللا ألقَوْا عصيّهم سَحَرُوا أعينَ الناس» أي: خدعوها بها جاؤوا به» فَخيّل للناس أنَّ 
تلك الحبالٌ والعصيّ حياتٌ حقيقةٌ واسترهبوا الناس, أي: أخافوهم وأفرّعوهمء وجاؤوا 
بسحر عظيم #اقَلَمَّآ َلْهَأ سَحرْوأ عي الئاس وَاَسْوَرهَبْوهُْ وجو بخر عَظِيرٍ (5) »4 
[الأعراف:57١١].‏ 
عند ذلك أُوْحَى رب العزة إلى موسى أن يلقيّ عصاهء فإذا هي تتحولٌ إلى ثعبانٍ مين 
حقيقةٌ لا تيلا وإذا هي تتقدم إلى تلك الحبال والعصي التي تملأ الميدان» فتأخذ بابتلاعها 
واحدةٌ بعد الأخرى حتى أنت عليها كلّهاء فلم ين منها في الميدان شيٌ» وبقيثْ فيه وحدها 
«© وَأوَحَيْما إل وى أن لت عصصال وَإدَاهَ تَلَقَكُ مَايأقكوِنَ (4)9 [الأعراف 1 1]. 
00 6 مسري 5 ال ل لان 2 عم 
وهناك « فوقم الح وبطل ما كانوأ يتملك (89) 21 مَمْلِبُوا هَالِك وَأَنفَلبُوا صَغْرينَ (5) وَألقىَ 
تسرب 60 لأءامَرت لين 050 رَبَ موس وَهَدرُونَ ([5: 4 [الأعراف:177-118]. 
لقد ظهر الح في الميدان؛ وكان في الميدانٍ فرعون وملؤه وأهل المدينة جميعهُم وقد 
شاهدوا جميمُهُ أنَّ فرعونٌ قد غُلِبّءْ ون سكرئة قد غُلِيواه وبطل كل السحر الذي عملوه: 
وقضتٌ عصا موسى عليه؛ فلم يبقّ منه شيء» وبقيت أفعى موسى وحدها في الميدان» لتشهد 
للملك الواحدٍ الديان. 
وهرَّت المفاجأةٌ السحرة فهذا الذي فعلته عصا موسىء ليس سِحْراء ولا يمكن أن 
يوصَفَ بالسحرء هذه العصا آيةٌ من عن الله غالبةٌ قاهرةٌ ولذلك فقد هرَّت الواقعةٌ السحرة 
في أعماقهم» وزلزلتٌ كيانهم ؛ لقد عُلِبُواه وأصبحوا صاغرين أذلاء مقهورين» وزال السَحرٌ 
من أنفسهمء واستنارت فلوج بالإبران» وخضعت للواحد الذيان» وَخَرُوا ساجدين لله.ربٌ 
العالمين رب موسى وهارون. 
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ضفن /ا- سورة الأعراف : ١75-177‏ الجزء : 4 


وهر سجودٌ السحرةٍ فرعونٌ» فالسحرةٌ أعظمٌ الناس علا بها جرى. فالناسٌُ في الميدانٍ 
وأو الوافسطه.وزاة يتين الماس» عند رلويتهم السحرةً وهم أعلمٌ 00 
ويقرُون بأنهم لبوا وصرّحُوا بايا خهم» فخشيَ فرعون أن يَقْلِتَ الأمرٌ مِنْ يديهء وخشيّ أن 
يؤمن الناسٌء والباطل لا يعدم جواباًيُْنَّى به دعواه» ويلبس على الناس أَمْرَهم. 

لقد توجَّة فرعونٌ إلى السحرة المؤمنين الذين سَجَدُوا لله رب العالمين» وأعلنوا أمامَ 
املا إيامم» فتهدّدَهُم وتوعدهم» عد ارس لو ري ته 
لكين هذا لتك كشو التدئةإشخج ينها أخلهآتتزت تنلت (*) ينلدي وأبكم ين 

ِلَفٍ م لَْصَيَك مورك 4059 [الأعراف: :175-173]. 

قال فرعونٌ للسحرة ة لبهم ويرهّبٍ من يخشى إِبَاعبُمْ من الناس: : آمتتم بموسى قبل 
أن آذن لكم. ففرعونٌ يجعل مِنْ نفِه حاكاً لا يسمحٌ لواحدٍ بالإيهان بالله ربٌ العالمين إلا إذا 
دن لدهو أوّلاآ:وهذا طغيان لين فوقه طقيانء قاللة خلقٌ العباد لعاذته وخدة لاشريك له 
والسون حل عي نايت لداعو انبا باه وس تكل القت فالا تصيطةة وببالعده ايا 

وانيم فرعون السيعرة أن [واهم هذا كاناع و تراطاق بيقهم ونين مومه فزعم كاذباً 
أنهم اتفقوا على مواجهة موسىء ثم أظهروا أنهم مغلوبون. وأعلنوا إبهانهم» ليقنعوا أهل 
ان باخروي سهاايع موي + عون يمل ٠١‏ ذلك جل لت ورا فالسحرةٌ 
تَمَحَهُمْ فرعون من مدنٍ كثيرة متفرقة» ولم يكن هم صلةٌ بموسى وأخيه. ولم يلتقوا به إلا في 
الميدان» وعندما جاؤوا فرعونّ قالوا له: أن لنا لأجراً إن كنا نحن الغاليين» فوعدهم مع 


الأجر بالقربى والزلفى منه. 

وتبدَّدَ فرعونٌ السحرة المؤمنين بأنْ يُقطّم أيديهم وأرجلّهم مِنْ خلافه ثم يُصَلَبِهِم 
على جذوع النخل؛ وتقطيع الأيدي والأرجل مِنْ خلافٍ يكون بقطع اليد اليمنى والرجلٍ 
اليسرى» أو قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى. 

ول يأبّه السحرةٌ ُالذين عل الإانَ في قلويهم إلى ديد فرعونَ ووعيدوء «قالوأ 
ينا منمَبُونَ 2159 وَمَا نَيقمُ منَآإِلّا أ ءامنا كات رَينا 3 جَةَثنا وبآ ْم علِنَاصَبا وتوا 
مَُسَلِحِينَ (0159 4 [الأعراف:173-178]. 

قالوا لفرعونٌ بعد أن تهدَّدَهم: إِنّا لا نعبأ با تريد أن تأخذنا به» فنحنٌ إلى ريّنا منقلبون» 
أي: نا راجعون إلى الله تعالى» وسيحاسبنا ويحاسبك على ما قدمناء ‏ وَمَانَقِمْ نآ » أي: هذا 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١75‏ ضفن 


الذي تريد فعله بنا هو بسبب إيإننا بآياتٍ ربنا التي جاةتناء أي: وما تعيبٌ علينا شيئاً ولا 
تكره منا شيئاً فعلناه إل أن مَامَتَاييتٍ نت وَينَا نا جتنا 4 ودعو الله تبارك وتعالى أن يفرغ 
عليهم الصبرء أي: دَعَوْه أن يصب عليهم الصبرَ صب فيثبتهم على إيهانهم» وسألوه أن 
يتوفاهم مسلمين مؤمنين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

خا قمر ابعر للراجوة ترنمى بر فلا نويا باء مرح دل لاسا 

؟- كان السحرةٌ يطلبون على ما يريدون القيامٌ به الأجرّ مِنَ المالِ والجوائز والهداياء 
ووعدهم فرعونٌ بذلك» وبأن يُرقيهم إليه. 

- خيّر السحرةٌ موسى في الميدانٍ بَيْنَ أن يُلْقُوا هم أولاً» أو يكونّ هو البادئٌ بالإلقاء» 
فأمرهم أن يكونوا هم البادئين. 

؟- جاءَ السحرةٌ بسحر عظيمء فقد خيّلَ للناس أنَّ ما جاؤوا به مِنَّ العصيّ والحبالٍ 
كان حياتٍ حقيقة. 

4- أمَرَ الله تعالى موسى أن يلقي عصاةٌ» فابتلعت حبال السحرة وعِصِيّهِمء فزالت من 
الميدانٍ» وبقيت فيه وحدها. 

1- أبطل الله بعصا موسى سِحْرٌ السحرةء وعُلِبَ فرعونٌ وسحرثُه وآمن السحرةٌ 
وخَرّوا ساجدين لربٌ العالين. 

لا هد فرعون السحرة» واتهمهم أن ما فعلوه في الميدانٍ كان عن تخطيطٍ وتدبير 
سابق بينهم وبين موسىء وتهدّدَهم بأن يقطّمّ أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويصلبهم في 
جذوع الدخل. 

4- -1 يأبَه النحرة ما تدهم فرعونٌ به فقد أعطاهم الله اليقين الذي ملا قلوبهم 
إعاناء وأعلنوا أئّهم راجعون إلى الله. وَدَعَوًا رَيَّمم أن يصبّرهم على ما تهدّدهم فرعون به. 
ويتوفاهم مسلمين. 


4- إذا آمن الساحرٌ وتاب وأناب قُبِلَتْ توبته» كما آمن سحرةٌ فرعونَ. 
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ضفن /ا- سورة الأعراف : ١71/‏ الجزء : 4 


النص القرآني السابع عشر من سورة الأعراف 
ما وقع بين موسى وقومِهٍ وبين فرعون وملئه بعد مواجهة موسى للسحرة 


أولاً. تقديم 
آياتٌ هذا النص ُدئنا عا جرى بين موسى وقومه وفرعون وملئه منذ أن انتهت 
الواجهة بن عوسى والسعدة ة وإلى أن أنجى الله 30 بني إسرائيل» وأغرق فرعون 
وجنده في البحر. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
زه حر مر ف لوغري ع م م م ووم مء >« 20 سرع م م 0 
0 وَمَالَ كلك من فَِوعَو موسقم ةيداف لارضٍ ويذرك وَءَالْهِمَك قال ستقئل 
عط 
ودس وم م 2 معمسر ع ١‏ و 5 2 و مي بكس لإسما يمر 
أبناةهم وََسسَي نِسَآءَهْمَ وَإِنَا مَوْفَهُمْ فهرورت 1507 َالَ مُومئ لِمَوْمِواسَتَصِيِنُوا أله 5 


ع سل أن 


لص رفسا مَنِكَآءمْعِصَاوو آلب لتقمب 9 مَالواً وام كسبلٍ 0 ومن 
بعد مدال سَى رَمْكْ أن مهلك ميلك عَدوكُمْ وَيَسْتَِْفَحكُم فى أ/ رض فَبَنظرَكيِفَ 


وء مخ ب 3 1 مه 5 كم 0 4 ا 0 

تَعَمَلُونَ (5 وَلَعَدَ ١‏ ْنَا عَالّ عن بلسي وَنَقّصٍ من الشمرات 4 ير كرون :0" فإذأ 

سر 0 يو مَل أ لا عل صر سمس ام مور لس دس بر 74س ص سو عر عر 0-10 
ته تهم السَمة قَالوأ نَاهَذِهون نيهم َه د : وأبمومئ ومن مَعَه 2 يي 


0 كله انكر (59 وَقَالْوأْمَهَمَا تَْئِتَابو- مِنْ اي لحرا با فَمَا كن آَكَ بمُؤْمنير 059 

َأرسَََاءَكهًا لمكو أن واد وَالْدْئّلٌ وَأَلصَّفَادمَ وَأَلدَم ميت ب مُفَصَلتِهَسَتَكيوأ وَكَاهوأفوْم ميرت 
© وموم عله اليك الو يشوس بى دع ناَك يمَاعَهِد ندَكُ لين 2 نه 
كولسل متك وان يِل 28 فَلَمَاكَمفْنَا مكسفنا عنهم لمر !1 أجل هم بإلغوه 
إذَاهْة كوت 5 كلقن متو أَغْرَفْتهُمْ ليِع أت ْكَدَ باينا وَكَاثوأعنْه فلت 419 
[الأعراف:/175-1171]. 


5 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير رايا يات هذا النص من القرآن 


: الزعماء والرؤساء من قوم فرعون يلومونه على ترك موسى ييُضسد يذ الأرض‎ -١ 
أخبرنا ربنا -عزٌ وجل- أن الملا منْ قوم فرعون وجّهوا اللومّ لفرعون, وقالوا له:‎ 


أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرضء ويتركوا عبادتك وعبادة آلهتك. 8 وَقَالَألْلَدْمِنَمَوُوِ 


و م م اسيم 10 مرا 
فرعوث نَأسَدر موسئ وَكَوْمَهبلسْفْسِدُوا في لاض وَيَدَرَكَ وََالِهَمَكَ * [الأعراف:177]. 
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الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف :/ا178-111 فقن 
الوو ا ا كر مور ارا ا ا سي 


وهذا الذي قاله املأ مِنْ قوم فرعون مِنْ أعجب العجبء فقد زعم املأ ار 
فرعونَ لموسى وقومِهِ وعدم بِطَشِه بهم هو إفساد في الأرضء وعَدْ من إفسادٍ موسى ترك 
عبادته وعبادة الته. 

والعجبٌ الذي في كلامِهمْ أَنََّم عَدُوا تَرَكَ النبيّ الصالح والمؤمنين معه عبادة فرعون 
وآحتهء وهم الصاحون الأتقياء هو من الفساد في الأرضي» ومرادً الملأ مِنْ وراء كلامهم هذا 
إغراء فرعونٌ بقتلهم والبطش بهم. 

وشبيه بكلام قوم فرعون ما يزعمه الكفرة ة الفجرة ةُ اليومَ منْ أنَّ العمل بكتابٍ الله 

وسنة رسول الله يله إفسادٌ في اللأرض. 


ا 30 لد ممع هه 


وقد استجاب فرعونٌ لما أغراه به الملا من قومهء ف #قَال سَتْقَيّلٌ َيل َم وتسْسَ'ت دسَآءَهُمْ 
قَهُْمْ كهرُورت 5 4 [الأعراف:/77؟]. 

أيْ: سنعودٌ إلى ما كنا نفعله ببني إسرائيل» فقد كان فرعون قبل مولدٍ موسى وعند 
ولادته يَُبّحُ الذكورٌ منْ أبناءِ إسرائيل» ويستحبي النساء» فأخبر أَنّه سيعودٌ مرةً أخرى لفعل 
لدي التونير روطي كلهم 
0-1 موقف موسى ثلا مما أصاب به فرعون قَوْمَهُ : 

فلم| رأى موسى تن ما يفعله فرعونٌ بقومه ِهِ أمَرّهم بالاستعانة بالله والصيرٍ على بلائِه 

3ل مرت لقم وستصمثا 1 لَه مهسا ميك مِنْ مادو والْعَيقبَةٌ 
لْمتّقيست 4159 [الأعراف:178]. 

أي: اطلَيُوا العون من الله على هذا الجبّار الكاور 1 ما عِنْدَ الله من العرجء 
وأمرهم أن يصبروا على البلاءِ العظيم الذي أنزله فرعونُ بهم؛ وأخبرهم أن الأرض لله في 
مصرٌ وغيرهاء يملُها -يارك وتعان- في آخر الأمرٍ لمن يشاءٌ مِنْ عباده. والعاقة للمتقين» 
والعاقبةٌ ما يؤولُ إليه الحا وهي العاقبةٌ الحسنة» والمتقون هم الذين يخافون الله ويمتثلون 
أمره» ويجتنبون خبيه. 

ف ١‏ كَالّوَا امن كسبل أن تَأْنِيَنَا ون بَحَدِ مَاحِطْئَمَاً 4 [الأعراف:119]. شكى لَهُ قو م 
ا كر 
نساءهم» وعادَ إلى ذلك مرَّة أخرى» وأخذهم فرعون بالأعمال الشاقةء فكانوا يَسَيّدون 


ا 


وَإِنَافوِ 


البنيانَه ويزرعون الحقولء وَيرْعَوْنَ الدوابٌء ف #قَالَ ع عمَى رَبك أن يهَيدَكتَ يُهْلِلَك عَدَوَكُمْ 


حي عي ل 


وَيَسْمَفْلِفَحكُمْ ف الْأَرْضٍ ينظ رَكَيْفَ تَعْمَلُونَ (405 [الأعراف:179]. 
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ايفن /ا- سورة الأعراف : 11-١178‏ الجزء : 9 


قال لهم: عسى ربكم -تبارك وتعالى- أنْ يدمّر عَدُرّكم ويهلكه؛ يريد فرعونٌ وقومّة» 
ويستخلفكم في الأرض» أي: يورئكم إيّاهاء #مِسَظرَ كَيْت تَعْمَلْونَ 45 أي: يبتليكم 
لينظر كيف تعملون. أي: هل تستقيمون على أمر الله أم تنحرفون. 

وهذا ل على أن الحياةً الدنيا موضع اختبار وابتلاء» هل يطيع العبادٌ رهم أم 
ينحرفون؟!! 
منت إمتحان رب العباد فرعون وقومّه بألوان العذاب: 

َم رب العزةٍ أنه أَحَدَّ فرعونَ وقومَهُ بألوانٍ العذاب. علّهمْ يؤوبون إلى الله 
ويتضدّعون لَهُ وينيبون إليه سبحانه 8 وَلَفَدَ أَحَذْنَا َال فرَعَونَ بَلِيَنِينَ وَنَقْصِ 5-7 
َمَلْهُمْ يَذَّحَكَرُونَ 419 [الأعراف:170]. 

والسّنونَ التي أَحَدَّ الله فرعونَ وقومّه ببا: الجدبٌُ والقحطٌ وقلة الأمطارء والمراذُ 

امه 00 والثمار» ص : لَه اي 409 أي اه 


0 2 عَتَرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ دم ا اف:13]. 
أخبرنا يا عل الأعل سبحاته أن فرعونٌ وقوته إذا جاتمهم الحسنةٌ» وهي الخصبُ 


وعدم م 


وكثرةٌ المطر وكثرةٌ الأرزاق والعافية» #كَالُوا اذو © أي: أُعُطيناها لما لنا عند الله من الكرامة 
والفضل. 

وإذا أصابَنُهم السيئةٌ وهي الجَدْبُء وقِلَهُ الأرزاقي وكثرةٌ الأمراض تطيروا بموسى 
ومن معهء أي: تشاءموا بهم؛ ويقولون هم: هذه الآفاثُ والمصائبٌ التي نزلت بنا بسبب 
شُؤْمَكُم وقد قال الكفارٌ لرسولنا يكل مغل ذلك. #وَإن تُصِبْهجْ حَسَكَه يَمُولُوأ ذو مِنْ عند أله ون 
نف مَييقة يووا دِيم مِنْ عِنرة 4 [النساءنه/. وقال قوم صالح له وللمؤمنين معه معه: # مَالُوأ 
أطْبَمَايك ووس مَسَك َال ملت كد 0 (429 [النمل:407]. 


وقوله تعالى: #أَلَاإِنَمَا طََرْهُمْ عند أنه وَلَكنَ رهم لَايَمَلَمُونَ (4):2 معنى طائركم 
أي لطا الشزوم الذي جاتكم ابلا من عند كم بيه و فركم يان ومنصتكم ل 
وقوله: «وَلكخَآَكَدرَهْ لايَنلمُونَ (4)3 أي: لا يعلمون أن طائرهم بسبب كفرهم, فيكذبون 
مح ا و اا 
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وقال قوم فرعون لموسى: لمَهْمَاتَلَايومِنْءَايَةٍإِسَسسَنَا ها هَمَاعَنُ َك يريت 45 


[الأعراف:177]» أيّ شيءٍ تأتينا به كائناً ما كان من آية #لْدَسمَ: ونا يبا © أي: ال 
هه عي 


هما نحن لكب بمؤمنيت 4257 أي: : لا نؤمن لك بوجه مِنَ الوجوه؛ ولا حالٍ من الأحوال. 
4- إرسال الله تعالى على فرعون وقومِهٍ الطوفان والجراد والقمّل والضفادع 

والدم: 

أخبرنا ينا -عز وجل- أنه عندما ترد قمٌ فرعونَ هذا التمرة العظيم» وعاندوا هذا 
العنادٌ الكبير عاقبهم رت الع ة بعقوبات شديدة ٍ َأَرْسَلَنَا عله اومان وَأَلْوَادٌ وَالْفُمَّلَ 
وَألصَفَادمَ وَألدَّم يت مُفَصَلَ سمس تَكير وأ وَكانوأ وم جره ميرب 41050 [الأعراف:17]. 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أرسل 5 آياتٍ متتابعات» كلما وعدوا موسى 
بالاستجابة إلى طلبه» وتحقيق ما جاءً به رُفِعّ عنهم العذاب, فإذا نكصوا وعادوا إلى ما كانوا 

ءِ 0 د 
عليه أرسل الله عليهم اية أخرى. 

اسل لله عليهم أولاً الطوفان: والطوقانٌ ما خُحَدتُهُ الأمطارٌ الغزيرةٌ حتى أغرقتٌ 
ديارهم وبلادهم؛ وعطلت حَرْنّهِمٍ وزرعهمء فلما وعدوا موسى بتلبية طلبه رُفع عنهم. فلما 
نكصوا أرسل الله عليهم الجراد. فأكل زروعَهُم وأشجارَهُمْ وحَرّبَ بساتينهم وحدائقهم 
فلا وعدوا موسى بالاستجابة له دعا لهمء فرفع عنهمء وهكذا كان ال حال عندما أنْزل الله بهم 
العم والضفادعٌ والدم؛ والقمّل حشرة ة معروفة مؤذية» والضفادعٌ حيوانٌ معروفٌ أيضاًء 
سلَطَه الله عليهم. فدخل عليهم بيوتهم؛ وملا ساحاتهم ومزارعَهمْ والدمٌ هو الدم المعروف» 
كان كلما أرادوا أن يشربوااماء يتحول إلى دم أمر قانٍ بيط. 

وكان قوم فرعونٌ إذا حلّتْ . بهم آيةٌ من آيات العذاب. واشتدٌ العذابٌ عليهم يطلبون 
من موسى أن يدعو ربّه بها عهد عنده» لثن كشف عنهم العذاب ليؤمنن له وليرسلنٌ معه بني 
إسرائيل» # وَلَمَاوقَم ليم لَجَرَُالُوأ يوس دع لََارَيّكَ يمَاعَهِرَ عِندَلدٌ 00 

هه 20 


نوم لك و رَسِلن ملك بوسر بل زناف [الأعراف:175]. 


فلم| كان آخِرَ أمرهم التكوث؛ وعدمٌ الوفاء بها وعدوا به» غضب موسى عليهم غضباً 
يدا ودعا عليهم دعاءً عظياأً # وال مر د أبنت وعورت مله زمه وأقولة في 
ليو اناي اراق تيرك 6 ملي عل أَمولِهم وَاشْددَ عل فيه ملام حقَرألْعَدَابَ 
لديم مم * [يونس:48] وقد أجابَ الله دعاءه ودعاءً أخيه َال كَدْ يجبت دَعْوَيْكَُا * 


[يونس:89]. 


9 : سورة الأعراف : 115-118 الجزء‎ -٠/ ١ 
وقال رب العزة في هذه السورة: © َلَيَأكَمَفنَا عَم الرِجرَ أجل هُم بشو إِدَاهُمْ‎ 

يَسَكُمونَ (79) 4 [الأعراف:10] والرجز هو العذاب؛ والأجل الذي هم بالغؤه: الموعد الذي 

حرَّدَه رب العزة لإيقاع العذاب بهم. 

ه- إهلاكُ ربّ العزة فرعون وقومه: 

أخبرنا ريّنا العلمُ الحكيم أنه انتقم من فرعونَ وقومه» فاجتاز موسى انها ببني 
إسرائيل البحرّء وأنجاهم أجمعين ودخل فرعون وجندٌه خلف بني إسرائيل؛ فانطبق عليهم 
ِ ََعدَ سن كَأعْرَفْسَهُح ف الْبَأتَكدَ ركاف عنها عَنفْلِيَ 40 [الأعراف:1157]. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها مدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرّض السادةٌ والزعياءٌ من قوم فرعونَ فرعونَ على البطش بموسى وقومه 
زاعمين أن تركهم من غير عقاب يؤدّي إلى إفسادهم في الأرضء ويؤدي إلى ترك عبادته 
وعبادة الهته. 

- .9 ءٍِ 2 ع - ع 5 .ىو 

؟- عاد فرعون مره أخرى إلى قتلٍ أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم لقهرهم 
وإذلاهم. 

0 موسى يطلبُ من قومِه أن يستعيئوأ بالله» ويصيروا على ما أصابهم» ويخبرهم أن 
الأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده والعاقبةٌالحسنةٌ للمتقين. 

؛- اشتكى قوم موسى إليه ما أَصَابَجُمْ وحل بهم قبل مجيئه» وبعد محيئه» فأخبرهم أن 
- 2 3 00 _ 

الله سيهلك عدوّهم, وينظر كيف يعملون. 

ه- أخذ الله تعالى فرعونٌ وقومّة بالمخلٍ والجذب ونقص من الثمراتٍ لعلهم يرجعود 

إلى الله تعالى. 
توراه 2 5 79 ع استمماع م 5 ِ ع 

5- كان آل فرعون إذا جاءتهم الخيرات اذعوا انهم يستحقوتها» وذ جاءًتهم السيئات 
والمصائبٌ نسبوا ذلك إلى موسى ومن معه من ال مؤمنين به» والصوابٌُ أنْ ذلك كان يقع لهم 

7- قال فرعونٌ وملؤٌه لموسى: مهما جئتنا بآية لتقنعنا بمتابعتك» فلن نؤمن لك. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف ١:‏ يفف 


8- أرسل الله على فرعونٌ وقومِه آياتٍ من العذابء فمن ذلك: الطوفانٌُ والجرادٌ 
الكل والضفادعٌ والدمٌُ» فاستكبرواء ولم يؤمنواء وكانوا مجرمين. 1 

4- كان فرعونٌ وقومة كلَّما أنزل الله تعالى بهم آية من آياتٍ عقابهِ يَعِدُونَ مرسى 
بالإيهان بالله» وإرسالٍ بني إسرائيلٌ معه» ولكنهم كانوا يتكثون بعد رفع العذاب عنهم. 

-٠‏ عندما تكرّرٌ من فرعونٌ وقومِه نكثهم لوعودهم. واستمروا على كفرهمء 
أغرقهم رب العزة وأهلكهم ودمّرهم. 
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رفن - سورة الأعراف : ١9/‏ الجزء : 4 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة الأعراف 
إتمام الله تعالى كلمته على بني إسرائيل 


أولاًء تقديم 

أعلمنا ربنا -عزّ وجل- أنه أورتٌ بني إسرائيلٌ الأرضٌ المقدسة التي بارك الله تعالى 
فيهاء وأتم عليهم كلمته الحسنى بصبرهمء ودمّرَ قصورٌ فرعونٌ وقصورٌ قومه ومصانعهم؛ 
راعبينار ا افلة من يني إسرافيا لين كانوابع موسي طلبواينة اندجول لم أصنات 
آفة ليكون حاهُمْ حال القوم الذين مرُوا بهم فرأوهم عاكفين على أصناِهمْ» فردَعَهِم موسى» 
ووصفهم بالجهلء وأخبرهم أن با الأصنام سيدَمهم الله ويدمرٌ أصنامهم وعملّهم باطل 
مضمحلٌ» وأنكر عليهم إنكاراً شديداً أن يطالبوه بأن يبحث لهم عن آة غير الله. 

وامتنَّ الله على بني إسرائيل بإنجائهم من آل فرعون الذين يسوموتهم سوء العذاب من 
تقتيل الأبناء واستحياءِ النساء والتكليف بالشاقٌ من الأعمال. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
راونا ال وم أل كَانوأ سمرت نكرل الأزٍ ومككرتها الى + بَرّكنا فيا 
مت كِِمَتُ وَيَكَالْحْسَيَ عَلَ بو إِسْرَِ بويا موا وَدَمَرَنَا مادا يَضمَعْ فرعورتث وَقُوْمَهُدو 
و َي عل ف يون شن عل أشكار لَو قال 
تقو لتقل آنا لها كنا لخم ذاه 3106 ا و ل ب 
ا نت 15 َل أ رَأئه فيح اهاوه مَصََسكْعْ علالتدلّيت 0 وَإِذ أنَتَحم 3 
1200110 2ه العذاب بقولوة انا ووسسيو رس ةك ون لصطم بين 
رَيحَكُمْ عَظِيمٌ (4110 [الأعراف:41-17١1].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضضير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أورث الله تعالى بني إسرائيل الأرض بعد إهلاك فرعون وقومِهِ: 
عه 8 0 0 ع اعمر ا تب ل 5 50 و وى 5 3 
اعلمنا ربنا عز وجل انه أوررّث الوم الذين كان فرعون يستضعفهم بذبح ابنائهم 
واستحياء نسائهمء وتكليفهمٌ بالأعمالٍ الشاقة» أورئّهم مشارقٌ الأرض ومغاريها التي :ارك 


5 
ا 


الله تعالى فيهاء وهي بيثٌ المقدس وما حوها التي قال الله تعالى فيها: #سْبْحَن الَذَىَ أَسْر 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 1728-11 طفن 


7 
مولام 0 


تر تلاوت المتبير الكرار إل التتييرا لفسا الرى كرك ولك # ال :ا وقال كما 


عدف روس نركة رح ساس سا 2 01 م خ بور وق 
موَأَورَئنَ القوم ارح كانوأ مسْتصْمَوت مَسََكَرقَ 1 رص ومعارد ,مركن 11 
ست رَبك لحَسقَ تلقو وي ا 2 رام 0 


يمرشُور 5 * [الأعراف:/171]. 


وقوله: 9# الى بر ركنا فيبآ * أي: التي أكثرنا فيها البركات من المياء والزروع والثمار 
بحم 00 ال 0 شه بل يمايأ 4 والمراذ ا بالكلمة م التي 


رج أ قفرلا ل ا اف هاف اريت مات قا الي ل 
0 


زعو وَعَنسْنَ وحنو هْمَانهُم ناكا إحدروت فت (4)3 [القصص:ه-5] وكانت الكلمةٌ أولاً 
وعداً من الله تعالى لبني ! سرائيل» فليا مضت عليهم وتحقّقت تتْ وكملت. 

وقرلة: لامكا 4 أن نبب ضبرهي وهذا يدل غل أن الصير سيت الفريع» وقولة 
تعال: داكا مَك يَصضَحَعٌ فرعت وَقَوَمُُوَمَا حكَانوأيَمرشُوت 150 © [الأعراف:10] 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أنه سبحانه دمّر ما كان يصن فرعو وقومه من القصور والمصائع» 
وما كاتا يعرضوة؛ والتدسية اقلذك التام» وقوله: #وَمًا كانوأ يَمَرِشُوبَ 405 أي: ما 
كانوا ينصبونه في جنات الأعنابء ليمتدَ العنبُ عليه وقيل: المرادُ بها كانوا يعرشونه سقوفاً 
للأبنية التي يبنوخباء أي: دمّرنا ما كانوا يبنونه. 

وهذه الآية تدلّ على أن الحلاكَ لم يقتصر على إغراقٍ فرعونَ وجنده في اليمٌ» بل دمّر الله 
كذلك مدتيو واحهم ومعداتعيم» ند أرسل عليها ما أحلكها. 
؟- طُلْبَ الرعيل الأول من بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم أصنتاما 

يعبدونها: 

أغيرنا ركاحم" وجل- هيحد أن جار بق إسرايل البح أي د بعد أن «جعلهم 
يتخطّونَ البحرٌء ويتعدَّونّهه وبعد أن أغرق فرعونَ وجنوده في ذلك البحره مَرُوا في طريقهم 
إل الارضن النسه عل توم مكيمان عل أصنام لهم يعبدونها من دون الله تعالى» فطلبوا من 
موسى أن يجعل هم إفاً مثل آةٍ القوم الذين مرّوا بهم» أي: مثل أصنامهم لوَجوَرا ب 
شيل بحر َنأ عل قور يَعَكُْونَ عل أضتار لمم هَاوأيتمُومى أجل لا إََِا كنا لماه 4 


[الأعراف:14]. 


3 جنرييية الس لزع : .9 


واس ل له لقان لقو لذن حت مومى من المي فعوة. 
الذي مرق الله أماتهم ميد وى تمي جرد" “دم من الإمان الي يعصم من 
نال ولاضك لين تلواهذ الل يسو جع ال صحبوا موسى. بل بعضُهُم. 

وقد أجايهم موسى جواباً قوياً جازم لدَالَإِنَي مر مون 0 مول يرما هميد 
ملل ماكو يسْمَورس 9 مَالَ أَمَرَأي َه أَضِيحك إلا و وحمو فلص عل الهاو سس > 8» 
[الأعراف:8١-. .]١12‏ لله وميك موي سى الكتللا الذين طلبوا منه أن يقيم هم أصناماً أله بأء 
7 #ماود» وجا بصيخالضارع ليد عل أن ابم .رء قِيم في الال و المستقبلي لايفارقيم” 

لملا طب من ف لأا لسع مم0 
وباطل ما كانو ا يعملون. والدك”. لمر المحرّقٌ المكسّرء والباطل : الزائل الذاهث ! الضمحلٌ الذي 
بناة له ويظهرٌ هذا في يوم الدين ( وَقيننق حيار عسل فَجَعَلْئه هبس هبساء مَْثُورا 102 4 
[الفرقان:57]. 


فال موسى لقومِه في خائة حرابما « عر أنه أضِيحك: ردك وو فناَصكُم عل 
ألككممك 402 وني هذا الذي ول .ره يا موسى ا اك 2 
أبغيكم إهاء أي: 0ل تجددة راث تال ومني فشي عل اي 
عالمي زما ذمنمم؛ ومن تفضيلهم على العالمين خصهم به من الرسلٍ والكتب. وإعطاؤهم 
الادض القدسة وتدمير لله عدرى وب 
لا لل ل تعالى على بشي إسوائيل بنجاتهم من رمو وتايمهم مزه 


ا تون لذعرة قل :و وذ بستحن 
لوست يشورك 8 نوه القذاب بقنو0 انك مكدر مض ةك ون لصح لان 
حك عار « 0 

قال الله -تعال- لبني [مرائيل: : اذكروا نعمتى ممتي عليكم إذا أنجييَكٌم من فرعونٌ وآله فقد 
كانوا يسومونكم. أي يذيقونكم العذاتٌ السيىّ. فكانوا يقتلون أبناءكم ويذبحونهم. 
الوا 60 اام 


رابعاً: ما تهدين اليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص دجدناها تمدينا إلى مايأتي من علم وعمل: 
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-١‏ أورتٌ الله -تعالى- المستضعفين في الأرضء وهم بنو إسرائيلٌ» الأرضّ المقدسة في 
فلسطين التي باركٌ الله تعالى فيهاء وأتمّ كلمتَهُ ونعمتَةُ عليهم بسبب صبرهم. 
أغرق الله قرهون ويد ودمّر الله مااكاتوا تتكدوت :ويخ كتوتة ويصتعوته: 
"- بعد أن ننبّى الله بني إسرائيل من الغرتٍ مرّوا في مسيرهم إلى الأرضي المقدسة على 
قوم يعكفون على أصنام لهمء فطلب بعضّهم من موسى أن يجعل لهم أصناماً | هؤلاء القوم 
أصناٌ» فرماهم بالجهل» وأخبرهم أنَّ هؤلاء متي ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون. 
4- امتنَّ اله على ؛ بني إسرائيلء بإهلاك فرعونَ وجندوء وتخليصهم مِنّ البلاء الذي 


كان يصبّه عليهم. 


0 || 8 


قسن /ا- سورة الأعراف : ١147‏ الجزء :4 


النص القرآئي التاسع عشر من سورة الأعراف 
انطلاقء موسى من قَومِهٍ إلى الطور لمقابلة رئه .. 


أولاً: تقديم 

أخبرقا ويا عع وجل - آنه:واغد نبيّدٌ ورضوله مومى الف أن يأق إلى الظور لإنزال 

شريعةٍ التوراة عليه» واستخْلّفَ موسى أخاه هارون على بني إسرائيل» وأوصاه بالإصلاح 
ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين؛ وعندما جاء موسى لميقات الله طلب من ربّه أن يراهء فأخيره 
0 أنه لا يطيق أن يراه؛ وبيّن له أن الجبال الصمّ الراسيات تزول وتتلاشى إن هو تجى هاء 
وفعلاً لما تل رب للجبل زالٌ من مكانه» ولم يُطق موسى أن يرى الحبل يزولٌ كذلك فخرٌ 
صعقاً ثم أفاقٌ مستغفراً تائباً. 

وأنزل الله تعالى التوراةً على موسىء مكتوبة في الألواح؛ وكتب له في الألواحج من كل 
شيءٍ موعظة وتفصيلاً لكل شيء» وأمره وقومه أن يأخذوا بها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
لي ليل 5 هه تر ل سس 2< ع - عاد 2 
0 وواعدتا مو من كبشي ليله تسمه بعَشْرٍ فم ميقت ريه بويت ليله وَقَالَ موس 
لض نووت لني قر وسح لاسن سيل ا وَلَمَا جا ع3 مومه ومين كلد 
ع كَل رت). ع2 5 00 ع -0 20001 أسكقة هوه + اسددة يسود وى , 6 بو 


م 00 
006 م2 مر مس مره 006 


ات 2 الشيككك 2 كلك رانأ أو 
ميت 27 فَالَ يَنمُو إي أصْطمَسِمُّكَ عَلَ اناس بسكت وَيكلى قَحْدَ يت 


عر مس كر > + و مرت 200 - 
الشَّرِينَ (18 وَكَتَبنَا له فى الألواح ين حكل د ل ركيب 1 شَىَْءِ فَحُذهَا بِعَوَوَ 
وَأمر مَوَمَكَ يَأَْدُوأ سيا سوك دَارَالْقَسِقِينَ (85) اصرق عن «اينق 0ك 
عير الْحقّ إن روا حكُلَ اي يوس جا وَإد ي سين أرقن لامتيائ كيل تإن يدر 


فيل الْغيّ يتخدذوه 00 دَلِكَ ىبا تب كَذَوأ ِعَاينِيَسَا وَكَانُوا عَنْبًا عنام عَنفَلِينَ 0 وَاَلَر سب كَدَوا انا 


ا عو هَلْ رد جر 


وَلِهَآا اكفر وات أعمدلهمُ هَل رك لدت ماك نوأيِم مَل 


5-5 عور 


0 2 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موسى اكلا ينطلق إلى ميقات ربّه : 
وَاعَدَ ركنا نتاركة وتعال- عبدة ورسولة موسى النقة بإعطاقه العوراة لتكون شريعة 
تحكم بني إسرائيل» فلما حَرَجّ موسى ببني إسرائيل من مصرّء وجاء بهم إلى أرض سيناء؛ وَكَلٌ 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١147-١147‏ ع١‏ 
ااا لكك ورا ا ا لبي بت 


إلى أخيه هارون أن يخلفه في قيادة بني إسرائيل وأمره بالإصلاح» وعدم اتباع سبيل المفسدين» 


وانطلق إلى ميقات ربهء 9 # وَوْعَذْئا مُوسَى تَللئِي ليله وَأَنْمَمتهَِعَمْرٍ فَكَمَ ميات ريه 0-0 
تلد وَمَالَ م موسو لِحّضِهِ هَرُورت حك أخلئق فى قوت وَأَصَيحَ وَل 3 َنْب سبل الْمُفَيِدِيتَ 4 
[الأعراف:57١].‏ 

وحدَّدَ الله لموسى اكيت الميقات بعدّ ثلاثين ليل ثم زادها رب العزة عشرا فتمّ الميقات 
أربعين ليلةٌ» وم يعلم بنو إسرائيل بزيادة العشر» لأنها زيدت بعد مفارقة موسى لهم. 

ويذكرٌ المفسرون بأن سبب زيادةٍ العشر أن موسى صامَ هذه الثلاثين» فلم أتمها استالكء 
فخ السوالك ريح خلوف فمهء فأمره الله تعالى بصوم عشر أخرى» ليعود إليه الخلوفٌ الذي 
ذهب منهء وال أعلم بمدى صحة ما ذكروه» فلم أجد له دليلاً صحيحاء ونصٌ على الأربعين 
لئلا يتوهم متوهم أنْ الثلاثيين ب تّمت بعشر من الثلاثين. 

ولما تم ميقاتُ الله كلَّمُه ربّه -تعالى- وناجاه» وأنزل عليه التوراة. 
؟- موسى يطلب من ربّه أن يرِيَهُ نفسّه لينظرّ إليه: 

أخترها رينا دغز وبجل- أنه لا جَاء عَبِدّةُ ورسوله موسى إلى ميقات: الله غز وجل 
وناجاه وكلّمه وأعطاه التوراة بعد أن أنمّ الأربعين ليلة طلب من ريّه أن يريه ذاه ولاج 


0 


موصن معدا وَكلْمَهدرَيفقَا لوت ارقي أَنظر إِليَلْكَ 4 [الأعراف:14]. 

وم يكن موسى يعلم أنه لا قدرة لديه على رؤية الله عز وجلء ولذلك قال الله تعال له: 
ترات # [الأعراف:14]ء أي: أنت يا موسى أضعفٌ من أن تَقَدِرَ على رؤيتي» لأن البشر في 
الدنيا علرقرن لقا ضعينا وقد ين الل لوس عا يله خل ما أخيره بس ققد أخيره رله أنه 
بعل لجار واس اخيرات الخل» لرع نا ميدي له لتاقي الله إل ار لَحَبَلٍ فَإن 


6 عق ساس سد سج سي 2ت عر 20 32000007 رك 
َسَتَمَرَ محكانه. فََوَفَ َو" هما جحل رَصْدُه بل جَصَلهُ تصكًا وَحَرَّ مومى صَعِقَا لمآ أذ قا 


عدو 


ا للك ونا أوَلَالْمْوْمِيِيتَ يبسح (000 4 [الأعراف 1]. 
لتذكان الخبل أقرع من موسى وأ أْصْلَتُ. فللا تل له رب العزة لم يتحمل رؤْيتَهُ وجعله 


دكا أي : فتاتاً وتطاير من مكانه مدعي عوك 4 أ: خخ يخكيا غليةة كَلَنَا أمَاقَ © من 

غشيته» وعلم موسى ما أراد الله -تعالى- إعلامّه إياه أيقنَ أنه لا يستطيع رؤية ربّه في الدنيا. 
وقد احتجّ المعتزلة بالآية على عدم قدرة العباد على رؤية رهم لا في الدنيا ولا في 

الآخرة» وكوننا لا نرى ربّنا ني الدنيا صحيحء أما في الآخرة فإننا نقَيرٌ على ذلك لأنَ الله 
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4 /ا- سورة الأعراف : ١40-1145‏ الجزء : 9 


كه : ات ع 500 51 وسو 2 رق ا 
يعيدنا خلقا غير قابل للفناع. وقد صرّح رب العزة بذلك في قوله: ## وج بوميذ ناض (15 )إل نيا 
ناظرة 4 [القيامة:؟5؟77-5]» وقال سبحانه كد معن يهم ومو لْححْجُوبونَ 40119 [المطففين:6١]»‏ 
فإذا كان الكفارٌ حجوبون عن رؤية اللهء إن المؤمنين غير محجوبين عن رؤيته في ذلك اليوم. 
عن واة قي 15 5 2 2 ع 
يروك رمّم يومَ القيامة» والأحاديث في ذلك متواترةٌ» وسيأتي ذكر بعضها في سورة القيامة إن 
شاء الله تعالى. 
_- إخباز رب العزة عبدَهُ موسى أنه اختاره على الناس برسالاتِهِ وكلامه: 

وقد خاطبَ رب العزة موسى اكت بعد أن أفاقٌ مخبراً إياه أنه اصطفاه واختاره على 
الناس بوسالائه وبكلايه الذي كلمه يع نوامره أن يأَخد ن) آنا وهو العوزاة» وأن يكو من 
الشاكرين # قَالَ يْمُوسَئ إن أصَطِمَيَُكَ عل الناس بسكت وى هَسُْدْ مَآءَاتََنتُكَ وف قبت 
31 كين (402 [الأعراف:144) ويحقق العبدُ شكر ريه -تبارك وتعالى - إن هو صَرَّفَ لعية 


4- ثناء رب العباد على ما كتبه لموسى ف الألواح من التوراة: 
أخبرنا ربنا -عز وجل - أنه كتبّ لعَبّده ورسوله موسى التوراةً في الألواح التي أنزها 
عليه وبين صفة التوراة التي أنزلها عليه» فقد كتب له فيها المواعظ التي ترقنٌ القلوبّ؛ والأحكامَ 


وخر دع 2 دوخ 


المفصّلةَ للحلال والحرام # وََكَتَبسَالهفى الَْلْوَايٍ من كل عو مَوعِظةٌ وتَفْصِيلا لل شن * 


[الأعراف:15١].‏ 
وقوله: #من كل تَْو * أي: من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الخلال والحرام 
والمحاسن والقبائح. 


وقد أَمَرَ الله رسولّةٌ موسى الكينلا أن يأخذها بقوةء 5 د وأمرّم أن يأمر قومه أن 
يأخذوا بأحستهاء # مَحُذْهَا بمُرَّوَ وَأ رمك يدوا ولعتياً سأر حر الكيقية 05 4 


[الأعراف:545١]»‏ قال ابن عباس : «وأمْر فَوْمَكَ يَأْحْذُوا يضيب » يريد يرا حلاطاء ومحرموا 
حرامهاء ويتدبروا أمثالهاء ويعملوا بمحكمهاء ويقهوا عند متشاءبهها [تفسير الواحدي: 410//8”]. 
والمراد بدار الفاسقين التي وعد الله قوم موسى بإراءتهم إياها هي جهنم في يوم القيامة؛ أو 


هي الديار التي سكنها الحالكون من الظالمين كقوم لوط. 
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الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : 45 1410/-1١‏ ين 
23 تقلطت لطا ا مةئ 3 20ت 


ه- تود رب العزة تبارك وتعالى المتكبرين ل الأرض أن يصرفهم عن آياته: 


توعد رب العِرَّة -تبارك وتعالى- بأنْ يصرف عن آياتِه الذين يهكبرون بغير الحق 


برخ ع سا ساس لم ص ل سيو . ميم لمح مخ مع لس 20 عو سا سر توس قز ف عع غير 
9# سَصَرِفُ عَنْ اي الْذِن يتَكيروتَ ف الارضٍ بِعَيْرٍ ألْحقٌ وَإِن مَرَوَأ ايم لايؤْمِنوايبًا وإن 
100 رام خم مد ري + ع . م مور لاد 1 و 
يَوَوأْسيلَ ألبُمْدِ لَامَتَحِدُوهُ سيلا ون يسرَوأسسِلَ الي يَتّحِذُوهُ سبيلا دلِكَ يأتبْكَذَنوأ كايا 


وَكاواعَمْبًا عَفِِينَ (405 [الأعراف:47١].‏ 
والمرادٌُ بالآياتٍ التي توعَّدَ العباد أن يصرفهم عنها آيات القرآنِء وعرّف ابن عباس 
2 وو ْ و ع ٠.‏ 01 
المتكبرين الذين سيصرفهم الله عن آياتِه بأنهم «الذين يتجبرون على عباده؛ ويحاربون أولياءه» 
ويستحلّون محارمَةٌ» حتى لا يؤمنوا بها جئت به) [تفسير الواحدي: 4/ .]76٠0‏ وصرّْفُهم عن آيات 
الله منعهم من فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته وشريعته وأحكامو» وقد أخبرنا ينا - 
عر وجل- أن هؤلاءٍ المتكبرين إن يروا السبيل الذي يوصلهم إلى الهدى والصلاح. لا 
يتخذوه سبيلاًء ون يرا سيبل الغيّ الذي يؤدي بهم إلى الضلال واهلاكِ يتخذوه سبيلاء 
2 نر 000 ءءً . 1 5 ا 1 5 
وبين الله لنا السببّ الذي اذى بهم إلى هذا المسار الخاطئ المغلوط» وهو تكذيبهم باياتٍ الله 
لرَكَانوا عنا عَنِفِينَ ((425 أي: غافلين عن العمل بأحكامهاء والتأدب بآدابها. 


ا وساروة عع الع مع سير 


وأخبرنا 8 عن 9 لين كَدَيُوا كَاييَنَا وَلِقَآالآخِرة حيطت أَعْملهُمْ هل مجزورت ِل 
كاك مأيَسَمَُورب (4)80* [الأعراف:157]» أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أن الذين كذبوا بآيات القرآن» 
وكذبوا بالبعث والنشور حبطت أعماهم: أي: بطلث. وصارث كأن لم تكنء وأخبرنا ربّنا - 
تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاءِ المكذبين بآيات الله لا ترون إلا وَفْقَ أعمالهم التي عملوها وأسلفوها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

احوام رت العزة موسى ليأتي لميقاته. وقد جعل له أجلاً مقداره ثلاثين ليلل لم 
أتمها بعشر ليالِء قضاها في التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل. 

-١‏ قرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد أَمْرٌ معروفٌ قديم. فقد ضرب الله تعالى 
لموسى الأجل لمدة ثلاثين ليلة؛ وأتمها بعشر. 

*- يكون التأريخ بالليالي ىا يكون بالأيام» فقد واعد الله -تعالى - موسى ثلاثين ليلة» 
ثم أمها بعشر ليالٍ. 
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شق /ا- سورة الأعراف : /ا4 ١‏ الجزء :4 


؛- كلف موسى اا أخاه هارون أن يقومَ مقامه في قيادة بني إسرائيل» وأمره 
بالإصلاح. وهاه عن اتباع سبيل المفسدين. 5 

م- طلب موسى اكلا من ريّه أن يريّه نفسَهء فأخيره أنه لا يطيق ذلك» وعندما تَجلٌ 
راسم وجره الله سيل 15 وخرٌ موسى صعقاًء أما في الآخرة» فيستطيعٌ العبادٌ 
المؤمنون رؤية رمّم» فهم مخلوقون خلقاً قابلاً لذلك. 

7- اصطفى الله تعالى نبيّه موسى على الناس برسالايّهِ وبكلامه. 

/ا- أنزل الله -تعالى- إلى موسى التوراةٌ مكتوبة في ألواح» وفي التوراةٍ المواعظٌ 
والعقائدٌ والأحكامُ والآدابٌُ. 

4- أَوْجَبَ الله على موسى وقومه أن يأخذُوا بها أنزله في كتابه العظيم التوراة. 

4- هذا الكونٌ يتولآه رب العبادٍ سبحانه» ولذلك وضع للمتكبرين حدّاً ينتهون إليه 
فيصرفهم عن آياتِهء فلا يفقهون ما حوته من أحكام وتعاليم. 

1 الذين كذبوابآيات القرآته وكذيوا بالبعت والشوز»:وماتراغل وللف» خبط الل 
أعمالهم؛ ويجزيهم يوم القيامة بها عملوا. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١ ١48‏ 
ازا 5 سيره كرا ا سيم 


النص القرآني المتمم للعشرين من سورة الأعراف 
عبادة قوم موسى كنلا العجل بعد أن انطلق إلى ميقات ربه 


أولاً تقديم 
هذه الحلقةٌ من حلقات قصةٍ نبيّ الله موسى 2 ينة: تظهر سوأةٌ عظيمةً من سَوْءاتِ بني 
إسرائيل» انتكسوا فيهاء وصنعوا لهم عِجْلاً جسداً له خوارٌء وعبدوه من دون الله تعالى» وقد 
بن اللهُ تعالى كيف يكون موقت القائد الفلّ في معالجة هذا الموقف السيئ الذي سلكه قومّهء 
وكيف قضى على هذه الفتنة» وأَحمدَ نارها المشتعلة المتأججة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الدغريك 
عاو ساس بر م 


« وَأَغحَدَ قَومُ موس نأ ري تمي جه هما اسار َ كر يرو هلا لهم ولاس 


ل ( وكَاسقِط فت أيديهم وأ َأَوا أَنَهُمْ َ دوأ َالو نين لم 
0 00 ا لكيمريس» 5 وََمَّارجَعَ ممح إل قَوْمِه- عَضْبنَ سما َال 
هه ا 58 00 ب 1 5 097 ٍ- ع 20 2 7 57 
يِقُسَمَا حَلْفسوق من بعرئ أعجلتم أ رد يتك وَنَقّ اللو اح وأَحَدَ برس أيه بحرم لي قال أبن أم إن ألْقَوم 


م : 3 


أسْتَضْعْفُوفٍ 0 ايت بن القن ولا ججْعَلْن مَمَ ألْمَوَو لظدلِيِينَ 00 قال رت 
3 


2 00 2 مك ل مكديع ورم ل سسس وم 
عيفر لي وَلِكنى وَأَددِلْنَا ف يمك وَأَتَ ركم الرّحييت 37 إن لذي اندو لجل سَيْنَاهُمْ 
0 7 56 2# ع كيز 7 2 25 بر رمك ساس 0 03 

عَصَبٌ ين رَيّهمْ وَل فى كليو لذي كيك جرى الذي ألَِنَ ُو آلصَيئَاتٍ شمَّتَابُوأ ين 


بَعْدِهَا اموا إن رَنّكَ يَكَ من بِعَدهًا تفرد سه 2ن ما سكت عن موس التيت عذال اح 
ال 00 
شمَحتها هدى وَرَحَةٌ لذن هم إِريهم, هبون )#1 [الأعراف:58١854-1١1].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تغسير نفسير ت هذا النص من القرآن 


ات ل 
بعد أن انطلق موسى 2 ني إلى ميقاتٍ ربّهء ومككتّ هناك أربعين ليله صنعٌ بعض بني 
إسرائيل من الل الذي أخذوه من أقباط ل مصر عجلاً جسداً عباوة من دول الله تعالى 


اع اه ع6 سسا عر 


وأتخذ قوم موسئ من بكسن لهم عِجَلا جَسَد جَسَدًا لَضحُوَاةٌ 6 [الأعراف:144]. 
وهذا لحل الذي صّنْمَّ منه العجل استعارَةُ الإسرائيليون من الأقباط ليتزينوا به لمناسبةٍ 
كعرس أو عيدٍء فلما خرج الإسرائيليون من مصرّ في تلك الليلة أخذوه معهم» فصنم منه 
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ك1 لا- سورة الأعراف : ١59-١58‏ الجزء : 9 
-- تت ب ببب ب لل ا ل سي ل 


السامري العجل» وقد أخبرنا ينا في موضع آخر أن هذا الحلي كان من زينةٍ قوم آخرين وهم 
القبطّء قالوا: مآ أَخْلفنا موَعِدَ َك ِمَلْكنَوَلْككَاجنَآأورَاَامَ زِييَ ةافوو 4 [طه:ه]. 

وقد أخبرنا ربّنا في سورة طه كيف صنع السامريٌ العجل» « َال هَمَا َلك يمري 
(88) قَالَ بَصْرَتُ يما لَمَ يَصُرُوأ بو- تت نتصة يذ أر ابول تبثا 4 اد.ه»-.ه 
أخذ قبضةً من الأثر الذي كان يسيرُ عليه جبريلُ» فنبدّها على ذلك اللي فأصبح عجلاً 
جيدا لدغواة 

والعجل ولد البفري وانقية ادن الذي لا لحم فيه ولا دم فلما رأى بنو إسرائيلٌ 
العجل عل النحو الذي صنعه السامري فَعَالُوا هذا هكم وَإِلَه مر 7 مئ فى ((مد) 4 [طه:88] 
أي : نَيِيَ أن ربّه هناء فذهب يطلبّه في مكانٍ بعيد. 

وقد قال رب الع تخاطبا بني إسرائيلٌ مقرراً هم أن هذا العجل باطل وعبادته باطلة 
#ألر يرا أنه لام وت يديم سيلا © [الأعراف:48١]‏ أي: قد رأوا أن هذا المعبود الذي 
افتروه واختلقوه لا يكلمهم؛ ولا يهديهم سيلا والمعبوة الححقٌ يتكلم» وقد أخبرنا ربنا عزَّ 
وجل عن كثرة كلامه فقال: 9 وَل ماف لاض من مسجَرق أقلدم والبحريمَدُه. من بَعْدِوء سَبْعَةُ 
محر مائو َفِدَ تكِمَنْتُ أله * [لقيان:/10؟]. 


ل ره يعاس 57 ب مع د 000 


والمعبودُ الحقٌّ هو الذي يهدي قر لله يبيى لِلْحَقَ أفمن يبد إلى الْحَي أَحَقّ أ ينبم أ لا 
وى # [يونس:76]. 

وقوله تعالى: « أَغَتَدُوهٌ وكانوأ طلييت 0 4 [الأعراف:48١]0‏ والظلم وضع 
الثيء في غير موضعهء وهؤلاء وضعوا عبادةً العجل ظلاً وجهلاً موضع عبادة الملك الديان 
محاثة. 
؟- عرف أكثرُ الذينَ اتخذوا العجل إلها أنهم ضَلوا قبل أن يرجع إليهم موسى: 

أخبرنا ربنا عزَّ وجل أن عابدي العجل من بني إسرائيل تّدِموا على عبادتهم العجلّ 
أشدّ الندمه وكل من أصابه ندمٌ شديدٌ حتى بقي حائراً من شدة ندمه يقال له: ددا 
وهؤلاء صَلَوا وندموا غاية الندم» وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادهم العجلّ المصنوع 
# ولَاسقَط ف أبديهمٌ روا أتَهُمَ قَدَصَنُوا ملوأ نك عقنت ريقو كا يكرك ررس 
الحسسريت> (40 4 [الأعراف:49١].‏ 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 1١6١-١549‏ القن 
ال ا صر ا ااا ا ارك اللخخصم 


وقولَهُ تعالى: 8 وَرَأَا * أي: علموا أنهم ضلوا عن طريقٍ الحقّ والصواب» وكان 
صَلاكُم في ذهاهم عن الإيانٍ إلى الكفر والشركِ عندئذ دَعَوًا ريم لمن و8 قَالوأ لين لَمْ 
ماركا وَيَمْدْرٌ أنَا لَحَكُوئنٌ بر الحييت © [الأعراف:49١1].‏ 

وقولة: «كبن لَه يحَمتَاريحَا 4 أي: لم يتداركنا برحمتو» وقوله: ليمير لنَا 4 الغفران 
حرٌ الذنوب؛ حتى لا يظهر ها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك؛ وقوله: #لحكُوئنَ © أي : 
والله لتكوننٌ مِنَ الخاسرين» والخسرانٌ: نقصانٌ مال التاجر مِنْ ربح أو رأس مال وأعظم 
الخسرانٍ خسرانٌ العبد مع ريّه الذي يؤدي به إلى النارء ورم اجبلة. 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ تدل على أنَّ الأشرارٌ مِنْ بني إسرائيل الذين صنعوا العجلّ وأمروا 
بعبادته ير هم قرا وم يتابعهم كلّ بني إسرائيلَ» والذين تابعوهم كانوا مترددين شائينء 
وكان كثيدٌ منهم يعلمٌ أنه قد ضل؛ ودعوا رهم أن ير حمهم ويغفر لهمء وإلا كانوا من 
الخاسرين فالتربيةٌ الطويلةً التي بذلها موسى لقومه كان ها أثرُها فيهمء وثبات هارون ومَنْ 

بَقُوا معه على الحنٌّ وحاولتِهمْ تبصيرٌ قومِهمٌ ها أنَّرَ في مواجهة الشركٍ والضلالٍ. 

0-٠‏ كيف عالج موسى اك ضلال بني إسرائيل الكبير ف عبادة العجل: 

مهما قيلّ في هذا الانحرافٍ العظيم الذي اجتاحَ بني إسرائيل» فجعلهم يصابون بأعظم 
مصابء إذ عَبَُوا غير الله بعد مُدَّةِ وجيزة من غياب موسى عنهم؛ ومع وجود هارون فيهم؛ 
وهو م وسول» إن المصاب قد حَل بهمء والآفة اجتاحت مُتمعَهُمٍ ولكن شمل بن 
إسرائيلٌ بقيّ ملتئأء ف فمع الزلزان الكبير الذي حل بهم بقيّ الجميعٌ مننظراً عودةٌ موسى اللة. 

وقد أخبرنا ريّنا عزّ وجل أنه بعد أنْ أعطى موسى الألواح التي كََبَ له فيها التوراة 
اغيرو أن فوته ااه وعبدوا العجل 9 كَالَ مد متنا مَك منْبَحْدِكَ وَأْصَلَ متمق (هم)» 
[طه:هم]. 

فامتلاً موسى غضباً عل فِعْلَةِ قومو» ورج إلى قومِهِ غضبانَ أسفاً لوَلمَارجَع مُوسَحإِلَ 
رمد عَقَينَ أييمًا 4 [الأغراق:16]: والأسف: شِدَةُ الغضبء وعندما وصل إليهم؛ وكان يحمل 
معه ألواح التوراةٍ التي أنزها الله إليه» قال لقومِه في سوْرَة غضيه #إينسَما حَلفحُوف من مك 
َعَيطْتُرْ أضّ ريك © [الأعراف:١16]‏ أي: بئسم| خلفتموني في غيبتي إذ لم تمنعوا عابدي العجل 
عن عبادته. وقوله: أَعَمِليُرَ أن رَيَكْم 4 بانتظارهم موسىء وانتهاء الوعد وإتيان موسى 
بكلٌ خير تصلح به دنياهم وآخرتهم؛ عجلوا عن ذلك كله وعبدوا العجل» وكفروا بالله. فلم) 


7- سورة الأعراف : ١6٠‏ الجزء : 9 


خفنل 


رأى عبادتهم للعجل اشتَدَّ غضبة» وألقى ألواح التوراة #وآلق الألوح * [الأعراف: 41150 ولم 
يلقها استهانة مباء وإنما ألقاها من شدَّة غضبه لانتهاكم حرمات الله وعبادتهم العجل مع الله. 

ثم توجّه موسى وهو غضبانُ إلى حاسبة أحبٌ الناس إليهء وهو أخوه هارون» 9ب 
كان هارونُ معذوراًء فقد أمرّهم ونهاهم» ووعَظَّهِم وخوّفهم بالله ولكنّهم لم يطيعوه» وم 
ينقادوا له لقد أخبرنا رينا أنَّ موسى توجه في سورة غضبه إلى أخيه وأمْسَك بشعره وأخذ 
يده إليه بقوةٍ وعنفيء والقومٌ مشدوهينء فإذا كان هذا فِعْلَّه بأخيه» فكيف سيكونٌ موقفُه من 
الآخرين الذين ليسوا له بإخوة ولا أقرباء. 


لقد أخبر هارونٌ أخاه أن قومّه استهانوا بهه وكادوا يقتلونه لوَأََدَ رأ َيه يحرم ليه 


07 | عام 2 يض ا اس ا ص وه 2 حص اه 2 لسر ل ا عرق م 
قال أبن 3 إن ألقوم أَسْحَضْعَمُوفِ لتق فلا شثْمِتٌ ىه الاعداء ولا بجعلني مع القوي 
لمي )4 [اباعرف:.٠61.‏ وين في سورة طه نّم يفار قومكٌ ويرحلل عنهم خشية أن 
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يلومه أخوهء ويقوله له: فرقت بين بني إسرائيل « هرون مَامَكَ إِذ أيهم صَلُوا (6 ألا 


ع سا سس سه ب ام عه معدت 2غ عي ذه رداق 2 الى ا 0 
يمر أت أترى () َل يمانت لابين يت أن تفول فرفت بد + 
إشعي يل وَلم ترقت عل 4 :9 -918]. 
سه ند > جلاع : ع مده 2 كو ب 
وقد يرأ لذدتعال هارونَ مِنَ الضلال الذي وقع فيه بنو إسرائيل 9 وَلَقَدمالَ مهرود 
ل ل عه صم ع0 له سه عر و ومو مويه ”0 ا ا ل مه 
من يفوم إِنّما نس مبهء وَإِنَّ ود د مح نويعو مر '(82) قَالوأ ن ببسم عليه عدكينين حق 
نامو )4 [طه: ٠‏ 41-9]. 


ومن عجب أنْ اليهودّ الذين حرّفوا التوراةً زعموا أن نبيّ الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذهبيّ؛ وأمرّ بني إسرائيل بعبادته» وقد رأ الله تعالى في كتابنا الكريم هارونَ مما رموه 
بهء وافتروه عليه. 

وقول هارون لأخيه موسى وهو آخذ برأسه يه إليه تن أمَ 4 معناه يا ابن أمي قالها 
استعطافاً لأخيه عليه» وإلا فهارون أ لموسى من أمه وأبية وقوله: لِإِنَآلمَوْمآسْتَضْحَمُونِ # 
أي: قالوا له قولاً سيئاً يدل على نهم استضعفوه» وكادوا يقتلونه» فقد قالوا له: ل برح عَلَيّهِ 
عَكيينَ قي ينامُوبى :)4 [طه:١4].‏ 

وقال هارونٌ لموسى: « نلا حتت به الأغداة * أي: لا تفعل بي فعْلاً سيئاً يفرح 
أعدائي بي» فالشماتة: سرور العدوٌ با ينزلٌ بعدوّه من سوءء وقوله: ولا حملن مَمْ ألْعَورِ 
َاِِيَ ()4 أي: لا تجعلني مع عبدة العجل» كأني مالو لهم وموافقهم على عبادهم "ه: 
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الجزء : 9 /- سورة الأعراف : ١67-181١‏ مييق 


ويبدو أن موسى قد اقتنعٌ با اعتذر به أخوه هارونَه فكت عنه وتوجّه إلى به يدعوه له 
ولأخيه # فَالَ رَيَ عفر لي لات وََدْحِْئَا ف بيك وَانتَ ابحم اليرت 4507 
[الأعراف:١51١].‏ دعا به عر 5 له ولأخيه أنْ يدخلهها في رحمته» أ يجعلهما ممن 
شعائ] ريه الواسعة والله تعالى أرحمٌ الراحمين» فهو سبحانه وتعالى لا أحدّ أرحمٌ منه» 
وهو أرحمٌ بعباده من الأمّ بولدها سبحانه. 
4- مصيرالذين عبدوا العجل ولم يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى: 

يبدو أن حكن القين عبدرا العجل 1 قوير ول يقبا إل.ركبية ويكوا عل كقرهم 
000 ومن هولاء السامري الذي صنمٌ العجلّ» فقد قال موسى له لمَآذهَب َك لكفى 
ليوو أن تَقُولَ الامساس وَإِنَّلَكَ مَوْعِدًا 2 00 ِكَإِلَهِكَ الى نت لذت عَكو اك تحرْمَتَمْ 
كمقر كتكا(ة)4 اسب»ه1 


ويدلُ على أنّ بعض عابدي العجل لم يؤوبوا إلى لله تعالى قولُ تعالى: : 8 إِنَالَيِيَ أَعمدُوأ 
لعِجْلٌ سَيَتَاهُمْ خضب مّن رَيّهمْ وَولَه فى اليو لديا وَكَديِكَ جحزى الْمفْئرِنَ 41 [الأعراف:157] 
والغضبٌ الذي سينالٌ هؤلاء منْ يهم صفةٌ وصفت اله تعالى بها نفسه» وب لامي شين 
من غضب المخلوقين, والذَله ' الصِغارٌ والهوان. 

ولا ينَصَوَرٌ أن يكون الغضبٌ والذَّلةٌ مي للذين تابوا إلى الله تعالى من عبادَةٍ العجلٍ 
الذين قال الله هم: # يوا إل اريك كأفللوأ أنشكٌ دَلْكُم حي لَك عند نباي قاب عل 0 
آَلئَنَابُ أَليَحِيمَ (2 * [البقرة:04]» فالذين تابوا وقتلوا أنفسهم تات الله تعالى عليه ورضي 
عنهم. وأدخلهم جَتَنَهُ والتائبُ مِنّ الذنب كمن لا ذنبَ لهء ولا يستحقٌ أن يقال فيه: 
(وكدزة بر المنيت )4 . 

ومما يدل على أنَّ الذين عناهم رب العزة بقوله: « إنَّ ألَدينَ أغَمَدُوا الجَلٌ سَيْنَاضُمَ 
صب ين رهم ول 4 هم المفترون غير التابين الآ التالية وهي قوله تعالى: © وَالَدِينَ عمِلُوأ 
لَعمَاتٍ شُدَّتَاُوأ من بَمَدِهَا وََاممُوَأ إِنَّ ريك ما بم بَعدِهَا لَمَفُودُ تّيم (45 [الأعراف :5 .]١‏ فالذين 
كفروا أو أذنبوا وعَصّوًا ثم تابوا بعد ذلك وآمنوا فإنَّ ربك بعد توبتهم غفورٌ رحيح. 
ه- بعد أن قضى موسى على الفتنة التي ثارت # قَومِهِ سكن عنه الغضبُ وأحّن الألواح: 

أنجى موسى اَن الفتنةَ التي أثارها السفهاءٌ في قومه. وحرّق عِجْلّهِم ونسمّه في اليم 
وسكنّ عنه غضِيَّهُ وخاصة بعد أن سمعٌ عذْرٌ أخيه إليه وعرف صِذْقَه وعَذْرَهء «وَلَمًا 
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كَتَ عن مُوسَى ألْحَضَبٌ * [الأعراف:194]. وسكوث الغضب عنه سكونُةٌ وهدوؤٌه؛ وعند 
ذلك أخذ الألواح التي كان قد ألقاها ٍَأَمَدَالدلوَح يَف مكنا هُدى وَبَيمَة دن هُمْ يهم 
َرُهَبُونَ (09 © [الأعراف:154]. وقد تحَدَّتَ المفسرون عما أصابَ الألواح من أذى وكسْرٍ بعد 
إلقاء موسى لاء وأنه رُفِمَ بعضٌ ما أنزل فيهاء وم يصمّ شيءٌ من ذلك في الكتاب والسنّة. 
وقوله: #وَفِسْمَحَتبَاهْدَى * أي: في المنسوخ فيهاء أي: المكتوبٌُ فيها من التوراة من كلام 
رب العالمين» وطهُدَى 4 أي: فيه دلالةٌ وإرشاٌ إلى الخير. وقوله: لهم رربو( 
أي: للذين يخافون الله وخصّهم لأمهم هم المنتفعون بهء وجرت العادةٌ أن يحص المنتفعون 


بالذكر. 
وقد أخذ موسى اتنا الألواح لدراستهاء وفقههاء وليعمل بباء لأنَّ الله تعالى أنزها 
إلينه لبعد و بوقرع جا 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ ارتكب أتباعٌ موسى في عَهِدِهِمْ الأوّلٍ جريمة نكراء» عندما اتَكَذُوا من حليّهم 
عجلاً جسداً له خوارٌ وعَبَدُوه من دون الله تعالى. 
1- كان العجل إفاً باطلاً» كبقية الآهة التي تعبدٌ مِنْ دون الله تعالى» فهي لا تكلم 


عابديهاء ولا تهديهم سبيلا. 
*- عَلِم كثيرٌ من عابدي العجل أنَّهُم قد ضِلّوا قبل عودة موسى إليهم, ودَعُوا الله أنْ 
ي رحمهم, ويغفر لهم. 


:- كان موسى ذا قدرة فائقة في قيادة قومه. وتقويمهم. ورَدْعِهِم عن الباطلٍ الذي 
ل ارو را وساي 
القدراتٍ التي أعطاها رب العرّة لَعبدِه موسى 

اص 70500700 
قومِهِ على عبادَمِِمْ العجل» وإلقاؤه الألواح» واستعماله العنف في محاسبة أخيه. 

5 8# 5 3 

5- كان هارون معذورا في مواجهة قومهء وكان له نظرة صحيحة في عدم مفارقتهم 
حتى يرجع موسى إلى دياره» وكل عدر ون العزَّةِ في الموقب الذي اتخل وعذره أخوه لما 
سمع اعتذارّه إليه. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 5 ١8‏ 1 


/ا- موسى يَؤُوب إلى ربّه» ويدعوه ليغفرٌ لَهُ ولأخيه. وفي ذلك دعوةٌ للشاردين عن 
الله من قومه. ليتوبواء وينيبوا. 

4- الذين لم يتوبوا من عبادةٍ العجل تبدّدهم الله تعالى وتوعّدهمء والذين عملوا 
السيئاتٍ ثم تابوا وأنابواء فإ الله يرحمهم» ويغفر لهم. 
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ا /ا- سورة الأعراف : ١68‏ الجزء : و 


النص القرآني الحادي والعشرون من سورة الأعراف 
تبشير الله تبارك وتعالى بنبينا محمد يَكةِ في التوراةٍ والإنجيل 


أولاً, تقديم 
أخبرنا رببنا -تبارك وتعالى- أنَ نب موسى انق اختارٌ مِنْ قوم سبعين رجلا لميقاتٍ 
لله فعَصّوًا وأخخل: تهم الرجفة ودعا موسى ريه فأجابَُ رب العزة أنه يصيبُ بعذابه مَنْ يشا 
0 وحمت وسعث كلل شيء» وسيكتب الله رحمته للذين يَتَبعُونَ نبينا ورسولّنا محمداً 


يك » وقد وَصَففَ الله رسولْنا يل في الوحي الذي أوحى به لنبيه موسى؛ وهو مع السبعين مِنْ 
قومه عند ميقات الله سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
9# وأخار مومئ قومه سبَعِينَ رجلا لا لِميَئِنا عَلمَآ أَمَدَمَمْمُ أ َهُمْ أليّجَْمَة قا رَبٌ لَوَشِنْتَ َ أَهْلكتهر 


درم 
عه مر 


0 سعةء 5 57 اهم 1 سر بم سه 5-5 0 
كَل وى حماسم لَالسّمَهَاٌ نهاك لهام دآ وتارف مك أت 
9 نت حي لين (0) # وَأكَنْب لان مذو ألدَّنيَا حَسئةٌ وف في الآخرة إنا مذ َك 
1 7 عه سه جح مسا ع خرص 5 ع لجر اموه 2 
عذإن أسي و م كه د وحمت وَسِِعَتٌ ِ اش د ونيو آل 


أل هُم ينامو (5) 0 1 ا أَلََى مجدونة: مَكنُويًا عِندَهُمٌ في 

لت وَالإيجيل يَأْمْرْهُم الْمَمْرُوفٍ وَيَبهُمَ ء عن الشحكر وَجحِلُ ققخ اللينى در 

عَلَيهِمْ الْحَحِيتَ وبع ع إِصَرَهُمْ 0 الى كاتف اي اريت نوأ بو وَعوَّروه 

وَنصروه وأتبعو ا لثور أ لع أُرلَممَهأكيك هم المئيحوت (5 تن علَيتايها آلتاس إن رول أله 
سد دي 21 م ولابء ألو كرد ور 


كم بيصا لزه ملك لسوت وَالْرْض لاله إِلَاهْوَ يت وَيمِيثٌ قَدَامئوأ أله ورَسُوله لبي 

6 له مه 010 عد 2 5-2 17 
1 ألَيّى يُؤورك سه وَكَلمَيهِ -وَأتَبِعُوهُ لَلَحكُم تَهَيدْ و دست يا ومن فو موس مه 
مدو يلوف يتَدلون (00) © [الأعراف:69-1686١].‏ 


3 0 اكت 


٠. 2 


بجع كه 
ل 
5 فخ 


ثالثا: المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موسى يختارٌ وفدا من قومِهِ عَدَدُهم سبعون رجلا لميقات الله تعالى: 
٠. 51‏ 3 سه َ ع2 5-5 4 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أن موسى اكتيلا اختارٌ من قومِه سبعين رجلاء وجاءَ بهم 


ال لور لاسي سل سر كه 


لميقاتٍ الله تبارك وتعالى: 0 وَلغْثَارَ مُوسئ قَومَه سَيْعِينَ جلا قدا © [الأعراف:1580]. ولا ندري 4 


0 
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الججزء : 8 /ا- سورة الأعراف : 1١65-١628‏ هما 


اختارٌ موسى هذا العدد من قومه. كما لا ندري شيئاً عن مكان الميقاتٍ الذي ذهب بهم إليه: 
فلم يصمٌّ فيه آي أو حديتٌ صحيحٌ. 
وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أَنَّ الرجفة أخذث بني إسرائيل الذين اختارهم موسى» 
ولعلّها الرجفةٌ التي أَحَدَّمْهُم عندما اشترطوا لإيانهم أن 2 رهم جَهْرَة أي: عياناً «وَإدْ 
لشم يمُوسئ أن تون َك حَقٌّ زَى أَلهجَهسرَكأَد كم لضفه وَأ ترون (4)20 [البقرة:هه]. 
ا الهزَّةُ الشديدةٌ فلا أخذئْهُمٌ الرجفةٌ قال موسى متضرّعاً لربّه تبارك وتعالى: 
شِنّتَ أَهْلَكْتهُم من قَبلُ وَإِتَىَّ # [الأعراف:155] أي: لو شثتٌ إهلاكَهُم أَهِلَكْتَهُم قبل 
هذا الوقكة أي: قبل خروجهم إلى الميقات» وأهلكتني معهم. وقال مناجياً ربّه تبارك وتعالى: 
ااا صَلَ جه مان إلا وِئكَ ِل يها من قََآهُ وتق من كََاُ 4 [الأعراف:160]. 
والسفهاء: جمعٌ سفيه: والسفة: الخفةٌ والطيشء والسفة أيضاً: خفة العقل» وعدمٌ رجاحةٍ 
الحكم. حتى يفعل الأشياءً التي تضُرّهء وهو لا يدري أنها تضرَّهُ. وهؤلاء السفهاءً الذين 
عناهم موسى الطتلا هم الذين فعلوا تلك الفعلة التي أخذتهم الرجفة بسببها. 
وقول موسى اظَتن «أَمبِيًا م اق الفنية يا 4 أي: أتدمرنا وتميتنا بسبب ما فعله 
السفهاءً الذين شت عقوهم, وحَقَّتْ أحلامُهم» وقال موسى لربّه سبحانه: إن م إِلّا 
فِنَْنكَ تضِلٌ يبا مّن َه وعدي مَن كَفَآهُ 4 أي: ابتلاؤك وامتحانكء كما قال الله عز وجل: 
و رم 5 تير بد وما ترحَعُون (4250 [الأنبياء: 110 ]. 
وقوله: أت وَلِينا فأَعْفِرَ نا وان 4 [الأعراف:100]. والولٌ: هو الذي انعقدٌَ بينك وبينه 
سببٌ يجعلك تواليه ويواليك. فالعبادٌ يوالون رهم بالطاعة. وعم ماله بالثواب والرحمة 
والغفران. وقوله: لت 00 حَيرٌ لين نم © [الأعراف:190]» أي: اغفْرٌ لنا بستر 
ذنوبنا ومحو سيثاتناء وا رحمناء #إوأنت ت حير عفرن 0 4 أي: خيرٌ مَنْ يغفرٌ الذنوب» ويتجاوز 
عن الزلت. 
وقال موسى كدق عدر ل ذلك بار الذي وفاتيدر»: : ©«(# وكيب لنافى 
هَذِهِ ألدّيًا كته وفي الآخْرَةَ هد إيِكَ * [الأعراف:191] أي: اقِدّرُ لنا في حياتّنا الدنيا 
حسنة» اوالمرادُ بحسن الدنيا توفيق الله تعالى لما هو أحسن» وانلبياة الطببة الوزن الحسن» 
والعافيةٌ» وحسنة الآخرة الجنةٌ» وكل ما فيها من نعيمء وأعلاه النظرٌ إلى وجه الله الكريم في 
تلك الحنات. 
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لحيكيق /ا- سورة الأعراف : 185-/اه١‏ الجزء : 9 
سمت سي ب لس ل ل 155 79ر22 


وقوله: إِنََهُدْا لَك > أي: كنا لباك ووحعا للق لأنَّ الحسناتٍ تأني من عند الله 
دعر وجل- بسبب الإيهانٍ والعملٍ الصالح والتوية إلى رب العباد. وقد أجإبَ رب العرّة 


تاعاس ع ام يه 


تبارك وتعالى موسى في دعاته وندائه #قَالَ عدا ليث بوت اه وحمت وَسِعَتَ ع 
[الأعراف:157] أي: عذابي أَهيِنُ به من أشاءً إهانته» لوَرَحَمَت وَسِعَتُْلَّ شَيْوْ 4 أي: رحمةٌ 
الله تعالى واسعة» لا تضيق عن شيءٍ كائناً من كان. 
0-1 البشارة برسولنا يخ الكتب السابقة, 

أخيرنا ركنا إتبارك وتعالى أنه بَّرَ برسولنا بك وكتابه وميه لدى الرسل والأنبياء 
السابقين» ولدى الأمم الغابرةء ومنه ما وق في هذا الموضع» فقد أخبر تبارك وتعاق أن حت 
وسعت كل شيع وأنه سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بآيات الله 
«شَآحئببا لِلَدِنَّ لِلْدِنَ يُنَقُونَ ويؤورت أَلرَكَرة وَالَذِنَ هم بِتَايَيِنَا لأ مون (415 © [الأعراف:155]. 
والذين ون هم الذين يلون بيهم وين عذاب الله وفاية تقيهم خط وانتقاقة وقوه 
#وَيُوْوْت ألرَكَرةَ 4 أي: يعطونّ الحقوقٌ الواجبةً في الزروع والمواثي والثار والمعادن 
وغيرهاء وعنى بقوله: وَآلََهْمَادِئَوْمِمْونَ (4:5» أي: آيات الله المنزلة على رسله وأنبيائه. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه عنى بالوحي الذي أنزله على موسى مخبراً إيَاه أن 
مراده بالذين «يَنقُوْن ووو الركَرةوألينَ م ادبن (4)2 أمَهُ حمد وله لأنّه أنبع 
ذلك بقوله تعالى: ل الْذنَ يتوت ألُولَ ألبّىَ الج ألَذِى يدوم مَكُنوًا عندَهُحْ في لتر 
وَالإيجيل يسرم هُم باَلْمَعَرُوفٍ وَيَْبَهُمْ عَنِ الْمُكرٍ وَِلُ لَهُْمُ لطبت وَحَوَمُ عليه ملحت 
تتح مقع نر صْرَهُمٌ وَالْالَلَ أل كانت علد َالريرت ءامثوايو. وَعَرووه وَنصَصروة وَأمَبَمُوالبور 
لد عَآأَرِلْمَمَهُ وليك تيك هم الْمُفْنْحوَ (45 [الأعراف:/101]. 


الا بان المي الذي لايقرأولايك. » فهو منسوبٌ إلى أنه لأنّه بقيّ على الحالة 
لت وَلَدنُْ عله أنه م يتعلم بعدها قراءةٌ ولا كتابة؛ وقد قال افهُتعال لرسولن بك : # وما 
كنت لَتَلُوا من قله من الاش و 6 لكات لتلا بك 4 * [العنكبوت:48]. 


١ 


وقوله تعالى: «ألَدِى يجذوكة. مَكوْيا عِنَدَهُمُ في أَلتَوْراةٍ وَالْإِبِلٍ * [الأعراف:/1601]» 
أي: يجدون صفاته ونعوته مكتوبةٌ عندهم في كتبهم السماوية كالتوارة والإنجيل والزبورء 


يي برسم 


ولذلك فإن الله تعالى أخيرنا أن اليهود والنصارى #يَعْرِوُوهكما يرون دهم [البقرة:5؛ 0ك 
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الجزء : و /ا- سورة الأعراف : /إه١‏ /ا ١‏ 


وقد حذفٌ هود والنصارى بعص البشاراتٍ التي في كتبهم عن الرسول يلخ وغروا فيهاء 
ومع ذلك فإِنْ التوراةً والإنجيل والزبورٌ لا تزال تموح بهذه البشارات» وقد جمعثٌ منها أكثرٌ 
من أربعينَ بشارة مما ورد في التوراةٍ والإنجيلٍ والزبور. 

ومن هذه البشارات التي وردث في التوراة في سفر أشعيا: «هو ذا عَبْدِي الذي 


عم ير يرو بم 


عصدةة عتاري الذي توت لنبىي وقد روحي عليه فبُخْرِجٌ الحنَّ للأمم لأيَصيح» 
ولا يَرْقَمُ ولا يسْمِعٌ في الشارع صَوْتَهُ قَصَبَةَ مَرْضُوضَةً لا يَقصِف. ومَتيلَةَ خايِدَةٌ لا يُطْفُ 
إلى الأمانٍ مرج الحرَّ. لا يكل ولا يكيم حتى يَضَعَّ الحَقّ في الأزضيء وتَنْتَظِدٌ المترادد 
شَرِيعنَة) [سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون: .]4-١‏ 

وهذا الذي يقوله أشعيا كأنّه حديث قدميٌ تكلم الله به. فالله يقونُ مشيراً إلى الرسول 
كي : «هو ذا عبدي الذي أعضده» أي: أعينه وأنصره. وقد أخبر القرآن» عن رسوله محمد 
بأنه عبده كقوله: « بارَكَ ألَذِى يل الْروانَ عل عبرو 4 [الفرقان:١]»‏ وقال: لسْبَحنَّ الى زر 
بِعَبَدِو 4 [الاسراء:٠‏ 1 وقال: ولعيو مأ 4020 [النجم:١٠].‏ 

دقان في هذه البشارة متحدثاً عن محمد وق : امختاري الذي سُرّت به نفى؛ فالله - 
تبارك وتمالى- اصطفى رسولنا يك على الرسلٍ والأنبيائء ويظهر فضله في يوم القيامة عندما 
يمتدم أولو العزم مِنّ الرسلٍ عن الشفاعة» ويقومٌ بها رسولّناء وقد أخبر الله أنه حَُنْ به 
نشئة, ووضع عليه روح جبريل لقنا مؤدا وحافظا وناصراء وأخبر أنه يخرج الح للأمي. 
وقد بُلَحَتْ رساليهُ إلى العالمين. 

أم ذكر من صفاته وك أنه «لايصيح» ولا يرفم ولا يسوم في الشارع صوته وذكر أنه 
اقصبة مرضوضة لا يَف وفتيلة خامدة لا يطفى» إلى الأمان يفرح الحن» وذكر قزنه فى 
العمل بالحق. فقال: ذلا يكلء قلا يكب حتى يضم الح ف الأرض» وذكر أن «الجزائر 
تنتظر شريعتها. 

وأعل هذا الذي ذكره أشعيا هو مقصود عبدالله بن عمرو فيا رواه عن التوراة» فقد 
لقيه عطاء بن يسارء فسأله عن صفة رسول الله كِهِ في التوراق» فقال: «أجلء والله إنه 
لوصوف في التوراة يبعض صفتك في القرآن: يا أيه الننٌ إن أرسلنالة شاهداً ومبحرا ونذي” 
وحرزاً للأميين» أنتّ عبدي ورسوليء سمَّيتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ؛ ولاسخاب في 
الأسواقء ولا يافع بالسيثة السيتةء ولكن يعفو ويغفرٌ ولن يض اله حتى يقيم به الل 
العوحاة يآن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صَيَّه وقلوباً غُلْفَا». 
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لكين /ا- سورة الأعراف : /1ه١‏ الجزء : 4 


وَغْلف: كل شيء في غِلافِه سيف أغلف» وقوسٌ غلفاء. ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا 
[البخاري: .]11١76‏ «السخَّاب: الذي يرفع 0 بالخصام. وار : الموضع و الخصين» وهو 
استعارةٌ والملهٌ العوجاءٌ: ملةٌ العرب القائمة على عبادة الأصنام والقلوبٌ الغلّفٌ, التي لها 
غلاف يمنعها من الفقه). 

م ا 1 
عَظيرا» الْجالِسُونَ في أزض ظِلالٍ المؤتٍ أشْرَقٌ عَلَْهِم تور [أشمياء الإصحاح التاسع: 7"]ء وقال في: 
[الإصحاح نفسه: 1-/7] 10 أنه يُوُ نا ولد وُغطى ابناء وتكُونُ الرياسَهُ على كفو ويذْعَى 
اشجة جنا تشيراء إذا قديراء أبأ أندئاء د ئيس السَّلآم * لْمُوٌ رِياسَتِه: وَللسَّلامٍ لانهايّة على 
كُرْسِيٌ داودَ وعل تملكت لِيتبتها ويَعشْدَها باح وليه من الآ إلى الأبده. 

والشعبٌ السالكٌ في الظلمةٍ الأمةٌ العربية في جاهليتهاء فقد كانت تعيش في ظلماتٍ 

يدةٍ بعضّها فوقٌ بعضء ظلمات الشركٍ والكفره والنورٌ الذي رأته هو نورٌ الإسلام الذي 
وي د 

لقد أشرق عل ادالسين في أرض بي الموتٍ -وهي صحراءً الجزيرة العربية- النورٌ الإلمي 
الرنانية فاصيعو اعلا فقهاء صاطين” 

والولدٌ الذي يولد هو نبينا محمد يك » ومرادٌه بالرياسة التي على كتَفهِ خاتمٌ النبوة على 
كتفه ففي صحيح البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال : ااذهبث بي خالتي إلى النبي يك 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجَعْ فمسحٌ رَأسيء ودعا لي بالبركقه ثم توضا فشربث 
مِنْ وضوئه ثم قمثٌ خلف ظَهرِوء فنظرتُ إلى خاتم النبوة بِيْنَ كتفيه» مثل زر الحَجَلَةَا 
[البخاري: .19١‏ ومسلم: 45 737]. 

وأخبرتنا التوراةٌ أنَّ موسى افلا باركَ بنى إسرائيلٌ قبل موتّه» فقال: ١١‏ جاء الرَّب مِنْ 
سينا ضرق لَه تمعيره وتَلالمن جبال فقاران» [النيةء الإصحاح اثالث والثلاون:61. 

/ وجاء في سفْر حبقوق: «” الله جاءَ من تيان والقدُوسٌ من جَبلِ فارانَ . سلاة . جَلالَةُ 
غَطَى السَّهاواتء والأَرْض امْتَلآَتْ من تَسْبِيحه) [سفر حبقوق؛ الإصحاح الثالث: 7]. 

وسيناءٌ التي جاءَ الربٌ منها هي التي خاطب الله عليها موسى؛ وسعيرُ ُ التي أشرقٌ 
عليها قريةٌ تقمُ م شال مدينةٍ الخليل» بالقرب مِنْ مدينة حَلْحُول وبجوارها جبل سَعيرِ 
وان لي نلالا رن فاه سه رقا لاعن روسرقنا الى أحدجنافا عوج ل 
حراء أعلى جبالٍ مكة» وفي التوراة أنَّ موضعَ سكنى إسماعيل كان في برية فاران. 
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الجزء : 9 /- سورة الأعراف : /اه١‏ لمكيل 


قال أبو محمد بن قتيبة في| نقله عنه ابن تيمية: «بجيءٌ الربٌ مِنْ طور سَيْناءء إنزاله 
الغؤراء عل موسى من طور منينائة كالذى هو .عند أهل الكتاب وغندثاء وإشراقة من شعيرة 
إنزالةٌ الإنجيل على المسيح» وكذلك استعلانه مِنْ جبال فاران إنزاله القرآن على محمد يلل 
وجبال فاران هي جبال مَكدّ وني التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فارانً». 

وإن شئتَ الاطلاع على المزيدٍ مِنَّ البشاراتٍ الخاصةٍ بنبينا وكتابه وأُمته ومبعئه 
ومهاجّره» والوقائع التي تقع في زمانٍ أمته فارج إلى كتابنا: «أشراط الساعة في الكتب 
السباوية السابقة» صن:11-"الا. 

وقد وَصَفَ الله تعالى رسولنا يَكلِ في الوحي الذي أوحاه إلى موسى عندما كان مع 
السبعين مِنْ قومه الذين صحبهم ايقاتٍ ربّه: 9يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيسهمْ عن الْمحكر 
[الأعراف:/ا15]. 

والمعروف: 1 7 الشَّرَعٌ وأمر بهء كعبادة الله. وصلةٍ الأرحام» ومكارم 
الأخلاقيء والمنكرٌ: ما أنكره الشَّرْعُ» ونبى عنه. كعبادةٍ الأوثان» وارتكاب المعاصي. 

والطبباك:عى الي 'أباحيا الله تعاقة جلها سلا لفلقف فاق لذ ها إلا الطييه 
والخبائتُ: هي التي دلّ الشزعٌ على بها بنهيه عنهاء كاميتةٍ والدم وحم الخنزيرء ونحو ذلك. 
وقوله: لوَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْحْطَلَ ألََكَانَتَ عَلَيِهِرْ 4 الإضْرٌ الذي رفعه الله تعالى عن 
بني إسرائيل بهذا الدّينِ الذي أنزلة الله تعالى التكاليف الشرعية الثقيلةٌ التي كلفهم الله تعالى بهاء 
فقد أؤجب على الذين عَبَدُوا العجل أن يََدُلُوا أنفسهم, ليقبل توبتهم» و طوَالْاَفَلَ ألََكَاَتْ 
َيهِرْ © هي التكاليفٌ القويّةُ الشديدةٌ أيضاًء فكان الواحدٌ لا يصلي إلا باستعمال الماءِء ولا 
يصلي إلا في كنيسة» وإذا صَسَّت النجاسة ثُوبَهُ وجب أن يقرضّهٌ بالمقراضء أما هذه الأمةٌ فقد 
جعلت لا الأرض مسجداً وطهوراء وأُجيرٌ لها إزالةٌ النجاسة بالملوء وقوله سبحانه: ##الديرت 
امنأو حرو وَسصصَوٌوه واَبَوا وى هلتك حمالمو (4)2 [الأعراف:/15] 
أي: الذين صَدَّقوا برسولنا يكل » وعرّروهء أي: منعوه أن ينالّهُ سوء» ونصروه على مَنْ ظلمة» 
وأراد الشرّ به» واتبعوا النورٌ الذي أنزل معه. وهو القرآنٌ العظيجٌ» وسُمّي القرآنُ نوراء لأنه 
يكشفف ظلماتٍ الباطل والشرك والكفرء ويبدي إلى الحقٌّ» وقد سنَّاه الله نوراً في قوله: ظ اموأ 


2000 


3 وَيَسُوله- وَألثورالرى رلا * [التغابن:8]» وقال: #وَأَوَلَنَا إلْحَحُمْ نوو عُبِيكًا (009 4 [النساء:104]. 


م م 
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لشن /ا- سورة الأعراف : ١68‏ الجزء : 8 


54 


وقوله: #أُوْلتيكَ هُمْلْمُيْيِسُوتَ 42 [الأعراف:107] أي: الفائزون» وأعظمٌ فوزهم 
دخوهم الجناتٍ في يوم الدين. ,. 
*- أمَرَ الله عبده ورسوته محمد يَكِةِ أن يبلغ الناسَ جميعاً أنه رسول الله إليهم: 

ص مَرَ لله تعال عبد ورسولة عحمداً يكل أن يناد الناس جيعاء ومخيرهم أَنّه وسول الله 
تعالى إليهم جميعاً « يها ألنَّا إن رَسُولُ لَه إلتَحكُمْ جنِيكًا 4 [الأعراف:08١]0‏ ومناسبةٌ 
هذه الآية ما قبلها أن لله أخبر بني إسرائيل في عهدٍ موسى اكت أنه مأمورين في عهدٍ محمدٍ 
يك بالإيمانٍ به ومتابعته» وأمَرَ هنا رسولَةُ محمداً يَكليِ أن يخبرَ الناسّ بذلك» ويقول لهم: إنه 

5 , 
رسول الله إليهم جميعا 

واد كل :52 قل عقرنابيعة إن قومِهِ خاصةً وينادي قومّة دون غيرهم. ويقولٌ 
فوا ياترني: 

وكانُ رسولنا يق مرسلٌ للناس كلّهم مبثوث في كتابنا في مواضعٌ كثيرة» كقوله تعاللى: 


عرس يه م م م 004 


« وآ أيسَلكَكَ إِلَا كَآنَةَ نس 4 [سبأ:ه؟1» وقوله: تارك الى يل الْفْْانَ عل عبد ليون 


08 + ل 


لِلْعَدلَيِيتتَ ص نيبا 40 [الفرقان:١]‏ وقوله: دأ إل عد لقان ندم ددن ب [الأنعام:19]. 
7 0 0 - . 5 و 3 
جميعاً» فقلتم: كذبتٌ» وقالٌ أبو بكر: صدّقت» [البخاري: .]411٠‏ 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يي أنه قال : «والذي نفسٌ محمد بيو لا يسْمَعْ بي أحَد 

.زه ا 

مز عله الأقة يودي ولا تشرائقه لد تمودةه .و1 ؤي بالذي يلت به إلا كان ير 
أصحاب النار) [مسلم: .]١8«‏ 

وعن عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله يي عام غزوة تبوكٌ قامَ من 
الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجالٌ مِنْ أصحابه يحرسُونهء حتى إذا صل وانصرفَ إليهم فقال: 
القد أَعْطِيْتُ الله مسا ما أعْطِيهنَ أحد قَبَه أ أنا فرذت إلى الناس كلّهم عام وكانَ 


من قبل إنا 0 إلى قومه) [مسند الإمام أحمد 232١‏ رقم (708). وأورده الهيثمي في المجمع: 
: وقال: رجاله ثقات. ونقله ابن كثير في «تفسيره» [الأعراف:58١]‏ وانظر بقية الأربعة في الحديث]. 


1 0000 4 صلا 3 4 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وله : «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصّة وعت إلى الناس عامةً» [البخاري: ه*الاء مسلم: .]07١‏ 
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الجزء : 4 - سورة الأعراف : ١694-1١68‏ لضن 


وعرَّفنا ريّنا تبارك وتعالى بنفييه فقال: «آلرِى لد ملك السَموّت وَالَاَرضَ لا إلَهَإِّا هْوَ 
وَيُمِيتٌ 4 [الأعراف:108]. فالله الذي أنا مرسل من عنده له ملك السموات والأرض» 
ولبس هناك معبودٌ يستحقٌ العبادَةٌ غيره» وهو الذي يحيي ويميت» أي 2 بيده الإحياء 
والإماتة وقولة: «كَتَاميُوأ َه ورَسُوِو لبي لي الى يؤْصِتْ بِألَّهِ وَسَكَلِمديَهء وأتَمعُوه 
َلَحُْ تمهوت 3 مع يا 0 
ان الأمي؛ الذي ل يقرأ من كتاب, وم يخطً بالقلم» وهو الذي وَعَدَنا به في الكتب المتقدّمة. 
ل اس سر ا سير 
وقوله: #وَأتَيعُوُ أمَلَحكُمْ تَهِتَدُوت 87 4 أي: اسلكوا طريقه لعلكم تهتدونَ 
إلى دينكم الحقٌ؛ الذي يوصلكم إلى جنَاتٍ النعيم. 
72 
وقال ريّنا -تبارك وتعالى- في الآية الأخيرة مِنْ هذا النص: و وم أ 
يبَدُو !ليوب يحَدِلُونَ 8 (6) 4 [الأعراف:109]» قال رينا: # ومن قو موسو # هم بنو إسرائيل 
مم > يعني طائفةً فالأمةُ الطائفة الكثيرةٌ المتفقة في دينٍ أو نحوه؛ وقوله: يَبَدُو بلي 4 
ج20 ع و 
أي: : مبدون د نزو اله وبي الذي االدغل رصول» وتوله و يَعَدِلُونَ 407 أي: وبالحقٌ 
يعدلون. والعدلٌ الطرينٌ الوسطٌ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 
وهذه الآية الكريمة دلت على أن مِنْ قوم موسى أمةٌ طيبةٌ على ال حقّه وهذا المعنى جاء 
مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله تعالى: # ## لَيسُوأ سوَآمَنْ أَهلٍ لكب أَمَّه فَأيِمَة يتَنُونَ َايَاتٍ 


أله ءانه لكل ل وهم جدود 5 0 وَالتو وا اضر الورك الْمعرُوفٍ عن 
الْمُسَو ومْرعوت ف الْصَراتٍ ويلك من لمحن (5) 4 [آل عمران:؟؟١‏ -١1١1]ء‏ 0 


21 همه 


وعلا: # وَإِنَّ مِنّأَهْلٍ الحكتب لمن يوم ا وَمآ أنزِلَ إِلتِيِمّ حَسِْعِينَ يله 
مَنْتَرُونَ كاي أله تَمَكَائِيلاً أؤكهلك لَهُمّْ َجرْهُمْ يد وَيَهم إرك الَْسَرِيع ليسا 0 


[آل عمران:94١]»‏ وكقوله تعالى: # قل ءَامِنْوأ بود أَوَلَا مواد نين ووأ أجلم من قبل إِدَ يشل عَلهمْ 


سما 


رون إلأدتان تكن فون سبح ينا . ...* الآية [الإسراء:١٠-8١٠]»‏ وكقوله: #بفرحوت 
9 سل سما صج > 
يمَآأ: تولك وم نَالقَدرَاب نسي بَعْصدء 4 (الرعد:8]ء في أهل الكتاب الذين يفرحون با أنزل 


0 


إليه يكل » وقد بين القرآنُ أنَّ هذه الطائفة مِنْ أهل الكتاب -التى كانت متمسكة بشريعة 
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حفن /ا- سورة الأعراف : ١694‏ الجزء : 4 


موسى وبا في التوراةٍ إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد يكلهِ- أنها تُؤتى أجرها 
مرتين» أجر إيانها الأول بموسى وكتابه» وإيمانها بمحمد وكتابه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - اختار موسى من قومِهِ سبعينَ رجلا وانطلق بهم إلى ميقاتٍ الله تعالى. 

؟١-‏ أخذتٍ الرجفةٌ الصفوةً التي اختارّها من بني إسرائيل» لأنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه. 

“”- موسى اكَآ يدعو ربّه ليغفرٌ لهم, ويرحَمَهُمء ويكتبّ لهم في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة. 

- أعلّم الله -تعال - موسى با أوحاه إليه في ذلك الميقاتٍ الذي كان فيه مع السبعين 
الذين اختارهم مِنْ قومهء أن رحمته التي وسسعَتْ كل شيء سيكتبها للذين يتبعون النبيّ الخاتم 
عندما يبعث في آخر الزمانِ» فبنو إسرائيل كانوا مأمورين بالإيهانٍ برسولنا يكل. 

- أخبر ريّنا أنَّ نبينا كان مكتوباً في التوراة والإنجيل؛ ولا تزال بعض البشارات 
المخبرةٌ به موجودة فيهم إلى اليوم. 

-١‏ ذَّكَرَ الله تعالى في الوحي الذي أوحى به إلى موسى صفاتٍ نبينا الذي سيبعتُ في 
آخر الزمان» فهو النبيّ الأممّ الذي ل يقرأ من كتابء وم تحط بالقلم وهو الذي يأمرٌ 
بالمعرونيء وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات» وجْرُم عليهم الخبائث؛ ويرفمٌ عن بني إسرائيل 
إصرهم: والأغلالٌ التي كانت عليهم. 

- الذين يتبعونٌ النبيّ الأميّ» وينصرونّه هم الفائزون. 

4- رسولنا يق مرسلٌ إلى الناس كافةٌ» وكل نبي قبله مرسلٌ إلى قومِهِ خاصّةً. 

- الله الذي يدعو رسولّنا يل إليه له ملك السمواتٍ والأرض» وليس هناك معبوةٌ 
يستحق العبادةً غيره» وهو الذي يحبي ويميت سبحانه. 


-٠‏ بعض بني إسرائيل الذين هم قومٌ موسى دخلوا الإسلامً ودعوا إليه وحكموا به 
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الجزء :و - سورة الأعراف : ١5١‏ يلهال 
تت تر ا سر 


النص القرآني الثاني والعشرون من سورة الأعراف 
ما فعله ربنا ببني إسرائيل في فترة التيو ٠‏ 


أولاً. تقديم 
اغبركارثا عع وجل أن كي إسرافل تقر وكروا: وأضيحوا أسناما أماء اي 
أصبحوا بي القبئل عد العربء وكان قد عليه اليه في الصحراء فير هم ال 
مِنَ الصخر الأصمٌ لنَّرْيِمْ وأنزلٌ هم المنَّ والسلوى لطعامهم. وظَلَّل عليهم الغمام ليقيهم 
غر العيس. 
وأمرّهُم رهم بعد انقضاء فترة التيه بسكنى قرية مِنْ القرى. والأرجمٌ أنّا القدسء 
وأمرهم أن يأكلوا ه طعليها أن يدخلوها ساجدين» عي رب العاليى ن يا نهم 
خطاياهم. فبدّلَ الظالمون مِنْ بني إسرائيل ما أمَرهم بِهِ رب العالمين» فأنزل الله عليهم رجزاً 


من السماء بسبب ظلمهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
240 بع رار 


لوَعطمتهعانوعَدْرَة أَسبَاطًا أمماوَأوحظ إل موتو إذ نشسَله مومه أضْرب 
تناك فر لجست نه انا عدر ناهد دَعِِمَ كل نان مَفْرَيَهُم ابم 
1 َم عه لمرو وَالسّلوئ حكُلُوأ من طِيَبتٍ مار ةمتت وا ونوك 
0 يت 7 وإ 1 وأ ِو اليس ا ع 0 
فر و" له وَدَعْاْ آلبَاب شكدا نَنْفْر لكُمْ مَويَكيسكم سويد 


لمخسديت» 07 مََدَ1َ ألر رت طَلمُوأ عتم عر أل ىقبيل لَهْمْدَارسَلْنا عَليِهِمْ رِجَرًا 
قرب السَسمك يتا كا ليرب 409 [الأعراف» 113-15 


كالثاً : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
5- ل 0 
و نيه م 2-2 ءجُْ ا عع سل 
لله أنّه قطع بني إسرائيل اثني عَشَّرَ سبطا أنما 7 وَعَْعتهع انعفر أسَبَاط مما * 
0 ا صَيرْناهم قطعأء فقد كانوا أبناء رجلٍ واحدٍ هو | ائيل» 
وكانوا اثني عَشَرَ رجلأ» فصارٌ من نسل كل ولد ء مِنْ أولادٍ يعقوب سبطء والسّبْطٌ عند بني 
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154 /ا- سورة الأعراف : ١5٠١‏ الجزء : 9 


ا 0 1 


ات استسض موسس كُومّهَ فرت معضاء الحَجَر فاتتجرك هته اكتنا عشرة عينا : 
أغلمنا ربّنا -عز وجل- أنه عندما صَلّ بنو إسرائيل في النّيّهِ عَطِشُواء فطلبوا منه 

السقياء فأوحى الله إليه أن يضربٌ بعصاه الحجرّء فانبئقَت منه اثتنا عشرةً عيناء لكل سَبْطٍ 

منهم عينٌ يشربون منهاء وقد حَلِمَ كل يط لعي التي يشربون متها (5 يمإ موحت إذ 


ا ختد اك مرج اه كله مر عل عر 


عَشْرَهَ عدا فَدَعِِمَ حكُل 


ال ا 2 رار 


له قَوْمَهُ: أت أضْرِب بم بمحاد كلجر تانجَسَتٌ ونه أنْننَا 

دين مَكْميوم « [الأعراف ١0:‏ ]. 

والوّحيٌ في اللغة: كل إلقاء جمع ين البرعا والخنان والوسل في الشرم: : ما أَوْحَى 
لله به لأنبيائه إِمّا بكلامه أو بواسطة مَلَّكِ مِنْ الملائكة» وكان املك يأتي الرسول يلي على أكثر 
مِنْ طريق. 

والعصا التي ضربّ بها موسى الحجرٌ هي عصاه التي كانت تتحول إلى ثعبانٍ مبينٍ 
عندما كان يلقيهاء والحجرٌ الذي ضرب به عصاهء قد يكونُ حجراً معروفاً ينقلونّةُ معهم في 
مسيرهم؛ وقد يكون حجراً من جنس الحجارة 

وقوله: 9# فان بحست مِنه # أي: انفجرث منه اثنتا عشرةً عينأء كما قال سبحانه: 
«انشج رت بنةنت + : 0000 36] «وَالعينٌ معروفة؛ وي كل ماوككين: وقوله هد 
عدم حكُلٌ أناين مَْرَيَهُم 4 أي: جعل الله لكل سبط عَيْناً يشربونٌ منهاء وقد عَلِم كل سَبْطٍ 
العينَ المخصصة له. 


5 266 


*- ظلل الله -تعالى- على بني سرائيل الفمامًٌ وأتزل عليهم المنَّ والسلوى: 

فَجِرَ الله تعالى لبني إسرائيل الماءَ مِنّ الصخر الأصمٌ لشرابهم؛ وظَثّلٌ عليهم الخهامَ 
ليقيهم حر الشمس» وأنزل عليهم امن والسلوى لطعايهم لوهم الم وَأ 
عَليهِمُ ألْمَرَىَ وَأَلسَلْوَئْ * [الأغراف:٠15]‏ والمن: شيء يُشْبه العسلّ الأبيضّ كان ينزل عليهم 
كنزول الندى والثلج بعد الفجر قريباً من بيوتهم ومنازهم» والسلوى: هو طائرٌ السَّهانىَ» أو 
طائرٌ يشبهه. وهو طائرٌ لحمةٌ طيبٌ ولذيذٌ فهو طعامٌ ينالونه مِنْ غير جهدء وهو جيذ 
ومفيد. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 1517-15 لفن 


وقد أَمَرَ الله تعالى : بني إسرائيل في ذلك الزمانٍ أن يأكلوا من ذلك الطعام الطيب الذي 
رزقهم إِيّاه في صحراء التيه مدة أربعين عاما أ #حكاوا من طِيَبَتِ بت وا 
وَلتكن حاوأ أ امس نفسَمَم يَظيِمُوتَ )4 [الأعراف ١50:‏ ]. 


وقد أعلمنا ربنا أنَ بني إسرائيل خالفوا أمرَ ريم فلم يظلموه فيها خالفوا فيه ولكنّهم 


2 17 2 : 

ظلموا أنفسهم بعصياهم رهم. 

4- أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يسكنوا إحدى القرى: فبدَّلوا قولا غير الذي 
قيل لهم: 


أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ الله تعالى أمَرٌ بني إسرائيل أن يسَكُنوا إحدى القرىء ويبدو 
أن القرية كانت قريبةً منهم» لأنّه قال فيها: «مَذِ الْمَريَةَ 4 ولعَذِه 4 إشارةٌ للقريب» 
وأمَرَهم أنْ يأكلوا ٠‏ مِنْ طعام تلك القرية» وأمرهم أن يذغوا ريم قائلين: خط ع 
تبطاياناة وأمرهع أن يدخلوا با قلاف القر ابا ديو لتنا فم تتطاراهي واخرض أنه 


جع رده 


سيزيدٌ المحسئين إحساناً < وَِذْقِلَ لَهُمُ اكوأ هذ الْمَريَهَ كوا موا نات دولا 


حِظةٌ وَأَدَهُأْ لبا شهدا نَْفِرْ لكمُمّ حَليِعيِحكُم سَورِيدُ الفخيبيت 50 » 
[الأعراف:151]. 


وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ جماعة من بني إسرائيل من الذين أمرهُمٌ الله تعالى بها 
سبق ِكْرُه ظلمواء فقالوا غير الذي أمروا بقوله؛ فأرسلٌ الله تعالى عليهم رجز أي: عذاباً من 
البزاء وني ظلديه اا مِنْم قولَاعَيرَ الى قبل لَه دَرْسَلَْا عَلتِهِمْ 
رجرام السَصمَة بمَاكانوأَيظيِمُوَ (405 [الأعراف:177]. 

وقد أخبرنا ربّنا خيرَ هذه القرية في سورة البقرة في قوله تعالى: «َإد ثُلنَا دعا مَذِهِ 
لقره مكف ِنهاحَنْثُ سم وفوا نابت شجتدا وَفولا كز َك َسَِيدُ 


لْمُحيسينينَ 00 هَدَّلَ اليرت ظَلَمُوا مولا يراكم هل لهم كَأَرَلَنَا عَلَ الْبنَ طْكمُوأ ترا مَنَ 
السّماء يمَا كانوأ يفون 40 [البقرة:4ه-09], 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النصٌ وجذناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - كان بئنو [ سرائيل اثني عشر ولداًء فأخرج من كل ولد نو الأولاد سيط» والأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائلٍ في بني إسماعيل. 
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كفق /ا- سورة الأعراف : ١7‏ الجزء : 4 


؟- قدَّرَ الله تعالى على بني إسرائيلٌ أن يتيهوا في صحراء سينا أربعين عام وأخرج 
هم ني هذه المدةٍ المء من الصخرٍ الأصمٌ» وأنزلٌ هم المنّ والسلوى لطعايِهمْ. وأظلّهم الغامٌ 
ليخفف عنهم حر الشمس» وأمرهم أنْ يأكلوا من ذلك الطعام؛ ويشربوا من ذلك الشراب» 
وأخبرٌ أنهم بمخالفتهم لم يظلموه ولكنّهم ظلموا أنفسهم. 
"- أمرهم الله تعال أن يكرا قرية من القرى» ويأكلوا مِنْ طعامهاء وأن يدخلوها 
ساجدين داعين ريحم تبارك وتعالى» فوا ُو وخيروا» عب ل الظالين بارسال دج 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 157 ذفن 


النص القرآني الثالث والعشرون من سورة الأعراف 
معاقبة 2 العزة الذين اعتدوا في السبت فمسخهم قردة 
أولاً, تقديم 
حدئنا ربنا في آياتٍ هذا النص عن القرية التي كانت حاضرة البحر فابتلاهم بجلب 
الحيتان والأسماك عليهم في يوم السبتء وفي غير السبت لا يرون منها شيئاء فلما طال الزمانٌ 
عليهم احتال بعضُهُم على الصيدٍ في يوم السبتٍء فأنزل الله عقابَهُ بالصائدينَ المحتالينَ 
فمسحَهُمْ قردةٌ خاسئين» وأنجى جى المؤمنين الذين أنكروا عليهم وسكت عن الساكتين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
#وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْمَرَْةٍ مَةٍ أل كانت حَاضِرَة ألَِمْر ! إِذ يدوت ف أَلسََبَتِ إِذْ تأي 
حا يم 2 عو دي هم يما منوا يَفَسفُونَ 
5 الك أمَه مَنْ لم يعون م همهم أو مُحََيهُمْعَدَابَا سيا فَالوأ ممْذرَة إل وي 
وكا فون 225 َو م حورا يوه م لين بوره عن ألْسُوءِ وَأَسَْن لد تلَليواأ 
يِعَذَابٍ بكي يما كوأ يَفْسْقُو 0 > 23) تلتَاعتراع كا موأعنة نا د كإثرا فَرده كيرت 5 


[الأعراف:173-157], 


ثالثا : المعاني الحسان يك تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ احتيال اليهود الذين يسكنون مدينة أيْلَهَ على الصيدٍ 2 يوم السبت: 

أمَد أبن هال - رسوله يَِْ أن يسْأَلَ اليهود عما كانوا يخْفوئّه ويكتموئّه من أمْرِ أهل 
القرية التي كانت حاضرة البحرء وسميت بحاضرة البحر لأنها كانت عل شاطئه: وهي عل 
ما يقوله أكثرٌ المفسرين مدينة أيلةّه وكانت واقعة على شاطيئ البحر الأحمرء في موقع مدينة 
العقبةٍ اليوم أو قريباً منها كما يذكره كيد من المفسرين. 

راك اير كتير برعا 001210 مهم ف زهي 1 ا مسح آباهم 
فيها قرودا بسبب احتياِهمٌ على الصيدٍ في يوم | . لسبت. فأظهر الله خبرها في القرآن وكشفه. إظهارا 
للحقيقة» وعظة للناس 9 وَسَدَلْهُمَ عَنِ ن الْقَرْيةَ ةلي كانت حَاضِرَة لحر 4 [الأعراف 11]. 

وقد اختبر الله تعالى أهلّ هذه القرية؛ بأنْ جعل الحيتان والأسماله تأتي أهلّ هذه القرية 
في يوم السبتٍ صَُرَّعاًء أيْ: : ظاهرة بارزةً تملأ البحرٌ والشواطيّ» فإذا انقضى يوم السبتٍ ذهبثُ 


. 3 0 || 8 قل 
14 /- سورة الأعراف : “157- 1١514‏ الجزء : 4 
50 [الأعراف:17]. 
وكان إِتيان الحيتانٍ وانقطاعُها على النحو الذي ذكره الله تعالى اختباراً وامتحاناً من 
الله يسبب فِسْقَهم وحم وم مم أربت العرّة لِحَدَلِكَ بلْوهُم يمَاكاوأ تفسفُون “ذا 159 # 
[الأعراف:17] وقد ابتلى الله تعالى هذه الْأَمََ مه بمثلٍ ما ابتلى به بني إسرائيلء ابتلى هذه الأمة 


لصي سل اي سير م 


بصيد الب تناله يديهم ورمالحهم» فصيدواء وم يَجُدُوا للصيد رعاً ولا يدا < ييا لذن ممما 
تاكيك أئله نَهبتَنَمنَ ألصَيد تََالايديك وَرِمَاحكم [المائدة: 94]. 

وقد احتالٌ بعضُ أهل هذه القرية على الصيدٍ في يوم السبتء فكاتوا يتضبون الشباك 
للحيتان في يوم الجمعة» فإذا عَلِقَتْ بها الأسماكُ في يوم السبتٍ أخذوها في يوم الأحيء ومن 
ذلك حَفْرُّهم حفائر تتصل بالبحر بقنواتء فإذا امتلأت الحفائر بالسمك؛ وضعوا في بحرى 
الحفائر ما يمنمٌ السمكٌ مِنَ الخروج منها. 
1 موقفُ أهل القرية من الذين احتالوا على الصيد ‏ يوم السبت, 

نكر بعضُ أهل القرية على الذين احتالوا للصيدٍ في يوم السب فأنكروا عليهم 
فعلتهم؛ وقالت طائفة أخرى للمنكرين عكر مؤلاء الكرم السادرير ل الغؤء الاين 
سيهِلكهُمْ رهم أو يعذّهِم عذاباً شديدا أ لود مَالتَ أَعَة مني لم مَمْظُونَ هرما وَءئًّ مم مه معذببم 
عَدَابَامَِيًا 4 [الأعراف:154] أي: ل تنهون هؤلاءٍ وقد علمتم أنهم هالكون» 0 
العقوبةً من الله؟ قال الذين تَصَدَّوَا للإنكار: #مَعَذِرة إِلَ ريم وَلْعَلَهْرَيَنفُونَ (459 [الأعراف:174] 
فالله أخذ علينا العهد والميثاقٌ بأن تأمرٌ بالمعروفء وننهى عن المنكرء فنحن نريدٌ أن تُعذِرٌ إليه 
بالقيام بها شرعه لناء ولعلّ هؤلاء يتقون الله» ويخافوتّه» ويرجعون إليه. 


*- مصيرٌأهل القرية التي كانت حاضرة البحر: 

أخيرنا ريا جغارك وعال- آذ آهل القررة التسموا إلى قلؤلة أقنيام: الأولة الذين 
أنْكّروا على الظامين الذين احتالوا على دين الله وشرعِدء فهؤلاءٍ أنجاهم الله تعالى مِنْ بلائه 
وعقابه. والثاني: الظالمون الذين احتالوا على الصيد في اليوم الذي حَرَّم الله عليهم الصيدّ فيه. 
وهؤلاءِ أخدّمُمُ اله تعالى بعذاب بسبب فسقهم. وقد مَسَمَ الله تعالى هؤلاءٍ قردةٌ خاسئين: أما 


مر سل 


الفريقٌ الثالتُ الذين سَكتواء فسكتَ الله عنهم ونرجو أنْ يكون الله قد عَفا عنهم فلم ماما 
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المجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : ١55-158‏ لفق 
دُصكَرواأ بود سنا ْنَمَو عن السو وَأَسَذْنا أل ظَلَموأيعَدَابٍ بكسن يمَا انوا يَفَسقُوت (29) 


لخر ا 0 مر صر 


ا هفنا لمح لودو مرَدةخَيكِيت (41)50 [الأعراف:113-1504]., 


ره 


وقوله: #سَسُأ * أي: تركواعا وعظوا به وقوله: 32 امي الت نيوت عن الور 4 أى: 
عن المنكر. وقوله : #بعدَابٍ بيس * أي: شديد عظيم» وقوله : #بما كانوأ يم يَفُسقُورت 4297 أي: 


بييتررحهم عن الى افامال. وقوله: #فَلَمَاعَموَاعْمًا مموأعَئَه © أي: تمردوا عما نموا عنه 
والمتمردٌ: الذي لا يقبلٌ الموعظة. وقوله: #وُنوأِرَةحَيِكِيَ 405 أي: مقموعين مطرودين. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أْمَرَ الله تعالى رسوله كك أنْ يأل اليهود عن أهل القرية التى كانت حاضرةٌ البحر 
الذين اعتدوا في السبتء لأنّه كانوا يكتمون خبرهاء لسوءٍ ما فعل أصحابهاء وسوءٍ ما وقعوا 

7- بين الله -تعالى - عاعيلة أصحات الترية ون الاعتيال غل شرع تمان بحيك 
ابعاعر بعرم اله مابورين لصي لبو اليم 

ا قَضْلُ الذين الكروا عل الذين اتالرا عل العية ل زوم السبت» ٠‏ فصرَّح الله 
بإنجائهم من العذاب» وأهلك الله المحتالين بالصيد» وسكت عن الساكتين. 

5 - قدرةٌ رب العزة» فقد مسح الذين احتالوا على الصيدٍ قردةً خاسئين» أي: 
مطرودين من رحمة الله تعالى. 

0 - علينا أنّ نحذرٌ أن تَفْعَلَ فعلاً مثل فِغْلٍ هؤلاءِ المحتالين لاستحلالٍ شرع الله تعالل» 
خشية أن يصيبنا مثلّ ما أصابهم. 

-١‏ اختلفت أهل العلم في الذين مَسَحَّهم الله قردة أو خنازيرٌ أو فثران هل يتناسلون, 
وهل فم خف 5 الوجود اليوف فذهت بعص أهلٍ العلم إلى اجوازٍ ذلك» واستدلوا 
بأحاديتٌ منها ما رواه أبو هريرة قالّ: قال رسولٌ الله يك : ققدت َم من , بش إسرائيل هل 
يُْرَى ما قَعَلسْه وإ لا أراها إلا الفأ إذا وُضممَ ا لبان الاب لم تشرب» وإذا وُضِعَ ها 
ألبان الشاءِ شربت» [البخاري: 5" ومسلم: /737510]. وعن جابر بن عبدالله أن ل الله عَلَِنِ 
أن بضَبٌء فأبى أن يأَكُلَ منهه وقال: لا أدري؛ لعلّه من القرون التي مسِخَّتُْ) [مسلم :4 ,])١‏ 
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ا ا- سورة الأعراف : ١5‏ الجزء : 9 


والصوابٌ مِنّ القولٍ أنَّ الممسوح ليس له عَقَبٌ» ولا يتناسلّ» ففي الحديث عن عبدالله 
- َي« ظ 0 3 5 0 0 ش 2 م 

ابن مسعودء فقال رجل: يا رسول الله القردةٌ والخنازيرء هي مما مُسِحٌ؟ فقال النبيّ كل : «إنَ 
و 2 3 0 و لود <> 0 لوط قاسك 2 3 
الله عز وجل ل ميلك قوما أو يُعَذْبُ قوماء فيَجْعَلُ هم نسلاء وإن القردة والخنازيرٌ كانوا قبل 
٠‏ 3 7 تياك م 5 31 ع سر 3 
ذلك» [مسلم: 7777]. وما ذكره الرسول يَلَِةٍ قبل ذلك من احتمال أن يكون لما نسل كان عن 
اجتهاد منه. وما أخبر به في الحديث الأخير كان عن وحيء والله أعلم. 
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الجزء : 8 - سورة الأعراف : /151 حفن 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة الأعراف 
حال اليهود عبر تاريخهم : 


أولاً, تقديم 

ذكر الله تعالى في آياتٍ هذا النصّ شيئا مما حَفَلَ به تاريخ بني إسرائيلٌ» فمن ذلك 
العذاتٌ الشديدٌ السي غ الذي سلّطه عليهم» ومن ذلك تقطيعهم في الأرض أعء 5 عشائر 
وقبائل» وابتلاهم الله بالحسناتٍ والسيئات» لعلهم يؤوبون إلى الله تعالى» وذكر الله -تعالى - 
أنْ الَف الس الذين ورئوا الكتاب كان كل مَمهمْ تحصيل الدنيا الفانية» ونسوا ما ألزمهم 
لله به من موائيقَ وعقود. ثمّ ذكر الذين أخذوا الكعاب والترموا بهء وهؤلاء آمنوا برسولنا 
يك » وأقاموا الصلاة» وسيكتب الله لهم أجرهم وثواء بهم؛ وفي تام النصٌ أخبرنا ربنا برفع 
الجبلٍ فوقهم كالغمامة عندما رفضوا الأخذ بالتوراة في عهد موسىء فأجابوا تحت الوعيد 
والتهديد. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
لوَإِد تلد وَبْكَ لعن يهم ِل وو الْقِيدمَةِ من يمَمُومُهُمْ سوء الْعَذَابٍ إن ربّلقت لسرِيعٌ 
العثاف 5 نك لمكود بي 00) وَعطسَمْ ف الار ف احا تكوة المتلتو ويه ون للك 
وَيَلُونهُم للست وَاَلتَيَعَاتِ 2 ترجعونٌ ف َحَلَفَ من بَعدهِمْ حَلفٌ وَرِنُوأ توأ الكتب يأ يَأُعْذُونَ عرض 
هذا ادف ويعولون سَيَغْفَرٌ اود يم عر يفلة يا يمد عأ موحد علوم د ميق الْكِين أن لَّايقُولُوا )-- إل 
لق دروا مَاوية وَالدَا نامر 2 إلدرت يون أله مهارت ص ادن يكين 
وَأَقَامُوا ألصّلة نا َانْضِيعٌ أَجْرَ يي 8 وَإذْ تنا للْبَلَ وه كته ْلَه وَظنوا أ 0 37 


ال ا ري 506 ع ري نمه دس سه ع يه 


دوا ماءاتينتكم يقووواً مايه لعل نتَمُونَ 4100 [الأعراف:1071-1317]. 


ثالث ؛ المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أعلمنا ربتا أنه سيبعث على اليهودٍ من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة: 
عْلّمَ الله تعالى عباده أَنَّه سيبعثٌ على اليهود مَنْ يسومُهُمْ سوء العذاب إلى يوم القيامة 
#وَإِدْتَاَذ رَبك لَبَعسَنَعَلِيْهِمْإِلَ يو الْقِينَسَوَ مد يَسُومُهمَ سوء الْعَدَاب 4 [الأعراف /3 ١‏ ]. 
وقولة 8 تادر 4 تفمّل من الأذان بمعنى الإعلام؛ أي: أعلم الله -تعالى- الخلقٌ. 


ذه 0 0204 


وقولة: لالَبعمَنَعليْهمَ # أي: ليرسِلَنَّ عليهم مَنْ يذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة» ومن 
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قفن /ا- سورة الأعراف : /51 1١58-١‏ الجزء : 4 


تر في تاريخ اليهود وَجَدَ مصداقٌ ما أخبرنا به في هذه الي الكريمق» فتاريحٌ اليهود كله 
نكباتٌ ومصائب تسَلّط فيها عليهم أعداؤّهم. فقهروهم وأَذَّلُوهم وأخرجوهم مِنْ ديارهم» 
وسلبوهم أمواكُم, بل سلبوهم أُولادَهم» ولم يكن ذلك اعتباطاء بل لإفسادهم في الأرض 
التي حَلُوا فيهاء ومَنْ يَعْرفٌ تاريحِهُمْ في أوروبا في الألف سنةٍ الأخيرة يرى أن ذلك تحققّ على 
شكل واسع. 

وقد أعبروانر لاق وكل- إن هذ لني فك اما الشوعل امود 3 سرمي 
سوء العذاب إلى يوم القيامةٍ له استثنائٌ وهذا الاستثناءً وقع في زمانناء وهو الذي قال الله 
تغال فيه: يوأ لذن ما مُأ لاحب من هوبل منَالدَا وبأو بصب لَه وَصُرِبَتْ 
َيه التنكتة” [آل عمران:7١١].‏ 


وكان وقح هذا الامتعار بسي كي الللين عن ديهم وقَطعِهمْ ما بينهم وبين 
يمه فسلَط اله تعالى عليهم أخسّ أعدائهم؛ وهم اليهودٌ وسخَر الله تعالى لهم الدولٌ العظمى 
كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانياء فنصرتهم وأيدتهم» وأقامت هم دولة في مسرى رسولنا يَكلة. 

وهذا الاستثناءً غير دا؛ م؛ فيوشكٌ أن يزول» ويعود تسايطً الله عليهم مَنْ يسومهم 
سوء العذابَ» وسيتحقق ذلك قريباً -إن شاء الله تعالى- بعد أن يؤوبٌ المسلمون إلى رمّهم» 
ويعمّروا ما أفسدوه بينهم وبين الله عزّ وجلٌ. 

وقوله تعالى: #إنَّ رَيلَت ريع ألِْعَابٍ وَإِنَّهُهلَصَعُورُ يحم (50) 4 [الأعراف:1337]ء أي: 
إن عقابٌ ريّنا سبحانه سريمٌ » فهو إذا أراد الغيه ايكون قال لد 5 نكوةه )ا ادا 
سبحانه؛ والعقابٌ: هو التنكيل بسبب ما ارتكّة العبذ» وقوله: #وَإِنَه لمَعُور يحم 4150 أي : 
كثيك المغفرةٍ لعباده المؤمنين التائيين. 
؟- تششنتيت الله تعالى اليهود ‏ جنيات الأرض : 


نسل د مر 


أخبرنا را عزو له ع بني ريل في الارضي أها وت ف الاي دك 
[الأعراف:178]» أي: ركهم الله تعالى مرا وفرّقهم فِرَقأ ومن ينظرٌ في المواقع التي كان فيها اليهود 
قبل أن يقيموا لهم دولة فوق مَسْرَى نبينا جدهم منتثرين شب مشتتين في مختلفي البلادٍ والدول. 
0-7 اليهودُ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك: 

أخمرناء ا شارك وماقت أن اليهوة «مَنَْهُمُ ألضا مورت ميب دفن كَلِلَك » 
[الأعراف:138] والصالحونَ ين اليهودٍ قبل عيسى كثيي فك مَنْ آمن بموسى والأنبياء من 


0 || 8 


الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 1١594-154‏ فقن 
ااااكت ا م ا ار ب 222222 


صرا ١‏ هو سراي اه امسر هه م 
0 وكُثْر مَنْ در بعد بعثة عيسى 5 ا لط 4 
العف ل 
فلما بعت نبيّنا حمدٌ ل » فلا يكونَّ أحدٌ منهم صالحاً إلا بعد أَنْ يُؤْمِنَ به. وقولّه تعالى: 
رمه دون للك © أي: مِنْهم منحطونَ عن رتبةٍ الصلاح» مقصّرون عنهاء لتلسّسهم بالكفرٍ 


والذنوب والمعاصي. 
وقد أثنّى الله -تعالى - في غير موؤضع من كتابنا على المؤمنين من من اليهودٍ بنبيّنا وكتابناء 
0 ا 
فمن ذلك قوله تعالى: بز ات النككي تت اي أله وما أَنْلَ إِلَيَكم وَمَآأْئِلَ لتم 4 
[آل عمران:199]. 


4- ابتلاء الله تعالى بني إسرائيل بالسيئات والحسنات لعلهم يرجعون: 
أخبرنا ربنا -عزٌ وجل - أنه ابت بني إسرائيل بالسيئاتٍ والحسناتٍ لعلهم يرجعون إلى 
الله ويؤوبون إليه سبحانه #ويَلوتكهم لتقت وَالسَيعَاتِ ملُح بيجعو (50) 4 [الأعراف:178]. 


وقوله تعالى: #ويَلوتكهُم * أي: اختبرناهم وامتحناهم» والحسناتٌ جمع حسنق وهي 

ما يُنْعِمُ عليهم ريم مِنْ الطيباتٍ كالخصب والعافية» والأموالٍ والأمطارء والسيئات: ما يبتليهم 

به رب العباد من الجدْبٍ والزلازلٍ والأمراض جمع سيئة» وقوله : «لملَّهُم بنْجِعُونَ (4150 أي : 
يرجعون إلى ما يرضي الله تعالى عر وجل . 


6- الذين يبيعون الدين بعرض زائل مِنَ الدنيا: 
١ 0 2 # 2 2 ِ 7:‏ 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أن بني إسرائيل انقسموا تجاه الكتاب الذي ورثوه إلى قسمين: 
20110 م سء ير 


الأول: ا 0 : 9 فخلف ون بعل بعْرِهِم خف 


4 0 سخ مه سح ب د لله ل 


ربوا الكتب يأَحْذ حُذون عرْضَ هنذا اق ويطولون سيغفر لاون يأتيح عرض لمي هذوه د [الأعراف :5)]. 


20170 


وقوله تعالى: # فَحَلفٌ من برهم عَلف 4 أي: فَخَلَفَ مِنْ بعد الذين قطَّمَهُمُ الله تعالى 
أمَاً وجعلهم مِنّ الصالحين حلفت أي: حَلْفَ سوء. مِنْ ذريتهم» ورثوا الكتاب أي: ورثوا 
ا 0 


التوراة عن آبائهم» وقوله: : #يأحذون عرض هنذا الْأْدقَ © والمراد بالعرضٍ الأدنى الذي يأخذونه 
متاعٌ الدنيا الزائل المضمحل» »أي : يستعيضونه عن كتاب الله تعالى. 
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تلفق /ا- سورة الأعراف : ١589‏ الجزء : 9 


ومِنْ هؤلاء الذين حدّئنا عنهم في هذه الآية الذين يأخذونَ عَرَضَ هذا الأدنى اليهوة 
الذين كانوا موجودين زمن بعثة رسولنا وَيلو كانت عندهم التوراة فيها صبفاتٌ نبينا كل 
وأخبارة» فكتموها وغّروها ويذلوها: . ومن أَخَذِهمْ عرض هذا الأدنى ما يأخذوتهة من 
الرشوةء ثم يحكمون للمبطلء قال تعالى: « هَوَيْلُ لَِذِينَ ب كُنُبُونَ ألْكِن ب ِأيْرٍ بهم نَم يَعولُونَ هلدا 
مِنَ عند اله لِيَسْكَرُوأيِوء َمْسا فللا ُوَيْلُ لّهُم ْمَأ مَتَاكَئْيتٌ يدب وَوَئْلٌ يون با كيارة 4 
[البقرة:4/ا]. 

وفي هذه الآية تحذيرٌ شديدٌ للعلاء والقضاة مِنّ هذه الأمّةِ الذين يحكمونً بالباطل لقاءً 
الوا التي يأخذونها مِنَ المبطلين. 


5 8 0 و 03 سس ار ع لخر عه وه مرء عي بر مء 4 0 

قوله تعالى: 9# ويفولون سيغفر لاون يأتهم عرض ملم 16 1 بم كيثق الكتب أن ل 
سير عم عر مي سن امبر ير سم سير 3 2 معوو ' ع2 > مسر بير سس م 
يفُولواً عَلَ اه إل ألْحَقّ وَدَرَسُوا ما فِيةٌ وَالدَار الأيخْرَة َي لُلَذرت كود آنل تتقثرة 2 » 


[الأعراف:59١].‏ 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ هؤلاءٍ الذين عَرَص هم هذا الأدنى؛ يقولون بعد أن يأكلوا 
هذا العرض التافة: سَيْفْئركنَ4. فهم يرتكبون المعاصي والذنوبٌ» ويتمنون على الله أن يغفر 

م؛ وهم مُصِرُون عل الذنوب. 

وما يدل على إصرارهِمْ ع الذنب أتهم لا يرتدعون عن الذنب الذي ارتكبوه. وإذا 
جاءهم ذنبٌ مثلّ الذنب السابق ارتكبوه. قال تعالى: 9 وَإن يَأ عق عن اثثرا 4 
[الأعراف:19١].‏ وهؤلاءِ مغرورونء ف فهم يأكلون الرّشاء ويداومون على ذلك» ويزعمون أَنَّمِ 
عه كم 

وعلاجٌ أمثالٍ هؤلاءٍ يكون بتذكيرهم بالله» وبما خذه عليهم من عهودء ولذلك قال 
الله تعالى: يدعم يه يق ْم أن لا يفُولُوا عل / ل ا 
يردت تون أفَلا تَمقُِونَ 410 [الأعراف:9١].‏ والميئاقٌ: العقدٌ المؤكّدُء وقوله: 0 
عق كنب 4 أراد الله تعالى َثْلَ الذين خاطبهم على الإقرار با أَخِدٌَ عليهم. 

وقوله تعالى: #ودَرَسُوأ مَافِيةٌ 8 أي: درسوا ما في التوراة» ومعنى دراستهم ها تعلمهم 
وفهمهم لمعانيها. وقوله تعالى: #والدَارَالآ< بان ركيت 4 أ دارٌ القيامة خب للذين 
يتقون الله عز وجلء» وقوله: #أفلا تَعَقَلونَ #1 [الأعراف:59١1]»‏ أي البيى عندهم عقل 


ماعو 


يَرْدَعَهُمْ عما انغمسوا فيه من السَّمَهِ وأكلٍ الرّشا. 


1 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : -11/١‏ 119/1 حفن 
او ااا ااا سصورة ا را لل ال اا ا ب _تحجتك 


5- ثناء رب العباد على الذين يتمسكون بالكتاب: 

وحدّئنا ربّنا -عرَّ وجلّ- عن القسم الثاني من اليهود تجاه الكتاب الذي ورئثوهء وهو 
التوراة» فقال: 8 وَالَدِنَ بمَيَكْوْتَ يالكتي وَأَقَامُوأ ألصّلَة نا لا _00 ألْصَلِحِنَ 29 * 
[الأعراف:١17]»‏ وقوله: #يْمَيَكْوتَ * أي: يتمسكون بهء ويعتصمون به» ويقيمون الصلاة» 
أي: بأنون مها محافظين على أوقاتها وهيثاتهاء وأركانهاء وفروضهاء ومستحباتهاء وقوله: #إِنَّالَا 
ُضِيعُ لمر أَلْصَلِحِنَ 0 4 أي: لا نضيع أجرهم وثوامهمء والمصلحون: الذين يصْلِحون 
أعمالهم بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

وهؤلاء الذين ورثوا الكتاب مِنّ اليهود هداهم تمسكهم بالتوراة إلى الإيمانٍ برسولنا 
ل والألٍ بكتابناء واتباع الإسلام» فالتوراة بشرت برسولنا وك وأمرت بني ! مايا باتباعه: 
0-٠‏ رفع الله -تعالى- الجبل فوقَ رؤوس بني إسرائيل كأنه غمامة ؛ 

أمرّنا ريّنا -عزَّ وجلّ- أنْ نذكرٌ واقعةً جرت أبني | ائيل مع نبيهم موسى بعد 
0 مِنْ مصرّء فقال: #3 وَإِد تَنَقََا بل هَوقَهُمْ كته ظلَه وَظَنْوا أنه وَاقع بم خْدُوأ مآ 
َنم بعُوَوَواذْكْبوأ ماه لعلَْتََيْنَ (40 4 [الأعراف:171]» وقد ذكر الله هذه الواقعة في غير 
رضم ب كاب كقوا ال وميك رقنا ةالوو ذو مَآءَاتَنتك بِقُوَّوَ 4 
[البقرة:57]» وقال: رارقو الور يت متهم # [النساء:4 16]. 

وهذه الواقعةٌ وقعت لبني ! سرائيل؛ بعد إنوالٍ لله اتوراق على بني إسراييل» فرفضوا 
الأعذ و خاتعدية من تكاليات ,افون ذلك رقع رت العرة ة الطورٌ فوقٌ رؤوسهم كأنّه ظلة» 


اخ سلسم اسول” 


أي: كأنه غمامة؛ وقال لهم: «إخذوا مات ّ بهو أي: التزموا أحكام التوراة بقوه أي د 
واجتهادء وإلا سقط عليكم الجبلُ» فلم| رأوا الحبل كالغيامة فوق رؤوسهمٌ خرُوا ساجدين؛ 
وتعهّدوا بالتزام العمل بالتوراة» وهذه الآية تدلٌ على أنَّ مَنْ خحوطب بشرع الله» فيجبٌ عليه 
أن يأخذه بقوةٍ ونشاطٍ واجتهاد, أي: من غير تفريط. 

وقوله تعالى: «وَآذ موأ ماه لَعَلّكٌ تَتَهُونَ (10 » أي: تذكروا ما جاءكم في التوراةٍ 
لتعملوا با أنزل عليكم مِنْ عند الله تعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تديّ نا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق م: : 
إداعدير اد و تهديئنا إلى ما ياني من و 
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حفن لا- سورة الأعراف : ١/1‏ الجزء : 4 


-١‏ أخبرنا ربّنا -عرّ وجل - أنَّه سيبعثُ على بني إسرائيلٌ عندما يكثر شد هم وكُفْرُهُمْ 
وفسادُهم عبر تاريخِهمْ المديدٍ مَنْ يذِيقَهُمْ العذاب الشديدّ إلى يوم القيامة. 

-١‏ استثنى ربنا منْ تاريخ بني إسرائيل فترةٌ زمنية يرفعٌ لله فيها العذابٌٍ الدنيوي 
عنهم؛ وهي هذه الفترةٌ الحاضرةٌ التي علا فيها نَجْمُهُمْه وأصبحٌ لهم فيها كيان ودولةٌ 
ويوشك أن توق هد الغترة ومة تنقضي. ويُسلَّطُ عليهم العذابٌُ مِنْ جديدٍ. 

“- جَعَلَ الله بنى إسرائيلٌ في الأرض أسباطاًء أي: أنشأ مِنْ كل ولد مِنْ أولادٍ يعقوب 
قبيلةٌ وكان بعض مِنْ بني إسرائيل صا حاً وبعضٌ فاسدأء حتى إذا بعث نبينا حمل ل أصبح 
كل مَنْ لإ يؤمن به كافراً. 

:- حدّثنا الله تعالى عن الكفارٍ الذين كفروا برسولنا يك » وما أصبحوا عليه مِن 
الضلالٍ والباطل. 

ه- أثنى الله -تعالى- على الذين آمنوا بالله. وقسَّكُوا بالتوراة» وأقاموا الصلاة 
وهؤلاءٍ لا يضيعٌ الله أَجْرَهُمْ وثُوابَهُمْ 

1- حسم الله تعالى هذا النصّ بواقعةٍ عظيمةٍ وقعت لبني إسرائيلٌ في عهد موسى. فقد 
رقضُوا الأخدّ بالتوراةٍ بعد نزوهاء فرفم الله فوقَهُمْ الطورٌ كالغمامة» فقبلوا الأخدّ بها تحت 
الوعيدٍ والتهديد. 
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الجزء : 4 /- سورة الأعراف : 11/7- 11/8 يففن 


النص القرآني الخامس والعشرون من سورة الأعراف 
أَخَدّ اللهُ -تعالى- ذرية آدم من ظهره؛ ثم أشهدهم على أنفسهم أنه 
رتههم وإلههحهم 


أولاً: تقديم 
أخبرنا ريّنا عزّ وجل أنه أخذ مِنْ ظهر آدمّ ذريتة التي ستنشأ مِنْ ظهره وظهور ذريته» 
وأشهدهم عل أنّفيهم بأنه رهم وإههم. فشهدواء وأرسل إليهم رسلةُ؛ يخبرون بهذا الميثاق 
الذي لا يذكرونه. 
وضرت تنا دتازك وتعال- امكل بالذين آناهم الله آياته» فكذّبوا وكَمْروا بباء فحاكُم 
كحالٍ الكلب الذي إِنْ تحمل عليه يلْهَثْء أو تتركه يلهثء وهذا المثلّ السييئٌ للكفارٍ المكذبين؛ 
وهو بثس المثل. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 

57 إذْ أَحْدَ َيّكَ من ب ادم من ظهورهر دريو وَأَشْبَدَهمْ علج أَنشيهمٌ لست ست ريك الوأ بن 
مهد أت توووم لْقيمَةٍ إِنَّْ حكُنًا عَنْ هذا غَنفلِينَ 0 أو تفولوا ما شرك :ابأو من قل وكدًا 
دري وكيد الج 1ك التتبللى لمبطا لمبطلون 20 وَكَدَلِكَ نُفَصِلُ الْأَيْتِ للم موت (50) وليه 8 
بأل ءَاتَِتَهُ ايا َأضَْلَعٌ نهَاَنِسَه ليطن فكاد ناريت © 5 عنما نه ب 
وَلَكنَهُ كه فد إل الْأرضٍ وبح موه شَتَههُ كمَدلِ ألحكلي إن تَحْيِل ‏ عَلَيْهِ َلْهَتْ أو تَوكَهُ 
1 لِك مَل الي كَدَا ا َس الْفصَصَ ليكوو َه (00) سآ ملا لقم 
لس يواشم كان لبوك 17 مس يبر مومهم ومن ميل اولك هم 
سرون (0]) 4 [الأعراف:178-110/7]. 


ثانياً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أخَن الله -تعالى- مِنْ بني آدم مِنْ ظهورهم ذريّكهم وأشهدَهُم على أنفضصهم: 
001 عر عر 30 5 موه 0 .ا ودس بر اس 
قال تعالى: و ذَ أخذ ريك من بن ءادم من 7 رهر ذريلهم وَأَسْهِدَهم شهدم عح 0 
الوأ بل همدنا أن تَمُوثوأ بملْيدَمَة إن حكن عن هَدَاغَنِِنَ () أو فووا نآ َك ءابَوْنَا من قَبَلُ 
وحكنا دري اك 40 [الأعراف:178-117/37]. 
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يفن /ا- سورة الأعراف : 11/7- ١9/7‏ الجزء : 9 


أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه ل ذريتهُم وأشهدهم على 
أنفسهم, وقال لهم: ألستٌ بربّكم؟ فَأقَرٌواء وقالوا: بلى 

وقد جاءت أحاديثُ كثيرة تبن هذه الآ وتدلٌ أن لله أخدٌ من ظهر آدم ومن ظهور 
يله السو سيق لق عتم لله ا خاو يزوم اقباط واجتهم ييدوي ل واد يعقوم 
إلى الجنّة» وبِعْضْهُم إلى النار وجعل فيهم إدراكاًء وقال لهم: © لست لنث ريم »4 فقالوا: بلىء 
ومن الأحاديث الدالةٍ على ما ذكرناه مارواه أبو عمرانٌ الْجَوّنٌ» عن أنس يرقعَة: ١إنَ‏ الل يقوك 
لأهوّنٍ أهل الثّار عذاباً: الو أن لكَ ما في الأرض من شيءٍ كنت تَفتّدي به؟ قال: نعم. . قال: 
فقد سأَلتّكَ ما هو أهوَّنُ من هذا وأنتّ في صُلْبٍ آدم: أن له ُشْرِكٌ بيء فأبِيتَ إلا الشّرك) 
[البخاري: 7774. ومسلم: 5805. وأحمد: ]١5184‏ فقد ذكر الرسول يل أن عدم الإشراك أخذ 
عليهم؛ وهم في ظهر آدم. 

وجاء لي الحديث غن أب عريرة قال: قال رسول الله كي : اللا حَلَق الله آدم مسح ظَهْرَه 

فسَقَط من ظَهْرِه كل نُسَمَةٍ هو خالِقها من ذَرَيّيه إلى يوم القيامة» وجَعلٌ بينَ عَيْنَيْ كل إِنسان 
منهم وبيصاً من نورء ثم عَرَضَهُمْ على آَم فقال: أيْ رب مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريئُكَ 


لع م 


فرأى رجلا منهم فأَعَجَبَهُ وَبِيصٌ ما بين عينيه» فقال: أيْ رب من هذا؟ 

قال: هذا رجلٌ من آخر الأمم مِنْ ذَرّيتكَ يقال له: داوة قال: رَبّ وكم جعلتَ عُمِره؟ 
قال: ستينَ سنةٌ قال: أي ربٌّء زِدْهُ من عمري أربعينَ سنةٌ فلا انقضى عُمرٌ آدمّ جاءءٌ مَلكُ 
الموت فقال: مَل بين من عمري أربعونَ سنة؟ قال: أو تُعْطِها لابْنِكَ داود؟ قال: فجَحَدَ 
الست و رح انر في دز روخ اد وتيت 1 [صحيح الترمذي: 
4 . والترمذي: (07*07/7]. فهذا الحديث صريح واضح الدلالة على أن رب العزة استخرحٌ من 
ظهر آدم ذريته» وأراهم آدم ان » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور. 

وعن ابن عباس عن النبي يكل قال: «إنّ لله أَحدَّ الميثاقٌ من ظَهْرٍ آدمَّ اتن بِْعهانَ - 
يعني عرفه- فأخرَج من صُلْيه كل ذرية ذرأهاء فتثّرها بين يديه. ثم كلّمهم قبلا قال: ألمت 
ريك كَالوا ل سهِدَئا أن تَمُوا ْم الْبمَةِ إن حَكُنًا عَنْ هَدَاعَفلِينَ (42 [الأعراف:171] « أو 
َُولُوَاً * إلى قوله: #المبطلون 557 4 [الأعراف:2]11717) [قال محقق ابن كثير: (5/ 519) الراجح وقفه» 
أخخر جه أحمد 717/١(‏ ورقمه .)7510١‏ والنسائي في الكبرى .)١١١91١(‏ والطبري ))١5744(‏ والحاكم /١(‏ لاا 
7 044) من حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جُبَيرٍ عن ابن عباس مرفوعاً. صحّحه الحاكم. وذكّر فق ابن كثير 
أنْ الصوابٌ في هذا الحديث الوقف. كما رواه غير واحد]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ”/ا11- "/19 حفل 
ابر اياك سور ارا اشم 


وعن هشام بن حكيم فد أنّ رجلاً سأل النبيّ يك فقال: :ليا رسو الله بدا الأعيال» 
م قّضِيَ القضاء؟ قال: فقالّ رسول الله يك 5 الله قن د ذه آَم مِنْ ظُهُورِهِم ثم 
أشي هدخم خل العيهم: ثم أفاضٌ بِهمْ في كمي ثم قال: : «هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النارا 
فأهل الْمئة 3 مُيسرونَ لعمل أَهْلٍ الجنء وهل النار ميسّرونَ لعمل أَهْلِ النار» [قال عقف ابن كثر: 
(70/ 708#؟) أخرجه الطبريٌ : 5870 0). والبزار: :.)35١51(‏ والطبراني: : (4 45 470) والآجريٌ في الشريعة لكر 
وإسناده حسن» ورجاله ثقات]. 


ع ل 


وعن نسلم بن تار الخوي: أن عمر بن المخطاب سيْلَ عن هذه الآية: #وَإدُ أَحَدَ رَيْكَ 
مِنْبَفَ ءام من لّهورهر ريت وأَشْجَدَهْ عل شم لست ريك قاو بل * .. الآية» فقال عمرٌ بن 
الخطاب: سمعتٌ رسول الله 4 َك سكل عنهاء فقال: إن لله لق كم انها ثم مسح طهر 
7 ينه فاسْتَخْرَجَ منة ذرية» قال: : خَلَقَتٌ هؤلاء للجنةِ, وبعَمَل أَهْلٍ الجن يعملون, ثم مَسَحَ 
ظَهرَه فاستخْرَجَ منه ذرية» قال حَلَقْتُ هؤلاء للنار وبَمَلٍ أهل النار يعملودَ» فقال رجل: 
يا وسول الله قة ففيمَ العمل؟ قالّ رسولٌ الله كَل ع لله : «إذا حَلَى الله العَيْدَ للجنة اسْتَعْمَلَهُ بأغمال 
اهل ال حنى يموت حل حٍََ من أعيال أهل اجن فخ به الجن وإذا حل امب للنار 


ل ل ل 0 
(1014) والحاكم: 000 حياك جا 6 عام سن طووود الك جده رق ناويا مسا ب 


يسارٌ وعمرٌء لكن جاء موصولاً في رواية أبي داود (5 ٠‏ © وللحديث شواهد تقويه إن شاء الله]. 


وذهب بعض الفسرين كابن كثير والزتخشري أن أخذهم مِنْ ظهور بني آدم امذكور في قولء 
تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ منْبَوَ ءَادَمَ من : لُمُوره دُريََّْمْ 4 هو وجودُّهم قرناً بعد قرْنْء وجيلاً بعد 
جيلء عن طريق التناسلء والمعنى: أنَ الله خلق بني آدَمَ؛ وخلقٌ مِنْ هؤلاءٍ ذرية» فينقضي هذا 
القرنء ويخلق من هذا القرن ذريةٌ» كا قال: #كنآ أنتأحكُم ين مرَيكة عرو الكترت 57 4 


[الأنعام: ”177 ]. 

وعلى هذا القول؛ فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلاءهم عن طريقٍ 
التناسلٍ قرناً بعد قرنٍء وعلى هذا القول» فقوله: لوَآسْبَنَمَعَلَ أنضِيمْ * الذين قالوا هذا القول 
قالوا : أشهدهم على أنّفْسهم بلسانٍ الخال لا بلسان المقال [العذب النمير: ا 


والقول الأول هو الصحيحٌ» وعليه أكثر المفسرين» والأحاديث لكي التي 
أوردتها تدلّ عليه واللهُ أعلم. 
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لوقيل /ا- سورة الأعراف : 11/7- ه/ا١‏ الجوّء : 4 


؟"- إشهاذُ الله -تعائى- ينى آدم على أنفسهم وهم ف عالم الذرٌ: 

وقوله تعالى: 9 نَع عل أنشِهمْ 2 كاده نت يكم الوأ بل مدنا 4 [الأعراف:10] أحدَ 
رب العزة ذرية آدمّ من صُلْبو والقده عل أنفُسهم أنه رهم م وخالقَهُمْ ومعبودُهُمْ الح 
الذي لا معبودَ لهم سواه فَأقَرّوا وشهدوا بأنّه ريم ومعبودهُم. 
“*- إرسال الله -تعالى- الرسل ليُعْلِموا العباد بالعهد الذي أَخِنَ عليهم: 

لا يتذكر أحدٌ من بني آدمَ الميثاقٌ الذي أخذه عليه وهو في عالم الذرٌء فأَرْسَلٌ الله - 
تعالى - الرَشْل لتَذَّكْرَهُمْ به وتحدّئهم عنه؛ وإخبارٌ الرسلي بذلك الميثاق خبرٌ صادق قَطْعِيٌ 
الكبوت: فيقومٌ إخبار الرسل مقام تذَكّرهِمْء بل هو أقوىء ولذلكٌ إن الله تعالى قال: #أن 
تَفولوأ وم أَلْقينَمَةٍ | إِنَاَ حكن عَنْ هذا غَْفْلِينَ (11 # [الأعراف:177] أي: أرسلنا إليكم الرسل 
ليُعلِموكم بهذا الميثاق» لتلا تقولوا يوم القيامة» إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين. 

وقوله تعالى: # أو تَفولوا إِمَآ أشرَك ازا ين كنل وتسكن تزه عا بتر قبن با قبل 
لْمُبَطِلُونَ 57 4 [الأعراف:77]: أي: أرسلنا الرسل وأْنْرَّلنا الكتبء لثلا تقولوا إنما أشرك 
آباؤناء وكنا ذرية من بعدهم سائرون على طريقهم, أفتهلكنا بها فعلّ المبطلون. أي: أن الله 
تعالى أرسل الرسلء فيئوا وأمرؤاء ونبواء حتى لا يقال: كنا جاهلين غافلين سائرين عل 
طريق الآباء. 

وقوله تعالى: # وَكَذَلِكَ نَفَصَل ليت وَلَمَلَّهُمْ تَجِمُوت (000 4 [الأعراف:174] أي : نفصّلٌ 
الآياتِ مثل هذا التفصيل الذي وضَّحناه في هذه الآياتء والتفصيلٌ ضد الإجمال» وقوله: 
وَلمَلهُمْبرَجِمُوتَ (:)4 أي: ليرجعوا إلى طريق الهدى. 
4< قصة الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها: 

أمرَ الله تعالى رسوله يك أن يقصّ علل قومِهِ قصةً الذي آناه الله تعالى آياته التي أنزيها 
على رسولٍ من زؤسلة» باسح منهاء أي: فهجرهاء وتركهاء ولم يعمل بهاء فأتبعه الشيطان» 
أيّ: أذْرَكَة الشيطان» وتساظ عليه؛ فكان مِنّ الغاوين» أ : مِنّ الضالينٌ ا الفاسدين 


00 


© وَأثَلُ عَليهِمْ بآ ألَرى َاتِنَُ يكنا هَأفْسَكحّ مِنْهَاَاَتئِمَهُ السَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الخَاويت 10 »4 
[الأعراف:76١].‏ 

وأخبرنا ربّنا وهو العلِنٌ الأعلى أنَّه لو شاء لرفعه بالآياتٍ التى آتاه إياهاء أي أعلى 

مقامه ورفع ذكره ولكنه لم يتمسك بهاء وهجرهاء ومال إلى حطام الدنيا الفاني وشهوات 


الجزء : 9 /- سورة الأعراف : ١7/5‏ - ل/ا/ا1 ول 
ارا عر كر ار اا ا حي ل ب 2 


لس ل 2 مر 


الدنيا الزائلة: < وَلوْ يِئَمَا ققد يا وَلككنَهه أَخلَدَ إل الْأْيّضٍ وَأتَبمَ َوه © [الأعراف:977]» 


وإخلادةٌ إلى الأرض: ركونه إلى الدنياء أو ركوته إلى شهواتهاء وقد ضر ب الله تعالى مثلاً لهذا 
التوع الضال من البشر» فقال: «فَّكَرُعْ كمَكلِ حكني إن خَحْمِلْ عَلِتْهِيلْهَتْ أوْ تَركَدُيلْهَت 
ذَلِكَ مَقَلُ لمر والح كَدَبوا باينا َأَقْصْ صالْقصَصَ لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ (4)5 [الأعراف:175]. 

قال ابن الجوزي في بيان معنى المثل «معناه أن هذا الكافرء إن زجرتّه لم ينزجرء وإن 
وميه فالحالتان عنده سواء كحالتي الكَلْبء فإنه إن طَرِدَ وحمل عليه بالطرد كان 
لاهثاً وإن ترك وَرَيَضَ كان أيضاً لاهثاًء والتشبية بالكلت اللاهث خاصة؛ فالمعنى: فمثله 
كمثل الكلب لاهثاً؛ وإن) شبهه بالكلب اللاهثء لأنه أخسٌ الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. 
وقال ابن قتيبة: كلّ لاهثٍ إنما يلهث مِنْ إعياء أو عطش» » إلا الكلب» فإنه يلهث في حال 
راحته وحال كّلالهء فضربه الله مثلاً لمن كذّب بآياته» فقال إن وعظتة فهو ضالّه وإن لم تعظة 


فهو ضال: كالكلب إن ظردته وؤجرته لحت» أو تركده عل حاله رابضاً ث4 [زاذالسير: */ ؟]. 

وقوله تعالى: لِذَلِكَ مَثَلُ لْعَوَمِ َرَكَذَو ييا * [الأعراف ]٠:‏ أي: أنّ هذا لمث 
ضربَةُ رب العزة للقوم الذين كذّبوا بآياتٍ الله المنزلة على عبده ورسوله محمد يك » » فالكافرٌ إِنْ 
ش وَعَظْتَهُ فهو ضالٌ» ون تركته فهو ضالٌه فهو كالكلب إن حملت عليه فهو يلْهّثْء وإن تركته 
فهو يِلْهَّثْه أي هو لاهث دائياً وأبداً. وقوله: طمَاَقْص ص الْقَصَصَ لَعَلَهُمَ يَتَتَكْرُونَ (45 أي: 
اقصص عليهم يا نبيّ الله #الْقَصَصَ * أي: قصص الذين آتيناهم آياتناء فانسلخوا منها 
مِلعَلَهُحْ يَتَتَكَرُونَ (1* أي: لأخل أ أنْ يتفكرواء فيتعظوا بمثلاتٍ الله» وما أوقعه بالذين 
عَصّوْهُ في الزمن الماضي لينزجروا مدقو 

وقوله تعالى: م مَتَلَا أَلْقَومُ الْرِبِنَ كَدَّبُوأْ ايديا وأنفسمع كانوأيظيمون 105 45 
[الأعراف:/ا/ا١‏ ]. ومعنى عياء؟ : قبح وساء: من أفعالٍ الذم ف تنس و(مثلاً) تمبيز. والمخصوصض 
بالدمٌ «الْرّبِنَ كَدَيوأَايئدِنَا * أي: ساءً مثلاً مث القوم الذين كَذَّبوا بآيات الله. 

وقوله: ## وأنفسمح كنوأ يظلمون 507 47 * أي: لما كذَّبوا بآيات الله ظلموا أنفسهم. وم 
ه- الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها صنف مِنَّ الناس موجودٌ ذ أكثر العصور: 

حمل كثيرٌ مِنَ المفسرين قولّه تعالى: ظ وَأَئْلُعَلَيهمْ تبَا أل ءاتبِتهُ يننا كم منَهَا4 
[الأعراف:5/ا1] على رجلٍ من بني إسرافيل أو رجلٍ من الكنعانيين الحبارين الذين 5 
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0 /ا- سورة الأعراف : /ا/11- 17/8 الجزء : 4 


الإسرائيليون بقتالهم. والرجلٌ الذي مِنْ بني إسرائيل هو بلعامٌ بن باعوراء» وقال آخرون هو 
أمية بن أب الصلت الثقفي؛ وكان يقر الكتاب الأول؛ ويتعلم مِنَ الكتب الأولى» وكان يعلم 
بأنه سيّبعث في الجزيرة العربية نبي وكان يرجو أن يككون هو ذلك النبي» فليا بحت نبينا كلل 
حَسَدَه وكفر. 

وقد ورد في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد» عن أبيه أن الرسول وكِ قال له» وهو 
موق حَلقَه: اهل معكٌ مِنْ شغر أميّه بن أبي الصّلْتِ شية؟ قلتُ: نعم» قال: هيه» فأنشدته 
بيت فقال: هيه فأنشدته بيت فقال: هيه) حتى أنشدته مائة بيت) [مسلم: 506 ]. 

وزاد في ب بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال: «إنْ كاد ليَسْلِمَ) [مسلم: © ؟ ١‏ )]. 

وقال آخرون: نزلت الآياتٌ في أبي عامرٍ الراهب ابن صَيْفِيء وهو رجلّ من الأنْصار» 
وكان يُكنى بأبي عامر الراهب» وقد كر وحارب المسلمين في أحد. 

وكل هذا الذي أرادوا حمل الآية عليه ليس هناك ما يدل على صحته؛ والصوابٌ ين 
القول: أن هذه الآية في صنف من النّاسء أعطوا شيئاً من عِلْمٍ الكتاب الذي أنزله الله تعالى 


على رسول مِنْ الرسل؛ ثم إن كفروا وكَذْبُواء ولا يكادٌ يخلو عصر مِنّ العصور من أمثالٍ 


5- | المهتدي من هداه الله تعالى والضال من أضله الله 
ماكر الله تال قعنة الذي آنام عالق - آياكه قاسلت منياة ويكة أنه لو كاه رقعه 
يِ و 


بتلك الآياتِ» وهداه إلى العمل بهاء صَرّح في الآية التالية أنه # من مهد أَلَهُفَهوَاَلْمْهْسَرِىَ وَمَن 

00 د 1 0 
يُضْلِلُ فَأَوْلَيِكَ رك تك هم تيزو 00 4 [الأعراف:178]» أي: أ 505 هو مَنْ هداه الل والضال: 
هو من : أضلة الله . 


وعذه الآنة وآنفال حك عن القدرية الواعنين أن نه لذ نل اعد وقد وعموا أن 
الله تعالى لا يريدٌ الإضلالٌ والقبائحَ والمعاصيء فالعبدٌ هو الذي يخلق فعله مِنَ الكفر والقتلٍ 
والسرقة والزنا. 

والح أن له تعالى سبق في علمه أن يشاء أعمال بعض عباده مِنَ الكفر والضلال. كا 
يشاء , بعص أعالٍ عباده من الإيمانٍ والصلاح لكر والصيام. ار أن معن عباده 
يلون النارّء وبعمل أهل النارٍ يعملون» وبعضهم يدخلون الجن وبعمل أهل الحنة 
عجارن 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف :178 عم ١‏ 
اا ا تر ا ا تتشت 


وقد جرث مناظرةٌ بين أبي إسحاق الإسفراييني مع القاضي عبدالجبار من المعتزلة 
القائلين بهذا المذهب. فقد قال عبدالجبار في مجلس ضمّه مع أبي إنحاق:سيضان كن دزه عن 
الفحشاءء يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. 

فقال أبو إسحاق: كلمةٌ حنٌ أريد بها باطل» ثم قال أبو إسحاق: سبحانٌ مَنْ لا يقعٌ في 
فلكة الما يكناء: 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراكَ تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني للهدىء وقفى عل بالردى؛ دعاني وسدٌّ البابَ 
دونيء أتراه أحسنّ إِليَّ أم أساء؟ ْ 

قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي مَتَعَكَهُ إنْ كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك. وقد 
أساءً» وَإِنْ كان ملكه المحض فإِنْ أعطاك ففضلء وإن منعك فعدل. فبَهِتَ عبدالجبار» وقال 
الحاضرون: والله ما لهذا جواب!! ولذا قال تعالى: لقُلْ ويه َلْميَةُ البلعةٌ َو سَآه هدس 
أَبمَعِينَ (05 4 [الأنعام:9 ١4‏ مَنْهُ بالتوفيق على قوم» وعدم مَنُّ بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. 

وذكروا أنَّ عمْرّو بن عبيد - كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة والنسك, وهو مِنْ كبار 
أهل هذا المذهب الخبيث» جاءه بدوي أعرابي يقول له: إن دابّته سّرقت» يريد أن يدعو الله 
ل كماعليه قاراة عمرو ين عبد الغرت ذا الذهب الخبيت فقال: الله إكها شرقكة .ول 
ترد سرقتهاء فارددها عليه» فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتكَ الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت قد سُرقتء ولم يُرد سرقتهاء فقد يريدٌ رَدّهاء ولا 
ُرّدء فالذي يُفعل الشيء دونه ولا بمشيثته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيثاً. 


فالحاصل أنَّهم وقعوا في * شرٌ مما فروا منه. والدليلُ القاطعٌ الذي لا يترك هم شبهة هو 
دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك : تقول للمعتزلّ القدريّ إذا ناظرته: : هل أنتَ مقر بأن الله (جل 
وعلا) يعلمٌ ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: : نعم؛ لأنَّ كل مَنْ يقر بالإسلام يقر 
مهذاء فتقولٌ له: ِذْنْ هذا العمل الذي زعمت أنَّ العبدَ يخلقه بقدرته وإرادته مِنْ غير مشيئة الله 
آله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقلٌ به تخالفاً لل سبق به علم الله الأزلي فهل يمكنه ذلك؟ فقولك إِنَّهُ مستقل به يقتضي أنه 
يمكنه أنْ يعمل عملاً مستقلاً غير ما سبق به العلم» فينقلب عِلَْمُ الله جهلاً جهلا -سيحانه وتعالى 
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ل /ا- سورة الأعراف : 117/8 الجزء : و 


عما يقول الظالمون الفجرة علواً كبيراً- فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لا سبق به علم 
خالق السماوات والأرض في أزله. 

فاضا أن الك متباركه وعال- خلقٌ للنار خلقاً علم أقهم من أهلي النارء وأئها أولى 
بهمء وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأعهم أهلّ لاء ثم إِنَّ الله -تبارك وتعالى- يُيَسّر كلا من 
الفريقين لا خلقه لهء فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل الثار 


حتى يدخخلوها [العذب الثمير: */ ؛ 8ه 79]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا دنا آرات هذا الت وبعدناها وديا وما بأي مج عله وعمل: 

زد 5 0 0 
أنَّ ذرية بني آدمَ مأخوذةٌ من ظهورهم. 

؟- أَحَحدّ الله تعالى ذرية آدم مِنْ ظهره. وأَحَحدٌ عليهم العهدَ بأن يتخذوه ربَاً وإهأء 
وأشهدهم على ذلكَ» فشهدواء وأكَرّوا. 
ٍ *”- أرسلٌ الله تعالى الرسل» فأخبرونا بالميثاق الذي أخدّه الله عليناء ونحن في عالم 
الدو 

5- ضرب الله تعالى مثلاً للذين كذبوا بِآياتِِء بالكلب دائم اللهاثء فالمكذَّبُ بآياتٍ 
الله كافرٌ في كلّ الأحوالٍ كالكلب دائم اللهاث في كُلّ الأحوال. 

6 الله تعالى هو الحادي المضل» بدك قن يكناة: ويشل من قا وفي هذا رد على 
القدريّة الذين يزعمون أنَّ العبد هو المنشيٌ لفعله» وليس لله قدر ماضي فيه. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 11/9 ما 


النص القرآني السادس والعشرون من سورة الأعراف 
خلق الله تعالى لَجِمِنّمَ كثيراً من الجن والانس 


أولاً: تقديم 

أعلمنا ينا في هذه الآياتٍ الكريماتٍ أنه خلق للنارٍ أقواماً مِنَّ الجن والإنس» وقد 
عَلِمَهم الله قبل أنْ يخلقهم. وهؤلاءٍ الذين خلقهم للنار» لا يتتفعون بقلوبهم ولا بعيونهم» 
ولا آذانهم» وحالهم كحالٍ الأنعام؛ بل هم أضل . 

وأعلننا رثابان ل الأمء لس وأمرنا بأنْ ندعوه بهاء وذم الذين يلحدون في أسرائه. 

أي: ينحرفون بها عن المسارٍ الصحيح. وتبدَّدهم بن سيجزيهم با كانوا يعملون» وأعلمنا 

الحق تبارك وتعالى بأنَّه سيَبْقَى طائفةٌ من هذه الأمَّة ظاهرةً على الحقٌ عاملة به إلى يوم القيامة. 

ونفى الله عن رسوله يلِيِ الجنونَ» وأمرنا بالتفكر في حال رسولنا وصفاتِه وتصرفاته» 
لنعلم مدى عقله وفقهه؛ وأمرنا بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض» وما خلقه من 
مخلوقات. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأعراف 
#وَلَقَد ران لجَهَترَ حكخيرا اوس ل 
2006 5056 2 ل ريا 5 00 وء مر كاد 5 . 
و يمويب وليكلا بل هم أَصَلٌ وليك هم الْمَفِلُوتَ ماك سي فادعوة يبا 
2 0000 سرع عر ار عر ا بطكترور عه ع ا 0 ل سجرج ساس مل 
ودروأ لذن لو تي 1 مَا كوا عون م ل لياه 0 7 
درت 580 م وَألَدِنَ كَذَّوا بكَايَِا سَسَْتَدَرجَهُم اين ا 1 َمل لهم ِب كَيرى 
م 10 ا 14 سرسا 
وم كوأ ما يصَايوم ين مح إن هو إلا ين 09 أو يووا في مَلَكْوتِ 
4 سام ل م مودس و لم اوه سس ممعم 
لوا م وَأَنْ عسو أن يَكُونَ َل فر ب أجلهم ف أي حَدِيثِ بعد ه. يؤْصنونَ 56 


7 من يل َه فك اهادي بوهم في ينيم تهون 140100 [الأعراف:185-19/9]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1-1 درا الله ماف - للنار كثيرا من 575 والإنس: 
أعلمنا ريّنا -عزّ وجل- أنه ذرأ للنار كثيراً من الجن والإنس ©وَلْقَدَ درأ لِجَهَتَمَ 
كزيرا ين أن لمن * [الأعراف:4]175 واللام في قوله: لوَلَقَدَ 4 موطئة لقسم محذوف. 
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ما لا- سورة الأعراف : ١9/9‏ الجزء : 9 


و(قد) حرف تحقيق» تضمنت التوكيد, وقوله: #دَرَأَ 4 أي: خلقناء وبينت بعضٌ الأحاديث 
الصحيحة مدى الكثرة التى ذل النارٌ من ار والإنسء فالله -تعالى- يُدْجلٌ النارٌ مِنْ كلّ 
ألف تسعراثة وتسعةً وتسعين واحداء وواحدٌ يدخل الجنّة. 

والآيةُ تدلّ على أن مصير الكفار مِنَ النٌ الناٌ وهذا لآ خلاف فيه بين أهل العليء 
والصحيحٌ مِنْ أقوالٍ أَهْلٍ العلم أنَّ مصيرَ المؤمنين من الجن الجن خلافاً لمن أنْكُرَ ذلك. ويدل 
عليه قوله تعالى: ومن حَافٌ مَقَام ريم جتان (250 أي َاكَار 52 مُكَرْانٍ (1120 #4 © [الرحمن:5: -407]» 
فا مخاطب بالآية الإنس والجن. 

وهذه الآية تدلّ على أنَ الله يعلم أهل الجنّة وأهل النار قبل أَنْ يخلقهم فعن أبي هريرة 
أن رسول الله يك سْيِلَ عن أولاد المش ركينّ. نعال؛ الله أعلم بيا حاترا عامِلينَ» [مسلم: 509]. 

وعن سعيد بن جرء عن أبن عبامن. قال: شيل وول الله يك عن أولادٍ المشركينَ؟ 
قالّ: (الشه إذ حَلْقَهُمْ أعلمُ بها كانوا عاملِينّ» [البخاري: .١7817‏ ومسلم: 757559]. 

وعن سعيدٍ بن جُبَئِ عن ابن عباس» عن أي بن كعبء قال: قال رسولٌ الله يك : إن 


لغلام الذي تالحر عع كافرة ولوعاكن لأدهق توه طنياناً وكُثرأة زسك 5و 

وعن عائشة نشة أمٌ المؤمنينَ قالت: ذُعِيَ رول الله يَلَِدِ إلى جنازة صَبِيٌ مِنَ الأنصار. 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله! طوبىي لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة! ل يعمل السوءء ول يُذرِكة. قال: 
«أوَ غير ذللكَ يا عائشةً! إن الله حََقَ للج أهلاء حَلََهُمْ لا وهُمْ في أضْلابٍ آبائهم. وتلق 
للنار هلا حَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في أْصْلاب آبائهُم» [مسلم: 5177]. 

وقد أخبرنا ريّنا -عز وجل - أن هؤلاء الذرين ذر أهم لهنم لطم لوب لايَمهُو يا وََجَ 
عبن لا سرود كا 01 سويب 4 [الأعراف:175] أي: أنَّ الله تعالى جعلّ لكل مِنَ الجر 
رالا اللا لحر لت قار لا يفقهون بها الحقّء ولا يبصرونه» ولا يسمعونه؛ كما قال 
تعالى: لوجعلا لَهُم مَمعا ودرا وأَكِدَهُ صَمَآ طق عَتْهُم مفههُح ولا أنصدرَهُم ولا فيد مهم من مَىْء إذ 
كاف ْصححَدُو كاي تٍ الله © [الأحقاف:7]» وقال: م2 فك عم فم لَايْجِعُونَ 410 [البقرة:18]» 
وقال: ال ل كاه ب فرنكب تا شرت 490 اند ا 


عد ورت معيو رم 


وقوله: لَايمْمَهُونَ * أي: لا يفهمونء وقوله: للم مو بلَايََتهُوت يها 4 يدل أنّ مركرٌ 
العقلٍ هو القلبٌء 9( الدع 5] يزعم كر يون الفلاسفة. وقد حَكَمَ الله تعالى على هذا الصنف 


ار 


مِنَ البشر أئَّهم كالأنعام بَلُ هم أضلّ منها طأوْليكك] ابل هم أَصَلٌ أوْلَهِكَ هم الكؤُورت 3 »4 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 11/8- 18٠١‏ /ا1١‏ 


[الأعراف:11/94] . والأنعامٌ هي الإبل والبقر والغنم؛ وحكم عليهم بأئَّم كالأًنعام» لأنها تسمع 
صوت الراعيء ولكنها لا تفقهه » فلو قال الراعي لأنعامه: اذهبي إلى مكان كذاء واحذري أن 
اي 1 وقوله تعالى: بل م أسَلُّ 4 بل هم أضل مِنَ 


الأنعام» لأنّ الأنعام تسبح بيحمد رعهاء قال تعالى: ل ره # [الإسراء:ة 3 
والكفارٌ لا يسبحون بحمد الله تعالى. 


وقوله : وليك مُمُالتؤئوت 4153 أي: أولئك الذين استولت الغفلة على قلويهو لا 
يفهمون شيئاً. 
؟- الله -تعالى- له الأسماء الحسنىء؛ وقد أمرنا ريّنا أن تدعوه بها: 

أعبرثار كا دمر وا أنّ له الأسماء الحسنى ©#وَييَه الما للسَيّ * [الأعراف: 0 
والحسنى: تأنيث الأحسن؛ وهي صيغةٌ تفضيلء وأساءٌ الله تعالى أحسنٌ شيء» وهي أفضلٌ 
ِنْ كلّ شيء في الحسن والجمال» وأسماء الله تدل على صفاتٍ كباله وجلاله تبارك وتعالى. 

وأسمامٌ الله التي أنزها ربا في كتابه وسنة رسوله يلي تسعة وتسعون اسياء فعن أبي 
هُرَيرَة ه» أنَّ رسول الله يك قال: دإن لله تشع وتتعية اش مانة إلآ وعدا قز أخضاها 
دَخَلَ لحن [البخاري: 717/77. ومسلم: /771]. 

وف وؤاية: الله تشعةٌ وتشعون اهيا عن عنطيا تخ سدور الله وتا حت الرنر) 
[البخاري: .54٠١‏ مسلم: //771. واللفظ لمسلم]. 

وآسياة اك جما التي علَّمها بعضَ خلقِيء أو استأثر بها في علم الغيبٍ عنده أكثر 
مِنْ ذلك» فعن عبدالله بن مسعود 5 عن رسول الله كه أنه قال: اما أصابٌ أحدا قعل هم ولا 
0 فقال: اللهمّء إني عبدّك» أبن عبدك؛ ابن أَمَتِكَ ناصيتي بيدك ماض في حَكْمُكَ. عَدل 
فَّ قضاؤٌّك أسألكُ بكلّ اسم هو لَك سمّيتَ به نفسَكَ» أو أنرَتَهِ في كتابك أو عَلمِتَةُ أحداً 
من ححَلّقكٌ ؛ أو اسْتَآئرتَ بِهِ في عِلْمِ الغيبٍ عندّك أن تحعَل القرآنَ العظيمٌ ربيم قلبي» ونور 
صَدْرِيه وجلاء حُرْن وذهاب عَتَّي -إلا أذهب الله عَنهُ وحُرْئَة وأبدلهُ مكانه قرَحاً. فقيل: 
يارسول الف أفلا تتعلّجُها؟ فقال: بَل» ينبغي لمن سَوِعَها أن يتَعلّمها) [قال محقق تفسير ابن كثير: 
جيك. أخرجه أحمد (1/ 7591 و107) وأبو يعلى (217417) والحاكم )0١ 9 /١(‏ وابن حبان (97/7) من طرق عن فضيل 
بن مرزوق بهء وإسناده صحيح]. 

وقوله تعالى: ادعو يب # [الأعراف: هلما] اع فادعوه هذه الأسماء. فيدعو ا 
بالأسماء التي تناسبُ حاله فيقول: يا الله يا رحمن» يا رحيم يا أحدٌ يا فردُء يا صمدٌء يا 
قوىٌ» ولا يدعو الله بغير أسمائه» فلا يقول: يا سخ يا شيء؛ يا فاهمء يا جَلْدُ. 
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ليل /ا- سورة الأعراف : 187-١18٠‏ الجزء : 9 


سل © سبو ومس سم 


وقوله تعالى: 8 وروأ ألْدِنَ يلْحِدُوت ف أَسْمَتِيوء سَيُجَرُونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ (10 4 
[الأعراف:180] وقوله: ##ودٌروأ # معناه: اتركواء وصيغة الأمر هنا للتهديد ومعنى الإلحاد في 
اللغة: الميلّ عن القصدٍ والجور عنه. 

والذين يلحدون في أسماءٍ الله تعالى الذين يميلون فيها عن الحقٌّ» فمن أسماء الله تعالى: 
الواحد. #إنَّ إِلَهَكْر لود 44 © [الصافات:4]. وقد ألحدَ المشركون في هذا الاسم. فقالوا: 
« ملل هاور نهدا بداب ((4:]5 [ص:ه]. 


وه 


ومن إلحادهم اشتقاقهم اسم الللات لصتم من أصنامهم من اسم: الى واشتقاقهم 
العزى من اسم العزيز» واشتقاقهم مناةً مِنَ المنانٍ. 
ا ع سر حمس سج عسي 1 سس ا بار بي أ . كلم هل اه اه 9 
وقوله: سَبْجَرُونَ مَاكَانوأ يَْمَلُونَ 8 4 أي: سيجزيهم رب العزة تبارك وتعالى يومَ 
٠ 3-3‏ 2 ووو ٠. ٠.‏ 5 م 
القيامةِ جزاءً ما كانوا يعملونه في الدنياء ويّدخل في ذلك إلحادهم في أسرائه. 
«- الا تزال طائفةٌ من هذه الأمة ظاهرة على الحق: 
أخيرنا حَقيار لك وتعالى- أنه ستبقى ائفية من هذه الأمة تبدىر" بالحق» وعد به 
صاي» سوست ور لسرم ل صرح ساس لا ره عير ١‏ 5 1 2 ع » 
2 وَمِمَن خلفنا أَمَّهيبِدُونَ يلحي به يعرلورت لق [الأعراف:١14١]‏ وكان من فوم موسى امة 
مل دع عورم لان تعرر مرة ا د 
مثل ذلك #ومن قو موسو أَمَّهُ يبدو بالق ويه دِلُونَ 4 [الأعراف:1869]. 
2 0 لات 505 5 ع8 
وعن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «لا يزال مِنْ أَمّي أَمةُ قائمةٌ بأمْرِ الله 
لايَصُدّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ ولا مَنْ خَالمَهِم؛ حتى يِأتِيَهُمْ أمْرٌ الله وهُمْ على ذلك» [البخاري: .55141١‏ 
ومسلم: ٠١17‏ (19/5) بإثر الحديث (1977) (177) وقد رواه صاحبا الصحيحين وغيرهم عن عدد من الصحابة 
غير معاوية» انظر جامع الأصول 4/ ١5-507‏ 7]. 
006 308 مج ساس 0 5 5 2 5 ء[ نم عير 
وقولة: ليَبَدُونَ يأَلْحَقْ © أي: يبدون الناس بالحق» وقوله: #ويد يمَرلُوت (م » 
ع 00007 و 0 
4- استدراجٌ الله تعالى الكافرين: 
أخيرنا الله تعال أنه سيستدرخ المكذبين بآياته من 000 لا يعلمون» فقال: 88 وَالَدنَ 
7 يكار ع ص سن سر ساسع سرعم اج ساس د موص و مل ليقه 7 
كوا باينا سَسْتَدَرجَهُم من حَِيَثُ لا يعَلَمُونَ ل » [الأعراف:187]. واستدراجِهُمٌ يكون 
بإرسال النعم عليهم, فيكثرٌ خصّبٌ بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم ويكثر عَدَدُهُمء فيزدادون 
كفراً وبطراًء فيقربون مِنَّ الهلاك درجة ثم يغدق عليهم النعم مرةٌ أخرى. فيزدادون بطراً إلى 
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الجزء : 9 - سورة الأعراف : 184-145 ١11‏ 
رضي سيره ار ااا ري للحي يي 


بطرهم وكفراً إلى كفرهم؛ وهكذاء حتى يأتيهم العذابُ ويهلكهم الله تعالى» ## فَلَمَاضَُوأْ ما 
دُحكروايو. فحنا عَلِيَهِمْ أَبوَابٌ حكن نه - قدا وحوأيسَآ ونوا مذ نهم بَمْتَةِ داهم مُبَِِسُونَ ((00) 14 
[الأنعام:4 4]. 

والاستدراحٌ في اللغة: تقريبُ الشيءٍ درجةً درجةً إلى ما يراد منه. 

وقوله تعالى: ين حَيَثُ لا يعَلَمُونَ 4 أي: مِنّ المكان الذي لا يعلمون أنا 
سنتدرجهم إليه» بل يظنون أنَّ تلك النعمٌ مسابقة لهم في الخيرات» وأئَّم ينالون بعد ذلك 
أحسن منه. 

5 5 ل مرك مسر دس اتير رج موت 

وقوله تعالى: < وَأمل لَّهُم لِك كيرى مين (00) )41 [الأعراف:187] ومعنى # َم لهم * 

أي: أؤخرهم وأمهلهم زمناً غير قليلٍ ولا قصيرء حتى يغتروا بالنعم التي يغدقها الله عليهم؛ 
فيهلكهم؛ وهم غافلون وفي الحديثِ عن أي موسى 6ه قال: : قال رسولٌ الله عيد: «إن الله 
0 مه 4 دجن + 


تعالى يمن للظالم حتى إذا أَحَدَّهُ ل يُفْلِنْة ثم قرأ أ موَكَدللك أَمْذ ريك ذا أَحَدَ الْمْرَئ و علي 
ذَ أَعْدَ مث هَرِيدُ ()4 اعرد:؟: ٠‏ ]البخاري:47587. ومسلم: 71047]. 


وقوله تعالى: إإرك كَيرى مَتِينٌ 409 أي: قويّ شديد. 


صا 


ه- نفيُ الله تعالى الجنون عن رسولنا يلل : 

دعا ريّنا -تبارك وتعالى- قريشاً الذين رَمَوْا رسولنا يكلهِ بالجنونٍ أن يتفكروا في 
صاحبهم؛ يريدٌ به حمداً بك » والتفكرٌ أن يعمل الإنسان فكره في الأمرٍ الذي يَعْرِضُ له. 
حتى يدرك حقيقته. 

وإذا أمعة الر4 النظة فق الرسول كلةاء إن نظره سيهنديه إلى أنه |: نسان عاقلٌ حكيم؛ 
عل عن الحنون وادو» يدعو إل أنعسن الطرق وأتومهاء 10657869 كلع توه 


رم 


نهو لاير مين 4 [الأعراف:184]. 


والإنذارٌ: الإعلامُ المقترنُ بتهديد. والنذيي: المنذرء وقوله: #مُبِينٌ * البينْ الواضحٌ لم 
كذوايس ول الفط 

وقد تق الله تعال انون الذي رم به العربٌ: والناسٌ وسولنا كلل كديرا في كتابهء 
فقال : #مَآأَِيْعْمَةَرَيَك د ب بجو )4 [القلم :7 وقال: هْمَآأنت نعمت ريك كاه ن ولا حنور )4 
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كن /ا- سورة الأعراف : ١85-148‏ المجزء : 4 
رسي 1 4 م مدع يا ده 0 مه 7 ص0 ببر عد َع 
[الطور:ة 17 وقال: 0 فلإ كم بود أن 


يصلحبك ين جِنَة نهو 7 1 يي لاير42 ا 6 0 


222 


0-5 دعوة الله العباد إلى التفكر ب ملكوت السماوات والأرض, 
دعا الله -تباركَ وتعالى- عبادّه إلى التفكر والنظر في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض. فقال: 
« أَولمْ ينظروأ ف مَلكوْتِ السَّمَوتِ وَالأَيضٍ وَمَا حَلَقَ أَنّهُ من شَيْو # [الأعراف:185]. والملكوثٌ: 
مامد ل لس ا لم و ل 
وَبَيَمَا فوفك سبَْا شِدَاًا (5©) © [النبأ:؟1] وقال: ‏ وَآلسَمَء ينها بير وَإنا لموسعُونَ :(20) # 
[الذاريات:47] ودعانا ربنا إلى النظر في السموات والأرضء فقال: 8 أكد بتطريأ إل الل 
ته مت مها ودتها ماه انمه تيع )ولاس مده اويأ افا مكل توج 
تهج (/) هركن لكل عبد ميب )4 [ق:1-ه]. 
وقوله تعالى: طزنا لق انين و دعوةٌ مِنْ رب العباد د لتنظر في كلّ شيء خلقه رب 
العزَّة مِنَ الشمس والقمر والنجوم والجبالِ والسهولٍ والبحار والأنبار والعيونٍ والمعادنٍ) 
والدوابٌ» والطيورء وغير ذلك» » فكل شيءٍ خخلقه الله تعالى فيه آيات بينات. 
وفيكلشيءلهآية بعصا أنحهة الو ايل 
وقوله تعالى: # وَأنَ عَم أن مَكوْنَ هر ل 3 َي حَدِيثٍ بعد يوون 09 * 
[الأعراف:180]» في هذه الآية تهديد للكفرة المكذبين بآياتٍ الله تعالى» ملعف تبارك وتعال 
باقتراب آجاههمء خوف أن يفاجئهم الموثٌ فيهلكوا على كفرهم» فيصيروا إلى النارء وقوله: 
ؤيَاقٍ حَدِيتْ بَعَدَه يُؤْمِمْنَ (ند 4 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنٍ العظيم» #يِّأَيَ حَدِيتْ بعَدَهُ 
يوون (ود) 4 وقد سمّى الله تعالى كتابة حديئا #أسّه يرل أَحْسَنَ لكَريثٍ كنبا مها اق #4 


[الزمر:7؟؟]. 
2 2 3 
/إؤ الذي يضله رب العزة لا هادي له : 
أخبرنا الله تعالى في الآية الأخيرة من هذا النص أنه : من ةفك هَاوى ودر 
في طُْينيم يعمهون 8 © [الأعراف:181]» أي: أنَّ الذي ا وت الع فلا أحد يستطيع 
هدايئهُ» ولذلك قال الله تعالى: # إِنَكَلَاتجوى مَنْ أَحَببك ولكرَاَّهَوَدى نيما 4 [القصص::5]. 


١ .‏ -.- || 8 قل 

الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : ١85‏ للك 
ابنه» واجتهد نيك الله 5-5 أن مهدي اف فا طامنا فمن أله | 75 فلا هادي له. ومن 
هداه الله فلا مضل له. 

وقوله تعالى: '#ويدّرهم في طُغْيديم تعمهون 419 [الأعراف:167]. ومعنى ##ويدَرهم © أي: 
يتركهم» وقوله: فى طعينهم © الطغيانُ: بجاوزة 5 الحدٌ يقال: طغى السىع إذا جاوز 55 ومنه 
قوله تعالى: إن لَتَاطهَا لْمَآمحمَلتَي ف فار (:)4 [الحاقة:١١]‏ وطغيانٌ الماءِ: مجاوزته الحدوة التى 
يبلغها الماء عادة. 

وقوله: 8 يتمغُون ( 4 العمى يطلقٌ على عمى العينٍ وعمى القلبء أما العَمَهُ: فلا 
يطلق إلا على عمى القلب. 

ومعنى لايمَعُونَ ()4 أي: يترددون حائرين» لا يعرفون حقاً من باطل» ولاحسناً من 
فيخ» ولا ضلالاً من هدى. 


جر 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ خلق الله تعالى للنار أهلاً مِنَ الجن والإنسء فلا يستطيع أحدٌ هدايتهم. 
-١‏ لا ينتفع الذينَ خلقهم الله للنار بقلوبهم؛ ولا أعينهم. ولا أبصارهم؛ ومثلهم 
كمثل الدوابٌ مِنَ الإبلٍ والبقرٍ والغنم» بل هم أضل منها. 
- الجن لهم قلوبٌ وأبصارٌ وآذان. 
- الله تعالى له أسماءٌ كثيرةٌ أنزها في كتابه» وحَدَّث بها رسولّه بل » وله أسماءٌ اختصّ 
بها بعضٌ عبادهء أو استأثر بها في علم الغيب عنده؛ وقد أمرنا ربّنا أنْ ندعوه بأسمائه الحسنى. 
ه- أمرنا ريّنا عزَّ وجل أن نترك الذين يلحدون في أسمائه» وتهدّدهم تبارك وتعالى بأنَّه 
سيجزيهم ما كانوا يعملون. 
1- ستبقى طائفة مِنْ هذه الأمةٍ ثابتةً على الح عاملة به إلى يوم القيامة. 
0- توعد الله المكذبينَ بآياته» باستدراجهم با يفتح الله عليهم مِنَّ الدنيا حتى 


يأخذهم ويبلكهم. 
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حكن /ا- سورة الأعراف : 1١85‏ الجزء : 4 


8- رسولّنا يل أعْمَلُ الناس» وأوعاهم, فقد ََرَ الله على يديه هذا الدين» وقادَ الأمة 
الإسلامية خيرٌَ قيادق» وجاهدَ أهلّ الكفر» كل ذلك برصانةٍ وحكمة وحسن نظرء فهو أبعدٌ 
الناس عن الجنونٍ الذي رماه به قومه. 

4- - دعانا الله تعالى إلى التفكّر في خلتي السماوات والأرض وجميع ما خلقه الله من 
شي» ففي كل شيءِ خلقه الله تعالى آي تدلّ على وحدانيته سبحانه. 

٠١‏ الله تعالى هو الهادي الحضل» ومَنْ يضلل الله فلا هادي له وفي هذه الآية رد على 
الفدوية الذي يزعموة أن العية علق اقعالد» وآن الله لا يضل أعداً. 
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الجزء : 8 /- سورة الأعراف : /141 لطن 


النص القرآني السابع والعشرون من سورة الأعراف 


أولاً, تقديم 

تناولثْ هذه الآياتٌ عدة قضايا مهمة» الأولى: أنه لا يعلم وقتّ وقوع الساعةٍ إلا رب 
العوة. والثانية: أنَّ رسولنا يك بر رسول لا يملكُ لنفسه عَرَا ولا نفع ولا يعلمٌ ينَ الغيب 
إلا ما علَّمهُ الله تعالى. والثالئةٌ: أن الناسّ جميعاً مرجعهم إلى أصلٍ واحدٍء هو آدمٌ ال » وقد 
خلق مِنْ آدم رّوْجَهِ حواء ليسكن إليها. الرابعة: بعضُ الأزواج دَعَوًا الله ريما إن آناهما ولدا 
صا حا فإنهها سيكونان مِنّ الشاكرينَ لهء فل| رزقهما الولد أشركا بالله. الخامسة: أن الأصناءَ 
والأوثان لا تصلح أن تكون آغة تُعْبَدُ مِنْ دون الله وقد بَينَ عدم صلاحيتها للعبادة مَنْ أربعة 
أوجه ذكرثها في تفسير الآيات. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


سال م 2 1 ع مس اس رع وا معدم 7 
« يلوك عن الَو َك مرْسَهَا قل نما مهايند وَقّ لَايلها لوقا إلا هو نت فى لسوت 
رمج ع 6د لم سير 2 مودة ول 7 001 م ل مس ع كس سس ص يه 7س يو مه - 
والارضٍ لا تأت : إلابغلة يسَتلوتك كنك هن عنهَا قل إِتَّما مُه عند ولك أختر أت يمرن (5] فل 
سكي كر امس مع عو لاه 5-5 ن هس« مع لما راس 


أنيك لنَى فعا وَلاضَدًا إلا مَاآ2) 0200 عْلَمُ ألْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ من الْخَيرِ وَمَامْسَقَ 
2 0000 02 0 2 0-4 ع م ع سير سل لله سن سل سحت سير ل 
تأ ]لا نذِير ر وكثير لوم نؤْمِيُونَ ند # هوألز زرى من نفس واحِد لكل ين مها 


51 12 ين عر ٠‏ عد جرعد ايا .اضر ييا هد ٠‏ “بد 10700 لدوب وعد رد سه فور ل يدع ره ير سس وس سل 
لبن إنيا ا 0-0 ا دَوَاَلهَ ريّهما لَبِنْ متنا صَلِكًا 
00 


يدن اكيت :5 لَآءسهُمَا ما جما رك مآ اهم لَه ركد 059 
ع كت يق 2 00 0 . بسع | 00 > كر لرس 
سرون ما لايق سَينًا ُو : 1 200-00 2 نْصِرًا وَلَاَأَشَُمْ يتَصْرُوت (85]وَإن ن يَدَعْوَهُمَ 


2-2 
21 ء 


5 


5-١ 


0000 برع جه مره 1 يقر عر 22 ِو امو 
لايعو سواء اج أدعوتموهوام لا و 2 إن لين دعوت ت ين ذون شعاد 
0 20 
0 وى ب”سس سم 7 4 5 5 
0 أ لكر إن كش ميقن 09 أ ْم نمل يسود يهار - 
كك 2 0 لي ا ا 0 0 رخ .2 2 


م 
يبا أم لهم أعين بضرورت + يبآ م لَهُمَمَادَاتٌ يسْمَعُونَ يها فلأ عوأ شركاء مكِيدُون مََا 
# [الأعراف:1948-1417]. 


ثم امه 


9 
0_8 
عا 
ام 
* 


ا 


0 
0 


9 
3 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاايعلمٌ وقت وقوع الساعة إلا الله تعالى: 
سألّ كفارٌ قريش رسوآَنا يك عن الوقتٍ الذي تقعٌ فيه الساعةٌ» فأمرٌ الله تعالى رسولَةُ 


عع مال ب مله 04 504 7 رح سر سر وح ل 


أن يخبر الناسّ أنه لا يعلم وقتّ وقوعها إلا الله سبحانه: © كسكلونك عن الْسّاعةَ أيان موسنها قل إِنَما 
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الكل /ا- سورة الأعراف : ١41/‏ الجزء : 4 
وم ب رأححظ من وب لاع 3 125 2 ها عو هن ل لل ] 2 سح ع مر يق 2 ب افرع 
عِلْمْهَا عند رت لاجلا و نهآ إلَامر تَتَي التتعوت وآلايضلاتأي؛ إلا بمة لوك كبك حفن عنها قلّ 


2 20 سح عر 


ِنَمَاعِلْمَهَاعِندَ الله ولكنَ أ كر كر لبي لَايَعَمُونٌ م 4 [الأعراف:/1817]. 

والساعةٌ التي سأل كفا قريش الرسولٌ عن وقتٍ وقوعها هي يوم القيامة: والسناعة 
في الأصل تُطْلَقُ على كلّ وقتٍ من الزَّمَنِ وغلب إطلاقها على يوم القيامة» وكان كفارٌ قريش 
يسألون عنها إنكاراً لهاء كا 0 تعالى: 9 مَسَتَمْيِلُ بها لدت لا مين ب بها 4 [الشورى:18]» 
وقال: لوَبَعُوونَمَق هذ اوعدن كم صَدِقِنَ(4)6 [لملك:ه؟] وقوله: لالَآن مْسَهَا 4 أي: متى 
يكون وقوعها. 

وقد أَمَرَ الله تعالى رسولة يك أنْ يقول للسائلين: #إِتَّماءْمَهَاعنَدٌ دَرَقٌ الها لوقا لاهو 4 
[الأعراف:117]» أي: قل لهم يا نّنا إنما علمها عند الله لثما © أداة حصرء أي علمها عند 
الله فلا يعلمها لا ملك مقربٌ, ولا نبي مرسلٌء وقد قال الرسولٌ يلك لجبريل عندما جاءه 
وهو في جمع من من الصحابة» فسأله عن الإيهانٍ والإسلام والإحسانء ثم سأله عن الساعةٍ» قال 
في الجواف: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل» [البخاري: 5١‏ مسلم! 9 +1 فالسؤول وهو 
أفضلٌ الأنبياء والرسل لا يعلم متى تق والسائلٌ وهو جبريل وهو أفضلُ الملائكة لا يعلم 
أيضاً متى تكون» وقوله: الَامجَيَّا وها لامو أي: لا يوجِدّها ويظهرها في وقتها أحدٌ غيره 
وقوله تعالى: 8 نَقلَتَ في أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍْ * [الأعراف:0]1187 أي: عظَّمتْ على أهل السموات 
والأرضء لأن ما فيها مِنَ الأهوالٍ لا تطيقه السمواتٌ والأرضُء ولا أحدّ ممن فيهماء فمن 
ذلك -كما يقول ابن جريج - انشقاق السماءء وانتثار النجومء وتكويرٌ الشمسٌء وتسيير الجبالٍ 
[ابن كثير: ”/ 56 7]. 

وقوله تعالى: اتيك ابت 4 [الاعراف:»دااء أي: لا تم تقوم الساعة على الناس إل 
فجأةٌ وقد أخبرنا رسولنا يكيِ أنّ الساعة تقومٌ والناسٌ في أعمالهم وأشغاهم» فتأخذهم من 
غير إمهال, فعن أبي هريرةً ه. أن رسول الله ييه قال: «لا : تقوم الساعة حتى تطَلّمَ الشمسسش 
من مغرٍبهاء فإذا طَلَعَثْ فرآها الناس آمَنوا أجمَعونَء فذلكَ حين ما لَايَمَعٌ تَْس يسما ل تَكْنَ 
منت ين قل أوككسبَت يتنه حا 4 [الأنعا:108] ولتقومنَ الساعةٌ وقد ل لجان تويها 
بيتهماء فلا يتبايّعانه و يَطويايه؛ ولتقومَنٌ الساعة وقد انصرفٌ لجل لبن لفحته فلا 
يَطْعَمُه يَطْعَمُّهه ولٌقومَنَ الساعةٌ وهو يَلِيط حَوْضَه فلا يقي فيه» ولتقوصّنٌ الساعةٌ وقد رَََ أكلته إلى 
فيه فلا يَطْعَبهاة [البخاري: 1007. ومسلم: 5484. واللفظ للبخاري]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : /141- 1١8/8‏ لخن 


معد نك 2 


وقوله تعالى: #يسََلُودَكَ كنك حَفٌ عنها 4 [الأعراف:1817]» أي: يسألونك عن الساعةء 
كأنّك اسنْحْمَيْتَ عنهاء أي: علمتَ وقتهاء أو كأنّك عالم بهاء قد عرفت بهاء واستقصيتٌ 
أخبارها. 


وقوله تعالى: #قْلَإِتَمَاعِلْمَهَا عِندَ أله وَليكنَأَكْكَرَ الآ لَايْلمُونَ (20) © [الأعراف:1417] 7 
الك نان عيذة ورسولة عيدا 6 أذ يقرك لنناس لساري صو رقت الاوز 111 ما ليق 
أن أخبرهم به أن علمَ وقتٍ الساعة استأثر الله بعلمه» كما قال رب العزة: يتك يسسَنْك النّآس عن 
لما لمَاعَةمُلَ تَّمَاعلْمهَاعندَأَّهِ © [الأحزاب:78]. 

ولذا فإنَ الذين حَدَّدُوا وقتاً لوقوعها من أهل العلم خالفوا | لآيات والأحاديث 
المتبحيحة المبيا أن وافت السباعة مره إل الللاعاً ربسا الا بعلي غةة. 
1 رسولنا يَِدٍ لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا يعلم الغيب: 

مر اله تعالى رَسوله يل أن يُعلِنَ للناس حقيقة نفسه» فهو ليس هأ لم يعط القدراتٍ 
الخارقةء مل قل لا أَمْلِكَ لِتَقْيبى تَفْعَا وَلَاضَبًا إلا مَاشَآء أله 4 [الأعراف:1184» فهو لا يستطيع أن 
يجلبَ الخيرَ لكبو را عع ادياع مها الشز ٠‏ 9# إلا مَاسَآ هه أسَد 4 فالله تعالى هو النافمٌ 
الضَارٌء وإذا شاءً رَيْ م5 ني من جلب الخير لنفسي. ودّفع الضر عنها. 

وأمَرّهُ تبارك وتعالى أن يعلن للناس جم عا أن وال البتر انيه معان عادر 
نشاهذة» و و كيت آغله العيب لَعَيْبَ لَنْسَيَكَررْتْ مِنَ الْحَيرٍ وَمَا مَسَقَّ لشي © [الأعراف:144]» 
فالرسل جميعاً , كل يعمارة بتر ادووع وود يطكرة خرائن الله رلا بعليو العبكء 
ولا يملكون قدراتٍ الملائكة فأرّلُ الرسلٍ نوحٌ للا التثة: قال لقومه: ل وَلَا أَفولُ لك عندى حَرَآِينُ 
ده وََاعَلَمُ لَب ولا أَهُولُإِنَ مَلَلَكٌ » [هود:١]»‏ وآخر الرسل يك قال للناس جميعاً: « قل ل 


وم ا 7 2 


دل ل لكْمعِندى حَآن أنَه وك عَلمُ ليب وك فول لَك ِنٍ مكلك إن تيع لاما وجح إل 4 [الأنعام: ٠‏ 5]. 
هؤلاء هم الرسلُ عليهم السلام» وهذا هو رسولنا وك ولذا فإنَ الذين يزعمون أنَّ 
أولياةهم أعطوا القدرةً على التّصَوْفٍ بالسمواتٍ والأرض» ويعلمون علمَّ ما كان؛ وما 
يكونء ومالم يكنْ لو كان كيف يكون» رفعوهم إلى مرتبةٍ فوقٌ مرتبة الرسل والأنبياءِ. 
لقد كان اليهودٌ يربدون إلقاة صخرة على رأس رسولنا وك وهو جالسٌ قرب جدار 
منزلٍ من منازهم؛ وم يعلم بذلك حتى نَبَأهِ الوحي. وأكل رسولًنا يك من كيف شاةٍ سَدِنه 


3 


لكين /- سورة الأعراف ١9١-1848:‏ الجزء : 9 


ال ااا سور راس سس سس سس يس مت 


هوديقٌ فلم يعلم بذلك: حتى أخبره كتف الشاٍ بأنها مسمومةٌ وماتّ أحدٌ أصحايه من أكلء 
بك تلك العاذة وباتٌ الرسولٌ وأصحابه يبحثون عن عقدٍ لعائشة أضاعته؛ فل| بعثوا الناقةً 
وجدوا العقدَ في الموضع الذي كانت باركةٌ فيه وعندما سألتٌ قريشٌ الرسول يَكِةِ عن صفة 
المسجد الأقصى لم يستطعْ أن يصقّهه حتى مَثْله الله له حيث يراه. 
5 4 صما اوت 7 

ولو كان رسولنا تل يعلم الغيبَ» لاستكثرٌ مِنَ المخير» أي: لاستكثر مِنَ الأعمال الطيبة 
الصالحة» وانتهز الفرصٌ السانحة» ولم كه السو .والسوة: الأوجاع والأمراض: 
والمصائبٌ والخسائر. 

وقوله تعالى: إن نا إلا َذِيرُ وكشي لعو مؤْمُِونَ إل #4 [الأعراف:144] أي: أنا نذيرٌء أي: 
7 ع # 5 5 ِ وو 2 0 93 كن و 0 
مُعَلْمُ مَنْ عصى الله بعقابه» وشديدٍ عذابه» وبشي أي: م مَنْ آمن بالله واتّقاه با يَسْرّهُ مِنْ 
رحمة الله تعالى ورضوانه وجنته. 
5ت حَنَقَ الله تعالى الناسَ جميعاً من آدم, وخلق من آدمٌ زوجَه حواء: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّهِ خلقنا من نفس واحدةٍ وجعل من هذه النفس الواحدة 
5 0 007 عمس جيرطك لل 0 * 9 ان ا ا ويا امم ع رقة 
زوجهاء ليسكن إليها # # هْوَأَلى حَلقَكم من تفن وحِدو وَجَعَلٌ مِنبَا رَوْجَهَا ليسَكْن ليها * 
[الأعراف:148]. والنفسٌ الواحدةٌ التى نلق الناس جميعاً منها آدمٌ انثا ء والزوج الذي جعله 
ع 02 ١‏ 000 56 5 1 ء خرم رعمة ع 76 
الله مِنْ آدمَ حوائ ومعنى: لوَجَمَلَ 4 خلق. وقوله: للِيَسَكْن إلَيَا 4 أي: ليسكن الرجل إى 
زوجته. ويطمئن إليها. ىا قال تعال: 8 وَِنَ مانيو أن سَلَقَ لُك بن شيك انيما إتسكوا 


13 
ص صر مر 2 لي 0 ونيا 


ِلْتَهَاوَحَعَلَ يَديَسَكُم موده وَيَحْمَهْ 4 [الروم:١1].‏ 
وقد جعل الثهُ -تعالى- من هذين الزوجين: آدم وحواة الرجال والنساء جيعاً (كَايّ) 


رصم عر ع عر رصع ص صر لسر سر يك حت رس سس ككس 


مم و مخ هر سخ م دصل 2ع سس عام رسع 
الناس أنقوا رب ارّى حَلفَوْيِ تفي ودوَوَكلقََِْانْجَهَاويتَ مارجالا كما وضآه * [النساء:١].‏ 


- 5 5 يد اا 1 ا ادا عد مد اه سم مور ل ودع سال 1 »م 
وقوله تعال: ل هَكيَاتََشَّدَهَا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيهًا فَمَرَّتَ به لمآ أثقات دعو اله ربهما لين 


ريك ساس أ 0000 70 52 وم د 0004 5-2 
. ل 


يقن عا بوي ناجيت (2)كلدَآءضهُمَا مَنَِا جهَا د شركة يمَآءاتَهُمَا معنا 
عون ()6 [الأعراف:190-189]. 

قوله تعالى: # فَكَمَ تَعَشَّنْهَا * أي: جامعها زوجُها #8 حَمَدَتَ #* من ذلك الجماع؛ 
وَلحَمْلَا حَفِيكًا 4 وصف الحمل بأنّه خفيفٌ؛ لأنَّ حل المرأة عندما يكونْ نطفة» فعلقة» 


فمضعة يكون خفيفاء # همرت بو * أي: فاستمكث بهء وذهبت به مقبلة ومدبرةً لا يثقلها 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 1١90-1889‏ /اة؟ ١‏ 


و له يس سه صر سل 


#قَلمَ أنع * أي: صارث ثقيلة من عظم الجنين وكبره في بطنها # دَعوَاََه رَيّهُمَا لين اتنا 
0 من اكيت )4 [الأعراف:189]. ا 


وقوله: #دَعَوَاسَهَ رَيّهُْمَا * أي: الزوجان اللذان هما الجنين دعوا الله -تبارك وتعالى- 
م عه ع2 


لبن مَاتبتَنَاصَِسًا 4 أي: ولداً صا حاً سَوِيَاً َلَمَآءاتَهُمَا صَلِحَا جحلا له سُركاء فيمَآ انهم © . 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنَّ المراد بالذي تَعَشَّى زوجتّه آدمُ لتقا والزوجة 
المغشَّاةٌ حواء» فحملت حواءٌ من آدمّ» فحملث به حملاً خفيفاً فمرّتْ ب أي: استمرت به 
خفيفاًء لا تشعر به» فلا أثقلت» أي صارت ذاتٌ ثقل بحملها جاءها الشيطان» ودعاها أن 
ماي ال ال ل 0 


الاريك اسم من أسماء الشيطان» وعل ذلك فإن المرادَ بقوله: جملا له فيمآ انهم # 
هما آدم وحواى ولا وز نسة هه الوافعة العظيح إل أي دم وأا حواة من غير دلي ول 


رعو وك 


برهانٍ وقد بين ابن كثير رحمه الله [تفسير ابن كثير :+17 أن حديث سمرة الذي ينب هذا 
الشركٌ لآدم وحواء حديث ضعيفء لا يقومٌ للاحتجاج به. وقد قال ابن كثير فيه: «والغرض 
أن هذا الحديث معلولٌ مِنْ ثلاثة أوجه) وقال محمّقُ تفسير ابن كثير في هذا الحديث: «المرفوعٌ 
ضعيفٌ منكرٌّ» ثم أطال في بيان وَجَّه نكارته. 

اوقد ذهب بعض أثمةٌ التفسير إلى القولٍ بمثل ما جاءً به الحديث» وقد قال الشيخ 
العلامةٌ محمدٌ الأمين الشتقيطي: «والتحقينٌ أنما لم يعبت شيء منهاء والأغلبٌ أنَّ من رُوِيّت 
عنه مِنَّ الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين» [العذب النمير: 6/4 :]. 

والذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه الحسنٌ البصريٌ رحمه الله تعالى» 
لقال ان كيد عل بز نعور لحفذا بج كيو تعدا تال ب وفع حرو تر 
الحسن: جمَلا لَه سُرَكه فيمَآ مَاتَْهُمَاً * » قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم؛ 
وحدا حم ب عد الأعل؛ حدانا عد بن ثوه عن معمر قال: قال الحسن: على اذ 
آدمّ ومَنْ أشرك منهم بعده. يعني: لجعلا لَه سُرَكه فمَآ انهم وحدثنا بشرء حدثنا يزيد 
حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارىء؛ رزقهم الله أولادا 
فَهَوّدوا ونصّرواء وهذه أسانيدٌ صحيحة عن الحسن -رحمه الله- أنه فسر الآية بذلك» وهو منْ 
أحسن التفاسير وأولى ما حُِلّتْ عليه الآية ولو كان هذا الحديث عبده محفوظاً عن رسول الله 
لما عدل هو ولا غيره عنه» لا سيا مع تقواه لله ووَرّعه» فهذا يدلّكَ على أَنَّه موقوف على 
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يكن /- سورة الأعراف : 1١91-19‏ الجزء : 4 


الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه مِنْ بعض أهل الكتابء مَنْ آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن 
منبّه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا مِنْ عهدة المرفوع» والله أعلم» [تفسير ابن 
كثير: “// 767]. 

وقد استدلٌ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذهب إليه الحسن بقوله تعالى: #كَلمَآَاتَهمَا 
ملكا عمل 6 فنا عاتجنا فسن لذ عا عَمَا مِشْرُِونَ ((80) © [الأعراف:190]» قال ابن كثير: 
وماس ا سي 0 - في هذاء والله أعلم, وأنَّه ليمن امراك 
مِنْ هذا السياق آدمٌ وحواكٌ» وإنَّا المراد مِنْ ذلك المشركون مِنْ ذُرّيتهء وهذا قال الله: : #متَعدقٌ 
أَشَهُ عَمًا مضْرٌِنَ ((0 4. وذكر تعالى آدمّ وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو 
0 الشخصي إلى الجنسس» ك) قال تعالى: #وَلْعَدَ دمصي وَجَملتَها 

جما لين 4 [الذلك:0]» ومعلومٌ أن المصابيحَ -وهي النجومٌ التي زُيّنَت بها السماء- لبت 
هي التي بدَى بهاء وإنا هذا استطراة من شخص المصابيح إل جنسهاء وهذا نظا كثيرة في 
القرآن» والله أعلم» [ابن كثير: / 707]. 
4- عدم صلاحية آلهة المشركين للعبادة: 

أخيردا ركنا حيارك وعالب أنَّ آةَ المشركين لا تصلحٌ للعبادة بحالٍ مِنَ الأحوال» 
0 


نا لا تستطيعٌ أن تخلق شيئاًء وهي مخلوقةٌ مربوبة : قال تعالى: # أَسْرِكْنَ مَا ليلق 
0 3 4 [الأعراف:141] هذا إنكار على هؤلاءٍ المشركين الذي أشركوا مع الله 


0 


أصنامَهُمْ وأوثاتكم. والذي يستحق العبادةً دون غيره هو الله الواحد الأحد القع الذي 
أخرج لفان مِنَّ العدم إلى الوجودٍ 9 بايا ألنَّاسُ أَعَبدُوأ رَيَك ألَِى حَلفَحْ وَالذنَ من تنكم 
مَل تَعفُونَ (8)الَذى جَعَلَ لَكْدا رص بوسَاَالصَمَآه سآ وَأْنرَكنَ صمل مَآهكأوْيبو يلتعت 
ِرْمَالَكْ فَلاجمَلوأ يِه أندَاا وَأثُمتْلمو ب 4557 [البقرة:55-71]. وقال: ##إأمْ جعلوا ننه شرك 


حَلقُوا كَسَلْقَه 0 0 ل 5 
الذياتٌ ولو اجتمعوا له 201017 0 ١‏ 2200 ل و 
سرعم 7 


أن أن يحلقوأ دابا وتوا معو [الحج :"7 . وآةُ الشركين مع كونها لا تستطيع أن تخلق 
شيئاًء فإنها مخلوقة مربوبة» ومَنْ كان كذلك. فإنه لا يصحٌ أن يكون إاً معبوداً. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 1١944 -1١9057‏ مضل 


وقد بين رب العزة سبحانه أن آلحة المشركين وأصنامهم ضعيفةٌ عاجزةٌ. 

ب- لا تستطيع هذه الآهة أن تنصر عابدهاء ولا تستطيع نصر أنفسها: قال تعالى: 
وَلَاِسَْتَطِيعُونَ دج نَصْرَا و5 وَلَا َه يَتصرُوت (05) * [الأعراف:1937] فهذه الآهةٌ لا تستطيعٌ أن 
تعر عابداء ولتستطعٌ أن لحي انفسهاءوتدقع عن نضهاالضربٌ والكسرء وقد 
حطّم نبي الله إبراهيم اطَتلا الأصنامَ التي كان يعبدها قومّة « ماع عَم صَرْهَا لين (05)* 
[الصافات:91] #فجعلهم جد لاسكا لَه لعَلهُ ْله يحغويت 408 [الأنبياء:98]. 


0. 


ع تمع هذه االهاوتيا بن دعاها إلى الهدى: قال تعالى: لوَإِن دعْوهُم ِل 
دن لاي ابو سولة ملكي علي أدعوشموهم أم أت شر صَلمبُورح 280 # [الأعراف:19]» أي: أن هذه 
الأصنامَ المعبودةً إذا دعاها أحدٌ إلى طريق الهدى. فَإنَّها لا تسمع دعاءه ونداءه؛ لأنها جمادٌ ولا 
فرقٌ عند هذه الأصنام بين مَنْ دعاها إلى الهدى» وبين مَنْ سكتٌ» فلم يَدمُهاء أي إِنْ 
دعوتموهم إلى ال هدى فلن يبتدواء وإن صمتم فلن يهتدواء وقد قال نبي الله إبراهيج اعَينلاا لأبيه: 
يتلم بم لَايصمَمُ ولا يضر وَلَا يفن عنك شنا #1 [مريم:؟4]. 

ولذلك إن الأنبياة وأتباعهم م من المؤمنين ما كانت الأصلامٌ تُرُهبهم ولا تخيفهم 
فإبراهيم حطَّم تلك الأصنام وجعلها جذاذاء وهودٌُ عندما خوقة قومة متهم 000 
خائف ولا وجل : #إِفّ أُْهِدُ للَهوَآعْبَدُوَأ أن بَرِىَء مما ركو (8) ين ذونه. مكيدُوفٍ جما ثُرَّ لا 
مون :” فكع لَ رق وويكَْاين دَكة لاهو ءَليِذيَِاصِيهاإدرَق عل مط مُنتقِ و (2) 
[هود:؛ه-5ة]. 

د- الأصنامٌ والأوئانٌ عبادٌ أمثالنا: بيّنَ الله تعالى للمشركين أنَّ الذي يعبدونه عبادٌ 
أمثالنا « إن ألْذِينَ دعوت ين دون عاد َم لحك َأدْعْوهُم مَلَِستَحِِيوأ لكر إن كر 
صَدْبِقينَ 407 [الأعراف:144]. أخبر الله تعالى المشر كين أنَّ الأصنام | التي يعبدونها مِنْ دون الله 
ليث بأفضل منهم» ولا أكمل» فهي في أعلى حالاتها عبادٌ أمثال عابديباء من حيث إِئَّا 
مخلوقة لله رب العالمين» وجعلها عباداً أمثالهم, ؛ أن الكفار يصفونها بصفاتٍ العقلاءء فهي 
بزعمهم تشم لهم عند ريم وتجلب هم النفحَ وتدفٌ عنهم الضرّ. 

وقد أمرهم رب العزة بدعائهم فهم لا يستجيبون هم فقال: ظدَاَدْعُوهُمْ مَلْيَسْتَجِبُوأ 
لَكُدْ إن كُسْرٌ صَدِوِينَ 4109 وواقع الأمر َم يدعونهم» وينادونهمء فلا يستجيبون لهمء 
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1 /ا- سورة الأعراف : ١968‏ الجزء : 9 


وقوله: إإن كُشرَ صَدِقِينَ (4)58 لأنهم يدعونهم, فلا يستجيبوا لهمء 9 وَمَنْ أصَلٌَّ معن يَدَعُوأ 


من دون أله مَن لتيب لَه إل يو الْقِيدَمَةِ # [الأحقاف:5]. 1 


ه- انحطاطٌ درجة المعبوداتٍ عن درجة العابدين: ذم الله تعالى آةَ المشركين» وبين 
نهم أفْصَلُ من الآلهة التي ستو عاو دوق الو قال مال انق كنل متقرة 1 11 
أيَويَطِسُود يار لز تفوت يبام لجز لذت مسمَُوت يجا لدعأ شرك مكيدُون ملا 
طون #059 [الأعراف:1940]. 

وجّه رب العزةٍ في هذه الآية السؤالٌ لعابدي الأصنام» يسألهم عن الآهْةٍ التي يعبدونها 
من دون الله تعالى قائلاً: ألهذه الأصنام أرجل تمشي بها كا لكم أرجل تمشون بهاء وهل ها أَيدٍ 
كا لكم أيدٍ تبطشون بهاء وهل ها عيون تبصر بها كما لكم عيونٌ تبصرون بهاء وهل لها آذان 
تسمع بها كما لكم آذان تسمعون بهاء إِنْ المقارنة بين هذه الأصنام المصنوعة مِنْ حجرٍ أو 
خشب أو معدن تظهرٌ بوضوح أنها لم تخرج عما صَنِعَتْ منه» وليس هما من الأحياءِ إلا الصورة 
والرسمء أما الحياة التي يتميز بها العبّادُ فهي معدومة في الأصنام والأوثان. 

وقد كان عابدو الأصنام ولا يزالون يخوّفونَ الرسل والمؤمنين بأصنامهم. ويزعمون 
أنها ستمرضُهُم ول عقوكَمْ» وتجتاح أمواهم: ط الى يكف عَبَدَموَموَفْتلك يالييرت 
من دُونِيءٌ 4 [الزمر :0 وقد مضى قريباً ذكر الطريقة وكيف حطَّم إبراهيمُ بها أصنامً قومهء وكيف 
تبرأ هودٌ من الآهةٍ التي كان يعبدها قومّةُ» وأعلن لقومه أنه ل يخف منهاء ولم يخف من عابديها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتٍ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 

١ذ-‏ لا يعلم وقتّ وقوع الساعة إلا الله تبارك وتعالى» وهي تأتي فجأة وعندما تقع 
تدمّر السماواتٍ والأرض. 

-١‏ الكفارٌ لا يؤمنون بوقوع الساعةّء والمؤمنون يؤمنون بهاء ويِحْشُونَ وقوعها. 

*- الرسول ككل بشرٌ لا يملكُ صفاتٍ الألوهية» وليس بِمَلَكِه وهو لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرأ إلااما شاءً الله لهء ولا يعلم من الغيب إلا ما عرّفه الله به. 

- الناسٌ جميعاً مخلوقون من نفس واحدةٍ هي آدم اليا » وقد خلق الله من آدم زوجَةٌ 


حواءً» ليسكن إليها. 
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الجزء : 6 /ا- سورة الأعراف : ١965‏ انا 


مت يع خزية آدم قرا :وقيا اقيا إن أناضا .رقنا ولد ضانداء لسيكوتون من 
الشاكرينَّ لله تعالى» فلا رزقهما الولدَ السويّ أشركا بالله تعالى. : 

- الأصنامٌ والأوثانُ التي يعبدها المشركونَ لا تصلح لأنْ تكون آلحة معبودة من دون 
الله لأربعة أمور يها الله تعالق» وَحَدَّئها في تفسير الآبات: 
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دكين - سورة الأعراف : ١95‏ الجزء : 9 


النص القرآني الثامن والعشرون من سورة الأعراف 
حال المؤمنين مع رب العالمين وحال الكفار مع آلهتهم 
أولاً: تقديم 

هذا هو النضٌ الأحيه مخ شوزة الأحراف: وقد تتزل هذا النصّ ليمدٌّ المومنين امل 
والتصورات والحهدىء ولبورس تاخرينا الطروعواة 1 مر اله رسوله كل أن يعلن للناس أن 
وليّه هو الله» وهو يتولى الصالحين. أما الكفارٌ فإِنَّم يتولون الأصنامَ ويدعومهم مِنْ دون الله 
وهم غير قادرين على نَضْر أنفسِهمْ ولا نصر عابديهم؛ وإن تدع هؤلاء المشركين إلى الهدى لا 
يسمعواء وتراهم ينظرون إليك» وهم لا يبصرون. 

وبين الله تعالى للمؤمنين المنهج الذي يسلكونه مع أعدائهم من الإنس والجنٌّ ىا 
أنوهم يلوف الصحيج الذي ينب أن يقفوه به مِنَ القرآنٍ الكريم» وأمرهم أنْ يذكروا ريّمم في 
أنفسهم تضرعاً وخيمَةِ وفي ذلك حياةٌ لقلوهم وأرواحهم؛ ى) أمرهم أنْ يذكروه بألسنتهم 
على نحو وسط بين الجهر والإخفاء في الصاح والساوواوتباهم أن يكونوا مِنَّ الغافلين. 

وبين سبحانه لنا الحالٌ التي عليها عباده الذين عنده. وهم ملائكته. فَإِئَُّمِ خاضعونٌ 
متواضعونء لا يستكبرون عن عبادتِه. وينزهونه عن كل نقصء ويسجدون له. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

إن ولتى أله أَلَى تَسَََ لْككبٌ ول الصَيلِحِينَ ” “0 وَالَدسنَ يعون من دونفء ل 
سطيم 7 رمث تصرد 1 كم ولا أنشسهم ينصرود 1 سك 2 واد هع ول فلك اياوه يرو 
إِلِكَ وهم ا يِرُونَ (50) خذ العفو وس لمر وَأَعْرضَ عن لفهليست 37 وَإِمَا يوَعْتدَكَ من 
ليطن مَرْعٌ مَأَسَمَعِذ يه إن يدعي © إكأذرت مَأ دا مَتَمُمَ لتيفٌ م نَالشَيِطان 
َتَكَرر تدهم مَُصمُونَ تالف تنا نالك تمزه 1 3 وَإذَالمْتأَتهم تاي 
سل هد ف ب يس م عه سرس 00 0 
الا وكا لهال كما أ م و د لَقَوِْ 
100071 تصوأ لعل وعم دك ا 
َؤْمِسُونَ 2 5 وَإِذا قرت ليان أمستمعواً 2 2 ترون 7 1 
هه قاد كس ع سر م سرع 


تفسلك 3 اسيم ا منَالْمَفلِيَ (9) نأي ين عند 
وي لا يستكي ودعنْعِباديوو: سبَحوله وله 3 سبدو 9 17 © [الأعراف ]ل 
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الجزء : 9 لا- سورة الأعراف : 194-195 دين 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 

١ الله -سبحانه- وَلِي رسوله يلد ووّلي المؤمنين:‎ -١ 

مد الله -تعال- رسوله أن يقول للمشركين: «إإذَ وَل أله اذى مَل الككب وَهْوَيتول 

لصَِصِينَ 7 © [الأعراف:157]» والوَل: 0 الذي انعقد بينك وبينئه سببٌ ولايقء يجعلك 
ووش حو ا ل لو 
بالإعانة والنصر والثواب الجزيل. 

#التَمأَوَكَ بالمؤمني مِنْ نيم 4 [الأحزاب:1]. والله تعالى :4 المؤمنين 'أإِتَماوليِك أله 
ل 

والله تعالى نَّلَ الكتابت» والكتابٌ القرآن العظيم؛ وقال يعطن العلناءة لحتس 
الكقابة أى: نزّل جميعَ الكتب المنزلة» وفيها القرآن الكريم» © الى َل ألكتب وَمْوَيتوَلُ 

عَِِتَ (]1 4 والصالحونَ جم صالح؛ وهو ضدٌ الطالح» وهو الذي يطيعٌ الله جل وعلا/ 
فا الموج را م 
؟- الذين تدعون مِنْ دون الله لاا يستطيعون نصركم: 

أمر الله -تعالى- رسولَه ككِةِ أن يقولٍ للمشركين: موَالْدِينَ تَدَعُونَ من دونه. لا 
يسْتَطِيِعُوَ صَرَحَكُم © [الأعراف:0]147 أي: 3 الآلهة التي تدعونها من دون الله تعالى لا 
يقدرون أنْ يدفعوا عنكم شيئاء #ولاأنفسهم يم يَضْرُوت 040 أي: لا يستطيعون نص ركمء ولا 
يستطيعون نصر أنفسهمء فهم عاجزون عن نصر أنفسهم ى] هم عاجزون عن نصركم. 
#- أَخْبَرَ الله -تبارك وتعالى- أن المشركين إن دَعَوَا آلهتهم لا يسمعون دعاءهم: 

أخبر ربّنا -تبارك وتعالى- أن المشركين إذا دَعَوَا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عرّ 
2 حيتي مع افو و و 0 


0 سح لو 


نفسها طوَاليِينَ مَدَعُونَ من دونه لا يسْتِيءُوت تَرَصكُمْ ولا نشم يتضروت 150 * 
[الأعراف:94١].‏ 

وأعلمنا ريّنا في الآية التالية بها هو أسوأ من ذلك. فالآهة التي يدعونها من دون الله - 
درك ولباله لا تبني عاينيها ذا عرها لاير » ذلك أنها أمواتٌ ليس فيها حياقٌ ولا 


اروس لمخم ع عار 


ملك السَّمْعَ والأبصارٌ والأفئدة #وَإن تَدْعْوشَ إلَ المتكلاسمهوا 4 [الأعراف:98١1].‏ 
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ل كيل /ا- سورة الأعراف : 1١94‏ الجزء : 9 


ثم ين اله -عرٌ وجل - حال ا مش ركين» فقال: لويرم يَظرُوإلَكَ مهم ايهو 457 
[الأعراف:198]ء أي: ترى هؤلاءِ المشركين ينظرونَ إليك» وتظنٌ أن عيونجم مبصرةٌ وهم لا 
يبصرونَ» فعقوهم فارغة» وأبصارهم زائغة» ولو كان لديهم عقلٌ لما عَبّدوا الأصنامً الجامدةً 
التي لا تعقل. 

8- كيف نتعامل مع العدوٌ الإنسي والعدوٌ الشيطاني: 

جَعَل الله تعالى ِكل بي حَدُوَاسَمنْوِينَ لض وَالْجِنّ يوج بَعْصُهُمْ إل بَعَضٍ يُحْرْفَ الْقَوَلٍ 
ور * [الأنعام:7١1]»‏ وقد بين لنا ربّنا -تبارك وتعالى- كيف نتعامل مع كل واحدٍ من 
العدوَيْنٍ الإنسيٌ والجنيّ» فقال معلا إيّانا الطريقة التي نتعامل بها مع العدوٌ الإنسي: # حْذٍ 
المتروات الذي وأتء 2 ص عن هليرت 497 [الأعراف:149]. 

مر الله -تبارك وتعال رسوله 356 بالعقو والضفح عن أعدائه» قال عبذاله ين الريي: 
«أمر الله 3 يَهُ يكن أنْ يد العفو مِنْ أخلاق الناس أو كما قال» [البخاري: 144:] وأْمَرَهُ أن 
يعرضٌ عن الجاهلين. وذلك بعدم الالتفات إليهم. 

وقد وَرَّدَ في بعض الأحاديث ما يُفْسّرُ الآية الكريمة» فقد سأل عقبة بن عامر 
بوك 2ق لل حرق بل سل لأسن فقا انا من هيز ا نتاف رامري 
حَرَمَكَء وأعرض عمَّنْ ظَلَمَكَ) [قال محقنٌ ابن كثير (/5051): أخرجه أحدٌُ والطبرانيٌ والبيهقيٌ في 
الشعبء وَأحَدُ إسنادي أحمد رجاله ثقات]. 

وقد كانت هذه الآيةُ منهجاً للرسول يَكيٍ أخذ به نفسه. ففي فتح مك قال لقريش التي 
أخرجته» وحاربثه: «اذهبوا فأنتم الطلقاءً» وق أحد عندما أعلن لأصحابه أنَّه سيمثل بِضِعْفيٌ 
العدد د الذي مثّل به المشركون هن المسلمين: أرشده ره خا هو أفضل فقال: م#وَإِنْ عَامسْسُم 
فَحَاقِوأ بِحثْلٍ ما عُووِتُ يه وَلِين صَبرمُ لَهُوٌ سإ لصكيييت 10 وَصَير وَمَاصَبرك إِلَا هه # 
[النحل:177-/ا7١].‏ 

ٍ وعفا الرسولٌ يه عن ذلك الرجل الذي أرادَ قتله يبنها كان قائلاً في ظلّ شجرة 

فاستل سيف الرسول يك وفتح الرسولٌ يَكدِ عينيه. فقال: مَنْ يمنعك مني قال: الله» فسقط 
اندي الركل, 

ولو ّم الباحث منهج الرسول يكلِةِ الذي أخذ به نّفسهء لوجد كثيراً مِنَ الوقائع 


والحوادث التى جرت معه. 
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الجزء : و لا- سورة الأعراف : 7١7-١99‏ ما 


وقد كانت هذه الآية عاصمةً لصحابة الرسولٍ ب منَ الوقوع في الزلّلء فعن ابنَ 
عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: م ين بن حِضْنٍ بن حُذيفة فَرلَ على ابي أخيه ار بنِ قيس » 
وكان من اَم الذينَ ينهم عمرء وكان القرَاهُ أصحاب تالس عمرٌ ومُشاوَرَيِهِ ُهولاً كانوا 
أو شُبَاناء فقال بين لابن أخيه: :يا ابنَ أخي؛ هل لك وجةٌ عندَ هذا الأمير؟ فاستأِنْ لي عليه 
قال: سأستأِنُ لكَ عليه قال: ابن عبّاسٍ: فاستأذنَ الحرٌ ينه أؤنَ له عمرٌ» فلن دحل عليه 


قال: ِيْ يا ابن الخطاب! فوالله ما تُعْطينا الجزلَه ولا تحَكُم بن بالعَذْله فقَضِب عمرٌ حنّى 


هَمّ أن يُوقِمَ به» فقال له الهٌّ: يا أميرَ المؤمنينَ» إِنَّ الله تعالى قال لنييّه يلل : « حْذِ امَو وأَسّ 
يألعرن وَأغره رضحن لهاي (4153: وإنّ هذا مِنَ الجاهلِينَ. والله ما جاوَّرّها عمرُ حينَّ نَلاها 
غليفه ركان رَثاناً عدد عبات الله [الشارى :1549 

أماإاا تيلاي ولا عرد مواق و اقا لاقت ولي معد 11د الس لال 
تعالى لنحتمي به من شر ل وَإمَايوَعَتلَك مس شط سَرْعٌَآسَتَوذ أله نهم سَِيعٌ عَلِيِءٌ 4580 
قن :ذا تزعك من اليطانة نر باذ وسوس لك ست ين لك أن تعس 01 أو أغضبك 
حتى خرجت عن حدود الطاعة» وقوله: #فَأسَمَعِدْ أنه 4 أي: مِنَ الشيطان» أ اطلب من 
لله أن يعيذك ويمنعك ويقيك منه. وقولّه في خاتمة الآية: لإنَْسَمِيعٌ علِِءٌ (4)5 أي: سميعٌ 

وقوله تعالى: #إى ايح أَتَّمَوَاْ إدذَا متَهُمْ علتبيك من القّيطن تَدَحكَيُوا ددا هُم 
و 10 أ 95 الأتقياء الذين يخافون رت العزة إذا مَسَّهم علائفٌ من الشيطان» 
«تدَكرأ» أي: عقاب الله وثوايك داهم يم و 49 لاسر ها )لان الذي 
يحمل الإنسانٌ على الرجوع إلى ما يرضي الله. 

وقوله تعالى: ل وَإِحْوَنُهُمْ يَمُدُوتهُمْ ف ل ثم لَايَصِرُونَ (44 أي: وإخوان الشياطين 
من الإنسء وهم أتباعهُمْ والمستمعون لهمء وهذا كقوله تعالى: 8 إنَّ دون كنوَا إِخْونَ 
َلشَّمنْطِين © [الإسراء:07؟]. 


مده 


م 


وقوله: #يَمَدُوُمُ في أل 4 أق: تساعدهم الشياطين 5 المعاصي» وتتعليا عليهم. 
وتحسّنها همء وقوله: لمُمََّايقُِرُونَ (4)7 قال ابن عباس: الا الإنسٌ يُقصّرون عما يعملون 
من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم» [ابن كثير: 89/7 7]. 
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كيل /ا- سورة الأعراف : 577- 7٠١14‏ الجزء :9 


ه- لم يكن من شأن الرسول يل اقتراحٌ الآيات الكونية أو الشرعية: 


كان كفارٌ قريشٍ يديمون اقتراح الآياتٍ على الرسول يكل( وَإِذَال همياي فلولا 
أتِِتهَقل يمايم مارح إل 4 [الأعراف:+. أي : وإذالم تأتهم 2 لودع سك تار 
لك: لول أجيَبِمَهَأ * أي: لولا اخترعتها واختلقتها واصطفيتهاء فهم يظنون أنَّ بإمكا : 
يلعا قاء هر الآيات» ولدذلك أم آبله فعال رسولة كله أن يفول للمهر كين: 00 
وح إِلنَ من تق 4 [الأعراف:”70] أي: ليس من شأنق أن أقترح على رب إنزال الآيات التي 
يطلبها مني أعداؤه. وإنا دَيْدَنِ وطريقتي أن أتْبع ما أوحاه إِيّ ربي» أي يؤمن به؛ ويعملٌ به 
ويثْلُوه على عباد الله ويطالبهم بالالتزام به والعمل به. 

وقوله تعالى: #هِنذًا بصَإرُ من رَيَحكُمَ وَهُدَى وَرَحمَهُ لعَوَو يؤْمِيُونَ 501 * [الأعراف:0؟] 
والمشارٌ إليه باع الرفاية وح » القرآن الكريم. رالماتر جع بعيرة» والتهيرة الايهان 
القاطع» والدليل الساطع الذي يُبْصَرٌ في ضوثئه الح واضحاً لا لبس فيه وقوله: # وَهُدَى 
وَرَخَةٌ مرو يوون 41 فالقرآنٌ يبدي البشرية كلّهاء أيْ: يَدُهًا على سبل الخبراتٍ» ولكنَّ 
الذي ينتفع به هم المؤمنون دون غيرهم. ولذلك قال الله لرسوله يك © إِنَّكَ لا تبْرى من 
حبنت 4 [القصص:51] أي: لا تستطيع إدخال الإيهان في القلوب إلا أنْ يشاء الله تعالى. 

والقرآنُ الكريم: آيةٌ عظيمةٌ» ومعجزةٌ باهر أعجزت الإنس والجنّ أن يؤتوا بمثلهاء 
َطَلَبّهِمْ الآياتِ الخارقاتٍ مع وجودٍ هذه الآية سفةٌ في الرأي» ونقصان في العقل. 
5- الإنصات والاستماع لقراءة القرآن: 

كان الكفارٌ أهلُ الجاهلية يعلمون بمدى تأثير تلاوة القرآنِ على القلوب والنفوس» 
ولذلك كانوا يأمرونٌ أتباعهم أنْ لا يسمعوا لتلاوة القرآنء ويأمروتهم أن يلغوا فيه #وَيَالَ 
لبن صَتَروأ لاصَمَعُوا يدا لدان وَالْمَوَأ فيه لَعَلّىّْ تيون( 4 [فصلت:1]» وكانوا عندما يتلو 
الرسول وك عليهم القرآنَ يرفعونَ أصواتهم بالمكاء والتصدية لوَمَاكانَ م صَلا معد الت 
إل مكاء دك # [الأتفال:705]» أي “قفرا وتصقها. 

وقد أتز اث تقال الؤميين غقدما يوأ غلبهم القرآن أن شيعو لده.ويتصتواء لعل 
الله ي رحمهم ودار الْشُرْءَا َأسْسِمِعو أله وَأَنو شالك ترون 458 [الأعراف:4١7].‏ 

والاستماغٌ: التدبرٌ في الشيء والإصغاءٌ إليه؛ والإنصاتُ: هو السكوت وترك الكلام. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف 5١5-7١8:‏ ل 


عن أب هريرة أنّ رسول الله يك انصرف من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءق» فقال: هل قرأ 
مَعِي أَحَدٌ منَكُمْ آيفاً؟ فقالّ رَجُلٌ: نَحَمْ يا رسول الله قال: إنَِ أقول: مالي أنارّعٌ القرآنَ قالّ: 
فانتهى الناس عَنٍِ القراءَة مَعٌ رسولٍ الله ككل فيا جهَرَ فيه رَسولٌ الله يكل مِنَ الصلواتٍ 
بالقراءة حينَ سَمِعُوا ذلك من رسول الله يَكْهْ [رواه الترمذي: 17. وقال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ 
وعمرانَ بن حُصَيْنٍ وجابر بن عبدالله. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَن. وهو في صحيح سنن الترمذي. 1017. 
وسئن أبي داود: 775/. وصحيح سئن أبي داود: 857. وحكم عليه الألباني بالصحة]. 
0 كيف يذْكْرٌ العبد ربّه تبارك وتعالى: 

أَمَوَ الله -تبارك وتعال - رسولة يكل أنْ يذكر ربّه في نفسه تصرّعاً وخيمّة ودون الجهر 

مِنَ القول بَالعدةٌ والأضال» وغياه أن يكوت من الغافين < واد كر يلق نيلك ترا 

يك وَدونالْجَمُرِ مِنَالْقَولِالْحْدوْوَالآصَالِ وَلَاتَكْن مَنَالْعَفلِيَ (41)55 [الأعراف:0١7].‏ 

والذّكْرٌ النفسائنٌ هو الذكْرٌُ الذي لا يعلمه منكَ إلا رب العباده وذلك بتذكرك في 
عظمة الله وسلطانه وجبروته وصفاتِه وعقابه وثوابه» وقوله: #اتصَرَعًا وَخِيمَةٌ 4 أي: لأجل 
اقضرع وهر الخال وامضجع واحر ايع لربٌ العالمين» لوَخْيمَةٌ * من الخوفيء والمرادٌ بهما 
الرغبة إلى الله» والرهبة منه. 

وقوله: #ودوت الْجَهرٍ من القَولٍ © هذا هو الذكر اللسانيء أيْ: اذكرُ ربّك بالقولٍ دون 
الجهرء فإ لا ينبغي رفم الصوت بالدّعاء ء وبالأذكار رفعاً يبلغ درجة الصراخ» وقد أرشدنا 
ربّنا تباركٌ وتعالى إلى أن الذكرٌ اللسانٌ» بكرن بالجهر بالصوتٍ العالي» ولا بالإسرار 
الشديد #ولا جَهَرَ ِصَلَائِكٌ ولا ححاؤت يبا واس بيْنَ دك سيلا 40 [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقوله: طبِالُْدُوَِالَآصَالٍ 4 الغدرٌ: أوائل النَّهارء والآصال آخرهء وقوله: لوَلَاتَكْنينَ 
لي )4 نبى الله رسوله يك عن الغفلة عن ذكْر الله والرسولٌ يي لا يغ عن ذكر الله. 
ولكنّهِ يحذّر المؤمنين عن مثل ما حدر به رسولة يكل . 
م- عبادة الملائكة عند الله تعالى : 

للا أْمَرَ 7 الله تعالى عبادّه با أَمَرهم ب به من الادات الكريمة» أتبع ذلك ببيان الحال ل التي 
يكون عليها الملائكة الذين هم عنده في السماوات العلا # إِنَأَلَدِينَ عند ريلك لا ترود عن 
باد وسيحوه وله َمرِيَسْجدُوتَ 9# (50) > [الأعراف:707]. فقوله تعالى: # إِذَّأ لين عِندَرَيْلَكَ 4 
هم الملائكة عليهم السلام» وقوله: 1ت يعن عِبَادَيَِ # أي: لا يتكبرون عن عبادتهء بل 
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وق /ا- سورة الأعراف 5١5:‏ الجزء :و 


هم خاضعون متذللون عابدون لرمّم -جل وعلا- وقوله: #إوَيسَيَحُوئهُ * أي: : ينزهونه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله ١‏ 


وقوله: 56 هس َسْجُدُوت © 10 » أي: يعبدونه سبحانه بالسجود له. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
١‏ - على المؤمن أن يتذْكَّرَ دايا أنَّ عليه أن يوالى رنّه دائاً بالطاعة؛ والله يواليه بالرعاية 


والتأييد والنصر والتكريم. 
؟- الآلحةٌ التي يعبدُها المشركونَ لا تصلح لأنْ تُعبَدَ وتُدُعىء ولا تستطيعٌ نَضْرَ 
أنفسهاء كا لا تستطيع نصر أتباعها. 


'- الكفارٌ الذين قضى الله عليهم بالكفر لا يسمعونّ الهدى الذي يدعوهم المؤمنونَ 
إليه» وهم في حالٍ استماعهم للمؤمنين ينظرونَ إلى الداعيء ولا يبصرون الحق. 

4- بن الله تعالى لرسوله 3 والؤمتين به منهج الذي ِب أن يسلكه مع أعداث يمن 
الإنس. والحن» عامل الإنس تكون ممزوجة باللإحسان» أما الشياطينٌ؛ فله ينفع معهم إلا 
الاحتاءٌ بالله تعالى» والاستعاذة بالله من شرّه. 

- الرسولٌ يك لا يقترحُ الآياتٍ على ريه ولكنّه يتبع ما أوحاه الله إليه. 

5- وجوت الاهتداء بهذي القرآنء والإنصاتٍ له والاستاع إليه. 

/- على المؤمن أن يذكرٌ الله تعالى بقلبه» وبذلك تحيا نفسّه ويذكره دائياً بلسانه» من غير 
خافتة» ولا رفع صوت في الصباح والمساءٍ. ْ 

يلاتك الرحي خاضعور له ستطارة لد سرون عن فبادقه يترهونه داق 
ويسجدون له. 


الجزء : 4 4- سورة الأنفال : ١‏ اميق 


أولً: تعريف يهذه السورة 
قال أبو عمرو الداني: «سورة مدنية» ونظيرتها في المدنيين الحج» وني الكوني الزمر» وفي 
الشامي الفرقان» ولا نظير لا في المكي والبصري. وكلمها ألْفّ ومائتان وإحدى وثلاثون 
كلمة. وخروفها خية آلاف ومسان واربعة وتسعون حرفا 


وهي سبعون وخمس آيات في الكوفي» وست في المدنيين والمكي والبصري وسبع في 
الشامى» [البيان في عَدَّ آي القرآن: ص58 .]١‏ 

وقد نزلت هذه السورة في غزوة بدرء فعن سعيدٍ بن جبير» قال: قلت لابن عباس 
رضى الله عنهما: سورةٌ الأنفال؟ قال: «نَرَلتُ في بَذْرِ) [البخاري: 4540. ومسلم: 7071]. 
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اخرزع اا اك اصسر را ااا سس تيس 


النص القرآني الأول من سورة الأنفال 
الأنفال لله والرسول 0 


أولاً. تقديم 

خرج الرسول يك بطائفةٍ كبيرةٍ من أصحابه يريد الاستيلاء ءَ على عير قريش القادمة مِنَ 
الشام بقيادة أبي سفيان» فنجا أبو سفيان بالقافلة؛ وخرجثٌ قريش بجيش كبر للحاية العرء 
والتقى | لصحابةٌ بجيش الكفار» فانتصروا عليهمء وحازوا غنائمٌ كثيرة واختلف الصحابة 
فيمن يستحقٌ الغنائم» وسأل الصحابة الرسول يل عن الذي يستحقٌ غنائمٌ المعركة, 
رهم اق ل وريز لود وستكه فها الرضرل اس ءال تعالى» وكان حكمٌ الرسول 246 
في الغنائم مؤذّيا إلى تقوى الله تعالى» مصلحاً لما ثار بين الصحابة» وكان رضا الصحابة به 
مؤدياً إلى طاعة الله ورسوله كك . 

وبين الله تعالى الصفاتٍ الكريمة التي تؤدّي بالصحابة إلى الإيهانٍ الحقٌ» وك اث شال 
لصحابة رسولِهِ رضوانً الله عليهم ما يؤدي بهم إلى الصلاح والخير وحسن العاقبة. 


نذا 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
27 حر ا عار عط 00 0-7 دع ل عم عر م ماه قب سا س» 0 م مج 
محلو 6 عن الَأَدعَالٍ قل أَلأَنمَالُ ل لله َالْرَسُوَل ل فَاَنَقُوأ أنَهَوَآصْلِحُواْدَاتَ يَديْصَكُم وَأَطِيعُوا أله 
رسو إنكُسْر مُؤمنيَ 3 إنمَا الْْؤْمئوت الدب |5 دكرَ له جلت لومم وَإِذَا يت علو يله 
تق مسحاوصل رهن يترون 120 دمت يفبشرت الشلرة رفوه 0 اليك 
عن تين يلد 0 0000 لس م ل س خد د غر 000 يك 2 رج سر لي سير 
َلْمَومسور ةلح ميش مسرت فور صكرية 1050 3: جك ويم يك يلحي إن 
ل ل 01 90 لي اسم م ع كور 
فَرِبِفَامنَ الْمَؤْمِنِينَ بن لَكرهُونَ و ينك نلق دنفي نا شاه إِلَ ألموتِ وهم 55 
20-7 ول م ياس مرجم دص لد 0 سور عر مسر 
0 مَمْدَى لظام تالحم وتودوت نغ ذَاتِ التَّوَّمِكوَ تكوب لكووشرية 
,ِو قَأَلْحَقَّ بَكَمَيَهِ ا لز سي م جه مو ١‏ + مغر ل سج سه ا 
هنح كلمي وَيعَطعَ ابر ألْكفْرِين 0 لبقا حقو با بطل وَلَوَكَرِه الْمُجَرمُوتَ حت 0 4 


5-8 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
- الأنفال لله والرسول يل : 
الأنفال: الغنائم» قال بذلك ابر عباسء ومجاهدٌ» وعكرمةٌ وعطاءٌ؛ والضحاك» وقتادةٌ 
وعطاء الخراساقٌ. ومقاتل بن يان وعبدٌالرحمن بن زيدٍ بن أسلمء وغير واحد [ابن كثير: 
؟/5775]. 
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وقد نزلتٌ هذه الآيةٌ بعد اختلافي الصحابة في غنائم غزوةٍ بدر الكبرىء قال ابن كثير: 
"قال الإمام أحمد عن أب أمامة قال: سألتٌ عبادةَ عن الأتفال» فقال: فينا -أصبحاب بدر- 
نزلت حين اختلفنا في التَعَلَء وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يديد فقسمه رسول الله يد بين المسلمين» عن بّواء يقول: عن سواء» [قال الشيخ شعيب في تحقيقه 
لابن كثير: (5/ 8) رواه أحمد في المسند )7١717/41/(‏ وهو حديث حسن لغيره]. 

يكن عيادة بن الصاست» كال : خرجنا مع النبي يكل فشهدثُ معه بدرأء فالتقى الناس؛ 
فهزم الله تعالى العدُرٌ فانطلقتُ طائفةٌ في آثارهم يهزمون ويَقثُلون وأكبّتْ طائفة على العسكر 
يحوونه ويجمعونه» وأحدقت طائفةٌ برسول الله يك لا يصيب العدرٌ منه غِرَّه حتى إذا كان 
الليلُ» وفاء الناُ بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها 
نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدوٌ: لستّم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله يك : لثم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله َك وفنا أن 


عي مطل خاعر. عر اس صاصر م 


فت العذد ما ١‏ فاشتغلنا به فنزلت: ا يسَنُوتكَ عن الَنَْالِ قل اَلاَتْمَالُ يه ليسول مَاتَُوا 
ْوأ كات بيست م 4 فقسمها رسول الله يك بين المسلمين» وكان رسول الله يك إذا 
أغار في أرض العدو تَمَلَ اريم فإذا أقبل راجعاً تَفْل الثلتّ. وكان يكره الأنفال» ويقول: 
الِيرْدَ قو المؤمنين على ضعيفهم» رواه الترمذيء وابن ماجه من حديث سفيان الثوري» عن 
عبدالر حمن بن الحارث» به نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان في 
اصحيحها. والحاكم في «مستدركه» من حديث عبدالرحمن بن الحارث. وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادٍ على شرط مسلم ولم يخرجاه [قال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير: 8/4 رواه أحمد في 
المسند (777/77), وهو حديث حسن لغيره. ورواه الترمذي :.)١827١1(‏ وابن ماجه (75807): وابن حبان (8860).: 
والحاكم ؟/ 17-1780]. ْ 


وقال ابن كثير: وروى أبو داود. والنسائيء وابنُ جريره وابنٌ مَرْدويه واللفظ له وابن 
حبان» والحاكم من طرق» عن داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن #عباس انان :ا كان يومُ 
بدر قال رسول الله يع اص انراد قله الس طروي او رجاتي 
وبقي الشيوحٌ تحت الراياتء فلما كانت المغانمٌ جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقال الشيوخ: 
لذ سعائروا علينا ل كنا ردءاً لكم. لو انكشفتم لفئتم إليناء فتنازعواء فأنزل الله تعالى: 
لمسَدوَْكَ عن َال * إلى قوله: لوَآلِيُوأ اه وَوَسُوم إن كُسُر مُؤْمِنينَ ((45؟ [وقال الشيخ 
شعيب في تحقيقه لابن كثير: 4/: رواه أبو داود (17/701؟) و(27178). والنسائي في الكبرى »)١1181‏ وهو في 
تفسيره (/11؟0)5 والطبري في التفسير ١7/1١‏ -17», وابين حبان (947 ) والحاكم ذا لضن 5 و7171 


وصححه في الموضعينء ووافقه الذهبي]. 
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َو 7 [الأنفال:] عسل ١/1‏ (00]. 

وعن مصعب بن سعدٍ عن أبيه» قال: لت في أزيٌَ آيات» أصَبْتُ سيفاً فأتى به النبيّ 
يك . فقال: يا رسولٌ الله! تَملنيه فقال: (ضَعْهُ) ثم قاو فقال لهُ النبينّ يكل : (ضَعْهُ مِنْ حيث 
أخدتة): ثم قامَ فقالٌ: تامف يا رسولٌ الله! فقالّ: (ضَعْهُ)ء فقام» فقالٌ: يارسول اله! تفلي 
أؤُجْعَلُ كَمَنْ لا غَناءَ لَهُ؟ فقال لهُ النبي َكل : (ضَعْهُ مِنْ حيث أَحََذْتَهُ)» قال: فَرّلَتْ هذه 
الآية: موتك عن ْمَل قل الْدَنمَالُ يِه ليسول © [مسلم: 1748 (004]. 

وأورد مسلم في صحيحه (1748) (47) بعد الحديث رقم (0١51؟5)‏ (55) قال 
سعد: "وأصابَ رسول الله يك غنيمةٌ عظيمةً» فإذا فيها سيف دنه فآيِتُ تبت به الرسول يله 
فَقَلْتٌ: تَمُلني هذا السَيْفتَه فأنا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حالَةُ فقال: (رُدَهُ من حي أَخدْتَةُ) فانطلقتُ» 


حبَّى إذا أرَدْتُ أن ألْقَِهُ في القيْضٍ لاني نفمي» فرجَعْتٌ إليه فقلت: أغطنيه؛ » قال: سدق 


رم ا مه مر 


ك1 موث ادن ).قال :فال الله عر وجل: ليحَنُوتكَ عن الَْمَال © [الأنفال:2]1. 
وقد كانت الغنائم محرّمةٌ على جميع الأمم من قبلناء فأحلّها الله تعالى لناء وهي إحدى 
حمس خخحصال خحصٌ الله تعالى هذه الأمة بهاء ففي الحديث عن جابر بن عبدالله أن البي كله 
قال: "أغطيتُ عمسا ل يُطهُنَ أحة قَبْلِ: نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ صَيرَةَ شَهْر*ِ جلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراء فيا رَجُلٍ منْ أمتي اأزكنة الفيلاة فايضلء وأحلث في العام وآ عق 
لأحد د قبل وأغطيتٌ السَّفَاعَة وكان الب بنْعَث إلى قومه خَاصَةء وبعثت كُّ إلى الناسس» عامّةٌ» 
[البخاري: 5 ”7”. ومسلم: 85 157. 


وخلاصة القولٍ في قوله تعالى: ليوك عن المَلِ هل الأنمال ينه وَالرسُولِ © أي: 
يسألكَ أصحابك عن الغنائم التي غنمتموها يوم بدرء لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسولد 
فالغنائ ئمُ لله تعالى لأنَّه هو مالكهاء وهو الذي أَقُدَرَ المسلمين على أخذهاء وهو الذي يتصرّفٌ 
يها كيف يشام وهي لارسول كك لأنّه جَعَلَ أمرها إليه» وفوّضَها إليه» وليس لأحدٍ مِنَ 
الصحابة فيها حنٌّ أو خصامٌ لينقطع نرَاعُهُمْ وخصامُهم» فقسّمها رسولٌ الله يل بينهم على 
الويف وشمّة عَذْلعل أعسن مايكون. 

وبجعْلٍ الله الحكم ني الغنائم لله والرسول دفع لحالةٍ الشغبٍ التي جرت بين الصحابة 
في غنائم بدرء ثم إنَّ الله تعالى أمَرَ أن تقسم الغنائم وَفقّ حكم بَيَنَهُ -تبارك وتعالى- في الآية 


رأاطاام 


- صَونَه: 


2 يم 
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الحادية والأربعين من هذه السورة» وهي قوله: © وَأعَلّموا أنَمَا عَسْمسم ين سيو قن لَه مسسة: 
وَلرَسُولِوَلِذِىالْفُرْقَ ...4 الآية» فجعل الخمس في هذه المصارف» والباقي يُوزَّع على المقاتلين. 

وبعد أن قضى رب العرّة ة على حالةٍ الشغب التي جرت بينَ الصحابةٍ في الغنائم التي 
حازوها في بدر. أمرهم رب العرّةٍ بتقوام واعرف بإصادح قات ينهم وأمرهم بطاعته وطاعةٍ 
رسوله يل« كَأتَوا أنه وَآصَلِسُوأ ات يَنِيحكُم وَأَلِيعُوأ لَه وَرَسُولُ إن قشم مُوْمنينَ 417 
[الأفال:١]‏ وتقوي الله تكون بامتثالٍ أَمْرِهِ واجتناب نهيه» وَأْمَرَهُمْ أن يصلحوا فيا بينهم. 
وذلك بتركِ التظالم والتخاصم والتشاجر. وأمّرهم بطاعته وطاعة رسوله يَكةِ » ومن ذلك 
الرضا با حَكَمْ به الرسول ينه في شأنٍ الغنائم على النحو الذي أراده الله تعالى. 


وقوله تعالى: «إنقْسْ مؤْمِنينَ 410 فيه حَضٌ وتمبيج على الفعل» كا : تقول: إن كنت 
جواداً فأعطني. 
؟- صفات المؤمنين الكاملين: 

يكن الله ستبازك وتعاق- ف الآية القالية ضفات الؤمين الأصفياء التقاملين» فقال: 
« إكنا النؤر رج لالز داك َه وَيجلت لويم وَإذا تلبت علي ايه وَادتهُمْ إد يمنا وَعَلّ رَيَهِمٌ 
تكرت 7 الي :نبئوت الشلز ركه نط5 (2) لهك هر النؤرؤن عدا لح مرجت 


عرسرس | خلال ح فار 


نويه زر سطري 400 [الأنفال: ؟-:]. 

وقي هذه الآيات تقويم م للمؤمينٌ الذين تنازعوا في غنائم بد راف كل فريق أنه 
يستحقّها دون غيره» وكان الواجبٌ على الأطراف جميعها أن يطلبوا الحكمَ الذي يفرضه رب 
العزَّوه ويَرْصَوَا به. 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين الصادقين بخمُس صفات» هي: 


الأولى: :وجل قلويمُ عندما يذكرو الله رجبع» ومعثى: «#وَجِلَتٌ #: فَزِعَثْه وخافث» 
وقَرِفَتْء وخوفٌ القلوب مِنّ الله تعالى» يمنعٌ ويردّع عن مقارفةٍ الذنب. 


الانيةٌ: زيادةٌ إيهاغهم عندما تتلى عليهم آيات الله تعالى: لوَإدَا تيت علي ته امهم 
524 و 5 و 
يمنا #. والقول بزيادة الإيهان إذا زادتٍ الطاعات. وبنقصان الإيانٍ إذا 00 الدنوت 


كت وا خلا 


0 قول السلف المتالج من .هته الأَمَق وهذه الآية كقوله تعالى: #وإِدًا ما أَنرلت سورة 


لقنا وى ما عرو 


2 يَقُولُ يكم رَاديهُ هَذوٍإِيمًا 254 ادرب ل لل 0 وَآمَّ 


. 1 - || م 
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5 001 بس سم رع عرم شير 2 عي بكار 
ألزيرت فى في لوبهم مَرَضٌْ فزَاد هم يجنا ِل رجْسهر وَمَانوا وهم كروت 4 
[التوبة: .]١ 56-1١4‏ 


لثالثهٌ: توكّل المؤمنين على ريم لوَكَل رَيهِم يََوكُونَ (4)5 أي: يَِقُونَ الله تعالى» 
ويفوضون جميعَ أمورهم إليه 

الرابعةٌ: إقامةٌ المؤمنين الصلاة أي: يأتون بها على الوجه الأكمل» وذلك بإتيانهم بها في 
أؤقاتهاء ومحافظتهمٌ على شروطها وواجباتها. 

الخامسةٌ: إنفاقهم مما رزقهم الله تعالى» ومِنْ ذلك الزكاٌ وغيرها مِنَّ النفقات. 

وقد أثنى رب العرَّةِ تبارك وتعالى على الذين اسْتَوْفََا هذه الصفات وحققوهاء وأخير 
أنهم هم المؤمنون حمّاً ل أوْليكَ ْم الْمؤْيُونَ حك 4 أي: المؤمنون إياناً قا وهؤلاء لطم 
دَيَجَنتٌ عِندَّرَيَهِمَ 4 أي: الدرجاتُ العالياثٌ في جنات النعيمه وقوله: #وَمَفْفِرَةٌ * أي: 
غفراتٌ الذنوب» وقوله: رق كَرِيةٌ (4)5 هو رزق الجنة من المأكل والمشارب. 
*“- كما أخرجك رَيِّكَ مِنْ بيتك بالحق: 

قال الله -تبارك وتعالى - لعبدو ورسوله محمد كَكلهِ: « كمآ أخرجك ريك مر بِنيِكَ با 
ون هبام الْمؤمنينَ لَكَرِهُوتَ (8) جد لُونَكَ فى الْحَيِ بَسَدَ مَا ين كلتما 7 
يَنْظوُونَ 45 [الأنفال:ه-د]. 

والكاف في قوله تعالى: كمَآ ‏ كاف التشبيه» سبّه الله تعالى شيئاً بشىء على الصحيح 
مِنَ أقوالٍ أهل العلم. 

والقضيةً المشبهةٌ دلّ عليها قوله تعالى: ليسعَوِنكَ عن اَل كل نمال يله والرسُول # 
وخلاضة القول في هذه القضية أن الله هزم المشركين في غزوة بدرء وَغَيِمَ العييعاءة غنائم 
المشركين» واختلفت الفيحابة في هذه الغنائم» وكان كل فريق مِنّ الصحابة يرى أنه أوللى 
بالغنيمة مِنْ غيره» فجعل الله الحكم في هذه الغنائم أيه ولسوا ل > وهذا الحكمُ مالف لما 
كانَ يراه الصحابة» إذْ كان كل فريت يرى أن الغنائم لهُ دون غيره. 

والمسألةٌ المشبهةٌ بها أنَّ لله تعالى أخرج رسوله يله مِنْ بيته في المدينة إلى غزوة بدر الكبرى» 
وكان رسولنا ب يَقْصِدُ الاستيلاء على عِبْرِ أبي سفيان» وخرج معه ثلاثّاثةٍ وثلاثة عَشَرَ رجلاً 
مِنْ أصحابهء وشاء الله تعالى أن ينجو أبو سفيان بالعير» وشاء أنْ يصل رسولُ أبي سفيان» 
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احضين 8- سورة الأنفال : ه-م الجزء : 9 


وهو ضممٌ بن عمرو الغفاري إلى مكّة؛ فيخرجٌ أهل مكة في جيش يبلغ ألف مقاتلء وكرِه 
بعضٌ الصحابة ملاقاةً الجيشء وكان الذي يزيل وت العرة مواجهة جَيْشٍ العدرٌ وكان الذي 
يريذة رت الغرة أفقل والشترعا يريذه يعكّن الصحاة فق المسالة الأول وق الننالة الفاتة. 

أخرج الله تعالى رسولَّةُ من بِيتِه الذي هو واقعٌ في المدينةٍ المنورة خروجاً كائناً بالحنٌ» 
ليواجه جيس الكفر» ويوقمَ به كان بعض المؤمنين كارهين لتلك المواجهة 3 كما أُحْرجَكَ ريه 
يتيك يلحي سرامن ألْمْؤْمِينَ لكَرِهُوتَ (5) 4 وقد كان بع الصحابة كارهين لمواجهة 
جيش العَدرٌ وبلغ بهم الحا إلى المجادلة في الحقّ بعدما ظهر ود تين كأنّا يُساقونَ إلى الموتٍ 
وهم ينظرون. والحقٌ الذي أخرج الله رسولة كه متليّساً به هو نصرةٌ دينه» وإعزان, كَلِمَتِه 
وهذه الغزوةٌ هي الغزوةٌ الأولى الكبرى التي انتصر فيها المسلمون» ادال تراد بعد 
الصحابة ة لمواجهة اليش إلى درجة عظيمة قال الله فيها: #مجَدِلُوَكَ فى الْحََ بسَدَ مَاتينَ كما 
مسَافوْنَ إلَالْموت يط رون 422 [الأغال:5]. 
4- وعد الله رسوله بد وصحابته إحدى الطائفتين: 

وُعَدَ الله تارك وتغالت رسولة كله وأصحابة بعد خروجهم من المدينة إلى بد 
الكبرى إحدى الطائفتين: العيرَ أو النفير # وَإدْيَحِدَكْمْأَمْإَدَى الطَايِمَئينٍ امالك وتودورت أن 
ِر َرَت لوكو تك د وم رِيدُ لَه أن ين الْحَقَّ كلميو يفطم دار ألْكفرِينَ 157 ليق 
حقو بط لَالْبنل وَلَوَكَرِ الْمُجَرمُوت 412 [الأنفال:0-0]. 

وَعَدَّ الله ضصحابة ا إحدى الطائفتين أنَّا لهم» والطائفة الأوللى: عيرٌ أبي 
ا وكان عدذها قرابة ألفي بعير. والطائفةٌ الثانية: شن قريشء وكان عددهم بين 
تسعمائة وألف مقاتل» وكان كثيدٌ من الصحابة يَوَدُون أنْ تكون غيدُ ذاتٍ الشوكةٍ تكونُ لهمء 
والطائفةً التي لا شوكة لها هي العين فليس ا حدٌ ولا منعةٌ» والله يريد أمراً آخرء فهو يريد 
قَضْمّ جيش وا خا رس 0 
والأحسية عاقبة « كيب علتحكم الْقِتَالُ وهوكرة لَك وسح أن كَكََهُوأ أَعَيعَا وهو جر [حك وص وعد 
أن تُحِبُوأ شيعا وهُوشَرٌ لَك © [البقرة:17؟]. 

لقد أرادَ الله تعالى خلافٌ ما أرادة كثيدٌ من المؤمنين» أراد آن حل الل يكلراته» فيد 
أظفر الصحابةٌ بصناديد الكفار فقيل منهم جمعٌ كييك وأَيرَ منهم جع كثي وأحٌّ الله 
-تعالى - الحقٌّ بكلماته» واستأصل الكفرةً المجرمين. 


ب 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 8 ينضنل 


سح اي عر ا 
التي وعد فيها بالنّصر في بَدْرِء كقوله تعالى: ظيَو تبِسُ الَظكَةَ الْكُبرَإنًا سنَقمُونَ 157 
[الدخان:17]: أراد بالبطشة الكبرى غزوةً بدر. وقوله تعالى: #وَلنَذ ينهم د ير الْعذَاب ْدق 4 
[السجدة:١7]»‏ والعذابٌ الأدنى» أي: في بدر. وقوله تعالى: ## سيهرّم الْصمع ويول وَيولُونَ ادير (28) * 
[القمر:45]» فققد خجر- جَ الرسولٌ يلك من العريش في بدر» وهو في الدّرع» خرجَ وهو يقول: 9 هرم 
1 ُو أدب (02) مَل أليَاعَةُ موعدم وَأليَاعَةُ أده وَأَمَرٌ (425 [القمر :4 -45] [البخاري: 7418]. 

وقوله قال ٍالِبضَ أي وبل انول وَوَكره الْمُجرد مورت (2) * [الأتفال:4]. والمراد 
بالحق الذي يريد الله إحقاقه الإسلامٌ الذي يريد الله إظهاره وإعلاءه والمرادٌ بالباطل الذي 
يريد إبطاله الكفرٌ والشرك الذي عليه الكفار» وهو دينهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التصّ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
5-2 .- 5 0 3 0 الى 5-1 مََيَزَانِنَ 
١ع‏ الساكم ب عياراة بواعال> تيو خالتها وبالخيازي جعلها نه هال ازسوله 95 
يتسعها دفق ها أراه الله تعال. 
-١‏ جعل الله الغنائم له ولرسوله يَكِ بعيداً عَنْ دعوى كل فريق مِنَ الصحابة هو 
الذي يؤدي إلى التقوى وصلاح ذاتٍ البين. 
؟- وصف الله تعالى المؤمئين الصادقين بخمس صفاتء منْ اجتمعت فيه هذه 
الصفات كان مِنّ المؤمنين حقاً. 
4- كان كثيرٌ مِنَ الصحابة يريدون الاستيلاء على عير قريش» وكان الله يريدٌ قَضْمَ 
جيش قريش» والقضاء على صَنادِيْدِهِم» وإضعاف دينهم؛ ونصرة الإسلام. 
ه- أحقّ الله -تعالى- في غَروةٍ بدر الحقّ» فنصر ديه وأبطل دينَ الكفار» وارتفع شأن 
المؤمنين» وضعف شأن الكفرة المجرمين. 
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القن 8- سورة الأنفال : 9 الجزء : 9 


النص القرآني الثاني من سورة الأنفال 
رعايةٌ الله للمؤمنين في بدر 


أولاً. تقديم 

ين آياثُ هذا النصّ رعاية الله للمؤمنين في غزوة بدرٍ فهي تظهرٌ لنا رسولَنا كه وهو 
متوجّه في العريش في بدر إلى الله يدعوه ويستنْصره» فينزِلُ الل عليه ألفاً ِنَ الملائكة؛ أنزهم 
ُشْرَى لَّهُ وللمؤمنين» لتطمئن قلويهم. وتهدأ نفوسهمء وإلآ إن الله قادرٌ وحده على نصرهم 
مِن غير ملائكةٍ. 

وقبل ذلك غشَّاهُمٌ النعاس أَمَنَةَ مِنْ عند الله وأنزلٌ عليهم الماءَ مِنَ السماءء فطهّر 
اسافعي: وأذعب عتهم وساوس العيطات وريط عل قلويبية وتيت به الأقدام» وأويجي 
الله إلى الملائكة بأن يُتَبّوا المؤمنين» ويرعبوا الكافرين» ويوقعواءهم. 

ع له تعالى المؤمنين في اللختام أن يَثبْنُوا في ميدان القتايه وتهاهم عن الفراره ول جر 
لهم ترك القتال إلا في حالتين: : الأولى: عندما يريدونَ خديعة لخم المقاتلء فيَقِرٌونَ بين يديه 
ثم يكرون عليه. فيهلكوتة وَيُدَمُرِونهُ. والثانيةٌ: عندما يتركون تلك الموقعة إلى موقعة أخرى.: 
فيتركونٌ القتالٍ إلى قتالٍ آخر. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 


«إذ مَنْيَعيِئُوْنَ رَيَيْفََسْيَيدَابَ لحك أن مدخ بِألْقِيَنَ المليكة مزوؤيرب (8) وَمَا 
ب 1 و ل ا ل حَكِيِمٌ 1 إذ 
1 يس ب 3 يد اله ١8‏ وج رَيْكَ ِل المتركة أن مك كبوا اليرت امثوأ 
شالق ري ليت كتزا الثذت كلقرفا فرق التاق كترها يتن سكل عاو (18 
لِك أت سوأ أله وََسُوه وس مُكَاِققِ اله وَرَسُوادُ كارك أنه حَِيدُ الما (05) يس 
مَُوَوٌ وَآك يلكو عَدَا تالكر (©) ينها ارين انثا إدا مارت كْوَايَعها كلكثر ركد 
الأمبار (0) ( و يولم يون دمر لام 0 وَمُسَحَيا إل م فْقَد بََبِعَصَبٍ يرس 
لَه وَمأوَسجَهَئَّدُ ونس ألْصِيرٌ (5) 4 [الأنفال:9ه 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 9 لحلضيق 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 

| استغاثة الرسول يك بربّه وإمدادٌُ الله له بالملائكة:‎ -١ 

أخيرها ربا سقارك وال أن رسولنا يله وأصحابه استغاثوا برجم -سبحانه - أي: 
استنصروه فاستجابّ لهمء وأمدّهم بألف مِنّ الملائكة مُرْدِفِينَ «إذ مَْيَضيِيُونَ ريم 
َأُسَْبجَابَ لحكُحْ أَنْ مد بأَلْفِيَنَالْمَلَيِكةَ مزوؤيرت 48 [الأنفال:9]. 

والاستغاثة: الاستجارة بالله مِنْ الأعداء. وطلب العون على التخلص منهمء والنصر 
عليهم» وقوله: «مرّوؤيته 5 © أي: متتابعين» يتبع بعضهم بعضاً. 

وقد قاتلّ الملائكةٌ مع المؤمنين في بدرء ففي صحيح مسلم؛ عن ابن عباس 10 حدثني 
عمرٌ بن الخنطاب» قال: ال كانّ يوم بذ نَظَرَ رسولٌ الله ل إلى المشركين و هُمْ ألف. 
وأصسافةللانا وشح عكَرَ جل استيل نين له ل الي بدي فج تف 
بريه: انلمع الجر لها وعدتدي: ١‏ !ا آتٍ ما وَعَدْئَِي اللهُمً! إن مْلِكْ هذه العصابة منْ 
هل الإسلام لا عبد في الأرض» فما ال ميف برب ماذاً يديه مُْتَفيلَ اقل حتى سَقَط 
داو عَنْ مَكِينْه فأتاةُ أبو بكر فَأَحدَ رداءه فألا على مَنْكِبَيْه ثم الْتَرَمَهُ من ورائه» وقال: أ 
بي نببنّ الله! كَفَاكَ مُنَاهَدَتُكَ رَبك فإنةُ سيُنْجِرٌ لَكَ ما وَعَدَلكَ فآنْرَلَ الله عزَّ وجلّ: «إذْ تَستَِيمُونَ 
رَيَكْفَسْتَيَابَ لَحكُمْ أن مدخ بالف يِنَالْمَكيَكَ مرُوؤيت )4 [الأنقال: 1] فأمدَّهُ الله بالملائكة. 

قال أبو زُميْلٍ: فحني ابن باس قأل: ينا جل من المسلمينَ يوم يشتدٌ في أ 
َجلٍ ين شرك أمامة إذْسَِعَ رب بِالسّْط فو وصوت الفارس يقول : أَقَدِمْ حَيْرُوم 
فنظَر إلى المُشْركِ أمامّةُ فحَر ليا فر إليه فإذا هوّ قد طم نفك وسْقَّ وَجْهُهُ كصَرْبَة 
السَوْطء فَاخهَءَ ذلك جه فجاء الأنْصارِيٌّ فحَدَّتَ بذلكَ رسول الله عَكِِ وافقالة سيدقت 
الاك ين مدو السناء الغالئة». فقكلوا يومفل سبعنة: وأسَرُوا سبعينَ» [مسلم: 17577]. 

ومعنى: بهتف بربّه: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء» والعصابة: الجماعة» والمناشدة: 
السؤال مدكم: معينكم من الإمداد. مردفين: متتابعين» أقدِم: كلمة زجر للفرس معلومة في 
كلامهم؛ وحيزوم: اسم فرس الَلّكء أي: أقدم يا حيزوم» وقوله: «فإذا هو قد خطم أنفه) 
الخطم: الأثر على الأنف. 

وعقد البخاري في صحيحه باباً عَنْوَنَ له بقوله: «١بابُ‏ شُهودٍ الملائكة بدراً» وساق فيه 
حديتٌ معاذٍ بن رفاعةً بن رافع الزُرَقِيّ عن أبيه -وكان أبوه من أهل بَدْرِ- قال: جاءً جِبْريلُ 
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ضن 4- سورة الأنفال : ٠١‏ الجزء : 4 


إلى النبيّ بك فقال: «ما تَعُدَونَ أهل بَذْرِ فيكم؟ قال: ١مِنْ‏ أفضلٍ التليية أو كلم فعرها 
قال: وكذلك مِنْ شَّهِدَ بدرأ من الملائكة» [البخاري: 5497]. 

وعن معاذ بن رفاعة بن رافع» وكان رفاعة من أهل يدر وكان رافعٌ من أهلي اعقب 
فكان يقولٌ لابنه: ما يَسْبٌني أني شَّهِدتُ بَذْرا بِالعَقَبةِ قال: سأل جبريل النينّ يله بهذا [البخاري: 
7 79], 

قوله: «بدراً بالعقبة» أي: بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود 
بدرء والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي وَل التصريح بتفضيل أهل بدر على 
غيرهم, فقال ما قال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام» وسببّ 
الهجرة التي منها الاستعداد للغزوات كلّهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم. 
قاله الحافظ ابن حجر [فتح الباري: لا 53]. 

وعن عِكْرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء أن النبيّ يل قال يوم بَذْرِ: هذا حبرل 
اعد والرتيسب !1 اخربا [البخاري: 7996]. 

وقد بيّنّ لنا رب العزة أَنّه ما جعل إمداده المؤمنين بالملائكة إلا بشرى للمؤمنين» 
ولتطمئنٌ به قلويهم؛ وإلاً فإنّهِ تبارك وتعالى ا ا 
إِمدادِهِمٌ بالملائكة 9# وَمَاجَمَله أَهَم| مف !2 لمن بو لوفكم 4 [الأنفال: ]٠١‏ 

وله مماك: جونذ لام د أقك قاعيك كط (4)2 اند 
النصرٌ ليس بأيديكم. ولا بأيدي الملائكة, وإِنَّا هو بيد الله وَحْدَهُ والعزيزٌ: الغالبٌ» ا لا 
يغلبه أحد. والحكيم: الذي يضعٌُ الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 

ع ا أمدّ المؤمنين في بدر بأكثر مِنْ ألفٍ مَلَكِء 
قال تعال: «وَكَقَد هك أتَ يذ وآتْآِة توا لم الك تفكوت (5)إذ تمل يلمؤمنيت ألن 
َك أن بود بكم َك الك و نَالمكتيكوه مُنْرَلِينَ (8) بلك إن تَصِيروأ وتَسفُوا وَأَوكُم مِنْفَوْرِهِمْ 
مَدَابْمَدٍ ددم يكم بحْمْسَة ا للف مِنَالْمليِكةَ بكر زين )4 [آل عمران:77١-178].‏ 
+« حال المؤمنين ين ليلة المعركة ' بدر: 

عدا ريا -تبارك وتعالى- عن الحال التي كان عليها المؤمنون في ليلةٍ معركة بَذْرِ فقد 

كان الصحابةٌ يعلمونَ أنَّعَدُوّهَم كثيٌ وعَدَّدَهم قليلٌ» ولا شك أن هذه القضيةً لو استولث 
على قلوبهيم» فإئَّا تشَعْلَهُم ؛ وتقلقهم. وتجلب م الهمّء وتمنع عنهم النومَ» فيصبحون متعبين 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : ١4-1١١‏ إضهنل 


مرهقين» ولكن الله تعالى أذْمَبَ عنهم وساوس الشيطان» وغشّاهم النوم في تلك الليلق 
فاستراحت عقوهمء وسكنت أجساهم وحلّ عليهم الأمنُ والأمان» وأنزك اله عليهم المطرٌ 
مِنّ السراءه فاغتسلواء وطهّرهم الله بذلك المطر مِنَّ الجنابة التي أصابثُ كثيراً منهم؛ وأذهبَ 
الله تعال عنهم ,وساوس الشيطان التي ألقاها في أنفسهم» وَدنت الله قفاويو ولتت ت أقدامهمء 
ذلك هر اسار و و ا ووه 1 
١‏ فييك اشاس أتتقينة ركم انتم مل ركم بوذت مدكورج ليان 
1 0 واه 0 4 [الأنفال:11]. 
4- وح الله -تعالى- إلى الملائكة 2 بدر: 
أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى بها أوحاه. أي: ألقاه إلى الملائكة الذين أمذعم الومين ق 
بدرء فقال: #إذ جح د | ل كا شالق ق ثارب ديت 
َي | لضب نأضرةا مدق لتاق اضرا مت حل بان 5 ولك أنه كوا لله ا 
مَن يسَاقِقَ 5 سود كارك 0 ب (25 دَلِكْمْ فَدُوفُوهُ وَأرَّت ِلْكَفْرِسِنَ عَذَابَ 
كر ر 41007 [الأنفال:14-17]. 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه أوحى إلى ملائكته الذين أمدَ بهم المؤمنينَ في بدرء 
وهذا الوحي قد يكون وحي إفامء وقد يكون وحيّ إعلام؛ وقوله: #أَفّ وك 4 أي: معكم 
بنصري وإعانتي. 1 


آتََ 


وأَمَرَهُمْ أن يعوا الذين آمنوا طمَيْوا َي مثا 4 وتثبيت الملائكةٍ للمؤمنين في بَدرِ 
بإلقاء الأنن والطمابة فى قارمي» وإلقاء الذعب: فق اقلويي الكائرين» ويك أيضا بانتتان 
مع المؤمنين» وضرب رؤوس الكفارء وأصابع أيديهم؛ وعد الله تعلى الملائكة بأن يلقي في 
قلوب الكفار الرعبّ لاسَأْلتى في كُلوبٍ ال َكَمَرُواْ أليُضب 4 والرّعْبُ: شِدَةُ الخوفٍ 

الذي يلقيداق قلوب الكفارء فالقاوث هي الوظية الى يكرد فبها الامرن والخوفة. 
وأمر الله -تعالى- الملائكة أن يباشروا القتالٌ مع المؤمنين طفَاضْرنوأ موق لاناق وأضْرنوأ 


مِنْهْمْ كُلَبَآنِ 415 أمرهم أن يكونوا شديدين في قتالهم مع المشركين» فميدانَ القتَالٍ ليس 
يدان واعة وشققن وإذ] غو مدان غلقظة وك ذو أمر هرومههد البيك وهو عرق عل الفق: 
فيقطعه» ويسقط الرأسٌ بعنف وشدة» مشهد مرعبء ومنظرٌ السيف وهو يخترط أصايمٌ اليدء 


فيصبحٌ المقاتل مشلولاً لا يستطيع أنْ يقاتل أو يواجه؛ منظر مخيف 
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ففل 8- سورة الأنفال : ١5-1١6‏ الجزء : 4 


قوله تعالى: # ذَلِكَ ينهم سوا ننه 1 م أي: ذلك العذاب الذي ْلَه الله بالكفار 


7 
)م 0 


يكم رز وسهو رقم أضاع أبنديي إنا عرويسيي اتيم هاندا لا ووسولب وكاتوا الله 
أي: حاربوه وخالفوا أمْره وقوله: #ومن ماق اله ورَسُولكُ ها 0 


من يشاقق الله يعاقبه أشدّ العقاب, وقوله: 4 ذل < حك هَدُوهوه وَأ لِلْكعرِسِنَ دَعَدَابَ لثَارِ )»4 
هذا خطابٌ للكفار» أي: ذوقوا هذا العذاب والتكال في الدثياء واعلموا أنَّ 0 
النار في الآخرة. 


5 التولئ يوم الزحف مِنَ كبائر الذنوب: 
در الله -تعالى - المؤمنين من التولٍ يوم م الزحفي» قال تعالى: 0 يكأتهًا ادن +امئا ‏ دآ 
امي سوه امار 40 [الأنفال:16]. 


0" سس سر سر قرس 


نادى الله -تعالى- المؤمنين # ,> أيه نَمو 4 وخهاهم عن تؤلية أدبارِهِم للكفار 

إذا لقوا جيش الكفارٍ زاحفين إليهم» وقد تدَدَ الذين يفرٌونَ في ميدان القتال بغضب الله كما 
000 وبنْسٌ المصير. 

لنت ستثنت الآيةٌ حالتين» يجوز فيهما للمقاتل ترك القتال : الأولى منهما التي قال اله تعالل 


فيها: 1 5 : ل دبرم إلا متسر متحرفًا لِقَتَالِ * [الأنفال:17]» أي: بض من بين يَدَي د 
مكيدة) لبريا اله ات مه سعدااك ركد عليه يقثله: 


رم لل 


والحالة الثانية ذكرها الله له تعالى في قوله: #أَرْ متَحَيِنَا إل فْمَةْ © [الأنفال:17]» والمراد 
بالفحيز إلى فئة» أن يفرّ إلى فئة أخرى من المسلمين» فيقصدٌ إلى مقاتلين آخرين فيقاتل معهم. 

أما التولّ يوم الزحفب لغير الأمرين السابقين» فهو إحدى السبع الموبقات [البخاري: 
». ومسلم: 9 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّزنا آياتٍ هذا النصّ وجذناها تبدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 
١‏ بغي للمؤمي إذا راو نال الكارأنأيستتصرواديهم؛وبطلوا من الغو. 
1- استنصر الرسولٌ يك ربّه في بدرء فأمدَّه بملائكته» يقاتلون معه و.: يثبتون المؤمنين. 
*- ألقى الله تعالى الأمنَ على المؤمنينٍ في ليل معركة بدرء فهدأت نفوسُهُمْ واطمأنت 
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قلوتم, وناموا ليلتهمء وجاؤوا في يوم غدٍ هادئين مستجمَينَ. 


58 ع || 0 


الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 1١١‏ الفضسل 
ار ااا ل لل سور اا ل ااا 9 لي حب ل ل 


:- أنزلٌ الله المطرّ على المؤمنين» فطهَّروا أجسادهم. وتَبِّت الأرض تحت أقدامهم» 
وأذهب عنهم وساوسٌ الشيطان. 


ه- أمَرَ الله -تبارك وتعالى- الملائكة أنْ يُتبْنُوا المؤمنين» ويقاتلوا معهم» ويضربوا 
رقاب الكفار وأيديهم. 

*- وَعَدَ الله -تعالى- المؤمنين بأنْ يلقي الرعبّ الشديدٌ في قلوب الكفارٍ. 

/- استحقٌ الكفارٌ ما فعله الله بهم لأتَّم خالفوا أمْرَ الله وأمْرَ رسوله وحاربوا الله 
ورسولة. 

4- جعل الله تعالى للكفار عذابَ القتل والجرح في الدنياء وعذاب النار في الآخرة. 


3 


4- لا يجورٌ للمؤمن أَنْ يَفرّ في ميدان الحرب والقتالٍء إلا متحرفاً لقتالِه أو متحيزاً إلى 
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قفن 8- سورة الأنفال : ١1/‏ الجزء : به 


النص القرآني الثالث من سورة الأنفال 
> مه 31 هو ل“ و 3 01 
مفتاح النصر يكون بتعلق القلوب بالله وعلمها أن الأمور بيده 


أوالاً, تقديم 

على المؤمنين وهم يخوضون غمار الراجها عم لعدافيم الكترد أن يعلموا أن لله هو 
الذي يُدبْر أموَهُمْه ويغْلٍ منارَهُمْ ويثيّتُ أقدامهُمْ» ويِخذلٌ عدرّهمء وعليهم أن يتواضعوا 
لعظمته وجلاله ويعلّقوا قلوبيم به ليديم تَصْرَهُمُ وعدذل عدوَّهمْ فَالئْصُْ مِنْ عند الله 
ومِنْ تَصَرَهُ الله فلا ذل أبدأء وأعداؤنا الكفرة المجرمون الذين لا يستجيبون لا يريدة الله 
تعالى منهم ولا يفقهون عنه مراّه - شر الدوابٌ» فهم لا يفهمونّ ولا يعقلون؛ وقد دعا الله 
المؤمنين إلى الاستجابة إلى ما يدعوهم إليه» وما يدعوهم إليه رسولَة يك ففي ذلك رهم 
وحيائهم ورفعتهُمْ وكرامَتُهِمْ وحَذّر الله تعالى المؤمنين مِنّ الفتن التي تَجتاحهُمْ بسبب تقصيرهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهي إذا وقعث أصابث الصالحٌ. ولم تقتصر على الطالح. 


ثانياً: آيات هذا النصّ من سورة الأنفال 

لافل موه ولكري الله ملسم وَمَارَملك إِدْرَمِ كو لكرج هرأ وَلِشيلَالْمُؤمِنيت 

منهبكآة حسسكاات أله سَحِيعٌ ليك 157 كم وَأرك أنه موه هوكير الْكَفرينَ (0) إِنكستَفيمنا 
فَعَدجَآءَ #حثْ] للحن وإن د ةر[ ون موموأ دوَلل َن تك قت كينا شيعاو 57 

التزم 260 يارت امنا أطبترا أله و1 0 عنة وار نمثو 

لامكو وا ازيرت قَالوأمسوعوَهه ل لحمتمطوت (5) © نولدت سعد د 
به 5 وَلرْعِِمَ َو حا لَسعَهُمْ مَعَهُم ولوَ سمه تولوأوهْم مُعْرضُورب (80) 00 ري 
اا ع ليت المرة ولو واس 
لَه تروت 2 وَتَعوايئئه لا ضيب اي طلَاسَك حَآصصة وعم 0 


لْعِقَابٍ (50 © [الأنفال:70-17]. 


2# 


ثالثا: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- هو الذي قتل المشركين ف بدر, 
كان الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم يتحدثون بعد غزوة بدر عنًا فعلوه بالمشركين مِنْ قَدْلٍ 
جرح وأشر. فقوّم الله تعالى ما وَقَعَ في نفوس المؤمنينء وببِنَ هم أنَّم م يقتلوهم بحوخم) 
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الجزء : ة - سورة الأنفال : 1١8-1١17‏ حفن 


وقوّتهم. وإنا الله بقدرته وقهره وعرّته هو الذي قَتَلَّهُمْ « فل للم لكر الله مَتَهْمَ 4 
[الأنفال:10]» كما قال عرّ وجل: # وَلْقَد مصركم ألهببَدَرِ ر َأَتمأذِله 4 [آل عمران:177]» فقد كان 
الصحابة قليلي العددٍء وكان سلاحُهُمْ قليلا فأنزلٌ عليهم الملائكة» ونَبَّتَ قلوبهم» وألقى 
الرعبّ في قلوب أعدائهم. 

قال مجاهد: «في قوله تعالى: كلم تَعْمْنُوهُمَ #. لأصحاب محمد يكل » حين قال هذا: 
َتَلْتُء وهذا: َتَلْتُ) [الطبري: 71/91//16]. 

وكان الرسول يكل أخذ قبضةً من تراب في أوَّلٍ المعركة» فحصب بها وجوة المشركين» 
وقال: «شاهت الوجوهم» فأوصل الله -تعالٌ- ذلك الترابٌ والحصّى إلى عيونٍ المشركين 
ومناخرهمٌ وأفواههم. ورا مدوريوة وهذ اه لاراة من توك تال وك تك 1 نت 
وَلكرج أله رَئ # [الأنفال:17] [أورد ابن كثير الأحاديث 0 
الطبري في تفسيره. والبيهقي في الدلائل. وإسنادُ الحديثٍ ضعيف لانقطاعه. لكن له شواهد مرسلة يتأيد بهاء ابن كثير: 
85/9 5)). 

فالرسولٌ يي د القبضة ورمى بها في وجوه القومء ولك الله تعالى هو الذي أنفدّها 
وأوصلها إلى وجوه القوم؛ فدخلت عيوتهم وأَنوثَُمْ وأفوامهُمْ وأحدثت فيهم ذلك الأثرَ 
الذي هَرّمَهُمُ؛ وأوقعَ فر فيهم القتل والجرح والأشرٌ. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن سيت رول الآية وقائع وقعت اق أخد 1 حَدٍ أو حَيْنِ 
والصواب أنَّ الآية نزلت في بدر. 
0-1 إنعامٌ الله على المؤمنين بنصّرهم يذ غزوة بدر: 

بين نايا تبارك وتعاى- أله نعم على المؤمنين بنعمةٍ عظيمة جليلة بنصرهم في بدرء 


وَلِشْيْل الْمُوّمِنيت نه له حمسن # [الأنفال:177]» وقوله: وَلمْيْلَ #* أ ينْعِمَ على المؤمنين 
نعمة عظيمةً بالنضر والغنيمة والأجر والمثوبة. 


وقوله تعال: 9#إرك أله سَحِيعٌ عل 40 [الأنفال:17]؛ أي: سميمٌ لدعائهم: فقد دعا 
رسولٌ الله يك ربّه في العريش» فاستجاب له. وأنزلٌ عليه ملائكتة» وظعَلِيةٌ (05* أي: بها في 
قلوييم وعليم بأعمالهم. 

وقوله تعالى: « يم وأرك لَه مود نكب لك كَفْرِينَ ((0* [الأنفال:18]» وقد أَوْمَنَ الله 
تعالى كيد الكافرين بإلقائه الرّعْبَ في قلومهم» وتفريقٍ كلمتهمء وإنزالٍ الملائكة يحاربون مع 
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اكضق 8- سورة الأنفال : 71١-19‏ الجزء :9 


الؤمنين» ويضربون أعْناقٌ الكافرينَ وأطراف أصابعهم» وقد قل منهم مَن قل وك 
أمرحوة قو وان كرا بعد العركا و بعالة كيان 
*- تهديئ الله مشركي قريش: 

استفتح كفارٌ قريش قبل غزوة بدرِء أي: استتصروا واستقضوا الله واستحكموه أن 
يفصل بينهم وبين أعدائهم المؤمنين» قال تعالى: # إن تَسَتَمدحُوأ فَعَد جآ2كمْ ألفة 4 
[الأنفال:9١]»‏ فقد جاءكم ما سألتم» ؛ # الهم إن كات هَذَاهْوَ أَلْحَىَّ مِنّ عِندِكَ تيدع معنا 
حجار ين تسمل أو هيما يِمَدَابٍ أَلِيمٍ 450 [الأنفال:07]. 

وعن عبدالله بن تُعْلبةَ أنَ أبا جهل قال حين التقى القومٌ: «اللهمَ أقطَعُنا للرّحمء وآنانا 
ها لا تَْرف فَأحِنْهُ الها لقال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثيرء أخرجه أحد في المسند (1771) وهو 
حدث صحبح» وعزاه للنسائي (551)), وهو ني الكبرى )1 ١‏ والحاكم (فودقضة ووافقه الذهبىُ على 
تصحيحه ]| . 

وقد حَكمَّ الله -تعالى- لرسوله يك ولاصحابدء فأنزل عليهم نْصْرَم وهزم الكفرة 
المشركين» وقال للمشركين: لون تَنتبُوأ 4 عن كفركم وش رككم امهو حي لّكُمّ 4 أي: في 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #وَإِن تَمُودوْتحدَ 4 أي: إِنْ تعودوا إلى كفركم وضَلالِكُمْ نعد إلى 

5 2 00-0 كز اوسلج ع 
مثل ما فعلناه بكم, وقولَه تعالى: #وَلَن تمق َك فِمَحْكُمسَيْعاوَلَ وكرت * أي: ولَنْ يغني عنكم 

3 00 - 

جمعكمْ شيئاً مهما كثرء فالله تعالى قاهرٌ غالبٌء وهو مّمَّ المؤمنين» ومَنْ كان الله معهء فلن هزم. 
5- أَمَرَ الله تعالى المؤمنين نَ بطاعته وطاعة رسوبه ع2 : 

هدَّدَ الله 0 وتعالى- المشركينَ فيه| سبق» وتوعّدهم بالهزيمةٍ والخذلانٍ إن هم 


ع خسم ودس اده ولمعا زء ددر ب 
0 


0 0 أطي ود تمر : # [الأنفال: .]7٠١‏ 

أمرهم بطاعيِهِ وطاعةٍ رسوله ونهاهم عن التون عنه ولا توَلَوَأْعَنَهُ # وذلك بتركِ 
طَاعَتِهء وقوله: «وَآنشْرَ تَسَمَعُونَ ((4)5 أي: بعد ما جاءتكم آياثٌ الله تعالى وفقهتموها. 

ونبى الله -تبارك وتعالى- عبادَةٌ المؤمنينَ أنْ يكونوا «كالذِرت الوا سينا وهم 7 
ْمَعُونَ 405 [الأنفال:71] وهؤلاء هم الكفارٌ المشركونء أيّ: قالوا سمعنا بآذانناء ولكنّهم م 
75 ما سمعوه. ولم يقبلوه. 


3 
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الجزء : 4 8 - سورة الأنقال : 714-1١‏ فشن 


وقوله تعال: لوَهُمْ لاسَمَعُونَ 450 أي: الذين يسمعون الكلامٌ؛ ولا يفقهونه» ولا 
يقبلونه. وقد ذم الله -تعالى- هذا الصنف من الناس» وهم الكفرة ة المجرمون ذمَاً قبيحاأء فقال: 
© © إنَّ سَرَّ دوت عِندَ أل ألم ابحم القوت ل يتقارة )وغل أتشويج كبا لأتممفة َِ 
التمت لتورأوك لترطوريت جب )4 [الأنفال:5-17]. 

#ألدَّوَآت * ما دَبَّ ومشى فوق ظهر الأرضء ولاعِندََلَه © أي: في حكمه. و#آلمُم 
بكم * أي: الذين لا يسمعونء ولا ينطقونء وُصِمُوا بذلك مع كونهم يسمعون وينطقون» 
لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق» وقوله: «الْدسَ لايَعْقِلرنَ (4)5 أي: لا يعقلون ما فيه النفع 
لهم فيأتونه؛ وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونه. فهؤلاء شر البريّة لأنَّ كلّ دابّة مما سواهم 
ل 00 


رو ممم بير 


لحم يل هسل وْعِكَ هم الْصَفلُوت (1)50 4 [الأعراف:1979]. 


وقوله: # لدعم آم حا لمهم م 4 أي: لأفهمهم. ولكن لا خير فيهم» فلم 
يفهمهم. لأنَّه يعلم أنه «وَلَرْ آَسْمَمَهُمْ 4 أي: أفهمهم التوََاْ 4 لأعرضوا عن ذلك قصداً 


وعناداً بعد فهمهم له. 
ه- دعوة الله -تبارك وتعالى- المؤمنينَ إلى الاستجابة إلى ما يحييهم الله 
ورسولة به : 
دعا الله تعالى المؤمنِينَ إلى الاستجابة إلى ما يجبيهم الله ماقت به ورسولة << انا 
لَدنَءَامَُوا آسْتَحيِبُوا نه وَلِلَسُول ذا دعاك لما لمَاِيكُهٌ 4 [الأنفال: 4 1]. 


تأدانار حا حضو وات آثرا ينا بالاسشجاية له واريدر له 346 توعان ياوا لذي 
دعانا لله تعالى ورسوله بكي إليهه يحي قلويّناء وينيدٌ أرواحناء ويصلحٌ عقولناء ويهدينا للتي 
هي أقوم؛ ويصلحٌ أعمالنا وأقوالناء ويجعلنا خير أمَّةِ أخرجت للناس. 


5-5 


وقد أورد البخاري هذه الآية في صحيحه. ثم قال: اسْتَجيِبوا # أجيبواء لما 
ميِيحكُم 4 لا يُضْلحكم. 

ثم أورد حديتٌ أبي سعيد بنٍ المعلّ هه قال: كنت أصلي فمرٌ بي رسول الله لله كلع , 
فدّعاني فَلَمْ آنه حتى صَلَيِتء ثم أيه فقال: «ما مَنَحَكَ أَنْ تأق؟ أل يقل الله: : © آنا أَلَذِينَ 
نذا امتسيترا شه ولتشرل ذا 3 4 [الأثفال: 4415 ثم قال: ١لأَعَلّمَنكَ‏ أعظّمّ سورة في 
القرآن قبل أنْ أخرّج». فذهب رسولٌ الله يكل لِيَخرّجَ. فدَكَرْتٌ له. 


0 0 5 


لضن 8- سورة الأنفال : 4 7 الجزء : 0 


وقال معاذ: : حدّثنا هبه عن حب بن عبدالرحمنء سو حفص » سَِمَ أبا سعيد رجلاً 
من أصحاب النبيّ يك مهذاء وقال: لهي الحمدهوت العالمينٌ. السَبْع المثاني» [البخاري: 5 ]. 


وقوله تعالى: «#وَاعَلموا أرك اله يرول بتر ألم وليه © [الأنفال:14]. أَمَوّنَا ريّنا أَنْ 
ْم أن الله يحول بين المرء وقلبهء فهو سبحائة المالكُ لقلوب عبادو وهو القادرٌ على أنْ يمول 
بينهم وبينها إذ شاء» حتى لا يقدر ذو قَلْبٍ أنْ يدرك به شيئا مِنْ إبهانٍ وكفرء أو يعي به شيئاء 
أو أن يفهم إلا اذه ومشيئيهء وذلك أنَّ الول بين الشيء والشيء ء إنها هو بِالحَجر بينهماء وإذا 
حجر عل ثاؤه بين عبد وقلره في شيء أذ يدركه أو يفهمه» ل يكن للعبد أن يدرلة ما قد نَم 
لله قلَُ إذْراكَة؛ وإذا كان ذلك معناه. دحل في ذلك قولُ مَنْ قال: يحولُ بين المؤمن والكُفْرِ 
وبين نّ الكافر والويمانٍ [الطبري:ه/ ؟١41*].‏ وقال ابن كثير: «قال ابن عباس : يحول بين المؤمن 
وبين الكفر» وبينَ الكافر والإيهان؟ [رواه الحاكم في مستدركه موقوفاء وقال: : صحيحء ولم يخرجاه. وكذا قال 
مجاهد وسعيدٌ» وعكرمةٌ والضحالدُ وأبو صالحء وعطيةٌ» ومقاتلٌ بن حيّانَ والّدَي] [تفسير ابن كثير: 184/6]. 


وقد أورد ابن كثير الأحاديثٌ الصحيحة التي تناسب هذه الآية» منها: 


١‏ - ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ذه قال: اي اقركر اكرول ايا 
مُقَلْبَ القلوب تَبْتْ قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبها جئت جئت به فهل 
تخاف عليناء فقال: : انعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يعَلهاا [قال محقق ابن كثير: 
صحيح. أخر جه الترمذي )7١141(‏ وأحمد ١١/9‏ ,و /560). وأبو يعل (/41*) وصححه الحاكم .)0775/1١(‏ 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: : حديث حسن. . والصواب أنه صحيح عله شواهد كثيرة]. 


"- وروى الإمامٌ أحمد: عن جابر يقول: : حدثني بسر بن عبدالله الحضرمي: : أنه سَيِع 
أبا إدريس الخَوُلانٌ يقول: : سَحِعتٌ النواسٌ بن سمُعان الكلابيّ 6 يقول : سمعت رسول الله 
كه يقول: : اما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه 
وإذا شاء أن يُزِيغه أزاغه»» وكان يقول: : ليا مُقلّب القلوب, تَبْثْ قلوبنا على دينك», قال: 


اواتر ا د رحن لاع :5 11ل عا بن كي : متن صحيح. ا يد 


61810 روات اانه برا و : إسناده صحيح ]. 

٠,‏ كر دو مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمو بن العاصء أن سمع رسول لله يك 
يقول: : إن قلوبٌ بني آدمَ بينَ بين إصْبَعَيْنِ من أصابع ال ررحمن» كقلب واحدء يُصَدّ فه حيث يشاءً) 
ثم قال رسول الله يكن : "الهم مُصَرٌْفَ القلوب» صَرَّف ثُلوينا على طَاعَيِكَ) [مسلم: 0 
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وقوله تعالى: «وَأتَفكهِ شروت 30 [الأنفال: 5 7] أي : تجمعون في يوم القيامة» 
فيحاسبكم على ما قدمتم. 6 
ا تحدير الله تعالى المؤمنين ن من فتنة لاا تصيب الذين ظلموا منهم خاصة؛ 

ال ابن عباس في تفسير قوله: « فونه لا يك ل لايك يس 4 
[الأنفال:72] ا« أْمَرَ لله المؤمنين أ يُقَدّوا كرون لوز ابي تيقاوم ال بالعذاب») [ابن كثير: 
ا ]ء 

وقد أمّرنا لله - تعالى- في الآية أن نَجْتَيبَ فتنة تتعدّى الظالج فتصيب الصالحٌ والطالح 
ولا تختصٌ إصابتُّها بمن يباشمٌ الظلمَ منًا. 

وقد جاءَتٍ الأحاديثٌ كثيرةً طيبةً تحَذّر من الفِتَنِء ٠‏ منها ما روه زينبُ بنثُ جَسحْشٍ 
رضي الله عنها أن النبيّ يك دخل عليها قَزِعاء يقول: «لا إِله إلا الك وَيْل للُعرب مِنْ كد قد 
افْتَربء قبح ون رَدْمِ يأجوج ومأجُوج مثل هذه وحَلَّقَ بإصْبَعِه الإئهام والتي ليها. 

قالث رَيْنَب بنث جحْش: قلت :يارسول الل أءثلك وفينا الضاخرت؟ قال: انعم إذا 
كَثْرَ المحَبَتُ) [البخاري: 785 ومسلم: .]588٠‏ 


4 5 عو ا و مساج 0 ٍِ 

وعن عدي ون سيره الال محم رسسرل الله 157 شرل إن لامر يش لا عدت 
العامة بعمل الخاصّق حتى يَرَوَا الك بي ظهُرانيهم» وَهُمْ قادرونٌ عل أن يُنْكِرُوه فلا 

يُنكروه؛ فإذا فعلوا ذلك عذَّب الله الخاصّة والعامّة» [قال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (1/5) 


رواه أحمد في المسند (11/770) وهو حديث حسن لغيره]. 
وعن حذيفة بن اليهانء أنَّ رسول الله يكِ قال: «والذي نفسي بييى تمر بلمعروي. 
ولتنهونٌ عن الُذكرء أو ليُوشِكَنٌ الله أنْ يَبْعَتَّ عَلَيكُم عِقاباً من عِنْده ثم لَتَدعْنَّه فلا يَسْتَجِيبٌ 


لكم" [قال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (7"0/5) رواه أحمد في المسند: ١(‏ ل 5 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن تُمَيرء حدثنا رين بن حبيب اجُهَي» حدثني أبو 
الرّقاد قال: خرجت مع مؤلايّ» فدفعتٌ إلى خذيفة وهو يقول: «إن كان الرجل ليتكلّم 
بالكلمةٍ على عَهْدٍ رسولٍ الله بك فيصير منافقاء ون ي لأسمعها مِنْ أحدكم في الَفعَدٍ الواح 
أربعَ مراتٍ لتأمُرنَ بالمعروف, ولتنهونَ عن المنكر. ؛ ولتَحاضُنَ على الخير» أو لِيَسْحَمَتّكم الله 
جميعاً بعذاب» أو ليَوْمِّنَ عليكم شراركم: ثم يدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لهم» [قال الشيخ 
شعيب في تخريجه لابن كثير: (5/ 3") رواه أحمد في المسند: (977011) وهو أثر حسن]. 


0 || 8 


رفن 8- سورة الأنفال : 7 الجزء : 4 


وعن النْعْانَ بن بشير رضي الله عنهياء عن النيّ َك قال: م القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمَثْلٍ قوم استَهُمُوا على سَفِينَةِ فأصابت بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسملهاء 
فكان الذينَ في أسمِّها إذا استقوا. من الماء مرُوا على مَن فوفَهُم فقالوا : لو أنا رقنا في تَصيينا 
حَرْقاَء ول نُؤْذِ مَنْ فوقّناء فإن ير كُوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعاء وإِنْ أحَدُوا على أيديهم نَجَوَا 
وَنَّجَوا حميعا» [البخاري: 1497 ؟]. 

وعن أم سلمة ذوج النبي عد قالت: سَمعتٌ رسول الله يليه يقول: (إذا ظَهَرتِ 
المعاصي في أُمّيء عمّهم الله بعذاب من عِنْده . فقلتٌ: يا رسول الله. أما فيهم أناسٌ صالحون؟ 
قال: بى» قالت: فكيف يّصنمٌ أولئك؟ قال: يُصيبهم ما أصابّ الناس»ء ثم يصيرون إلى مغفرة 
من الله ورضوان» [قال محقق ابن كثير: (*/ 797): جيد. أخرجه أحمد (57/ 790-795 و5١٠7‏ و118)) وقال 
الهيئمي في (المجمع) (7/ 7374): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح]. 

وعن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكَةٍ : «ما من قوم يعملون 
بالمعاصيء وفيهم رجال أعرٌ منهم وأمنع لا يغيرونء إلا عَمَّهِم الله بعقاب - أو: أصابهم 
العقاب» [قال محقق ابن كثير: جيد. أخرجه أبو داود (87594) وأحمد (5/ 751 و8578) والطبراني (71/9؟)؛ 
وإسناده حسن في الشواهد]. 

وعن عبيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يَكِ قال: «ما من قوم يُعْمَل فيهم 
بالمعاصي» هم أعرٌ وأكثر ممن يعملهء ثم لم يغيروه» إلا عمّهم الله بعقاب» [قال محقق ابن كثير: جيد. 
أخرجه أحمد (4/ 774 و137) وابن ماجه )5٠04(‏ وابن حبان )7٠١(‏ والطبراني )57*8١(‏ والبيهقي ))91/١١(‏ 
وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات. وفي الباب أحاديث]. 


رمث هو 


وقوله تعالى: ##واَعَلَموَا موأ أت أنه كسيد لقاب (50) 4 [الأنفال:ه؟]. ميقا ا -تبارك 


وتعال- أنْ تَعْلّم علا لا شك فيه ولا رَيْبَ أنَّ عقابه شديدٌ في الدنيا والآخرةٍ لمن عطّل 
حدوده وانتهك حرماته. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
- على المؤمنين أنْ يتواضعوا لجلالٍ الله وعظمته. فيعلموا أن الله الذي نصِرَهُمْ 
وأيّدهمء هو الذي أَوْهَنَ كيد عدوهمء وأقدرَ المؤمنين على قتل عدوّهم. وأوقم الرَعبٌ في 
قلوبهم. 
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- الله -تعالى- هو الذي حَكَمَ للمؤمنين بالرفعة والعلرٌ والنّصرء عندما تَصَرّهم 
وهزم عدوَّهَمْ» فلو لم يكونوا أولياءته وأحبابّه لل نصرهم في ميدانٍ القتال» وهزم خصومَهُم. 
*- أمر الله -تعالى- المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يك ٠‏ فالطاعة لله ورسوله كَل 
سببٌ العزة والكرامةٍ والرفعةء وعدمٌ اتباعٌ الرسولٍ سببٌ الحزيمةٍ والخذلان. 

- الكفارٌ الذين لا يسمعون ما أؤْحاه الله لرسوله بكي » ولا يتحدثون به. ولا 
يفقهونه» ولا يعقلونه شر الدوابٌ التي تدب على الأرض. 

- لو عَلِحَ الله ستعالل- في الكفار خيراً لفقههم دين وعداهُم» ولو أسمعهم لتولُوًا 
عن الحقٌء وأعرقيوا عنه. 

5- حاة لك الإسلامية» وحياةٍ أفرادها وأسرها 00 ة بالاستجابة لما دعانا الله 
تعال ورسوله إليه» فالله تعالى وازسعولة د يدعونا لما يحيينا على مستوى الفردٍ والأسرة 
واللأمق التو ل عن الله ورص وله يضق ف القرة والأسرة والامة. 

ت إزله سوع ات القادرُ على كلّ شيء» قهز خخول. بي المع وقلبه» فإذا لم يشأ الله الحداية 
لعبدٍ منْ عبادٍ الله» لم يدل الإيهانٌ قَلْبَهُه وإن شاءً الحداية لا وساي اند مع من الإيااة 

#- الفنُ والمصائبٌ إذا وقعت عَمّت الصالحَ والطالح» ولا تكون قصراً على الظلمة 
الفسمّةء ولذلك نرى الفتنّ التي تجتاح المؤمنين: فتأ عد الأخباز والأشراز. 
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النص القرآني الرابع من سورة الأنفال 
تذكير الله -تعالى- صحابة رسوله عَيدُ بنعمهٍ وتوجيههم لا هو خير 


أولاً: تقديم 

آياثُ هذ النصٌّ الكريم تحوي جملةٌ من النعم والتوجيهاتٍ والتقريراتٍ والوقائع» فقد 
ذكرهم الله تعالى بتِعْمِتهِ عليهم عندما كانوا قليلاً مستضعفين في الأرضء يخافون أن يتخطفهم 
الناسش» فآواهم وأيدهم بنصره. 00 وتجاهم عن خياد الله ورسوله 
وخيانة أماناتهم» وهم يعلمون, وأعلمّهم أن أ موالهم وأولادهم فتنةٌ واختبارٌ وأنَّ الله تعالى 
عنده الأخر العتليم في جنات النعيم. 

وأخبرهم أءَّ هم إن انَقَوْهُ وعملوا بطاعته جعل لهم فرقانا يه يَفرّقون به بين الخير والشرّء 
والكفر والإبيان» وكذر عنهم ذُنويُْ وسيثائر عهم» وغفر لهم والله ذو الفضلٍ العظيم. 

وامتن الله تعالى على رسوله ككل بإنجائه مِنَّ الكمّارٍ أهل مِكَّةَ الذين تتمروا به بسجنه 
أو قتله أو إخراجه من مكة. 

وحكى قولّ بعض الكفارٍ الذين ادعوا كاذيين أنَّ لدء ويم القدرة عل الإثياة بمثل 
القرآن» وحكى قولّ بعضهم باستعجالٍ العذاب؛ وأخير َه له يعللد: م والرسول وَل بَْنٍ 
أظهرهمء أو إذا كان فيهم المؤمنون الذين يستغفرون الله. 


ثانيا : 3 هذا النص من سورة الأنفال 
قراب ا عن لخر 22 0 3 0ك مه سر م ع سسر ا 
راكاد إِذّ أ 6 ف للتتسس فى الارض تخحافوت أن يسَخَطفَكم الئاس َعَاوتكم 
رك 7 0010 م5 0 2 ل 0 1 
ليك بتر فك الت ملسف تكو (1 اي أن مثالا وا له ولي[ 


رقة م 24 


00 13 له لو ع سير 0 1 ع له مء 01 
وخونوا مقي وس تَعَلَمُونَ (00)) ' وأعلموا أنما كا فتنة وات الله عندَهه جر 


عَظِيم (100 يتما لَنِسِبَءَامَمُوَا إن توا اط لج 37 عَنحكُمٌ سَععَاد 00 
وَأنَهُ ذو ْمَل ل اليم () وَإِدْ َم بك ألَِينَ كتوأ نيوك أ ْم ل ع2 


اس 0ت ارس سا ثر هدم مسر متو 00 


0 َه حَيْرُ ألم ا ا لَقَلَنَامِْلٌ هد 
د علد] إل سما دَالْأيَلينَ (5) وَإِدْ مَانوا لصم إ كانت داهو لعن مرخ عدرل لعفا 


7 م 27 فضي ده مر رع س0 نا مر مر امير 
ا ال و مده م معد به وَأَنتَفِيهِم وَمَاكانت 
مَعَدبَهُمٌ وَهُمْ وشم يِسمَعْفْر تنتْوُوة (3) رما جر ا أنه وهم دوت عن اليد كام وما 


20 


قر ا ولاو إلا الْمتَفُونَوكك كرهِ لايَعْلمُونَ « (415 [الأنفال:84-77]. 
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الجزء : 9 8- سورة الأنفال : 1؟9-/71 يفيل 
مات اس 55س كف 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أمر الله -تعالى- لمؤمنين يذكروا إذ كان عددُهم قليلا فكثرهم: 


قال تعال: سير شر ييل شستشعش ةن الاي غنات أ طلتخم اتا 
جب جحت ضير ع مرج ل رصرطا اعاس مرح سل اضضياك أ 
فعاود 0 َأَيَدَكُم بتصروء وَرَوَقَ م لطبت لمَكَصكم شَقَدود 4 [الأنغال:77]. 


أمَرَ الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروا إذ كانوا قليلينَ فكثرهم» ومستضعفين 
فنصرهمء وخائفين فقرّاهم ونّصّرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهمء وهذا كان حال المؤمنين حال مُقامِهم بمكة قليلين مستخفين 
مُضطهدين؛ يخافون .أن يتخطَّقَهِم الناسٌ من سائر بلاد الله من مشرل, ومجوسيٌ وروميٌ 
كُلّهِم أعداء لهي لهم وعدم قوتهم. ؛ فلم يزل ذلك أيهم حتى أَذْنَ الل لهم في الفجرة إلى 
المدينة» فآواهم إليهاء وقيّضَ هم أهلهاء آووا ونَصَروا يوم بدر وغيره» وآسَّوا بأموالهم» 
وبذَّلوا مُهَجَهِمِ في طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادةٌ بن دعامة السَّدُومِنُ -رحمه الله- في قوله تعالى: «ونكروا إذ شر ميل 
مُسْتضَعَمُنَ في الْارْضِ . قال: «كان هذا الحَيُّ من العَرَب ذل الناس ذلك وأفقاة.عيها: 
وأجوعٌه بطوناء وأعراة جلوداً وأبيتة ضلالاًء من عاض منهم عاش شقياء ومن مات منهم 
ا ا ل كيد 0 

أشرٌ منزلاً منهم» حتى جاء الله بالإسلام» فمكّن به في البلاده ووّسّع به في الرزق» وجعلهم به 

ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمّه. فإن ربكم مُنعِم 
يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله) [تفسير ابن كثير: ؟/ 144]. 
؟"- نهي الله -تعالى- المؤمنين عن خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة أماناتهم: 

خاطب الله -تعالى- المؤمنين جميعاً إلى يوم القيامة ناهياً إِيّاهم عن خيانةٍ الله وخيانة 
رسوله يَليهِ وخيانةٍ أماناتهم عام انين 2امؤال قروا أده وَالرَسُول عونو كيت راثم 
تَلَمُونَ 450 [الأنغال:/370]. 
وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في بعض من الصحابة» ولا يوجد خبر صحيح 
يدل على أَنَّا نزلت في واقعةٍ معينةٍ [تفسير الطبري: 0/ 7801]. 

وقال ابن كثير: «والصحيحٌ أن الآية عامّة» ون صَحَّ أنها وردت على سبب خاص» 
فالأخذٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب عند الجمهور مِنَ العلماء و والكيانة: تعمّ الذنوب 
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نافيل 8 - سورة الأنفال : 79-78 الجزء : ؟ 
اام ار 27س 


الصغارٌ والكبارٌء اللازمة والمتعديّة. وقال علي بن أبي طلحة نونو أَمَمنيَكممْ © الأمانة: 
الأعمال اد لت اس اليد [تفسير ابن كثير: #/ 2.1796 ,. 


منهماء تاجات داه ومن خيانة الأمانة: 17 التكايي التي كلّف الله مهاء أو كلف ما 


رسولة كه . 


07 2 ع ع و 
*'- أاهوائنا واولادنا فتنك : 


أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن نعلي فين بِنّ أن أموالّنا وأولادنا فتنة» *# وََعْلَموَا أَّمَآ 
كم وَأَوْلددكُم ود فَِّمَدٌ * [الأنفال:4؟]. والفتنة: الابتلاء والاختبار» ىا قال تعالى: إِّمآ 
مو ورك ةيدج عظية (4)0 كوه نمال والولة قذتهل العرذ عن 


طاعة الله مودت ان يصبحٌ الولدٌ والزوحُ عدوا © يتاي ليت ءَامَنوا 
إََِ من روسك وََوَلد حك عَدُوَالَسكح فَأَحَدَرُوَهُم © [التغابن:4١].‏ 


وقوله تعالى: #وَأتٌ أَلَهَعِنْدَه: أَجْرٌ عَظِيمٌ (4)80 [الأنفال:14]» والأجرٌ العظيمٌ: الثوابٌ 
الجزيلٌ في جنات النعيم في يوم الدين. 
4؛- أعلمنا ريّنا -عرٌ وجل- أنّه إن اتقيناه يجعل لنا فرقانا: 

نادى الله -تعالى- المؤمنين فقال: 8 يَكأيا ألَتِسِت َامَنُوأ © [الأنفال:19]ء وأعلمهم أنهم 
إن اتْقَوهُ بامتثال أمره واجتناب نبيه جعل لهم فرقاناً # إن تَنَعُوا آم يمل لَّكُمْ ومَانًا * 
الأغال:14]» والفرقانٌ ما يفرقون به بينَ الح والباطل والإيمانٍ والكفرء فالمؤمن الذي اهتدى 
بالكتاب والسنّة يصبحٌ لديه فاصل يفرقُ به بين الح والباطل» والإبيانٍ والكفر» والحلال 
والحرام» وقد فسّر ابن عباس والسديّ وعاهة وعكرمة والضحاك وقتادةٌ الفرقان في الآية 
الَخْرَج؛ وفره محمد بن اسحاقٌ بالفضلي بي اح والباطل. 

فالمتقي يرزقه رب العبادٍ الفصل بين الحنّ والباطل» ويُكفّر عنه سيئاته» ويغفر له 
ذنوية» #وَيُكَمَر عد عَنحكُع سَيكَانك ويمْفرٌ ا ذو ألتَضل اميم (4)2 [الأنفال:؟1: وقد 
تفل الل عل هذه ل بإرسالٍ رسوله يكل إليها وإنزال كتابه عليهاء وَأَمَدَّهم بنصره 
وتأييده: ونعمٌ الله تعالى كثيرةٌ لا تعدّء ولا تحصى. 
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الجزء : 9 8- سورة الأنفال : ٠١‏ يفيل 


- مَكَرُ كُمَارٍ قريش ف ليلة الهجرة بالرسول ذَِدِ ليأُسِرُوه أو يقتلوه أو يخرجوه: 
ذكر الله تماق :- رسوله و في هذه الآياتٍ التي أَنلت عليه في غؤوة بدر ب ألْعمَ الله 
به عليه في ليلةٍ الحجرة عندما اجتمع كُمَارُ قريش» وتشاوروا فيا بينهم للكيفية التي أرادوا أن 
يبطشوا بها برسوله يله » فقال: 8 وَإِدْ يَمَكر بك الَدِنَ مرو ليِبوَكَ أَوَ يَمَتلُوكَ أو مُخْرجُوكٌ 
وترون ويه م التصكردٌ 42 [الأنفال:٠*].‏ 
والمراد بالذين كفروا كُمّار قريش» ومَكْرُهُمْ به كان بتدبيرهِمْ له ما يسوؤه. وسَعيّهُمْ في 
فساد حاله وإطفاءِ نوره» وكان ذلك منهم عند اجتياعهم في دار التّدْوَةِ في الليلةٍ التي هاجر 
فيها رسولة كه وقوله: للُبْتْوَكَ #4 أي: ليقيّدوكء أو يَحْبسُوك أو يوتِقَوْكَ وقوله: #أَوّ 
يَتَملُوكَ كك ل # انعد غان امد مقترحاتِيم أن يجمعوا له مِنْ كلّ بيتٍِ من قريش رجاه يضربوة 
ضربة #رحل واحد. فيضيع دَمُهُ بين نّ القبائل؛ وقوله: #أوٌ رجو 4 أي: من مكة. وقوله: 
0-6 > المرادُ بمكرهم هنا تدبِيرُهُمْ م الشّ له في حَفْية وقولَهُ تعال: «وَيسْك دونه 
لْمحكرِنَ 45 ومَكْرٌ الله تعالى بالمشركين كان بإخراج رسوله يله مِنْ بَينِ أظهرهم» وهم 
لا يشعرون. وأدخلّة الغارّ واختفى عن المشركين» 5 قال تعالى: #إلَّا تَصْرُوهُ فَقَدْ 
عدي أنه اذ لذج الزن مكهزوا ثارت انك [ هكا ف الكار ١|‏ حكرل يي ل 
عون ارك الله معنا فَأَنرلَا فك كيه عكه وَأَيصَدٌ ع قر وها [التوبة:٠4].‏ 


وقد أورد ابن كثير في قصة المجرة ما رواه ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في 
مستدركه؛ من حديث عبدالله بن عثهانَ بن خُيَم عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس قال: 
دخلت فاطمةٌ على رسول الله َك وهي تبكيء فقال: «ما يبكيك يا بييهُ؟» قالت: يا أبتِء مالي 
لا أبكي؟ وهؤلاء الملا من قُرَيش في الجر يتعاقدون باللات والعُرّى ومناةً الثالثة الأخرى» 
لو قد راو ل لقانوا إليلك فيقتارتلكه ولس عنهم إلا من قد عرف تصبييهدمن ديك افقاك: «يا 
نيه ائتني بِوَضُوءِ) . فتوضّأ رسول الله يو ثم خرج إلى المسجدء فلم| رأوه قالوا: إن ها هو ذا. 
فطأطؤوا رؤوسهمء وسقطث أذقانهم بين أيديهم؛ فلم يرقَعُوا أبُصارهم. . فتناول رسولٌ الله 
قبضةً من تراب تَحَصَبَهُم بهاء وقال: شَاهَتِ الوجوث فيا أصابَ رجلاً منهم حصاةً مِنْ 
حَصَياتِهِ إلا قتل يوم بدر كافراً [ابن كثير: (/ 599) وقال محقق ابن كثير: جيد. أخرجه أحمد 80/١‏ 
و74" والحاكم »177/١‏ وابن حبان 5007» والبيهقي في (الدلائل) 7/ .74٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (4/ 47) أخرجه أحمد (7485) وإسناده قوي على شرط مسلم]. 
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لق 8- سورة الأنفال : 1لا الجزء : و 


1- رَدُ الله تعالى على المشركين 4 دعواهم أنّهم يستطيعون الإتيان بمثل القرآن: 
رد الله -تعالى - على بعض تقؤّلاتٍ المشركينَ التى يريدون بها إضَلالٌ عبد الله تعالى» 


سا بير و 


فمن ذلك قولّهُ تعالى: « وَإدَا َل عَلتِهمْءَايَائاُوأْقدَسهِعمَا لو كَم]؛ لَُلنَامِمْلَ ددا إن هَندَآ 
لا َسَطِيرُالْأيَّلِينَ (425 [الأنفال:1]. 

أخرّنا ينا -تبارك وتعالى- أنَّ كفارٌ قريش إذا تتلى عليهم آياثٌ القرآنٍ الكريم قالوا: 
سمعنا هذا الذي تتلوه» ولو شئنا لقلنا مثله. 

وهذ الذي يزعمونه مِنْ قدرتهم على الإتيانٍ بمثل القرآن كَذِبٌ وباطل» فقد تَحَدّاهِم 


2 


رب العزّة أن يأتوا بمثله» فعجزوا 8 كَليَأوَأيحَدِيثٍ يلوه إنكانوا صددقيت (8) © [الطور:4*] 


22 
أ اع #ق ايه 3 ٌ 00 كه سس مع عه 424 
وأخبرنا ربّنا أن الإنس والجنّ عاجزون عن الإتيانٍ بمثله 3 قل لَنِ أجسمعتٍ الإذس وَاَلْحِنْ عكَ أن 
وأ مَل هنذا ألما ليون يمو ولؤكارت بخص لبَمْض ظهيرا (2ن)4 [الإسراء:هه]. 
025 ع 5 :3 َه 1 مراع آذه دم كاعم جع 8 
وتحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور منه فلم يستطيعوا ميقو رتافتريئه قل فأتوا يعشر 
م 22 لصاح بر م ص الس م ء 5 01 هر 2 ع م 
سوير مشلهء مفترياتٍ وَأدْعُوأ من أ تط عدون من دون أللّهِ إن متم صَدِوِينَ 4 [هود:7١]‏ وآخيرا 
تملا أن نأ 7 5 5 000 5 ل خرارء. ده رَدَاء لاع رما 
داهي انديانوا يعثل سورة ون كانت قصيرة 3 الوح ور ور كل عر 
21و ما ع هج ممع م سس سخ دس 01 2-1 0 جر كل مكسل مس0 معسره 
ايسورو من مُنْلِهء وأدغوأ سْهَدَاءكُم ين دون أللوإن كُنسْرٌ صَددِوِينَ 150 فإ لَمْ تفعلوأ ولن تعلو 
عر مم 


3 م5 سك 01 أ ئّ 
موأ لتَارَالَ وَفُودَها لاس ولطْجَارَةٌ 4 [البقرة: "4-7 7]. 
فهم كاذبون في دعواهم نّم يستطيعون أنْ يقولوا مثلّ هذا القرآن» سواءً أكان الذي 
اذّعى هذه الدعوى واحيد منهم» أو اذّعْوَّها كلهم. 
5 5 0-1 5 ع 0ن 5 اس لها د سد ماعل لداهين.. غيد. قل الك 
وقد كان التَفْمُ بن الحارث هو الذي أَنزلٌ فيه قولّه تعالى: ل وَإِدَانْتلَ عَلَيهِمءَايممَاقالُوأ 


-. سا ع مسر سل لطس عل عر سل ل ع جرس يس 200 علس عور 
هد عمالو شَمَآه لقنا مِئْلَ مدا هَدَآِلآ أسَطِيرُالأوَلِينَ ((4)5 وقد أُمَرَ الررسول َك بضرب 


عنقه بعد معركة بدر [قال محقق ابن كثير (7/ :)7٠٠‏ أخرجه الطبري» وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم]. 
3 و 20 رء و7 سس 0-3 ٠. 4 ٠.‏ : 
وقوله: #أسَطِيرٌ الْأوَِينَ (25» أي: هذا القرآن الذي جاء به محمد. إنما هو أساطيد 


الأولين» أي: حكايائم وأخبارمُمْ وخرافائي. 
0-٠‏ الا يعذْب الله تعالى عباده ورسول الله يلد حي بَيْنَ أظهرهم ولا يُعَدْبُهُمْ وهم 
يستغضرون : 
ذكر الله -تعالى- في الآيةِ قبل الأخيرة من هذا النص أنَّ بعضاً من قريش قالوا قبل وقعةٍ 


ع و ل ساس 


بدر: #أَللَهُمّ إنكات هذا هْوَأَلْحَنَّ من عِندِكَ فَأَمِرٌ عَلَنَنَا حار يِنَ أَلسَمَأَوَفْينَابِعَدَابٍ 


. 3 00 || لم 
الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 4-859" يسن 
ليم 27 وماحكات لَه لِحَدْبهُمْ وت فم وماكان الله مُعَدْمَهُمٌ وَهُمْ يسْتَغْْرُونَ 15 4 
[الأنفال: 7 -7], 


ذا العو ون تتار تريش يلعل كه لوخ وترم وعبايهي ركان الكترى. 
والأولى بهم أنْ يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحنّ مِنّْ عندكء فاهدنا إليه» ووَفْقنا إليه 
ولكنّهم ظلموا أَنْفْسَهِمْء واستعجلوا العذابَ» وطلبوا مِنْ ربٌ العزة أن يمطر عليهم حجارة 
من السماءِ اديه بعذاب أليم ىا قال تعالى: #وَسَسْتَحْلوتكَ بِالْمَدَان ولول أجل مد جَدَهرٌ 
لْعنَّابُ # [العنكبوت:127]. 


يا 


وقد مضى قريباً عند قولِه تعالى: # إن تَسَتَعدِحوأ فَعَد جَآءٌ حم الفحشمٌ 4 [الأنفال:ه1] 
كر الحديث الذي يذكر أنّ الذي استفتح رن كثرَة قريشي هو أبو جل فلل قال داعي 
«اللهم أُقَطّعْنا للزجوء وآتاناي) لا تَغرف» فأحنة العٌّداةً). 

وغل لكيه تدل عل أن الله تعالى جَعَلَ هذه الأَمَة أمانين مِنْ العذاب: 


رده مروء م 


الأول: وجو رسول الله يك بون أظهرهم 9 وَبَاحكَات أله َه يتفم © فالقة 
دفيال- لا يدل بالأمّة العذابء ونبيّها فيهاء وإذا أراد أن يعذّب أَمّةَ أمر نبيها أن يخْرّجَ منهاء 
كا أمَرَ لوطا أن يخرج مِنَّ القرى التي يُرِيدٌ أن يوقع بها عقابَةُ. 

الثاني: أنَّ الله تعالى لا يوقع العذاب بالذين يتوبون إليه» ويستغفرونه» قال تعالى: #وَمَا 
كآت آله مع مهم وَهُمْ يتور مَعْفرَوتَ (59) © [الأنفال:5]. والصوابٌ ما اختارّه ابن جرير الطبري 
أن أْمَلَ مكة فقدوا الأمانين عندما خرج الرسول يك من بين أظهرهم وكانوا كفاراً لا 
يستغفرون الله فأوقع الله مهم العذاب في بدر [تفسير الطبري: ه/885]. 
8- استحقافق مشركي أهل مكة العذاب: 

كان وجودٌ الرسول يك في مكّة أماناً لأهلها مِنَ العذاب؛ فلما خرج منها مهاجراً إلى 
المدينةٍ ذهب الأمان الذي كان لأهلٍ مكةّء ولذلك قال رب العزة: #وما لَه ألا يعدبم أيه 
نك نار ب عن الفقبوو لكر اك تارم “نألاو ]لا المتقون ولب كلف 
لَابعَلَمُونَ 450 [الأنفال:4 "]. 

وقوله تعالى: #وما لمر لَابسَدْيم أمّهُ 4 أي: وما لأهل مكة ألا يعذ. بهم الله وهم 

يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام» أي يصدٌونهم عن الصلاةٍ فيه» والطواف بهء وقوله: 
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يونين 4- سورة الأنفال : ٠4‏ الجزء : 9 


«وَمَاكانوا أَريآء:: # أي: ليس أمل مكّة أهلَهُ وإنا أهلَّهُ النبن والمؤمنون معه كما قال 
تعالى: # مَا كن التقركن أ يَعمروأ مَسَحِدَ أله و سَهِرِسِنَ ع نيهم با 15 2 َأَوْليِكَ حَبِطتٌ 
متهم وَفِ ألنَّارِ هُمْ خَدِدُوتَ 5 يكنة ميحد الو مخ عامرت باد واليور اللخير 
وَأََام العلا وَياق الكزة 3 عق إل 2 تن ليك أن 755 لت 1 422 
[التوبة:/ا١ .]١18-‏ 
وقد عَذَّبِ الله مشركي أَهُْلٍ مكة بعد خروج الرسول كل مِنْ مكة وهجرته إلى المدينة؛ 

عذَّمهِم في بدر» فقيل منهم سبعون وأيِرَ مئهم سبعون؛ ول يزل يقاتلّهُم المسلمونَ حتى فتحوا 

مكة» وأزالوا الأوثان والأصنام. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ كان المسلمونّ في بداية أمرهم قليلين مستضعفين في الأرض» يخافونَ أن يِجتاحَهُمْ 
.ا بي 5 7 2 2< ص 37 ىف 10 2 0 5 
أهل الكفرء فجعل المدينة دارا هجرتهم, فآواهم بالأنصار»ء وقواهم» ووسّع عليهم في الرزق. 

؟- - نهى الله تعالى المؤمنين عن خيانة الله وخيانةٍ رسوله يك بعصيان الله ورسوله كله 
ونباههم عن ترك التكاليف التي أمروا بها. 

*- أعلمنا ريّنا -عزَّ وجلّ- أن نعْلّمَ أنَّ أموالنا وأولادنا فتنةٌ فقد يكونٌ الما والولدُ 
سبباً في ضلال العَبّدِ وزيغانه وضلاله. 

4- المؤمنٌ الذي يتقي الله تعالى بفعل ما أُمِرَ بهه وترك ما مي عنه يجعل له فرقاناً يفن 

به بين الحنٌّ والباطل والكفر والهدىء ويغفر له ذنويّة ويُكُمّر عنه سيئاته. 

ه- أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن كفارٌ قريش مَكَرُوا بالرسولٍ يك ليأسروه أو 
يقتلوه أو يخرجوه فأذن الله تعالى له با هجرة إلى المدينة» ونجّاه منهم. 

-١‏ زَعَمَ بعض كفرة و قريش أنَّ لدم يهم القدرةً على أنْ يأتوا بمثل القرآنِء وقد تَحَدّاهُمْ 
اله -تعالى - أن يأتوا بمثل سورة واحدة مهها كانت قصيرة فسجزوا. 

- استعجل كفارٌ قريش العذابَ» وطلبوا مِنْ رب العزة أن يُمْطِرَ عليهم حجارة مِنَّ 
السماء» أو يأتيّهم بعذاب ب أليم. 
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الجزء : 4 8 - سورة الأنفال : 4 ٠‏ اخرفيق 
الجر لاسرا ااا سس مت 


4- لا بأد الله تعالى الأمَةَ الإسلامية بعذاب ماحق مستأصلٍ إذا كان الرسول يكل 
حياً بين أظهرهم, أو كان فيهم مسلمون ملتزمون بالإييانٍ يستغفرون الله. ,. 

4- للمؤمنين المتتشرينَ في بقاع الأرض فضلٌ على الناس إذ يمنع الله تعالى تعذيب 
الناس بسبب إسلامهم واستغفارهم ريم ولذلك فَإنَ الله عندما ينزٌ القرآن في آخر الزمان» 
ويُعْطَّي الكفرٌ العام كلّه تقومُ الساعةٌ على الكفارٍ. 


كيل - سورة الأنفال : © الجزء : 9 
ساس ف ف يي 
النص القرآني الخامس من سورة الأنفال 
حال" الكفار المشركين الذين كانوا يقاتلون الرسول يَكة,وصحبه 
رضوان الله عليهم 


أولاً, تقديم 
كشف اله -تعالى- لعباده المؤمنين عن حال الكفرة المشركينَ الذين يقاتلونهم 
ويواجهو خم فصلاتمهم عند البيت يحون وصفيرٌ وتصفيق» وهم ينفقون المال لحرب المؤمنين» 
وميكرن إشافهم كال حيسرة ووبالاً عليهم: وقد رعّبَ الله الكافرين الذين يدخلون الإسلام 
بأن ير لهم ما كان منهم ون كفر وفسقء أما الذين يرون على كفرهم؛ فسيفعل الله يم 
مثل ما فعل بمن قبلهم؛ ويبلكهم كما أهلكهم؛ وأمر ال تعالى رسوله يك وصحبة أذ 
يستمروا في قتا امش ركين» حتى يزول الكفرٌء ويصبح الدين كله لله تعالى. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأتغال 


# وَمَاكَانَ صلا صَلانجم ند لبت إل مكاء توي دوا يما كم 


ٍِ 
و 6 بسع .ع سس 24 صخ ع 


2 1 000 5 3 
بوت () إنَّألذِكَقَروأ فقو يَفِمُوتَ أََوَلَهُمْ لِيصِدُوأ عن سَبِيلٍ ووه - 
سي اح ساو 20 7 ل وم أَحَتَ لح كن 
عليّهم حسيره انلك امكل إل جوكه بترت (0) ليد لَه لحب لْحَبِيتٌ مِنّ ألطيّب 
7 4 1 35 


1 ص 00 شي هي : 1١‏ ايها 
رض قر 0 ايضار م هو سج عر 
0 وَيَحكُونَ لين حت وي تورك أله بيترت 


11001110 ع ا« مومه 11210 


بصي (20) وَإِن المأ أنه مول كم ِعَمَالْموْكَ ونْعَمَ التصِيرٌ 6 * [الأتقال ١-1‏ 8], 


ثالث : المعاني الحسان نّ لذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١ت‏ صلاءٌ مشركي أهل مكةً عند الكعبة كانت مكاء وتصدية : 
ذمَّ الله -تعالى - - مشركي أهل مك بأ صلاقم عند الي يي ووس و ) 
كن صَلائيهْ عند الْيتِ إلّا كا قوت كَدُووَا التذاب يما ختز تكدروت #0 
[الأنفال: 0 1]. 
وقد نقل ابن كثير (6/ 00) عن عبدالله بن عمرّه وابن عباسء ومجاهل» وعكرمة؛ 
وسعيد بن بره وي رجاءٍ المُطاردي وحمدٍ بن كعب القرَطي وحُجْر بن عَنْْسِ» وبيط 
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الجزء : 8 8 - سورة الأنفال : ه- ال نكيل 
في اال لئاس سم 


ابن شّرَيطِء وقتادة وعبدال رحمن بن زيد بن أسلم: أنَّ المكاء هو الصفير» وزاد مجاهد: وكانوا 
يَدخلون أصابعهم في أفواههمء وقال السدّيٌ: المكاء الصَّفيدُ على نحو طَيْرِ أبيضَ يقال له: 
المكاء. يكون بأرضي الحجَازٍ. 

وقال ابن كثير: #وَتَصَدٍ يمد »> » قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو لاه سلييان بن خخلاد؛ 
حدثنا يونس بن محمد المؤدّبء حدثنا يعقوبٌ -يعني ابن عبدالله الأشعري- حدثنا جعفر بن 
المغيرة» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس في قوله: # وَمَاكَانَصَلَانحُم عند عفد انك إل 
نسظة وَككرية 6 قال كانت فريس نطوتٌ بالكعه عراة تقفر وتُصدق - والكاة. 
و اا ا كد 

ونقل ابن كثير عن ابن جرير: قال: حدثنا ابن بشار» حدئنا أبو عامرء حدثنا قرة» عن عَطِيّةه 
عن ابن عمّر في قوله: © وَمَاكَانَ صَلَاُم عند انيت إلا خكة رَتَضْدِيَةٌ 4 قال: المكاء: 
الصّفيرُ والتصدية: التصفيق. قال قرة: حكن نا صلية فل ابن عير امار .ا شر 
وأمال حَحدَّهه وصَمّق بيديه. وعن ابن عمرٌ أيضاً أنه قال : كانوا يضعون مُخدودهم على الأرض 
ويُصّفقون ويصمَّرونَ. وقال عكرمةٌ: كانوا يطوفونُ بالبيت على الشمال» قال مجاهد: من 
كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي وِةٍ صلاته؛ وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين 
قوله: #هَدُوقوأ الْعَدَابَيمَا سم مَكمرورت (410 » قال الضحاك» وابنُ جُرَيج» ومحمد بن 
إسحاقٌ: هو ما أصابهم يومَ بدرٍ مِنَّ القتل والسبيء واختاره ابن جريرء ولم يحك غيره. 
- عاقبة إنفاق مشركي أهل مكة أموالهُمْ ب حرب المؤمنين؛ 

اه عا عاد إركار عت في أغل ٠ك‏ براقا ل حرو نالعال وسرت 01 
فقال: « إِنّ لدي كَعرُوأ مفْفُونَ أتَوَلَهْرٌ لِيَسْدُوأ عن سيل الله فَيسَفِفُوَهَا ثم تَكْوْتُ عَلَيْهمْ 
2 ف نتلرت والين 5 روأ إل جَهََمٌ سروت 2 عير أ الْييت سالط وَيبْصَ1َ 
لْحَِيتَ بَعَصَهُه عل بض هََرْحكُمَهُ جِيعًا سَجِعَلَه: فى جَهَمٌ أولتيلك مُمُ الَكَيرُوت © »4 
اال ا ]. 

قال ابن كثير: قال محمدُ بن إسحاق: حدثي الزهريه ومحمد بن يحبى بن حبّان؛ وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» والخّصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا: : لما أصيبيت 
قريشٌ يوم بدرء ورجع كلهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بره مشى عبداله بن أبي ربيعة. 
وعكرمةٌ بن بي جهل» وصفوانُ بن أمية» في رجالٍ من قريش أصيبّ آباؤهم وأبناؤهم وإخوائهم 
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دين 8- سورة الأنفال : *- الا الجزء : 4 


ببدرء فكلَمُوا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريشي تجارة» فقالو: ْ 
معشرٌ قريش» ِنْ حمداً قد وَتركم» وقَتَلَ خياركم, فأعينونا هذا امال على حريدء لعا أن 
توك عدار أ يمن أصيييه مدا ققعار ا اقال: ففيهم كا ذكرعن ابنٍ عباس أنزّلَ الله عزَّ وجل 
«إِدَاليَكَم أ شومر 4 إلى قوله: ظوَآلِنَكَموَأ ِل جَهَكَم تررك (4)8 ابن 
كقيل: 4 0) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أخرجه الطبري في (تفسيره) ,107/١١‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
06 من طريقين عن محمد بن إسحاق» به]. 
وقال ايخ كنس : وهكذا زُويّ عن مجاهد؛ وسعيد بن جُبَيرء والحكم بن عَتَيْبة وقتادة» 
والسَّدَّيء وار بن أبْزى أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أَحُدٍ لقتال رسول الله يكن 
[قال الضحاك: نزلت في أهل بدر]. 
وعلى كل تقدير فهي عامَة وإن كان سبب نزوها خاضًاء فقد أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ 
ينفقون أموالهم ليصدُوا عن انبا طريق الح فسيفعلون ذلكء ثم تذهب أموالهم «كمّ 
تَكُونُ عَلَيِهِمَ حَسْرَةٌ 4 أي: ندامةه حيث لم ميد شيئاه لأئّبم أرادوا إطفاءً نور الله وظهورٌ 
كلسم عل كلم الديء والله متم نوره ولو كره الكافرونء وناصرٌ ديئه؛ ومعلن كلمت 
ومظهرٌ ديه على كل دين» فهذا الخزي لم ني الدنيا هم في الآخرة عذابٌُ الناِء فمن عاش 
منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسُوؤٌه ومن قُتِل منهم أو مات. فإلى الخزي الأبديٌ والعذابَ 
السرمديٌّء وهذا قال: لَسَينْفِفُوتَهًا ثُمَ تون علي عبر كم نر يُنتبورت وَالْزِينَ كَمَرْوَا ِل 


0 0 ا حت 4037 . 


وقوله تعالى: # ليمير أله ألْحِيتٌ م لطي 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 


امرجم صمل مه 


قوله: ل ليبرأ ألِْتَ بلطيب * فيميز أهل السعادة من أهل الشقاءء. وقال السّدّي: يميز 
المؤمن من الكافر. 
. ل و 5 3 . . 04 2 .و 

وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كا قال تعالى: مم تقول للد دن أَشْرَكوا 

رد ع رم بر يا ع وين سرح سا 211 2 4 ره ره 
مَكانَ سم وسراو 0 تيم © [يونس:28]» وقال تعالى: © وَيَومَ تَمُوم ألسّاعَةُ يَوْمبِذٍ ٍ 
اط م 4 [الروم :1 ناك قُِ الآية الأخرى: #يوْمِذٍ يصَدَّعُونَ 10 4 [الروم :7ه 

0518 


وقال تعالى: ١‏ اكوا لبوأ الجرة مُونَ (1]3 4 [يس:09]. 


ويحتمل أن يكون هذا التمييزٌ في الدنيا بها يظهر مِنْ أعمالهم للمؤمنين» وتكون 0 
معلل لا جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصَّدٌّ عن سبيل الله أي: إنما أفُدرناهم على ذلك 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال :74 يلين 


ليمير أله الْحَبِيتَ مِنَألطيَيٍ 4 أي : دحيم سسب أو يعصيه بالكول عن 
ذلك؛ كما قال تعالى لزي ملق ] ا ِو بم المي )يناهو 
:قا انرا رتكالا تت ا [آل عمران:53١-‏ 
07 وقال تعالى: ‏ مَاكَانَ أَّد ليدَرَ ألْمَوْمِنِينَ عن ]ا احا دست كلد 055 
يعي عَلَ اليم م و 8# أَرْحَسِبم أن و وا لَك وَلمَا حر أنه ألديَ 
جلهسدوأم: 3 انقنبية 4 الاعرة::14 رتظيرها يبرا ايف 

فمعنى الآية على هذا: إن) ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم, وأقدرناهم على إنفاق الأموال 
وبذها في ذلك ا ليمي أَلَهُألْحِتٌ علطيب وَجع ل الْحَبيدتَ بعص هه عل بَعْضٍ 5 مَرَكْمَه 4 أي: 
داجلا ريو الح مضو مل يوضي. كالتمال ل المسساميا” ثم عله كما 4 
[التور:”4] أي: متراكياً متراكباً «يَِجْمَإ ف جَهَمْ تيك وليل تيك هم يروت 4:57 أي: هؤلاء 
هم الخاسرون في الدنيا والآخرة [ابن كثير: */ 00]. 
“- الإسلامٌ يمحو ما قبله من الكفر والشرَّكِ والذنوب: 

أمرَ اله -تعالى - رسوله يَكلْةِ أن يقول للكفار م مِنَ أهلٍ مكّة نم إن انتهوا عن كفرهم 
وآمنوا يَغْفَرٌ هم جميمّ ما اقترفوه مِنّ الكفر والذنوب» وأنهم إنْ أصروا على كفرهمء 
7 العذاتٌ كا أَحَدَّ الأولين منّ الأمم مِنْ قبلهم» « قل لِيَيِيِنَ حكَفَروأ إن يَنْتَهُوأ 


سر سل مله ا 5 2 آل 
3 ازمر 02-2 20 


يعفر لهم مَاقَدَ سَلف وَإن يعودوأففَد مَضََتْ سَنَتَأ لأوليت زف [الأنفال:8"]. 


2 


وعامء 


وقوله تعالى: ماود قََ سلف سَلفَ » أي: جميعٌ ما مضى مِنْ كُفْرِهِم وشِرْكهم وذنوديم» وقد 
جاءً في الأحاديث أنّ الإسلام يمحو ما قبله من الذنوبَ والخطاياء ففي الحديث أن الرسول 
كْهُ قال لِعَمْرِو بِنِ العاص: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلام يَيْدمُ ما كان َبْلّه وأنَّ الهجرة تَنِمُ ما 
كان مَبْلّهاء وأنَّ الح يندم ما كان قَبْلَه؟) [مسلم: .]15١‏ 

وقوله : #وَإنيَعو قفد مَصَت سنت ا لوليرت 4 أي: إن يعودوا إلى الكفر والطغيانِ» 
ورور كاه سه وه ره ري شه ساوسلا تفكلٌ ما 

ا كود يكنا ْنَا بعَصَهُم بعْضًا لا نا لعوَعِلَا ومن (4)0 [المؤمنون:44]. 
م 00 


أهلكهم. 
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قاين 8- سورة الأنفال 4٠-808:‏ الجزء : 9 


4ت أمَرَ الله تعالى الرسول يَكِةْ وأصحابّهُ بقتال المشركين: 

مر له تعا رسوة َي وأصحابة أن يستمروا في قتال امشركينَ حتى لا نكونَ فتن 
ويكون الدينُ كله ف « كوه حاترت زلود عون أَلِينٌ كله يِه ا تآَنتَهَوا و 
َإِتَ أَسَّهَبِمَايصَمَلُو رك بَصِورٌ (4)50 [الأنفال:9]. 

والفتنة هنا الشَّرْكُء أي: قاتلوهم حتى لا يبقى يِرْكُ على وجو الأرضء فل 
صحة هذا العنى قوله تعال بعده: و يَحكُونَ أليِينُ مكل 4 لأنّ الدينَ لا يكو كله له 
تعالى إلا إذا لم بق ٍ شِرْكُ على وجه الأرضء وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ المراة 
بالفتنة هنا: فتن الرجلٍ عن دينه» كالمستضعف الذي إذا آمَنَ حَبَسِوءُ وأوثقوه أو قتلوه حتى 
يرك ديك يعي: : قاتلوهم حتى ينتشرٌ الإسلامٌ؛ وتتكسرٌ شوكةٌ الكفرء بحيث لا يقدرون على 
رَدٌ إنسانٍ عن دينه» وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر داخل في القولٍ الأوّلء لأنّه إذا انتفى 
الشرلً ايكون هنك كاري لملمين عن ديهم” 

روى نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أذ وعد حاكن تمان : يا أبا عبدالرحمنء ألا 
تسْمَعٌ ما ذكر الله في كتابه: # وَإن طأيمَنَانِ مِنَ أالْمُوْمِيِينَ متلا * إلى آخر الآبة [الحجرات:5]؛ في| 
يَمْتَعْكَ أنْ لا تُقاتل ىا ذَّكَرَ الله في كتابه؟ فقال: ياابجَ اخي. أده بهذه الآيذء ولا أقاتل: حي 
إل من أن أغْرَر بهذه الآ التي يقول الله تعالى: # وَمَن يَقَشُلْ مُؤَمِتَامْتَعَيّدًا # إلى آخرها 
[النساء:97]. قال: فآن الله بقول: 00 وفنا هُحْ حَقٌّ تومه # [الأنفال:9]. 

قال ابن عمرً: قد فعَلَنا على عَهْدٍ رسول الله و إِذْ كان الإسلامٌ قليلاء فكان الرّجِلُ 
يمن في دينه» ِمَا يَتَلونه وإمّا يوثِقوته» حبّى كَثْرَ الإسلامٌ [البخاري: 6غ]. 

وعن سعيدٌ بن جب قال: حَرَج علينا -أو إلينا- ابن عمرّ» فقال رجل : كيف تَرَى في 
قتال الفدّة؟ فقال: وهل تدري ما الفئنةُ؟ كان محمد يله يُقاتل المشركيق» وكان: الدخول 
عليهم فِبْنه وليس كقتالكم على اللْكِ [البخاري: .]410١‏ 

وقول تعالى: مَل هوا 4 أي: بقتالكم إياهم ع| هم فيه من الكفرء فكُمُوا عنهمء 
وإن كنتم لا تعلمون بواطِتّهم وات لله بِمَايَسْمَلوت بَصِررٌ 415 فهو بصير بأعالهم 
وسيجازيهم عليها. 

وقوله تعالى: # وَإن تَوَلَوَا مَأَعََمُوا أن أله مولَسَكُمَ يعم الْموْك وَنْعمَ التيرُ 4 
[الأنفال:٠4]‏ أي: إِنْ أعرضوا عن الحقٌ الذي جاءكم مِنْ عند الله ول يرْجِعوا عن كفرهم 
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الجزء : و 8- سورة الأنفال : 4١‏ لكين 
2 لم15 51 السك كك الشف ود لدي ٠‏ ا ٠‏ ل 1 اا اك اا 11 اكلا 1ت 


«تَاعْلموًا أن لله مَولسَكُمَ © أي: فاعلموا أنَّ الله تعالى هو الذي يتولى أمرّكم» 00 
ويسدّدكمء وينضركُم ويوفقكم» وقوله تعالى: نعم الْمَوَلَ وَيعَم لتصِير زع 2 4. نعم 
فعل ماض جامد يدل على الَدْح» والله تعالى : نعم المولى» فمن والاه فازء ومن نصره غلب. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتِ هذا النصّ وجذناها تبدينا إل مايا من غلم وعمل: 

-١‏ كانت صلاةٌ المشركين في العهد النبويٌ عند المسجد الحرام مُكاءً وتضدِيّة» أي: 
صفيراً وتصفيقاً ورّقصاًء ولم يكن فيها إخبات وطماأنيدة وسكينة. 

-١‏ الكفارٌ ينفقونَ أمواهم الحرب المسلمين والصدٌ عن دين الله وستكون هذه 
الأموال عليهم يوم القيامة وبال وحسر 5 وعذاياً. 

*- يميّرٌ رب العزَّة المالّ الخبيتٌ مِنّ المالٍ الطيب يوم القيامة» فيجعل المالّ الخبيتٌ 
بعضّة على بعض يوم القيامة في جهثّم. 

5 - الذي يدخل الإسلام» فإِنَّ الإسلامٌ يهدمٌ قنرية عقدها وكيوهاه وإن الذئ 
يستميٌ على كفره؛ فإنَّ سن لله فيه أن يدمّرَهُ ويهلكه. 

ه- يِب مقاتلة الكفار حتى يزولٌ الكفدٌ عن وجو الأرضء ويصيحٌ الدينٌ كله لله 
تعاق. 
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حال 8- سورة الأنفال : 4١‏ الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني السادس من سورة الأنفال 
إغراءٌ الله تعالى المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين 


أولاً: تقديم 
بين لله تعالى في آياتٍ هذا النصّ كيف تُقْسَمٌ الغنائمٌ التي تعودٌ على المسلمينَ من وراء 
الحرب والقتال» ويّنَ تعالى أنه قضى أن : تقح هذه المعركة» فوقعث كرا أراق وجاءت على غير 
ميعاد» وقد قَلَل اله عَدََ المشركين في الرؤيا التي رآها الرسولٌ يي في منامه: وقلّل الكفارٌ في 
أعينٍ المؤمنينء وقلّل المؤمنين في أعينٍ الكافرين» وبذلك أغرى كلّ فريق بالآخر, وتحقّقَ مرادٌ 
الله بنصر المؤمنين» وهزيمة الكافرينٍ 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
(4 وتوا لا عست بح كو لاه خنصة روك الشزة وت والنسكد 


و لتيل إن فده َنم بألل وَمَآ ا ا رتس 0 
كل 9 حكل شئء ورسِر ا م بَالَعدُوَةَ لديا وهم باأعدوة المقصوئ وَالرحَبٌ 00 


و 3 


راد تلفت عع في آَم ار اي 1 لله مرا كار مهم يا ل 0 سًُ لك عر بَيَنَةَ َعَتَوَ 
1 1 5 داك أَهَلسي عطي 8 إِديرِيكه مهن يكيلا أَرَسَكَهم 
م 5 بع 5 مو 2 
كيرا قداث 0 ف الأمر ا عَلِيِما بِدَاتِ أَلصُدُورٍ (5) وَإِدْ 
7 1 لتقمو فآ ِل مبمَل مع 0 حت عفش لبا 004 
7 رجَع الا 22 420 اوشدال 1 


ثالثاً: المعاني الحسان لذ تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 
3_- سود 

لله تعالى للمسلمينَ كيف تُقْسَمٌ الغنائمُ + فقال: 9# ## وَأعَلموا أََمَاعَنِسَسم مَنْسَيْ انه 
عر _2_- لح عر لف سل عه عر . 10011 
مه 0 ولدرى لمر والمتمئ و و ور مَأ لماعل 


سرج سرج ع سر جص 


7 عَبدايوم الْفْرَقَانِي. ْمَعَن وَأسَمعَصكُلٍ فى وفَرسِرٌ (4)20 [الأنفال:٠4].‏ 


زر لومم 


ومعنى #أوَأعْلمُوا © في هذه الآية وحيثا وردت في القرآنٍ: نولوق له نما طِْدَكم 3 .0 
الغنائم: هي ما يحوزه المسلمون من أموالٍ الكفار في حالٍ انتصارهم عليهم؛ وهزيمتهم هم 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 4١‏ 1 


فإذا كان المسلمون حازوا أموالٌ الكفارٍ وأرضّهم وسلاحهم بالحرب والقتال فهذه هي 
الغنيمة» وحكمُها ىا بين الله تعالى في هذه الآية» فيؤخذ منها الخمسٌء ويكون لله وللرسول 
يك ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويعطى الأربعةٌ الأخماسٌ للجيش, المقاتل. 

فإذا حار المسلمون أموالّ الكفارٍ مِنْ غير حرب ولا قتالِء مثل أموالٍ بني النضير التي 
قال تعالى فيها: # وَمَآأَدَهَألَهُعَلَ رَسُولِه نه هَمَآ أوِحَفْثْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَّا ركاب وَليكنَكلَّه شط ل 
ُسْلم عل مْيمَادوَهَه عل حكن تَوْءِ 2 [الحشر:"] فهذا هو الفيءٌ ؛يكوذ كله لله أه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل» قال تعالى: 7# مَآأقاء أسَمْعَلَ رَسُولِهء مِن أَهل الفريئ 

ينه ولول ولِذى الْمرَق لبس التكن وَآبْنِ بيلك لايك دول بين اليك م # [الحشر:/0]. 

ومن الفيءٍ الذي يُنْمُّ في الوجوء التي ذكرمْها الآيةٌ الأموالُ التي نصالحٌ عليها العدرٌ والجزية 
والخراح ونحو ذلك. 

وقد ذهب قَلَةٌّ من أهل العلم منهم قتادةٌ إلى أنَّ آي الحشر منسوخة بآية الأنفالٍ فحكمٌ 
الفيء عنده حكمٌ الغنيمة» وهذا غير صحيح. فإن سورة الأنفالٍ نزلت في بدر» وسورة الحشر 
نزلت في غزوة بني النضير» »فلا يجوز أن يُنْسَخ المتقدمٌ المتأخرٌ م من القرآن. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغنيمة والفي يتصرف فيه الرسولٌ وَل فيُمْطِي 
الغانمينَ ما شاء ويمنعهم ما شاة» واستدلُوا با تقدم في أول السورة ينوك عل َالِ م 
لاله ُو 4 [الأغال:١]‏ واستدلُوا بعدم قسمة الرسول ولي مكة» وقد فتتحها عنوةٌ غل 
الصحيح؛ وقسَّمَ م غنائم حنين على الذين كانوا سادةٌ الكفار كصفوان بن أمية» وعبينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس؛ وغيرهم والصوابٌ مِنَ القول: : أنَّ الله قسّم الغنائم في هذه الآية 
ا ا عم ١‏ ماروا الخافظ أبو بكر البيهقيٌ 

مئاد صحيج ٠‏ عن عبدالله بن شقيق» عن رجل مِنْ بلقن قال: أتيثُ رسول الله يك وهو 
واد الى دقر تفرش فوس فلك : يا رسول الله ما تقول في العَنيمة؟ فقال: الله حمشهاء 
وأربعةٌ أخماس للجَيْشٍ» قلتٌ: فا أحَدٌ ول به مِنْ أَحَد؟ قال: «لاء ولا السَّهُمْ تَسْتَحْرِ جة من 
جَنْبِكَ ليس أَنْتَ أَحَقٌ به من أخيكَ المسْلِمُ) آقال عقق ابن كثير (611/5): صحييٌ؛ أخرجه البيهقيٌ في 
الستن: (5/ 070.894 وأبو يعلى (17/5/) وقال الميثميٌ في المجمع (4/./1 -59): رواه أبو يعلى بإسنادٍ صحيح]. 


والصحيح ه منّ القول: أنَّ مكَّة وخيبرَ فتحتا عنوةٌ» ذة فقسّم الرسول كل أراضي خيير, ولم 
يقِسِمْ أراضي مكة. وكذلك فعل عمرٌ بن الخطاب في الأراضي المفتوحة في زمنه فلم يقسمهاء 
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1 8 - سورة الأنفال : 47-141١‏ الجزء : ٠١‏ 


أما الأموالٌ التي غنمها المسلمونَ في حنينء ولم يقسّمْها الرسول ييه على المقاتلين» فإنَ 
الرسول يِه طَيِّبَ قلوب الأنصارء وكان فيما قاله هم: (يا مِعْشَّرَ الأنصار. أَتَرْضْونَ أن ذهب 
وح انارو لسر تعره الع إل رساك بعري ارس اام 
أماعاريفة قسدة قسمةٍ الخُمُسِء فالصحيحٌ أنَها نقْسَمُ إلى <مسةٍ أقسامء للرسول يك » ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل» أما قوله: «(مَلديك سه فهر مفتاح كلام» كقوله 
يض 4 [آل عمران:179] وعلى على ذلك فيكونٌ سَهِمُ الله وسهمُ 


2 


تعالى: ل وَينَماقٍ لوت راقلا 
الرسول يك واحداً. 

أما سَهُمُ ذوي القربى» فالصحيح أنَّهِ يصرفٌ إلى , بني هاشم وبني المطلبء لأنَّ بني 
المطلب واروا + بني هاشم في الجاهلية وني أولٍ الإسلام ودخلوا معهم في الشَّْبٍ غضباً 
لرسول الله يي وحماية له مسلمُهُمْ طاعة لله ولرسوله؛ وكافرهم حمية للعشيرةء وأنفة وطاعة 
لبي طالب عم الرسول و » وقد روى البخاري في صحيحه عن جُبرِ بن مُطوم قال: 
مَشَيتُ أنا وعَثهانُ بن عفان إلى رسولٍ الله يلي ٠‏ فقلنا: يا رسول اللهء أعطيتَ بني الطَلِبٍ 
وتركتّنا ونحن وهم منكٌ بمنزِلةٍ واحدة! فقال رسول الله يك (إنّا بَنُو ملب وبَنُو هاشم 
شيءٌ واحد» [البخاري: ”| 

قال الليث: حدّثني يوثّسٌ وزاد: قال جُبَيرُ: ول يَقْسِم النبيٌ و لبني عَبْد شَمْسٍ ولا 
لبني نوفلٍ [ووصله البخاري في: 41714]. 

وقوله: #وَآلْسَت 4 أي: اليتامى الفقراء» #وَالْمَسككين * المحاويجٌ. الذين لا يجدون 
ما يسدٌ حُلََهُمْ #وَآرْ ِآلتِيلٍ © المسافرٌ الذي انقطعتٌ به النفقة 


ا ل ص الإ سي عي سر سرصم جيه سرج سر سه مرمرع 


وقوله تعالى: إن 5 كنم ءَ نحم بِأَسَه وَمَآ ْنَا عل عَبرِنًا # [الأنفال:41]» أى؟ العرموا بيده 
القسمة التي بينّاها إن كنتم آمنتم بالله. وآمنتم بها أنزلناه مِنَ الكتاب في يوم الفرقانٍ يوم التقى 
الجمعان» وهو يوم بدرء وقل كاك الرسول و أمر وَفْدَ عبدٍ القيس لما وفدوا عليه بأربع؛ 
وإجدى هذه الأريع: «أنْ يُوَدُوا إليْهِ حمس ما غَنِمُوه) [البخاري: ا ]. وسمّى يوم در فرقاناً 
لأن الله قَرّقّ بهِبَيْنَ الحنّ والباطل» ونصر فيه المؤمنينَه وهَرّمٌ الكافرين 
0-١‏ موقع الجيشان ‏ ميدان القتال: 

أعلمنا ربّنا عن موقع جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل مكَة في ميدانٍ القتاله 
كا أعلمنا موقع قافلةٍ أبي سفيان في ذلك الوقت 8 إِدَأَسْم بالْعْدُوَةَ لديا وهم بالعذوة الْتضوئ 
والرحقث عَبُأَسَفَلَ نكم 4 [الأنفال ا" 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 417-47 حنقينل 


أغيرقا روزن أن حبش السلين كان نازلا يعدوة الوااض القزية بير الدينة التورق 
والعدوةٌ شاطيٌ الوادي وجانبه؛ وكان جيش المشركينَ في الجانب الأقصى لوادي بَدْرِءِ وكانت 
عيدُ أبي سفيان التي سرَّاها الله في الآية بالركب أشفل منهم, أي: كان أدنى منهم إلى جهة 
البضر. 

وقوله تعاق: لول واد 0000 فيألَم رو قد 0 تكو عنم لد * 
[الأنفال:43]» أي: لو واعد بعكم بعضاً في المكانٍ الذي تلتقون فيه «الَأَخْتَلَدْمُرْ في الميمكر » 
أي: سب عون يعات مز يعي ولك الاج يراكم طل فى فبماو يدكم للخم 
أَنَّهُ آنا كات مَنْعُولا © أي: ليقضى الله -تعالى - أمراً شاءه وأراده» وهو إعزارٌ دين 
5 عو 0 95 1 5 5 رومع 5 
ونصرة رسوله كله وصحابته» وإذلال الشْرّكِ واهله. وقتل وأسرٌ زعائهم ورؤسائهم 
وصناديدهم. 


0077 


وقوله تعالى: لهك من هلك عَنا بَيسَقَ وي من حت عن بَتقٌ وَإَِكَ لَه لسمِيعٌ 
ليم (» [الأنفال:4]» أي: أنَّ الله -تعالى- نصرّ المؤمنين مع قلتهم وقَلَة عتادهم؛ وهزم 
الكافرين مع كثرتهم وكارة بالاحهمء ليبا الناسن أنه مُوَيدُ رسولَة يك ومؤّيدٌ صحابته. 
فيعلم المتفكر المتبصر أن المؤمنين في تلك الغزوةٍ كانوا على الحقٌء وأن الكفان كانوا عل 
الباطل؛ فمنْ بقي مستمرّاً على كفره وضلالِه بعد ذلك كان ضالاً وهالكاً بعد أن ظهرث له 
لبي والبيَّةُ الدليل الحقٌ الذي لا لبس فيه ولا شك فيهء وقوله تعالى: لوَإِرك أَََلسَحِيعٌ 
عَلِيمٌ (4)5 أي: سميع بأقوالٍ خلقه. عليم بأفعالهم. 
تقليل الله تعالى الكفارَ ‏ نفوس المؤمنين: 

أرادَ الله -تعالى- وقوعَ هذه المعركة» وإنزالٌ الهزيمة بالكفارء ليعلّ منارٌ المؤمنين» 
يذل الكافرين» فأرى الله تعالى رسولُ الكفار في منامه قليلاً وأرى الله المؤمنين الكفارٌ عندما 
التقوهم في الميدانٍ قليلاء ليغريهم بهمء ويخدئهم عليهم < |5 0 ا 
تسكن كرا مهت ْولنترَعْشُرٌ ف الَْْرِوَكَصحِنَآنهسَلَم إِكَهُه ةدا تِألضْدُور (4)8 
[الأنفال:45]. أرى الله -تعالى- رسولَة بك المشركينَ في له 
أخبر صحاتّته» فاطمأنَ واطمانَّتْ قلوبٌُ أصحابهء وأقبلوا على قتالٍ الكفار مِنْ غير أن يقع 
بينهم خصامٌ ونزاغٌ» وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لو أراه إيّاهم كثيراًء لأدَّى ذلك إلى 
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الاين 8- سورة الأنفال : 414 الجمزء : ٠١‏ 


فشلهم وتنازعهم» ولقال بعضهم: ال سرع للحرب والقتال» ولكنّ الله سَلَّمَ صحابة 
رسوله ل مِنَ الفشلٍ والتنازعء والله تبارك وتعالى عليمٌ بذات الصدور. ف بها تيه الضمائره 
وتنطوي عليه الأخشاءٌ. 

وكا أرى الله رسولَّهُ يِ الكفارٌ قليلاً في منامه كَلَلَ الكفارٌ في أعينٍ المؤمنين» فرأوهم 
عَدَداً قليلاه لا يأب به © وَإدْيرِيَكموه هع يذ التقنش] نأش يكم المج ف ْمُه لَقَضىَ 
لك ا م مَك ميج لأمو 400 [الأنفال: 4 4]. 

ولم يقتصز تقليلُ العدرٌ في أعينٍ عدوهم على المؤمنين» بل فعل ذلك بكلّ واحدٍ مِنَ 
الفريقين, فقللّ عدد الكافرين في أعين المؤمنين؛ وقلّل عدَّدّ المؤمنين في أعين الكافرين» قال 
عكر مة: «احضص بعضهم على بعض» [قال ابن كثير: (715/5) إسناده صحيح]. وقوله تعالى: 
فض َأ لَه أَمواكَات مَفْعُولاً > أي: اليلقيَ الحربٌ بينهم؛ للانتقام من الكفار» ولإتمام نعمته 
على المؤمنين» فلما اتتحم الجيشانٍ وأنزلَ الله ملائكته على المؤمنينء رأى الكفارٌ المؤمنينَ ضعف 
عَدَدهم هم ظِِ قَدَ كان لَك َيه فى وكين قاذ فِكَدُ ُعَنَيِلُ ف سَكبيل اله ووَلقّق خكاذة 
يتمهم وه رأ نوأدبي دصرو ميك ركنن كيلك ل [أوز_الأبتصر (4)05 
[آل عمران:7١].‏ 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبّنا آياتٍ هذا النص وجذناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ ما غنمه المسلمون مِنّ الكفارٍ بالحرب والقتال يُوَرّعٌ أربعةٌ أخمايه على على اليش 
المقاتل» للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحدء أما خمس الغنيمة فيقسم إلى خمسةٍ أقسام» 
للرسول َلِةِ » ولذي القربىء واليتامى. والمساكين وابن السبيل. 

7ت آنا القي 4 وهو الى 28 إل اللمدلفين من غير عرزي ولا قتال» قيرغ كله إلى 
الرسول يل » ولذي القربى؛ واليتامى» والمساكينء وابن السبيل. 

*- أغرى الله تعالى رسولّةٌ والمؤمنين بقتالٍ الكفار» فقد رآهم الرسولٌ كك في منامه 
قليلً وقلل الكفار في أَغْيْنٍ المؤمنين» وأغرى الكفارٌ بقتالٍ المؤمنين عندما قلل المؤمنين في 
أَعينٍ الكفار. 

4- أراد وف العزَّوَ وقوعَ هذه الغزوة» إذ خرج المسلمون للاستيلاء على القافلة 
فأنجى القافلة» وأغرى أهل مَكْةَ بالخروج لحاية القافلة» فالتقى الفريقان على غير ميعادٍء 
فنصر المؤمنين» وأذلٌ الكافرين. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 4 ايليل 


النص القراأتى السابع من سورة الإأنفال 
طريق النصر ١‏ 
أولاً. تقديم 
نادى الت تعالى المؤمنين وأرشدهم إلى الطريق الذي يحقق لهم النصرّ في ميدان القتال» 
وبمقدار ما يحقق المؤمنون هذه التوجيهات يصلون إلى النصر» وقد حدَّننا ريّنا في هذه الآآياتٍ 
عن تمثلٍ الشيطانٍ في صورةٍ أحد شيوخ العرب» وإجارته للمشركين» وفراره من الميدانٍ 
عندما رأ تَنزْلَ الملائكة على المؤمنين» ورد الله تعالى على المنافقين الذين زَعَمُوا أن المؤمنين 
ل ا ا ا ل 
كارن ع بويد اه أن الملائكة حاربت مَعَّ المؤمنين في بدرء فكانوا يقبضون 
أرواحهمء ويضربونٌ وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: ذوقوا عذابٌ الحريق» وأنخبرنا ينا 
-عزٌَ وجل- ا ل ل 
رسلهاء وأنَّ تعذيب الله لقريش في بدر هو كتعذيب الأمم السابقة 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
سا مك ع اع وسيم خم 00 5 5 0 لمر 3 
« يكأيها اربج ءامثوا إذًا قيشر فكسة قبي تبثأ وأذحكروا أله 0 
00 رح احبوفين. عن و ماسج سر و ب اج بر عل هه 
وَأَطيعُوا أله د رسو 12111111117 ل م الصديربيت (5) ولاتكو 


ار 


3 اكلر ل سل وخر 0 
لبون وتدرهم برا ورا 000 4 طاررت فين انر لله يما يعملون > 530 


2م 1 0 م راك سوه كاله 
وَإِذ رس لهم آل أعمنلهر وَوَالَ ب غال ك1 . لاسن واف جار لحكم فلمًا 
تاكن الفكان كك غ1 قي عَقَبَيّهِ وَقَالَ إِقَ برى نحم إر إن أرئ ما لا تَرَووإيِّ حاف اله وَأسَّهُ 
امع رشاعي م قو مس )س0 ووق سس 


سَدِيدٌ أليِكَاب 00 إِذْ يكفول الْمتفقُوت وألذست ف كلويهم عرص عر هؤْلاةِ دينهم ومَن 

لَه عير حَحكيةٌ 8 وَلَوْكَرَذ بَتوَقَ أن كَفَرُوأ الْمَلِهِكَةُ 

عرو وُجْوهَهُمَ َدْسرَهُم هوعدب لحري بقٍ 0 ل مامت يكم أت لي 

بطر يد () كدي ءال دعو وآلدبنَ من مله دْكَقروأ اتش كاد هاه يذويهة! مُكل 
م ع سرع م 


هو ريد لكاب © دَلِكَ يأب أله لَمْ يك مير يَعَمََ أ ام سمه عل قور حو د روما ينيم ورك 
20001 أ ب رك د ساو 8 م5 © سدوع سمو 
لَه سَمِيعٌ علِيِدٌ 15 حَدَابٍ ال ورك لنت اد مِن لهم كبوأ أ ايت ر ا 


عر 


ِذُوْبِهِمْ وَأَعْرْسَآ ءال وَعوتَ وَكلَكَانُوا ظلجِيت )41 [الأنفال:ه؛ -؟ 0]. 
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كينل 8- سورة الأنفال : 48 - /ا4 الجزء : ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ا ت تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 
١ط-‏ سبيل التصر ل ميدان القتال: 

بَيَنَ الله تعالى لنا طريقٌ النصر على أعدائنا الكافرين» فقال: 8 تأيه أي ءَامنوا ذا 
َم عه انبأ كرو أله حكَيزا لَمَلَّحّ فيخس (2) وَأيلِيُوأ أله وَرَسُْولهُ ولا معأ 
20 نافيا إِنَأَلَهَ مم آلصَديرِيتَ )ولا مَكُويواَرِينَ حَرجِوأ أمن ديدرهم بَطرًا 
وَرضَاه الئاس وَيسْدُو رت عن سَي ل أله وَأ يمون يحيظ (4)5 [الأنفال -لاة]. 

وطريقٌ النَضْر الذي يِب على المؤمنينٍ أنّْ يأخذوا بهء يتمثل فيا يأتي: 

|- توْطِينٌ المسلمين أَنفْسَهُمْ على الثبات في الميدان» ولا يفرواء ولا يُوَنُوا الأديار. 
« يها لس ءا مهدا لقيِشرد د قَبُوأ © . 

ب- ذِكْرُ المؤمنين الله ذكراً كثيراً واد كُرُوا آنه كيرا َمل تيمو 427 فني 
هذا الموقف المخوف على المؤمنين أن يكثروا مِنْ ذكر الله تعالى والالتجاءٍ إليه» والاستنصار به 
7 حضرت 0 جماعة صَلَّوْا وإلا صلوها فرادى #وَإدًا كُنتَ فم 

نت لهم ألتتكرة ف ليك يهم مَك كلما نهم وا سيتثوا لكأي 


0 وَلْتَأْتِ ا تُخْرَى 1 . أمِعَكٌ 2-2 [النساء:؟ .]١٠١‏ 


ج- - طاعة الله تعالى وطاغة رسولة 4 َك ٠‏ وعدم التنازع والاختلاف» # 0 
وول ولا ُو 4 فمتى تنازعوا واختلفوا فَإئّهُم يفشلونَ وتذهبٌُ ريحهم « ولا روأ 
و4 دقع لسن ف أ سنا حاف ارمأ شه تزعو 
ففشلواء وذهبت قومُجُمْ والفشل: ضد النجاح؛ وهو يؤدي إلى الضعفي واحخور. 


3 
- 


ه- الصيرٌ في ميدانٍ القتال تحت ظلالٍ السيوفٍ #وأصيرة 0 9 أإِذَ لَه مم آلصَيريت (4180 
أي: معهم بنصره وتْييدِه ورعايته. 

ز- نهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا كالكافرين المشركين الذين خرجوا من ديارهم 
بطرأء أي : خرجوا مِنْ ديارهم لأجل البطرء والبطرٌ التكبّر عن قبولٍ الحقّ مع غَمْطٍ الحقوق» 
وقوله: «وَعَا لتايس 4 وهذا كما قال أبو جهل عندما طُلِبَ منه الرجوع: «والله لا نرجع 
حتى نرد ماءَ بدر ونتحرٌ از ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان. وتتحدّث العربٌ 
بمكاننا فيها يومنا أبداً» [ابن كثير: +/ 1811 فكانت الدائرةٌ :. عليه وعلى قومِدء وتحقق فيهم ما 
أرادوه بالرسول يك وأصحابه. 


الجزء : ٠١‏ - سورة الأنفال : /51 - 44 ينكين 
الل ا ااال جور ا لل الو يجيي 

وقوالهة ةرصع شببز اكد > أي: بصدوة الناسّ عن دين الله 5-1000 
ونه يِمَا يَعْمَنُونَ يخيط يبيد (0) > في هذا #هديدٌ ووعيدٌ بالمشركينء فالله محيطً بهمء وبأعماهم» 
وأقوالهمء ابل هو عيطً بكل شيء سبحانه. 

وقد اتَبَعَ الصخارة رضوان الله عليهم هذه الخطواتٍ الخمس التي أَرِسَّدَهُمْ الله تعالى 
إليها في هذه الآيات» ففتح الله : بهم القلوبٌ والعقولّ» وهدى بهم التفوسء وَهَدَمُوا | الدولٌ 
التي كانت قائمةً في زماءهم؛ ومنها نها أعظم دولتين» وهما فارسٌ والروُ وهَدَموا دولا كثيرة 
غير هما كالترك والصقالبة والحبش والسودان وغيرها. 
]ات إخارة الشيطان المشركين: فلما فلما رأى الملائكة ولى مدبرا: 

أعلمنا رينا أنَّ الشيطانَ زينَ للكافرين أعمالهم» وقالٌ لهم: لا غالبَ لكم اليومَ مِنَ 
الناس وإِنِ جار لكم؛ » فلما تراءَتِ ت الفئتان» ورأى الملائكة : تنزّلُ لنصر المؤمنين ولي هارباً وإ 
يَيْمَجدالمِطنٌ أَعَمَلَهُمْ ال ل ال ا 0 
َلْفِسَكَانِ نَُكَصَ عل عَقَسَيْهِ 9 ف برى* 2 أله ولد 
لكاب (2) 4 [الأتفال:48]. 

وهذه الآية صريحةٌ ني أن الشيطان تصوٌرٌ للمشركين في صورة إنساننء وذهب كثيرٌ من 
أئمة التفسير إلى أنه تصوَرَ في صورة سراقة بن مالكِ بن جُعْشُمِ وزيّن للمشركين أعماهم سن 
الكفر والشركِ والمعاصي؛ ومنها تصميم زعمائهم على حرب المسلمين» وقد أخبرنا رينا - 
تبارك وتعالى- أنَّ الشيطانٌ يحاول ل أن يَشّْدّ من أَزْر المشركين» فقال لهم: : «لَاءَالب لَكمالِوْمْ 
مر ى]لنّايسن © أي: أنتم في حال * ِنَّ القوة والمنعق لا يستطيمٌ معها أَحَدٌ أن يوقعَ بكم الهزيمة؛ 
وقال لهم: «وَإق بار لَكُمٌ 4 فلم| رأى الملائكة تن تزّلُ من السماءء ظَهَرَ كي وتخى عن 
المشركين: ور ايا وهو يقول: : فق إن بر يَنِحكُ إن أركىمَا لاخر 
كفار قريش بعد أن ناصرهم وزعم أنَّه جارٌ همء وعنى بقوله: إن أرق ما لَاحَرَوْنَ # من 
الملائكة التى كان يراها عرزل يمن السماءء ولم يكن صادقاً في قوله: : إن كَمَافْ أنّدَ * أي: 
ياف أنْ يوق به عذابَهُ وعقابَُ على أيدي ملائكته في ذلك الموقفي العظيم. 


آ- اا بدر: 


وماق لَمَا الله 0 تبرأ من 


له ا 0 ل 


إِدْيحَقوا قولالْمتَتِففُوت وأأذرت 


دعر 4 ايه الحم ال سسا لو آذ 5 
ا 0 وبدصدة 2 ملم 
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ليل 8- سورة الأنفال : 7-141 ه الجزء : ٠١‏ 


لا ندري أينَ كان هؤلاء المنافقون الذين قالوا هذه المقالة» هل كانوا مع جند المشركينَ» 
لارام أو المدينة» رلكن ذلك لا رصيق نقد الممولاء التالقرد وابذين في قلوهم 

ض الشبهات: #غر هوُلاه دينهم يهم 4 فجعلهم يواجهون قريشاً ذاتَ الشدةٍ والبأس. وقد رد 
الله دن عليهم بقوله: اوَمَنْستوَكَلْ عَلَ أنهو تله عَرِكحَحكِيمٌ (18 4 أي: من يعتمد 
على الله. فإن الله ناصرٌهُ ومؤيدٌةُ» فالله عزيرٌ غالبٌ» لا يُضامُ مَنْ التجأ إليه. 
0-4 محاربة الملائكة مع المؤمنين 4 بدرٍ: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الملائكة حاربث مع المؤمنين في بدرء قال تعالى: #وَلَوُ 
تَرَكتَاة يََوَقٌ ألرنَكَد وأ املك يروت وُجُوهَهُموَأَهْم وعدا الْحَريقٍ (512 ديكَ 
ِمَاهَدّمَتَ أِْيحكُمْ وك أله ليس بطل ِلَِصِيدِ (2) 4 [الأنفال:01-0] والذي يظهَرٌ لي أن تَوَقْ 
الملائكةٍ أرواح الكفار وضربهم وجومَهُمْ وأدبارَهُمْ هو في معركة بدر التي أنزلٌ الله تعالى فيها 
الملائكة لنصرة المؤمنين» وكانت تقول لهم: #وَدُوهُواعَدَاب الْحَرِيقٍ (48. وتقول لهم: هذا 
العذابٌ بسبب كفركم وش رككم وما قدَّمتهُ أيديكم #وَأَر أنَهَلنَسَيِطَل ِلْضِيدِ 007 * . 

وقك أعلمياار كنا ل 
روحه # مَكَبِفَإدًا تَودَنَهُمْ نهم لْمَليِكه ب يَصَرِبوت وجوههز وَأَدْبرَفُ ْرَهُمْ 59 كلق نهم أتّبَعُوا مآ 
أسْخّط أَلَهوَكَرِهُوارِضونَهُ 4 [عمد لم 1]. 


3 ا 0 

أغلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ن دأب كفار مَكَّةَ كَدَ :. ب آل فرعون والذين مِنْ قبلهم. 
قال تعالى: « كَدَأن ءال عو لمن قله كفا يا 000000 َّ 
حَدِيدُ ألعِقَابِ (4)5 [الأنفال:07]. والدَّأبُ : العادةٌ والدينُ وتكذيب الرسل والتَمَرُ على الله 
تعالى» فكل مَنْ يجري على سنن مطردٍ وعادة تقول العرب : هذا دَأَبُه أي: عادثّةُ وديدَنُه الذي 
يسير عليه دائمأ» وقد فسّر الله دأب آل فرعون ومن قبلهم بقوله: #كُمَرُوأبتَايتِالَه 4 . 


وَأ وى 


وقوله تعالى: « كَأَحَدَهُمْ أَشّهُدّويهِدٌ © تقول العربٌ: «أحَدَّه بذنبه» إذا عاقبه عقاباً 
كيدا أي أن الله تعالى أهلكهم بذنوبهم وعاقبهم عقاباً شديداً بسبب ذنوبهم» وقوله: إن 
مدير م2 فخا 2ه هه 


و 0 مَنْ مد افيه 4 [فصلت:58١]‏ فقال الله تعالى: 
«أولربرةأ أك أهَْالرى حَلَهُم هو أَسَدمنهُ فو مو [فصلت:16]. 


0 || 8 


الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 7ه- ؟ ه موس 


وقوله تعالى: #سَرِيدُألْعِمَابٍ (4 * أي: ليس يوجدٌ عذابٌ هو في غايته شديدٌ فظيعٌ 
إلا هذا الشه:ويدل على شدَّة عذابه قولهُ تعالى: # يَرْمِِِلَايمَرِّب عدَايهد أسد (40)ولا بوثق وبَاقهم 
أعد(9) 4 [الفجر:ه17-1]. وقد وصف الله تعالى شدَّةٌ عذابه بقوله: ل 
مَكَانِ وَمَاهر 26 ة [إبراهيم:10]» وقال: 6 تت 11 هم بَدَلَنَهِمْ جِلودًا عَيْرهَا ليذ 46 


211011 رهظ 


ألْعَدَابَ # [النساء: 0]. 


- لا يغيّر الله تعالى النعم التي أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: 

أعلمنا رينا -عزَّ وجل - قائلا: #دَلِكَ أت الله لم يك مغيرا يَعْمةٌ أنصَمَهَا عل مَوْمٍ حَقٌّ كروما 
يوأت أله سَِيعٌ ليم (400 [الأنفال:07]. 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآية أنه سبحانه لم يكن مغيّراً نعمةً أنعم بها على 
قوم حتى يغيرَ هؤلاءٍ القومٌ ما بأنفسهمء فعند ذلك تتحول نعمتّه عليهم إلى نقمة» ويغيّرٌ الخيرَ 
الذي بهم إلى شرٌ» فإذا كفرٌ العباد وأفسدُوا في الأرض. وسَعَوًا في الفساد, أنزل الله نقمتة 
فتغوصٌ عيوتّهم» وتنقطعٌ أنهازّهم, وتذهبٌ زروعَهُمْ وثارهُمْ» وقوله: أت لله سَمِيعٌ 
عَلِيِدٌ 41 سميعٌ عليمٌ لا يخفى عليه شيءٌ من أقوالٍ المغيَرِيْنَ» ولا مِنْ أفعالهم. 


ثم قال رب العزة مؤكّداً ما تت سب ذكرةُ قبل آيةِ واحدة « كدب #التعوت فلن 


من لهم كَدَّبوأ ابت رَيْهِم 22 ِذُوْيِهمْ وَأَغْرْقنَا فنا ال 5 6 أ ظَيلييت (ما 4 
[الأنفال: ؛ 6]. 


والمرادُ بفرعونَ هنا فرعونُ موسىء وهوَالَينَ ب نقيلهِزٌ 4 قومٌ نوح وعادٍ وثمود وقومٌ 
لوطٍ وأصحابٌ مدينّء وآل فرعون: أهله وجماعته. ولا يقال (آل) إلا َّن له شأن وخطب» 
ول لترغرة ال تروت مويه ومتاوو با لرووة واوا 011 #كَدَبوا ايت رَييِمَ 4 أي: 
كل قوم كذبوا بالآياتٍ التي أنزلتٌ إلى رسوخيم؛ ؛ #دَأهْلكتهمدوْبهمْ > ومِنْ ذلك أنه تعالى أُهْلّكٌ 
قوم نو بالطولان» وأعلك فز هوذ اريم باحقيو؛ وأهلك فوم صالح بالضيحة: ومكل. 
وأغرقٌ لله تعالى فرعو وجنده» وذلك عندما جاورٌ رب العزّة ببني إسرائيل البحرّء ودخل 
فرعونٌُ وجنده البحرٌّ فانطبق عليهم أ عْرَقَآ َال ورعَوسََ © وقوله: ول كوا طيلييت (412 
أي: فرعونٌ ومَنْ قبله مِنَ الذين كذّبوا الرسل» والظلم: وضعٌ الشيء في غير موضعهء وأعظم 
الظلم عبادة غير الله سبحانه» كى قال تعالى: «إرك القَرْلِك لَظْلم عَظِيمٌ (4)2 القران:1]. 


0 || 8 


ايليل 8- سورة الأنفال : ؛ © الجزء : ٠١‏ 


رابعاًء ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدجزنا آياتِ هذا النص وجِدُناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: آ 
3و ل ال ف أياس هنا الع المجاهدين فى مله التوسيهات التى توك يم 
إلى النصر. وما زالتٌ هذه الآياثٌُ تفعل فعلها في المجاهدينَ على مر العصور. 
-١‏ تمل الشيطان قبل نشوب الال قي صورة رجل نس لكَمَرةٍ قريش أعماهم» 
وأَجارَهُمْ وساندهم» فلما رأى الملائكة تتنزّلُ على المؤمنين فرّ مرعوباً. 
'- زعم المنافقون أن المسحاة لهم ديم عدا #رزرا مل خسري قريش في بدرء 
وقد بن رب العزةٍ -تبارك وتعالى - أنْ الذي يتوكل عليه ينصرّه مهما كانت قوة 5 أهلٍ الكفر. 
4 - حاربت الملائكة في بدر مَعَ الصحابةء وكانوا يضربونَ وجوة الكفار وأدبارهم. 
ه- الكفارٌ ِنْ أهل مه مثلّهُم كمئلٍ فرعونّ والأمم التي كَذّبت رسلها مِنْ قبله 
ار ا 
- الله لاب عد النعمَ التي أَحَلّها بالعبادٍ والأفراد حتى يُخْبرَ اْنْحَمُ عليهم ما بأنفسهم. 
ري ل عذابة. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأتفال : هه /اه ١‏ 


النص القرآنى الثامن من سورة الأنفال 
كيف نتعامل مع أعداء الله وأعدائنا من الكفار 


أولاً, تقديم 

بن الله تغاق للمومتين معال الكافرين ين الذين يحاربونهمء » فهم شر مَنْ دب على وجه 
الأرض» وهم الذين لا يحترمون عقودَهُمْ مع المؤمنين ولا يتَقوتَ الل ولا يخافونه» وَأمَرٌ الله - 
تعالى- رسولة كله إن حارب هؤلاء الكفار أنْ يفعل . بهم فعلاً فظيعاً يُوَدّهِم ويُودّب مَنْ 
يفكر في نقض عهودهم مع المؤمنين. 

وعلى المؤمنين إن هم خافوا أن ينض الكفارٌ عهودَهُمْ معهم أَنْ لا يبادروا إلى حربهم» 
حتى يعلموهم نهم نقضُوا عهودَهُمْ معهم, فإذا أظهر الكفارٌ نقض العهدّء واجتاحوا ديار 
الإسلامء فلا حاجةً بالمسلمين إلى الإعلانٍ للكفار بنقض العهد. وكين الله تحاق للمؤسين 
أن الكنات عيمقات لا ييتطيعوة أن فقوا الك ويغليوة 

مر الله المؤمنين أَنْ يُعِذُوا لحرب الكفارٍ أقصى ما يستطيعون إعدادّه من القوة الحربية 
والعسكرية؛ لنرهبَ عدو الله وأعداءناء وأمرنا الله بالإنفاق في سبيل الله. لننال أجَر المنفقين. 

وأمرنا بقبول مصاحة الكفار إذا دعونا إلى الصلح» وعلينا أن نعتمد على الله ونتوكّل 
عليه إذا خفنا أن ينقضوا عهودنا معهم. 

وامتنّ الله تعالى على رسوله يِه بتوحيده سبحانه قلوب المؤمنين على الإيهان» فلو أنفق 
كلّ مال في الأرض ما استطاع تأليفَ قلوبهم وجمعها على كلمةٍ سواء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 


د ع جل اف داح ةر مي م 0 0 5 0-2 - 20000 
إن شَرَّ داب عند الله لذن كعَروأ هَهُمْ لا يؤْمموْنَ 0 الْدَ عَلهَدتٌ مِنْهُمْ فصوت 
سج س لزع ا بلك دي سيرم د 5 55 2 سم درم بسمكوم 
هدهع في سل مرق فش ا د يُتقورت (0 ما مهم < في الْحَرْبٍ فَشَرَدٌ بهم من حَلفَهمٌ لعلهم 
َدَحكروت 157 وَإِنَاتَافَكَ من َو حل يذ هر ع سك الهج اليه 7 
منسقدل كتوا سيف اي لبود (2اوأيث وا لمن أشتطغشر من فون رَيَاي ليل 
3" 0 رو 00 


ترهبورت ب عدوا ا من دونهم لا تعاموتهم لمهم وَمَا فقوأ من ْو ف 
سَعيلٍ أَّه يوق ليك وشم لا نُظلمُوت 80 # ميد جَتاِتلم 6 سح ها وتَوَكلٌ عل اله نك هو 


07 4 


5000 ل ولد :بتر تبالنؤييرك ( 
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ينكين 4- سورة الأنفال : هوه- مه الجزء : ٠١‏ 


0-14 


وَلْكَبَي قُلويوَ لو أعََتَمَان الْارضٍ حيصا مَآ لنت بت فُلُوبِهِم وَلحكنَاله أل ينب إِنَّدُ 
عَزر كيه 457 [الأنفال: 317-240 ], 


ع 


خالثاً : المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الكفارٌ شر الدوابٌ عند اللّه: 
أخبرنا ا دعر وجل أن شيّ الدوابٌ عنده الكفارٌ الذين ينقضون عهودهم التي 
عاهدُوا الرسول يكل عليها «إنَّ سَرَّ لدوب عند أله لذ نَكُمَرُوأ مهم لا يُؤمِبُونَ :)4 [الأنفال:00] 
أي إن شرّ الدوابٌ التي تَدِبٌ على وَجْهِ الأرضٍ هم الكفارٌ وهذا كقوله تعالى: #إنَ همد 
لمم بل هْمأْصَلٌ * [الفرقان:؟ 4]. 


ع ع 2 م ره 2-1 


وهؤلاء الذين ذمّهم الله “ تعالى هم لأ عَنْهَدثَ مه مُينقضُو 2 بح عهدَهمُ ف كل مرق 
وشم لَايَكفو بت (4)3 الاثفال:+م1» والعهدٌ كل شيء مؤكد» لا جو نقضه. واليثاق: العهد المؤكّد 
وقولّهُ تعالى: يصوت عَْدَهُم * أي: لا يفون ني كل مرَّةِ بعهدهم التي عاهدوا بهاء بل 
ينقضونباء وقوله: وَهُم لَايَنّقُوت ((405 أي: لا يتّقون الله بالوفاءٍ بعقودِهِم» ولا يمتثلونَ ما 
أمْرٌ الله بده ولا يتركون ها عبى عنه. وقد أمَر الله تعال رسولة كله إن ظفر بيؤلاء أن يدق 
جوف بهم من خلفهم ظ وَمَالْقَفَ تمن ألْحَرْبِ مَتَرَد يهم مَنْحَلمَهُمْ نمز يَأَحكرُون (5ا 4 
[الأنفال:07]» أي: افعل بهم فعلة فظيعاً عتكرا شديداً ععظياً ون ذلك العقابٌ عظة 0 
خلفهم ومَنْ وراءةهم؛ فيخافوا أن ينقضوا عهودَهُمْ بعد ذلك معك. 
؟- إذا خاف المسلمون من قوم عاهدوهم خيانة فلهم إعلامُهُم بنقض عهودهِم معهم: 

و ب ا 5 

150 


َو إن أه ا 5-6 08]. 


وقوله: 0 أى؟ اطرع الزمم خقكة] :ولق النهم» حن تي 
أنْتَ وإياهم على سواءء وقوله: لعَلَ سَوَآةِ © أي: في العلم بأنك لستّ مصاحاً لحم؛ ولا عهد 
بينك وبينهم. 

وهذا مِنّ التعاليم السماوية الراقية» وهو إعلامٌ الذين ظهرت منهم بوادرٌ نقض العهد 
بإنهاء ذلك العقد ونقضه» ولا نقاتلهم غِرَّة 
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الجزء : ٠١‏ - سورة الأنفال : 4ه- 5١‏ نكيل 


أما إذا نقض الكفارٌ عهدناء وهجموا على ديارناء وقتلوا رجالناء فليس بنا حاجةٌ إلى 
إعلامهم بنقض عهودنا معهم, لأنّ أمرهم واضحٌ في نقض العهد ولذلك فإن الرسول كل 
غزا قريشاً في عام الفتح عندما نقضوا صُلْحَ الحديبية» وأعانث قريش البكريين على خزاعة 
فقتلوهم» فغزاهم الرسول يل من غير أن يعلمهم؛ وفتح مكة. 

وقد بين رب العزة سبحانه أنه «لَاجحِتُ لَلْآيِينَ (40 أي: أن الله لا يحب أن يأخدَ 
المسلمون الكفارٌ الذين عاهدوهم خفية من غير إعلامهم بنقَضِهمْ عهودَهُمٌ معهم. 

وقد جاء في صحيح السئة ما دلت عليه الآية الكريمة؛ فعن سُلَيُمٍ بن عامر يقول: : كان 
بين معاوية؛ وبينَ أَهْلٍ الروم عهدٌء وكان يسيرُ في بلادِهم» حتى إذا انقضى العهدٌ أغارٌ عليهم: 
فإذا رجل على دابة -أو على فَرَسِ- وهو يقول: الله أكبرء وفاءٌ لا غدرٌء وإذا هو عَمْرْوَ بن 
عبسة عبّسة: فسأله معاوية عن ذلك؛ فقال: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: «مَنْ كان بَيْنَهُ وبينَ قوم 
عيذ قل يلك مور ولا يَشُدَنَه حتى يَمْضِيٍ أْمَده أو يِذ إليهم على سَواء». قال: فرجع 
معاوية بالناس [صحيح الترمذي :)2١785(‏ وقال فيه الألباني: صحيح. وذكر أنه أورده في صحيح أب داود 
)١575(‏ وقال فيه ابن كثير (7/ 3717 7) : روآه أبوداود الطيالسي» وأخرجه أبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن : حبان 
في صحيحه من طرق عن شعبة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح]. 
2-٠‏ الكفارٌ تحت قهر الله وقدرتِه: 

عبن النه تعاق وسولة له أن يظر أن الكفار سيقوارتٌ العو وغلبوه « ولاس ةلد 
كَمَروأ لبك ييه 200 [الأنفال:09] فالكفارٌ لا يفوتون الله ولا يغلبوتّة. بل هم تحت 
قدرتِه وفي قبضيه فلا يعجزوتّة» وهذا كا قال عر وجل: آم حَمبَ الَذينَيمْمَلونَألمَينَاتِ أن 
سبتراس يت 45 [السكبرت:4]» وقال: « لا عبن كفَروأ تزرب ف الْارْض 
و 5 ل ْمَصِير 400 [النور:017]. 
4- أُمَرَ الله تعالى بإعداد القوة الحربية: 

آمَرّنا الله شارك وتعاق أن تعد ما استطعنا من قوة ومن وباط الخيلٍ لِوَاعِدُوأ لَهُم بَا 
أَسْمَطعَيم منْفْوَّوَ ومن رَبَاطٍ ألْكَيْلٍ * [الأنفال:0]. 

هذه الآ .1 ترعيه هل الومن آنا تعدو أقيى .ها باهو بيه القرة ري 
والقوةٌ الحربية تتطوّر بتقدم الزمان» فكانث في عهدٍ الرسولٍ وك تتمثل في السيوفي والرماح 
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لضن 8- سورة الأنفال : >٠١‏ الجزء : ٠١‏ 


والدروع والسهام والقسيّ وإعدادٍ الخيول» ونحو ذلك. وأصبيحت اليوم تتمثل في الدباباتِ 
والطائرات والصواريخ والقابل الدزية واللبدروجيةة نية وغير ذلك من الأسلحة. 

وقد بين الله تعالى لنا الحكمة من وراءٍ إعدادٍ القوة الحربية» فقال: (ثجوت يوعد 
لَه وَمَدوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعاموتهم ] نَهُمْ أنه يَعلَمُهُمْ وَمَا ُنفقُوأ من شوق ف سبي لاله يوق 
ِلوسر لافظكموت 407 [الأنفال:0]. 


وقول تعالى: #ترهِبوت * أي: تحَوّفُونَ و#عَدُوٌ أله وَمَدُوَّكُمَْ # أي: الكفارٌ 
وقوله: موَءَاحَرِينَ من دونه لا تعَلَمُوتَهُم أله يَعلَمْهُم * الله أعلم , بمراده مَنْ هذا العدوٌ المخفيٌ» 
فقد أخبرنا أننا لا نعلمهم. وهو يعلمهم. 

ثم حّنا ربّنا عزَّ وجل على الإنفاق في الحرب والقتالٍ وإعدادٍ العدَّةِ الحربية» فقال: 

وَما تُنفِقُوا من سَىْء ف سب لاله وف إل وَأَشْرٌ لا ظكمُوت 4250 وقد أخبرنا ربنا -تبارك 

وتعالى- في مواضع أخرى بالأجر العظيم الذي يحوزه المنفقون أموالهم في سبيلٍ الله فقال: 
10 ليه جف كفو سين أن ككل عت :تند سنع سكيل وي شجز اتا 
َنِم ياوه وسِعٌ كيك (4)50© [البقرة:111]. 

وقد جات الأحاديثٌ كثيرةٌ وافرةٌ أمر بإعداد القوة الحربيةء فمن ذلك ما رواه مسلم 
عن عقبة بن عامرٍ أنه سممّ رسول الله يك يقول: «لأوآهِدُوأ لهم ما استطعثم ين وو » 
[الأنفال: ٠‏ ألا إِنَّ القوة الَرَّم مْ» ألا إن العو المي ألا إن القرّة الرّمْيْ) املو /1611]: 

ومن نظر في القوة ال حربية اليومَ وجد أنَّ الرمّي بالصواريخ والمدافع والقنابل لا تزال 
هي أعْظَمٌ أنواع القوة. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرةٌ تد» أن رسول لله يك قال : «الخيل لرجل أجرٌ 
ولرجل سه وعلى رجلٍ وزْرٌء فأما الذي له أجرٌ فرجل رَبَطّها في سبيلٍ الله» فأطالٌ بها في و3 
أو اوصؤدها أصايتا ل لازوا شين الع أو الروضة كنت له ختتاي» واو أنه انقَطَم 
طِيَلّها فاستنت كَرَفا أو شَرَفِينِ كانت آثارُها وأرواتها حَسَناتِ لهء ولو أنَّا مَرَتَ نهر 
فتَرِيَتْ منه» ولم يُرِد أن يَسْقِيَ كانَ ذلك حَسَناتٍ له. فهي لذلكٌ أجرٌ. ورجلٌ رتَطها تك 
وتعنفاء كم [ عدن عن الله فى رقانها ولا ظُهُورِهاء فهي لذلكٌَ سِئْرٌ. ورجل رَبَطّها فَخراً ورياءً 
ونِواءً لأهلٍ الإسلام» فهي على ذلك وزْرّ) [البخاري: .777١‏ ومسلم: 941 مطولاً]. 
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وفي الصحيحين عن عروةً البارقيّ أن النبيّ يكل قال: «الخيل م مَعْقودٌ في نَواصِيها احير 
إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمغنم» [البخاري: 1867. ومسلم: "/141]. . 

وعن أنس بن مالك قال: قال نسو الله مَل : «البرَكَةٌ في نواصى الخَيْل) [البخاري: 
,0١‏ ومسلم: لاما ]. 

وعن أبي هريرة ‏ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنِ احْتَبس قَرّساً في سَيِيل الله 
إبواناً بالله» وتصديقاً بوعده. فإنْ شِبَحَهُ وَرِيّه ورَوَْهُ وبَوْلّهِ في ميزانه يومَ القيامة) [البخاري: 1807]. 


ه- أَمْرٌ الله تعالى رسولة يك بالجنوح إلى السَّلم إذا طلبَهُ الكفار: 


+ | سدح رارج وس دي 02 سك م 


قال تعالى: 3 # وَإن جتحا إِسَلم فاجتح لماو َكل عل أ نه هو تيع للم 07 4 
[الأنفال:51] أي: إِنْ مال الكفارٌ إلى السّلْم فاجنح له. أي: اقبل ذلك. ووافقهم عليه والكّلة: 
الصلح ولا تَعارٌم ضَ ولا إشكال بينَ هذه الآية» وبين قولِه تعالى: 9 قلا نموا ودعو إِلَ المَْوَاسْم 
الْأَعَلوْنَ ونه مَعَكيْ # [عمد:ه*]. 

فآيةٌ الأنفالٍ أمرت بقبول السَّلّْم إذا دعا إليه الأعداءٌ الكفرةٌ وآبةٌ محمد نمت المؤمنين 
أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح. 


مك مي 


وقوله تعالى: #وََوكلَ َل لله 4 أي: إِنْ صالحتهم, فلا تخف مما يُدبّرون لك مِنّ المكرٍ 
والغدر والحيل في مُدَّةِ تلكِ المصالحة» وتوكّل على الله. أي: فرّض أمورّكَ إليه فَإنّه سبحانه 
كافيك. 

ب ٠.‏ ًِ 20 11 م 50 0 . يي ٠.‏ ع اء 

ولول نه هو ألسّميع أ ليم 12 * أي: سميعٌ لما يقولونه مِنَ المنكر والغوائلٍ التي 
يتربصوئك بها في مذةٍ الصلح؛ فهو العليم با يبطنون ويضمرون مِنّ المكر والخديعة اثناءً مدةٍ 
الصلح. 1 


وامتوس امل العم إلى 3 هذه الآيق وهي قوله: «« © وَإن جَسَحلِسَلْم فَأَجْتَحَ 


و ة بآية السيفي. وهي قوله تعالى: فَأفَُلُوا لْممْرِكنَ حَيْتُ وجدتموهر وحَذُوهر 


م 


ا الهم كل مرْصَر 4 [التوية:ة]. 


والصحيح أن الآيةَ غير منسوخة» وأن الصلحح مركو إلى نظر الإمامء فإن رأى فيه 
مصلحةً صالحء وإلا قاتل. 
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5- إن خاف المسلمون خديعة المشركين مدّة الصلح: فعليهم أن يتوكلوا على الله : 
إذا خافٌ المسلمون من خديعة ا فِنْ الله كافيهم مِنْ شَرّهم 


سح ع عر تل 


وخداعهم» ##وّإن يرِيدوأ أن يحْدَعُوك فرك حَسَبَكَ أله 2 هُوَ ألَرىَ أذ بَصْرِو وَبِأَلْمْؤْمِيتَ © 
وَأَلفَبَي فلو لو أَعَقْتَمَان لاض ييا مَآألَفْتَ بي فُنُوبهِر وَلَدحِك ناه َه ألْفَ بتي نه 
عَزِير حك 407 [الأنفال:18-517]. 
وعنى ريّنا بالذين يريدون خداعنا الكفارٌ الجانحون للسّلْم الطالبون له» ويكون 

خداعَهُمْ لنا بالغذر والمكيدة» وإعانة الكفارٍ على المؤمنين» وقوله: #تإرج حَسْبَكَ أمّذ4 أي 
فإنْ الله كافيك * شِرَّهُمْ وجَِدَاعَهُمء فتوكّل عليه» ولا تكترثٌُ بإرادتهم بالصلح الخداع» وقوله: 
#هوالدى إسسضرو وَيالمُؤْمينيت (4059 أَيْدَك: قَوّاك وأعرّكَ بنصره؛ وقوّاك بالمؤمنين 

وقوله: « وَأَلْكَبيت لويم 4 أي: ألّف بين قلوب المؤمنين مِنَّ المهاجرين والأنصارء 
ي: جمع قلوبهم على الإيهانٍ وطاعةٍ الرحمن لو عقَسَمَا آلْارضِ بسانتي ويه ة * 
: مه ل ال و ا 
7 ادم وأيعْمَتَ الَو عابي يك إذ كم أعداء لكين وكيك مد صسَحٌ نعمت إخْونا و كنم عل فا حفْرَةَ ين 
لثَارِتَاهَدَحُ مِنهَا 4 [آل عمران:”١٠].‏ وقوله: عر 2 4297 والعزيز الغالتٌ الذي له 
يغلبهُ أحدّء والحكيم: الذي يضع الأمور ني مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 


أ 
ىق 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

زقافم انا اراك هالص وذ تاها ميدكا لما بان من عل رطمل: 

-١‏ وَصَنتَ الله تعالى الكفار الذين نسنموة نتشل كيده نع الؤمكن بأنهم شر 
الدوابٌ عند الله تبارك وتعالى. 

١‏ - أمَرَ الله رسولة كي إذا ظَفِرَ بناقضي عهودهم معه في الحرب والقتالٍ أن يفعل بهم 
فعلاً فظيعاً يودب كل من تسوّل له نفسهانقض العهد. 

1- إذا خخاف المسلمون مِنْ نقض الكفار عهودَهُمْ معهم, فعليهم إعلامٌ الكفارٍ بنتقض 
عهودِهِمْ معهم؛ ولا يجوز هم قتا أعدائهم مِنْ غير إعلامِهمْ بنقض عهودِهِمْ معهم؛ فإذا قام 
الكفارٌ بنقض العهودٍ علاية والوائهرا يلاه المسلعين فلس اللملفين حاجة إل الاعلان 
للكفار. 
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4 - الكفارٌ مهما كان بأَسُّهُمْ وشدَّمْهم فهم ضعفاءٌ لا يُمْجِرونَ ربٌ العبادٍ. 

- أمر الله المؤمنين في كلّ عصر أن يُعِدَُوا أقصى ما يستطيعون إعداقه من القوة الحربية 
وأدوات القتالٍ إرهاباً لعدوٌ الله وعدرَّهِمْ. 

1- فضلٌ إنفاقٍ المال على القتالٍ وإعدادٍ القوة الحربية. 

- إذا مالّ أعداؤنا إلى الصلح وطلبوه فلا حَرَجَ علينا في قبولٍ الصلح والمسالمة: 
ولكن مُحْظَرٌ علينا أن نبدأ عدونا بطلب الصلح. 

4- لا يمنعُنا خوفنا من نقض الكفار عهودهم من إجراءٍ الصلح. وعلينا أن نثق بوعد 
الله تعالى وتأييده لنا. 

9- امتنّ الله -تعالى- على رسوله كي بجمع قلوب المؤمنين على الإيهان» ولو أَنْمَق 
الرسولٌ يَف كلّ الأموال ليؤلف بين قلوب المؤمنين ما استطاع التأليف بينهم. 
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نشل 8- سورة الأنفال : 74 الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني التاسع من سورة الأنفال 
الرسول كَل وأصحابه جيل فريد من الناس .٠‏ 


أولاً: تقديم 

نم ال حهان - رسو كي أن يرتقي وأصحابه في مدارج الكمالٍ الإيهانيه وأعلمه أنه 
كافيه وكاني إْصحابةُ وأمره أن يحرّضٌ المؤمنين على القتالِه وأخبره أن الؤمنين نوعٌ فاضل من 
الرجال: فالئلة فهرة الموؤمنين تقوم لعشر أمثالها من الكفار, ثم خمف الله عنهمء » فجعل الثلةَ 
تقوم لمثليها. 

ولام رب العزة المؤمنين على أخذهم الفدية من الأسرى, وكان الأحرى بهم أن 
يقتلوهم؛ خاصة وأنَّ هذه المعركة هي أوَّلْ معركةٍ كبيرةٍ يخوضها الصحابة وأعلم الله تعالى 
رسولة ككئله أنه أحَلّ لهم الغنائم» وأحل لهم ما أخذوه من فداء الأسرىء ووِعَدَ الأسرى الذينَ 
د منهم الفداءٌ أن يؤتيهم خيراً ما أَخدّ منهم. إِنْ أنابوا واستقامواء إن غادوا إلى كفرهم 
وشركهم, فهو قادرٌ على أنْ يمككّن الصحابةً منهم, فيأخذوءَجُمْ مرةٌ أخرى قتلاً وأسراً. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأتفال 
# يكَأمبا لني حبك أنه ومن أبَنَحَكَ مِنَ ألمؤمنيت 007 يكأمهًا أ 0 
َلْقَِالِإن َك تك ملزوة صر و ْيأ مالو بتكن دسم يوا نكا ألا 
كَئروأ ينع هوم لايسَقَهُوت (82) اف كعك وَعلِم أت يكم صَعقانًا بطي 
ريو ايراد يكل مدخ لك ميو اكيز لوول م آلصَيِرنَ (50) مَكاسَ]ِلَيَ أن 
ينمه أشرئ حَق يتيرب فى الْارض م يدوت ح عَرَض لديا" 0 وَأَسَّهْعَرَيرٌ حَكيه 00 
لكت َه المع ا معاطم 6. متاق حللة - 
لَه عَعُورُ يِه 0 ريك ير الأشرئة إن 110 
يَعَآأِْدَ حك وَيَمْفز لك وه ُو يح : وَإِن سوأ يضِسَانتَكَ فَمَدَ حَا نواه من َبَلُ فَأمَكنَ 


متو ماعل 4 22 45 [الأنفال:71-14]. 


03 
0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- كاي عبدَهُ ورسوله محمد يَلهِ وكا أتباعّه: 
نادى الله -تعالى- وسرلة علد مغلا إياه أنه حسبة. وحسبٌ من معه من المؤمنين 
كايا ألئّ حَسْبكَ أنه وَمنِ أتَنَحَكَ مِنّ ألْمُؤْمِييت (205 * [الأنفال:14] أي: كافيك ربّك وكاني 


خنفنة السدة 


الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 55-56 لشن 


أتَباعَكٌ مِنّ المؤمنين» فمِنْ خصائصي رب العزة أنه كافي المؤمنين» كما قال تعالى: # وَلَوَأَتَهَكَمَ 
ووأ ماء اك اه ووم لوقا لوأحتييما اساسة ةويا مدن موسو ٠‏ [التوبة:9ه] وقال 
ا نه: الْدِنَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسٌ إِنَّ اناس قَدَ جَبَعُوا لَك كَأَحْكَوْهُم كَرَادَهُمَ يمنا وَقَالُوأحَسَبنًا أله 


مض و 2 آ# م 10 


ْم اوسيل 02 4 [آل عمران:4]176 وقال: 8 ون يَوَلَوَأ كل حنوس 
سن يي لعزن ار 480 [العربة:179]. 
؟- أَمَرَ الله -تعالى- رسوله أن يحرّضَ المؤمنين على قتال أعدائهم: 
آمر الله ستعالى- وصوله أن يحرض المؤمنين على قتالٍ أعدائهم « ييا لي كرض 


م م 


لْمُؤْمِِيَ عَلَ الِْكَال © [الأنفال:10]. والتحريضٌ: حضٌ المؤمنين على القتال» وحثهم عليه. 
*- أوجب الله تعالى على المقاتلين من المؤمنين أن يثبت العشرون لقتال المنتين ثم 
خفف الله تعالى عتهم: 
أَوْجَبَ الله تعالى على المؤمنين في أول الأمْر أن يثبتَ العشرونٌ لقتالٍ المئتين وإن يكن 
منهم مئدٌ يغلبوا ألفآء ثم خَقّفٌ الله عنهم ذلك» فأوجب أن يعبت الم للمعين من أعداتهم» 
ويقاتل الألفٌ منهم الألفين من الكفارء قال تعالى: #إن يك يكم عِشْرُونَ صَديرونَ يَمَلبُوأ 


30 معر سم به 


تين وَإِن يكن ملحكم يَأْمَهُ يليوا العام نَالْدِرت مرو اسم فوم لا يفْقَهُوت (00) ألنَ خف 
0-7 1[ 1 2111001 

لْمَعْبإذْنِ َه وَأسَهُمَعَآلصَدِيرِينَ 41 [الأنفال:535-56]. 

وقد وصف الله المقاتلين في الحالةٍ الأولى والحالة الثانية بالصبر © عَمْرُونَ صَدِرُونَ 4 
#يأئهُ صَايرَةٌ 0 وقال في ختام الآية الثانية : #وَأسَهمَعَ ألصَّدِيرنَ لكف فالمؤمنون الذين يشتودن 
لعدوّهم. ويبزمونهم هم الصابرون. 

وبيّنَ الله تعالى السبب الذي أدَّى إلى غلبة العشرين الصابرينَ المثتين من المشركين بقوله 
تعاق: باهم َْملَاِْتهُوت (4)20 ومعنى: #لَايَتَقَهُورت (50)* أي: لا يفهمون عن الله 
مرادّم فالمؤمنون كانوا شجعاناً صابرين» 0 نّم يقاتلون قِ سبيل اللّه تعالى» وأن 
حيس جد تجري مِنْ تحتها الأنهارء أما الكفا” رُ فلا يفقهون شيئاً من ذلك» ولا يوجد 
عندهم ما يثبتهم على القتالٍ في ميدانٍ القتال. ولما كثر المسلمون وانتشر الإسلامٌ عَلِمَ الله أن 
التدرن وه مه تار سي عانم أن رصهروا ل يدا التتال اكلب: 
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كحضن 8- سورة الأنفال : 548-55 الجزء : ٠١‏ 


وردا ل سر لل عل رياني وى 0 
تَرَلْتْة إن يكن يكم رون سونو يأ أ تين ع » فَكُيِبَ عليهم أن لا »يفن واحد من 
عَشَرَةء فقال سفيان غيرَ مرّةٍ : أن لايَِرٌ عشرونَ من مثتين» ثم نزلت: « الل حَنَفَالَه سك 4 
الآية [الأنفال:53]» فيب أنْ لا يَف معةٌ من مثتين. 


واه بشيان 52 لت 9 كرض الْمؤٌ لمؤمنيت مني عل الْقِسَالِ إن يكن يكم عِنْرُونَ درون 
َتْلِبوَا تين 4 قال سفيان: 0 وأوى الأره رَ بالمعروني والنهيّ عن المنكّر مثل 


هذا [البخاري: 55657]. 


0 ف ااا 

وعن عِكُرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الماك #إن يكن منكُم عدون 
صديِرُون يلوأ متي 4 [الأنفال:1] ؟ سًَ شق ذلك عل السلدي» حي فصن عليهم أن لايور واحة 
من عَشّرَة فجاءً ال 3 يفْ» فقال: « لعن 004 0 201006 لم أرك يك صَعَمَا إن يكن : 
أنه صَابرَه يخَلِبوأ مِأتنيق © قال: فلا حَمَّفَ الله عنهم من العِدَةِ تقض من الصَّيْرٍ بقَدْرٍ ما مف 
عنهم [البخاري: "4791]. 
- معاتية الله -تعالى- نبيّه وأصحايّه 4 عَدّم قتلهم الأسرى: 

عاتب الله تعالى رسولَة يكْ وأصحابّه في عدم قتلهم الأسْرَّىء فالواجبٌ على الرسولٍ 
يك أن لا يكونٌ له أسرى حتى ؛* ينْخِنَ في الأرضء طا مَاكانت َي أي ودَلم أسَرئ حَقٌَّ منج 
ن الكيّ زيتُورت عرض ناراف زية الآينر؟ وأقاعزيةٌ كئة 3 ولاككة ون ارسق 
ا كه | رسره سج يرم لايد 
لسك ملام ماعط 30> [الأنفال:18-717]. 

أعلمنا ريّنا -عرَّ وجلّ- بالقاعدة التي كان يجب عليهم اتََاعْها في حريبم وقتالهم؛ فكان 
الواجبٌ أن لا يكون للرسولٍ يَِِ أسرى حتى يئخنّ في الأرضء والإثخانٍ في الأرض يكون 
بالمبالغة في قتل أعدائهم» وقد استشارٌ الرسول يكل أصحابه في أسرى بدرء فأشارٌ عليه بعضُهم 
بقتلهم. وأخار عليهع اخرود باستبقائهم» فأمر بأخذ الدية منهم» روق صلم في محيحه. 
قال: قال أبو زُمَيْلِ قال ابن عباس: فلما أ عدوا الأسارى زأ: في بدر] قال رسولٌ الله يلد 
لبي بكر وعمَرٌ: امائَرَون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: ياني انها هم بنو العم والعشيرة» 
أرى أنْ تأَحُدٌ منهُمْ فيه فتكونُ لنا قو على الكفار» فعَسَى الله أن مديممْ للإسلام. 

فقال رسولٌ الله يِ : «ما ترى؟ يا ابنَ الخطاب؟» قلتٌ: لاء والله! يا رسول الله! ما 


أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أنْ ممَكَنَا فنضربّ أُعَناقَهُمْ فتمكِنَ عَلِيَاً من عقيل» 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ٠٠١-54‏ يسن 


عمو 


يضرت عنقف ٠‏ وُكيٍ 0 فلانٍ (نسيياً لعمّر) 0 عق 0 هؤلاء أئمةٌ الكفرِ 
الله! ايل نيد نكي لك وساي و2 كت وذ كه 
الفداة» لقد عُرضٌ عل عَذائُم : أن م عق السجرة ا شر و قربة من نبي له ق- وأتزل 
لله عرّ وجل: مَاكات لبي أن يَكوْدَلهه سر حَقٌّ يدخ فى الَْرّضْ 4 إلى قوله: ‏ مَُلوِمًا 


54 


غَيِمَتُمْ للا َلَلَاطنبا 4 [الأنفال:/9 -55] فأحلّ الله الغنيمة هم [مسلم: 1058]. 


وقوله تعالى: 0 علا الدنيا الزائلٍ الفاني» سمه عَرَضأ لأنه 
عارص يَعْرٌّوه الزوالٌ #وَاطَهيرِيدُ 4 أي: يريد الدارٌ الآخرة لدَأسَعَرِيرُ 6 41 
0 دسبيحائد في كل ماشرعة: 

وقوله قولل: 9 كنك َوَأهسبََ 4 أي : هم بالمغفرة» والمرادُ بالكتاب, أي: اللوحُ 
المحفوظٌ» ففيه أنَّ المغانم والأسرى حلال لكم #الَمَسَكُْم مآ أَحَذْتمُ 4 من الأسرى #عَذَّابُ 
عَظِيه (10 6 وني الحديث الذي أورذثُةُ قبل قليل أخيرَ الرسول كك أنه عرض عليه عذائهم 


سم هاعر و م 0007 به وو يب 


وقوله تعالى: « دَكُلُوأممًا عمسم لاطبا وأتَُّو أ أله رك لَه عَعُورُ َس 05 »* 
[الأنفال:59]» آحل الله تعالى الغنائم للمجاهدين من هذه الأمَّهِ» على النحو الذي بيه فيا سَبَّقَ 
حيث جعل أربعةً أخماس للمجاهدين» وجعل حمسا لله وللرسولٍ ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ 
واد بن السبيليء وقد كانت الغنائمُ لا تمل كَنْ سبق يِنَ الأمم الماضية» وفي الحديثٍ الذي في 
البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله أنَّ الرسول َي قال: الأعطيثٌ خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي» 
وواحدة منهر قال نهار أ حلت الخاة م وم تحل لأحدٍ قبلي» [البخاري: 5". ومسلم: ١‏ 907]. 
ه- وَصَدَ الله -تعالى- أسرى بدر أن يُؤْتِهم خيرا مما أَخَدَ منهم: 

آم الله دتهان ب رسولة يكل أن يقول لمن في أيديهم مِنْ أسرى بدير: إِنَّ إن يعلم الله في 
قلويمٌ خيراًيُؤْههم خيراً ما أَخدٌ منهم ِنَّ الفدية» ويخفز هم ذنويُمْ والله غفورٌ رحيم ظيي) 
ليل يمني أد يكم يس الأمسرعة إن بعكم أله َف فُلُوبَكُ حَيرا يُوَيَكُمْ حَيَا نْبا لهذ منحكُ وَيَْوْرْ 

ظُُ ا 
م لَه عَمُورٌ يحب :47 [الأنفال: . 
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يلشن 8- سورة الأنفال : ٠7٠١‏ الجزء : ٠١‏ 


.وقد عَرض الأنصادٌ على الرسول و أن يتركوا للعباس فداته» ذأ فعن أن تنه أن 
فقال: دلا تدعون منه دزهماً) [البخاري: /37571]. 


فلما جاءث الرسول يي الغنائمُ بعد ذلك أعطى منها العباسٌ؛ قفي صحيح البنخا ري 
عن أنس: أي النِي يك بهالٍ من البحرينٍ فقال: «انثرُوه في المسجدا . فكان أكثرٌ مال أي به 
رشيوك الله يك إِذْ جاته العبّاسُ فقال: يا رسول الله أعطني» ٠‏ إن فاديتٌ نفسي وفاديت 
عَقَيلةٌ قال: اذَه فحنا في ثوبه» ثم ذهب يقل فلم سطع » فقال: : اؤمُرٌ بعضّهم يَرْفَعْهِ لي 
قال: «لا» قال: فارفَعه أنتّ عللّ. قال: «لا2 ف و نه ثم ذعب يول فلم يق فقال: اؤْمَر 
بعضّهم يَرْفَعْه عل قال: «لا» قال: فارفَعه أنتّ عللّ. قال: «لا» فا تر ثم احتَمَلّه على كاهله 
ثم انطَلَقٌ» في| زالَ يُِْعْهبَصَرَه حتى حََفِيَ عليناء عَجَباً من حِرْصه فا قامّ رسولٌ الله بك ونم 
منها دِرهم [البخاري: 27178 تعليقاء ووصله البيهقي في السنن الكبرى: 705/7]. 

وأورد ابن كثير في تفسيره [/588] قال: قال يونس بن كيرء عن تححمد بن إستحاق؛ 
عن يزيد بن رُومان» عن عروة - وعن العريح جام ماهم قالوا: بعت قريش إلى 
رسول لله يفي فداءٍ أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بها َضُواء وقال العباش: يا رسولٌ 
الله» قد كنت مسل)! فقال رسول الله ين : الله أعلمٌ بإسلامكء فإن يكن كما : تقول فإِنَّ الله 
يجزيك؛ وأما ظاهرٌكَ فقد كان عليناء فافتدٍ تَفْسَكَ وابئَيْ أخيك: نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب, وعَقيلٌ بنَ أبي طالب بن عبدالمطلب؛ وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث 
أبن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال : فأينَ الما الذي دفتته أنت وأمٌ لفقل قيلت 
لها إن أُصِيْتُ في سفري هذاء فهذاالمال الذي دفشه لبيّ: : الفضلء وعبدالله؛ وقُتّم؟ قال: والله 
يا رسو اللهء إني لأعلم أن رسول الله» إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغيرٌ أم الفضل» 
فالحيبٌ لي يا رسول الله ما أَصبئُم مني» عشرينَ أوقية من مالٍ كان معي؟ فقال رسول الله 
يل «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله تعالى منك»» ففدى نفسه وابنيْ أخويه وحليقه. وأنزل الله عز 
ونجا اق 5 تأي لفل لمن يكم 2 تر اضرع إن يسك امَف م لبك حَيرا يكم حم ]| 
ير منحك وَيَْفز لَكُم لَه حور ربعي (405, [الأنفال:70]» قال العباس: قأعطاني الله مكان 
العشرية الأوقية ف الإسلام عظرين عبداء كلهم ف يريو مال يقرت به مع ما أرجو من 
مغفرة ة الله عز وجل [قال محقق ابن كثير: أخرجه البيهقي ني (الدلائل) 7/ ١175-1157‏ من طريق يونس بن بكير 
به. ويشهد له ما أخرجه الحاكم "/ 774 والبيهقي في (السنن) 777/7 من حديث عائشة؛ وصححه الحاكم على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ١1/ا‏ مضق 


وقال ابن كثير [7/ 779]: «قال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس في هذه الآية: كان 
العباسٌ أسر يومَ بدر فافتدي نفسه بأربعين أوقية من ذهب» فقال العا حين ترك هده 
الآية : لقد أعطانا الله عزّ وجل تحصلتين» بااحت أدلى :نما الدانيا : إن أسرت يوم بدر ففديتٌ 
نفسي بأربعينَ أوقية» فآتاني أربعين عبد وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه». 

وقولة تعالى: # يداك معد حَاء هتمهم بم وَألَهُ ليع حَكية )4 
[الأنفال: 7/1 أى: وإن 0 د هؤلاء الأسرى الذين أ أسرهم ل 5 بدر خيانتك بالخادم 
الذي قالوه خيانة الله ورسوله فانم خانوا الله قبل بدرٍ بكفرهم وشركهم بالله تعالى» فأمكنَ 
منهم رسولَه يْةِ وصحابته؛ فقهروشم وأسروهم؛ وهو سبحائّه قادرٌ أنْ يفعل بهم ذلك مرة 
أخرى إذا عادوا إلى خيانةٍ الله ورسوله. 

وقوله تعالى: #وَألَهعلرِء حَكيِمٌ 44 أي: أنه سبحانه عليم بكلّ شيء؛ لا تخفى عليه 
خافيةٌ في السماء ولا في الأرضء وهو سبحانه وتعالى « َكيٌِ » أي: في أقواله وأفعاله 
وتشريعاته. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبّرّنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

١‏ - على الرسول يَكيدِ والذين معه أن يتوكلوا على الله وحده فإنه كافي رسولّه وكافي 
من آمن معه. 

]ات - أمر اله تعالى رسولة يك أنْ يحت المؤمنين على القتالء ويرّضَهم عليه؛ وقد كان 
العلياء والدعاة والمجاهدون يفعلونَ ذلك» وخياصة إذا حَصَب القتال. 

*'- أوجَبَ الله تعالى على المجاهدين أنْ يثبت العشرون لقتال المثتين» والمائة لألفٍ» ثم 
خفف الله عنهم فأوجب أن يثبت 9 المكة للمئتين. 

غ- - عاتب الله الرسول يو وأصحابه في أخذهم الفدية مِنْ أسرى بدرء فكان الواجبٌ 
لاي لات وسار حي سار 

- وَعَدَ اله تعالى المؤمنين من الأسرى إِنْ علمَ في قلوبهم خبيراً أن يؤتيهم خيراً ما َي 
منهم؛ وإنْ رجعوا إلى الكفرء فإنَ الله قادرٌ على قهرهمْ وإذلالهم» وإقدارٍ المسلمين على قَثْلِهم 
وأسرهم. 
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ييل 4- سورة الأنفال : 7/8 الجزء : ٠١‏ 


النصض القرآني العاشر من سورة الأنفال 
المهاجرون والأنصار بعضُهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض 


أولاً, تقديم 

بين الله تعالى في هذه الآيات العلاقة التي تحكم المؤمنين فيا بينهم؛ فالمهاجرون 
والأنصارٌ وَحُدةٌ واحدةٌ بعضُهم أولياءٌ بعضء والذين آمنوا ولم يهاجروا لا يدَلونَ في ولاية 
المهاجرين والأنصارء وإِنْ استنصروا المؤمنين في المدينة» فيجبٌ عليهم نَصُْرّهمِ إلا إذا كان بين 
المؤمنين وعدرّهم عهدٌ وميثاق. 

وبين أنَّ الكفار بعضُهُم أولياءُ بعض في مواجهة المؤمنينء والذين دلوا في الإ 
هاجرد ال الدية بعد ثرو حل الي ا ع معة يدلو جين والاتصاي واس 
الله تعالى التوارث ا التي أجراها الرسولٌ كَل بينَ المهاجرينَ والأنصارء وأصبحٌ 
التوارث بين الأقارب على النحو الذي فصّله الله في سورة النساء. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنفال 

إِنَألِْسسََامَُوا وَسَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا ملم وَأْضِْومْ في سي لَه وَألدِينَ ووأ وَنصَروا 

وليك بَعَسْهحَ أزيكةه بعض وَالَنِنَ 1 مَأ وَل يَاجيوأ ما 1 كم من ولتم من شَيْهِ حَقٌ ماروأ ون 
َسَْسَصَرُوكُمٌ فى لين لِك للد ويك ويم تيك را باتعو ب بصي 01 
الت كمَرُوا يتنهم أؤليآة بَمْض"إِلَا مَمَْنُوهُ كن فِنَنَةُ ف الأَرْضٍ وَعْسَادُ صكبرٌ 157 
حال 


عر ا و 2 ردس سم ارصم 0 0 2 
ولد 0 وم كا سير تالوسبك قلقي نَحَنَا 
00 آم رو م 34 م 4 اج عر عن 1 ' 05 
مغفرة 0 رم 0 والذين امون 0 بعك وَهَاجَرُوأ َجَْهَدُوأ مع اوليك 1 ليحار 


بََصهَْ رلب أو بَعْضٍ فكنٍ أله لَه يكل َكل سَىَءِ عليه (95) 4 [الأنفال: الوسه/], 


ثالثا؛ المعاني الحسان ن 22 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ المهاجرون والأتصار بعضهم أولياء بعض: 
ل ل ا ل ل الى ل ال 20 


امتدح الله صحابة رسوله وى عليهم بقوله: 0 93 لين َعَامَنُوأ وهاحروا مَحَنهَدُوأ 
وليه وَأَنضِِهمَ فى سي لله ولد اووأ ترك ولك تمع وله ب 4 [الأنفال:7]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ؟الا فل 
بويت 0 


وقد كان صحابةٌ رسول الله تعالى قسمين: الأول: المهاجرون» خرجوا من ديارهم 
وأموالهم» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والثاني : الأنصانٌ وهم المؤمنون من أهلٍ 
المدينق آوَوَا إخوائهُم م المهاجرينَ في منازِهِمْ» وواسوهم بأموالهم» وتّصُروا الله ورسولة كه . 

وهذان الفريقانٍ الصالحانٍ الخيّرانِ شكّلا فريقاً واحداء فكانوا هم المؤمنين المسلمين» 
دتو كلّ فريق منهم الآخر «(أوقهة تنش أية بَْضنْ 4. وقد روى جريرٌ بن عبدالله البَجَيّ 

#ه قال: قال رسولٌ الله يل : «المهاجرونَ والأنصارٌ بعضّهُمْ أولياءً لبعض» واكاك فز 

يولك ء من تَّقِيفِ بِعضُهُمْ أولياء بعضٍ ض إلى يوم الْقَيامةِ» [قال محقق ابن كثير: : (311/9) جيد 
أخرعية أحد (م/ 7 3).: والطبرانٌ (273785 ) وقال الهيثمي في المجمع :)١5 /٠١(‏ رواه أحمد والطبراني 
بأسانيدء وأحد أسائيد الطبرانيٌ رجاله رجال الصحيح]. 

وقد أثنى الله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال تعالى: 
#والسبفُورت الْأوَلُونَ من الْمهَنِجرنٌ والْاْصَار وال َْتَبَعُوهُم ِإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ ورضواعنة 
وَأَصَدَكم جَّتِ تجرى تنه ألا أنْهَكرٌ 4 [انتوبة:١٠٠6‏ وقال تعالى: « لَقَد تام أَمَهعَلَاَلبَيَ 
وَالفهدجريرت والأتصار ال أتَبَعُوهُ فمحاءَة أَلْحُسَرَوَ 4 [التوبة:117]» وقال تعالى: #للفقراء 
لْمْهَدجِرينَ لبن يي من دملرهم وَأَمْورله نيعون مضلا َه َرِضْونا شروت له وو وُلَِكَهُمْ 
لصفت (2) دوو ألددَوَاسمنلِه تمن اتوم وَلابيحدونَ فى صدو رِهِمَعَابحه 
هنآ واو يؤنزوت عل أشي وكا كي كَصَاصَةٌ 4 [الحشرنه-]. 
؟ - الذين آمنوا ولم يهاجروا ليس للمؤمنين ‏ المدينة من ولايتهم من شيء: 


بين الله -تعالى- أنَّ الذين آمنوا ول يباجروا من قراهم وبوادهم فليس للمؤمنين في 


5-5 


1 ا 


المدينة من ولايتهم من شيء 9 إِنَاَنَمَامَنوا وَهَابَرُوأ وجَنَهَدُوأ 0 0 في سَسِ لَه 
دين “اووا وَسَصروا وليك ينبم وليه ب بض والََءامنوأ أوَلَمَ مجَاجروأ من شَىْءِ حَقٌ 
هباون أسَكنصرُوَكُم في ألن ايسطع لتر ِل د 00 وَأشَّهُيمَا تََمَلُونَ 
بصي )4 [الأنفال:7]. 

بين الله تعالى أنَّ الذين آمنوا ومَكَنُوا في ديارهم ولم يهاجروا فهؤلاءٍ لا يدخلون في 
ولاية المؤمنين في المدينة» ولا يرئونَ إخواتهم من الأنصارء وليس هم نصيبٌ في الفيء 
والقعدةء وقد كان الرسول كله يقول لأمراء السرايا الذين يُرلهُمْ في الحرب والقتالٍ: ثم 
ادْعْهُمْ إلى الإسلام» فإِنْ أجابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكُفَ عَنْهُم ثم اذْعُهُمْ إلى التَحَوْلِ منْ 
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ففل 8- سورة الأنفال : ؟/ا- ٠/4‏ الجزء : ٠١‏ 


دارهم إلى د ار المهاجرينَ» وأَخبرْهُمْ أئهم إن فعلوا ذلك فَلَهُمْ ما للمهاجرينَ» وعليهمْ ما على 
الواجرية: فإن يوا آن سر لو اعتهاء فا + خبْهُمْ أنهم يكونون كأعرابّ المسلمين» يجري عليهم 
حُكْمْ الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ء شي إلا أن يجاهدُوا مع 
المسلمين» [مسلم: .]1“١‏ 

وقد قَمَى رب العزة أنه إذا استنصر هؤلاءٍ الذين لم يهاجروا إخوانهم من أهل المدينة؛ 
فعليهم نصرّهُمء إلا إذا كان مقاتلوهم قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاقء واليثاق العهذ اموه 
ففي هذه الحالٍ لا يب عليهم نصرٌهم. والله بصيرٌ , بجميع أعمالنا لوَإِنِ أَسَ0صرْوك م ف أَلدّينٍ 


ل 00 


يكم النصر إلا عل نوم ينيك ايرافاب تعن بسر 408 
قا ل بست 

اغيرنار ٠‏ وا 9 الكفارٌ بعضهم أولياءً بعض ا َألْذنَ كَمَروأ تضم أو وَليَآهُ 
بَعضإِلَاتَفْعَنُوهُ تك فِنَنَة الْأَرَضٍ وَسَسَادحكبرٌ (4155 [الأنفال: /]. 

ما ذكر رب العزة ة أنَّ المؤمنين بعضُهم أولياءً بعض. قَطَّمَ لموالاةً بين المؤمنين والكفار. 
وأعلمنا أنَّ الكفارٌ بعضهم أولياءٌ بعضء وقوله تعالى: إلا نمَو تكن َه ف الارْضٍ 
وَفَسَادُ مكبر 5 أي: إن ل تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» تقع بين المؤمنين فتن وهو 
التباسٌ الأمر واختلاطً المؤمن بالكافر فيقعٌ بين الناس فسادٌ منتشر طويل عريض. 

ومن ولاية المهاجرين والأنصار بعضُهِم لبعض أن لا يرت المسلم الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم» فعن أسامة عن النبيّ يكل : «لا يتوارّث أَهْل مِلَبَبْنِ ولا يَرثْ مُسْلمٌ كافره ولا كافِر 
مُسْلاً) ثم قرأ 9 ادن كَمَروء بعص بَعصهُح ولاه بَعْض إِلّا تَعْعَلُوهُ مَك فِنَنَهُّ ف الْأرَضٍ وَفَسَاءُ 
كبر 457 [الأنفال:7/] [قال محقق ابن كثير (/ 47 7): جيدٌء أخرجه الحاكم (؟/ 4٠‏ 7) وصححه؛ ووافقه 
الذهبي؛ وهو حسن الإسناد]. 

وعن أسامة بن زيد, قالّ: قال رسولٌ الله يل : ٠لا‏ يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافد 
المسلم) [البخاري: 51774. ومسلم: 5 111]. 
4- المهاجرون والأنصارٌ هُمْ المؤمنون حقاً لهم مغضرة ورزفٌ كريمٌ: 

ذكر اله تعالى فيه| سبق أنَّالمهاجرين والأنصار « همالْموبو, نحا 4 وأخبر أن سيصفح 
عن ذنوبهم ويرزقهُم الرزقٌ الكريمٌ في الآخرة في جنات النعيم قال: 8 وَالَِيح ءامنا 


ل و 2 لظ ل ع فا 


وَهَاجَرواوْجَهَدُوأ في سيل الله وَأََدنَ >أووا وتصروا وليك هما لْمؤّصونَ مَل مُعيفرة ورِزف ف 0 4 


الجزء : ٠١‏ 4- سورة الأنفال : هلا الفضل 
عيب 5252522252222 مس :سات 
[الأتفال: 107/5 وهذه الآية كقوله تعالى: # وَاَلسّبِعورت الدرارة من الْمهنجرن وَالْأتصَار وَأَلْدِنَ 
أتبعوهم يإِحسَن روسج رسألل ه عَنْهُمْ وَرَضوأ أعَنْهُ وَأَعَدَّ أن ب جلي تبر ع الي 7 
[التوية:١١٠]ء‏ 
ه- الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى فتح مكة تَبَعٌ للمهاجرين والأنصار: 

بين الله تعالى حكمّ الذين دخلوا ني الإسلام وهاجروا إلى المدينة بعد نزول هذه الآية 
وجاهدوا مع الصحاية فأولئك مع الصحابة إلى فتح مكة؛ ففي صحيح البخاري عن ابن 
عباس أن رسول الله يكل قال: «لا هِجْرَةَ بعد الفتح ولكن جها وني وإذا اسْتَثْقِرثمْ فاْرُوا» 
[البخاري: .١0/817*‏ ومسلم: 1161]. 
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وقول تعالى: : #وأوثرا درا سه أو مض ف كني من أله حل َو عليم 4 
[الأتغال: 8 /7]. المراد 0 الأرحام . هنا جميع م القرابات» وهذه اليد : نسَخت الوا التي كانت 
تقمُ بين امهاجرينَ والأنصار بالأخوّة التي عقدها الرسول وك بينهم فين اله -تعالى- في 
هذه الآية أن أصحاب القراباتِ بعضّهُم أولى ببعض في المبراث. . وقوله تعالى: فكت أله * 
أي: حكم الله تعالى» وقد بين لله تعال في سورة النساء أحكام المبراشء وقال الرسول يكل : 
«إِنْ الله قد أَعَطَى كل ذي حق حَقَه فلا وصيّة ة لوارث» [حديث صحيح رواه أبو داود (50170)» 
والترمذي .)7١70(‏ وابن ماجه (71/11) وغيرهم]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 


١‏ - المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياءً بعض ضيء وهم يُشَكلُونَ وَحُدةٌ واحدةً قائمةٌ على 
الإيماك. 


-١‏ الذين آمنوا ولم يهاجروا قبل فتح مكة ليس لهم ولايةٌ المؤمنين حتى يهاجرواء وإن 
استنصروا بالمؤمنين في المدينة فعليهم النصرٌ إلا إذا كان بين المؤمنين وبين عدوهم ميثاق. 
؟- الكفارٌ بعضهم أولياءً بعض في مواجهة المؤمنين» ولايجورٌ للمؤمنين موالاةٌ الكافرين 
4- الذين دخلوا في الإسلام إلى فتح مكة هم مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين. 
- نسخث الآبٌ الأخيرةٌ من هذا النصّ توارتٌ المهاجرين والأنصار بالأخرّة التي 
عقدّها الرسول قي بينهم» وأصبح الميراثُ قصراً على الأقارب فبم| بينهم» على الطريقةٍ التي 
يها ربٌ العزّة في سورة النساء. 


الجزء : ٠١‏ 4- سورة التوبة : ١‏ يفيل 


قال أبو عمرو الدانٌ: «سورة التوبة مدنية» ولا نظير لها في عددها». 

أخبرنا خلف بن إبراهيم؛ قال: «أنبأنا أحمد بن محمد قال: أنبأنا علي بن عبدالعزيز» 
قال: أنبأنا القاسم بن سلام» قال: : أنبأنا هسَيو » عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الماضحة» مااؤالث كرل» ومنْهم ومنهم حتى 
3 ع 5 01 م ع 
ظَنُوا أنها لن تُبْقَى أحداً منهم إلا ذَكِرَ فيها» [البخاري: 4847؛ ومسلم: 7071؛ وقد صححت لفظ 
الحديث على النحو الذي أورده البخاري]. 

أخبرنا فارس بن أحمد, قال: «أنبأنا أحمد بن محمد. قال: أنبأنا أحمد بن عثمان» قال: 
أنبأنا الفضل بن شاذان» أنبأنا نوح بن أنسء أنبأنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مة. 
عن عبدالله بن سلمة» عن حذيفة» قال: 20 نون هذه السورة سوير العرية رإنها سورة 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه» [عزاه محقق (البيان في عد آي القرآن) إلى الحاكم في المستدرك» 
0/ 3 وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: صحيح]» وأهل المدينة يسمونها التوية» وأهل 
مكة الفاضحة. 

وكَلِمُها ألفان وأربعائة وسبع وتسعون كلمة» وحروفها عشرة آلاف وثاني مائة 
وسبعة وثانون حرفاً» وهي مئة وتسع وعشرون آية في الكوفيء وثلاثون في عدد الباقين. 

وهذه السورة آنحدٌ سورة ثزلتٌ كاملة من القرآن الكريم» عن البراء 5ه قال: آخرٌ 
سورة نزلت كاملة براءة؟ [البخاري: 4774. ومسلم: 1714]. 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : ١‏ يفف 
ب اما ا ا 27ت 


النص القرآني الأول من سورة التوبة 
براءة الله ورسوله كله من المشركينق . 


أولاً, تقديم 

هذه الآيات تتحدثٌ عن فترةٍ زمنية ارتفع فيها منارٌ المسلمين؛ وذلّ المشركون في 
الجزيرة العربية» وفي هذه الفترة أعلَن الله تعالى للمشركين عن براءته منهم» وأعطاهم عد 
أشهر ليقرّموا أوضاعهم؛ ويضلِحُوا أمورهم فإن اتقضت المدةٌ التي أعطاهم الله تعالى إياهاء 

وبَعُرًا على كفرهم. فقد أذن اللهُ تعالى للمؤمنين بقتلهم وأسْرِهم, والترصد هم في طرقائهم؛ 
فإن تابوا عن كفرهم واستقاموا على الإيهان: وأقاموا الصلاة وآنوا الزكائ فأمر الح سبحانه 
بعدم ملاحقتهم وإعطائهم الأمان» وأمر الله المسلمين أن يجيروا مَنْ طلب الإجارة مِنَ الكفار 
حتى يسمع كلام الله تعالى» فإنْ آمن؛ وإلا وجب على المسلمين أن ن يُلغوة أمنة. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة التوبة 
1 


000 هد 000 1 ركه حا سمه 

براءة من الله رو سول إلى ال 2 0 لي برو لمر 

ب ع مجويرم , رةه مع ا و- وي مل 2 عع ل # لأسراه 0-0 
َه > مشج 2 5 و برس ب" رح الله د 5 00 9 . ءا 
برىء من ١‏ من ألْمشَركهِ 0 سوله, إن 0 4 0 6 وَإِن كنا كي ا 


ور كو يذب 9 ِلَّا ليت عَهَدثُم ين الششركي مل مسوك عا 7 


د 


هوا لتك كما كير !ل اتىّ عَهَدَ هه عَهْدَه لِك مُدَّحم إَِّأمَه يحب الْمَنِينَ 89 يِذ تلح الأشهر در 

َأَفُُوأ لْمْتْرِكِينَ حَيْتْ 0-6 وَحُذُوهر تأحصروم واعدوأ لهم حكل كر 1 0 2 
1 000 34 3 م مجروى زر 

الكتكزة ياتا لكر 5 كلهم َأ ده عَمُور يجيد '(0) وإن أحد من المت ركيرت أسْمَجَاركٌ 


سرع ار 


3 م عق تمع كموق 2 ردكا 3 َب قَوملَايمَلَصُوت 3 © [التوية:١-5].‏ 


ثالث : المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لم تُكتبٌ (بسم الله الرحمن الرحيم) 4 أول هذه السورة؛ 
هذه السورةٌ الوحيدةٌ في القرآنٍ الكريم كله التي لم يُكْتَبِ في أوَّا (بسم الله الرحمن 
الرحيم)» ولعل السب في أنها نزلت مِنَ السماء ء من غير بسملة» يها قالعيعف 'العلارة السهلة 
رحمةٌ وأمانٌء وبراءةٌ نزلت بالسيفي والقتالٍ ونقضي العهودء فلذا لم تكتب فيها (بسم الله 
الرحم الرحيم) [العذب النمير: 8/ 47 1]. 
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1 4- سورة التوبة : 8-١‏ الجزء : ٠١‏ 


وقد روى الترمذيٌّ الحديث (87 )3٠‏ وقال فيه: : احسن صحيح" بَينَ فيه عثمان بن 
عفان أن السبب في عدم كتابة البسملةٍ في أو سورة التوبة» ظنُ بعض الصيحابة أنَّ سورة 
الأنفالِ وسورة براءة سورةٌ واحدةٌء وظنَّ آخرون أنَما سورتانٍِء فجعلوهما متواليتين» 
وجعلوا ببنهها سظراً من غير بسملة» وهذا الحديث ضعيفت» والظة 'تخرعيه في مسند أحد 
حديث رقم (94") إسناده ضعيف ومتنه منكرء وفيه تمام تخريجه وتنقيده» وانظر ما قاله فيه 
محقق ابن كثير: (7/ /ا5 ”7). 


0-1 براءة الله تعالى ورسوله يد مِنْ عهود المشركين: 

لاله الضورة فها نياك عر الله ؛ تعال ومن رسوله يك إلى الذين عاهدوهم مِنّ 
المشر كين ##جراءة مناه وَرَسْولوإِل الدنَعدهَد م مَنَالْدة لْمَتْرِكِينَ (ر2) © [التوبة: 1 

أ ا 00 وأغطى الله تعالى 
لمشركين أمانا مُه أربعة أشهر ثم ينقضي الأجل الذي أعطاه الله إياهم؛ وسيحاريُهم المؤمنون 
بعد ذلك #مسيِحوأ فى لاض أ يمه أذ ْبْرِوَأعلمُوَ أن مجر الله أله مخز الْكفرِىٌ ((5) 4 
[التوبة:؟]. 

وقد أعطى الله المشركين أربعةً أشهرء لا فرق في ذلك بين مَنْ لا عهد له. أو آ لَه عهد 
مدن أربعةٌ أشهر أو أقلّ» أو له عهد مطلق لم يقيد يقيد بزمنٍ مُعيّنِء فهؤلاء جميعاً أعطاهم الله تعال 
مدةً أربعةٍ أشهر. 

أما 0 


وقوله تعالى : ل وَعَلَموَأ كو ع مُعجزى أله وَأ لَه مخز الْككفرنَ )ا © لالتوبة:؟] أي 
اعلموا أنَ إمهال الله تعالى للمشركين هذه الأشهر الأربعة ليس لعجزء اال له 
قدير» وإذ نم) ذلك ليتوب الله تعالى على م مَنْ تاب في هذه المدةٍ التي حدَّدها رب العزق والله تعالل 
سيخزي الكافرينَ ويذهّم بالقتل والأشر في الدنياء وبالعذاب في الآخرة. 


_- م الله 1 اس نوه و الح ل يد 


الشركينه درسو بريه نهم كذلك قال ته تعال: 1 52-7 00 0 بل 


اكير أن أله لَه بَرىء من ألْمَشْرِك 7 سول 4 [العوبة:*], 
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الجرّء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 7-١‏ م١‏ 
لالس 2ب اس سي اس 


وقد أرسل الرسول َيه م" َع أي بكر من يُوَنُونَ في الناس في يوم احج الأكبر من سنة 

تمع احج بعد العام مشر ولا يطوف بالبيت عزيان. 
م أردف الوق يق أبابكر بع بن أي طالب ليود في الح بأو برا 

روى أبو هريرة # قال: كني أبو بكر في تلك الحجة في مُوَدنِينَ يوم النّخرِ ُوَذْنْ 

بنئ: ألا لايح بعد العام مشرلكٌ ولا يطوفف بالبيتٍ عُرْيان». 

قال حُمَيدُ بن عبدال رحمن: ثم أردف رسول الله يك عليا فأمر َه أن يُوَذّنَ ب «براءةٌ» قال 
أبو هريرة: أذَنَ معنا عل ني أهل من يوم النّحرِ: «لا يج بعد العام مُثْرِكُ ولا يطوفٌ 
بالبيت عَرِيانٌ» [البخاري: 7"79. ومسلم: /ا174. ولم يذكر مسلم إرداف عل]. 

ويوم احج الأكبر هو يومٌ النحرء ففي الحديث عن أبي هريرة قال: بعتي أبو بكر 5ه 
فيمن يُوَذَنُ يوم النّحْرِ بونى: «لايحجُ بعد العام مُغْرلكٌ ولا يطَوفٌ بالبيتٍ عُريان» ويومٌ احج 
الأكير يومٌ النَحْرِء وإنما قيل: الأكير من أجل قول الناس: ل لامكل كدابع كر إن 
الناس في ذلك العام» فلم يحْجٌ عامَ حََةٍ اوداع الذي حَحجٌ فيه لني يكم مرك [البخاري: /ال31]ء 

ويومٌ احج الأكبر. يوم النحرء والحجٌ الأصغرٌ العمرةٌ لنقصان أعمالها عن أعمال الحج. 

وعن ابن عمر قال: وقف رسول الله يلٍ يومَ النَحْر عند الجمراتٍ في حجّةٍ الودا 03 
فقال: «هذا د و ا ا ١‏ م ات وعزاه لأبي ور 

دعن افطل حن رجي من أصسحاب الي ل قا قا ا رول ال عل 
ناقة حمراء مَحَضْرَمَةِء فقال: أتدْرُونَ أي يوم يَوْمَكُمْ هذا؟» قالوا: يومٌ النّحْر. قال: : اصَدقتم» 
يومٌ الحجٌ الأكير) [قال محقق ابن كثير (6/ 07"): صحيح أخرجه الطبري ورجاله ثقات]. 

وجمهورٌ العلماء على أنَّ ابتداء تأجيلٍ هذه الأشهر الأربعةٍ من يوم النحر, وانقضاؤها في 
العاشر من ربيع الثاني» لأنّ هذه الأشهر الأربعة منها عشرون من ذي الحسجّة من يوم الحج 
الأكبر» ثم منها المحرّمْ كاملا وصفر كاملآًء وربيٌ الأول كاملاًء وعشر من ربيع الثاني» فتدم 
الأرسة أشهر. 

وقد ورد عن عل بن أبي طالب أنه بعت بأربع: : الا يَدُلُ امحنة إلا نفسٌ مؤمنة» ولا 
يطوف بالسيك عريات» وج كان يفويين نّ الرسول عه ف فعهده إلى مُدَيهِء ولا يجْتَمِعٌ المشركون 
وللفيلجون بعد عامِهم هذا) [قال ابن كثير (/ ٠‏ 7”6): رواه الترمذي: ٠47‏ 7, وقال: حسن صحيح]. 
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يل 4- سورة التوية : *- 4 الجزء : ٠١‏ 


وقزلة تعالى: «هّن ينم ههُوَ حَيْرٌ لَحكُم ون وَلِيَُم أَعَلموا كم عر مُعَجِرَى 8 4 وَنشَرِ 
لذ 7 روأ يعَدَاب ليم (5)» [التوبة:'7]. 6 

غخاط رث العزة الكفارء ويقول هم: © ون م ثم * أي: عما أنتم فيه مِنَ الكفر 
والشرك والضلال» 7 فهو هر حَرٌ لحك 4 أي: عند ركم تلد دلخ 4 أى: : أعرضتم عن 
الح الذي أَنزِلَ إليكم فأَعَاْموا مواد عرد مُمجِرى أله 4 أي : فإنّكم لا تستطيعون أنْ تغلبوا 
الله -تبارك وتعالى- فالله قاهرٌ غالبٌ لا يعجزه أحد. 

وقوله: #وَكِش لذن كَتروا سداس أَليِوِ (4)5 وأصل البشارة الإخبارٌ با يسن ولذا فإنّه 
مر رسولة أن يشر الكفار بها يضرٌء استهزاء وسخرية بهمء والعذابٌ الأليمٌ الذي مر الله رضولة 
أن يسرم بهالعذاث الدتيوي الذئ سيصيئهم بده والعدات الأخروى ف لسر والثار. 
0-4 الذين يجب إتمامم عهدهم من المشركين إلى تمام مَدَّتِهم: 

أجل الله -تعالى- المشركين الذين ليس م عهد, أو لهم عهدٌ دون الأربعةٍ أشهر إلى 
أربعة أشهر» واستثنى من المشركين الذين هم عَهْدٌ مع المسلمين زائدٌ على الأربعةٍ أشهر, 
رواذا سامت وس فهؤلاء يجب إِتَامٌ عهدهم إلى المدةٍ المضروبة» قال تعالى:8 إِلَّا 
لت عَهَدتُم ين المتركِينَ ل يََفْصُوكُمَ عَيِكا ول يُطلهِرُوأ عَلِتَكْمْ لَمَدَا ملأ يهم عَهْدَهْه إآ 
و 4 

وهؤلاء قبائل مِنْ كنانة بَقوا على عهدهم. ول ينُكُنواء فَأمَرَ الله تعالى بأنْ يَُوا بعهدهم 
ود عو لقف يو ارعي ب مكدع ووسر 
حتى تنتهي مدتهم, وقوله تعالى: 0 مم 7 نقْصُوكُمَ ميك 4 أي : م يتقصوكم مالأ ولا نفساً ولا 
دما بل تَبَنُوا على عهدهم ولم ينقضوا عهودهم. وقوله: : #وَلَمْ يُظهِروا علَيَكم أحد حَدَا * أي وم 
يُعينوا عليكم أحداً كقريش الذين أعانوا , بني الذّيْل بن بكر على خزاعة» وقوله: #كَأَيمُوا إِلَيهِمَ 
عَهْدَمْرْإِكَمُدَّتِمَ ‏ أي اتاعسار) لون مين كاله إلى مُدّتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها. 

وقوله تعالق: : إِدَنَهج ب ليقي )4 دلت الآيٌ على أنَّ الوفاء بالعهود وعدم النكث 
والنقض ها مِنَ لي 0 أن د وقاية يبنك وبي ما 
الكركد ف الشّرع: أن ١‏ بعل ا العبدٌ الوم وق ينه وبي هذاب الله باستفال 0 الله 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : ه 1م4١‏ 


ه- إذاانسلخ الأشهرٌ الحرمٌ فيجب على المؤمنين قتل المشركين: 
مر الله تعالى المؤمنينَ بقتل المشركينَ إذا انقضت الأشهرٌ ا حرمٌ ‏ ود أَنَكمَالاتشهر للم 
ممع م 2 


3 سور ير ويه لعمرا ير لوم ع مجر وموم وه دم سما © 1 
فاكثلوا المشركين حيث وجدتموهر وخذوهر وأحصروهم وَأَتْعْدُوأ لَهُمٌ كل مَرصَّد * [التوبة:0]. 


مر 


وذهب بعص العلماء إلى أنَّ المراد بالأشهر الحرم الأشهرٌ التي ذكرها الله بقوله في هذه السورة 
«إِدَعِدَةَ الور عند أئَه تاعكر هران ححتب مهبم حَلقَ اموت وَالارْس نهآ 
أريحةٌ حُنة 4 [التوبة:01] وهذه الأشهدٌ أربعةٌ منها ثلاثة سَرْدٌ هي: ذو القعدق وذو الحجةء 
وشهرٌ الله المحرّم. ومنها واحدٌ فرنٌ وهو رجبٌ الذي بين جمادى وشعبان, فتكون المدَّةُ إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم خمسون يوماء منها عشرونَ يوماً تبدأ من يوم الحج الأكبرء ثم شهر الله 
المحرَّمُ كاملاً. 

والصواب من القول: أنَّ المراد بالأشهر الحرم. هي الأشهرٌ الأربعةٌ التي ذكرها الله 


22 م م 


تعالى في قوله: #مَسِيِحُوأفي آلْأَرّضٍِ أَرْبمَةَ أََمُرٍ # وهي التي تبدأ في العاشر من ذي الحجّة عام 
تسمع » وتنقضى بالعشر من ربيع الثاني كما سبق بيانه مِنْ ذلك العام. وسَمّيتٌ هذه الأشهرٌ 
ارم لأن الله -تعالى- حرّّم فيها القتالّ. 

وقوله تعالى: #فَأقدُوا الْمُمرِكِنَ حَيّتُ وَجَدُمُوَهْرٌ 4 أي: اقتلوا الكفارٌ المشركين في أي 
مكانٍ من أمكنةٍ الأرض وجدتموهم فيه» وقد ححص من عموم المشركينَ ضبان الشركين 
ونساءهم والرهبانَ في الصوامع والشيوحٌ الفانينَ الذين لا يستطيعون القتال ولا رأي هم فيه» 
وخصّ منها أهلّ الكتاب الذين أدّوا الجزية. 


3 5 1 به رودم 2 م. يرس مساج م سك م 1 2 
وقوله تعالى: # وَحْذوهرٌ وأحصروهم وَأَفَعَدُوأ لَهُمَ كل مَيْصَدٍ فَإن تابو وأقاموأ ألصََلْرة 
ص و امه ضراع معة دوس بوك هةمص > م ير ع ٠.‏ حا 
وتوا يكوه مَحَلّوأْ لهم إنَّ أله عَفُورُ يَحِيمٌ ((0* [التوبة:ه] أي: خذوهم قتلاً وأسرأء 


#وحَصرُوهم # واقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم. #وَافْعْدُوأ هم كل مَرْصَدٍ # 
أي: اقعدوا لهم في كل مكانٍ ترصدونهم وترقبونهم فيه حتى تأخذوهم في غرّتهِم. 

فإِنْ تابوا مِنْ كفرهم وشركهم وآمنوا وأسلموا وأقاموا الصلاةً بالإتيان بها على وجهها 
في وقتهاء وأغطوا الزكاءً #مَحَلُوأ سِكَهُمَ © أي: فاتركوهم فلا تقعدوا في طريقهم؛ ولا 
تتعرّضوا لهمء ودعوهم يذهبونَ حيث شاؤوا. وقوله: #إِنََلَهَ عَفُوريّحِيِمٌ (ز4 4 أي: كثير 
المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته بالذين تابوا مِنّ الشَّرَكء وأقاموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة. 
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ديل 9 - سورة التوبة : > الجزء : ٠١‏ 


5- إذا طلب الكافرٌ الأمان ليصل إلى المؤمنين ويسمع كلام الله : 

بين الله تعالى أنه إذا اتقضت العهودٌ ومضت الشهورٌ التي حَدَّدها الله تعالى لأخذ المشركين 
بعدهاء وجاءً بعض المشركين إلى المسلمين يريدٌ أن يسمع كلام الله. والمرادُ به آياتٌ القرآن. 
فأجره. أي: أَعْطِهِ الأمانّ حتى ع كلا الله ثم أبلغه مأمنه: لوَإِنْ أحَديَنَ المشركيرت 


5-1 مه دير 


اسار دَلرهُ حَقَّ يسْمَعَ كلم وم بيد مَأمتة مَك بأتجه كوم يَعُلَمُورت 410 [التوبة:ة]. 

قال الشيخ تحمد المي الشنقيطيٌ رجه اله تعاى في تفسبر هذء الآية الكريمة: «(معنى 
هذه الآية الكريمة بإيضاح: أنَّ بعض المشركين إذا أراد أن يسمعٌ ما يقوله رسولٌ الله يك 
ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهى عنهاء والأشياة 
التي يدعو إليهاء ليستيقنَ في قرارة نفسه أهو حٌ فيتبعه؛ أو يعلم أنه ليس بحق فيصدٌ عنهه 
وطلب أَنْ يجانء وأن يُوَمَِّء وألا يصلّ إليه أذى حتى يسمع القرآنء ويفهم ما أنزل على 
النبيّ؛ ليكون على بصيرة مِنْ أمره في الأخنٍ والتركء فإنه يجب أنْ يعطى ذلك الأمانَ حتى 
يسمع ويتلى عليه القرآن» ويْقَهّم بها فيه مِنَ الزواجر والمواعظء ثم بعد ذلك إن أسلم فبها 
ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يُردَ إلى مأمنه وهو محل دارو التي يأمن فيهاء هذا معنى 


مقو لا مجدرم 000 


قوله: ##و! نَ أحد من الْمشْ رك نج أسْسَجَارَكَ # طلبك أن تجيره وتؤمنه. 

وقوله: حي يسَمَمَ كلمن 4 هو هذا القرآنَ العظيم» وهذه الآية الكريمة مِنْ سورة 
(براءة) نص صريحٌ في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه ه هو بعينه كلام الله فالموثُ صوتٌ 
القاريء والكلامٌ كلامٌ الباريئ؛ لأنَ الله صرّح بأنَ هذا المشرلكَ المستجيرٌ يسمع كلام لله يتلوه 
عليه نبي الله يك » » فهذا المحفوظ في الصدور. المقروءٌ في الألسنة» المكتوبٌ في المصاحفي. هو 
كلام الله (جل وغلا) بمعائيه وألفاظه. ولا شَكّ أنَّ أصل الكلام صفة الله (جلّ وعلا)) 
[العذب النمير: / 8؟]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرّنا آياتٍ هذا النصٌّ وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ناشلع إن جنال سي فته بوبراءة رسوله زور المفر كين وسدد المشركين فذة 
أربعة أشهر يأمنون فيهاء ثم أباح للمؤمنين أن يقاتلوهم ويأسروهم. 
؟- تبدأ مدةٌ الأشهر الأربعةٍ من يوم النحر وهو اليومٌ العاشر من شهر ذي الحجة في 
السنةٍ التاسعة. 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : " م١‏ 


- الذين لهم مع المسلمين عَهُذٌ يزيد على الأربعة أشهرء ولم ينقضوا عهودَهُم مع 
ليت فيجبعل المنقدين أن يلوا لحم عهدهم إل ملحيم. 1 

- إذا انقضت الأشهر التي منحها الله للكافرين فعلى المسلمين أن يقتلوا المشركينَ 
حيث وجدوهم» أو يمر هبيه ويحاصروهم, ويقعدوا لهم في طرقاتهم ٠‏ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاةً وآتوا الزكاة» فعلينا أن نتركهم وندعهم. 

ه- إذا انقضث الأشهرٌ التي منحها الله للمشركين» وطلبَ بعض المشركين أن يصل 
إلى المسلمين ليسمع كلام الله تعالى» فعلى المؤمنين أن يؤمنوه حتى يسمع كلام الله تعالى» فإِن 
م يؤْمِنْ أؤْصلوه إلى المكان الذي يأمنْ فيه على نفسه. 

- أمر الله تعالى الصحابة بقتالٍ المشركين ووعدهم بن عيضم سبحانّه بأيديهم» 
ووعدهم بإخزائهم وإذلالههم؛ ووعدهم بالنَّصرِ عليهم» وشفاء صدورهمء وإذهاب غيظ 
قلويم ولخررهم الاسيدرت غل من يشا التوبة َع الكافريق. 
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184 8- سورة التوية : /ا الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني الثاني من سورة التوبة 
الكفار قليلو الوفاء بعدهودهم مع اللوّمنيى . 
أولاً, تقديم 
أعلمنا ربّنا -عرَّ وجلّ- في آياتٍ هذا النصّ أنَّ الكفار قليلو الوفاء بعهودهم مع 
المسلمين» وأمرنا أنْ نفيّ لهم بعهودهم ما وَقَواء وأعلمنا عن مدى الحقدٍ الذي تخفيه قلوبهم» 
فهم إن غلبونا لا يرقبون فينا قرابةٌ ولا حِلْفَا وهم يرضوننا بمعسولٍ القولء ولكن قلويّهم 
مملوءة حقداً وكراهية لناء.وأخبرنا ونا حتبارك وتعاق- أن الكفاز اشتروا بآيات القرآن متاعاً 
قليلاء وهو متاعٌ الدنيا الفاني» وأخبرنا أن الكفارٌ إن تابوا عن كفرهم, وأقاموا الصلاةً وآتوا 
الزكادء فهم إخواننا في الدين هم ما لناء وعليهم ما عليناء أما إذا اختاروا الاستمرارٌ على 
الكفرء وطعنوا في ديننا فعلينا أن نقاتل أئمة الكفر ونؤدّبهم. 
وحَضّ الله تعالى الصحابةً حضّاً شديداً على قتالٍ الذين نقضوا عهودهم مِنَ الكفار» 
فهم عَمُوا بإخراج الرسول كل من مككّة. وهم الذين بَدؤُوا المؤمنينَ بالقتالٍ في المدينة» ونبى 
الله صحابة رسوله يَكِةِ عن النوفٍ من المشركين» وأمرهم بخشية رب العالمين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
ل عام كر 


َه كيت يون ِلْمْمْر كين عَهَد عِسْد الله وَعِندرَسُولوء ِل ليح عَهَدثرَ 
00 1 ام إن اله يب الستّقيت () حيّتٌ يقب 1 


5 بك 25 م ارم 0 د زه به 
كم رشأ كم دولاو مر صُوتكم ب بفُوهِهم وَتَأق كلو هد وَأَكَرم ثرت (5) 
مريب 78 وَتَمَتَائلا مَصَدُْعَن سه بس مَاحكاوأيدمنو (5) | افون فى مُؤْمن 
سل ع أ يجيد 5 هو حن وم 


لامب لبك ف لسارت اد رلك الكل و2 اوبكر دكن 
لبن وَْمضِلُ الت 8 لِمَوَِ يَعَلَمُونَ | إن تكثالَيَمََهُم يبد عَهَرِهِمَ وَمَنُوأ فى فى دنِحكُم 
يمه َه الة” ني ل اتن 5 كه لعَلَّهمْ ينهو رت 0 ألا نيلوت هْرما تكنو 
ل تاد يكف اقمع 2 2 ركم ولك مَرَو أَمْئْوْئقرٌ كمه لَمَنّ أن 
فر مومه 9كَيَلوَهُمْ يَعَدْبْهُمُ هنيكم وَخْرْهِمْ وََصْرَ عليه وَيَنْقِ 
دون ور مويك () دجن عبط يوث وَيث أ دعل مَن يمَوَأ وَأَّهُ ع عِلِيعْ حكبد (4)0 


.]١6-ا/:ةبوتلا[‎ 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : /1إ-م يليل 
ااا اا اا ل ا سور 9 1005 ى   _‏ ختللسطبسسببحتت 


ثالثاً: المعاني الحسان ن بذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

١‏ - كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله مع خبث ما يبطنونه من العداوة: 
أنزل الف تعالى أول هذه السورة لبَرَة هوسق اعد لمكن 40 

[التوبة:1] فنبدٌ العهدَ إلى كل المعاهدين؛ وأعلمهم بأئّمِ حربٌ بعد مضي أربعة أشهرء واستثنى 

من ذلك القومٌ الذين ثبتوا على عهدهم, ولم ينقضوه. ثم قال تعالى في هذه الآية: كيف 

يون إلمشركينَ عَهَدُ عند ألو عه تسوك لا الروك عقدثة ويه النتيد اخزار ذا 

متف سَتقدموأ لَك كأ تَتَفَسِمُوا طم | إن هه مث الْمُتّقَك 4057 [التربة:/]. 


عو كدت #4 سرف يول غل الانفعاف آي: 7 تدز جد ا أن كوة للمكر عن عهد 

تحقَطون بهء ويأنون ب على أنفسهم وأموالهم» تنح مر من مار الستلمية: 
وله تعلق + لوو عدخ سد التنيبق شرو 3النتقدثرا تخ «استنيكرا كم إذ اند 
حب الْمْتّقِت 425 والذين عاهدوا الرسول يَلِ في الحديبية ستة هم: قريش» ومعهم أربع 
قبائل من كنانة بن مدركة» ثم نقضّ منهم العهدّ بنو الدّيْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقد 
عَدَوْا على مُخزاعة» ونقضّ معهم العهدّ قريشٌ حيث أعانوهم على الخزاعيين. 

وهذه المعاهدةٌ وقمّ عهدُها في الحديبية» والحديبيةٌ بعضُها في الحرم؛ وبعضّها ني الحل» 
00 تدلّ على أن المعاهدةً وقعت في الجانب الذي في الحرم لقوله تعالى: «الدّيت 
عو ارهن التقيير ا دار 4, 

قل أمر الله تماق 3 حو له وأضحاته أن يستظيموا للتشركين إذا اسيقاة مَالمشركون لهم؛ أ 
يَقُوا لهم بعهدهم إلى المدة التي عاهدوهم عليهاء وقوله تعالى: إن لَه يحب المتّقيت 415 
ويدخل في المتقين الذين لا ينقضون العهود» ويّفونَ بهاء فالوفاءٌ بالعهد وعدمٌ نقضِهِ من تقوى 
الله تعالى. 
ا إذا ظهر الكمارٌ على المؤمنين فلن يراعوا فيهم عهداً ولا قرابة : 

شرل اه تحال» كيك يكون للكفار عند الله وعلف رسوله ه عهد وهم إِنْ يظهروا على 
المؤمنين ويغلبوهم ببينوهم؛ ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمةٌ ( حيَت وإ هَرُوأ عَكَحكُمْ لا 
روف لكام برَضُومَك ههج كن لومم و1 وَأكترهمفَسِفُورت 424 [التوبة:4]. 
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كما 4 - سورة التوية : ١١-4.‏ الجزء : ٠١‏ 


المعنى: كيف وإن يغلبكم الكفارٌ ويقهروكم لابوا أ لا يراعوا فيكم إل ولا ذمةٌه 
وال (إلّ) في لغة العرب القرابةٌ والعهد. وقد اختار كبيدُ المفسرين أبو جعفر الطبري أنْ الإ 
عامل للعهد والقرارق وهذا من حمل الْشترَك عل معائية: 

ومعنى #يَرْقيوا # يحفظوا ويراعواء «ولازمة 4 العهد. وقوله رم صُوتَكم رهم 4 
. يعني: يبذلون لكم الكلامً الحلوَ باللسانٍ دون ما في القلوب. فالقلوبُ مليئةٌ بالبغضاء وإضمارٍ 


العداوة والشحناءء وقوله: #وَأَحَررهْ فَسِفُوت 410 أي: وأكثرهم خارجون عن طاعة 
لله تعالى» وقال: #وَأَح هفقوت 44 , لأنه أراد بالفسق هنا نقض العهد. 
0-7 اشتراء الكفار بآيات الله تعالى ثمناً قليلاً: 
دَمّ الله تعالى ا مشر كين بقوله: 8 أسْهَوَأكَايتٍ ألو متاقلا فَصسَدُواعَن سَِاوء نجع سآ 
مَاكاوا يعْمَنُونَ 45 [التوبة:ة]. والاشتراءً في لغة العرب: استبدال شيء بشيء؛ وتُطَلِقٌ 
33 0 0 0 0 20 : #استرواً 
نتِ أللّو © أي: استبدلوا بآيات الله الشرعية» والمرادُ مها القرآن» أي: تركوهاء وتعوّضوا 
فم ) والمرادُ بالثمن القليل الذي تعوّضوه عنها متاعٌ الحياةٍ الدنيا الفاني. 
وقوله: #هَصَدُوا عن سَيِلِوة © لأنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلء ومن اشترى بآياتِ 
لله ثمناً قليلاً فهو صادٌ عن سبيل الله» وسبيلٌ الله تعالى طريقّةُ وهو دين الإسلام» وقوله 
تعالى: سآ مَاحكاأيَصَمَلُونَ ((4)5 وساءً بمعنى بِنْسء أي: بئسّ شيءٌ كانوا يعملونه. 
وقوله تعالى: # لا بَرفبُوتٌ فى مُؤْمِنِ إلا ولاك لهك هُمْ القئتة دوت حت 007 »4 
[التوبة:١٠]»‏ أي: لا يرقبون في مؤمنٍ إل ولا َمّدٌه والال والدمةة اله والقزابة» أ لا 
يرقبون الله ولا يخافوئهُ في المؤمنين. فيتّقُونَ الله فيهم. 
وقوله: # ولك هم لممتدُورت (5) 4 المعتدي من العدوانء والعدوانٌ مجاوزةٌ 
الحدّء ومجاوزة ما أحل الله إلى ما حَرَّم. 
4 إذا تاب الكفارٌ من كفرهم فهم إخوائنا وإذا نقضوا عهودهم قاتلتاهم وأديناهم: 
اغيرنا وكا عو وعدت أن القركين « إن قائا وأكاترا القتلزة وَدَانها لكر 
ِخْونكُمَ ف لين وَتُفَصِلُ لبت مَوَوِيعَلَمُونَ ((00)* [التوبة:١١].‏ 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : 1-11١‏ ييل 


أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ المشركين إِنْ تابوا عن كفرهم. وأقاموا الصلادٌء وآتوا 
الزكاةً فقد انتقلوا مِنَ الكفر إلى الإيهانِء وبذلك يصبحون إخواننا في الدين» وهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء وقولُهُ تعالى: #وَنْقَضَِلُ اليس لِمَوَ ِبمْلَمُونَ 40 أي: نفصّل آياتٍ القرآن» 
أي: نبيّنها ونوضحهاء ولا نتركهاء وقوله تعالى: #لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ 8 4 خصّ الله الذين 
يعلمون. لأنئَّم هم المنتفعون بها. 

وقوله تعالى: # وَإن نَكَتوَا يمه تَمَتَهُم ين بَنَدِ عَهَدِهِمٌ وَطْمَنُوا فى كم فَمَديوا أيِمَةَ 
الكثر إِنَهُمَ 1 31 أبن لهم لَمَلَهُمَ بعرت (5) 4 [التوية:15]» الأيمان: : جمع يمين» وهي 
العهودٌء وقيل: هي الأبهان التي تؤكّد بها العهود فالعربُ إذا أخذث عليهم العهوةٌ أقّدوها 
بالأيهان. والزاء اذ اكفاك إذا نوا اياضم وعابوا يكم « #وطمَنُوأ فى يكم # كقوطهم: 
9 : الإسلام ليس بشيء» 8 فمَأيِمَة َه أ كر 4 أي: قاتلوا رؤساءً الكفر وزعماءه الذين 
عابوا ديتكم؛ ونقضوا عهو مم فالعادةٌ أن الذي يتصدّى لنقض العهود هم الزعماء والرؤساء. 
قوله: «إِنَّهُمْ ا يَمْنَ كَهُمَ » نفى الأيانَ عنهم: لأنهم لا يفون باء فوجودها عندهم 
كعدّمهاء لِأَنَّم ينقضونهاء فلا يجوز لنا أن تَغثّرَ هذه الأيمان. وقوله: «لْمَلَّهُمَ يتتهُون (4»15 
أي: قاتلوهم كي يكون قتالكم رادعاً لهم. وسَبَباً لانتهائهم عن نقض عهودهم. 


وقوله تعالى: « ألا تُقَدُِون هَوْمًا تَكَئْرًا أَيَمَدتَهُرَ كتاج ابطر تق 
حدءوك أوَلت م مونم فاضم د لحن أن سوه 4 : نبت (05) © [التوبة:1] 
وف 4 ف أول ايك لغضيضي: والتحضيٌ مناه الطب بشدة» طلي ال تعال من 
المؤمنين بقوة وشدة أن يقاتلرا الكنات وهذا القعال له أسنات متنوعة» الأول: أنهم نكثوا 
أيوانهم. اوالثاني: أنهم همُوا بإخراج الرسول عل . والثالث: أنهم بدؤوا بالقتال في معركة بدرء 
فالرسولٌ يي وأصحابه خرجوا للعيرء فل) نجت أصَرّ رّ الكفارٌ على الوصول إلى بدرء فتعزفٌ 
عليهم القيان؛ ويعاقرون الخمرٌء وقال بعضهم: لانرجمٌ حتى نستأصلٌ حمداً وأصحابه. 


وقوله تعالل: لأَتَحْمَوَْمُذْ 4 أي: أتخافوهم» «تَمَهُكحَيُ أن عَحْمَوه 4 الله تعالى أحقٌ أن 
تخافوه وقوله: نكسم مُؤْمِيتَ 420597 المراد بها تببيج المؤمنين على قتالٍ الكفار. 

وَأمَرَ الله تعالى في الآيتين الأخيرتين من هذا النص بقتال الكفار المشركين, ووَعَدنا ينا 
سبحانه أن يعذّبهم بأيديناء ويخرهم بقتلنا وأسرنا لهم كما وعَدَنا ربّنا سبحانه أنْ ينصرنا 


يدع عر 
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يكين 8 - سورة التوية : ١6-1١4‏ الجزء : ٠١‏ 


عليهم» ويشفيَ صدورٌ المؤمنين الذين اضطهدهم الكفار وعذّبوهم ويذهب مافي صدورهم 

من الغيظ الذي حَلّ في قلومهم من الكافرين» ثم قال تعالى: «وَبَتوْث أله عل من مَقَكة وَأمَه 

ا ا ا 

المشركين بعد فتح مكة وحَسُّنَ إسلامهم؛ بي ا 0 

كثي وهو حكيم سبحانه في أقواله وأفعاله وتشريعه فوم يَمَذِبهم أله , 00 
اس اس 


وحخْرْهِمْ ود به وَيَشْفٍِ صَدُورهّ وو موْمِربَ حت ا وَمْذْعِب غَيظ ويه وَيوْبَ) 
عل من قد وَأَشَّهُ غيم 7 حَكيم 4110 [التربة:15-14]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المشركون لا يلتزمون بعهودهم مع المسلمين» ويكثرون من نقضي العهود. 

؟- يِحِبٌُ على المسلمين أن يَقُوا للمشركين بالعهود الني أجْرَوْها معهم, ما التزم بذلك 

1 
المشركون. 

«- إذا ظهر الكفارٌ على المسلمين فَإِئَّهم لا يرقبون فيهم عهداً ولا قرابة» يرضون 
المسلمين بمعسول القولء وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. 

- اشترى الكفارٌ بآياتٍ الله ثمناً قليلاه وهو حُطامٌ الدنيا الفاني» فصدٌوا الناسّ عن 
دين الله» فساء ما يعملون. 

ه- إذا تاب الكفارٌ مِنْ كفرهم وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فيصبحون إخواناً 
للمسلمين» وإن نتضوا عهودهم مع السليين» وطحرا فق دين البلمين: » فعلى المسلمين أن 
يقاتلوهم ويؤدبوهمء فإنَ التزامهم بعهودهم قليلُ» وعلينا أن نؤدبهم حتى ينتهوا من كفرهم. 

1- حضّ الله تعالى على قتالٍ الكفار الناكثين لعهودهم الذين مَمُوا بإخراج الرسولٍ من 
دياره» وبدؤوا المؤمنين بالحرب والقتالٍ. 

- نهى الله تعالى الصحابة عن خشية الكفار» وأمرهم بخشيتهء والالتزام بطاعته إذا 


كانوا مؤمنين به. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ١‏ يليل 


النص القرآني الثالث من سورة التوبة 
الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال 
أول, تقديم 

بين الله -تعالى- لنا في آياتِ هذا النص أنه يختبر المؤمنين بإيجاب الجهاد عليهم 
وتكليفهم بمحاداة الكافريي: ليظية الذي يسسترة فضل اله ورسفية وأغلمنا رثن أن 
الكفارٌ لا يستحقون عمارةً المسجد الجرام» فالكفرٌ الذي تشمو به يتاقضى تصديهم لعمارة 
المسجد الحرام والذين يستحقونَّ عمارةً المسجد الحرام هم المؤمنون بالله واليوم الآخرء وهم 
المقيمونَ الصلاة والمؤتون الزكاةً والذين لا يحشونٌ أحداً إلا الله. 

لب اح اس بال 0 
0 الجاسين سيل 3 تعالل بأمواهم وأنة لعي :وتوا قمالاي : يفوزون برحمة 
الله ورضوازه وجناته» هم فيها نعيمٌ مقيم» وهم فيها خالدونَ خلوداً أبدياً. 


لها 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 


« أَدْحَسبْسْمْ أن كرأ وَكَمَ َك أنه نَ جَهَدُواْكمٌ وَلر يَتَحِدُوا من دون أله ولا 


له ول مولي َه سما ملو (5) مان فرك أن يَممُرُوأ ديد أله 
024 م حي 7 لز عر س ‏ الت سر عرس سا 2 دس سم 
هدي ع1 شه ب رأَوْكيِكَ حيطت أَعْملهُمْ وف تار هُمَ حَيدُوت انما : 6 


9 


ع حم م 


لاما ب بس وا يو لد حورا ضار وبق كر رق عق إلا انه ترد 
أوْلمَكَ أن يووا مِنَّ الْمْهَتَدِيتَ 6 # لَعَمَلثُ ِتَاةَادَايَ وعِمَارََ آلْمَسْجِد لَلْرَا كم ءامن يله 
بور الآ وَجَهَدَ فى سبل اله َاحِنمَوْنَ عِندَ أله وَأمَهُ لايِرى اَم الطَِينَ (5) ألْدِينَ اموا 
وَهَاجوروا هدو في سبيل الله مود وَأَف نفسيمٌ أعَظمْ درج عند أله وأوْليِكَ هْرٌ لمرو :5 سرهم 
رَبهُم ِرَحْمٍََ يَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَنَتٍ 0 فِيَاكِيمٌ مُقِيِمٌ 257 حي فآ د ِنَأَلَهَ عِنْدَهه أجْرٌ 


عَظِيم (41:9 [التوبة:11-15]. 
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لكل 4 - سورة التوبة : 19/-١5‏ الجزء : ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١‏ - سنة الله تعالى أن يبتليَ عبادَهُ بالجهاد ليظهرٌ الصادق من الكاذبٌ: 
0 وتعالى- عباده أن يظنوا أن الله سيدخلهم الجنةَ من غير أَنْ يبتليهم 
« أَرَحَئْشْمَ أن مثكأ وَكمَا مَك هلين جَهَدُواْك وَلرْيَتَحدُوأْ من ذون اله وََارَسُولِو. ولا 
ازريم #2 0 حير يما مورت لهف [التوبة:١].‏ 


© أ > هذه هي المنقطعة تأتي بمعنى: بل والهمزة» الاستفهام في الآية للتوبيخ» 
ومعنى الآية أظنتتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق التي يظهر بها المطيع من 
الاب اتير الال ورين الك سيار انها وسيل للدي لترفى يه الج 


ماك اغن اه يمه 


0100 من دون الله ولا رسوله. ا لولج 4 [لتية::1] هذه 
معطوفة على قوله: #وَلَمَا َك آم نَهُألَينَ جهَدُو كم 4 . والوليجةٌ: الشي؛ تُدِْلَهُ في الشيء. 
والمراذ بالوليجة هنا بطانة السويئء لأعهم يدخلون في المسلمين» وليسوا منهمء وهذا يؤدي إلى 
إفشاء أسرار المسلمينء وقوله: : #وأشَه حي ِمَا تَسْمَلُورت (405 [التوبة:17] الخبير أخصٌ من 
العالم» فالعربٌ لا تكادٌ تطلقٌ الخبيرَ إلا على العالم بها من شأنه أن يخفى. 

9 ا ا ا ا و 

بين الله -تعالى- لنا أنّهِ «« مَاكانَ للْمئْرِكِينَ أن يَعَمُرُوا مَسَددَ أله سَهِرِينَ عل أَتفييهم 
بالك > [التوبة:١]‏ وسببٌ نزول هذه الآية افتخارٌ قري بعمارة المسجدٍ الحرام. فكانوا 
يقولون: هو بيتناء وتحن أولياؤٌه وهذا الذي يقولونه قولٌ باطل» ولا يصحٌ خم أن يقولوه 
ف مَاكَانَ مركي أن يسمروأ مَسَجِدَ أَهَّو * أي: ما يصح ولا ينبغي هم أن يفعلوا ذلكء لأنّ 
برك اش سان اد حل ارا راك إن بترا وب ماقي 
باطلةٌ» و« مَاكنَ بِلْمُتْرِكِينَ أن يحْمْرُوأ مَسَدِيِدَ اَلَو 4» وقوله تعالى: سَوِرِينَ عل نميهم 
ألْكِْ 4 فأفعاهم تشهد اي بالكفرء فقد كانوا يسجدون للأصنام» ويدعونهاء ويذبحون 
لها من دون الله ويشركون في التلبية في الحجٌ» ويقولون: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك». 


ل 


وقوله تعالى: لأوْكَيِكَ حَطت أَعْمنْهُرْ مَمتلْهُرٌ و وى ألا رهم خَيِدُوتَ 410 [التوية /ااا]ء 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ١94-117‏ 1و١‏ 


قوله: حيطت أ كلق عَملْهُمَ # أي: بطلت واضمحلت» » فهي لا تنفعهم يوم | لقيامة؛ قال 
تعالى: # وَهَرِمتَالٌ مَاعَيِلُوأِْنْ عَمَلٍ فَجَعَلْه بآ مَدتُورا 4150 [الفرقان:7]» وقوله: وف أَلنَارِ 
هم خَلِدُوتَ 00 أ في يوم القيامة. 
*- الدين يعمرون مساجد الله حقاً وصدقا: 

بين الله تعالى أن الذين يستحقون أن يعمروا مساجدّ الله تعالى حقاً وصِدقاً هم الذين 
آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله تعالى: نما يسم عم 
مَسَدِيِدٌ أله من “ام بِآَّهُ اليو الآِر وَأَقَام ألصَلَوةٌ 3 الك وق عق ل لَه موت 
55 أن يَكْونواْ مِنّ الْمَهَتَرتَ (0) # [التوبة:14]. فالذي جمع هذه الصفات ا هو 
لفق بغارة اناعد آنا الكقاة الذرن ختلوًا ما فض عليه الآيهٌ من الصقات فليسوا من 
المهتدين. 
4- أعمال العباد من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا تساوي الإيمان باللّه 

والإيمان باليوم اخر, 
/ روى مسلم عن التعمان بن بشير قال: كنت عند منيرٍ رسول الله يي فقال رجل: ما 
أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أشقي قي الحاح» وقال آخرٌ: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أعْمُرٌ مر المسجد الحرامً؛ وقال آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضل مما قلتم» 
فَرَّجَرَهُمْ عَمَرُء وقال: لا ترْفَعُوا أصواتَكُمْ عند منير رسولٍ الله يَكِةِ » وهو يومٌ الجمعة» ولكن 


يسو قدو 


إذا صلَّيْتُ الجمعةً دخَلْتُ فاسْتََتَيُهُ فيه| اختلفتم فيه» نل الله عز وجل: َأَجَمَمٌ دلج 


وعمارة الْمَسمِيدٍ لَلْرَامِ كُمَنْ امن يالل َالو ال مَجَتهَدَ فى ميل أله كا: مَْتَونَ عند أله وَأمّدُ لا 
وى المَومَالظَِمِينَ (400 [العوبة:15]. 


ل ص سرس 


وقوله تعالى: « وَل عَخْسَ إِلَّا آم * أيْ: لم يخفْ أحداً غير الله تعالى» فلا يخافون 
الأصنام والأوثانَ وما يعبد من دون الله عزَّ وجل. 


ل سر سر ص ممه 


وقوله تعالى: 8# #8 مَل كلاج ويمَارَة لْمَمْحِدٍ لَفْرَاوِ ...» الآية» فيها دلالةٌ على 
أن الأعال الفناظة عشاوت فيا ديتياء فسقاية الحا وعمارة المساجدٍ لا تساوي الإيمانَ بالله 
واليوم الآخر والجهادٍ في سبيل الله» وقوله تعالى: وواللهُ نَهُ لايهرى الموْمالطَدِينَ لطَيمِيتَ (4100 [التوبة:19] 
أي: لا مهديهم إلى الحقّ والصواب. 
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97م 8 - سورة التوية : 719-5٠١‏ الجزء : 1١‏ 


ه- فضل المؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا يذ سبيل الله تعالى: 

قال تعالى مبيّناً فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله تعالى: « ألَينَ مَأمَنُوا 
تكد مةن وسيل أو أشي توويك مر الود (4)2 [التوية:٠؟].‏ 

أخير الله تعالى أنَّ أصحابٌ الفضل العظيم عند الله عز وجل هم المؤمنون الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله تعالى» فهؤلاء درجتهم أعظم الدرجات عند 
لله» وهم الفائزون برضوان الله تعالى وجدّته. 

وهؤلاءٍ الفضلاءٌ الأخيار #يُبَسَرُهُمْ رَيّهُم بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضُونِ وَجَنََتِ طُمْ فِبَاعِيمٌ 

524 ررس كس صخ 70 
مقي 25 حورب هنبا أبدا إنَأسَّه ندم أَجَرعَْظِيهٌ 4150 [التوبة:11-71]. 
20 000 2 ع2 0 2 

بِشْرّ الله تعالى المؤمنين المهاجرين المجاهدين با يسرّهم» ويطمئن قلومبم» بشرهم رمهم 
-تبارك وتعالى- برحمة منه وبرضوانه» وبشَّرّهم بجناتٍ لهم فيها نعيم مقيم دائم. والجناث 
التى بشّر الله تعالى بها البساتينٌ الغناءُ» ذاتٌ الظلالٍ الوارفة» والقصور العالية» والأنهار 
الخارية والروسات الباق والاكتعار اللتمرقة كنأل الله تغال أن عملنا من أهلها مله 
وكرمه سبحانه وتعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١-يخ‏ العا المي بكلنهمبالجهاوني سبل اله تع يمل أم اب 
-١‏ لا يستحق الكفارٌ القيام على عمارة مساجد الله. فكفرهم يناقض عمارةً المساجد. 
- الذين يستحقونَ القيامَ على عمارة المساجدٍ هم المؤمنون بالله واليوم الآخر 
والمقيمون الصلاة والمّتون الزكاة» والذين يخشون الله وحده. 
ب - لا يستوي في حُكْم الله وشَّرْعه سقايةٌ الحاجّ وعمارة المسجدٍ الحرام والإيان بالله 
واليوم الآخر والجهادٌ في سيبل الله فالإيهانُ والجهادٌ لما الفضل الكبيث والأجرٌ العظيم. 
- المؤمنون المهاجرون المجاهدون في سبيل الله أعظمٌ درجة عند الله» وهم الفائزون» 
وقد بشّرهم الله برحمته ورضوانه وجنانه خالدين فيها أبدا. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : 7٠‏ يكيل 


النص القرآني الرابع من سورة التوبة 
نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاخ الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب 
الناس إليهم 


أولاً, تقديم 
نبى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياة» ولو كانوا أقرب الناس إليهم» 
وامتنَ الله تعالى على المؤمنين بالنصر في مواقع كثيرة» ومن ذلك في غزوة حنين التي أعجبت 
فيها المؤمنين كثرتّيُم فيهاء فهزمواء ثم أنزل الله تعالى نصره على المؤمنين» وتاب الله تعالى على 
كفار هوازن وثقيفي بعد المعركة. فامنوا وتابوا عن كفرهم. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة التوبة 
00 ما لزي اموأ لا مَشجِذكأ 00 ركم أو إن أن سْتَحَيوأْ الحكهر 15 
21 0 مَ و ة - 58 وْلَيِكَ هُمْ شع روا 0 مت 257 قن كن اس 0 وَإِخونكم 
4 هك 2220-1 بي يا 2 1 
ا ر ‏ ا يتبث نت سانا مسن ررَضُوْئَهآ أحبّ كم 


و وَجِهَاوِفٍ سَبِلِه سوا حَق يأزت تداس دوه لا يد الْعَوَم لْمَسِقِيت 
200 لَمَدَ سَدْ هركم أنه فى مَوَانَ كر وَيومَ ْنَا إذ 3 أقجبَنستم كَرَنس َم من 

عَنِحكُم شِيْمًا وَضَافَتَ ء قن نحم الأرْشُ يِمَارَحبت ث َم ريت (5) 2 أل له 
سَكِنَنَه عل رَسُولْهِ ف ول الم مر 2 وَأَنْدَلٌ جَنْودًا َّترَوْصَاوعَدّبُ الزر ب كوأ وَدلِلكَ رآ 


ره ٠‏ عر 0000 2 عع 02 م 
الْكَعرِينَ (0شُرَْوْبُ ابد َلك عَلَّ من يكس وَاَدَهُ طَفُو ديج (4)50 [التوبة:7-/00]. 


ثالثا: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ نهى الله تعالى المؤمنين عن تولي الكفار ولو كانوا أولي قربى: 

نبى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا آباءعهم وإخوانهم أولياء إن هم استحبوا الكفر على الإيهان 
< كايا لزي امنا تدوأ اناه 2 نوتم ويس إن أسْتَحَبُوا اكير عَلَ لمن 
اليك معقاسطات اللموعو بيغا من ارقن إلى الترهي» وهذا يدل عل قطع العلاقة ييز 


رعس ساسا مه 


المؤمنين والكافرين» وقوله تعالى: 9إنٍ أَسْتَحَبُواْ أالحكترعَلَ ليمي * أي: إن اختاروا الكفر 
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كيل 4 - سورة التوبة : 114-177 الجزء : ٠١‏ 
اياك ضور يي اس سس 


وآثروه على الإيمان» قله تال «وكن لجر ميث ا وَلَهِكَ هُمُ الظيمُوت 222 رفن [التوبة: 77 ] 
ومعنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم الظلم الكفر والخرك كا قال تعالى: 
وا لْكفرون ون هم الطَايمُونَ () * [البقرة :4 وقال العبدٌ الصالحٌ لقمان: #إرت الشرِكَ لظام 
عي (4)2 انقيان 011 . 


وقد أمر اله تعالى رسولَةٌ كِةِ أن يقول للمؤمنين: 8 إن كانَ 0 وَتَآَوُكْمْ 
ربت 1ة1 يفف وأتول أفرفشوها تر دعو كمَادَها سكو رضهَآ أحَبَ 
إلتحكم ين لَه وَرَسُولِو مَجِهَادٍ في سبيله. وما حي بأوت أده ا ّهُ لا يباوى القوم 
َلْفَسِقِيت - 14]. أمر الله تال رسولَةُ أن يقول للمؤمنين الذي تخلُّوا عن الجهاد: 
إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم؛ والعشيرة قرابته الأدنون» #وَأمُوَلٌ أكَترَفْشْمُوهَا 4 
أي: اكتسبتموهاء #ووتجدرة عَعْمَومَكَمَادَهَا #» والتجارة: الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيهاء 


والكساد: عدم تاق هذه التجارةء لفوات وقت بيعها بالمجرة ومفارقة الأوطان. 

والمراد بالمساكن التي يرضونها: المنازل التي تعجبهم وتميل إليها نفوسهم» ويروت 
الإقامة فيها أحبّ إليهم ٠‏ منَّ المهاجرة إلى الله ورسوله. 

وقوله تعالى: «لَحَبَإِيَسكْم يح الله وَرَسُولهء وَجِهَاوفي سبلو يواح أن 
ارات 45 يقول الله عرَّ وجلّ إذا كانت هذه الأشياءٌ -أي التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية - 
حب إليكم مِنَ الله ورسوله ومِنَ الجهاد في سبيله باحق يَأ يمري 4 هذا وعيدٌ 
قديد إن اركب هذه المخالفة» والتريصٌ: الانتظارٌء وقوله تعالى: « وَألّهُ لا يبدى ألْعوم 
الْفْسِقِيََ 40 [التوبة:4 ؟] والمرادٌ بالفاسقين الذين لا يهديهم الله تعالى الذين سبق في علم 


الله أنهم لا بهتدون. 


ا 


ب نا 10 


والآية السابقة هي كقوله تعالى: 9 لا يمد هوا يُؤْمبوَ يله ه وأو لخر يادوت من 
سحاد الله ورسولة, وَلوََكانواً َابَآءَهُمْ أو أَبَآءَهْم أو إحوته وَعَفرك ويك كب فى 
ُو يمن وَأيَدَهُم بروج من 4 [المجادلة:77]. 

وقد جاء في الحديث عن أنس قال: قال رسولٌ الله وَل : «لا يُؤْمِنٌُ أَحَدَكُمْ حتى أكون 
حب إليه من والِدِه وولّدِه والنام أجمعين» [البخاري: 18. ومسلم: 44]. 
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الجزء : ٠١‏ - سورة التوبة : 78 ميل 


رعن شين شام قال : كنا مع النبي يك وهو آحَدٌ بيد عمر بن الخطاب» فقال له 
عمرٌ: يا رسول الله لأنتَ أحبٌ إِيّ من كل شيءٍ إلا من نفسيء فقال النبنٌ يكل : «لا والذي 
نفسي بيدهه حتى أكون أحبٌ إلِيكَ من نفْيكَ» فقال له عمر: فإِنّه ان وله لأنتَ أحتٌ إل 
من نفسيء فقال النبيّ يل : «الآنَ يا عمرٌ) [البخاري: 277]. 
؟- نصر الله المؤمنين يذ حنين: 

قال تعال: #* امد لمَد نصَرَِكُم أَلَّهُ فى مواللة كدر 4 [التوبة:5؟] اللام في قوله تعالى: 
© لَقَدٌ 4 جوابٌ قسم محذوفٍ. أي: والله لقد نصركم الله في مواطنّ كثيرةٍ» كيوم بدرء ويوم 
الأحزاب؛ ويوم خيبر» وفتح مكّةء والمواطنٌ جمع موطن؛ ومواطنٌ الحرب : مواقعها ومشاهدها. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَيوْمَ ينإ أمَيَسَنْصَكُمْ كَرتْحكم فَدطْن جات 
وَضَافتٌ هت عَليِحكْمٌ ال يِمَايَحبَتَ ثم و شم مُدْرريت )© [التوبة:10]» وحنينٌ وادٍ من 
أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد عن سوق ذي المجاز» وكان عددٌ الصحابةٍ في هذه 
الغزوة اثنْ عشر ألفاء عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار الذين حضروا فتح مكة 
وألفان من مسلمة الفتح مِنَ الطلقاء. 

رقن امجيس ومين اق جات لعزوي عدر تتا ققالواة ل تقلت ل هذا لوم من 113 
وإعجابٌ المجاهدين بكثرتهم وقوتهم سببٌ للهزيمة وتسلط الأعداءء ولذلك نبّه الله تعالى 
على هذا الخلل بقوله: «وَبْوم حُمَيي إذ لمَجَبَنْصكْم كَرتْحمْ ف مدن عَدحكُم عَيْمًا 

ا 


وَصافت فك يسكع الالرض ينات 0د وَبَعَثم مُدبرِيت 408 [التوبة:8 7]. 


أخيرهم الله -تعالى - أنه في ذلك اليو م أعجبتهم كثرتهم؛ فلم تغنٍ عنهم شيئاء فلم) 
التقى الجيشان ول جيش المؤمنين مدبرين في أول المعركة» وهذا ابتلاء وامتحان للمؤمنين؛ 
ليعلمرة أن الم يد آله تماق بوعدهه ولنين بكدرة الحدد .والعدذه وقوله! مه تَمْنٍ 
عَنَحكْمْ ميا 4 أي: فلم تنفعكم شيئا وقوله: #وَضَاَتَ عَكتَِحكْم الرّشٌُ يما 
رحبت # أي: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورُخبهاء والرّحبٌ الاتساع وقوله: 0 
ثم درت 5 أي: منهزمين. 
جاء فق مسيح لم غن | لاد إن اع بن 701و قال: حدّني أبيه, قال: 'غَرّوْنا 
مع رسول الله و حُيْن فلا واجَهّنا العدوٌ تقدَّمْتُ فأعْلُو تنه فاستقبلني رجلٌ من العدىٌّ 


- 
2 
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لولكن 8 - سورة التوبة : 76 الجزء : ٠١‏ 


فأزميه نهم تتوارى عني؛ فه| دَرَيْت ما صنع. ونظرث إلى القو م فإذا هم قد طلعوا من تن 
أخرى» فالتقوا هم وصحابةٌ النبيّ يكن ' فول صحابة النبي ‏ د كك ٠‏ وأزجع, مُنْهَزْما وعلّ 
بُرْدَتانِ مُتَرِراً بإحداهماء مرتدياً بالأخرى. فاستطلَقٌ إزاري؛ فجَمعْتُها جميعاًء ومررث؛ على 
رسول الله َي نِم وهو على بَخْلِ اهبا فقال رسول الله كل القد رأى ابن الأكوّع 
فزعاً»» فلم| غَسُوا رسول الله يله نرَلَ عن البَعْلَِ ثم فض قَبْضَهُ من تراب من الأرض» م 
استْقَبلَ به وجوههم. فقال: ساحن وام دن انا نحي إمة إلا ملا عينه تراب 
بتلك القبضة» فولوا مُديرينَ» فهرمَهُمْ م الله عز وجلء وقسَمَ دعو الله كَل غَنائِمَهُمْ بين 
المسلمينَ» [مسلم: /الالا3]. 
*- العباس بن عبدالمطلب يصف غزوة حنين وأحاديث أخرى ف حنين: 

الروك ستر ل موي عن كروي عابر بن عد هلي » قال: قال عباس: 
شَهِدْتُ مع رسول الله يك يوم حُتينِ. فلزِمْتٌ أنا وأبو سفيان بن الحارثٍ بن عبدالمطلب 
رسول الله وي فلم تُفارقة ورسول الله يك على َل له بيضاءء أُداها له فزْوَةٌ بن تفن 
الجُذاميٌ» فلم| التقى المسلمونّ والكفارٌ؛ ول المسلمونٌ مُذَيِرِينَ» فطَفِقَ رسول الله ه وك يرك 
بَعْلَتَهُ قبل الكفار. 

قال عباسٌ: وأنا آخدٌ بلجام ب سول لله يك أحُُها إرادة أن لا شع وأبو سفيانَ 
آخذّ بركاب رسولٍ الله لله علد . فقال رسولٌ الله يَكلق : "أي عبّاس! نادٍ أصحاب السَمَرة) . فقال 
عباسٌ (وكانَ رجلاً صَيّنَاُ): فقلتٌ بأعلى صوتي: أينَ أصحابٌ السَّمْرَةِ؟ قال: فوالله ! لكأن 
عَطْمَبَهُم حين سَحِعُوا صوتي. عَطْمَةُ البقر على أولايهاء فقالوا: يالكيك! يا لتك ا غال: فاْلُوا 
والكفارء والدعوةٌ في الأنصارء يقولون: يا معثرٌ الأنصار! يا معشرٌ الأنصار! قالّ: : ثم قصِرَتٍ 
الدعوةٌ على بني الحارث بن المتزرج» فقالوا: يا ببي الحارثٍ بن الخرْرّج! يا بني الحارث بن 
الخزرج! فنظرٌ رسولٌ الله يك وهو على بَعْلَيهِ؛ كامْطاولٍ عليهاء إلى قَتآهِمٌْ فقال رسول الله 
علد : هذا حين عَمِيَ الوطيسش». قال: ثم أخدٌ رسول الله كي حَصَياتٍ فرّمى بين وجو الكفار. 
ثم قال: «امبَرَمُواء ورب محمد!» قال: فذهبثُ أَنْظُرٌ فإذا القتال على هئيه فيا أَرَى» قال: فوالله! 
ما هو إلا أنْ رمَاهُمْ بحَصَّياتِهء فا زِلْتُ أرَى حَدَّهُمْ كيلا وأمْرَهُمْ مُذيراً [مسلم: 17/0 (0/5]. 


لس ورواه مسلم من طريق الزهري» مبذا الإسناد. نحوهة. . غير أنه قال: 0 
ورب الكَعْبَةِ! امهرَّمُواء وربٌ الكعبة!» وزادَ في الحديث: حتى هرَّمَهُمُ الله قال: وكأن أنظٌ 


إلى النبي يَكةِيَركُضُ حَلَْهُمْ على بَغْلَيِهِ [مسلم: ه/0١‏ (0787]. 
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د ماك لكو اي ع ب را 
خنينٍ؟ قال: لا ولله! ما ول رسولٌ الله يكو ولكنّةُ حَرَجَ شَبَّانَ أصحايه و خفاؤهم حشرا 
اب عليهم سلاط» أو كد لاح: فقا قوم زم لا بحا يست م يه جنع ولو 
وبني تَضرء فرَشّقُوهُمْ رَشْقاً ما يكادون يمْطِنُونَ» فأقبلوا هناك إلى رسولٍ الله َي ورسولٌ الله 
يك على بَعْلَيَهِ البيضاء. وأبو سفيان بن الحارث بنٍ عبدالمطلب يقودٌ به فَرّلَ فاسْتَنْصَرٌ وقال: 
امنا يو لأقفيت اناوس لهسي 

ثم صَفَهُمْ [البخاري: 93" ومسلم: 5/ا/ا١‏ (4/)]. 

د- وعن البراءِء وسأَلَهُ رجلٌ من قيس : َرَرْثُمْ عن رسول الله يك يوم حَنَيْنِ؟ فقال 
المراء: ولكن رسول الله يك م ير وكاث هوازِنُ يوم رمات وإنا لا حمَلنا عليهمْ انكشفواء 
كينا على الغنائم» فَاسْتفْبَلُونا بالسّهامء ولقد رأيْتُ رَسول الله لله يلِنةِ على بَعْلَيْهِ البيضاءء وإِنّ أبا 
ليا نج القارك اع بالجامواء رعو قر 1 
«أنا ااحتبني لاكححتة اتنا ئس دو شتت 

[البخاري: 3854. ومسلم: 6لالا١‏ (80)]. 

ه- وعن أب قَتادة قال: حَرَجْنا مع النبيّ يِ عامَ حُنَينِ فل) التَقينا كانت للمسلمينَ 
جَوْلة فرأيثُ رجلاً من المشركينَ قد عَلا رجلاً من المسلمينٌ» فصَرَبتَه من ورائه على حَبْلٍ 
هاقه بالتيقي: نتطقت لز را ع لا صخر وجرت نتوا رح ارك لم ادرف 
الموثء فأرِسَلَنيء فلَحِقتٌ عمرٌ بن الخطاب فقلتٌ: ما بال الناس؟ قال: أمرٌ الله عر وجلء ثم 
رَجَعُواء وجَلّس النبيّ وَل فقال: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً له عليه ييه ٠»‏ فله سَلَبّها فقلث: مَنْ يشْهَدٌ 
ي؟ ثم جلست؛ قال: ثم قال النبِي يك مئله؛ فقَمْتُ فقلتُ: مَن يشهَدُ لي؟ ثم جلستُ» قال: 
ثم قال لنب كله مثله. عق فقال: دما لك يا أبا قعادة؟ فاخيزئهه فقال رجل: صَدَقَ 
وسَلَبّه عِنْدي فأرضِه منيء فقال أبو بكر: لا ها الله إذاً! لا يَْ يد إلى أسَدِ من أَسْدٍ الله يقال 
عن الله ورسوله كَل » فَعْطِيَكَ سَلَبَهُ فقال النبي يك : «صَدَقّ فأعطه) فأعطانيه فَابتَعْتٌ به 
عرفا في بني سَلِمة فإَّه لآو مال تَنَته في الإسلام [البخاري: :4107١‏ ومسلم: .]108١‏ 


و- ال ا لون بي 


أ 
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ع : امَعي مَنْ تَرَوْنَ 8 الحديث إِليّ هدقف فاشتاروا إحدى الطائفتين: إما السبيّ» 
ماله قد كت اسأيث بُم؛ وكا رهم رسوق اله بع عر ليل حيئ قث 
من الطائفيء فلا تبينَ لهم أن رسول الله وك غيرُ راد إليهم إلا إحدى الطائة تفتين» قالوا: فإنًا 
نختارٌ سَبْيناء فقامَ رسولٌ الله يل في المسلمينَ» فأئنى على الله بها هو أهلّهء ثم قال: «أما بِعْدٌ 
فإن إخواتكم قد جاؤونا تاتيين» وإ قد.رآيث أن از اليهم تومه قفن حت فيكم أن 
ل ع عرس م روه 

عليناء فليَفْعَلُ» فقال الناسش: قد طيّنا ذلكَ يا رسول الله فقال رسول الله يقي : «إنَا لا نذْري 
من أذ منكُم في ذلك من ل يدن فارجعوا حتّى يَْقَعَ إلا ُرَفاوكُم أمرُم) فرججعَ الناش؛ 
فَكَلْمَهم عرَفاؤهم, ثم رَجعوا إلى رسول الله يك » فأخيرُوه أئَّم قد طبّوا وَأذنوا, 

هذا الذي بَلَعَني عن سَبْي هَوازِنَ [البخاري: 4514-1514]. 


- وعن عبدالله بن زيدٍ , بن عاصمء قال: أفاء الله على رسوله َك يومَ ينه قَسَم 
في الناس في الموَلََةِ قُلُويمء ول يُْطٍ الأتصار شي كام وجدوا إذ لم يُصبْهمِ ما أصابٌ 
الناس» فحَطبهم فقال: : ايا معش معْشَّرٌ الأنصار» ألم أجذكُم صللا فهَداكُم الله بي؟ وكنتم مُتَعَرقِنَ 
فألفَكُم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيا قالوا: الله ورسوله م قال: (ما 
يَمتَعُكُم أن تجيبوا رسول الله» قال: كلَّما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله من قال: الو شِْتم 
قلتم: جتنا كذا زكذا: افون أن يَذْهَبَ الناس بالشاةٍ والبعير ولدكيون بالنبي كَل إلى 
رحالكٌْ؟ لولا الجْرةٌ لكنتٌ امرأ من الأنصاره ولو سَلَكَ الناسٌ وادياً وشِغباً لَسَلَكْتُ وادِيّ 
الأنصار وشِعْبّهاء الأنصارٌ شِعارٌ والناسٌ دِثارٌ إنَكُم سَتَلْقَوْنَ بَعْدي أَئَرَه فاضيروا حنّى 
تَْقَوْنٍ على الحوض» [البخاري: 670. ومسلم: .]1١51‏ 

عسوعن الس بن مالك يلك قال: قال ناس من الاتصار حي آنا الله عل ررسوله 6 
ما أفاءً من أموالهوازنَ فطفِقٌ النبيّ يك يُْطِي رجالاً امم من الإبلٍء فقالوا: َغْفْرٌ لله 
لرسول الله ع , يُْطي ريشا ويثركناء وسيوفناتَقَطرٌ من دمائهمء قال أنس: يكدث وسول الله 
كه بِمَقالتِهم» فأرسَلٌ إلى الأنصارء فجَمَعَهم في قي من أدم؛ ول يَدْعٌ معهم غيرهمء فل 
التَمَعوا قامّ ابي وك فقال: اما حديثٌ بَلَعَي عنكُم؟؛ فقال فُقَهاءً الأنصار: أغاء وساوَنا يا 
رسول الله فلم يقولوا شيئأء وأما ناسٌُ مِنَا حديئة أسنائهم فقالوا: يَغِْرٌ الله لرسول الله يكن » 
يُْطي 5 ديا وكناء وسيوفنا تَفُطْرٌ من دمائهم. فقال النبن طلل : «فإني أَعْطي رجالا 
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8 ا عو 3 2 م وي ع؟ لء سس 3 22 5 ِ 
حديثي عَهْدٍ بكُفر أَتَألْفَهُم أما تَرْضوّْنَ أن يَذْهَبَ الناس بالأموال» وتَذْهَبون بالنبيّ إلى 
و 5 2< 2< 5 00 2 5 0 1 لس سل سه 0 
رحالكٌم؟ فوالله لما تَنقَلِبِونَ به خيرٌ مما يَنقَلِبونَ به» قالوا: يا رسول الله قد رَضِيناء فقال هم 
النبنٌ كل : «سَتَجِدونَ أَثَرَةَ شديدةٌ» فاضبروا حتى تَلْقَوَا الله ورسوله. فإني على الحوضر» 

.]477١ [البخاري:‎ 


ى الاب 


ع 5 03 2 7 ف رز 18 ار و جين مت و 
ط- عن أنس بن مالك ضيه قال: لما كان يوم حنينٍ) أقبَلت هَوازن وغطفان وغيرّهم 


ا 


8 


بنَعَمهم وذَّراريّهمء مع النبيّ بَللِ عشرةٌ آلافٍ ومن الطْلَقَاءِ فأدبّروا عنه حتى بَقِيَ وحده 
فنادى يومئذٍ نداءَينٍ لم يَمْلِطْ بيتههاء التَقَتَ عن يمينه فقال: ايا معشرّ الأنصار»» قالوا: لَبَِّكَ يا 
رسول الله أبِشِرْ نحن مَعَكَء ثم التَمَتَ عن يُساره. فقال: «يا معشرٌ الأنصار»» قالوا: لََّيكٌ يا 
رسولٌ الله أَبِشِرْ نحن مَعَكَءُ وهو على بَغْلةٍ بيضاء, فَنَرّلَ فقال: «أنا عبدُ الله ورسولّه» فَاحهرّمَ 
المشركونٌ» فأصاب يوميذٍ غَنائمَ كثيرةً» فقّسمَ في المهاجرينّ والطُلَقائ ولم يُعْط الأنصارٌ شيئاء 
فقالتٍِ الأنصارٌ: إذا كانت شديدةٌ فنحنٌ تُذْعَىء ويُعْطَّى الغنيمةً غيرُناء فبَلَعَّه ذلك. فجَمَعَهم 
في بت فقال: ايا معشرٌ الأنصار ما حديثٌ بَلَعَِي عدكّم؟2 فسكتواء فقال: اليا معشرٌ الأنصار 
ألا تَرْضَوْنَ أنْ يذَمَبَ الناسٌ بالدّئياء وتَذْهَبِونَ برسول الله يله تحُورُوئه إلى بِيويَكُم ؟» قالوا: 
بَلّء فقال: النبييٌ ل : الو سَلَكَ الناسٌ واديا» وسَلَكّتٍ الأنصارٌ شِعْباء لأَحَذْتُ شِعْبَ الأنصار». 

فقال هشامٌ: قلتٌ: يا أبا حمزة وأنتَ شاهدٌ ذاك؟ قال: وأينَ أغيبٌ عنة؟ [البخاري: 
لال ومستلم188] 

وقوله تعالى: « مُمَ لَه سَِستَهُ ع رَسُولِه وَعَلَ الْمْؤمينت وَأَنرَلَ جُنودا ل توه 
َعَذَّبَ أل كُفرُوأ ولك عَرَآه الْكَفرِينَ (5) © [التوبة:90]. وقوله تعالى: « تممه 
مَكينتَهُ * أي: أنزل على رسوله والمؤمنين معه السكينةً وهي الأمنة من الخوفء وقوله تعالى: 
#وَأنوَلَ جْنودًا َو رهسا الجنودٌ التي أنزها الله تعالى في حنين هي ملائكتة» ول يكن المؤمنون 
يرونباء ولكن الكفار رأؤهاء وقوله تعالى: #وَعَذَبٌ اكد ا رتيرك جره الْكَفرِينَ (5)* 
[التوية:*؟]. المرادٌُ بالكفار الذين عَذَّمسِم في حنين قبيلةٌ هوازن؛ وقبيلةٌ ثقيف. وقوله تعالى: #شُرَّ 
يَوْبُ اَلَو بَنْد دَلِلَك عَلَ من يَكسَآدُ أله عور بع 50 4 [التوبة:37]ء أي: يتوبُ على من 
يشاءٌ أن يتوب عليهء وقد آمن كثير مِنْ هؤلاء الذين حاربوا في حنين #وَالَه خَفُورُ تَحم (151* 
أي: كثير ال ر حمة لعياده. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجذناها نكال بارال دن علم وعحل! : 

-١‏ لا يجوز للمؤمن أنْ يوالي أعداء الله تعالى إِنْ هم اختاروا الكُفْرَ على الإيمان» فإِنْ 
كانوا محاربين وجب قتالهم» وإن كانوا معاهدين مسالمين» فيجوز برهم والإحسان إليهم 
ولكن لا تجوز حبّتهم ومناصر/م. 

"- نَصَرٌ الله تعالى المؤمنين في مواقع كثيرة» وقد أعجبت المؤمنينَ كثرتهم في حنين» 
فهزمواء ثم أنزل تعالى نَضْرّهُ على المؤمنين. 

*- أنزل الله تعالى على المؤمنين ملائكة لم يروهاء وأنزلٌ عليهم السكينة والطمأنينة 
والثبات. 

- تاب الله تعالى بعد حنينٍ على كثير مِنَ الذين قاتلوا الرسولٌ يَكِْ وأصحابّه في 


# 
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سا 3332320202 اس سممممماساككككتككتكتككك تتا 


النص القرآني الخامس من سورة التوبة 
المشركوق نجس فيجب منعهم من الوصول إلى المسحد الحرام 


أولاً: تقديم 

أخبر الله تعالى المؤمنين أن المشركين نجسٌء وأمرهم بمنعهم من قربان المسجد الحرام 
ابتداءً من السنة العاشرة من الحجرة» فلما خاف بعض المسلمين من أن يُضَيّقَ عليهم في 
رزقهم» وعدهم ربٌ العزة أن يغنيهم مِنْ فضله. 

وأمرٌ رب العزة سبحانه وتعالى بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية وهم أذلء 
صاغرون. وذمَ له تعالى اليهوة والنصارى بكذبهم على ربٌ العزة. ودعواهم كنبا وزوراً أن 
العزيرٌ ابنٌ الله والمسيسٌ ابن الله» تعالى الله عما يقولون عُلُواً كبيراً. 

وذمَ الّهتعالى اليهوة والنصارى في علوم في أحبارهم ورهبانهم؛ فقد اتخذوهم أريناً 
من دون الله» مُحِلُونَ لهم الحرامَ فيتبعونهم فيحلونه. ويحرمون عليهم الحلا فيتبعونهم 
فيح رمونه. 

وين أنَّ الكفرةً المشركين يقومون بحملاتٍ ظالمة لإطفاء نور الله بأفواههم, وبيّن الله 
تعالى أنَّ جهودهم ضائعةٌ مهدورةٌ فالله متم نوره» ولو كره الكافرون. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة التوية 
« يكأيهًا ألَتِيَح ءَامَنَْا 0 تحَس فلا يَفْرَبْوا ألْمَسَحِدَ ألْكَرَام بَعَدَ عَامِهِمَ 
, حيري سو مي بعس م لزه 2 007 0 
عدون ِدْشُم عَبِلَُ كْسوقَ ينيك أ من فَصلدء إن كَدإَ 0 َهَعِيِءٌ كيد (15 


ينوا تر لا يوبرت إِلّه الو الأ وَلَاحْمُونَ ما كر الله ورسولة. ولا يلوت دين 
لحي ين اليرت أوثو اا لحمب حَقّ ينوا اليه عن يَنوَهمْ ورت (5) وَكَال الهو 


0 


عرد أبن لَه ََالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيعُ - أله للك فولُهم بأد هم بكسهئوت 
قول أدبن كفروأ قل فَتَتلْهْرٌ د يَؤْوَسكوس 6 عدوا أَحَبِسَارَهُمْ 
وَرَهبِتنَهُمٌ أَرَبِسَايًا و يمن ذو أله هِ وَاَلْمَسِيحَ أو ميس وَمَآ 7 ِل يعدا إلهًا 
ل هو سحتب ما مُمُركُوت (0) برِيدُورت أن يُطْفْمُوأ ور أله 


بوهوم وَيَأ و مهنس وْرَموَاو كر الكفروت 4057 [التوبة:01-14]. 
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ثالثاً؛ المعاني الحسان ذخ تضسيرآيات هذا النص من القرآن 

ط- المشركون نجس فلا يجوز لهم دخول المسجدٍ الحرام بعد نزول هذه الآيات: 

أعلينا ريا ع وبع[ د أن المشركين تَحجَسٌ» فلا يجوز لهم دخحول المسجدٍ الحرام بعد 
العام الذي نزلت فيه هذه الآية» وهو 8 تسه؛ فال تعال: +9 ينها أدبت َامَنْوَأ سما 
لْمْتَرِو تَخس فَلَايَقَرَبوأ ألْمَسْحِدَ اكرام بَعَدَ عَامه مهم كددا» [التوبة:8؟]. 

وقد كانت هذه الآيةُ من الآيات التى نادى بها علُِ بن أبي طالب ومين معه ين المادين 
لان موس ال انيع 1 1 ْ 

وتتحابة الكفار لشركهم وكفرهم الله وتكذيبهم بالرسلٍ والشرائع» ولتلبييهم 


بالنجاسات, فقد كانوا يأكلون اميت ويأكلون الخنزير ويغريوة اشير ولا كسلون هد 
الجنابة» ونجاستهم نجاسة معنوية أيضاًء فقد كان الصحابة يخالطون المشركين واليهود 
والنصارىء وأكل الرسول يَيِ من طعام اليهود» فقد دعاه بعض اليهود. فأجابٌ وأكلّ من 
لعاف وأهدى له اليهودٌ في خيبر شاةٌ مصلية وكانت مسمومة» وأكل منها أحد أصحاب 
فهات. والمرادُ بالمسجد الحرام الحرمٌ 5 يدل على ذلك قوله تعاق: #سْبَحن الَذِىَ أسرئ 
يِعَبَدِوء يتلا يرح الْسَِْرٍ ألْكرَارٍإلَ ألمي رِالْأقْصًا 4 [الإسراء 1ه وقد أَسْرِيَ بالرسول يَكئِيةِ من 
بيتٍ أمَّ هانى» لا مِنَّ المسجد. 

والصوابٌ من القول: أنه لا يجورٌ دخولٌ المشركين ولا اليهود ولا النصارى الحرم بعد 
العام التاسع. 
؟- خاف المسلمون أنه إذا انقطع المشركون عن الحرم أن يقل الرزقٌ: 

خاف المسلمونً أنه إذا انقطع ورود المشركين الحرع أن تقل الأرزاق» وتكثرٌ الحاجةٌ 
والفقرٌ فوعد الله تعالى المؤمنين أن يغنيهم من فضله لوَإِنَ حِفْحُمْعَيَلَهٌ مَسَوْقَ فيكم أله 
ملو إدكة ارك أنَهَ ليع كي 400 [التوبة:18]. 

قال ابن كثير: «قال ابن إسحاقٌ: قال الناسٌُ: لتنقطعنٌ عنا الأسواقء ولتهلكنٌ 
التجارةٌ» وليذهبنَ ما كنا نصيبٌ فيها من المرافق» فنزلث: لوَإِنْ خِفّْمْ عَبْلَهٌ فَسَوْفٌ يطْنِيَكُم 
أللَّهُ من وَصَسلِدء 4 [ابن كثير: 1/5 ومَنْ نظر في أحوال المسلمين بعد نزول هذه الآية»؛ وجد 
ديارٌ المسلمين كَثْرّ فيها الحرد والزرقٌ والتجارةٌ بل أصبحت الدولةٌ الإسلامية أغتى ديار 
العام كله. وقوله: #وَإِنْ خِفْحُمَعَيَكْةٌ 4 العيلةٌ: الففرُ. 
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*- وجوب قتال اليهود والنصارى حتى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 
بعد أَنْ منع الله تعالى المشركين مِنْ قربان المسجدٍ الحرام بعد نزول الآية السابقة» أمر 


بقتال أهلٍ الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: © فَيِلُواأ ألزيت لا بؤمنوت 
لَه ولا يالوم لجز ولا مون ما حرم الله وَرَسُولُه ولا يديبوت دين أَلْحَن مِنّ أ الت أوثوأ 
1 أحكتب ّ حي يُعُطوأ ألْحِرَية عن يد وَهُمٌ روك 45 [التوبة:79]. 

أمر الله تعالى المؤمنين بقتالٍ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء واليهود والنصارى 
وإن اعترفوا بالله وأقرٌوا بيوم القيامة» إلا أئّم كفارٌ لأئّم اتخذوا الأرباب مع الله واليهود 
كفروا بعيسى ومحمدٍ يلك » والنصارى كفروا بمحمدٍ يليل » وقوله: «ولا ,آلو الآ 4 أي: 
بع القياعة: وتيله: ولا مون ماكو الله ورسولة, 4 أي : لا يحرمون ما حرّمه تعالى في كتابه. 
بل يجِلُون ما حرّم الل ويحرمون ما أحلّ الله» ولايد ُو ونَلْحَيّ 4 وهو دين الإسلام. 


وقوله: ون لدت أوتُوأ الححتّب 157 4 وهم اليهودٌ والنصارى. ولذا فإن 
الرسول يل أعدٌ جيشاً ضخاً في سنة تسع تعداده ثلاثونَ ألفء وسار به إلى تبوك لحرب الروم» 
وقوله: #حَقَّ يغطوأ ألجزية عن يهم روك (5) 4 والحزية: ما يعطية المعاهد على عهده. 

5 3 و 2 
والجزية تؤخذ مِنْ جميع الكفار كائناً مَنْ كان» ويدخل فيهم أهل الكتاب والمجوس من غير 
العرب. وفي البخاري عن عبدال رحمن بن عوف «أنْ رسول الله يلي أخذها من مجوس هجرا 
[البخاري: 157] وأورد البخاري في صحيحه أن رسول الله يلي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين يأ بجزيتهاء فقدم بهالٍ وزَّعه على الصحابة [البخاري: 5108]. وهذا مذهب الشافعيٌ 
وأحمد في المشهور عنه» وقال أبو حنيفة: بل تؤخذ من جميع الأعاجم؛ سواء كانوا من أهل 
الكتاب أو مشركين» ولا تُؤْخَذَ مِنَ العرب إلا من أهل الكتاب [ابن كثير: ؟/ 87"]. 

وقوله: «وَهُمٌ صيروت (150 4 أي: : وهم حقيرون ذليلون. والجزيةٌ حقٌّ مالي يفرضه 
خليفةٌ المسلمين يراعى فيه حال الذين يُفْرَضُ عليهم. » فهو يختلفٌ من مكان إلى مكانء ومن 
ذفان إل زهان واس شياع عد قرعا 


غ- افتراء اليهود على الله تعالى أنَّه اتخد ولد هو العزير واشتراء النصارى 
عليه أنه احَكد عيسب ولدا: 
بذ افع ذا ارا الرهرة دن ل قسن 121 العرزير راذا بوي اعنم ما نتيا 


ل و 


النصارى على الله تعالى أنه اتخذ عيسى ولدأ « وَكَاللَى البَهُودُ عْرَد لَه وكات التسرَى 
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العسد نك اله دق قولهم د بأوؤكههم هرت كَوَلَ لين وأ من قبل 
ل أو يو تكو مت ا( [الترية ل 


وقد أعلمن ريا -عرٌ وجل - أن لكك قرم ينهد 4 أي: لا م هم 


فيها افتروه وادَّعوه سوى افترائهم» وقوله: 9يْصهِبُو هَوْلَ ألْذِينَ حكَدَروأ من م َبْلُ * أي: 
00 لمأن ان مال 


وقوله تعالى: لقَنَئَلَهُمْ أنَدْ 4 أي: لعنهم الله تعالى» 1# توت 4 
كيف يُصْرَفُونَ عن الحنّ. 
ه- اتتخاذ اليهود والتصارى أحبارَهُمْ ورهبانهم أرباباً من دون الله ؛ 

أعلمنا ريّنا عزّ وجل أن البهوة والنصارى اتخذوا أحبارَهُمْ ورهبائدم أرباباً من دون 
الله تعالى: « أَعَمَحَدْوأ أحَسارَشْو متهم أَرَبِسَابًا من دوين الله وَاَلْمَسِيمٌ أن مَرْسمَ # 
[التوبة:1*1 والمرادً باتخاذهم أرباباً من دون الله تعالى متابعتهُمْ لهم في إحلالهم لما حرّم الله تعالى؛ 
وتريو يا الخلا لعن عدي بن حاتم قال: ابذ الي كرون عي حابم ذفيه فقال: 
يا عدي اطرّح عنكَ هذا الوَئّنَ وسمعيّهُ يقرا ف سورة براءاً « الْسَدُواأ أحبسَارَهم 
وَرعِكتَهُمْ رساب يّن و أل 4» قال أما إنهم م يكونوا يعْدومهم ولكتّهم كانوا إذا حلا 


شُمْ شيئا استحلُوةٌ وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموهُ آقال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من 
حديث عبدالسلام بن حرب. وغطفت + بن أعينَ ليس بمعروف في الحديث. وقال فيه محقق ابن كثير ("/ 71/65): 
حسنء وعزاه للترّمذي والطبري. وقال: غطيف تابعه غير واحدٍ على عامة هذا المتن» ورمز له الألباني في صحيح 


الترمذي بالحسن]. 

والأحبارٌ: العلماءٌ. والرهبانٌ: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمعٌ راهبء 
و #آرْبابًا 4 جمع رب لأهم عبدوهم. والعبادةٌ لا تنبغي إلا لله تعالى. 

وقولهة « وما نوا ]ل لبه وَأ كا وَحدا 4 الترية 16 أي: ما أمروا إلا 
ليعبدوا معبوداً واحداًء ظلَّدإِلَهَ إل هر 4 أي: لا يستحق العبادة أحدٌّ غيره #سْبْحسَهُ. * 
أي: توا ل أن نزي عيا بشركونه به شرل ربوبية وشرك طاعة وعبادة. وقوله تعالى: 


سبحدة. عممًا مُشُرٍحكورت (20) 4 [التوبة :] وهذه الخاتمة من الآية تدل دلالة صريحة 
عل 101 جر هر تيا رد قر كو 


0 || 8 


الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوية : 557 ال 


5- عمل الكفار على إطفاء نور الله بأفواههم: 
أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- أن الكفار يدون أن يطوئوا رأ بأفوههم وَيَأون 


مدلا أن ير وْرَموَارَ حكرء الكفرورت (45 [التوبة:87]. أخبرنا سحانة وقعالق أن الكفارٌ 
بوندوة ها يرردونه من اك ذبب» ونا يفتروئه من أساطير أن يطفئوا تو اللنبوهو القران» 


0 


بأفواههم أ ب يوردونه من شبهات وأكاذيب» 00 يَأ دنا أن مسر تورهووا وو كر 
الكمروت (450 وقد رَعمَ الكفار قدي ولايزالون أن القرآنٌ شد ونش وكهانة وأساطية 
الأولين» وزعموا أنه كذب مفترى: ويأبى الله العظيمٌ الكبيك الواسمٌ سبحائه إلا أن يتم نورٌة 
#وَلوَكر كر رالكيروت (4)50 أي: ولو كرهوا إتمامه. 


وقد أتمّ الله تعالى نورّه» الوم ملت لم دِيتح وَأَمَمْت عليم عمق ورضيت: 1 
لِإسْكم د ديا © [المائدة:]. 

والقرآنُ كالشمس؛ ولو نفخ لبش على الشمس ليطفئوا نورّهاء فإنَ أفوامهم تبل؛ 
وتنقطع أَنفاسُهُمْ وتبقى فى الشمسٌُ مضيئةٌ مشرقة» وقد تكفّل الله بحفظ هذا القرآنٍ على مرّ 
الزمانِء وها هم أعداءٌ الإسلام يمضون على مر الزمان» وهم يُجِهِدٌون أَنفسَهُمْ في إزالة هذا 
القرآن وَقَهرِه ولكنّهم يذهبون ويزولون والقرآنُ باقٍ أبداً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

[اسزفاكيات هذا النص وجذناها عبدينا إلى مايآى سن علم وغمل: 

-١‏ المشركون بماتَلبّسوا به من كُفْر وشزك أنجاسٌ» فلا يجوز أن يقربوا المسجدّ الحرامَ 
بعد نزولٍ هذه الآية» وقد بقيّ هذا معمولاً به من السنة العاشرة مِنَ ال هجرة إلى اليوم. 

-١‏ خاف المسلمون إذا انقطع الكفارٌ عن الوصولٍ إلى مكة أن يُضَيّقَ عليهم في 
رزقهم؛ فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم من فضله. وقد وسّع الله على المسلمين في مكة وغيرها 
مِنَ بلادٍ الإسلام» فزاد الرزقء وكَثْرَ العطاءٌ على مَرٌ التاريخ الإسلامي. 

7 - يجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيةً عن يد وهم أذلاة. 

4- افترى اليهودٌ والنصارى الكذبٌ على الله تعالل» فزعم اليهود أن عزيرا ابن اللهء 
وزعم النصارى أنّ المسيحٌ ابن الله تعالل» وكل ذلك كذبٌ على الله تعالى» فالله واحد أحد فردٌ 
ضع [بلدول يرلت. 

5- الكفارٌ يبذلون أموالهم ويُوردون شبههم ليبطلوا دينَ الإسلام» ويطفئوا القرآن. 
والله متم نوروء ولو كره الكافرون. 


ير 


0 || 8 


5م5١1‏ 8 - سورة التوبة : 77 الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني السادس من سورة التوبة 
وعد الله تعالى المؤمنين بان يظهر لهم دينهم على الدين كله 
أولاً, تقديم 
بط شر الله تعالى المؤمنين بأنه سيظهر دَينَهُمْ على الدّين كله وقد فق ذلك؛ ولا يدال 
يتحقق ف فشيئاًء وذمٌ م الله علماءَ اليهود ورهبانٌ النصارى لأكلهم أموالٌ الناس بالباطلٍ» 


وصدّهم الناس عن الإييان» وكنزهم الذهبٌ والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله وجدذرنا 
ينا من عدم إخراج زكاة أموالناء فيكون ذلك سبباً لعذابنا بتلك الأموال يوم القيامة. 


وأخيرنا العزيز العليم سبحانه أنه جعل عِدَة الشهور عنده يوم تعلق السمواتٍ 
والأرضٌ اثني عشر شهراً منها أربعة حرمٌ لا يجوز ابتداءٌ القتال فيهنَ وذءَّ الله تعالى أهل 
الجاهلية بتلاعبهم فيه| حرَّمه الله تعالى من الأشهر الأربعة» فقد كانوا يحرّمون الشهرٌ الحرام 
عاماًء ويحلونه عام وقد استدارَ الزمانُ في حبجّة الوداع كهيئته يوم حَلَقٌ السمواتٍ والأرض» 
فعاد الزمانُ على هيئته الصحيحة. 

خاقياء أنات هذ؛ اققص من سورة الثوفة 

« هُوَألرَى أيْسَلَ رَسُوك اذى وَدِيِنِ أَلْحَنْ لظهرَهُ عل ادن كل وَلْوْ حكرء 
تروت 50 © بايا نميو إن كيرا ورت الكَار وَاْلْعَيَانَ قا كلون اكول لاس 
لقيال سركت عَن سيل نودرت لكوت الذحب والقتكة ولك فر سَفِقُوتهَافِ سيل 
له رهم د بِصَدَابٍ ليم (كا بم بح يها كار جَهَكَم مَتَكرك بها حِجَاهُهُمْ جومم 
: َْمُوبْض دام كوت لش دوقو مآ أماكم تكنزفت (2) تعد عِدَدَاَلشهُور عِندَاسَهأقدَ 
حر اامرور 1 فال ع ا 
2 تون 2ك تمه بال عر ا 
عام يلوا ع5 ما ىأني ما حي قايرت الترهو ا أغمدلهم وَأَنَهُلَايَهَدِى الْقوم 
الحكتغريرت (4)50 [التوبة:8م-00]. 

ثالثا؛ المعاني الحسان لذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: إظهارٌ الله تعالى دينَ الإسلام على الدينّ كله‎ -١ 

وَعَدَ الله تعالى رسولَة يك أنْ يظهر هذا الدين على الدين كله « هْوَاَدَىأرّسَلَرَسُولهٌ 


ص مس ع س مار 


بألْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَي إيظهره عل الزينكه.َكَوْ كر لمث روت 4057 [التوبة:7]. 


اع 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 77 ه١1‏ 
الا 02225222205 23ة101212»تكي 1000064111444 


عض 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ أرسل رسولَه حمداً يكل بالهدى. وهو القرآن #وَدِينِ 
لْحَيّ 4 وهو الإسلامٌ ليظهرَة أي: ليظهرٌ الإسلامَ على الدين كلّه أي:.ليرفعه ويُعْلِيَهُ على 
جميع الأديان. 

وهذه الآية تتضيَّنُ بشرى عظيمةً صادرةً من رب العزةٍ تبارك وتعالى» وقد جاءت 
أحادية موطيندة كدر زو كن الآية وتوضّحهاء وقد افتتح شحنا الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني سلسلةً الأحاديث الصحيحة بأربعة أحاديث من هذه الأحاديث المبشراتء هنّ: 

الحديث الأول: «إنَ الله رَوَىَ (أي: جَمَعَ وضَمّ) ني الأزضء فرأيتٌ مَشارِقّها ومَغْارِتهاء 


ره 


وإنّ أَمنّْ سَيبْلُعْ مُلْكها ما روي لي منها» الحديث [رواه مسلم )10/1١/8(‏ وأبو داود (؟50) والترمذي 


(؟/717) وصححه وابن ماجه (رقم 1407) وأحمد (7178/0 و584) من حديث ثوبانه وأحمد أيضاً (4/ )1١7‏ من 


حديث شدادٍ بن أوس إن كان محفوظاً]. 


الحديث الثاني: الَيبْلمَنَّ هذا الأمرٌ ما بَلَعَ اللي والنها ولا يتك الله بيتَ مرولا 
بر إلا أدْكَلَُ اله هذا الدِينَ بعر عزيز» أو ذل ذليل» عِرَا يز لله به الإشلام وذَلاً يذل به 
الكفرّ) [رواه جماعة ذكرتهم في «تحذير الساجد) (ص١5؟١1).‏ وراك حاف ل لع 6و 41331 واي 
عروبة في «المنتقى من الطبقات» (؟/ ١٠‏ ) ومما لا شلك فيه أن تحقيقٌ هذا الانتشار يستلزم أَنْ يعود المسلمونٌ أقوياءً 
في معنوياتهم وماديائهم وسلاحهم. حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان]. 
الحديث الثالث: عن أبي قبيل قال: : كنا عند عبدالله بن عمْرِو بنٍ العاصء وسُئل أي 
المدينتين تُفْتَحْ أولاً: القمطتطيية أو فدعا عبالله بصندوقٍ له عَلَقٌ» قال: فأخر خرح 
منه كتابًء قالّ: فقالّ عبدالله: بين نحن حول رسول الله َك نَكُتَبُّ ]1 1 رول الله لله ع 
أي المدينتين تُفْتحُ أولاً قُسُطَنطينيةٌ أو رومِيُّ؟ فقال رسول الله يي : «مدينة هرقل تُفْتَحُ أول». 
يعني قُسطنطينية [رواه أحمد (175/1) والدارميٌ (117/1) وابن أبي شيبة في #المصنف» (40/ 025/101 وأبو 
عمرو الداني في «الستن الواردة في الفتن» /1١١7(‏ 7)» واللحاكم (/ 577 و208/5) وعبدالغني المقدمي في اكتاب 
العلم (؟/ )١/0‏ وقال: «حديثٌ حسنٌ الإسناد؛ وصحَّحَهُ الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا]. 
و(روميةً) هي روما كها ني #معجم البلدان»؛ وهي عاصمة إيطاليا اليوم. 


وقد تحقّ الفتخ الأول على يد محمدٍ الفاتح العنمانّ ى| هو معروف؛ وذلك بعد أكثر 
من ثانمئة سنةٍ من إخبار النبيّ يكلِ بالفتح. وسيتحققٌ الفتحٌ الثاني بإذن الله تعالى ولا بد. 
ولتعلمن نبأه بعد حين. 


5 


ولاشك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستد أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمةٍ المسلمة. 
تميق عي أل دعو 4 
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مغ 1١‏ 9 - سورة التوية : "ا"1- 4 الجزء : ١٠١‏ 


الحديث الرابع 1 لاتكرن النيوة فِيكُمْ ما شاء الله أن تكونّ» ثم يرْقَمُها الل إذا شاء أن 
ها تكو جلافة عل هاج انبوةء تكو ما ضاء ل أن نكول. ثم ره ذا ضاء أن 
ينها ثم تكون مُلكاً عاضاً فيكونٌ ما شاء الله أن تكودّ. ثم يرْقَمُها إذا شاء الف أن يقعهاء 
م ا ل ا و ا 
خلافة على مهاج البو : 7 سَكَث) م أحمدٌ (:/ 707) حدثنا مايا بن داود الطبالدي ب حدثنا نا داود بن 
تجلس ابو تعلية قال عقيفة : فذكره مرفوعاً قال حبيب فليا قم خعر اين عبد المريزه وكاق يزيا دا لعي ير 
ق صحالبتة» تكتبيك إليد .ذا القذيث أذكره إياف فقلت لدة إني أرجو أني يكون أميرُ المؤمنين -يعني عمر- بعد الملك 
العاضٌ والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن عبدالعزيز فَحْدَ به وأعجبه . ومن طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في محجة 
القرب إلى محبة العرب» /١79(‏ 7) وقال: : «هذا حديث صحيح. وإبراهيم بن داود الواسطي ونْقَهُ أبو داود الطيالمي 


وان حبان» وباقي رجاله محتجٌ بهم في الصحيح" يعني صحيح مسلم]. 

الحديث نامر : الا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأغهاراً» [رواه مسلم 
(؟/ 84 ) وأحمد (؟/ 7٠١‏ و77 4) والحاكمٌ (5/ /ا/ا) من حديث أبي هريرة]. 

وقد بدأت تباشيثك بر هذا الحديثٍ تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بها أفاض 
الله عليها من خيرات وبركاتِ وآلاتِ ناضحاتٍ تستنبطً الما الغزير من بطن أرضي 
الصحراء. 

هذا وما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله ب : الا يأتي عليكُمْ زمانٌ إلا والذي بَعْده 

شّرٌّ منه حنّى تَلْقوا ربَكُمْ». رواه البخاري في «الفتن» من حديث أنس مرفوعاً. 

فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل أحاديثِ 
المهديّ ونزول عيسى القن . فإنها تدلّ على أنَّ هذا الحديتٌ ليس على عمومه؛ بل هو يِنَ العام 
المخصوصء فلا يجوز إفهامٌ الناس أن على عمومه؛ فيقمُوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف 
به المؤمن إن لَايأمسُ ين روح أمَ لا قوم الْكفِرَونَ (4129* [يوسف:47]. أسأل الله أن يجعلنا 
مؤمنين به حقاً. 
0-1 ذم الله تعالى كثيراً من الأحبار والرهبان بأكلهم أموال الناس بالباطل؛ 

ذم الله تعالى كثيراً من الأحبار والرهبان بأكلهم أموال الناس بالباطل» وصدّهم الناسّ 
عن دين الله تعالى» وكنزهِمٌ الذهبّ والفضة وعدم إنفاقهم إياها في سبيل الله تعالى: 
« + لما ان “مرا إن حكَنرا تب الْشْبَار وَاُمبَانِ لون نول الكّاين بالطل 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ؛ 7- هم ل 


يسدر عن ييل أنْه وَل يكنروت ألذهَب وَالْفِضة وَلَا يفِفُوسجًا في سَبِيلٍ لَه 
برهم بِسَدَ بصَدَاس لي (45 [التوبة ]. 

وهاه اليه تشترهولت الأحيار والرهبانَ في أعين المؤمنين» امد الأحبار والرهبانٍ 
فاسدون, ومقاصدَُهُمْ فاسدةٌ وأعاهُمْ مدخولة فهم يجترئون على أكل أموال الناس بالباطل؛ 
فيأخذون البُشاء وبلمٌ الحال بالكنيسة إلى بيع الناس أراضي انه وبيوتها وفُصورهاء وذم الله 
تعالى الأحبارٌ والرهبانَ بأنهم يمنعون الناس عن الدخول في دين الله تعالى؛ ويكنزون الأموال 
التي يجمعونها من الناس» أي: يخفونهاء ولا ينفقونَ منها ني أعمالٍ الخير» ولا يعطون ذوي 
الحاجات» وقد أمرنا ريّنا أن نُبَشّرَ هؤلاءِ بالعذاب الأليم. 

وقد حدثنا ون -تبارك وتعالى- عن العذاب الأليم الذي يصيبهم في يوم الدين» 
فقال: لا بَوَمَ يحي عَلتهًا فى كار جَهَتّمَ مَتَكوكك بها يجَاهْهُم وَجُويُم وَظهُورْهُم هنذا ما 
كرت لأنضي بك فذوكوأ ما كم كروت 9 ]. 

وهذه الآية تدلٌ على أنَّ أصحاب الأموال الذين لا يؤدون زكاة ماهم يعذبون بأموالهم 
يوم القيامة» إذ يخْمى ذهيُّهم وفضتهم في نار جهنم ثم تكوى به جباههم وجنويُهُمْ وظهِورُهُمْ 
ويقالُ هم : لهَدَامًا كرت انث سك مذوفوأ ماكم ككززوت (450 . 

والصحيحٌ مِنَ القول: :أن ال الذي تحرج كاله لايد في الكره ولامسى كت 
لقوله تعالى: دين أَموهِمصَدَقَة هه ته رهم وَتْرقهم يبا © [التوية:7١٠].‏ ا ات - 
كيف يعذَّبُ كانرٌ المالٍ بكنزه يومَ القيامة» فعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كي : «ما من 
مالس تحب ول و ١‏ يولي مها ستيا؛ ناكد يوم الاوك لات له سان 
نار فأَحمِيَ عليها في نار جهنم فيُكوَى بها جَْبةُ وجبيئةُوظَهْرْه كلا بَرَدثْ أُعيدَتْ له في يوم 
كا مقن اغبي أل سق حص تتغى ير العاد فار شيل إنا إل لين وإما إلى النار». 

قيلّ: يا رسولٌ الله! فالإبل؟ قالّ: اولا صاحبٌ إبل لا يؤدّي منها حمّهاء ومن حمّها 


لبها يوم وزدهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح ها بقاع كر ؤرما كانت» لا َه منها 


تضيلة واحدا تحلوءٌ بأختافها وَتَعَضة بأنواههاء كل عليه أولخها 55 غلبو أخراها'ك فى 


)941/( قوله: كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراهاء هو تغيير وتصحيف والصواب ما ورد في الرواية‎ )١( 
.15 /7 كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. انظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ :)70( 
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11 4 - سورة التوبة : 75-16 الجزء : 1٠١‏ 


يوم كان مقدارُةٌ خسينَ ألف سنقء حتى يُقَقَى بين العبادء فيرَى سبيلّةُ إما إلى الجنة وإما إلى 
النار». 

قيل: يا وسول الله! فالبقر والغدم؟ قال: دولا صاحبٌ يقر ولا عن لا يؤي منها 
حقّها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع كك لا يفقدٌ منها شيئاء ليس فيها عَقصاء ولا 

جلحاء ولأاعشياة تلطه بقرؤها وتطؤٌة بأظلافهاة كلا مر عليه أولاها رُ عل ا 
نابو كانامقدانة خسن الل سق حى بتنهى ول الجاده فرع سيلة إبا إل خخ وما يق 
النار». 

7 : 0 0007 

قيل: يا رسولٌ الله! فالخيل؟ قال: ١الخيل‏ ثلاثة ثة: هي لرجل ور وهي لرجل سل 
وهي لرجل جد فأما التي هي له وي فرجل بها رب وخر ونا عل لهل الأسلام. 
فهِيَ له وز وأما التي هي له د فرجلُ رَبَطلّها في سبيل الله ثم لم يَمْسَ حٌّ اله في ظهرها 
ولا رقايهاء فهي له يس وأما التي هي له أجرٌء فرجلٌ رَبَطّها في سبيل الله لأهلٍ الإسلام؛ في 
مج وروضك فا اكلث من ذلك المرج أو الروضة من يد إلا كيت له عدة ما أكلَتء 
حسناتٌ وكيب له عدد أَرُوائِها وأبُوايهاء حسناتٌ» ولا تقطّمٌ طِوَهَا فاسَْنثْ 6ت سنت شرَفاً وش 
ا 0 
يريد أن يَسْقِيّهاء إلا كَنَبَ الله له عَدَدَ ما شَّرِبَتْه حسناتٍ». 

قيل: يا رول الله! فالجمد؟ قال: «ما نر عن في لخر فو شيءٌ إلا هذه الآيةٌ الادَه 
الحامعَةٌ: «هَمَن يَقَمَل مففكالَ درو حير قَرَهُ(0) وَمَن يَقْمَلْ مِفْفكَال دَرَوَضَوَا مره( 4 
[الزلزلة:/8-1]») [مسلم:/9481]. 
ات عدة الشهور ف كتاب الله تعالى اثنا عشر شهراً منها أريعة حرم: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- بحقيقةٍ علميةٍ كونية ماضية منذ بدءِ الخليقةٍ وإلى اليوم» 
وهي أنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منذ لق السمواتٍ والأرض» قال تعالل: إن 
عِذَهَ الشهُور الا رافى كتيب أله هِ يَوْمَ حَلْقَ آلسَمِواتِ والارل نبا أده ري 


مر و تَظلِموأ 


مَك لدي ألو في َنشُسَحكُنْ © [التوبة:د]. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : 7 ك١‏ 


والمرادٌ بالشهور اانا غفر الشهوة القمرية زهي ي المحرّمٌ وصفرٌ وربيعٌ الأول وربيع 
الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو 
المحفوظطء ركو لد جيم حَلنَ اموت وال > أي: 5 العدة على هذا النبحو كائنة مذ 
خَلْقِهِ تعالى السموات والأرض وقوله تعالى: نبا أَريحَة حي 4 هي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم؛ ورجب الذي بين شهري جمادى وشعبان» وهذه الأشهر الأريع ثلاثةٌ منها متجتابعة 
متوالية» وهي ذو القعدة» وذو الحجة والمحرَّمٌ؛ وشهرٌ فردّ وهو شهرٌ رجب. 

ا ا ل سا ا 
لله تعالى نبانا أن نظلم فيها أنفسناء وأمرنا بقتال المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة لمَلا تَظَلمُوأ 
فيين 0 الت 1 عم هذا المذهبٌ 
قفنت أنه اخاصدرها في الشهر الحرام؛ شهر ذي القعدة» ففي حديث أنسن: الاثم انطلقنا إلى 
لامي ا 0 

والصوابٌ مِنّ القول: أن القتالّ في الأ شهر الحرم / يد يُنْسَحْ لقوله تعالى: كايا ألَدَنَءَامَئْوأ 
وا مق أَهوَكَا أله رَكَفَرَامَ * [المائدة:؟] وقوله: #القّهْر لَفْرَامْ باهر َكْوَاو وَاَلْومنتٌ يَصَاصٌ 4 
[البقرة: 184]. 

وما احتجٌ به الذين قالوا بالنسخ من أنَّ الرسول كل قاتل أهل الطائف, فإن قتامهم 
كان من تتمة قتالٍ هوازن وأحلافها من ثقيف. فإئَّم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزالِ» فحاريهم الرسولٌ كي . وهزمهم, فلم تَحَصَّنُوا بالطائف 
ذهب لينزهم من حصونهم. 

ويدلٌ لصحةٍ هذا القول باستمرار حُزْمة الأشهر الأريعة كول الرسول يلي في يوم 
البح عام ججة الود لل و يقالن نوما: «فإنَ دماء؟ كُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ عليكم 
حرام» كحرمة بويك هذا في َلْدِكمْ هذاء في ركم هذا» [البخاري: فقوله: في 
شهركم هذا؛ أي: الشهرٌ الحرام» وقوله تعالل: #8 وَقَدِيِنُوَا المتركيت كَقَهُ كما 
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١4‏ 4- سورة التوبة : 7- /ام الجزء : ٠١‏ 
موتك حكَافة َه 4 التوبة::]» أمر اله تعالى صحابةٌ رسوله يي أنْ يقاتلوا جميع المشركينَ 
كما يقاتل المشركون جميعاً المؤمنين. 0 

وقوله تعاق: ظوأعلمرا أن لَه م ألْمَقِينَ (5) © [التوبة أي: مع المتقين العاملين 
بطاعنه ابتعنين عن معضينة» وهو معهم بنصرة وتأييده 
5- التفتىء زيادة 4 الكفره 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن النَّيِىءَ زيادةٌ في الكفر, فقال: لإَِّمَا أنه زجادة فى 
الك كل ب اليه أ وه عَمَاوَجرَمُوسَه َم واولا دحيم أ يوأ ما 
عق تافص تبت هزه مدير وَأَتَلَايَمَدى ألْقَوَمَ الحكتفريرت 45 [التوبة:/0]. 

والنبي: الذي هو زيادة في الكفر ما كان يفعله أَهْلُ الجاهلية ظلياً وعدواناً بتأخيرهم 
حرمة الشهر الحرا م إلى صفر وإحلاههم القتال في المحرّم» ليوافقوا عِذَةَما حرّم لله تعالى في عدّ 
الأشهر الحرم أربعة» ولكنّهم في واقع الخال ِلُون ما حَرَّم الله وهو القَال 5 شهر الله 
المحرّمء ويحرمون القتالّ فيا لم يحرم القتال فيه؛ وهو صفر. 

وقد كان أهل الجاهلية كُمَّارا فجاؤوا بالسيءء فازدادوا كفرأ» وقد كان أهل الجاهلية 
يأتون أَحَدٌ رجالهم؛ وهو جنادة بن عوف إذا صَدَرُوا من متى في حَحجهمه فيقوم» ويقول: أنا 
الذي لا أجابُ ولا أعابُء ولا مردً لما أقول هذا العام؛ قد أخَرتُ عنكم حرمة المحرم إلى 
ضترنفا اراق للحرمه ثم ربوا مكانه مغراء وباي في العام القابل وتقرل عل بنقاك: : أنا 
الذي لا أجاب ولا أعاب؛ ولا مرة لما أقول» قد حرّمت هذا العام محرماً وأبحت صفراًء كما 
هي العادة» فيحل هم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه صفراً» ويحرّم المحرم عاماً ويترك الأشهر على 
0 . وهذا موافق لقوله: لملُوتَد ءَامَاوَححَرْمُوتَه عَامَا © وموافق لقوله: طلوَااعِدَة 

مَاحَرّم هه 4 [التوبة:9] [العذب النمير: 0/ 487]. 

ل 
السعوات والأرض السعة اننا عَكَرَ شهراًء منها أربعةٌ حُوْمٌ: دلائة ختواليات: شو القندة وذؤ 
الحجّةٍ حرم ورَجَبُ مُشَرَ الذي بينَّ حمادى وَعْبانَ) [البخاري: 1519©]. 


)200 وقد قدر رب العزَّة -سبحانه وتعالى- أن يعو الزمان في العام الذي حجٌ فيه الرسول بَكليِ حجّة الوداع 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : 17 ١1‏ 


وقولّهُ تعالى: لْوَايلِتُواْ عِدَدَ مَاحَرَمَ أنه # أي : يوافقوا عِذَّةَ الأشهر التي حرّمها الله 
تعالى» فيبقوا عِدَّة الأشهر الحرم أربعة» ولكنّهم «علُوَامًا حر حَرَّمَ أ أسّدٌ4 وذلك بإحلاهم القتالٌ 
في شهر الله لحريو وتحريمهم القتالٌ في صفرء وقوله تعالى: وزيب ل شو أَعمدلهمٌ 4 
[التوبة ] أي: : رين هم الشيطان أعالهم الضَالَةَ الفاسدةٌ المخالفة لدين الله وشرعة. 

وقوله تعالى: #وَأَنَّهُلَايَمَدى الْقَوْمَ الحككفريرت 405 [التوبة:/"] أي: القومَ المصرِّينَ 
على الكفر والضلالٍ» أيْ: لا مهدي قلوبهم إلى الإيهان» أما الهداية إلى الحقّ بمعنى الدلالة إلى 
الحق» فقد نصبها الله للناس جميعاً. 


رابعا؛ ما تهدينا إليه آيات هذ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ في الآية الأولى من هذا النصّ بشارةٌ عظيمةٌ للأمة الإسلامية» وهي إرسال الله 
رسوله كه بالمذى ودين انلق ليظهرة غل الدين كل وقد تَحفَق وعد الله تعال» ولأ ؤزال له 
بشية ميدق كيدا نينا عل مر العصون. 

-١‏ كني من الأحبار والرهبان فاسدونُ ضالُونء وقد ذمّهم رب العرّة بأكلهم أموال 
الناس بالباطلء ومَنْعِهِم الناسّ مِنّ الدخولٍ في دينٍ الإسلام» وكنزهم الذهب والفضة 
وعدم إنفاقها في سبيل الله. 

- الذي يكون له مال ولا يؤدّي زكاة ماله يُعذَّبُ بذلك المالٍ سواءً كان ذهباً أو 
فضةء أو ماشية» أو حبوباً وثاراً. 

؛ - جعل الله تعالى عدة شهورٍ السنة عندما خلق السهاوات والأرضي اثني عشْرٌ شهراً 
منها أربعةٌ حرمٌ» أي: لا يجوز القتال فيها. 

5- الأشهرٌ الحرمٌ الأربعة التي لا يجوز القتال فيها لم تنسخ على الصحيح من أقوالٍ 
أهل العلم: وستبقى حرمتها إلى قيام الساعةٍ. 

1- يودٌ أن نقاتل المشركين في الأشهر الحرم إذا بدؤونا هم بالقتالٍ. 

- أؤْجب الله على المسلمين قتالّ المشركين كافةً إذا كان في المسلمين قَدْرَةٌ على قتال 
اللشركين. 
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٠١ : سورة التوبة : لال الجزء‎ - 4 1١115 


4- تلاعبّ أهل الجاهلية في حرمةٍ الأشهرٍ الحرم. فكانوا يِلُونَ القتال في المحرّم 
الشهرٍ الحرام؛ ينقلون حرمة القتالٍ فيه إلى شهرٍ صفر وفي العام التالي يلتزمون بترك القتالٍ في 
الُحرّم وإحلاله في صفرء وهذا من التلاعب في دين الله تعالى. 
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الجزء : ٠١‏ 8 - سورة التوية :784 ه١4١‏ 


النص القرآني السابع من سورة التوبة 
معاتبةٌ رب العزة المؤمنين لتثاشلِهِمٌ عن الجهاد 


أولاً: تقديم 
لام الله تعال من قباط عن المهاد فى غزوة تبوك» وتدّد الذين تخلّقوا عن النفير 
بالعذاب الموجع المؤلم» وتهددَّهم بالذهاب بهم والإتيانٍ بغيرهم؛ وأعلمهم أنه قادرٌ على نصر 
رسولِهِ من غير حاجةٍ إليهم» ىا نصره في الهجرة. 


ثانيا: آيات هذا ا التوية 


1 سرس د ا 2 0 5 . 0 مل و 2 

أَرضِيشم ياَلْحَيَوة أ ا _- ع الجر لدتيَان) 5 م 

- ا 0 05 2 0 ؟ يميج دوس 00-7 وه .2 ا قار هي ل 

تتفِرواأ يمَرْبحكْم عدَابًا اليما ود را قا نط زلا تَضِرُوه شيعا وَألنَّهُ كل 
7 


7 2 عي 32 0 و مد م دسا ررم مجو ل 0000 لد سام ] 2 0261 > وس 
0026 بر عرد فقّد نصره لله إِذْ كتنالن حك مرا ثايَ انين إد هما 
00 


2 
ف الْمَارٍ إِذ ‏ يَتُولٌ صنيو اعون إرك الله معكا كنيل أنّة متحكيئتة عه 
ضر عر اخ فد _ 5 مم 3 7 2-01 2 ل ع يا 
ا 0 الشفل وكلمة أ 
أ 


ثالثاً: المعاني الحسان ن 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

1- معاتبة الله تعالى صحابة رسوله يك ب تثاقل بعضهم عن الجهاد: 
نزلت الآيةٌ الأولى من هذا النص بعدما استنفرٌ الرسولٌ يَكلِ أصحابَهُ للخروج لغزو 
الروم في غزوة تبوك؛ فتثاقلواء فقالّ الله تعالى معاتباً هم « يتأيّهنا الت 0 
فيل لد أنِفِرُوأ في سَبِلٍ الله أنَاقشْمْ ِل الْارضٍ أَرَضِيتّم بالْحَيرةِ أ الذنا رضت الأ م 


0 


مسَع ألْصَيزة ليان لجرو لَاقَليِلٌ(2)20 [التربة:4؟]. 
نادى الله تعالى في هذه الآية المؤمنين» فقال هم: « يتايهكا ال ءَامَئوَاْ 4 وقال هم: 


4 


مالك إِدَاقِيِلَ لد أنْضِرُوأ في سبل أله أنَاقََُمْلَ الْأرْضٍْ *. أي: ما لكم إذا دعيتم إلى الجهادٍ 
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سل 4- سورة التوبة :89-74 الجزء : ٠١‏ 


في سبيل الله مأنَاقسمإلَ الْرضٍ » أي : تكاسلتم ومِلتم إلى المقا م في الدَّعَةٍ والحَُض وطيب 
الثمار» والتثاقل: التكاسلٌ» والتباطؤٌ والتقاعسٌ عن المخروج إلى الجهاد. 0 , 

وقد عاتب الله تعالى المؤمنين ولامهم بقوله: #أَرضِيشٌم الح 0000 ال 
قَمَا مَمَا متم آلْحَيَؤة لديا في الآجْرَة إلا قَِيِلٌ 50 4 قال الله تعالى لى لهم: # أَرَض يشم بِالْحَيرةٍ 
لديا ورج الجر » أي: م ل ره 
همزةٌ إنكار» لأن أسْفَة الناس هو الذي يرضى بالدنيا بدلاً من الآخرةء فالحياةٌ الدنيا في الآخرة 
متاعٌ قليلٌ» وحطامٌ فانِ» كيا قال عبدالعزيرٌ بن مروانَ ل حضره الموثُ يخاطب الدنيا: «أفّ لك من 
دار» إن كان كثيرك لقليلٌ» وإِنْ كان قليلُكِ لقصيٌء وإن كنا منكِ لفي غُرور» [ابن كثير: لدوم 

وني الحديث عن المستورد بن شَدَّاد أنه سمع رسول الله يك يقول: «والله ما الذنيا في 
الآخرةٍ إلا مثل ما يِخِعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هذه -وأشار يحبى بالسَّبابةِ- في اليم فلينظر بم 
يَرّْجِعْ؟) [مسلم: 1804]. 

ولقلةٍ متاع الدنيا فإنَّ أهلها عندما يبعثون يوم اديوه يقولونة ما اهنا غين سيافة 
مدي تون الكاقة َفْسِمٌ الْمُجْرمُونَ ما توا غيرَ مكاعد © [الروم:هه]» وقال: لإِدْ يَمُولُأمتَنُهُمَ 

لَك ليما (459 [طه:؛ .]٠١‏ 
؟- تهديد الله -تعالى- المؤمنين ' بالعذاب الأليم إن لم يثفِروا, 

عَبدّد الله تعالى المؤمئين بِأنْ يعلبيع عذاباً أليياً إن : ينفروا إذا دعاهم إلى النفير» 
وتبددهم أن يأ بغيرهم يجاهدونٌ في سبيلهء ولن يضر تخلفهم عن الجهاد رب العزة شيئاء 
قال تعالى: «إلَّا تَضِيُوأ يمَرْبَحكَُ عَدَهًا يما وَيَسْيبْوِلُ مَومَامرحكُ وَل مَمْرُوهُ شيك 
انَّهُ عل حكلٍ نَى ,وبر (4)51 [التوبة:4*]. 

يقول ألله تعال العيادة إن لم تنفروا وتسارعوا إلى الخروج لجهادٍ أعداء الله وأعدائكم 
فإِنَّ الله تعالى يعذبكم عَذابَاً مؤلاً شديداء وقد يكون هذ العذابٌ في الدنياء وقد يكون في 
الآخرة» وقد يكون بتسليط عدوّهم عليهم؛ فإنَّ المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله تعالى 
سلّط عليهم أعداءهم فأهانوهم, ونكّلوا ‏ بهمء وقتلوهم؛ وأسروهم. 

وقوله تعالى: #وَيسكَبرِ لاحك تدان مل كاقلن عن احياد باكر 7 
الله تعالى بهم» ويأتي بقوم غيرهم هذا كقوله تعالى: لإإن يَمَاْيُدْسِبِحَكُمْ أيه آل اش وَبأيٍ 
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١41 5١ : سورة التوبة‎ - 4 ٠١ : الجزء‎ 


بك ريرك وَكاَاهَه عَلَ دَلِكَ كديرا (05* [اننساء:1] أي: يأتي بقوم غيركم. لا يؤثرون الحياةً الدنيا 
على الآخرة. ويسارعون إلى النفير عندما يُدُعون إليه. وقد وقع هذا عير التاريخ الإسلامي 
كثيراً» فقد قاتل تحت راب الإسلام غيرٌ العربء كالأكراد والماليك؛ والترك؛ وغيرهم. 
- الله وحده قادر على نصرة رسوله يللو : 

عْلَمَ الله تعالى عباده المؤمنين أنَّهِ غيدٌ محتاج إليهم لنصرة رسوله يك » فإنه وحده قادرٌ 
غل تقديك وز :1 يكن بنعه : الحد عتفيه قاك تعالن4 39ل تشدررة كك حك 411 
[التوية: ٠‏ 4]. 

يقولٌ الله تعالى لعباده المؤمنين إلا تنصروا رسوليء فإنني ناصرهٌ وكافيه ومؤيدهء ىا 
توثَيْتُ نَمْرَهُ «إذ لَنْيَيَدَالدنَ حكَمَرُوأ ا أنْنَيْن 4 أي: في واقعةٍ الهجرة» لما هم 
المشركون بقتله أو حبيسه أو نفيه فخرجٌ مع صاحبه أبي بكر الصديق» فلجأ إلى غار ثور ثلاث 
أيام» وقد وقف المشركون على الغار» فأعراهم الله تعالى عن رؤيته وإدراكه» فعن أنس» عن 
أبي بكر قال: كنت مع النبيّ يك في الغارء فرَقَمْتُ رأيي فإذا بأقدام القومء فقّلتُ: : يا نب الله» 
لو أنَّ بعْضَهُمْ طأطأ أ يَصَرَه تآناك قال «اشيكت يا أب بكرء اثْنانٍ الله ثالثهما» [البخاري: +49 
ومسلم: .]11740١‏ 


00 عبد 4 أي: أنزل اللهُ تعالى سكينته» وهي الطمأَنِيةٌ عليه 
أي: على رسولدء #وَأيكدَه: جدود كَ تَرَوْهَا 4 وهؤلاءٍ الجنودُ هم ملائكة الرحمن الذين 
أنزهم لنصر لنصره وحفظه ورعايته. 


مرح مق سار ع 


يتخ سكرسة أرجت حنكوزوا القن مَسكيية ار رست النلسا وأبله 
عَزِيِرٌ سكي 50 4 فاقرةك] وكلمةٌ الذينخ كقروا الشر لك جعلها الله دالت الشف 
وجعلها الله تعال الشقل مبزيمة أصحابها وفَمْعِهِمْ وإذلالِ» وكلمةٌ الله هي العلياء وهي: لا 
إله إلا الله وقوله: واه عير سكي (5) 4 والعزيزٌ الغالبٌ الذي لا يغلبه شيءٌ» والحكيم: 
الذي يضعٌ الأمورٌ في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
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م14١‏ 9 - سورة التوية : 5١‏ الجزء : ٠١‏ 


4- أمر الله تعالى صحابة رسوله يل أمراً جازماً بأن ينفروا خفافاً وثقالاً: 

أْمَرَ الله -تعالى- صحابةً رسوله كَل أن ينفروا خفافاً وثقالاً وتجلهدوا بأموالهم 
536 5 5 5 عب كل أشن زه 00 مه .٠س‏ 0 
وانفسهم في سبيل الله #أنَفِرُوأ خِمَافًا وَيكَاك وجَهِدا بأمولكم نفيك في سَيِ ل أله لِك 
حَيْر لك إن كُحْرْتصَلَمُورت (40 [التوبة:41]. 

والنفيئ: الخروجٌ في الجهاد عندما يُدُعون إليه» وقولّهُ: 8 حْمَاكًا وَتِكَالَا * فسَّرَها 
المفسرون بألفاظ متقاربة» فقالوا: فقراءَ وأغنياءً» وشباباً وشيوخاء وفرساناً ورجالأء 

ل ار عا 00 قوم ا وم ويه ع 

ومشا وا مايل وا وغيرَ نشاط. والمرادٌ بالخفاف الذين نخف عليهم الحركة. 
والثقال: الذين يصّعبٌ الحركة عليهم. 

- أ ؛ الى م 35 02 3-5 ع 

وقوله تعالى: #وَجَلِهِدُوا يأمْولِكُمْ وأنشيك فى سَِ لله # أمرّ بالجهادٍ بالمال والنفس» 
وأخبرَ تعالى أن الجهاد بالنفس والمال خيدٌ لنا في الدنيا والآخرة» فثوابٌ الجهاد عظيمٌ وأجره 


جزيلٌ «تل حر لك وكش تتكثررت (412. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١ لَوْمُ الله تعالى الذين تََلَُوا عن الجهاد في غزوة تبوك.‎ -١ 

1- تهديدٌ الله تعالى للذين تخلفوا عن غزوة تبوك بالعذاب الموجع؛ وتوعّدهم أن 
يذهب بهم؛ ويأق بغيرهم؛ وأعلمهم أنه ليس بحاجة إلى جُهْدِهِمْ وجهادهِم. 

*- أعلم الله -تعالى- المؤمنين بِقَدْرَتهِ على نصرة رسوله وحدّةٌ كما فعل ذلك عندما 
أخرجّة الكفارٌ من مكة عامَ الحجرةء ولم يكن معه إلا صاحبّه أبو بكر» فنصرّه وأيّده وأنزل 
عليه ملائكتةٌ وأذلٌ الله الكفرٌ والكافرين» وأعلى كلمةً الدين. 

5 - أمر الله تعالى المؤمنين في غزوة تبوك أن ينفروا خفافاً وثقاله وأمرهم بالجهاد في 
سبيلٍ الله بأموهم وأنفسِهمْ» وأخبرهم أن الجهاد خيرٌ لهم في الدنيا والآخرة. 


0 
ب 


0 || 8 


الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : 57 ١8‏ 


النص القرآني الثامن من سورة التوبة 
السبب في عدم خروج المناققين مع الرسول جد فى تبوك 
أولاً, تقديم 
أعلمنا ريّنا عم وات أن المنافقين لم يخرجوا إلى تبوك لبّعد السفرء وأخبرنا أنهم 
يحلفون بالله كاذبين علي عدم قدرتهم على الخروج إلى الغزوء وقد عاتب الله رسوله يك في إذنه 
هم بالتخلف» ولو م يأذن هم لظهر الصادق مِنَ الكاذبٍ منهم .وقد ين الله تعال أن المؤمدث 
بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الغزو والقتال» لحبهم له وطلبهم لأجره وثوابه» 
والذي يستأذن في ترك الغزو والجهاد هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين امتلأت 
قلوبهم بالشك والريبء فهم في ريبهم يترذدون. 
ودلّل رب العزة على كذبهم فيا اذَعَوْهِ أنهم لم يُعِدُوا العدةً للحرب والقتال» وأعلمنا 
سبحانه أنه أبغ خروجهم إلى الغزوء لأنهم لو خرجوا في المسلمين ما زادوا المسلمين إلا 
فساداء ولألقوا فيهم الفتنَ والباطل. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة التوبة 
«#لوْكنَعَرضًا مرا وَسَفًَا قَاصِدًا ابوك و1 ا ّنه وَمَمَمْلِميت لَه 
2 عَطَعمًا للَرَحََامَعَكُم ‏ وم د نويلم نون 29 عا أنّهُ عنلت ح 0 عَنلك لِمَ أَوِنتَ 


- 
57 3ك اسمسسسسل 2" و2 كيذ 35 ءءء ا ب ب 0 3- 
ا لت لنِيَكصَدَةا و لكزيبت 7 موتك ذه 0 


50007 0 04 عم كيم ع 0 رمج مجوه ا م يعن يّاة 1 ب 
الوم الااخر أن يَجَنِهِدُوا يأمؤلهم والقدية و به ف الزين لا 


ا عر وو سغرم 


0 بأشَّهِ 0 َلآ وَرَْابتَ مُلُوبْهُمْ فْهْمْ في رَييهم يدوت 20 5 وَلَوَ أرادوأ 

عدة ولك حكر أنه أيعَائ4ْ 5-0 قَحَدُوأ - لْفَدمِدٍَِ 
مم 6 م 00 قور وار تَحكُم الْفِدنَةو و ع ب 0 

355 حَرَجواة راموك َسيَل وَلَأوَصَعوا للحم ببغود دنه وفيا ملعو و 
2001 120 * [التوبة:؟ -/ا4]. 


ا 
2 
55 
اد 
20 
21 
+ 
:. 
3 
1١‏ 
3١‏ 
3- 
55 
1 
١‏ 


وَأ 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ السببُ الذي جعل بعض من تخلف عن غزوة تبوك يعتثر عن اتباع الرسول يَكِ : 
بين الله -تعالى- السبب الذي أذَّى إلى اعتذار المنافقين الذين تخلفوا عن غووة ترك 
فقال: ملوْكَانَ عَرَضاورِيبًا وَسََرَا قَاصِدًا لَايحُوكَ وَل اللقننف انلق تعد رح يله أو 


ةا 1 عام معَكُم مهيكون أ اق مام" نفسهم وَالَه َعَم نهم نص لْكدِيون 10 4]. 


٠١ : جتكا اسيم الجزء‎ : ١ 


يقولٌ رب العزّه ة: لو كان الذي دعوتهم إليه منفعةٌ دنيويةً قريب غير بعيدة» وسفراً 
قاصداء أي: سفرا متوسطاً بين القرب والبْعده وكلّ سفر متوسط بين الإفراط والتفريط فهو 
قاصث لوك بعْدَتَْلمْ الذي * والشقةٌ: : السفر البعيد, والمرادُ به غزوة تبوك؛ فإنها كانت 
سفرة بعيدةً شاقة. 
لَكربونٌ 00 ل 
مَعَككُمَ 4 أي: : لو قدرنا على اللتروج ووجدنا ما نحتاج إليه #خَرَنَامَم كم 4 وقوله: لببيكَيْنَ 
شم © أي: : بعدم خروجهم إلى الغزو وقد حلفوا بالله كاذيين» والإعلاكٌ يكون بتعذيب 
الله تعالى لهم . لوأَلَهيسَلم م لَكربونَ ون 2 4 في حلفهم أنهم كانوا غير مستطيعين. 


؟"- عتاب الله تعالى لرسوله َكل بخ إذنه للمنافقين بالتخلف عنه؛ 


عاتب الله تعلل رسولة يأف عتاب وأرثه فقال: : عن أّهُ عنلك لم لوت لكر » 
[التوبة:47]» وقد بدأ بالعفو قبل المعاتبة» وقوله: : لم لوت لهم حَقٌ يتين الك ارح مهأ 
وتَعَلمٌ الكزبيت (5) © [التوبة: :11 أي: ما كان لك أنْ تأذن :ولا بالتخلف عن الخروج 
معك إلى الغزوء فإنه لول يأذن هم با خروج معه. لتينَ له الذين صدقوا في العذر الذى أب 
ولعلم الكاذبين. 


وقد بين رب العزة ة سبحانه وتعالى أنه « لا ْمَتَذِئُكٌ ادن موري بار ليوو 
لْآِرِ أن يُجهِدُوأ يأتؤلهز يهن وَأنَضي وأمَه مين كا © [التوبة:؛؛] أخبر سبحانه أن 
المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله تعالى وباليوم الآخر لا يستأذنونك في ترك الجهاد. له 
المؤمنين الصادقين يحبون الجها ويحرصون عليه» ويسارعون إلى إتيانه وحضوره. 0 
أعداءِ الله تعالى لا وله عَم يالْمييِينَ 27 4 والمتقون الممتئلون لأمر الله تعالى» العاملون 
بطاعته ايودي وهو عليم بهم لا يفى عليه مهم 

وأخبرٌ رب العرّة سبحانه أن الذين يشتأذنونه في التخلفي عن الجهاد هم الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابث 00 


01 


مورت للد در الأ وازتابت فوفر ل 0 50 [التوبة:ة1]. أخبر 
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الجزء : ٠١‏ - سورة التوبة : ©4-/81 ١١‏ 


ّنا العليمٌ الحكيمٌُ سبحاتّه أنَّ الذين يستأذنونه في التخلف عن الجهاد هم الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وارتباث قلوبهم» أي: شّكتء فقلوءمم غير مطمئنة إلى الإيانٍ 
اي 0 (4)0 أي : 
فهم في شكّهم حائرون: تارة يتقدمونء وتارة يتأخرون. 


*- 0 الو أرادوا الخروج لأعدٌوا له عُدَّة: 

اح ان كان ودر از[ التانتي رخاتي تن لكوي لي راذا التروى عدوا 
عُدَّهّ ولكنّ الله -عرّ وجل- كَرِه خروجهم مع المؤمنين فتبّطّهم» وقال لهم: واتخارخ 
تمت 2457 8 # وَلَوْ أَرَادُوا لحرو تعدوأ له عْدّهُ وَلكن حكره الله أِعا 58 
فَتَيَطْهْجَ وَقِيِلَ أَقُصَدُوأ َع القدمييت #5 [التوبة:41]» وقوله تعالى: #الأعدوأ لَه عَدَّه * 
العُدَّة: ما يحتاج إليه المجاهدٌ من الزاد والراحلة والسلاح» «رلكن حكره الله أيِعَاتَهُمْ 4 
كره خروجهم إلى الغزو والقتال» أي: أبغضه. لفَتَبَطَهُمَ 4 أي: جرهم ريل نواه 
َلْقَدعِتَ 4257 وقال لهم: اقعدوا مع القاعدين مِنّ النساء والأطفال وأولي الضرر من 
الزمني والمرضي 

ثم بين رب العزة ل كَرِه رب العزة انبعائَهُمْ فقال: وارسيما أَغِيِكٌ ما رَادُوكُم إلا 
حَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ للك بوتكم ةي سَمَُونَ لحم وَأمّه ‏ مد يَالكدِِينَ 42 
[التوبة:497]. أي: لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم ما زادوكم 9 عالا وانشبال: الفياة 
والنميمةٌ وإيقاعٌ الاختلافٍ والأراجيفي. 


وقوله: «وَلأَوْصَعُوأ لدي نوكم عم الْفدنَةَ © أي: أسرعوا بالمئي بينكم بالنميمةٍ 
وإِلْقَاءِ المخالفات والأراجيفي والأكاذيب» والإيضاعٌ ف اللغة: سر عة السير: يقولون: ارت 


البعيرٌ إذا أسرع في السيرء أي: لسارعوا في إلقاء الفسادٍ ب| يختلقونه من أكاذيب #بدونحكم 

المدسيكية لوي المي ل ا 
كان -في] بلغني - الاك سا سس افر أل ابن سارل وها بن 
قيسء وكانوا أشرافاً في قومهم. فتَبّطهم الله لعلمه بهم» أن يخرجوا معه. فيفسدوا عليه جنده. 


وأن في جنده قومٌ أهل محبة لهم وطاعة فيا يدُعونهم إليه» لشرفهم فيهم, فقال: #وفِيك سَمَعُونَ 


0 || 8 


؟>؟١‏ 4 - سورة التوية : لا؟ الجزء : ٠١‏ 


4. شم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: لوَأهُعَلميالَِمِينَ () 4: فأخبر بأنه يعلّمٌ ما 
كان» وما يكون. ومالم يكن -لو كان كيف كان يكون. وهذا قال تعال :2 ل لت كرا 
رَادُوكُم إِلَاحَبَالَا 4 فأخبر عن حاهم كيف يكونُ لو خرجواء ومع هذا ما خرجواء ىا قال تعالى: 
ولد رُدْلمَادَالِمَا مموأعنه وهم لَكَدِبْونَ (50) 4 [الأنعام:14]» وقال تعالى: 8 وَلَوْ عِلمَ أله فم حَيرا 
التكك ها مايه لانت مُعَرضُورتج 40 [الأنفال:*؟]» وقال تعالى: ولو أَنَا كينا 
عَكَيَ ناسلو أَنضُسَكُح أو رومن دِبَرَكُم ما مُه لَاظَيلٌ متهم ولوْأَمم معَلوأمَا يُوَحَظُوَيوه لَكَانَ 
حَيَا طح وَآسَدَّ َِيمًا ((5) وذ لَآصِهُم لجرا عَظِيمَا (0©) وَلهَدَستهُمصرَط ُسَتَقِيمًا 410 
[النساء:38-77]» والآيات في هذا كثيرةٌ» [ابن كثير: / 548]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ السبب في تخلف المنافقين عن الخروج مع الرسول يَكةِ في تبوك أنه بَعْدَتْ عليهم 
الشقة. 

؟- كان المنافقون يحلفون كاذبين على عدم قدرتهم على الخروج في غزوة تبوك. 

*- كان الأولى بالرسولٍ يل أنْ لا يأذن لهم بالتخلف عنه» حتى يظهر الصادقٌ من 
الكاذب. 

5- المؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر لا يستأذنون الرسول وك في التخلف عن الجهاد. 
والذي يفعل ذلك هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وامتلأث قلوبهم ريبا وشكا. 

000 و 3 

6- الدليل الذي يدل على كذب المنافقين في| اذعوه من عدم القدرة على الخروج إل 
الغزو عدمٌ إعدادهم العُدَّةَ للحرب والقتالٍ. 

5- أبغض الله -تعالى- خروج المنافقين في الغزو مع المؤمنين» ولو خرجوا في جيش 
المسلمين لعملُوا على إفسادٍ ما بين المسلمين» ولألقوا بينهم الفتن. 


5 ع || 0 


الجزء : ٠١‏ 4- سورة التوية : 4/8 ١1‏ 


النص القرآني التاسع من سورة التوبة 
شدة عداءٍ المنافقين للمؤمنيى ‏ . 
أولاً, تقديم 

كان المنافقون ولا يزالون يعملون عمكهم السبّى في الصف الإسلامي؛ فهم يدبّرون 
ويخطّطون لإفساد الصف الإسلامي» ويبتعدون عن المواطنٍ ذات الجهد والمال» وقلوبهم 
و 5 كاه المسلمث نيا آصاب. الؤمتين من .عبر مرنييه.وما أصابيم :من مضاف 
يَفْرحَهُمْ والمؤقنون في عواجهة المنافقين لا يضرّهم كيدّهم؛ فقد انحازوا إلى ديهم -تبارك 
وتعالى - فاتخذُوه وليه فاعتمدٌُوا عليه» وتوكلُوا عليه وما يرجوه المؤمنونَ بين أمرين: إما أن 
ينصرَهُم الله أو يختاهم شهداءء والمنافقون كذلك بين أمرين: إما أن يعذّبهم الله تعالى بعذاب 
من عنده أو يعذبهم بأيدي المؤمنين. 

وقد أعلم الله تعالى المؤمنين أنَّ نفقاتٍ المنافقين غيدُ مقبولة» سواءً أنفقوها طوعاً أو 
كرها لأحيو كفر وا بالله وبرسوله» وعندما يأتون الصلاة ة لا يأتونها إلا وهم كسالى» ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون. 

ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 

اَعَد َعَوا النقتة ين منَلُ وَكَُوا للك الْأموْرَ حَقٌّ بآ الْحَنُ وهر أن له وَهْمَ 

كرفو (و نهم تن يفول أشن لي لانو ألا الو سكن وَإَِكََ جَهَنّمٌَ جهنم 
3-2 م رم 2 01 20 4 

لشميطة الكينيت : زلذةا 1 ن فيعلفة حسَكئهة حَسَكَهُ ََؤْهُمٌ إن لَك جلك ميب شا 
قد فَدَ حدما أمرنا من ل ووه تريخؤت 2 قل لَن يسم لاما ماحكتب أله باهو 

نَأ وَعلَ أنه بكوكل الشؤيثر نت 127 هل هَل رَمُو ينآ إل إخدى الْحسيَين وحن 
رس أن بصي تكد أله اتات رد 0 0 انام 6 و 
0 2 هه صن يس 5 200 
2 2 ميا طعا أ ا ا نك 5 ب 1 ا ل 
و سس لطعم 2 ياه متش ععميور 4 رو ل 
سف ل كدرو باد 2 الك إِلَاوَهُمٌ حساك وَلَابْفِفُونَ 
إلا وَهحكَْرهُون :200 © [التوبة:04-44]. 

ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ إعلامُ الله تعالى رسوله يَكِةٍ يما دَبَّر له المنافقون من قبل: 


ّ 


كشف الله -تعالى - لرسوله ككةٍ ب) تحطّط له المنافقون قبل غزوة تبوك» فقال: ##لَقَدٍ 


و . يي 


امن اق ع واد تا لد و تمدن كر أصر أمْمْأيَهوَهُمْ حك هوت 402 


0 || 8 


قل 9- سورة التوبة :44-5448 الجزء : ٠١‏ 


(العوة 1م14 عر إل دقارك وتساق-آن النافقين قل عرو ل هذه الآياف ظلبوا القدة للرسول 
كد وأصحابهء وذلك بردٌ الناس عن الدَّينِء وإفسادٍ العلاقاتٍ بين المؤمنين» وتحريش الكفارٍ 
على قتال المؤمنين. 

وقد قَلّبُوا الأمورّ للرسول وَل » وذلك بالتفكير والتتخطيط والتدبير لإفساد أمْر المسلمين» 
وإذهاب قو تهم» وإغراء الكفارٍ بقتالهم» وقوه تعالى: «حَقٌّ بآ الْحَقُ وَطِهرَ َم أ وَهُمَ 
كترهورت ا 0 لْحَئْ نَّ * ومجيئه بنصر الله تعالى 
لنبيّه وقتل صناديد قريش في يوم بدرء #وكلهسر أَممه نَدِ © أي : غلب دينٌ الله تعالى» فعند ذلك 
دخلّ هؤلاءٍ المنافقون في دين الله ظاهراًء وأضمَروا الكفرٌ #وَهُمْ كدرهورت (0) 4 أي: 
كارهون لانتصار الإسلام, وعَلّوٌّ شأنٍ المسلمين. 


١؟-‏ طلب المنافقون من الرسول تَلِْدْ أن يأذن لهم بالتخلف عن الجهاد خشية 

وقوعهم خ الفتنة, 0 

طلب المنافقون مِنّ الرسول كل أنْ يأذن لهم بالتخلف عن غزوة تبوكء وأنْ لا يفتتهم 
بإلزا مهم بالخروج معه» فأخير الله تعالى أتهم بطلبهم هذا سقطوا في الفتنقء مَمنْهُم تن 
يحَعُونلُ أَهْدَّن لي وَ لان يي لان الفِتْسَوِسَمَطْوأً * [التوبة:4]» أي : يقولٌ بعضهم للرسول وَل : 
ائذنْ لي في القعودء ولا تكلّفني بالخروج معكِ إلى تبوك» وتوقعني في الفتنة» وقد أورد ابن 
كثير عن محمد بن إسحاق» عن الزُهري» ويزيدٍ بن رُومانَ» وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن 
عُمَّر بن قتادةً وغبرهم قالوا: قال رسولٌ الله يك ذاتَ يوم» وهو ني جهازهء للجَدٌّ بن قيس 
أخي بني سَلِمَةً: اهل للك يا جد العم في جلاد ؛ بنى الأصفر؟» فقال: بارسؤل الك أو تأذن 
لي ولا نه فْني» فولله لقد عرف قومي ما رجل أشدٌ عجباً بالنساء مني وإ أخشى إن رأيتُ 
نساء بني الأصفر ألا أضْرَ عنهنَ؛ فأعرض عنه رسول الله يلي وقال: «قد أَؤِنْتُ لك». . ففي 
الْجَدٌ بن قيس نزلتٌ هذه: لوَمِنْهُم تَنِيَفُولُ أَحْدن ل وَلَالَنْيِو # . .. الآية» أي: إن كان إنما 
شنى من ناء بكي الأصشى ولس ذلك يه | سقط نيد دن التق يعخلله عن رسول الله كلد 
والرغبة بنفسه عن نفسه» أعظم [قال محقق ابن كثير: (6/ 47©): أخرجه الطبري في تفسيره (6 5 ) وابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام 017/5 عن غير واحد من التابعين» وله شواهد مرسلة أخرى يتأيد بها]. 

وهكذا رُوِي عن ابن عباسء ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت في الْجَدَ بن قيس» وقد 
كان الجدٌ بن قيس هذا من أشراف بني سَلِمة [ابن كثير: 087/5 
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وغين كفي بن مالك أنَّ رسول الله كي قال لهم: «من سَيَدكُم يا بني سَلِمَةَ؟» قالوا: 
ع م د فقال رسول الله يكل : وأي داءِ أذوَأمِنَ البخل؟! ولكن سَيدكم 
الفتى الأبيض اَعَد بشرٌ ب بن البراء بن مَعْرُورٍ [قال محقق ابن كثير: الحديث ليس في الصحيح. إنها أخرجه 
الطبراني في الكبير )١177(/14[‏ و(154١)]‏ من حديث كعب بن مالكء وقال الهيثمي في المجمع (719/9): رواه 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير شيخي الطبراني» ولم أر من ضعفهم|. وله شواهد وطرق» راجع 
(الإصابة» (1/ )1614/16٠‏ فهو حسن]. 


و رخ .2 


وقوله تعالى: #وإرك هئم لدُحيطة بالحكفرست ()4: أي: لا حَيد لهم عنهاء 
ولا تخيص. ولا مهرب [ابن كثير: /795]. 

وقوله تعالى: ألَايالَِْحَةِسَعَطُواً 4 والفتةٌ العظيمةٌ التي سقطوا فيها هي كلهم 
عن الجهاد. واعتذارهم الكاذبُ لرسول الله يل » وفي قوله: #ألا فى الْوِتّمَةَ سَمَطُواً 4 فيه . 
تهديد ووعيد للمنافقين. 

وقوله: اليم جَهَنَمَ لمحيطة و ا د 1 أي: ا 


1 


كر رطان <التدةيطيين] أطي جم سُرَادٍ 000 
2-1 المنافقون تسوؤهم الحسنة تصيب المؤمنين, وتفرحُهُم السيئة تصيب المؤمنين: 
خم ر الله تعالى رسوله يكيِةٍ وأصحابه أئهم إِنْ أصابتهم حسنةٌ كالنصر والغنيمق إن 
ذلك يسوءٌ المنافقين» وإن تصبهم مصيبةٌ يفرح لذلك المنافقون» ويقولون في فرحهم قد أخذنا 
أمرنا من قبل» ويتولّوا عن الرسول يكِهِ وصحبه. وهم فرحون بها أصاب محمداً يك وأصحابه 
إن فبيلكة جيه عتحدة كو 385 ل حدما اميا من فيل 
يتاوخ مووي (0]:* [التوبة: ٠‏ 
20 أي ما يل بالمؤمنين من 
قتل وأذى. وقوله: مد أَحَذْمَآ أَمَرََا من يّمَلُ * أي: قد احْتَطّنا لأنفسناء وخططا ودبّرناء 
واستأذنا للتخلّفِ عن الجهاد» فسلمنا ين القتلٍ والجراح» ويتولون عن رسول الله وأصحابه» 
وهم فرحون يمصاب الرسول وأصحابه. 


وقد أمر الله تعالى أن يَرُدّ على هؤلاء بقوله: # قل لَّن يصِيسَما | 


دمصي وج سم 


مَولَسَاوَعَلَ لَه لمَتَوَحكَلٍ الْموْمِ بورك 400 [التوبة:01] أمَرَ الله -تعالى - رسو 0 
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هؤلاء المنافقين وأضرابهم: لن يصيبنا من الأذى والقتل والجراح والمصائب إلا ما كتبه الله 
تارك معدت وار المحفوظ. والله تعالى مولاناء أي: سيدّنا وناصر نا ومؤيّدنا #وعَلَ 


ري سم 


لَه ميْمْتَوحكلٍ الْمْؤْمِ مرح 40507 أي: توكّلوا على الله تعالى وَحُدَّه ولا تتخذوا معه وكيلاً. 


وأمر الله تعاللى رسوله أن يقول للمنافقين: #هَ تيوت ,بآ لَدإِحَدَى الْحَسيين ونين 
ع لمم ب[ 


6 كرض بك أن بصي الله ألَميَدَا بم عند وار لظ 1 
[التوية:67]. 


أمر الله تعالى رسولة يه أن يقولّ للمنافقين: 8 هَل تَريصورت ينآ »> والتريص: 
الانتظارٌ» أي: هل تربّصون بنا عواقبّ الدهُرٍ ونوائبه راجين أن تدورٌ علينا الدوائر فتهلكناء 
فإنكم لا تنتظرون بنا إلا واحدةٌ من اثنتينء كل واحدة هي أحسن من الأخرى. الأولى: أن 
نعلت أعذاءناء وينصرنا لله عليهم» ؛ فنظفرٌ بالنصر والغنيمة والثانية: أن نرزق الشهادةً في 
ميدانٍ القتالل» ومَنْ قُيِلَ في ميدانَ القتالٍ شهيداًء فإِنّه يصبحٌ عند الله حيّاً يرزق من الجنة. 

وأمَرّه أن يقولّ لهم: ونحن ننتظر بكم إحدى العاقبتين السوآتين: أن يصيبكم الله 
بعذابٍ من عنده؛ أو يسلطنا عليكم» فتقتلكم» ويكونٌ مصيركم النارّ وقوله: هيوان 
تتححم تقد ر: رت 487 أي: وانتظرواء فإنّا معكم منتظرون» وسترى لمن تكون العاقبة 
والصي ا حكن 


4- عدم ققبول نفقات المنافقين: 

ف الله تارك وتعال- وسولة كله أن بن اللتافقين أن نا يشقونه هة الخال فى اللتهاد 
وغيره» لا يقبلّه الله تعالى منهم 8 فلْأَنفِهُوا طَوْعًا أَوَ كرما يتقبَلَ سكم إتك كدت حكنثم فَوْمًا 
قَسِقِينَ 406 [التوبة:0]. 

أمرهم أن ينفقوا طائعينَ أو كارهينء فالله تعالى لن يقبل منهم نفقاتِيم» ثم بِيّن تعالل 
السبب في عدم قبولٍ نفقاتهم. أُنَّم كانوا فاسقين» أي: خارجين عن طاعة الله تعالى. 

اوقد يله تعالى في الآ التالية أن فسقهم فسقٌ أكبنُ والفسقٌ الأكبد هنا هو الف 
فهم يدَّعونَ الإيرانَ ظاهراًء ويبطنون الكفرّ ل وَمَا مَتَمَهُمْ أن تُقبَلَ نه تمَمَدهُمْ إلا أتهمْرَ 
حكهروا أله وورسولو. ولا يَأنوْنَ ألصسكرة إلا وهم حسكساك وَلَابفِفُونإلَّا وه كَرِهُونَ 2 
[التوبة: ؛ 0]. 
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ان تاق هذه الآية أن ) المانع مِنْ قبول نفقاتهم ثلاث أمور: الأول: كفرهم بالله 
تعالى وبرسوله يليه » والثا فْ: : إتيائهم الصلاة ة وهم كسالى» والثالث: عهمٌ إنفاقهم رغبة في) 


: 


عند الله تعالى» وإنا ينفقون ما ينفقون وهم كارهون. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

ذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المنافقونَ عملوا على إيقاع المؤمنين في الفتن» وخطّطُوا ودبّروا لتدميرهم» حتى 
ظهر ديرٌ الله تعالى» ونصر الله المؤمنينء وأذل المشركين والمنافقين. 

؟- اعتذَّرَ المنافقون للرسولٍ يَكِِ عن الخروج لغزوة تبوك مدعين أنَّ خروجهم للغزو 
يوقعهم في الفتنة» فكانت الفتنةٌ في عدم خروجهم للغزو. 

- المنافقون أعداءٌ للمؤمنين» إن أصاب المؤمنين يد كالنصر والغنيمة ساءّهم, وإِنْ 
أصابتهم مصيبةٌ كا هزيمة والقتل أفرحتهم. 

4 - القاعدةٌ عند المؤمنين أنه لا يصيبهم إلا ما كتب اله تعالى لهمء وأنهم لايرجون إلا 
إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادةٌ» وهم يتربصون بالمنافقين واحداً من أمرين؛ أن يعذب 
الله المنافقين بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. 

- الله لا يتقبلٌ من المنافقين نفقاتهم» سواءٌ كان إنفاقهم طوعاً أو كرهاً. 

5- لا يقبل الله تعالى نفقاتٍ المنافقين لأنهم كفار بالله وبرسولهء ولا يأتونَ الصلاةً إلا 

وهم كسالىء ولا ينفقون إلا وهم كارهون. 
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النص القرآني العاشر من سورة التوبة 
نهى الله تعالى رسوله يَكَِدِ عن أن يعجب بمال المنافقين وأولادهم 
أولاً, دا 
خبى الله -تعالى - وسيولة بيد أن تعجبه أموال الكفار وأولادهم. 3 فهي إلى ذهاب» 
و 8 مهاء وهم كارهون. 
11 3 وى 5 ٠.‏ : 0 5 واء 
وأخبرنا ربنا أن المنافقين كاذبون في زعمهم أنمم من المؤمنين. واعلمنا ربنا انهم لو 
وجدوا مكاناً ينحازونَ إليه» ويختفون فيه لسارعوا إليه وهم يجمحون. 
5-5 5 . 5 ماشه * 2 
همّهم أن يحوزوا شيئاً من المالٍ لأنفسهم. 
وقد بين الله تعالى مصارفّ الصدقاتء وذمٌ المنافقين الذين يؤذون النبيّ يكو وأكذبهم 
فيا يدعونه. 
ثانيا : آب ت هذا النص من سورة التنوية 
0 5 لمر وا أوتشف يثنا بريد الله لبعد بكم باق اليد الذنا ورهن ل 
كوت (2) تلت لل ين إدمسطم ونا شر فتك ولك يقتت (2) لذ 
ص مل ست أ 21 1 ورف له 09 0 قَنْتِ َِنَ 
- ها رض وأ وَإِن لم يوأ نهآ دا هم هم مسخطوست (00) وَلَوْ تسر رض وأ مآ اكه م الله وروا 
وَقَالُواس-ّ تا ا بك أن تو 3 0 أله بوت 2 © إِنَما ألصَدَقتُ 


عور 


5 
سو 720 م 2 01201 000000 وى اد | 8 9 ١و‏ 
لمع لمكن رامد علي وَالْمولفةَ وميم وف أ ردان والْمَدرِمِينَ وف سيل لله وأ 
2 > عم ع 2ه اه 2 
لتيل سدم أ 0 مي 5 سكي © هالت يدوت الى ويقوا ولورست هو أَذنٌ 
2 03 031 507 0 03-4 0 22 ع 20 244 
فل أذن حجر أله وَموْمنُ لِلْمْؤْمِنِي وَرَحمَهَ لَِذِِنَ ءامنوأ مولن : يدون رسو لاله 


عدي 0 
ثالثا؛ المعاني الحسان 3 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
1- نهى الله -تعالى- رسوله يَلِكدِ أن تعجبه أموال المنافقين وأولادهم: 
نبى الله -تعالى- رَسِولَهُ يَِِ أن تُعجبه أموالٌ المنافقين وأولادُهُمْ التي آتاهم الله 
7 رض جره اس كي دروي ديب بورع 00 0 
-تعالى- إيَاها لما ُمَجِبْكَ أَمَوْلْهُمْ وَلَآ أوَلَدْهُمَ © [التوبة:هه] فإن الله تعالى أعطاهم إياها 


١ .‏ 55 || لم 
الجرء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : همه- مه حل 
استدراجاً منه» وعاقِبتُها سيئةٌ وو خيمة عليهم في الدنيا والآخرة وهذا كقوله تعالى: #وَلَاتَمُدّنَ 


011000 1 هه آي ا 2 


ينيك ِل ماعنا بوه روما 0 أبعي 5 4 [طه ١١:‏ ]. 
كول تغال؛ نايد أمَة ع دِيم ياف يز لدي وََرْهَقَ شوم وهم كَفِوُونَ (20 4 
[العوية: 8 8]. أي: ريك اله تعالى أن يعات المنافقين بأموالهم وأولادهم قُْ ا الدنياء وذلك 
بتسليط الله المصائت والبلايا على أموالهم وأولادهم. فيكون ذلك سبت بعدايم» 07 
أنفسهم. أي: يموتواء #وه م كفْرونَ * فيتصل عذابهم الدنيوي بالعذات الأخروف. 
2-17 المنافقون يحلفون للمؤمنين أنهم منهم وما هم منهم: 
أخبر الله تعالى رسولة بك أنَّ المنافقينَ يحلفونَ كاذبين أنهم من المؤمنين» وهم ليسوا من 
المؤمنين ولكنهم يحلفون هذه الأيهان الكاذبة فرقاً وخوفا من المؤمنين حتى لا يبطشوا مهم 
ل َو نكم وَمَا هم نكل وَلكنهم قوم يروت 4080 [التوبة:01]. 
خيره سبحائه وتعالى أَنََّم 4 و دوت مَلْجَنًا أَوْمَعَدوتٍ أو مدخلا ولا ليو وَهُمْ 
اللي سيد أغيرنا رثٌ العرّة أن الخافقين لو دوق #«ملجنا © الى + حصنا 
مدفيفرن يق ركد را يختّرزون به #أَوَمَعَرَتِ * والمغاراتٌ الثقوبٌ في الجبال» كغار حراءً 
َل * والمدّخْلٌ الأنفاق التي تكون في باطنٍ الأرض. 
والمرادُ هم لو وّجدوا هذه التي ذكرها الله تعالى طلَولَأإلَيووَهْمَيجْسَحُونَ (4)50 أي: لو وجدوا 
شيئاً من هذه لوَلَّوا إلى الالتجاءِ إليه هرباً من المسلمين» وقوله: ©عَجْمَحُونَ (4)5 أي: يسرعون. 
*“- المرٌ المنافقينَ الرسول يك ب توزيعه الصدقات: 
اليد الله ستعال- رسولة 6ه أن من المناففين من يعيثٌ الرسول كلل في الصدقات» 
أي: في توزيعه ها ل وَمِنْثم تَنبَلمرُكَ فى الصَّدَقتٍ فَنْ أظوأيئها وَسُوأ وَإن لم يطو نهآ دا هُمْ 
يتخطورت (200* [التوبة:8]. فققد كان المنافقون يعيبون الرسولٌ يَكةِ في توزيعِهِ الصدقات» 
ولم يكن عيبّهم للرسول وَل لرغبتهم في تحقيق العَذلء وإنما كان عَرَضْهُمْ هُمْ الحصول على بعض 
مال الزكاة» فتراهم إذا أعطوا منها رَضُوا وشّكَرُواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يَسْخَطونء أي: 
يثورون ويعيبوك. 
وقد بيّن الله تعالى لهؤلاءٍ المنافقين كيف يكونٌ المنهجٌ 00 في موقفهم من 


الضدكات < 1 اك وام انق وتوا قال لحتنا أله ستوميكا لذن كلف 


8 


م 


وغار ثورء ونحوهماء وقوله: #أَوَ مَدَحَلا 


5 ع || 0 
١‏ 4- سورة التوبة :وه الجزء : ٠١‏ 
وَرَسُولْ نآ إل أله وبرت ((2) 4 [التوبة:هه]» أي: لو أنَّ هؤلاءٍ المنافقين رَضُوًا بالنصيب 
الذ ي قَسَمَهُ الله تعالى لهمء #وَمَالْوأحَسَبْسَا أمَّدُ © أي: يكفينا الله «سَيِوْتِيَا لمن مَضْلِو © 
أي: سيعطينا الله تعالى مِنْ فضله على يد رسوله يك نآ إلَ اوبوت 8 4 أي: إن 
رغبتنا إلى الله وهو جواد كريم. 

وقد كان الرسولٌ قي يأتيه الما المضروبُ على الكفار جِزيةً فيوزّعهُ على أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء ومِنْ ذلك توزيعه مال البحرين على أصحابه» ومن ذلك أن جابرٌ بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يق قال لي: «لو قد جاءنا مال البحرينٍ قد 
أعطَّيتكٌ هكذا وهكذا وهكذا» . فلما فض رسول الله يك وجاء مال البحرينء قال أبو بكر 
0-5 : مَنْ كانت له عند رسول الله يل عِدَةٌ يي فأتِيئُه فقلث: إن سول ال ققد كان 
قال لي: الى قد سجاةنا مال البحرين لأعطَيتَكَ هكذا وهكذا وهكذا». فقال لي: احثه 
فتكت خَنة-فقال فى عُدّمه تعدذاء فإذا عن خك منقه فاغطان الناً وعم دده 
[البخاري: ١ .]١١54‏ 

وعن أنس : أي النبٌ يكيل بهالٍ منَ الببحرين فقال؛ «انثوُوه في المسجد» . فكان أكثْرَ مال : 
يّ به رسول الله يك إِذْ جاءه العباسٌُ فقال: يا رسول الله أعطني. إني فاديتُ نَفْسي وفاديتُ 
عَقيلاً» قال اذ فحنا في ثوبهء ثم ذهب يُقِله فلم يَسنَطِعْ؛ » فقال: اؤثز بعضهم برقن عليه 
قال: «لا» قال: فارفَعْه أنتَ عل قال: الا فثرَ منه» ثم ذهب يُقِلَهُ فلم يرقَعْه فقال: اؤْمِرَ 
بعضّهم يَرفَعْه ع قال: «لا» قال: فارفعه أنت عل قال: ا 
كاهله؛ ثم انطَلقٌّ» فا زال ينْبعُهِ َصَرَه حتى حَفِيَ علينا عَجَباً مِنْ حِرْصه. فما قامَ رسولٌ الله 
كله وثمّ منها دِرْهَمّ [البخاري: 51164]. 

وقد مز بعض الضالين الرسول وَل في قسمة غنائم حنين» فعن أبي سعيد الخدري ده 
قال: «بينا نحن عند رسول الله » وهو يقسمٌ قِسْمأء أتاه ذو الحُوَيِصِرةٍ -وهو رجل من بني 
ميم - ققال يا رسول الله اعدل. فقال: «وَيْلَكَ ومَنْ يَعْدِلٌ إذا لم أعدل! قد حِبْتَ وحَسِرْتَ 
نم أكنْ أعيل». 

فقال عمرٌ: يا رسول الله. اتدَّنْ لي فيه فأضرب عَنْقه. فقال: «فإنَ له أصحاباً يَقِرُ 
أحدُكم صلاته مع صلايهم؛ وصياته مع صياِهم؛ يَقرؤولٌالقرآن لا جود تَاقِيهُم؛ يون 

مِنَ الدينٍ كا يَمْرَقَ السَّهُمْ من الرَّمِيَّه ينَظَرَ إلى نَضْلِه فلا يُوجَدُ فيه شيء» ثم يُنْظَرٌ إلى رصافه 


ا 
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ف| يوجَد فيه شيءٌ» ثم ينظَرٌ إلى نَضِيهِ -وهو قَدْحُه- فلا يوجَدُ فيه شي ثم يُنْظرٌ إلى قد فلا 
وجَدُ فيه شيةٌ؛ قد سبق القَْتَ والدّم آينّهم رجلٌ أسوَدُ إحدى عَضَدَيهِ مث تَذي المرأقه أو 
مثلٌ البضعة تَدَرْدَرُ ويحْرّجِونَ على حين فَرْقَةٍ من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهدُ أن سمعتُ هذا الحديتٌ من رسول الله يك وأشهَدُ أنَ علي ابن 
أبي طالب قائلّهم وأنا معه. فأمَرَ بذلك الرجل فالْدّمِسَء » فأ به حتى تَظَرْتٌ إليه على نعْتِ النبيّ 
يك الذي نَعنّه) [البخاري: .7٠١‏ ومسلم: .1١784‏ نصل السهم : هو الحديدةٌ الحادة التي تثبت في رأسه والرّصاف: 
هو ما يربط حول مكان تثبيت هذه الحديدة. والنّضِيَ فسر في الحديث بأنه القدح: وهو العود الخشبي الذي يصنع منه 
السهم ويوضع التصل في رأسه والقدةُ جع القذَّة: : وهي الريشة التي توضع في مؤخرة السهم ليكون دقيقاً في إصابة 
هدفه. وقوله: «البضعة»: هي القطعةٌ من اللحم. وقوله: تددر أصله: تتدردر» ومعناه: تتحرك. . تذهب وتجيء]. 
4- هصارف الزكاة: 

ما بين الله تبارك وتعالى اعتراض المنافقين الجهلةٍ على رسوله يل في قسمة الصدقاتٍ. 
بين الله تبارك وتعالى أنه تو قسمها بنفيوء ول يكلها إلى أحدٍ غيرو» فقال: « # إنَما 
لصّدَكَتُْضُقَرَكءِ والَْسكينٍ وَالْعدمان عَليَا امول لوبهم وف لقان وَالْمَدرِمِينَ وَفف سيل 
أنه ون ابييل فصر أله وَأَقَهءَام كيم 4020 [التوبة:0:]. 

والفقراء جمعٌ واحدهُ فقي والمساكين جمعٌ واحده مسكينٌ والذي قرَرَه هل العلم أن 
الفقيرَ والمسكينَ إذا اجتمعا في آي كانَ لكل واحدٍ منهما معنى يخضّهء وإذا ذُكِرَ كل واحدٍ منهها 
في آي دخل كل منها في الآخره وقد اجتمعٌ الفقيرٌ والمسكين في هذه الآيق» فلكلٌ واحد متها 
معنى يخصٌّهء وقد اختلف أهل العلم أيَّهها أحوحٌ الفقير أو المسكين» وذهبّ إلى كل واحد مِنْ 
القولين طائفةٌ من أهل العلمء ولعلّ الصواب أن الفقيرَ أشةٌ حاجة لقوله تعالى:#أما أل 
فَكَانتْ لِمَسَدكينَ يحْمَلُونَ في ألْبحْرِ# [الكهف:4/] فسّاهم مساكينٌ مع أن لهم سقيكة واه دتهال > 
أغلى وجامم الققر والسعين: نعو الذي لا يلك اعدخما شح أويملك مالا الاين بعاد 
حاحته. 


وَالْمَثِمِلِينَ عَليهَا * م هم الذين يعملون على ” جنع الزكاة وتوزيعهاء وهم الذين كانوا 
عرفون باسم الجبئ وهم عؤلاء في الزكاة يذ يقدر أجرة مثلهم؛ وهم يستحقون مغل 
أجرتهم, لا فرقٌ في ذلك بين غنيّهم وفقيرهم. 

وقوله تعالى: وَلْموَلَُْويْهُمَ 4 هم قوم يغلبُ على ظَننا أنّهم قريبونَ من الإسلامء 
وأننا إذا أعطيناهم من مال الزكاةٍ دخلوا في ديننا. . وإذا أعطيناهم من الزكاة كانوا أقرب إلى 
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الإيهان» أو هم قوم دخلوا في الإسلام» وني إيماهم ضعفء فإذا بذلنا لهم مال الزكاة حببنا 
إليهم الإيمان» وقد أوقف عمر بن الخطاب ذه العمل بمصرف المؤلفة قلويهم؛ لأن الإسلامَ 
عَزّْ في عصرهء وأصبح غير محتاج إلى من يتألف الناس عليه» ولكن لا شك ولأ ريب أنه قد 
يأ زمان بعد ذلك نحتاج أن نتألف الناس على الإسلام. 


لوف ألرَِابٍ © هو اشتراءٌ العبيد المسترقين من أموال الزكاة» ثم إعتاقّهم؛ ويدخل 
فيهم المكاتبون الذين قال الله تعالى فيهم: #وَالذيَيبَِونَ لتب مِنَا مَلَكنْ يمك فُكتبوهْمْ إن 
لت فيح حرا » [النور: 77]. 

#وَالْعَدرِمِينَ © وهم الذين يغرمون المالّ لمصلحة المسلمين. كالذي يتحمل الال 
العظيمَ لينفقه على القبائل التي وقعت بينها الشحناءٌ والبغضاءً؛ فيدفع منه ديّهَ القتل» ويغرمُ 
ذا تمل من اكالم 

#وَفِ سبل أنه 4 وهؤلاءٌ هم الغزاةٌ الذين خرجوا للقتالٍ في سبيل الله» وليس 1 
مال يأتيهم من قبل الدولة» فينفق عل هؤلاء في عزوم وجهادهمء وقد ظهر اليومٌ قو 
فاسد لبعض مَنْ ينسبٌ إلى العلم» فقال: 0 
القول على تحديد المصارف في ثمانية بالإبطال» إذ لو كان معنى سبيل الله كلّ عمل خير» فإنه لا 
فائدةَ من جعل المصارفي ثمانية. 

وقوله تعاى: وين أَلتيلٌ 4 هو المسافرٌ المنقطمٌ يِه والسبيل هو الطريق» وسُمٌّي 
المسافرٌ المنقطع به بابنٍ السبيلٍ لملازمته الطريقٌء ولعدم وجود مالٍ معه ينفقه ويأكل منه 
ويأوي به إلى منازل المسافرين» وقد أصبح اليومَ في بعض الأحوالٍ عند المسافر قدرةٌ على 
اجتلاب المالٍ في سفره من بلاده بسهولةٍ ويسرء من غير احتياج إلى أموالٍ الزكاة. 

وقوله تعالى: #فْرِضَة د مر أله وَأَشَّهُ علِوٌ ححكية ([5) © [العوبة:60]ء أ هذا 
الذي فصّله رب العزة على هذا النحو هو أمرٌ واجبٌ فرضه رب العزق والله تعالى #عَلِءٌ » 
لايخفى عليه ثيء. «#حتحكيدٌ (410 يضع الأمورٌ في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 

وقد اختلف أهل العلم في المدى الذي يِب فيه استيعابٌ الأصنافٍ الثمانية المختصوص 
عليها ني الآية؛ فذهب الإمام الشافعيٌ وجماعةٌ إلى وجوب استيعابهم كلَّهم ما وُجِدَّ منهم 
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حل وذهب جماعة من السّلف والخلف منهم مالك وعمر» وجدييت وابن عباس » وهو 
قول عامة أهل العلم إلى أنَّ الأمْر متروكٌ إلى الإمام» ولا يجب استيعابٌُ كلّ الأصنافٍ. 


ه- بعضن المنافقين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن: 
حدّنا :ريا عن وجل أن يعضن_التالقين .يؤذوت النبى كيه ويقولون. هو أذة 
< ممم ايت ؤت الب ويَشوُوت هْوَ ألا مل أ حبر حم ومن لَه يصن 
ا ا 0 نيسول أله معدا ل 4 14 [التوبة:11] أي: 
ومن المنافقين قوم يؤذون الني يو ويقولون: #هوأة :45 أي : مَنْ قال له شيئاً دَق ومن 
حَدَنه فينا صدقه. فإذا جتنا وحلفنا له صدّقناء وقد أكذِّبَ الله تعالى هوّلاءِ المنافقين الضالين» 
وقال هم: هو أي نكر لسطع فرسولنا يَككهِ كان أنبة الناسٍ» وأعلاهم فقهاً 
وفهأًء فإذا جاءه من يحدّئه استمع إليه» ولكنّه كان علياً بالحقٌ والباطل الذي يحدّث به 
وعندما كان المنافقون يستأذنون منه» كان يعلم الكاذبَ منهم, ولم يكن يخفى عليه منهم شيء. 
لتدكان سبع هم ولكنه كان يفرّقُ بين الصادق والكاذبء والمحٌّ والمبطل وكان 
رسولنا يَكِيْةِ ى) وصفه ربه د أذ عي ر حك * أي: كان سامع خير» وكان يؤمن بالله تعالى 
حقاً و8وَيْوْمنٌ لِلْمُؤْديت * أي: يصدّق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالة» أما 


ذموعم 


الكفارٌ والمنافقون فلا يصدّقهم. ولا يخفى عليه أَمْرهُم. 
٠.‏ 0 صلا د ا 00 00 و ع 
وكان رسولنا يك رحمة للمؤمنين #وَرَحمَة لََذِسنَ >امنوأ متكا © [التوبة:١7]‏ ورسولنا يكل 
و 1 5 رسي سج سه كه ا 3" 
كا هو رحمة للمؤمنين» فهو رحمة للعالمين #وَمَآأرسلْنَدلك]لّارحمَة للعَلمِيت(-)4 [الأنبياء:7 ]. 
وقد تهدّد الله المنافقين والكافرين الذين يُؤْدون باد الله وكيد : اَن يُؤْدُونَرَسُو لآل 


َمَعدَا ب ألم ((50) © [التوبة:11]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ تتى الله -تعالى- رسولة كي أن يَعْظُمَ المنافقون في نفسه يسبب ما أعطاهم الله 
تعالى مِنَ مالٍ وولدٍء فإن عاقبة أموالهم وأولادهم تؤول إلى عذاب وخسران. 
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؟- المنافقون كاذبون» يحلفون الأيهان الكاذبة مدعين أُثَّم مؤمنون؛ والحق أنهم 

"'- لو وَجَدَ المنافقون مكاناً يلجؤون إليه بعيداً عن المؤمنين لأسرعوا إلى الالتجاء إليه. 

- - بعض المنافقين يعيب الرسول يي في طريقةٍ قسمته الصدقاتٍ» وهم كاذبون فيها 
يزعمونه من نصحهم لَهُ فإِنْ القضية عندهم أخهم يريدون حيازة مالٍ الزكاة» ولا همهم أمرٌ 
غير ذلك. 

4- كان الواجبٌ على هؤلاء الذين يلمزون الرسول يي في الصدقاتٍ أن يرْصَوًا با 
آناهم الرسولٌ وَل من المال» ويقولون: كافينا ربنا -تبارك وتعالى- سيّؤتينا ريّنا تبارك وتعالى 
مِنْ فضله ورسولة. 

1- بِيّن الله تعالى أنَّ المصارف التي تصرفُ فيها الزكاةٌ الواجبة ثانية: الفقرائ 
والمساكينٌء والعاملونَ عليهاء والمؤلفة قلو- بهم وفي الرقاب. والغارمونَ؛ وفي سبيلٍ الله» وابن 
الول 

- المرادُ في سيل الله تعالى الجهادٌ في سبيل الله» لا أعمالُ الخير كلّها. 

/- بعض المنافقين يُؤْذُون رسول الله يك » ويقولون: هو أذن يسمعٌ لكل مَنْ حَدَّتْه 
ويُصِدّقةُ وقد أكذيهم رب العزة -تبارك وتعالى- فيا اذعوة وزعهوه: 
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النص القرآني الحادي عر من سورة الندية 
صورة المنافقين صورة سيئة خبيثة ‏ “ 


أولاً, تقديم 

أغلمنا الله -تبارك وتعالى - أن لمنافقينَ يُحُثرون من الحلف للمؤمنين ليرضوهمء وكان 
الأحرى بهم أن يُرْضُوا الله ورسوله إِنْ كانوا مؤمنين» وأعلمنا رينا عر وجل- أن الذيقخ 
يشاقون الله ورسولَة؛ فلهم نارٌ جهنم وأعلمنا ينا عر وجل- أن التافقين تخدرون أن دل 
الله عليهم سورةًٌ تكشف أسرارهم. وتفضحٌ أخبارّهم؛ وقد وقع ما كانوا يحذرون منه بإنزال 
الله هذه السورة التي فضحتهم ومتكت أستارهم. 

وقد عاب المنافقون الرسول يَكِةِ وأصحاته. فلا ووجهوا ب قالوه» زعموا معتذرين 
ّم كانوا يخوضونَ ويلعبون» فوبّخوا توبيخاً شديدا» وقيل لهم: أكنتم تخوضون وتلعبون 
وتستهزئونَ بالله ورسولهء وقد حَكَمَ الله تعالى على من قام بمثل ما قاموا بالكفر. 

وأعليتا اله رلا دتازرك وتمال- أن لنافقينَ قائمونَ على الأمر بلمتكر والنهي عن 
المععروف» وهم بخلاء تركوا أوامر الله وشرعِهء فتركهم رب العباده وتخل عنهم وأخيراً 
أعلمنا ربنا عزّ وجل أنه وَعَدَ المنافقين والكفارٌ نار جهنمٌ» وأعلمنا ربنا -عرٌّ وجل- أنْ الناد 
هي حسبٌُ المنافقين والكفار» وأعلمنا أنَّه سبحانه طردهم من رحمته» وهم عذاب مقيم. 


خانيا: اياث هذا اكنض من سورة التوية 
يمت بالل لكم لمشو حك ونه وروأ حل أدَمْرْسُوءد حكاوأ مزمنيت (59 
0 ا لو لوقه جَهَكَمٌ دافا ذلك الْخْرْىُ الل 
57 حدر المتفمورت تآ وم شرة تنكم يتان يرأ ل أنتر كارك له عنية 6 
تَحَدَرُورت « وَلَون الهم َو نما حكدً حوس 52 قل أَبأسه وَمَاييهِ لَه ورسوله: 
لتر ارت (0) لا زرو دقرم ل إن سََفُ عن ايم تراك سل 
يسك تريب 90) ليشن ,التو بنذ 0 و اله س0 
لجرك تن القزرف نرت لد خا اه نسي 5-8 مقت 37 
التسئورت () وَحَدأهَالْكفقي وَالْتتوعَت وَالكتادكر جهم كجيبويايَ تبهذ 
ار ا مقيم 4 4 [التوبة ايا 
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ثالثا: المعاني الحسان #ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١‏ المناققون يحلفون للمؤمتين ليرضوهم والله ورسوله أحق أن يُرضوه: 
أعلمنا و ع 5 أن المنافقين يحلفون بالله كاذبين» ليوا المؤمنين» والله 


ورسوله أحق أن يرضوه إن كائرا مؤميق» طقلفت ,الث ل ترسك وأهذ ورطوا 
أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن حكاوٌأ مؤمنيت 1557 * [التوبة:؟1]. واكتفى في الآية بالضمير الواحد 
لوَاسَه وَيَسُولة كن أََيْرَسُوةْ 4 لأنَّ إرضاء الله إرضاءٌ لرسوله» وإرضاءٌ الرسول يك إرضاءٌ 
للهء ورجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاءً به أسلوب معروفٌ كثيرٌ في القرآن الكريم» 
وهنه قوله تعاق: #والدركت يكرويت اذهب والوطيحة ول ييثرتبا 1# [الفوية: 1 وقوله: 


#وَآسْتَعِييوأ بألصَبْرٍ وَالصَلوْوٌ وَِتَبَا لك لَكِيرة 4 [البقرة:40]» وقوله: #إإن حكانوا مُؤمِيت 100 4 
ولكنهم لم يكونوا مؤمنين. 
1- الذي يحادد الله تعالى ورسوته يَثِدِ فله نارٌ جِهنّم خالدا فيها: 

أعلمنا ريّنا -عرٌ وجل - أنه من يحاددٍ الله ورسوله فله نارٌ جهِنّمَ خالداً فيهاء « أَلَمْ 
يَعْلْموا نهم ياود اله ورَسُولهُ فَأَرَك لْددارَ هكم خَدَادَِ ذلك الْخْرْقُ لْمظِيم 4:59 
[التوبة:77]» قوله: 4 لم يعَلمو لمأ وه أي : عَلمواء أو هو استفهام تقرير» أ أن السامع إذا سمع 
قوله: « أَنَمَ يَمْلَمُوا َه مَن ماود شه 4 قال: بلى تَعْلّم أنه من يحادد الله ورسولَةٌ فإنّ له نار 
جهتّم. أي يشاقق الله ويعاصيه» والمحادّة من الحدٌء لأن المحادٌ يكون في الحدٌ الذي ليس فيه 
من حاده؛ وتقول فلا مشاقٌ لفلان» أي: عشاق له:ومناو لَك وقولة: #قأرت كر جَهَئَّمٌ 4 
أضاف النارٌ إلى جهنم لأنّ جهنّم طبقةٌ من طبقاتٍ النار. 

وقوله: #ذللك الجزى الْعظِيم (0) » أي: خلوذهم في النار هو الذلّ الأكبر 
وامهوان الأعظمء وهذا كقوله تعالى: ا إن اَن يحادُونَ لَه وَرسُولهء أوْليِكَ فى الأَدَلِينَ 5 * 
[المجادلة: ١؟‏ ]. 


والخلودٌ في النار خلودٌ أبدي سرمدي» لا يتتهي ولا يتوقفٌ قال تعالى: إلا يفص عَلَتهُمْ 


سيره سم رسا عي 


فيموتوا ولا يخئف 8 * [فاطر:*]» وقال: كما حت زِدسهْر سَعِيًا ل 4 
[الإسراء:/ا4 ]. 
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الجزء : ٠١‏ 8 - سورة التوية : 58-515 ا 1١‏ 


«-- خوف المنافقين وخشيئُهُم من إنزال الله تعالى سورة تفضحٌ وتكشفُ ما ل قلوبهم: 
أعلينا ركاحم وسز ع أن لخافقين قانوا عضوت وغاقون أن تزل ف شاعم سورة 

. عو مدوم الس ريه سر عرصمو ا رخ 
تكشفٌ ما في قلوبهم؛ وتفضحٌ أسرارهم ا يحدَرْ الْمتِقُوت أن تال عأرهم سور ع 


1 ررا يب سج بسع 


سَاق موي فل أستززولات أله مرج تَاعََْدَرُوت 29 (415 [التوبة: 55]. 
كالتمال أن الاين كاترا لطاع لوقي والقاى وار من أن ينزل الله على نيه 


22 زرح وري مم م 


وقوله تعالى: قل أَسم تبر رك أنه مني ناموت © أي إنَّ الله تعالى مرج 
نيه ما تسد ونّهُ وتبطنوئّة وقوله: #فات لَه خْرجٌ نَاحْدَرُوت 4151 يدل على أنَّ البى يك 
م يكن يعللم بعضّ ما أنزل الله إليه» كها قال تعالى: لوم نَم لِالْمَدِيئةِ مَرَمأعَلَ تداق لَامَلَمرُ 
ع كدق * [التوبة:1١٠].‏ ووعد الله تعالى رسولَهُ أن يُعرّفه بالمنافقين طوَلتَمركنّهُمْ في لَحَنِ 
لْقَولِ ‏ [مد:٠].‏ 

وقد أطلع الله تعالى نبيّهُ على المنافقين» وعرّفه بهم وأطلع النبنُ صاحبّةُ حذيفة بن 
اليهانٍ على أسماء بعض منهم. وقوله تعالى: قل أستهزموأ نت أله مرج مَاعحدَروت #50 
أي سينزل على رسولِهِ ما يفضحكم به وهذا سمّى الصحابةٌ هذه السورة الفاضحة» لأنها 
فضحت المنافقين. 


4 - اعتذارٌ المنافقين عن بعض ما قالوه من الكفر بقولهم: ِإنّما حكن حوس وَل 4: 

قال بعص المنافقين في تبوكَ قولاً خبيثء فلما سأهم الرسولٌ يكل عم| قالوه: اعتذروا 
عذراً أقبح مِنَّ الذنبء فقالوا ممعذرين»: «اكمحك] خَوْض ويلصت »نامر الله تعال رسوله 
يك أن يرد عليهم رَدَا قويّاً عنيفاً بقوله: إل لكيه ولو دشر تر كوت (0) 4 
[التوبة:16] وأمره أنْ يقول لهم: © لا سفوا هد م م كفيك و تق ع كنا طاِمَق مَعَكُمْ 
رطا تَهْمَ حكانوأ حرمت (40 [التوبة 0 

نزلت الآيتان السابقتان في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالرسول يك » واستخفوابه. 
فسأهم الرسول يقي » فاعتذروا اعتذاراً كاذب وقالوا: نما حككًا حوس وَكَْمَب © فأمره الله 
تعالى أن يقولّ هم: بش لكي وَرَسُوِو. كَُثْرٌ شَتَبْرِمُوت (2) © وهذا دل علل أ 
الاستهزاء بالله وآياته ورسولِهِ كفرٌ بواحٌ لاعذر لصاحبه ألْبَنّة. 
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١14‏ 9- سورة التوبة : 58-55 الجزء : ٠١‏ 


ع وساب سم م 


وقوله: #إن تَمْفُ عن علا), 1 م هرت طَلِقَ باتع حكَاوأ حرصي له 1# 


طابعَةٌ م: 


[التوبة لي إن نعف عن طائفةٍ من الذين قالوا هذه المقالة» واعتذروا بذلك العو يعدت 
طائفةٌ أخرى لأ: نهم كانوا مصرينَ على باطلهم ونفاقهم ويد قوله تعالى: طيا نهم حكانوأ 
مريت (415 على أنَّ صر على الكفر واعري من غير إقلاع ولا توبة محرم» والمجرم 
مرتكبٌ الجريمة» والخريية الذنب العظيم الذي ب يستحق صاحيه النكالٌ العظيم. 
ه- المنافقون والمنافقات يشكلون وحدة فيما بينهم : 

أعلمنا ونا عط وبل - 1ه المنافقين والمنافقات يشكلون فيا بينهم وَحْدَةَ « الْمسَفِفُونَ 
وَالْفكفق بهم مَ بع شروت باحك ر وَيَتْو تعن الْمَعْرُوفِ وَبَفِْضُو يديهم 
ئس نموا أله يدرت 2 هَُمَالْمَسِفُوتَ 4 [التوبة:/ا5 ]. 

والمرادٌ بالمنافقين الذين يظهروت الإبانٌ ص الذكور. والمنافقاتٌ الإناث من أهل 
النفاق» وقوله تعالى: #بمضهمر م تعض بَعضِ 4 أي: أن بعض المنافقين من بعض» وليسوا منكم 
كا يدعوث: أن المنافقين والمنافقات أخلاثُهم واحدقٌ وعقائدهم واحدقٌ وقد حَدّد 71 تعالى 
أهمّ ركيزتين يتصف به| أهل النفاق» وهما أمرهم بامنكرء وخبيهم عن المعروف 9رَأسُرُوتَ 
بالشحكر وَيَنْبْوَتَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ * وهاتان الركيزتان مخالفتان لما يتصفْ به المؤمنون» 
اتوت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والمنكر ما أنكره ه الشرع. وَل يأذنْ فيه» 
والمعروف: ماعَرَّقَهُ الشرعٌ» ودعا إليه» وأمر به. 


ع 


وقوله: #وَيَفبضُو يد بم 4 المراد بقبضهم أيديهم نم بخلاء؛ فهم لا يزكُونء ولا 
ينفقون» وقوله تعالى: #نسوا أله فل تيم 4 أي: تركوا أوامرٌ الله وارتكبوا مناهيه «قََسِيَُم 4 
أي: الركهي من كل ير ومن كل ثراب. 

وقوله تعالى: #إإرك الْمفْقِيت هم الْمَسِفُوت 400 أي: الخارجون عن طاعة 
ال 0 

وتهدّد الله تعالى امنافقين والمنافقاتٍ وتوعّدهمٍ فقال: « وَعَدَأَلَهالْمْستفِقِي وَالْمْسفِمتِ 
2 002 جَهَم حيسف ا 0 3ك 1 مقي (00) 4 [التوبة:8>]. 


وَعَدَ الله تعالى المنافقين والمنافقات والكفاز بإدخاهم في ناززيجهلم خالدين فيهاء» والأمرٌ 
الجامع للمنافقينٌ والكفار هو الكفر» والفارقٌ بينهم أن المنافقين رون الكفرٌ والكفار 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 5/4 ١‏ 
ارا ااا ااا ااا 62 جورة ا د اا ل لحي للك لبي عستم 


يعااوهة وترله لعا" مه 0 حَسَبْهُمٌ * أي: هي كافيتهم مِنَ العقاب» وقوله تعالى: : #ولعتهم 
أل 45 أي الانشور ا ماه م رسعو والليةة ف القرة : هي الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله تعالى 
وقوله تعال! وهر عَدَابُمُقِم (400 أي: عذابٌ دائم» لا يزولُ» ولا يحول» ولا ينقطغ. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - يحلفُ المنافقون بالله كاذبين ليُدْضُوا المؤمنين غير مبالين برضا الله ورضا رسوله 


- الذين يحادُون الله ورسولّه لهم نار جهنّم وهم خزي عظيم. 

*- المنافقون يخافون أن ينزّلَ الله فيهم سورةًٌ تكشف أسرارهمء وتعلن أخبارهم. 

4- يعيب المنافقون الرسولٌ يك وأصحابه» ويطعنون فيهمء وعندما يسألون عما 
يقولون يزعمون أنهم كانوا يخوضون ويلعبون» فيوبّخون ويؤنبون» ويقال هم: لثُلَ أل 
وَدَاييوورَسُولهِ كرٌ كَدَمَه تستبزءوت زد 402 . 

- الذي يبزاً بالله ورسولِه وآياتِه كفارٌ خارجون عن شريعة الله. 

- المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض» ووحدتهم قائمة على الأمر بالمدكرٍ 
3 عن المعروف. وهم بخلاء» لا يزكون» ولا ينفقون» نسوا أَمْرَ الله» فتركهم وتخلٌ 
عذهم: 

7- وَعَدَ الله تعالى المنافقين والكفارٌ نارّ جهنم لهم جميعاً كفانٌ فالنارٌ حسبهم؛ و 
طردهم من رحمته» وأعد لهم عذاباً دائ)ً. 
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٠١ : سورة التوبة : 59 الجزء‎ - 9 ١5 


النص القرآني الثاني عشر من سورة التوبة 
تهدّد الله تعالى المنافقين والكفار أن يفعل بهم فعل الأمم المكردبة 
من قبلهم 


أولاً, تقديم 
مهد رب العزة -سبحانه- الكفارَ والمنافقين أَنْ يفعل بهم فعلّ الذين حَلَوًا من قبلهم 
الذين كذّبوا رسله؛ مثل قوم نوج وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وأصحابٍ مدين وقوم لوط» 
وأثنى الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات وأعلمنا أَنَّهُمِ وحدةٌ واحدةٌ يامروق بالعروف: 
وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ووعدهم رب العزة جناتٍ تجري من 
تمتها الأنجار. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 


«كالدت ولد ا 0 لا وََولَدَدًا دَسْتَميَمُوا كته 
0 ا 7 سب ع« مو رارم 2 لم .20 .2 534 إصر 8 4" 
8 سْتَسَممْ لكر كنا أسْتَدتع اليرت ين يكم لمهم مَحْضْمك َّى صَاضْوأ وتيك 


عط لُمسَُهُم فى الدنياراليدرة وأؤليدت هم الكيؤوة (5) ادا الت من 
لهم قَوْمِ دج وََارٍ ونمو تَمُو وَعَوَ نسم عي ميب وَالْمْوَتقِحكتٍ أنه وُسْلهم 
ليست هَمَاحكَانَ أله ليِظَلِمَهُمْ ولتكن انوا اشع يَظيِمُوتَ © وَالْمْؤْمُونَ وَالْمؤْمئَتُ تشم 
2 عض موت ات هود عَنٍ تر وشعورت الصّلزة ودورت كر 
تبشن الله وتشوله” وكيك مَيَرْعهُمْ لان لله عَرِيرٌ حكبة 125127 لَه المؤمبر 
َالْموْمِتِ جَنِّتٍ يجرِى من هاا لْاَتْمئرُ حَدَ فيا وَسَسَدكنّ مِنَبَهٌ ف جَّتِ عَدن وَيضْوَن 


أ 8 


رجاه أحك ير دَلِكَ هوا لور العظيغر لظي 70 * [التوبة:77-34]. 


1١ 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تهديد الله تعالى الكضار والمنافقين بأن يفعل بهم فعل الذين كضروا: 
6س وى ا 00 00 2 
تهدد الله تعالى الكفارٌ والمنافقين في العهد النبوي بأن يفعل بهم فعل من كان قبلهم. 
وقد كانوا أشدّ قوةٌ وعتاداً وأموالأء قال تعالى: #كَلَِسَ من مي كارا أَحَدّ مك نر 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ١1:١ ٠٠-58‏ 
اخخزة:1 ااااااال 350 صورة يشش 


اراز بلدا 4 لافرو نل واكاك ل توق يت © اسم بععنى مثل قي حل 
والذين من قبلهم الأمم التي كذّبت رسلهاحقوم توح وعادٍ وثمودٌ وغيرهم. 

وقوله: #خاوا شد سكم فهوأكْكَرَ 1 كْمَرَأَمَولَا وَأَوَلَدًا * [التوبة:19] أي: كانت تلك 
الأممّ التي قبلهم أقوى أجسادا وأطولٌ أعماراًء وأكثرٌ أموالاً وأولاداء ومع ذلك أهلكهم الله 
ودمّرهم. 
ممتي مش ة تلز حاط محم ا أنَّ الكفار ا 3 بتصييهة 
وحظّهم الدنيويٌ الذي أعطاهم لله إياه استدراجاً لهم» والخلاقٌ: النصيبٌ» وكذلك فعل 
الكفار والمنافقون في العهد التبويٌ» مَاسْتَمتَعوأ أ بحَلَمَهِمَ * أي: استمتعم أبها الكفار والمنافقون 
بنصييكم الدنيوي» مؤثرين الدنيا على الآخرة. «إحكما نت اليرت ين فلكم يَلقِهِمَْ * 
أي: فعلتم فعل الذين من قبلكمء #وَحْضْتم شم كلرّى حساضوا 4 أي: خضتم في الباطلٍ والكفر 
وكيب الرسل ل شرفي الاين خاضر ا واكم راصل التوضن ف لاي ولا تللق 
العربُ الخوض إلا على الخوضي بالباطل. 

وقوله تعال: « أَوْلَتِيِكَ حَِطْتَ أعَسَنُهُمْ في انا والآجِرة وأزكيدك هم 
لْكَسِمُونَ (255 © [التوبة:59] وحبوطٌ الأعمال بطلانها واضمحلاهًا حتى لا يظهرٌ لا أَثّر 
ينتفعون به يوم القيامة» والَبَطٌ نَبْتّ يَنْيْتُ في البادية إذا أكلته الدواتٌء انتفخت بطونها 
وماتت. وقوله تعالى: «رأزكهلك هم الْكَسِرُرنَ (4» أي: أولئك هلكت حظوظهم عند 
ريم؛ ومن خسر حل عند به فقد خسر الخسران المبيون. 
؟- ضرب الله تعالى المثل للمنافقين والكافرين بالأمم المعذبة من قيلهم: 

عَرَب الله تعالى المثلّ للكافرين والمنافقينَ بالأقوام الذين كفروا على ف لالع 
الإنسانٌ « أل 0 تأ ليرت من قَبلِهِمَ َم نج وَحَادٍ وَتَمُودٌ وَفَوْ متهم وأ وَأْصَحَدٍِ 
ا ا 1 نهم وُسَلُهُم أبس هما كان أ لَه يطلِمَهُم و و كن ا 
لش تشة 4 اعد" 1 .يقول الله تعالى للمناققين والكافرين واعظاً هم' الجاتمم 
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يقي 9 - سورة التوبة : ١/ا- ٠/١‏ الجزء : ٠١‏ 


وقوم عاد وقد أرسل الله تعالى إليهم هوداء وكانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية» فكذبوا 
رسوكّم فأخذتهم الريخ | يمه وثمود وكانوا يسكنون شمال الجزيرة العربية» فأرسل الله 
تعالى إليهم رسولَهُ صالحاء فكذّبوه» فأخذتهم الصيحةٌ وأهلك الله تعالى قومَ إبراهيم» وقد 
أرسله الله تعال إل أهل الغراق إل تمرود وقومه فأعلك الله تمروة ودمره: 

وأهلك الله تعالى أصحابٌ مَذْيَنَ فقد أرسل الله تعالى إليهم شعيباً فأخذتهم الرجفة 
والشيغة وعذابٌ يوم الظلّةء وأهلك الله تعالى المؤتفكاتٍ. وهم قومٌ لوطء وقد دَمَّرَ الله 
قراهم عن آخرهاء لتكذييهم نبنهم لوطأ ا“ نتن قال تعالى: « اريم َأ الت ين مله 
وو مو وَعَارٍ وَتَمُودٌ َفَومِائسِم وَأَضْحَدبٍ مَدْسِتَ وَاَلْمِوْتَو كا تِ * [التوبة:70]. 

وقولهُ تعالى: «أد: لنهم وَسَلُهُم بال هَمَا كات أَلَهُ لِظلِمَهُمْ ولدكن كنا اشع 

مون (:) © [التوبة:٠7].‏ أي: جاءتهم رسلَّهُمْ بالحجج والدلائل القاطعاتٍ ًا حكَادٌ 
م يسوم 4 أي: بإهلاكه إياهمء لأنه أرسل لهم الرسلء وأنزلٌ عليهم الكتب» وآتاهم 
البينات والحجج الواضحاتٍء وظَلْمُهُمْ أنفسهم كان بتكذيبهم الرسلّ ومخالفتهم الحنَّ الذي 
أنزله الله تعالى إليهم. 


“- | صفات المؤّمئين الموحدين: 

ين الله تعال فيهم| سبق صفات المنافقين الخبيثة» ثم أتبع ذلك بذكر صفات المؤمنين 
الطيبة المحمودةء» فقال: 0 وَالْمَؤْمسُونَ وَالْمْؤّمِنتٌ ّ بعصم لك عض 0 يأمروتت بالمغروفٍ 
4 7 م 2 و سر موه 2 57 ل 2 1 
ويلهون عن ال وَيَقِبمُوت الصَّلَوهَ وُوؤثوت ألرَكوة 01 لَه ورسولهء أَْليِكَ 
سرهم أله س2 مَدَعرِيِةٌ زُ حَكبم (0)* [التوبة:1/]. 

وقد أخبرنا ويّنا تعر وجل - آن المؤمتين والمؤمنات يشكلون وحدة واحدقٌ ولذلك 
قال الله تعالل فيهم: «ابَنْسْم وَيآ عضن #. وإذا أنت دققت النظر في حال المؤمنين وَجَذْمهِم 

5 7 _. 

متحدين متوادين متحابين» فالدين جمعهم. والإيهان يوحدهم» واعظم الركائز التى يتصفون 
بها أنهم يأمرونّ بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويقيمونٌ الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعونٌ 
الله تعالى ورسولّه والمعروف ما جاء به الشرعٌ مِنّ التوحيد والأعمال الصالحة» والمنكرٌ ما 
ينكره الدين ه مِنَ الكفر والشركِ والذنوب والمعاصي» وخصٌ الصلاةً والزكاةً بالذكر, لأنهما 
أعظم عبادثين» وذكر 71 تعالى أن المؤمنين يطبعون الله تعالى ورسولهيلة ' والذين يفعلون 
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المزء : ٠١‏ 4- سورة التوبة : 1/ا- 7/ا ١4‏ 


2 مه 


ذلك عله «مإرعهم أله إن أله عزِيِرٌ حك (20 * أشار الله تعالى إلى المؤمنين والمؤمناتٍ 
احم الإضاره الرقيو البعيه لرفعة منزلتهم وعظيم كرامتهم» وقوله تعالى: لإسإرمهم 4# 
أي: سيد خَلّهُم في رحمته تعالى. وقوله: «إإنَّالَه عَزِيرٌ مكب (405 والعزيز: القويٌ الذي لا 
يُعْلَّبُء والحكيجٌ أي: في أقواله وأفعاله. 

وقد جاءةت عدة أحاديث تدل على قوة العلاقة فيها بين المؤمنين» فمن ذلك ما رواه أبو 
موسى عن النبىّ تَكئَِةٍ قال: «المؤمن للمؤمن كالبئيان» شد بعضهٌ بعضاً» [البخاري: 1441. 
ومسلم: 5048]. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك : تَرَى المؤمنين في تامهم وتوادّهم. 
وتحاطُفِهِمْ» ٠‏ كمَثلٍ الجسدء إذااشكى عَضْو تداعى له سائر حَسَّدِه بالسّهِر والحمّى)» [البخاري: 
١‏ ومسلم: 18485]. 
4- هاوعد به رب العزة المؤمنين والمؤمنات ف الآخرة: 

وَعَدَ الله -تعالر لضن والرنات عنات تبر من نا لاا 0111011 
لْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنتِ جَنَّتٍ جرى ون عَحهَالأَتْهكَرُ حَتَ فب وَمَسَكنَ طْيَبَةٌ ف جَنّتِ عَدَوٍ 
وَرِضوان ور أله أ ضبق ال ال 7 4 [التوبة: 7/ا] وقد وصفف 0 ت العزة 
الجناتٍ التي وعدها المؤمنين والمؤمنات بأربع صفات: الأولى: جَريانُ الأنمار من تحت قصورها 
وبساتينها. والثانية: أنهم خالدون ني تلك الجنات؛ لا لا يرحلون عنهاء ولا يظعنون. والثالثة: 
هم فيها مساكنٌ يبد وهذه المساكنُ قصورٌ من ذهب وفضةّء وقد تكون من لؤلؤء ولذلك 
قال الله تعالى فيها #طَيبَةٌ >. والرابعةٌ: أخها دارٌ عدن أي: دارٌ الجناتٍ الدائمة غير المنقطعة. 


# ا م 


وقوله تعالى: #وَرِضْوَ نالآ سكيد شير 4 أي: أن رضوان الله تعالى أعظمٌ من كل شيء؛ 
وأنَّ رضوان الله تعالى مهما كان قليلاًء لا يساويه شي وقوله: للك مْوَالْمودُالْمْظِيمٌ ظيغ 4170 
والمشارٌ إليه بقوله تعالى: #ذَّلِكَ © ما ذكره الله تعالى من الجناتٍ وما فيها من النعيم» وهذا 
الذي حازه المؤمنون هو الفوزٌ العظيم. 

وقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ في وصف الجناتٍ التي تجري من تحتها الأخبار» منها ما رواه 
أبو بكر بن عبدالله بن قيسء عن أبيه» أن رسول الله يه قال: إن في الجنةٍ خيمةً من لؤلؤة 
فته عَرْضُها سِتّونَ ميلأ في كل زاوية منها أهلء ما يرونَ الآخرينَء يطوفٌ عليهمٌ 


المؤمنونَ» [البخاري: 44174]. 


0 || 8 


ل 4- سورة التوبة : ؟/ا الجزء : ٠١‏ 


«وجِنََّانِ من فضة آنّْههاء وما فيهماء وجدّنان من كذا آنينّهما وما فيهاء وما بينَ القوم 

وبين أن ينظروا إلى رمّهم» إلا رداءً الكِيْر على وجهه في جنة عدن [البخاري: .]148٠0‏ 
ِ - 5 1 )لك طلات 421 :0 1 5 

وغن ان هريرة 5+ قال: فالترسول الله 95ز : #من امن بالله وبرسولة» واقام الملا 
ماسو وت الم لي ا 
لسارو مدل اللّه» ماب جك ين السياء والأرض» ف فإذا سألتم الله قاسالوة 
الفردوسٌ.ء فإنه اوقا اللنكو امل اله داراء: فوقّه عَرْشُ الرحمن- - ومنه تَمْجَّرُ أنهارٌ الجنة) 
[البخاري: ا ؟]. 

وعن أبي سعيدء عن النبييّ يي قال: 9إنَّ في الحنّةَ لشجرةٌ يسيد الراكبٌ الججواة المضَهّرَ 
السريع مئة عام ما يَقَطَعُّها) [البخاري: 1007]. 

وعن سَهْلِء عن النبي يكل قال: «إِنَ أهلّ الجنةٍ لِيتََاءَْنَ الغْرَفَ في الجن كما تتراءَونَ 
الكَوْكبَ في السماء» [البخاري: 1008]. 

93 0 3 5 000 57 ع ع 2 

وقال أيا: فحَدّنتث التنيات بن أن عَتَاضنء فقال: أشْهَدٌُ لسمعث أب سعيل تحدث ويزيد 


5 - 8 و بن ع -2 و 5 0 
فيه: ١كما‏ تراءةون الكوكبّ الغاربٌ في الآفق الشرقيٌ والغربي» [البخاري: 1057]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها مبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1 د رب الغرة لمنافقين والكفارٌ أن يفعل بهم مثل ما عل بالعدبين + من الأمم 
المتائقة المكذية لرسلهاء وفنا كان السايقون 1ك قوة وأموالاً وأو لاداً. 

؟- ضرب المثل للأمم المعذّبة غو نوج وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكاتٍ وهم قوم لوط اكت . 

- أثتى الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات» فهم يشكُلون وحدةً واحدة» ويأمرون 
بالمعروفيء وينهونَ عن المنكرء ويقيمونَ الصلاةً» ويؤتون الزكاةً» ويطيعونٌ الله ورسولة. 


م 


+- و32 لله الؤمنين واللؤمنات جنات تمر من غته الأماره وقنا وصب الله تعالى 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : */ا 11 


النص القرآني الثالث عشر من سورة التوبة 
أمر الله تعالى رسوله يله أن يجاهد الكفار والمنافقين وَيَغْلظ عليهم 


أولاً: تقديم 

أمر الله تعالى رسوله كَل في هذه الآياتٍ أن يجاهدّ الكفار بالقولٍ والفعلٍ» وتوعٌدهم 
بالثاره ويس المصير. وذمَّ الله -تعالى - المنافقين بحلفهم كاذبين متبرئين مما قالوه من الكفرء 
وبيّنَ رب العزة أَئَّهم قالوا ما قالوه من الكفر وذمّهم بأعمالهم التي عملوها. 

وم فريقاً آخر منهم عاهدوا الله تعالى أنه إذا أعطاهم من فضله؛ أي: من المالٍ والغنى» 
نهم سينفقون ويتصدقون: فأخلفوا الله ما وعدوهه وبخلوا بها أعطاهم رب العزة» فأعقبهم 
نفاقاً إلى يوم القيامة. 

وذمّ م الذين يعيبون المؤمنين فيها يؤْتونّهُ من المال الفلبل الدي تجدونه. وأعلم أنهم 
يسخرونٌ من هؤلاء: فأعلمنا الله سبحانه أنه سَخِرٌ منهمء وأنَّ لهم عذابٌ أليمٌ موجع. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التويه 
2000 ع ل سرح عمل عرص 98 اَمَأ خسم 
6 لين جه الحكفار وَالْمَتَفِقِينَ واغ وَمَأوهَُ جَهَتَروَيفسَالْمصِيدٌ (5) 


سسا عر كدي 11 لقت 121 ]أ ع أي د عس] 


لعو رب بأنلوما قا لوأ وَلْقَدَ قَالوأ ظلِمَةَ مكو د مو بدا هَمَوأيِما لَمينَالوأ ومَاتَقَمُوَا 


لَه م ا و ف ا ا 22:37 1د روزن تترارا 712 آنه عدا اليا و 
الذها ولاه وَمَا رف ار ضٍ ين وَلنولَاِبرٍ (5) # وم َه ليت اتنا من 


و ا بعر ليه سا# رددة وه م 

لو لنَصَدَّهنَ وَلََكُوينَّ ين ألصَلِحِينَ )لمآ انهم ين فَضَلِوء 0 

(15 مَأَعَمَمم يضَاقافِ لوي ليو ميقو عوع َمَاوَحَدُوهُوَبِمَاحكَانأيَكْدبوت 57 أل 

00 تاي ركتبي وك ان فلن الخري 01 المت بلريت 
8 ار م رم بر سس حيس ما 


ا عيرت وِنَالْمُؤمِنِيتَ ف ألصَّدَفَدتِ يت و | لاتغا وتو من ئها 
مد متاك ل 4 [التوبة :8-8 /]. 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذ التص من القرآن 
أاح أمَرَ الله تعالى رسوئه يَكدَِدٍ بجهادٍ الكفار والمنافقين: 
أمَرَ الله تعالى رسولّه يَكِةِ أن يجاهد الكفارٌ والمنافقين وأَنْ يَغْلِظ عليهم فقال: ليكايبًا 


م 2و سمس ل هال مروج ول مرصم حل" 


ألنَى جَهِدٍ الحكفار وَالْمَتَفِقِينَ وأغْلظ عيبم 4 [التوبة:7] وجهادٌ الكفار والمنافقين قد كون 


0 || 58 


115 4- سورة التوبة : #/ا- 4لا الجزء : ٠١‏ 


باللسانٍ وقد يكون بالسنان والغلظة: الشدةٌ عليهم بالتعنيف والتوبيخ» وقد تكونٌ الغلظة 
بالحرب والقتال. 


وقوله: ##وْم مَأْوهُمْ جَهَتَدٌ ونس ألْمَصِيدُ (4)5 أي: الدارٌ التي تؤويهم يوم القيامة همي 
النار. لا دار لهم غيرهاء وهذه الدارٌ أقبح دار وأشدّها هولةٌ ولذلك قال فيها: #وَينّس 
لْمَصِيرٌ (4)5. 
؟- ذم الله تعالى المنافقين أعظم ذمّ: 

ذم لله تعال امنافقين الذين خرجوا معه في غزوة تبوك؛ فقال فيهم: 9 يفوت أله 
او لولمه افر ودرا ْله وَهَمُويمَا َناَكَو لد أن همه 
وكين مشو عن نويا 1223 2 إن يووا يمومه آم عَدَهًا لياف الذنا والأيدرة وما 
ف لاض من وَل وَلَافصِيرٍ (4)20 [التوبة:1]. 

أعلها ربا -تبارك وتعالى- أن المنافقين الذي كانوا في جيش المسلمين في غزوة تبوك 

اع ال لسر بس رسيب 
أخهم #قَالوأ ظِمَدَ لكر وَحكَفَرُوابَدَِسْليِهِرٌ 4 . 

0 المنافقين الذين كانوا في جيش 
لمسلمين في تبوك؛ وكيف أنهم أرادوا كَل الرسول َك في تلك الغزوة: عن أبي الطّيل قال: 
لا أقبل رسولٌ الله يي من غزوة تبوكٌ أمر منادياً فنادى: «إنْ رسول الله أخدّ العقبةَ فلا 
يأخذها أحَدّه . فبيه| رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوق به عَبَارُ إذ أقبل رَهْط متلشمون على 
الرواحل» فَعَشُّوا عَنَاراً وهو يسوق برسول الله يك وأقبل عمارٌ ضيه يَضْرِبُ وجوة الرواحل» 
فقال رسوك الل لله َكَل لحذيفة: «قَدْ قُذُ؛ حتى هبط رسول الله ككل »فل| هبط رسول الله يَِْهِ نزل 
ورجع عمارء فقال: اليا عمازء هل عرفت القومّ مَ؟) فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقومُ 
متلئمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسر له أعلم. قال: «أرادوا أن يَئفروا 
برسول الله ككل راحلته فَيَطْرَحُوةٌ؛ قال: فسأل عمارٌ رجلا من أصحاب النبي يَكِهِ فقال: 
نَسَذْتَكَ بالله كم تعلمٌ كان أصحابٌ العقبة؟ قال: أربعة عََرّ. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 
خسة عشر. قال: فعذرٌ رسول الله يك منهم ثلاث قالوا: والله ما سمعنا مناديّ رسواٍ الله» وما 
علمنا ما أرادَ القومٌ . فقال عَّارٌ: أشهد أن الاثني عَشَّرٌ الباقين حربٌ لله -عزَّ وجل - ولرسوله 
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الجزء : ٠١‏ - سورة التوية : 6 لا- هلا ١17‏ 


في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [قال محقق ابن كثير: (/ )5١4‏ أخرجه أحمد (0/ "451+-555) من 
حديث أب الطفيل الليثي» وقال الهيثئمي في المجمع 7/ 195: رجاله ثتقات» وهو كا قالء لكن الوليد فيه لين» وهو من 
رجال مسلم]. 

وعن قيس بن عبادء عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي ذَكيِْ قال: ١في‏ 
أصحابي اثنا عَكَرَ مُنافِقاء » فيهم مان لا دحلُونَ الجنة حتى يلج الجمَل في سم الخباط» ذانية 

00 ساد شعْبَّةَ فيهمٌ [مسلم: 7779 (9)]. وسم م الخياط: 

وقال عنْدَة: 5 ني أمّي اثنا عشر مُنافقاً لا يدخلون الجند ولا يجدون ريحهاء 
حتى يَلِجَ احم في سم الجباط» نمانيةٌ منهم تكفيكهُمٌ الذي مراجٌّ من النار يظهرٌ في 
أكتافِهمْ. حتى يَنْجُم من صَّدورِهِم [مسلم: 710/9 .]01١0‏ 

وعن أبي الطَيْلٍ قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حُذيقَة بعضٌ ما يكون بين 
الناسٍ» فقال: أَنْشدَكٌ بلله! كم كان أميداث العقب ؟ قال: فقال له القوم: أخيرة إذ سألكٌ 
فقال: كنا تخي أ نهم أربعةً عَشَرّ فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشرء وأشهدٌ بالله أن 
لني عَكَرَ منهم حربٌ لله ولرسوله في الحاة الدنيا ويو يقومٌ الأشها ودر ثلاث الو ما 
سمعنا منادي رسول الله يك ولا علمنا بها أرادَ القومٌ» وقد كان في حَرَةٍ فمشى فقال: «إِنْ الما 
قليل» فلا يسبقنى إليه أحدٌ» فوّجَدَ قوماً قد سبقوة» م فلعنهم يومئذ [مسلم: 500979 (11)]. 

وقوله تعالى: ©وَهَمُوأ يما لَرْينَالُوأ © يعني المنافقينَ الذين أرادوا قتلّ الرسول يكل في 
أثناء عودته من غزة تبوك» وكانوا اثنى عفد رجلا ىا سبق بيانه. 

وقوله تعالى: #وما نَقَمَوَأ إل أن أعْسَهمْ ُو من مضو" # [التوبة :7 ]. وهؤلاء 
لنافقونٍ كانوا عالةً فقراء» فأغناهم الله تعالى ورسولَة يك من فضلو أي: وسَّعْ الله عليهم في 
أرزاتهمء وكثّر أمواكهم» وقوله تعالى : +فإن يويُوا يك حَررا لد مَإن مولا يَوْبْمْآمَك عَدَابا أليما 
ف لديا والأددرة وَمَا طم في الْأَرْض من َك وَلَاصِيرٍ 490 [التوبة:04]» أي: وإن يُعغرضوا عن 
الإيهانٍ بالله تعالى والتوبة إليه يعذّمهم الله تعالى عذاباً موجعاً في الدنيا والآخرة؛ ولا يوجد لهم 
في الدنيا ولي يتولاهم, ولا نصيرٌ يناصرهم ويحميهم. 

ا 0# ل 200 585 


وقوله تعالى: 9 # وَمَهُم من عَهَدَ ألّهَ لَيِتَ َتنا من فَضَلِه- لَنَصَدَقنَ ولمَكُونَ مِنَ 
لصَِلِحِينَ (27 4 [التوبة:20] أي: ومِنّ المنافقين من عاهد الله تعالى لعن أعطانا من فضله؛ أي: 
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ااي ل ا ا سس تت 


لعن أعطاهم الله تعالى المالّ مِنَّ الذهب والفضة والأنعام لنصدّقن من فضله ولتكونن من 
الصالحين. 
01007 مم ييه 


قَلَمَآءاتنهُم من فَضَلِو عخلوأ يل وتَولوا وشم مره ضُوت(0* [التوبة:75] أي: فل| أغناهم 
0 العزة وأعطاهم المالّ» بخلوا بذلك المال» وكتودة وم يتصدّقواء وم يكونوا من 
الصا حين» وتولّوا عن الإنفاق» وهم معرضون عا عاهدوا الله عليه. 

« مَأَعَْبَينَ نِمَاكا في مُلْويِجَ إِكَ يَوْ يْمَوتَه يمآ ألما لَه ما وَعَدُوهُ وَبِمَا حكانوا 
كبرت 40707 [التوبة:0/]. أخبرنا رب العزة -سبحانه وتعالى- أنه -تبارك وتعالى - أعقب 
هؤلاءالمنافقين نفاقاً حل في قلوبهم إلى يوم لقياهم إياى وهو يوم القيامة» بسبب إخلافهم الله 
تعالى ما وعدوه» -0000 عليه» وقد تهدد الله تعالى هؤلاء المنافقين 6 سبحانه 
وتعالى: « أل يعْلوَاَآتَ لَه يَكَلَمْ يِرَّهْمْ وَتَجْوَسِهُمْ وَأََكَ الله هَ علد ألميو ب ( 4 
[التوبة:4/ا]. تتَالتعال النفقن في هذه اآيق وقال فيهم: قد علموا أن لل يعلم ما تخفيه 
صدورهم؛ وما يتحدثون به سراً فيا بينهم وأن الله -تبارك وتعالى- علام الغيوب؛ وعلام 
صيغةٌ مبالغةٍ» والغيوبٌ ما غاب عن الناس» وخفي عنهم. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآياتِ نزلت في الصحاي الجليل ثعلبة بن حاطب 
الأنصاريء وذكروا أنه هو الذي طلب من الرسول وَِ أن يدعو له بكثرةٍ المالِ» فلم| كثر ماله 
بخل به وتفضن عهده مع ريه وهذ الحديث الذي ذكروه. وشائرة ميا لول الآيات 
حديثٌ باطل غيدُ صحيح» وتعلبة بريء منه» [قال محقق ابن كثير في تخريجه (/ 17 5) ما خلاصته: إسناده 


وأو بمرّق) والممنُ باطل» وإسناده ضعيف». وهو مسلسل بالضعفاءء وقال القرطبي في هذا الحديث (القرطبي: 
:6/5 علبةٌ أنصاريٌ بدريٌ وممن شهد الله له ورسوله بالإييانه فيا روي عنه غير صحيح قال أبو عمر: ولعل 
قول مَنْ قال في ثعلبة أنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. . وقد شرّه هذا الحديثُ الضعيف سيرةً هذا 


الصحايٌ الجليل» وذكره كثيد من المفسرين محتجاً به ولم يبيّن ضعفّه فراجت هذه الفرية على كثير من الناس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله]. 


الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بذ الصدقات: 
حدَّئنا العليمٌ الخبيكُ -سبحائه وتعالى- أنَّ بعض المنافقين كانوا يلمزون المؤمنين في 


الصدقات # لد يلْمرورت الْمطوَّعِيرت مِنَلْمُؤْمِيِينَ ف الصَدَفَتِ اكت لَاجدونَ 


كط بت كر سس عر عَدَا بال لف [التوبة:9/ا]. 
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أعلمنا رينا -سبحانه وتعاليى- أن المنافقين لم د ينح ص ألسنتهم أحد أنفق أمواله 5 
وجوه الخير» وَاللية العيثٌ باللساق» فكان المتاققوة يعنبوث الذوة يتبرعورن بأموالهم من 
المؤمنين في الصدقات, وكانوا يسخرون من المؤمنين الذين لا يجدون إلا القليل من مالهم. 
فيسخرؤت منهمء ويبزؤون بهمء وقد عاجلهم رب العزة بقوله فيهم: #سَح رُم 4 وأخبر 
أن ن الَهُمْ عد عَدَابُ لم 2 4. وقد روى البخاريٌ رحمه الله تعاللى عن أبي فائلء عن أبي مسعود 
قال: ْنا بالصدَقةٍ كنا نتحاملٌ» فجاء أبو عَقيلٍ بنصف صاعء وجاء إنسانٌ بأكثر منه. 

فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فَعَل هذا الآخر إلا رئاء» فنزلت: 
# الست يَلْمِرُوت الْمُطَوَعِيتَ من لْمُوْمِنيكَ ف ألصَّدَفَتٍ وَالِيت لَا جِدُونَ إل 
جَهَدَهرٌ © الآية [البخاري: 4714. ومسلم: .]1١18‏ 

وعن شقيق؛ عن أي مسعودٍ الأنصاريٌ؛ قال: كان رسولٌ الله وك يأ 3 بالمدة يقال 
أحذنا حتى يجي بالك وإِنْ لأحدهمُ اليومَ مه ألفٍ؛ كأنّه يُعرّضٍُ بنفسه؟ [البخاري: 4334]. 


رابعاء ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أَمَرَ الله تعالى رسولَةٌ يَكيِ أن يجاهدَ الكفارٌ بالقولٍ والفعل وأمره أنْ يجاهد المنافقين 
بقوله» وأمره -تعالى - أن يغلّظ عليهم في جهاده لهم. 

؟- كان المنافقون يرمون المؤمنين بالدواهيء ثم يتنصّلون من ذلك. ويدرؤون عن 
أنفسهم بالأييان الكاذبة. 

ل وى 5 5 1 70 7 عه 50 

- تهدة الله تعالى المنافقين بأنهم إن لم يتوبوا ويرجعوا عن نفاقهم وكفرهم أن يعذبهم 
على َ 2008 
الله تعالى بكفرهم ونفاقهم. 

5- بعض المنافقين عاهدوا الله تعالى» لثن آتاهم رب العزة من فضله يدن أمواكم في 
المتكاو نا حار الا بحاو اوعدو وامتهورب العر قال يوم وقوه 

60- شَوّه بعض رواة الحديث سيرة #الميحان الجليل» وهو ماه بر حاطب» وهو 
أنصاري درو فزعموا أنه المعني بالآيات التي تدم الذين عاهدوا النّه بالبذل والعطاء إن 
أعطاهم الله تعالى الغنى والمالّ وهذا غيدٌ صحيح: فلم يَردْ في ذلك حديث يصِحٌّ الاحتجاجٌ 
به وثعلبة هه بريء مما رَمِيَ به. 
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-١‏ ذمَّ الله تعالى المنافقين الذين يعيبون المنفقين من أموالهم يريدون وجة الله تعالى» 
وأثنى الله تعالى على المنفقِينَ الذين لا يجدون إلا جهدهم. وسَخْرَ الله من الساخرين؛ وأخبر 
أن هم عذاباً أليا. 
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النص القرآني الرابع عشر من سورة التوبة 
لا يجوز الاستغفار للمناققين والصلاة عليهم 


أولاً, تقديم 
عبى الله -تعالى - في هذه باكر عن الاستطتار للمنافقين) تقوم بترجوم لتعود | 
ا ا و لعود ل شل اشياناك والفير» غناك 
لاقن الذين تلفرا عن في بول بي الخروج معه مرة أخرى وى ال مال سوأ 
والؤيتن معه عن الإعيياب بأموالٍ المنافقين» وأولادهم. فإنها إلى زوال» وعاقبةٌ ما أعطاهم 
الله تعالى العذابٌ والتكال. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية : 


تتتنيز خخ اوالاكنقو خ إن تك تنتفوز كم سنودا أ نفد أ لحم لك يج 


ام عم 0 فرح الْمحَلْفُو الشلترة 2-7 ممم + 


رصول الله يدا لكوك يأتكلد لشي ل سيل ال قرا كلق ك2 َك لق آ 
59 مج سو ب 95 000 ع م تر رس عر هم 
كدو يعَفَهُونَ 00 فيض كوا ليلا اولعجا جَرَليسَاكافويككييونَ 07 ود يجَمك لطي َوَمنُم 


1 0 1 رارو عا ل مع عو 


َأَسْيكْدَ وك د لِلُحْرَوج َل ل توأ معى أبدا ولن تُعَدئلوا معى عدوا إن ريسم بالقُعود أو ل مسق نعلا 


هسل د مر ول مه لل اس سين ملس عر لس عط ايو 7 زر رو 
مَعَ آليِفِينَ 057 ولا صل عل حر كات أناملاكم عل قود هم وا هه ورسوله- وَمَانوأ وهم 
ا 21 70-00 6 لدج سه ١‏ عر ص جو مر مره ام على 


ةر 2 وَلَاتْمجِبَكَ موه وأولَدْهُمْ 5 نما يريد الله أن يعَذّْبهم يها في الدما وتزهق أنفسهم و« وهم 


9 كبزون (4)20 [التوبة مدمم]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أخير الله تعالى رسوله يل أن استغفاره للمنافقين وعدمّه سواء: 
شير الله" -تعال- وَسِولَةٌ يلك أن استخفاره للمنافقين وعدمة سواءء وأشخيره أنه لو 
استغفرٌ لهم سبعينَ مرةٌ» فلن يغفرٌ الله تعالى لهم #أسْتَغْفِرَ َع أَوْلَاشَمْتَمْهْرَ ل إن مَسْتَمْفْرَ فم 


سَبِعين ممه فلن حفر أله َمل مَك أب ب حكهمروا بَألله ورسولهء وَأللّهُ مكاي رى لقره لْمسِقِتَ (2)» 
[التوبة: .]8٠١‏ 
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والسببٌُ في عدم غفرانٍ الله -تعالى- هم أنََّم ليسوا بأهلٍ للاستغفارء لأخهم كفروا بالله 


الواحدٍ الأحد. وكفروا برس وله يك وقوله تعالى: واه لَامَبِدَى الْمَوم الْمَسِقِينَ (0)* أي: لا 
مهدي المتمرّدين الخارجينَ عن طاعة الله عز وجل. وقوله تعالى: #إن َسْتَمْفِرَ طم سَبِعينَ مره فلن 


مع راس م 


بنْفِرَ همهم © فيها مبالغةٌ في عدم قبول الاستغفار لهم والمعنى أنَّ الله -تعالى- لن يغفر همء 
ولو استغفرت طم استغفاراً كثي رأ وهذه الآبة كقوله تعالى: سوه عَبّنِهز أُسَتَغَْرَتَ لَهُرَ أ 
لم تَمتَغْفرَلُمَ لَنيَغف رمه لم ّمه لايهِرى الْمَوْم مسقت 45 [المنافقون:1]. 

وهذه الآيةٌ نزلت في صلاةٍ الرسول وَل على عبدالله بن أبن رئيس المنافقين» كيا سيأتي 
بيانه عند قوله تعاللى: # وَلَاضلْعََ حر يَنُْم مَاتَ بدا 4 [التوبة:44]. 
0-1 ذم الله -تبارك وتعالى- المنافقين بفرحهم بتخلفهم عن الخروج إلى تبوك: 

ذم الله -تبارك وتعالى- المنافقين ووَبّخهم بسبب تخلفهم عن رسول الله كَل في غزوة 
تبوكٌ فقال تبارك وتعالى: ظ مَرِحَ الْمُحَلَُوتَ يمَفَعَدِمْ لفَ رَسُول لَه وكرْهرَأ أن ينهدا 
وهم رَأَضِهمَ في سيل أله واوا لا روأ في كر هل ند جَهَكَمَ أعَدُ حرا لوكا يَنْعَهُوتَ (4)2 
[التوبة:41]. 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ المنافقين قال بعضهم لبعض قبيل غزوة تبوك: «لاتتفروأ في 
كر 4 لأنَّ غزوة تبوك كانت في وقت شدة الحر وطيب الظلالٍ والثارء فقال هم تبارك 
وتعالى: إذا كنتم تجزعون من شدة الحرء فنارٌ جهنم أشدٌّ حرأ وهي التي ينبغي أن تجزعواء 
وتفزعواء وتخافوا منها للَوَكانيْمَهُونَ 4020 أي: لو كانوا يفهمون. 

وقوله تعالى: # فَيِضْحَكْأْوَاوَلسَاكِيرا جَرَآْيمَا كاهأ كمون (40 [التوبة:185]» أي : 
ليضحكوا مد أعمارِهمْ في الدنياء ومُدّةَ مر الإنسان في الدنيا قليل» لوَلِسَكراكِيا > أي: 
ليبكوا في الآخرة كثيرًء فالبقاءٌ في النار بقاءٌ أبديٌّ سرمديٌ» لا يزولٌ ولا يحولٌ. وقوله تعالى: 
#جَرَآهئِمَاكَاْأيَكبُونَ (4)2 أي: بِقاؤّهُمْ في النارء وبكاؤّهم فيها جزاء بسبب أعماللهم. 
*- عدم إذن الرسول يِل للمتخلفين عنه 2 تبوك بالخروج معه مرة أخرى: 

أمرَ الله تعالى رسوله يك إنْ رجع إلى المدينة» فاستأذتّه الذين تخلُّوا عنه من المنافقون في 


ل م 


تبوك في الخروج معه في غزوةٍ أخرى, أن يقول لهم: #الن خَحْرُجُوأ مَىَ * في أي غزوةٍ من 
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الغزواتِ» زان آذ لكم أن تقاننوا معي عدوا إنكم رشيعم بالقعرد وراتي في الدينة اول هر 
عند الخروج إلى تبوك» فاقعدوا عني أبدا وداياً مع الخالفين هن يَجَمَكَ لهك طَبِمَةمَنْكُمْ 
َأسْتتدوك يشرو شل لح تيجو مي أبدا ولن فقوا مصىَعَدُوًا تك ربكم بالشعود وَل مرَوَهَاقمدُوأ 
مَعَآلحَدلفِينَ م4 [التوبة:88]. 

وقولهُ تعالى: «إِدكْ ريش بالْفْمُودٍ أوَّلَ مَرّوَ ‏ هذا كقوله تعالى: #وَتهَلْبُ أَفِدَمهُمَ 
وَبَصَدرَهح كما لد يُومِسُأبوء أوَلَ عرو # [الأنعام:١٠].‏ هؤلاء رَضُوا بالقعودٍ خلافٌَ رسول 6 


ال 0 . والمرادٌ بالخالفين في قوله تعالى: 
#فَافْعد امم أمَعَا لْمَلِفِينَ (4)25 النساءٌ والصبيانٌ والضعفاءٌ والزمني. 
4 ل 0 
خبى الله -تبارك وتعاار حرمراة 35 اد يسول الانفن وأن يقومٌ على قبورهم؛ 

فقال: # 0000 مَاتَ أبدا ولا قم عل برو * [التوبة:84] وبيّن الله -تبارك وتعالى- 
السب في هذا النهي فقال: #إَِهُمْ كرو يله ورسوأ له وَمَانوأوَهُم فوت '(20) © [التوبة: 184 
لانتو وإن هر را الاق إلا امع تلوت الكقد ولد وه وكل من مات عل الكتر له 
تجوز الصلاةٌ عليه. وقوله تعالى: # وَمَانوأ وَهُمْ فَنسِفُوتَ (20م) * أي: ماتوا وهم كافرون 
خارجون عن طاعة الله عز وجل. 

وهذه الآيةُ نزلت في عبدالله بن أبيّ كبير المنافقين» فدُعيّ الرسول وك للصلاة عليه 
فصل عليه؛ وقام على قبرو؛ فنهاه الله -تبارك وتعالى- عن ذلك كله فعن ابن عمر رضي الله 
عنههماء قال: م توق عبدالله» جاءً ابن عبدالله بن عبدالله إلى رسولٍ الله يك فسأله أن ن يعطيه 
قميصّه يُكمّنُ فيه أباه» فأعطاءء ثم سأله أن يُصلّ عليه» فقام رسول الله يك لص عليه, فقا 
عمرٌ» فأدٌ بثوب رسول الله يكل » فقال :يا رسول الله» تُصل عليه! وقد تهاكَ رَيّكَ أن تُصَلّ 
عليه؟ فقال رسولٌ الله يكل : «إنَّا يرن الله فقال: افرط امور م إن قد ْ تَْتَمْفرَهُم 
سَيعِينَ عرَّةٌ © [التوبة:٠4]»‏ وسأزيدّه على السبعينٌ». قال: إنه مُنافقٌ» قال: فصل عليه وسول الله 
كيه فأنرّلَ الله: « وَلَاضَلٍ عل مر َنم مَاتَ أبدا ولا قم عل قبروء 4 [التوبة:45] [البخاري: .4717١‏ 
ومسلم: .]51٠١‏ 

وعن ابن عباس» عن عمرٌ بن الخطاب طق أنه قال اماك عبداطدية أء اق لولة 
دُعِيَ له رسولٌ الله ه يك ليُصلٌّ عليه فل) قامَ رسولٌ الله يك » وتَبْت إليه فقلتُ: : يا رسول الله أنُصلي 
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1164 - سورة التوبة : 86-846 الجزء : ٠١‏ 


1 5 5 : 5 5 اه 00 55 ا 
على ابن أي وقد قال يومَ كذا: كذا وكذا؟! قال: أعَدَّدُ عليه قوله فتَبِسّمَ رسولٌ الله يله . 
وقال: «أَحَرْ عنّى يا عمرٌ», فلم| أكنزتٌ عليه قال: ١إني‏ يرت فاخَّرْتُء لو أعلّمُ أني إِنْ زْدْتٌ 
على السّبْعِينَ يُعْمَرٌ له لَرِدْتُ عليها» . قال: فصل عليه رسولٌ الله يك ثم ا: نصَرَفَء فلم يَمْكُتْ إلا 
يسيرأء حتى نَرَلَتِ الآيتان من براءة: # وَلَانصَل عل حر مَنُْم نَاتَ بدا * إلى قوله: : #وهمٌ فَنْسِفُوَ 4 
قال: فَعَجِيْتٌ بعد من جُرْأتي على رسول الله يِه والله ورسولّه أعلّمُ [البخاري: 4291]. 
ه- نهى الله تعالى رسوله يل عن أن يُعْجَبَ بأموال المنافقين وأولادهم: 

الدنيا عرض زائل» ار مستردَةٌ» وقد يعطى الله من حطامها الفاني الخمار 
والمنافقين» وقد تعظم هذه الدنيا التي أوتيها هؤلاء في صدورٍ المؤمنين» وقد أَمَرَ الله تعالى 
رَسولهُ يي والذين اتبعوه بإحسانٍ أن لا يعجبهم ما أوتيه هؤلايء فعاقبة دنياهُمْ إلى زوالٍ 
ا ل ا م ل 


معي 4 ممح هه 


عق و ب 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - نبى الله تعالى رسولة يَكٍِ عن الاستغفار للمشركينَ» فهم كفانٌ والكافرٌ لا يجوز 
الاستغفاز له. 

- - تخلّف المنافقون عن الغزو مع رسول الله وق في تبوك وفرحوا بقعويهم عن 
0007 ا و ايو ا 

3 - أر تعلق رول إذاعاة ل ادي أن بمنع افق الذين نوا عن غزوة 
تبوك» أن يخرجوا معه للغزو مرةٌ أخرى. 

6- تَى اش -تبارك وتعالى- رسوله يك أنْ يصلّ على المنافقينَ وأنْ يقومّ على قبورهمء 
فهم كمّارء والكافرٌ لا تجوز الصلاةٌ عليه. 


5- لا يجوز للمؤمنين أن يعجبوا بأموالٍ الكفار ولا أولادهم. فهي عَرَض زائل» 
وضارية من سعة سياد يونا ف الذناوالآخرة. 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 45 ١1‏ 


النص القرآني الخامس عشر من سورة التوبة 
الذين لم يقبل الله تعالى أعذارهم والذين قبل عذرهم 


أولاء تقديم 
هذه الآيات الواردة في هذا النص لا تزال تتحدث عن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
في سبيل الله تعالى في تبوك, وقد أئنت على الرسول و والذين آمنوا معه بجهادهم بأموائم 
وأنفسهم, وبيّنت ما أعدَّ الله تعالى للمجاهدين من الجنات؛ وتحدَّئت عن الأعراب الذين 
اعتذروا بأعذار مقبولة» وبعضهُمْ قعد عن الجهاد ولم يستأذن الرسول يك في القعود. 
وتحدث الله تعالى في هذه الآيات عن أصحاب الأعذار الذين قَبِلَ الله أعذارهم. 
بعضُهم مرضى لا يستطيعون الخروجَ لضعفهم» وبعضهم فقراء لا يجدون من المال ما ينفقون 


كافا ء آنات هذا النسن مور صورة التوفة: 


5 1 وه مي رمس واد تقد يلق أ وم 


وَإذا أت سورة أن !موأ يله مَجَِهِدُوأ الوا العو نهم الوأ 
تكن مَل َمحِيينَ 57 وا يأك يكوا مم وليف وب بح عل لويم فَهْرْ لابنتّهُورت 


أجل لي ازاك حم كيز" و ب ا 2 دَرَْرْقيكَ ف 
مسرن (0) أعدَ آم : َك دين َي هه + يديا كأ لاج (3) و1 
الْمَعَذِرُونَ مرب الْارا يدك لح وم لذن كَدوأ لله ورسُولة ايت ان حكفروأ ميم 1 
عَدَابُ ألية (1) سن عل الشمكاء 1 رصقل الزرت اشر اورت عر 
تصوأ يذ نه وَرَسُولوءمَاعلَالْمُحْسِديت سنا ت> ون سيل وَأللَهُ حور جيه 2057لا عل أل إِذَا ما َنود 


ع َه 22 


لتَحْمِلَهُمْ قلت لآ جد جِدْمَا أْمْلْحكْمْ َيه ولو وأعمنهم تَفِيض من أ دمع حر ئ أليجدوام 


-ه اه 2 2 بع و وسار مع 
ممت (©) + كما التبيِزْ عَلَالدب مَنَْتذِ ولك وه م أَْنِهَاك وَسُوا أن يوام الْحوَالِفٍ 


وَطْبَعَ لعل فلوو فص رْلَايعلمُونَ (485 [التوية:<-8ة]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
--١‏ ذم الله تعالى المتافقين الذين يتخلفون عن رسول الله يل يذ الغزو, 
ذمَّ الله تعالى المنافقين الذين إذا أمرهم الله تعالى بالإيان والجهادٍ في سبيله 0 
الأغنياء منهم الرسول كي وطلبوا منه أن يأذن لهم أن يكونوا مع الخالفينء « ووأ 0 
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كه؛١‏ 9 - سورة التوبة : 85- 5١‏ الجزء : ٠١‏ 


اموأ بأل وَجنِهِدُوأ مم رَسُوله أسَمَتدَتَكَ ولوأ طول مِنْهُمْ وَقَالُوا درا مَكْن مم ألْمَحِيينَ (125 » 
[التوية:45]. 

وقوله تعالى: 0 4 نكرةٌ تشمل كلّ سورة ة أمر فيها بالإيهان بالله والجهادٍ مع 
رسوله كك » وقوله تعالى: #أََمَمدَنَكَ أولوا الول مِنْهُمٌ # أي: ذو الفضل والسعةٍ منهم» 
ويدخل فيهم رؤساؤٌّهم وكبراؤّهم, فهم لا عذر لهم في القعود 5 عن الجهاد. 

وقوله تعالى: #دَريًا فكُن مَمَْألْمَحِدِ بن () * أي: ذرنا تتخلّف مع القاعدين مِنَّ النساءٍ 
والأطفالٍ والذرية والزمنى والمرضىء وذمّهم رب العزَّة سبحانه بقوله : #رَصُوأ ين يَكونوأ مَمَ 
ألْحَوَالِفٍ ِف وَظيمَ عل لويم مهم لَاِيَْقَهُو مج 4125 [التوبة:47]» والخوالفٌ جمع م خالفة» وهنّ 
النساءٌ اللاتي يِخْلّمنَ الرجال في القعود في البيوت» جور بعضّهم أن يكون جمع خالفي. 
؟- أثنى الله تعالى على رسوله والمؤمنين معه بجهادهم بأموالهم وأنفسهم : 

أثنى الله تعالى على رسوله يَكةِ وأصحابه الذين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم 
ووعدهم رب العزة بالخيرات» واخبرات جنع خير» فبشملٌ منافع الدنا والدينء وقيل: 0 
بف التساء انان كو لهتعال: #فِيَ يرت حِسَان (5* [الرحمن:١7].‏ وواحدةٌ الخيراتٍ خيّرة 
قال رب العزة سبحانه: « لين لالت مامأ #الكتعوةرا انان لشي وارتياتك 
التو رارك كَ هم الْمفلحو / لْمَمْحونَ :(هم) * [التوبة:848]» والمفلحون: الناجون الفائزرون. 


و اج سر مر ل ل سس سجرن مسي ا م 


و مداه اس جَنَّتِ رومن تحتبا الأنهدر م حَببيامَِكَ الَو ميلم( [التوبة:84] 
وما أعدَّه رب العزة جره يك وللمؤمنين هو أعظمٌ الفوزٌ الذي يطمح الصالحون في مثله. 
ياب فجي الأعراب أصحاب الأعذار ليؤذن لهم: 

عندما أراد الرسولٌ يك وأصحابّةٌ الخروجَ إلى تبوك لوََآَالْممَذْوُونَ يب الأرا 
يوت كم ود لين كدب بوأالله ورسواد َدُسَيْصِيبُ ان حكَدرأ مه عدا عَذَابٌ أيه 17 4 [التوبة:4] 
والعذووت: الذين بالغوا في تقديم العُذّنٍ أي: المحقُون في اعتذارهم . وقوله تعالى: #وَقَعَدٌ 

لين كديا لله ورَسُواة » أي: قعدت طائفةٌ أعرى عن التزودمن غير انان ولا تقديم عَذٍِْ 

وقد توعدارثٌ العرة هؤلاء القاعدين يقوله: #مثييك يك الي حكن أرق عدا أيه (4)5 
أي: سيصيب الذين كفروا من الأعراب الذين لم 5 وم يخرجوا لعَدَابٌ أَليدُ 0 » 
أي: مُوْلم موجع. 
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الجزء : ٠١‏ 4- سورةالتوية : ١191-؟4‏ لاه ١‏ 


4- أصحاب الأعذار الذين قَبِلَ الله تعالى عذرهم: 

حدّثنا وبنا م واب عن أصحاب الأعذارٍ الذين قَبِلَ عَذْرَهُمْ في عدم خروجهم 
للجهاد في غزوة تبوكء فقال: 8 لَيَم سعلالشمصة ولاك اليك ولكأي لفوت ها 
فوت عي يا سخ أ شر اك انيت مدصي لوقح 1210 
أل إذَا ماود تمكو تنك 0000 علو ترا رد 5 ألدّنع 
رن رن لاجد وأ ما بِفِفُون 4507 00 

وأصحاب الأعذار الذين قَبلَ الله تعالى أعذارهم نوعان: الأول: الذين سماهم الله 
تعالى الضعفاءً والمرضىء وهم أرباب الزمانة وا هرم والعمى والعرجء ونحو ذلك. والثاني: 
هم الذين قال الله تعالى فيهم : لوَلاعل لز لذو ما فقو عع * وهؤلاء ليست 
فم أموال ينفقونها فيها يحتاجون إليه من التجهز للغزوء فهؤلاءٍ ليس عليهم حرجء واشترط 
وت ب العزة لرفع العذر عنهم أن ينصحوا الله ورسوله: #إِذَا نصحو لله ورسوله_ # والنصح لله 
ورسوله يكون بالإيان بالله ورسوله. والعمل بالشريعة التي أنزهاء وترك ما يخالفهاء ومن 
ذلك نصح عباده» وفي صحيح مسلم عن ميم الداري» أن النبي ديد قال: «الدين النضيسة» 
قلنا: لمن؟ قال : الله ولكتاب» ولرسولهء ولأئمة المسلمينَ وعامتهم» [سلم: 6 وعن جترير بن 
عبدالله قال: ١بِايَعْتٌ‏ مول الله ين على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلي» 
[البخاري :لاة. ومسلم: 05]. 

وقوله تعالل: مَالَالْسْحْديت من سَيدِلٍ 4 أي: ليس على المعذرين الناصحين لله ورسوله 
من سبيل» أي: ليس عليهم عقابٌ» ولا مؤاخذة» وقوله تعالى: #وَألَّه حَمُورُ يحم 4150 أي: 
كثير المغفرةٍ وال رحمة لهم. 

ومن أصحاب الأعذار الذين ن تل الله تعالى عذرهم الذين قال الله تعالى فيهم: #وَلَا 
عل ليج إذَا مآ يوك لوز نت لك يدم ْجَلْحكْعْ عَلِيْهِ يلوأ وَأَعَسمُْرْ تيص صن 
ألدَّمْع ره لبد 0 

هذه الآية نزلت في بعض صحابةٍ رسول الله يله ولم يكن عنده ما يحملهم عليه من 
الدوابٌ في غزوهم وعندما أنوا الرسول بَكِِ وطلبوا منه أن يعطيهم ما يركبون عليه؛ اعتذرٌ 
هم بأنّه لا يجدُ ما يحملّهُم عليه. فأخبر العليمٌ الخبُ بهم تلا عن رسولٍ الله وَكِدٍ وأعينهم 
تفيض من الدمع حُزْناء لعدم قدرتهم على الغزوٍ بسبب قِلَّة ما يركبون عليه في غزوهم. 
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مه ١‏ 4 - سورة التوبة : 917-95 الجزء : ١١‏ 
م ب 2 2222 7 يت يد 


وهؤلاء أصحابٌ الأعذار الذين عَذَّرهم ريم لهم أَجْرٌ المجاهدين وثواممم» ففي 
صحيح البخاري عن أنس بن مالكِ ط أنَّ رسول الله يي رَجَمَ من غزوة تبولك» فدنا من 
المدينةء فقال: إن بامدينة أقوامً ما يِزْئمْ تصيرًء ولا مَطَفْم واديً إلأكانوا معَكُمْ» قالوا: :يا 


0 


يسول وعد قال: 0 الدرت ‏ *247]. 
د واد إلكانوا معكم ل ل 191]. 


ه- الذين رَضوا أن يكونوا مع الخوالف: 
وقوله تعال: « # إِكّمَاألتَيِلُ عكري يسْتَتَذِ ولك وك البسياة ضرا باك وو 
ْوَل وََع لعل ُو مهم كالمو 45 [التوية:47] أي: ليس السبيلٌ بالعقوبة على 
أهل العذر ولكن السبيل على الذين يستأذنونك في التخلّف عن الجهادٍ معك» وهم قادرون 
على الجهاد بأموالهم وأنفسهم #رضُوأ بأن يَوُوْأْمَمَ لْحَوَالقٍ » رضوا بأن يقعدوا مع الصَّعارٍ 
والنساء والزمنى #وطبع أله عل عَلَ مُلُويِمْ © وحَتّم الله تعالى بها كسبوا من الذنوب على قلوبهم 
سمه رْلايَعلَمُونَ (41 أي: لا يعلمون بالعاقبة السيئة الناتجة عن تخلفهم عن الجهاد. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١-ذد‏ مَ اله تعالى المنافقين الذين يأمرهم رب العزة بالإييان بالله والخروج إلى الجهاد. 
فِيعتذْرٌ رو وقد حي وت العزة أن هؤلاء المنافقين رضوا بالقعود مع 
الصغار والنساءِ والزمنى وطَبّمَ الله على قلوبهمء فهم لا يفقهون. 

؟- أثنى الله تعالى على رسول لِهِ والمؤمنين معه لجهادهم بأموالمٌ وأنفسهمء وبيّن أنه - 
سبحانه- أَعَدَّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. 

و ّم بع الأعراب في غزوة تبوكٌ أعذارا مقبولة تخت بعضهم عن الجهادٍ من 
0 الا ل 
الأول: 0 والثاني: ل ال 0 
للغزو والقتال. 
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الجزء : ١١‏ - سورة التوبة : 45 ل 


النص القرآني السادس عشر من سورة التوبة 
اعتذار المنافقين للرسول َلِهٌ وأصحابه إذا رجعوا إليهم 


أولاً. تقديم 
أخبر الله -تعالى- رسولنا تليِ وأصحابّه أئَّم إذا رجعوا إلى المنافقين الذين تخلفوا 
عن الخروج إلى تبوك» فسيعتذرون إليهمء وأمرهم بعدم قبول عذرهِم. وأخبرهم أنهم 
سيحلفون هم كاذبين أنهم لا يستطيعون الخروج معهم., وأمَرّهم بالإعراض عنهم. 
وأخورهم قالذا أن سييتاذرة لحم الارصرا غنى ‏ ونباهم عن الرضا عنهم.ء فإنه تبارك 
وتعالى لن يرضى عنهم. 
رَأغلمنا وتنا جع وعيز - أنَّ الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً من أهلٍ الحواضر والمدن» 
وهم أَجْدَرٌ بأن لا يعلموا حدودّ ما أنزل الله عا لى رسوله وله وقسّمَ الأعرابٌ الذين كانوا في 
المدينة وما حوطا إلى قسمين: الأول: الذي يدون ما ينتقرنه ق لكهاد وسيل الكر مدرم 
وهم يتربصون بالمؤمنين المصائب والدوائر. والثاني: الأعرابٌ المؤمنون بالله ورسولهء الذين 
يتقربون إلى الله تعالى ب| ينفقونه. ويتقربون إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفارء» وهؤلاء 
الصالحون الأخيار سيد خلّهم الله تعالى في رحمته والله غفور رحيم. 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التوبة 

سَئَدُوت ل ل ار 0 
كَيْتَا ل و ودع ته ا ع يد اه م 3 3 5-1 
0 بع سول 2 7 هه صم 5 7 
2 أو تثن 0 2 سبعلفن يات سطع 1 اك ه: إل رشو 17 و لت ٌّ 
مر رس رت 0000 زر مر سه ل م ل.ى إيوباءم 0 0 44 
0 آأيمَاكاوأ لكاي ا عل لست تراس مَإِنْكرصوَا عنم 

فوسو مدر يي 


رك أله َلابَرَْعن لم ال 7 (©) لكاب أفَدُكُ انار ددا كد كروما 
0 و عد حك 50 وار من يد مركا وي ب 
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نلأ سول” وأ 
عَلهم دَآيرَة ألسَوءِ وَألَهُمسَمِيعٌ ليم (00 و مر الْأحَرَابِ من ؤب الله ليوو الْآضْرِ 


-- 
5200 ناسوت اللثول الارنم لجز سبذ هخ أنذف نشد أ 
ل رس 
وجي (4)5 [الوية 49-4], 


5 || 5 


لل 9- سورة التوبة : 85-915 الجزء : ١1‏ 
ا ااال 5 صورة كوي ا لخم 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ موقفُ المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك من الرسول 55 وصحبه إذا رجعوا 

إليهم : 

بين الله تعالى للمؤمنين كيف سيكون موقف النافقين المتخلفين عن الرسول ككل 
وصحبه إذا رجعوا إليهم من غزوهم, فقال: يتوت ]ل مإ يَجَعْثُمْ الم ل لَّاتعَسَذُوأ 
بوب لَحصفم مد يا دون أَخَارحكُم وَسيرَى آله عَمَلَكُم ورَُوأك ثم دوت إل عديلر 
الْمَيِسِوَالقهْدَةٍ هكم يحشرم َعَمَنُونَ (61]02 [التوبة:4]. 

أخير الله تعالى المؤمنين أنَّ المنافقين المتخلفين عن الغزو سيعتذرون إليكم إذا رجعتم 

من غزوكم ثل لَّاتَستَدِرُوا لرنْؤِنَ لَحكْمْ 4 قل لهم يا محمد: لا تعتذروا لن نصدّق 
أعذاركم متا مدن أَخبَار حص 4 قد أعلمنا ريّنا حقيقةً ما أنتم عليه» وما انطوت عليه 
قلوبكم مِنَ التدليس والكذب. «وَسيرى أنه حَمَلَكْمٌ وَرَسُولُكُ 4 وسيرى الله تعالى أعمالكم 
ويراها رسولّهُ في مقبل الأيام أتتوبون إلى الله» وترجعون إليه» أو تستمرون على كفركم 
ونفاقكم؟ لت كوك إل عد ألْمَيْس وَالقَْدَةَ يدي يماكُئز سَمَلنَ 4127 أي: نم 
ترجعون بعد مماتكم إلى ربكم الذي يعلم السر والعلانية» الذي لا يخفى عليه من أموركم 
: يئأ» فينبئكم بها كنتم تعملونه في الدنياء ويجزيكم على ما عملتموه ه في الآخرة. 

ثم أخبرنا رب العزة -سبحانه وتعالى- أنَّ هؤلاءِ المنافقين المتخلفين عن الجهادٍ سيحلفون 
بالله للمؤمنين» في دعواهم عدم استطاعتهم الخروج إلى الغزو ‏ سَيَحْلِفُونَ بأسَّه آَحَكُمْ إذا 
شيك إل خرصو 0 عَنوُمْ # [انتوبة:4] وَأمَرٌ الله تعالى المؤمئين بالإعراض عنهم؛ لاصوأ 
2 ع6 وقال فيهم: 206 مَأَو جَهَكَوْ ردك ويك بوت (400 [التوبة:15]» 
ارحس لخبت لد وها سيب كترهم ودر كههوها لاما ادي 
والمحرمات» ومأواهم النار يوم القيامة» أي: : هي المنزل الذي يأوون إليه؛ ويمضون آخرتهم فيه 

وعدتنارينا ستيارك وهاه أن هؤلاءٍ الأنجاس الخبناء « بمو كم لصوأ نيج 4 
أ يحلفون بالله تعالى كاذبين لترضوا عنهم» وقد أخبرهم الله 7 إِنْ رضوا عنهم» 
وقبلوا عَدْرَهُمْ إن الله تعالى لا يرضى عنهم #فَإِن ثرو تَرْصَوأ عَنْهُمٌ فإ رت أله لايَرْضصَئ عن الْهَوْوٍ 
َلْفَسِفَِيَ #0 [التوبة:97]» أي فإن رضيتم عنهم» فإن رضاكم عنهم غير نافعهم عند 
رتهم» فهم قوم فاسقون. 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : /91-/م4 ك1 


1- الأعراب أشدٌ كفرا وتفاقاً: 

بين الله تعالى أنَّ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً فقال: « الْأَعرابُ أَمَدِ كرا وَنِنَائً 

ا بج وا لايتكمو دود مآ مزل ألم عل رسُولو- وه عل كم 405 [التوية 91 ] أخيرنا ريّنا -تبارك 

ا أن الآعرات عل ود القفلة كذ تكردا اوعد الش عاق وعد ثفافاً من آهل 
الحَهَر في القرى والأمصارء وإنما وصفهم الله تعالى بذلك لجحفائهم وقسوة قلوبهم وقلةٍ 
خالطتهم لأهل الخير» فهم لذلك أقسى قلوباًء وأقل علماً بحقوق الله تعالى. 

وقوله تعالى: وَلْحَدَ رايلم ْحْدُود مَآأنرَلَ لمعل رَسُولِو. #4 أي: وأخلنٌ أن لا يعلموا 
حدوة ما أنزلٌ الله على رسوله. وقوله تعالى: #وآلّة عَلِيِءٌ حَكء 4150 أي: والله عليم بالعباد 
كافِرِهِمْ ومنافقهمْ ومؤمنهم؛ وحكيمٌ في تدبيره إياهم؛ وفي عقابه لهم؛ أو عفوه عنهم. 

والأعرابُ: جمع أعراي» والأعرابّ: البدويٌّ الذي يسير في الصحراء وراءً إبله. يرتاد 
ها الماء والكلأء والعري النسوب إلى العرب, الذي نسبه فيهم ثابتٌ وجمعه: العربء 
والأعراب إذا قيل له: يا عرب فرح بذلكء والعربي إذا قيل له: يا أعرابيّ غضب له؛ فمن نزل 
البادية» أو جاور البادِيُْنَ وظعنَ بظعنهم فهم أعراب» ومن استوطن القرى العربية فهم 
عرب [البسيط للواحدي: .]١٠١ /١١‏ 
موقفُْ الأعراب من الإنفاق ب سبيل الله تعالى: 

بين الله تعالى أن الأعراب يُقْسَّمون تجاء ما ينفقونه من مال إلى قسمين: القسم الأول: 
الذين قال فيهم رب العزة: ل وَينَلْاَرَاٍ من يِذ مسق مَغْرَمًا يك يكرد 
دَأيرَة لسو أله سَيِيعٌ ليع (0] 4 [التوبة:48]: أي: بعضُ الأعراب 18 النفقة التي ينفقها في 
الجهاد أو على الفقراء والمساكين مغرماء أي خسراناء فهو لا برجو من ؤرائه ثراياً ولأ أجراء 
وهو ني ذلك ا بير بض يك الدوكيرٌ 4 التريّص: الانتظارء والدوائر: جمع دائرة» وهي الحالة 
المنقلبةٌ عن النعمة 1 البليّ فهم بخلاءٌ وهم لكم أعداء ينتظرون أن تحلّ بكم المصائبُ» 
وتدور عليكم الدوائر. 

وقد دعا الله تعالى عليهم فقال: #عَلَكِهِمَ ابره ألسّوِْ * أي: عليهم دائرةٌ ة البلاءٍ والعذاب 
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والمكروو؛ وقوله تعالل ' «وألشعبي 5 (402 أي: سميعٌ بأقوالهمء عليمٌ بأفعاهم. 
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١١ : سورة التوية : 48 الجزء‎ - 4 ١> 


4 
مآ ا 


0 0 0 ا لاي بةنقة], 

يقولٌ رب العزة تبارك وتعالى: إن بعضّ الأعراب يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويقصدٌ 
بها ينفق في الجهادٍ وفي غيره قرباتٍ عند الله تعالى» والقرباث: جمع قربة» وهي التي تقرّبك إلى 
رب العزة سبحانه» وقوله: #وَصَلُوَتٍ أَلَسُولٍ © أي: دعاءً الرسولٍ يَلِةٍ واستغفاره. أي: 
يتخذها قربة» يتقرّبُ بها إلى الله تعالى» وقد صَدَّق الله تعالى هذا القسم من الأعراب» فقال: 


«َالابَامدلَمْرْ 4 أي: تفريم ف وتووقل غلهم ركه ساق ورسراه لوكي واقة سعد لهم َه 
ف َيِه » أي : في رضوانه وجلته الله عَفُورْحي 405 أي: كثير المغفرة والر حمة سبحانه. 


رابعاًء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1< يان اللاضال لرسرقه كله واضيحابه كتاف سنيكرة مركت اللنافين المتخادين عنهم 
في غزوة تبوك» فأخبرَ نّم سيعتذرون إليهم؛ ويحلفون هم كاذبين ليُعْرضوا عنهم, وليَرْضًوا 
عنوم. 

-١‏ تبى الله تعالى رسولَة يك والمؤمنين معه عن قبولٍ ما يَعْتَذِرٌ به المنافقون» وأمرهم 
بالإعراض عنهمء ونباهم عن أن يَرْضوا عنهم» وأخبر بعدم رضاه عنهم. 

#اب ووو يرث العاء حارله .وم ب - أن الأعراب الذين يلازمون البوادي والقفارٌ أشد 
كفراً ونفاقاً من أهل المدائن والأمصارء وهم أقلّ علياً بحدودٍ ما أنزل الله تعالى ء مِنّ أهل 
المدائن والأمصار. 

:- الأعرابٌ قسمان: قسمٌ لا يرجو وَجْه ريّه في إنفاقه» والآخر مؤمنون صالحون. 
يتقربون إلى الله تعالى ب| ينفقونه» ويتقربون إلى الله تعالى بدعاء الرسول يَلِْةِ واستغفاره. 
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١ ٠٠١ : سورة التوية‎ -9 ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني السابج عشر من سورة التوبة 
قَسَّم رب العزة الناس إلى ثلاثة أقسام 


أولاً, تقديم 

قسَّم الله -تبارك وتعالى- الناسٌ في آيات هذا النص إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» وهذا هو الفريقٌ الفائرٌ المفلحٌ إلى آخر الزمان» رضي الله تعالى عنهم وقَبِلَ أعراهم 
ورضوا عن ثوابة ول هم جناتٌ عظيمات تجري من تحتها الأنهار. 

الثاني: المنافقون مِنَ الأعراب الذين حول المدينة» وبعض أهل المدينة الذين مَرَنُوا على 
النفاق ودَرِبوا به وهؤلاء لا يعلمهم الرسولُ يق الل تعالى عالم” بم وهؤّلاء سيعذبومٍ 
رُم مرتينء مر في الدنياء وأخرى في القبرء ثم سرون إلى الله تعالى يوم القيامق فيعذيهم الله 


الثالثُ: الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاء وهؤلاء مؤمنون اعترفوا بذنومهم» وقد 
وعدهم رب العزة بالتوبة عليهم. 


وقد أَمَرَ الله -تعالى- رسولة يك أنْ يأخذ مِنَ التائبين الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر 
سيئاً صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وأمره بالصلاة ة عليهمء أ الدعاء والاستغفار لهم. 
فصلا عليهم تهلبٌ لهم السكنّ والطمأنيئة. 

ووعدهم الله تعالى بول التوبة عن عباده الخاطئين» وأمرهم بالعملٍ في الدنياء 
ووعدهم أن يرى هو ورسولّه كيه والمؤمنون أعمالهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
7 دم يشر بير 2 سجرم 


مج 22خ ل الا بكر 20 001 ع 
ولون مِنَ المهاجرن والان 5 لذن أتبعوهم يِِحْسَنٍ ر رَصَّْ ب الله نهم 


وَأَلسبِعُو رت ألا 
هع : سول مره هه كو ع د عمر هر ملل 0 مه سه اح سرح لخو قد سر 0 
ورضواعنه واعد جنتٍ تججرى محتها الاد تهدر خيرين فيا ] أبدَادلِك الور اليم (2) و وم 
0012072 ع 3 ار 20111 سر 7 مو و موه ع كن 
حول يرت الْأكَرَاب مَتفِقون ومن أهل الْمَدِيَةٍ ير عَلَ أليَعَاقٍ لَاتحَلْسَهرٌ تلتق كلهز 93 سَتعذ بهم 
يد سرع 0 00 000 عه 000 ا 20 
مَرَتَيْنِ ممْرَدُو يك إِلّ عَدَابِعَظِم (10 وه احَرون 1 7 اب سين عسَى 


ل ساس م سير 


َه أن يبوب ليم إن أله فود حم (3]) حْذ ين ميم صَدَ 5 رهم ورد اال ييه 
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114 9- سورة التوبة : 1١١-1٠‏ الجزء : ١١‏ 
صَلككَ لكيه ا 2 ألريغكيا 0 1 لَه هيبل لوعن عاد اكد السد كدت 
و زر 34 ١‏ ع صم ص يو مسر 0 2 2 هع 1 
زم انهل 9 ولو اموي 0 

#اسء سف وس ع بعرير صلا م 9 0 50-0 عي صاحا اس رس َ 
ألغيب وَالتّبدةَ فيفك 16 ويم 2 3 9 و ءا حرورت رق م يعَذّبهم وَلِمَايو, م 2 و 
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سي 224 7 [التوبة:١٠5-1١1].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هن النص من القرآن 

-١‏ ثناء الله تعالى على المهاجرينَ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: 

أثنى الله -تبارك وتعللت, “على النناقين الأولين مع البولخرين والأتصان والدين 
اتبعوهم باحسانٍء فقال: #والتديعوت الْأوَونَمِنَ الم نَوَالانصاروَادآتَعُوَهُم سن 4 
[التوبة:١٠٠]‏ ومن المفسّرين من ضيّق في تحديد السابقينٍ الأولينَ من المهاجرين والأنصار 
فحدَّهم بالذين صَلَُوًا القبلتين» أو شهدوا بدرأء والصحيح أنه يدخل فيهم الذين شهدوا 
الحديبية» وبايعوا الرسول و فيها تحت الشجرق وقوله تعالى: يتمهم يعسن » 
أي: يدخل في هذا بقية المهاجرين والأنصارء كما يدخل فيهم جميع مَنْ دخل في الإيهانٍ مهتدياً 
ببدي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #رّضوح لله عَنْهح وَرَضْوأعَنْه © [التوبة:١٠٠]‏ أي: رضي الله عنهم» وقبل 
أعالهم» ورَضُوا بالله سبحانه وتعالى ربّاً واتخذوة وَلِيَآه ورَضُوا عن أجره وثوابه» وَأعَدَلمْ 
نت تبترى تنتهَا لاز حَدِنَ بآ أَداذَِكَ رليم (0) 4 [النرية:١١٠1].‏ أعلمنا ينا 
أنه أعدٌ لجميع من ذكرهم جناتٍ تجري من تحنها الأخمار غالدين فيا بداو لعن حاك إن 


هذا هو الفوز العظيمٌ» الذي لا فورٌ فوقه. 
؟-- بعضْ الأعراب حول المدينة منافقون وبعض أهل المدينة كذلك: 

ألم الله تعالى رَسوَه يكل أنَ بعص الأعراب الذين يسكنون حول المدينة منافقون» 
ركقالك يعن اهل الدينة تردواعل القاق « 233ل عر اراي تكنتره ومو أن 
اتوك ماعل عَلَ أَلِيَعَاقِ 4 [التوبة:1١٠]‏ ومعنى مردُوا على النفاق أي: عَنَوَْا وطَعَوا ومَرّنُوا على 
التفاقي» والمرادُ أنجم أقاموا على النفاقي» وثبتوا عليه» ول يَننُوا عنه» وقوله تعالى: #لا تلمعو 
تحن تَعلَهُم > [التوية:١١٠]‏ فيه بيان أنّ رسولنا يكل لا يعلم جميعَ المنافقين» فهو وإن عَرَفَ 
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١56 1١١5-1١1١ : سورة التوية‎ - 8 ١1١ : الجزء‎ 


بِعضَهُْ فإنَه لا يعرف جميعهم: وأخير سبحائه وتعالى أنَّ علمه حيط بهم لا يخفى عليه شي 
من أمرهم. 

وقولةاتهان:! لاسَتْعَذِيُم مَرَكَينِ نه مُردُوح ِل عَنَابٍ عَظِيم (0) © [التوبة:1١1].‏ أما 
العذاتث العظيم فهو عذاتٌ النَّارِ يوم م القيامة» أما المرتان السانتات عي عذابت ب النار فلم يَرِد 
نصٌّ يحدّدُ هاتين المرّتين» وأرجح ُ الأقوال أن العذاب الأول: ما يأخدٌ الله تعالى به المنافقين في 
الدنيا في أنفِسِهمْ وأمواهِمٌ وأولادهم. والثاني: ما يأخذهم الله تعالى به في القبر. 
“- الذين اعترفوا يكتونهة وخَلظوا عملا صائيها واخخر سفنتا 

حدّئنا ريّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآياتٍ أنَّ بعض المؤمنينَ تَلَمُوا عن رسول الله يكن 

لل رح مس ار 0 » عرس ع م 

في غزوة تبوك من غير عذرٍ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئا أ # وا كرون أعارة ايديم خَلطُوأ 
عَمَلَا لكاو اخَرَ ًا عسى أله أ أن يوب يوم إن أله عمو حم (535) 4 [التوبة ]٠ ١:‏ وهؤلاء ارا 
منافقين» ولذلك قال فيهم: ##وَءَاحَرونَ # وصرَّحَ بأهم #اعررفوأ دفي * أي: اعترفوا أن 
تاخرم عو غزوة بوك كاذين غريعان يل يترا للرسول 5 كاذين ع فم النافترت» 
بل تابوا واعترفوا بالذنبء ورجَوًا أن يتوبّ الله عليهم» وقوله تعالى ار ا 
سينا 4 المرادُ بالعمل الصالح ما تقدّم منهم من إبهانٍ وإسلام وصلاةٍ ونحو ذلك» والمراد 
بعملهم السيى: تخلفهم عن الجهاد في غزوة تبوك. 

وقوله تغال: غ1 َهأديوْبَ علب َه عفري( * 1 » و#عسى * من الله تعالمى تفيد 
تحنين الوقوعء قاله تماق أكرم الاترمين يذ اراد لقره عل عييه» قلاراة لأمره مبيها». 
خاصّة إذا تاب العبدُ» وأنابَ ورجَمَ إلى الله تعالى» وتم رب العزة الآية بقوله تعالى: إِنَالله 
توك يِمْ ( 4 فهو سبحانه كثير المغفرة والرحمة» إذا شاءة سبحانه غفر الذنوبٌ» وستر 
العيوبٌ. وتفضل عل عباده. 

وقد حَدَّئْنا رسولّنا يِه عم) يفعلّه الله تعالى بالمؤمئين الذين نََلَطُوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاء وكيف ينقيهم يومٌ القيامة» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سَمُرَةَ بن جندب قال: 
قال رسول الله يَِدِ لنا: «أتاني الليلة آيانِء فابتَعثاني» فانتهينا إلى مدينةٍ مَبنَةَ بلِنِ ذهب ولبنٍ 
ِضَةٍ فتلقانا رجال» َطْرٌ من حَلْقِهم كأحسَن ما أنتَ راءء وقَطْرٌ كأقبّح ما أنتَ رائء قالا 
هم: اذهبوا فقّعوا في ذلك النَّهِْ فوَقَعوا فيه. ثم رَجَعوا إلينا قد ذهبَ ذلك السوعٌ عنهم: 
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كل 4- سورة التوبة ١٠١4-1٠١8:‏ الجزء : ١١‏ 


فصاروا في أحسّن صورء قالالي: هذه جنةٌ عَدْنْء وهذاكً مَزِلّكَء قالا: أما القوم الذينَ كانوا 
شَطرٌ منهم حَسَنْ» وشَطرٌ منهم قبيح. فإِنَّم خلطوا عَمَلاً صالحا وآخرٌ سيّئاء تجاوّرٌ الله عنهم' 
[البخاري: 451/4. ومسلم: 711/0 مختصراً]. 

4- أمَرَ الله تعالى رسوئه كله أن يأَحُنَ من أموال الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 

لاحك 

الي سه مكمه نيصل عليهم. فإ صلا سكن لهم 
«ذين نوف صَدقَة هرف بيهم يا وصَلِ مهاد سلتَكَ سك لتم هيع علدءٌ (©)4 
[التوبة:"7١1],‏ 


.و 


أمَرَ الله رسوله كَِ أنْ يأخذ من أموالٍ هؤلاءٍ الذين خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيئاً 
صدقة. يطهرهم بها من ذنومهم» ويزكيهم بهاء أي: يباركهم بهاء وأمره بالصلاة ة عليهم #وَصَلٌ 
يوم 4 أي: : اذعٌ لهمء واستغفر لهمء طإنَّ صَلَوتَكَ سك لح > أي: إَّ دعاءك واستغفارك 
طمأنينةٌ لهم؛ وسكن هم. لوَأَدَدسَِ سَمِيعٌ عِيم (03 4 أي: والله سميمٌ لدعائك إذا دعوت لهم 
علي بك ويهم» لا فى عليه أمر من أ من أموركم. 

وهذه الآية عامةٌ في كلّ عبادٍ الله تعالى» ولهذا نا ظنَّ بعضُ مانعى الزكاة أن أدّ الزكاة 
خاصٌ بالرسول كل قاَلَّهُمْ أبو بكر الصديق حتى أدُوها ى) كانوا يُوَدُوما لرسول الله يك . 

وقد ووى عسام في صحيحه عن عبداهيين أي أو قال: كان النبيّ يك إذا أتاه ه قوم 
ِصَدَقَتهِمْ قال+ «اللهم صَل على آل فلانٍ) فأتأه أبي بِصَدَقَيِه فقال: «اللهم صَلّ على آل أبي 


أوْق)» [البخاري: .١491/‏ ومسلم: .]١١7/8‏ 


وقد ميج الله تعالى عبادَهُ على التوبة والصدقةٍ بقوله تعالى: أل يامو أن أ ميقل 
تبه عن عِبَادِو وَيَأْحْدُ لصَّدَكَتٍ َب أله هوَأَلتَوَابٌ لحي 1:1 4 [التوية:5 01٠١‏ قرر رب ب العرة 
عباده أ: نهم قد علموا أنه قبل اتوية عباده. ويأخذ صدقاء تهم» فيطهّرهم عهاأء ويؤيل عنهم 
سيئاتهم» ويغفر ذنوبهم وخطاياهم. 

روى أبو هريرة د قال: قال رسول الله وك : «من تَصَدَّقٌ بِعَدْلٍ تمرةٍ من كَسْبٍ طَيّبِ 


-ولا يَقبَلُ الله إلا الطَّيبت- - فإن الله له يبه ييَمينهء ثم يها لصاحيه كى) يرب أحذكم فَلَوَّه 
حتى تكون مثلّ الجبل؟ [البخاري: .141١‏ ومسلم: ١4‏ لفاو اليه 
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الجزء : ١١‏ 4- سورة التوية : 5 ١٠١5-51٠١‏ /ا5 ١1‏ 
02 3 3 222 ئس 


03 5 4 و 
وعن أبي هرير ة قال: قال رسول الله لله ول : إن لله يقب الصّدَفَه ويأحذُها بيمينه فيرييها 
لأَحَدِكُمْ كا ير 1 ي أحَدُكُم مهرم حتى إن الم لتصي مثل أ وتصديقٌ ذلك في كناب اله 
أن أنه هوَيَقَبَز نشل اموه ع 1 الصََدَقت # و ف يمحوالله الرِيؤأ و وَيْرنى 


عر وجل 0 ألر يم اموا أن مه 


لْصَدَقت 2 [رواه الترمذي: 117 وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح ]. 


17 


ه- تهدّد الله تعالى الذين خَلَطُوا عملا صالحاً وخر سنا د بائه يرى هو ورسوله 
والمؤمئنون ن أعمالهم: 
تبدّد رب العزة الذين عملوا صالحاً وآخر سيئاء فأمرهم بالعمل؛ وأعلمهم أنه سيرى 
عملهم ويراه رسوله يكِِ والمؤمنون» أي: في الحياة الدنياء ثم يردٌون بعد ذلك إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئهم با كانوا يعملونة # وَقلٍ عملأ سيرك لَه ملك ورَسُوأ ل الوو وك ازرتت 
إل عير الِب وَالَيْ يقر يمَا كم تَعْمَلُو تَعَمَلُونَ 8 # [التوبة:0١٠]‏ وعند ذلك يتين الصالحٌ 


5- الآخرون المرجون لأمْر الله تعالى: 

حدقا ركنا -تبارك وتعالى- عن الآخرين المرجونّ لأمر الله» فقال: # وَءَاحَروتَ مُرْجَونَ 
َم آم ماحد وَإِمَامنوْبُ عَليح واه لع َكب (40:3 [التوبة:١٠].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «قال ابر عباس» ومجاهدء وعكرمة» والضحاك؛ وغير 
واحدٍ: هم الثلاثةٌ الذين حُلّفواء أي: عن التوبة» وهم: مُرارةٌ بن الربيع» وكعبٌ بن مالك 
وهلا بن أمية؛ قعدُوا عن غزوة تبوك في جملةٍ مَنْ قعدء كسلا وميلاً إلى الدّعة والحفظ وطيب 
لغّارٍ والظلالء لا سكا ونفاقًء فكانت منهم طائفة رَبَطُوا أنفسهم بالسواريء كما فَعَل أبو 
لبابة وأصحابه. وطائفةٌ لم يفعلوا ذلك» وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون؛ فنزلت توبة أولنك 
قبل هؤلاء. وأرجى هؤلاء عن التوبةٍ حتى نزلث الآية الآنية» وهي قوله تعالى: « لَكَدئَاب أنه 
عَلَاَلنَيَ وَالْمهدجريرت والأنصصار 4 [التوبة ...]١:‏ الآية» #وعل اَلتَلمَة المت لوا حَيَددًا 
صَاقَتٌ علي الْأرْضيمَا رَحْبتَ * [التوبة:4١١]»‏ كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله: 
#إِمَا بعد هم وَإِمَاُوبُ مآ 0 5 ل و 1 


ل يه عَليِء حَكِه (3) 4 أ عليم بمن ب يستحق العقوبة 
من ب يستحق العفوء حكيمٌ في أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو ولا رب سواه" [تفسير ابن كثير: 0 5غ]. 
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١١ : الجزء‎ ٠١5: سورة التوبة‎ -4 ١14 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أثنى رب العزَّة على السابقينَ الأولينَ مِنَ المهاجرينَ والأنصارٍ والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
-١‏ أعدً الله -تعالى- للمؤمنين جناتٍ تجري مِنْ تحتها الأخمارٌ يوم القيامة. 
*- أعلمَ الله -تعالى- رسولَة يك والمؤمنينَ أنَّ بعض الأعراب الذين حول المدينة 
وبعض أهلٍ المدينة منافقون» وأخبر الرسول و أنه لا يعرفهم؛ وتوعد هؤلاء المنافقين بإيقاع 
الا 
- عَرَّف الله تعال قوم َلْفُوا عَنْ غزوة تبوك ليسوا بمنافقين» اعترفوا بذنوهم 
لحا اموي اي : #عسى الله أن يسوب 
لت 4 وقد تاب الله تعالى عليهم بعد ذلك. 
- أمَرَ الله -تعالى- أنْ يأخذ مِنْ أموالٍ العصاة صدقةً يُطَهّرهم الله تعالى ويزكيهم بهاء 
أَمرَ الله تعالى بالصلاةٍ عليهم؛ أي: بالدعاءِ والاستغفار لهم» فصلاته عليهم تجلبُ لهم الأمنّ 
والطمأنينة. 
1- الله وحدّةٌ هو الذي يقبل التوبةً عن عباده» ويقبلٌ منهم الصدقاتٍ. 
لا- أمر الله تعالى الذين عملوا عملاً صاحاً وآخر سيئاً بالعمل» وأخبرهم أنه سيرى 
عملهم وسيراه رسولّه والمؤمنون في الدنياء وسيردٌُون إلى عالم الغيب والشهادة يوم القيامة» 
فينبئهم ب| كانوا يعملون. 
4- أخبر الله المؤمنين أنه كان عند تتزّل غذه الآيات آخرون مرجوة لأمر الله تعاق؛ 
فالله قادرٌ على عذابهم وقادرٌ على العفو عنهم سبحانه. 
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الجزء : ١١‏ 9 - سورة التوبة : ١ ٠١7‏ 
اااااالااااا الا لور ار المبسصيبغيي بطي _ يت 


النص الئامن عشر من سورة التوبة 
مسجد الكرار 


أولا, تقديم 
أعلمنا ريّنا -عرَّ وجلّ- في هذه الآيات عن المسجد الضرار الذي أقامه المنافقون مِنّ 
أل مدينة قباء» وقد فضح الله تعالى أخبارَهُمٍء وكشفت أسرارَهم؛ ونهى رسوله يك عن القيام 
فيه» وحثه على القيام في مسجده الذي أقيم على التقوى» وأثنى على المؤمنين الذين يعمرون 
المسجدٌ النبويّ» وأعلم المؤمنين بأنَّه سبحانه اشترى مِنّ المؤمنين أموالهم وأنفسهم بن لهم 
الجن يقدّمون أموالههم وأنفسهم في سبيل الله وينالون منه جنة عظيمة» وهذا وعد قطعه على 
نفسه في التوراة والإنجيل والقران. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
موادي ل ل بتري الْمؤْمِنيرب وإِرَصسادًا لْمنّ حارمب الله 
رس ل لَحَلِمُنَّ ِنأَيَدنإِلَّا الْحُسَقٌ وآللّه يشْبَكٌ ا ب تكرت 80 لا تدم فيه أبدًا لم لم هد 


سد ماه 22 دو 0 وس م 
أبحطل افتون بن رار كي أن تَهُومَ فِيهِ فِيهِ رجَال يبوت 3 و ب اميت 


اكت كسس بنيصلة نوكا مرك أنه ووو حأ ا بسكة علا + 
8 هر 2 صرح سو عله را لخر لل له 
كار كبرو كر ج16 يب المَوْمالظدلييت ل َال : كل ناويد يوذ 


م قر 


ب أ ق يق قطي كي 599ل قل كا مرت الْمزّمبيت أنفْسَهُحَ وَأ وم 
ا وي ممع ررظع مه ع و 
أت هم ألبكنَة يع فى سيل مدو 0 َلتوَرئدةٍ 


رو واي تا ره عر 0-7 0 مع َ 
الال وَالْشرَْانِ وَمَنْ ول يِعَهَدِو و مرب الله فأمسْمَيشْروا ب يك الك ببق كرك 2 
لعو رالْمَظِيج 4007 [التوبة:/ 11-1 .]1١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اتخَاذٌ منافقي قباء مسجدا ضراراً: 
اتخذ المنافقون من أهلٍ فاك مهدا فززاراء وقد َنم رب العزة على هؤلاي 
وفّصحهمء وكشفف أسرارهم؛ وأمر بهدم مسجدهم؛ وقد جمع العلآمة المفسرٌ ابن كثير رحمه 
الله تعلل قصتهم من غير عَزْْوٍ إلى راو بعينه. فقال: «اسَبَّبُ نزول هذه الآياتٍ الكريياتٍ أنه 
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ع١‏ 4 - سورة التوبة : لا ٠١‏ الجزء : ١١‏ 


كاذ بالدية قبل تققم رول اله كه إليها ول من الخزرع يقال له أب اتر الراهيت» ركان 
قد تنصّر في الجاهلية» وقرأ عِلْمَ أهلٍ الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية, وله شرف في 
الخزرج كبير» فللا قدم رسولٌ الله َك مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه وصارتٌ 
للإسلام كلمةٌ عاليةٌ وأظهرهم الله يوم بدرء شَرِقٌ اللَعينٌ أبو عامر بريقِهِ وبارَرٌ بالعداوة, 
وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي فريش» أيهم على حرب رسول الله ع 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أَحْدِء فكان مِنْ أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حَفَرَ حفائرٌ فيه| بين الصَّفنَء فوقّمَ في إحدامُنَّ رسولٌ الله يكل 
وأصيبٌ ذلك اليوم؛ فجُرح في وجهه. وكيرت رَباعِينه اليمنى السفل» وشح زآضة علد 
وتقدم أبو عامر في أولٍ المبارزة إلى قوم بن الأنصار» فخاطبهم واستيالهم إلى نَضرِه وموافقته, 
فلما عَرَفُوا كلامه قالوا: لا أَنعَمَ الله بك عينا يا فاسٌ» يا عدو الله! ونالوا منه وسَبّوه. فرجع 
وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بَعْدِي شّرّ. 

وكان رسول الله يك قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه مِنَّ القرآن؛ فأبى أن يسلم 
لي يا سي لاا 
يستصره عل الي ف فوعة ونه وأا عند وكب إلى جاعة من قووده نَالأنصار يرن 
أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سَيقَدمُ بجيش يقاتل به رسول الله يل ويغلبه ويرده 
عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلاً يقدم عليهم فيه مَنْ يقدم من عنده لأداء كُتُبى 
ل 000 
أل لقم ندل لحري متدرا عاط اي ا عددره 
إنا بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلةٍ الشاتية» فعصمه الله مِنَّ الصلاة فيه فقال: «إنا 
على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 

فل) قفل ايل: راجعا إلى المدينة من تبوك» ول يبقّ بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم؛ نزل 
عليه الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه مِنَ الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى؛ فبعث رسول الله يَلِةِ إلى ذلك 
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الجزء : ١١‏ 4 - سورة التوبة : /ا ٠١‏ 14 
اح ئسي ___ سنن يحمي 


المسجد مَنْ هَدَمَه قبل مقدمه المدينة. كا قال عل بن أي طليحة. عن ابن عباس في قوله: 
«والدرح اغسَدُوام مسح دَاصْرَارَا # : وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: 
ال ا ل 
فآتي بجندٍ من الرومء وأخرج محمداً وأصحابه. . فلما فرغوا من مسجدهم» أتوا النبي يكل 

تقالو لدف طن من باه مسقا فتيدت انا نعل قله رجدعو لنابز الريك فأك ل الله مانة 
كا مِنليوَوٍ * إلى 9و َهلايبَرى الْمَوَمالطدبييت (43 
وكذلك روي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد. وعروة ابن الزبير» وقتادة» وغير واحد من 
العلماء» [قال محقق ابن كثير: أخرجه الطبري ))27770١(‏ وفيه إرسال بين ابن أبي طلحة وابن عباسء؛ لكن له 


شواهد مرسلة. تفسير ابن كثير (7/ 5١‏ 4)]. 


2 


يننا مسد يتس عل الفُوو 


؟- عرض المنافقين من يناء مسجد الضرار: 

كد رب العزة ستيارك وتعاق- أن المنافقين أرادوا من وراء إقامة مسجد الضرار أربعة أمور: 

-١‏ الضرار بين المؤمنين #وَالرت أغََدُوأْ مَمْجِدًا ضِرَارًا © [التوبة:7١1]‏ أي: اتخذوه 
لأجل الضرارٍ بين المؤمنين. 

-١‏ الكفر #وَكُتمرا 4 أي : كان اتخاذهم المسجدٌ ليس إيانًء بل كفراً بالله ورسوله. 

*- ا وَبَفْرِبقَا ببست الْمُؤْمنيت * أي: ليُمَََوا وحْدّة المسلمين» ويوجدوا الخلافٌ 
والنزاع فيما بينهم. 

- ##وَإِرَصَادًا لْمَنْحَار م أله وروم من قبل © [التوبة:لاء ٠]ءأي:‏ ليكون منطلقاً ومكانٌ 
إعدادٍ للذين يحاربون الله ورسوله 
*-0 المنافقون يحلفون كاذبين أنهم يريدون ببناء المسجد الحسنى: 

عندما تخرّف المسلمون من بناءٍ المنافقين مسجد الضرار» سارعً المنافقون بالحلفي 
كاذبين أنهم لم يريدوا إلا عمل الخير» فقد زعموا أُنَّهم بنوه ليصلوا فيه عندما لا يستطيعون 
الوصول إلى مسجد قباء في الشتاءء وليكون موضعاً يلجأ إليه الضعيفٌ وذو الحاجة؛ وقد 
كنيد وت العرة + بكذبهم فيا اذَّعوه ووه ا م إن 15لا الفتق انه ينية ا 
لكنبوت 4000 [التوبة:7١٠1].‏ 
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فيل 9 - سورة التوبة ٠١9-١١4:‏ الجزء : ١١‏ 


0-4 هي الله تعالى رسوله يك عن القيام فيه: 


عيى الله تعالى رسولة ب عن القيام في مسجدٍ الضرار « ا شر فيه بدا © [التوبة:م. 6]. 
وكان أهلّ مسجدٍ الضرار طلبوا م مِنَ الرسولٍ يك أن يفتتح مسجِدَهُمْ؛ فيصل فيهء فنهى الله 
رسولة َك عن القيام فيه؛ أي : خباه عن الصلاةٍ فيه ومنه قيامُ رمضانء وصلاةٌ القيام. 


ودرعل لقم و السب الذي أقيم على التقوى من أُوَّلِ يوم» 0 
ا الا 0 
2 وَأسَّهُ كب ألْمُططقريي (3) 4 [التوبة:4١٠].‏ فالمسجد الموّهل للقيام فيه المسجدٌ الذي 
الموائل الى والضات وغاب الوا وب الور على عَرَّار هذا المسجدٍ مِنَّ الصحابة في 
ذلك الوقتء فيه رِجَال بحي رك أن كله نون َه ب يحب المكقريت"» (4 » وقد ورد في بعض 
التصوص والآثار وفيا ضعف ألْعبتهم لله أبم كائوايستتجون بلا 

والصوابُ يِنَ القول أن هذا المسجد هو المسجدٌ النبوي» والنصوصٌ الواردة في ذلك 
صحيحةٌ» فعن أن بن كعب أنَّ النبىّ كل قال: «المسيجدٌ الدى أ* سس على التقوى مسجِدَيٌ 
هذا» تََرّدَ به أحمد [قال الشيخٌ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه «مسند الإمام أحمد» (7 هو حديث صحيح. 
تفسير ابن كثير: 5/ 194]. 

يعن كيل بن شك السباعدي» قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله كه في 
المسجد الذي أَسّسٌ على التَُوىه فقال أحَدَهما: هو مسجدٌ رسول الله يك وقال الآخرٌ: هو 
ميد تاق فأتيا النبيّ فسألاه فقال: اهو مَسَحجِديٍ هذا) [قال الشيخ شعيب في تحقيقه #مسند الإمام 
أحمد) :)7178٠00(‏ هو حديث صحيح]. 

وعن أب سَلَّمَة بن عبدال رحمن قال : مر بي عبدالرحمن بن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: قلت 
لةااكيف سيمت أباكَ يذكة فى المسجد الذى أ” مس على التقوى؟ قال: قال أبي: حلت على 
رسولٍ الله كك في بيتٍ بعض نسائهء فقلتُ: يا سول الكه! أي المسَجِدَيْنِ الذي أسَسَ على 
التقوى؟ قال: فأحَدّ كفا من خصباءً فصَرَبَ به الأَرْضَء ثم قال: «هو مَسْجِدكُمْ هذا» 
((لسجد المدينة) قال: فقلتٌ: أشهدٌ أن سمغت أباك هكذا ليه [مسلم: 1194 ]. 
قت لا يستوي المسجدٌ الذي أُسّس بنيائه على تقوى الله ورضوانه ومسجد الضرار. 

يقولٌ رب العزة تبارك وتعالى « أقَمَنْآتَسى بيده عل تفرك ص أله وَضْونٍ حَيَدأم 

كن أو كت اإتنقة عا متكاخان قغار ارات يدق اذ جيه 21 كلايبَرى الَْوْم الطببيي (413 
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الجزء : ١١1‏ 4- سورة التوية : ١ ١1١١-1٠١9‏ 
الو ااا اال ضور 51710 اي .ااي لتجمسسيتتم 


واقرة ةنو سأل .رت العره -سبحائه وتعاق- عياقة الؤمتين الين يسمعون قوله عن أيٍّ 
المسجدين خينٌ المسجدٌ الذي أسس بنيانه على تقوى ورضوانء فكان معبداً لله حقاً وصدقًء 
يُرفع فيه الأذانُ» وتقام فيه الصلواتٌ؛ ويجتمع فيه المسلمون؛ ويأوي إليه المحتاج» أم مسجدٌ 
الضرار الذي بناه المنافقون وأمثاله؛ وقد أُسّسّ هذا المسجد على شفا جرفٍ هار والشفا هو 
الشفيرء وَالجفُ ما ينجرفٌ بالسيول مِنَّ الأودية» وهو جانبها الذي بالماء أصله؛ فيبقى واهيأء 
فاجافُ ما جَرَقَه السيل» وقوله: فانباز به في نار جهنم أي: تساقط وتداعى؛ والانميارٌ 
والابيانٌ متقاربان في اللفظٍ والمعنى» وفاعلٌ كَنبَارَ * البنيانُ ويد * تعودٌ إلى الباني» 
وجعل رب العزة الانميارٌ في نار جهنّم. 1 

والمرادُ أنَّ المسجدّ الضرار بني على الكفر, والمقاصدٍ الخبيئةٍ السيئة» بخلافٍ المسجدٍ 
المبنيٌ على التقوى. 
+- الاايزال البناء الذي بناه المنافقون ريبة 4 قلوبهم: 

يقول رت العزة -سبحانه وتباق- 2< لاصوال تم الزى بن رب فى تريغ إلا أن 
معطم وُذ هئ كي (4050 [التوية: ١٠6ا]ء‏ أ لايزالٌ البنيان الذي بنوه» وهو مجك 
الضرار ريف مويه * أي: شكاً في قلويهم أي: أؤرئهم نفاقاً في قلوهم» وسيبقى هذا 
الشكٌ عامراً قلوبهم» حتى تتقطم قلويهم , بالموتء فإذا ماتوا علموا أنَّمِ كانوا ضالين» وم 
يكونوا في بنائه محسنين» وهذا يدل على أن هؤلاء لا يتوبون عن نفاقهم» ولن يعودوا إلى 
الإيهان. وقوله تعالى: وَأمَهُ عَلِيِمٌ حَكيِمٌ ([5) © يريد عليم بخلقه. الصادقٍ منهم والشاك 
وحكيمٌ فيا جعل للصادقين مِنّ الثوابء والكاذبين مِنَ العقاب. 
0-0 اشتراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة : 

بعد أن بين الله تعالى أعمال المنافقين القائمة على جُرّفٍ هاره بِيّنَ أنه اشترى مِنّ المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأد لد 04 إن أسَه أ عرس اللؤرييرت التشير راموك يرج لهم 
الح بيلوت ف سبل الله مَشدُون وَْشَكلو وَعدًا عليه حَدا ف تود وَالْإييلٍ 
لقتو وَكَنَ وق يِعَهَدوء يرب أله فَسْتَبْشِروا بعكم اذى َعَم به وَدَلِلَك هو الهو 

لْمَظِيح(411 [التوبة:1١١].‏ 

أعوونا ركاه وجل أنه عزوقن علته الامنين عن اشبهن وأفراهم إذا يذلوها في 

سبيلٍ الله الجنّةء وهذا مِنْ لطفه بهم -تبارك وتعالى- فالله تعالى هو مالكنا ومالك أموالناء 
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١1 : الجزء‎ ١1١١ : سورة التوبة‎ -9 ١/4 
1 1 اش 11ت ا ا 111 د‎ 


ونحن لا نملك شيئاً من ذلك» ومع ذلك عقدَ عقداً مع عباده المؤمنينء نبيعٌه النفسّ والمالّ» 
ونحصلٌ من لدنه على جناتٍ تجري من تحتها الأنهارء قال الحسن : «اسعوا إلى بيع رييحة بايع 
الله بها كل مؤمن» والله ما على الأرض مومن * إلا وقد دخل في هذه الببعة) وقال جعفر 
الصادق: «ليس لأبداتكم ؟ ثمرٌ إلا الجن فلا تبيعوها إلا مبها» [تفسير الواحدي: .]14/1١‏ 


عر راراظء سير عا و 4 


وقوله تحال #مِبَعَملونَ ويشْكلُورت َعْدَا عه نف تدج وَالإجيل وَالْشْءن 
فالشمن الذي نقدّمه ريّنا -تبارك وتعالى- أننا تُقَدَّم أنفسنا في سبيل ريما عقارة تناز - 
فتقتل أعداةناء وقد تشفط صرعى شهداء في المعركة» وقد أخبرنا ربا عر وجل أنه يعطينا بدلّ 
ما أعطيناه ه الجنات» وهذا وعدٌ قطعه رب العزة على نفسه في كتبه العظيمة التي أنزنها على 
رسلِه ابيظام» وهي التوراةً التي أنزها على موسى. والإنجيل الذي أنزله على عيسىء والقرآنُ 
الذي أنزله على محمك وروى أبو هريرة قال: عن النبي ككل قال: «انتَدَبَ الله من حرج في 
سبيله: لا خْرجُه إلا إمان بي» وتَضدِيقٌ برل أنْ أرجعه بها نال من أجر أو عنم أو أديله 
الجن ولولا أن أشن د على أي ما قَعَدْثُ خَلَفَ سرب ولوَوذتُ أن أقتلُ في سبيلي الله ثم 
بياث نم أفتل» ثم أخيا شم أقتل» [البخاري: 5. ومسلم: .]١41/5‏ 

وقوله تعال: 9وَمَنْ أو يمَهْد م أَلَهٌ 4 أي: لا أَحَدَ يوني بعهده كما يوني رب 
العزة فالله لا يخلفف الميعادَ أبداء كما قال رب العزة ومن أصَدَفٌ مِنَأسَه حرِيكًا (4)29 [النساء:لام]ء 

وَمَنّ أَصَدَقُ مِنَ أله قيللا (10 4 [النساء:؟117]» وهذا قال سبحانه: #فَاسْمَسْرَوا سد الى 

ين وَدْلِلَك هوا لمورْالْمَظِيمُ (400 أي: أظهروا السرورٌ بذلك. والبشارةٌ إظهارٌ الفرح بها 
يَسْرٌّ مما بَشَّرَ الله به ذلك هوأ لْمَوْرُالْمَظِيم 410 أي: الظفر بالجنة والخلود فيها 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهديا إلى ما يأني من عمل وعمل: 

-١‏ ذم رب العزّة -تبارك وتعالى- المنافقين في مدينة قباء الذين اتخذوا مسجداً ضراراًء 
وكشف أهدافهم» وفضحهم. 

- تى الله -تبارك وتعالى - عن الصلاة في مسجدٍ الضرارء وحتٌّ الرسول َك على 
القيام في مسجده الذي أقيم على التقوى. وأثنى على الصحابةٍ الذين يقومون فيه. 

*"- أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- عبادّة المؤمنين أن يقارنوا بين المسجد النبويٌ ومسجد 
الضرار, فالأوّل بُني على تقوى من الله ورضوانء والثاني بني على الكفر والفساد. 
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الجزء : 1١‏ 4- سورة التوبة : ١ ١11١‏ 
ار يالا ااا ااا ا سورك الالح للع يتك 


4- أخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ المنافقين الذين بنوا مسجداً للضرار سيبقى بنيانهم 
الذي بنوةٌ ريبة في قلوبهم إلى أن تقطّم قلوييُم» أي: إلى أن يموتواء فيوقنوا بسوأة ما عملوه. 

فح أعايها ركاسع وا - - أنه اشترى مِنَ المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة؛ 
يقاتلون أعداء الله؛ فيقتلوهم؛ ويقتلون في سبيل الله وأعلمنا أن هذا وعد قطعه الله تعالل على 
نمه في التوراة والإنجيل والقرآن. 
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ك١‏ 4 - سورة التوبة : 11١7‏ الجزء : ١١1‏ 


النص القرآني التاسع عشر من سورة التوبة 
لا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين 


أولاً: تقديم 
حدّثنا ربّنا -عز وجل- عن صفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن 
هم الجنة» ونهى الله تعالى نبيّه والذين آمنوا عن الاستغفار للمشركين» ومنعهم من التأمي في 
ذلك بنبيّه إبراهيم» وبيّن أن إبراهيم فعل ذلك عن موعدة وعدها أباه» فل) تبيّن لإبراهيم أنه 
عدو لله وأنه مات على كفره تبرأ منهه وأخبرنا ريِّنا -سبحانه- أنه لا يحكم بضلالٍ عباده 
حتى يُييّن لهم ما يتقونه» وأعلمنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنَّهِ إلهنا ورَبّنا المالكُ للسماواتٍ 
والأرضء الذي يحبي الخلائق ويميتهم؛ وليس لنا ول ولا ناصرٌ غيره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


لتَّتيبُوَت الحيذوت لفيمدوت الشتيحوت" الكسكعورت 00001 


0521 فك لماه حم 1م 
الامرون بِالْمَعَرُونِ و1( لكاموت> عَنِ المُبحكر وَلْلْتفِظُود لخدو نوصت رِالمَؤْضيت 

13 ِلتَّيَ وَألَذءَامَنْوا أن مسمعفروأ إِلمشْروحينَ ور كَائراأؤلي فق مِنْبََدِمَا به ا 
قم 2 ع شحنث لحب (5) وَمَاكنت أسْيَفْقاءٌ : هه لبه ] لاع تعد وعد مكنا ياب أ 


أ مَدوٌيَه تامنة د ره ل حية 0 وما كات َيِل َه إِذ دَق 
58 04 110012 0000 0 وه 2 جرع 51 7 3 225 
يب لهم مَابَتَقُور إن أله بَكُلٌ َو عَلِيك (80) إنَّأَمْهَله ملك السَمواتٍ والارض يي وَيْمِيت وما 
عي [التوبة:115-117]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنة؛: 
أخخبرنا ربّنا -عزَّ وجلٌ- في الآية السابقة أنه اشترى مِنّ المؤمنين أمواكّع وأنفسهم بأنَ 
هم الجن ووصف الله -عزَّ وجلّ- هؤلاءٍ المؤمنين بقوله تعالى: #التتيئوت الصديثوت 
لمدُوت التتيخوت السكهو رت الكويدور ب الأيروة اَلْمَعْرُوفِ وَالتَاهُوت عن 
المبحكر وَكلْفِظُونَ دود لَه وك المؤْمنيت 40057 [التوبة:١١1]‏ و #التتيبُورت * أي: من 
الشركِ والذنوب والمعاصي؛ و#الصيدوت * أي: الذين عبدوا ريم وحْدَهء وأخلصوا 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : ١1-111‏ لال ١‏ 
العو ااا اا اك صمورة را ل ا ص تك 


دينهم له و«لفيذوت * أي: الذين يديمون حمد الله ال بألستتهم. و «ألكتيخوس» » 
أضل السياحة الاستمرارٌ بالذهاب في الأرضء كما يسيح اكاك "قال عام المفسرين: 
السائحون: العاتمورته عبد ادن غياس: كل ما ذكر عن السياحة فهو صيامٌ وقال الأزهريٌ: 
وقيل للصائم سائح؛ لأنّ الذي يسبح في الأرض متعبداً لا زاد معهء فحين يد الزاد يَطعَمْ؛ 
والصائ ل د 

وقوله تعالى: 19ل ست الكتجدوت 4 الذين يؤدون ما عليهم ٠‏ مِنَ الركوع 
والسجودء. ولعل مرا بالركوع ليود ادا يدون ما افترضه اللا 0 
«الْأمِرُونَ يِاَلْمَعَرُوفٍ وَأَلتَاهُوت عَنٍ الْدُجكر # أي: الآمرون بكلٌ معروفٍ أمرث 
الشريعةٌ الإسلامية» والناهون عن كلٌّ منكر نمت عنه وقوله تعالى: #ولَفِْظون لخدو الله /, 
أي: فرائضهء وهي الواجباثٌ التي ألزمهم بهاء وقوله تعالى: لوث رألْمُزيِيت 409 أي: 
لهو بار 1 وقرسهي. 
؟- نهي الله تعالى نبيّه يدِ والمؤمنين عن الاستغفار للمشتر 

عت الله -تعالى- رسوله يَلِدِ والمؤمنين عن الاستغفارٍ للمشركين فقال: 9#ماكات 

ِلبّيَ ولت اموأ مَسْسَفْفرُوأ لمُتْرِصكينَ ولا كَائرا أولي فرق م بَنَد ما بيت كحم َم 
8 صَحنث لمحب (4)2 [التوية:11] وهذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ رسول الله كل كان هو والمؤمنون 
يطلبون مِنّ الله تعالى أنْ يغفرٌ للمشركينَ وبخاصة الأقرباءً منهم؛ وقد رَوَى [البخاري: ا 
ومسلم: 4 أنَّ الرسول يَْةِ طلب من عمّه أبي طالب في مرض موتِه أن يقول: ا 
ليحاح له عنده بهذه الكلمة» فل) أبى أن يقوها قال النبيّ ككل : الأستغفرنَ لَكَ ما أنه عنك» 


فنزلت: # ماص لبي ولي اموا َيتسْمَفْفروأ إلْمُمْرصجِينٌ ود كَائراً أل فق ده 
بيرح ع وح أضحَدبُ دث لير (402 وكرْن هذه الآية نزت في أي طالب بيدا أواقموتك 


أبي طالب كان في مك وهذه الآية نزلت في آخر ما نزلٌ من السور. 


)١(‏ استدراك: بل هو ممكنء لأن بعض السور المدنية قد يتخللها بعض الآيات المكية لا سيها وقد صح 
نزول الآية في قصة أبي طالب وخرجها البخاري )١170(‏ ومسلم (15) وأحمد (177174). وقد ذكر 
السيوطى في «الإتقان» 08/١‏ أن سورة براءة مدنية» وأن هذه الآية ثما استثني منها ونزل بمكة. وثمة 
احتمال آخر وهو أن النبى يل بقى يستغفر لأبي طالب عمه حتى نزلت عليه هذه الآية في المدينة: والله 
أعلم. انظر: «التفسير البسيط) للواحدي /١١‏ 5". الناشر. 


| ا 0 


9 


وعن أب هريرة ده قال: : قال رسولٌ الله يك (استأذنت ر, أن أسْتَغْفِرَ لأمّي, فلم 
00 و ا#موفووءء 


يادن لي» واستادرته أن أزوة َرهَاء فَأَذِنَ لي [البخاري: 47]. 


ل ا مت عن سلما بن بريدة؛ عن أيه الي اقم ادن ى رشع ي, 
فجَْسٌ إليه فجعل يخاطبًه ثم قام مُستعيرا فدلد. : يا رسول الله. إنّا رأيْنا ما صَتَمْتٌ قال: 
«إني اسْتأَدَنْتٌ ذف في زيارة قبرِ أمي. فأَذِنَ لي» وَاسْتَدَنتُ في الاسْتِعْفارٍ لها فلم يأذن لي" [قال 
محقق ابن كثير ”/ :46٠+‏ : إسناذه صحيح» » أخرجه الطبريٌ (4 1074) و وإسناده على شرط مسلم]. 

ص عدر تبي الله إبراهيم اكبلا بي استغضاره لأبيه : 

ني إل يرام ف قد وعَة أ أذ يستغفر له رجا ا ارا الرس ول ل 
وأصحائه أن يتأسوا بإبراهيم في استغفارهم لابائهم وأقربائهم. فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
٠‏ لماع استغر لبو عن موعدق وعتها إن فليا تين له أله عدر برأ مد. 


و ملعو 1 


قال تعالى: مه وماك أسْيَمْقَاةد تهِيمَ لابه إلاعن مَوْعِدَةَ وَوعَدَهَ]َِنَاْمَلَمَاوَىَ َ دَأَنَهعْدُوٌ 
ةلي 40 ريه 11 

اع ذلك فلا يمور التأني بنبي الله ' أبراهيم في الاستغفار للمشركين مطلقاًء وقوله 
تعالى: # إن بويع َي 5 حَليدٌ (00) 4 وصف رب العرة إبراهيم اكت بوصفين هما: الأرّاة 
دلي وقد تر الفسرون الأزا بأفاظ متقارية فيا ينها قا : الأوّامء : المتضرعٌ بالدعاء. 
والتوات. والذي يذكر الله تعالى» وا » والدعاءٌ لكات والحليم: : واسع البال» الذى : 
يعاقب أحداً إلا لله. ول ينتصر من أحدٍ إلا لله. . ثم أخبر الله تعالل رسولَه وأصحابه وأئته فقال: 
#وماحكات مضل مايق َوْمابِعَدَإِدْ هده حَويرح سيت مسومو يل نت نه عليه (4:00 
[التوبة:116]. 

أي دما كاذ التعال لضي عليكم بالضلال عل عبار بعد هدايت هم حتى ين ل 
اه اما تبون فلا بكم عل لمن في العهد البو بالضلال لاستظرهي كاري 
لمع ل يكونوا يعلمون أن له تعال حرم هذاء وى عه. 0ك[ 5 شيَء عَلِيِم (09) 4 أي : 
لله ذو علم بها خالط أنفسكم عند نبي الل إياكم عن الاستقا للمشركين الأقارب. 

وقوله تعالى: ## إِنَأمَمَلمْ مأك ألسَموتٍ وَالكي ع وَيُيث وما لحكُم ين دون أله من 
لسر اوري . أعلمنا رينا -عرٌ وجل - - أله سبحانه مالك السمواتٍ والأرض 


١ .‏ 00 || 8 قل 


وما فيهما وما بينههاء ولِيسّ لأحد من عباده من قَِطْميرء وهو الذي يملك -سبحانه- الإحياء 


0 


والإماتة» وليس للعبادٍ معه من ول يتولى أمورهم. ولا نصير يحامي ويدافع عنهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

أسروق الفأ عمال سفات الومون النين اشترى مهم نفس وانواكة اذى ا 

-١‏ حكم رب العزة سبحانه وقضى أنه لا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى» فالكفارٌ خالدون في نار جهنم. 

؟- لا يجوز التأمّى بنبيٌ الله إبراهيم في الاستغفار لأبيه. فقد استغفرٌ له عن موعدةٍ 
وغدها ياف فليا تك الدعدةٌ ش قرا سد وعيير الاتشنقاد له 

4- اله -تبارك وتعالل- لا يحكم بضلالٍ عباده حتى يُييّنَ م ما يلزمهم فِمْلكُ أما قبل 
ذلك فلا يحكم بضلاههم. 

4- الله -تبارك وتعالى- هو المالكُ للسماواتٍ والأرض المحبي المميت» وليس لنا ولي 
ولا نصير غيره. 
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1 9- سورة التوبة :/ا1١‏ الجزء : ١١‏ 


النص القرآني المتمم للعشرين من سورة التوبة 
قصة الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 


أولاًء تقديم 
الآياتٌ الثلاثةٌ الأولى من هذا النص تتحدث عن الثلاثة ثة الذين تخلُّوا عن الرسول ككل 
ف غزوة تبرك» وهم كعبُ بن مالك؛ ومُرارة بن اربع العَمْرِيُ» وهلا بن أميّة يه الواقفيٌ» 
أمَرَ رسولٌ الله َي باعتزاهم ونهى عن كلامناء ونزلت توبَُهم بعد خمسين ليله نزلت الآياتٌ 
الثلائةٌ الأولى من هذا النصء وفي قِصَّتهم دروسٌ وعِبر كثيرةٌ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
« كَد نج امَعَلَالبَيَ التي والأنمكار البرت انث فصاع التشتوية 


00-0 


024 آ أ 0000 م 7 0 520 5 1 و 2 
بعد د بريع ب فَرقْمنْهُمٌ ل 0 
7 وسرء ري ام 5 00000 75 2 5 011 َه 

الذيرم اخلْفوا حوّجإذا 82 قن ع ل م ل 51 0 وظنوأ أن لاملجسامة) 

5 00 8 


ليه ماب عاك 5 د لله مَهْوَ ليوا اجيم 197 يا الدرج ءَامثوا انوأ 03 27007 
هل الْمَدِينَةٍ وَمَنْ حَوَطينَ اراب أن يتَسَلهُوا عن رَسُو أله و 27 
نف عن ا رلك امراب زر طم وَلانصَك ور > ل مل الَو مورت 


لام 


يط السطئ ,انارت مز عاو يلا الكل لقم عتم بات أله لضي 


2) -” 


شين )ول تفقوت تفده و مكبيره وَلَا يقَطعُوبَ وديا إلا كيب 
جرهم مه 6 0 01 ل صكائَدفوَلَا كر سكل 
نووت طأبَقَة 51 0 ووه مدمرم ل سوس إ كك ل كر كوس مو مير 

وْكَةَ يتزع كمد إدَتَمَتَهُوا فى اين ولشسوها مَْمَهمَ ذا مَجَنرا إل اهلجر منتزرت (©) 4 
ا 


ثالث : المعانتي الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ سببُ نزول هذه الآيات: 
حدثنا عبدالله بن كعب بِنٍ مالك قال: سمعت كن يمالك نحدّث عن تل عن 
قصة تبوك» قال كَعْبٌ: : ! تل عن رسولٍ الله يك في غزوة غَاها إلا في غزوة تبوك غير ني 
ل 


كنث تََلَفْتُ في غزوة بَدْرِه وم يعاتب أحداً تحلفَ عنهاء إنا حَرَجَ رسول الله يلي يريدٌ عير 
فُرَيشٍ» حتى جَمَعَ الله بيهم وبين عَدُوّهم على غير ميعادٍ. 


0 || 8 


١41 11١1/ : سورة التوبة‎ -4 ١١ : الجزء‎ 


ولقد شَهِدْثُ مع رسول الله يل ليل العقبة حينَ توائقنا على الإسلام؛ وما أحِبٌ أنَي 
حمر السو ان مي ب ا و 0 

سر حينَ تخَلّْتُ عنه في تلك العَزَاقِ» والله ما اتَمعَثْ عندي قبله راحلتانٍ قل حتى ممه 
في تلك الخوق» ول يكن رسو ل يريد ولا ور برهء حنى كانت تلك الخو 
غَزَاها 50 الله وك في حر شديد» واستقبل قرا كيدا وقفاذا وعَدَُا كثيرأ فجَلٌ 
للمُسلمينَ أمرّهم ليَتَأهبوا م غَرْوِهِم تاحر بوّجهه الذي 50 والمسلمون مع 
رسول الله يَكِِ كثيٌ ولا يجمَعُهم كِتابٌ حافظ -يريدٌ الدّيوانَ- قال كعبٌ: 0007 
يتََيّبَ إلا ظَنّ أنْ سَيَخْقَى له مالم يِل فيه وي الله» وخا رسول الله بكي تلك العَرْوةَ حينَ 
طابَتٍ الْثَهارٌ والظّلال. 


وكا وول الله ب والمسلمونَ معهء فطَفِقتٌ أغْدُو لكي أَتْجَهَرَ تهَرَ معهُمء فأرجع ولم 
أقض شيئاء فأقولُ في نفسي: أنا قاِرٌ عليه» فلم يرل يَتَدَى بي حتَّى اشتدٌ اناس الج فأصبّح 
رسول لله يك والمسلمونَ معه؛ ولم أقض مِنْ جهازي شيئاء فقلتُ : أتجهرٌ بعدّه بيوم أو يومَينٍ 
م أَفهُمْء فَدوْتُ بَْدَ أنْ فصَلوا لأتهز فرَجَعْتْ وم أقض شيئاء ثم عَدَوْتُ ثم رَجَمْت 
وم أقض شيئاء فلم يل بي حتى أسرّعوا وتَفارَط العَزْوُ وعحَمْتُ أن أرتجل فأذركهُم -وليتي 
تعليةب- فلم يُقدَّرْلي ذلكَ» فكنتٌ إذا حَرَجْتُ في الناس بعد روج رسول الله كي » فطفتُ قلي 
فيهم أحرّي أني لا أرى إلا رجلا مَغْمُوصاً عليه الَاقُ» أو رجلا من عَذرَ الله مِنَ العف 
وم يَذكُرْنٍ رسول الله يك حتى بَلمَ تبوك فقال وهو جالسٌ في القوم بتبولة: : اما فَعَل كَعْبٌ؟) 
اقلارسل من بتي شل بارس اك شه ل ولول عشم 0 


وأقول: يذ عر ب خط غدا؟ واستقدث عل ذلك يكل ىرأ عن اذل فنا قبل إن 
رسول الله يك قد أظل قادماء زاح عن الباطل» وعَرَفْثُ أن لن أخرّج منه أبداً بشيء فيه 
كَذْبٌ فَأْجَعْتٌ صِدقَه وأصبَح 007 الله يلي قادمأء وكانّ إذا قَدِمَ من سفر بَدَأْ بالمسجد 
فيكم فيه رَكْعيَنِ؛ ثم جَلَسَ للناس» فلي فَعَلَ ذلك جاءه المخلُونَ فطفقوا يَعْتَذِِونَ إليهء 
ويحلفونَ له. وكانوا بضعة ةَ وثانِينَ رجلا فقبل منهم رسولٌ الله يكل عَلانيتهُمْ وبايَعهم 
استَغفرٌ هم ووَكل سترائزهم إلى انهه فجت فم سل عليه بم تشع الْْضَب» ثم قال: 
«تَعالَ» فجئتٌ أمْثي حتى جلست بِينَ يَدَيهء فقال لي: «ما ََلَفَكَ؟ ألم تكن قَدِ اببَعْتَ 
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١١ : الجزء‎ ١١11/ : سورة التوية‎ - 9 ١ 


ظَهْرَك؟» فقلتٌ: بل إن والله لو جلستُ عند غير منْ أهل الذّياه َرأيتُ أن سأخوج من 
سَخَطِه بع ولقد أعْطِيتُ جَدَلا ولكني والله لقد عَلِمْتُ لَِّنْ حَدَئئُكَ اليوم حديتٌ كَذبٍ 
تَرْضَى به عنّي ليُوشِكُنَ الله أن يُسْخِطَكَ عل ولَئِنْ حَدَئئكَ حديتٌ صِدْقٍ تدُ علي فيه إن 
لأرجُو فيه عَفْوَ اله» لا والله» ما كان لي من عُذْرِ والله ما كنثُ قط أقوَى ولا أيسرَ مني حينَ 
تَلّنْتٌ عنكٌ. فقال رسولٌ الله ككل : «أما هذا فقد صَدَّقٌ» فقم حنَى يَقْضِيَ الله فيكَ)» فقَمْتُ. 
وثارٌ رجالٌ مِنْ بني سَلَّمةَ فاتبَعوني» فقالوا لي: والله ما عَلِمْناكَ كنت أَذتبِتَ ذنباً قبل 
هذاء ولقد عجَرْتَ أن لا تكونَ اعتَدَرْتَ إلى رسول الله يي به عتَدَرَإليه لتُخلمُونه قد كان 
كافيّكَ د ذَنبَكَ استَغْفارٌ رسول الله يي لَكَء فوالله ما زالوا اوتبوق بحتى ردت أنْ أرجع» 
أكدبَ تي ثم قلت هم: فل الي لاه معي أحدٌ؟ قالوا: نَم رجلان قالا مِثلَ ما قُلْتَّ» 
فقيل لما شل ما قِيلّ لك فة فقلتُ: مَن هما؟ قالوا: رار بن ابيع العَمْرِي؛ وهلال بن أمي 
الواقَفِيٌ» فذكّروالي رجِلَينٍ صا حينٍ قد شّهدا َدْر» فيها أسوقٌ فَمَضَيتٌ حينَ ذَكَر وهما لي. 


رمه 


0 
الناسٌ وتَعَيّوا لناء حتّى تَدَكَرَتْ في نَفْسي الأرضٌء فم هِيّ التي أعرٍ ف فلا على ذلك سين 
ليل فقا صاحبايّ فاستكانا وقمّدا في بيوجي) يكيان وأما أنا فكدث أسَبّ القوم وألدهُم؛ 
فكنثٌ أخرْجٌ فأشْهَدُ شْهَدُ الصلاةً مع السلمينَ» وأطوفٌُ في الأسواق, ولا يُكلّمُي أحد وآني 
رسول اله يك أسََمُ عليه وهو في يجيه بعد الصلاق» فأقول في تنْسي: هل حَرَّك سَمَنّيهِ بِرَدُ 
السّلام عل أم لا؟ ثم َصَلِ ققريباً منهء فأسارقُه انر فإذ أقبلْتُ على صلاتي أقبل إل وإذا 
المت نحوّه أعرّض عنّي . 

حتّى إذا طالّ علي ذلكٌ مِنْ جَفُوةٍ الناس, مَشَيتُ حتَّى تَسَوَّرْتُ جدارٌ حا حائط أب قَتادة 
وهو ابن عَمَي وأحَبٌ النّاس إل فسلّمْثُ عليه فوالله ما رَدَّ علي السام فة فقلتٌ: يا أبا قتادةَ 
نْشُدُكَ الله هل تَعْلمي أَحِبُ الله ورسوله؟ فسَكَتَ فعُدْتُ له فتَشَدْته فسَكَتَ» فَعُدتٌ له 
فِتََدْنُه فقال: الله ورسولّه أعلَمُء ففاضَت عَينايَ» وتَوَلَيتُ حتّى تَسَوّرْتُ الجدار. 


قال: فبَيْنا أنا أمْشِى بسوقي المدينة. إذا تَبطِيٌّ منْ أنباط أهلٍ الشام من قَدمَ بالطّعام ييه 
بالدينق يكو ل؟ مَن يَدلَ على كَعْبٍ , بنِ مالكِ؟ فطَفقٌ الناسٌ يُشيرونَ له حتى إذا جاتني دقُع 
إيَّ كتاباً مِنْ مَلِكِ عَسَانَ فإذا فيه: ما بَُْ فإ قد لعي أن صاحبَكَ قد فاك وم يَِعَلكَ 
الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيَعَةَ فالحق بنا نُواسِكٌ . فقلتٌ لَا قرأئها: وهذا أيضاً مِنَّ البلاءء فتَيِمّعْتٌ 
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يأتيني» فقال: إن سول الله يأ أن تَعَلَ امرأئكَه فقلت: طلا م ماذ فْعَل؟ قال: 
لاء بَلِ اعِهًا ولا قرا وأرسّلَ إلى صاحبيّ مثلّ ذلكٌ. فقلتٌُ لامرأتي: الحقي بأهلِك. فتكوني 
عندّهم حنَّى يقْضيَ اله في هذا الأمرء قال كَعْبُ: فجاءتٍ امرأةٌ هلال بن أَميّةٌ رسول الله بك 
فقالت: يا رسول الله إنَّ لال ابنَ أميّةَ شيخ ضائعٌ؛ ليس لَهُ خادمٌ فهَل َكْرَه ة أن أخدةه؟ 
قال: «لاء ولكنْ لا يَقَرَبَك) قالت: ِنَّه والله ما به حَرّكةٌ إلى شبيء» والله ما ال يَبكي منذُ كان 
مِنْ أمره ما كان إلى يوه هذاء فقال لي بعضٌ أهلي: و استأدّنتَ رسول الله يك في امرَأيِكَ ىا 
أَذِنَ لامرأة هلال بن مي أن تدم فقلتُ : والله لا أستأَذِنُ فيها رسول الله يكل » وما يُذريني 
ما يقولٌ رسولٌ الله يكل إذا استأدئمّهِ فيها وأنا رجلٌ شاتٌ؟ 

لَدْتُ بعدَ ذلك عَشْرَ ليا حنَّى كَمَلَتْ لنا ححسونّ ليلةَ من حينّ تجى رسولٌ الله يله 
عن كلامناء ف صََّْثُ صلاةً الفجر صُبْحَ مسن ليله وأنا على ظَهْر بيتِ من بيوتنا فيا أن 
جالسٌ على الحالٍ التي ذَكَرَ الله قد ضَاقَت عل نَمْسيء وشائة عل الأرض ب ره 
سمعتٌُ صوت صارخ أؤْفى على جبَلِ سَلْعٍ بأعلى صويه: يا كَعْبَ بن مالك أبهِز . قال: 
فحَرَزْتُ ساجداًء وعرَّفْتُ أنْ قد جاء فرَجٌ» وآدّنَ رسول الله يكل َب الله علينا حينَ صل 
صلاةً الفجرء فذهب الناسٌ يُشَّرونناء وذهب قِبَلّ صاحبيّ مُبَْرونَ ورَكض ِل وجل 
فرّسأ وسَعَى ساع من أسَلّمَ» فأوق على ابل وكانَ الصو أسرَعَ مِنَ الفَرَسِء فلما جاءني 
الذي سمعث صوبّه يُدُْنٍ تَرَعْتْ له نوي فَكسَوْنْه إيَاهما براه والله ما أَْلِكُ غيرهما 
يومئذ» واستَعَرتُ ثوبينٍ فلبشتههاء وانطَلّقَتٌ إلى رسول الله يك . فيتَلَقَانِ الناس فوجاً فؤجاً 
يتوت بالود يقولون: لِتَهْنِكٌ تَوْبة الله عليكٌ. 

قال كعبٌ: حتى َحََلْتُ المسجدّ» فإذا رسولٌ الله كف جالسٌ حولّه الناسٌُء فقامَ إل 
يت بيد الله يَْولُ حتى صاحَني ومَنَانيه والله ما قامَ إيّ رجلّ مِنَ المهاجرينَ غيده؛ 
2000 . قال كَعْبٌ: فل سَلَمْتُ على رسول اله يك » قال رسول الله يك وهو يرق 
وجهه مِنّ السَّرُور: «أبَشِرُ بخير يَوْم مَرّ عليكٌ منذ ولَدَنْكَ أمّكَ؛ قال: قلتُ: أن عِنْدِكَ يا 
رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عِْدِ الله» وكانَ رسولٌ الله يكل إذا سر استّنارٌ 
وجهه حتى كأنّهِ قَطْعة قَمَرِِ وكنًا نرف ذلك منه» فلا جلستٌ بينَ يديه قلث: يارسول الل 
إن من وبي أنْ أنْخَِمَ من مالي صَدَة ف إلى الله وإلى رسولٍ الله قال رسولُ الله لل يكنم : «أْمْسِك 
عليكٌ بعضّ مالك فهو خيث لَكَ؛ قلتّ: إن أنيك شهمي الذي بكر فقلت: برضو 
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لله ل اك و ا 
أحداً من امسلمينَ أبلاه الله في صِدْقٍ الحديثٍ منذٌ ذَكَرْتْ ذلك لرسولٍ الله لله عَكِهِ أحسَنَ 
أبلاني» ما تَعَمَدْتُ منذ دَكَرْتٌ ذلكَ لإرسول الله كل إلى يومي هذا كَذِبا وإني 0 
يحَمَظَي الله فيا بَقِيتُ 

وأنرّلَ الله على رسوله يِه : « لَكّد تاب أنَهعَلَ آلبّيَ والهديريت » إل قوله: 
#ودوثوأ م مَعَالصَديقيت (0) © [التوبة:10١‏ -115] فوالله ما نم الله علي من َْمةٍ قل بعد أن 
كدان للإسلام» أعطم في َي ير صدْقي لرسول اله لله يكِةِ أن لا أكون كَدَبْتَ فأهلك ى) 
مَلَّكَ الذينَ كَذَّبواء فإن الله قال للذينَ كَذَّبوا حينَ أنزل الوّخيّ 0 
7 « سَيَسلِمُونَ يه لَحكُم إذا امش 4 إلى قوله: ظ قرت أله لا يَرْصَى عن الهو 

مسقي (4)5 [التوبة :ه-45] قال كَحْبٌ: وكنًا كلما تا الثلاثة عن أمر أواق الدين قي 

مهم رسول للق يلوا له فبام. امف م؛ وأا رسول ا مزنه حل 
قَمَىِ الله فيه» فبذلكٌ قال الله: لمعل الَكمة الت ْوأ 4 [التوبة :1 ] وليس الذي ذَكَرَ الله 
نا حُلّفنا عن الغَرْوء إنَّ) هو تَْليفُه إيَانا وإزجاؤٌه أمرّنا عَمَّنْ حَلَففُ له» واعتذر إليه» فَقَبِلَ منه 
[البخاري: 418 4. ومسلم: 79/75]. 1 


؟- توبة الله -تعالى- على النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة: 


قال تعالىى: # لَقَدئَّاب أَتَهْعَلَاَلبَيَ والمهسجريبت والأشحار الست أت ومحاقة 
1 ب حدرا4 اردرء. هج 9 050 2 
لفصرَة بد مَا كبري وب رتفد خذكاج كبز إتشوهز رئرث تدية 400 


كك 

قال ابن كثير: «قال مجاهدء وغير واحدٍ: نزلت هذه الآيةٌ في غزوة تبوك» وذلك أنهم 
حَرَجُوا إليها في شدَّةٍ من الأمر في سنة مُخدبَةِِ وحَرٌ شديدء وعَْسْرٍ من الزاد والماء. قال قتادة: 
حَرّجوا إلى الشام عامَ تبوكَ في شَبَان الحرء على ما يعلم الله مِنَّ الْجَهّدِه أصابهم فيها جَهِدٌ 
كنديدٌ» عس لقد ذكر لا أن الرجلين كانا يَشّْفَانَ التمرةً بينهياء وكان النفر يتذاولون الثمرة 
بينهم» يمضّها هذا ثم يَغْربُ عليهاء ثم يمضّها هذا ثم يَغْربُ عليها . فتاب الله عليهم. 
وأقفلهم مِنْ غزوتهم". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن 
الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلالء عن عُْبَةَ بن أبي عُبْبهَ عن نافع بنِ جُبَير بن مُطعِمٍء عن 
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عبدالله بن عباس: أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر: خرجنا مع رسول الله 
يك إلى تبوك في قَيْظٍ شديدء فنزلنا منزلاًء فأصابنا فيه عَطَشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمسٌ الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطم؛ حتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْنْهِ فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده؛ فقال أبو بكر الصديق: يا 
وشو ل .إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراًء فادع لناء قال: «تحب ذلك؟» قال: 
نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعههم| حتى مالت الساءء فأَظَلّت ثم سكبتء فمّلؤوا ما معهم؛ ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزتٍ رد اا 

وقال ابن جرير في قوله: « لَقَدئامح أذ َهُعَلَا لني وَالمهديجريت والأنصار 1 

أنَبْعُوهُ فسصساعة الْعْسَرَةَ © أي: ف 0" 

فَرقِمِنَمُرَ 4 أي: عن الحنّ ويشكُ في دين رسولٍ الله بك ويرتابٌ» بالذي نالهم مِنّ المشقة 
والشدّة في سفره وغزوه. لمُرَّتَاب مَلْئهِزٌ 4 , يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع 
إلى الثبات على دينه» (تيمزرثرت تي 4 [ابن كثير: 5/ 917 4]. ْ 

قوله تعالى: #وعَل اتح الدب نت ْوَأ حداف علوم مارت وات علو 
سجاه ا رد ب َه 5 7 من ويروا إِنَّأمَهَ هو الَو بُاليحِيمٌ (00) يكايها 
لذي اموا نفو أله موا التديقت (0* . 
+ أمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادفقين: 

لا ذكر تعال ما قرّج يه عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم 
نحواً من خسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفُسهمء وضاقت عليهم الأرض بها رَحُبتْ 
أ مع سعتهاء قَسَدْدَثْ عليهم المسالكٌ والمذاهتٌء فلا يبتدون ما يصنعون.» فصَبَروا لأمرِ 
الله واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى فَرَّج الله عنهم بسبب صِدَقهم رسول الله يك في تحَلْفهِم 
وأنه كان عن غير عذرء فعُوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم 
خيراً لهم وتوبة عليهم وهذا قال: « يكأيا لذب !موا هوا أله ووو موأمَعَالصَديقيت 24080 
أي: اصدقوا والزمُوا الصدقٌ تكونوا مع أهله. وتنجوا من المهالك؛ ويْعَل لكم فرجاً من 
أموركم. ومخرجا. 

وأورد ابن كثير في تفسيره ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود 5ه 
قالّ: قالّ رسولٌ الله يكل : «عَلَيِكُمْ بالصَّدْقِء فإن الصَّدْقّ هدي إلى البرٌ وإن البر مهدي إلى 
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الكل وما يزالٌ الرجلٌ يَصْدُّقٌّ ويَتَحَرّى_ الصَّدْقٌ حنّى يُكتّب عِنْدَ الله صذيقاًء وإِياكُمْ 
والكذِب فإنَّ الكَذِبَ يَبْدِي إلى الفُجُورء ون الفجورٌ يَبِدِي إلى النَّاره وما يَرالُ الرَّجُلُ يكذِبٌُ 
ويتحرّى الكَذِبَء حتى يُكتّبَ عند الله كذاباً» [ابن كثير: */ 411]. 
4- نهي الله تعالى أهل المدينة ومَّنْ حولهم مِنَ الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله : 
نبى الله تعالى أهلّ المدينةٍ والأعراب الذين حوها أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
اغيوا بنْفْسِهِمْ عن نفسه # مَاكَا ناه لالْمَدِيَة وَمَنْحَوْف ين الْرَابٍ أن يسَلفُواعن يَسُول أله 
اربوأ نسم عن تبه © [التوبة:١٠1]‏ لامَ الله -تبارك وتعالى- الذين تخلّفوا عن رسولٍ الله 
في غزوة تبوك من أهل المدينة» ومن الأعراب حوهمء وهم مزينةٌ وجهينةٌ ة وأشجع وأسلم 
وغفارٌء فلا يجوز لهؤلاء أن ضور بالتخلّ عن الغزو خلاف رسول الله َل » ويجعلوا 
أنفسهم في الظلالي والنعيوه والرسولٌ يك في التعب وامشقة والعناء. 


ثم 57 ا تعالى ٠‏ أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب 5 الجهاد» وما حوزه 


0 العظيم والثواب الجزيل» قال« كفت ا لك ف ا لما و 
ةي له سبل لاطت فيدر ايارس ين عَدو يله ل 


سيل 


كن ايها نت أله لَايْضِيٌأجرَالْمْحَمِِينَ (4)10 [التوبة:١؟1].‏ 

بين الله تعالى في هذه الآية أن ما يحصل للمؤمنين من الأجر والثواب في مقاساةٍ ومعاناة 
ما يضييهم من مشقات الطريق وكُل السفره وقول: «ل يور عا 4 وهو شدهٌ 
العطش» ظوَلَانَصسَبُ ث4 وهو التعبٌ والإعياءٌ من العناءٍ وشدة الح والبرد» #وَلَا حْمصسَة # 
أي: ولا مجاعة» #إفى سبل أ في الجهادٍ في سبيل الله» لوَلَايَطتُون مَوْكا يق بط أَلْصكَئَارَ * 
أي: يغضبٌ الكفار. ويثيرٌ حفيظتهم, ولا َالو ِنْ عدو نيلا 4 أي: لا يأسرون الكفارٌ 
ولا يقتلوهم وبيزمونهم؛ قليلاً كان ذلك أو كثرا إلا كان ذلك قرب هم عند اله تحب لهم 
بذلك ثواب عمل صالح «إِلَكْيِبَ هيه عَمَلَّصَكَلِخٌّ 4. وفي هذه الآية دليلٌ على أن مَْ 
قصد طاعة الله كان قيامُهُ وقعوده ونصبه ومشيّه وحركاتّه كلها حسنات مكتوبة له. 

وقوله تعالى: 9إنكَ أله لَايْضِيعٌ بعر ألْمْحَرِينَ (5 * فالله يعلم أعرالهم؛ ويحصيهاء 
ويباركهاء وينمّيهاء ولا يضيع عمل المحسنين. 
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وقول رب العزة سبحانه وتعالى: #وَلا ينففون نَئَقَهُ صَغِيرَةٌ وَلاصكبيرَةٌ وَلَايفَطْعُوَ 
وَادِيًا | اكيب الله لمجزيهم أله لَحْسَنَمَاكانوأيصَمَلُونَ (409 [التوية:١؟1].‏ اخروث العزة 
سبحانه وتعالى عن مجموعة م مِنَ الأعمال الأخرى التي تزيدٌ المجاهدين أجراً وثوابا» فمن ذلك 
إنفاقهم القليل والكثيء والصغيرَ والكبيرَ في الجهاده ومن ذلك مسدُمُمٍ إلى الموضع الذي 
يقصدونه قاطعين الوديانَ والفيافي والقفا فيكتبُ الله تعالى لهم ذلك كلَّه ليجزيهم رهم 
أحسر ما كانوا يعملون. 
ه- الا يجوز للمؤمنين أن ينضروا للحرب والقتال كافة إذا بقي الرسول يِه اذ 

المدينة : 1 

يكن الله تغال فيا مفى أنه لا غيوز لأحد هن الومتين أن يتخلت عن الرسول كله إذا 
خرجَ للحرب والقتالٍ بنفسه. فإذا أرسل الرسول يَكئٍْ السّراياء وقعد في المدينة» فلا يجوز 
للمؤمنينَ أنْ يخرجوا جميعاً للحرب والقتالٍ ومُحَلّمُوا رسول الله يك وحده في المدين» وبذلك 
تلقن أل تنه رمسيرة الخيان رتطلق» وقق الباة ف اا 0 
ولا يتأة للج الإبلاني خا اجيادية الى تعمل ليده قال تعالى: 9 # وَمَاكَا رب الْمَؤْمِمُونَ 
يندأ سكاف ددا لَاسَرَسَكلِ ورْفَةَ مَنْوْحْ طَأِفَّهُ لَسَتَمَقَهُوا ف أَليِنِ وَيَذِرُوأ طة اقب 
أعَلّهُمْيحذَرويت 4:97 [القوبة:؟17]. 

حك رت العرة ب وك وتعالى أنه لا يجوز لصحابة رسول الله و أنْ ينفروا إلى الغزو 

الجباد عيضم ٠‏ مخلفين رسول الله علد عامهم في المدينةء وحَضَّهم ثُّ العزة -تبارك 
وتعالى - عا فى أن يتشرون كل فرقة أي؛ مِنْ كلّ مدينةٍ أو قرية أو قبيلةٍ أو جماعة طائفةٌ أي: 
جماعة: يبقون مع الرسول يك في المدينة» فَيصْحَبُونَه ويأخذون عنه العلمّ والوحيّ والفقة؛ 
حتى إذا عادوا إلى قومهم بعد صحبتهم للرسول ولك فَهُوهم وعلّموهم؛ وأنذروهم لعلهم 
يحذروت فعل ها لا يزيد رب العزة منهم 

هذا إذا كان الرسول يي بقي في المدينة» فإذا خرج بالجيش» فلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يتخلّف 
عنه إلا بعذر يرضاه. ويصبحٌ الذين يصحبونه في الخروج هم الذين يفقهون عنه» ويأخذون 


عنه العلم, ليفقهوا قومهم بعد العودة إليهم؛ لعلهم يحذرون. 
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حم ١‏ 8 - سورة التوية : ١757‏ الجزء : 1١١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1- وف الله -تعالى - أصحابّ رسول الله يَكِِ إلى 5 إل غزوة توك يعد أن 
تردّدوا ومنُوا بالتخلف عنه. فسدّدهم وأعانهم على الخروج. 

1- كان عددُ أصحاب رسول الله كلٍ الذين تخلفوا عنه في تبوك قليلاً جداًء فلم 
يتخلف عنه إلا ثلاثة فحسب. من بين ثلاثين ألف مقاتل. 

8- صدقٌ الثلاثة الذين تخلفوا ولم يعتذروا عذرٌ المنافقين» وصدقوا الله تعالى» ورسوله 
كله حتى أنزل قبولٌ توبتهم مِنْ عنده. 

- عاقبةٌ الصدق إلى خير فالثلائٌ الذين تلُّوا عن تبوك صدقواء فكانت عاقبتهم 
إلى خير» والمنافقون الذين تخلفوا أحلوا عقابَ الله ومقته بهم. 

4- لوم الله الذينَ تخلفوا عن رسول الله كي وأصحابه في الخروج إلى تبوك مِنْ أهل 
المدينةٍ ومَّنْ حوهم مِنَ الأعراب» فا كان لهم أن يتخلفوا عن رسولٍ الله كل ولا يرغبوا 
بانفسهم عن نفسه. 

7- ينال المجاهدون في سبيل الله تعالى أجراً عظياً وثواباً جزيلاً» با ينالونه» ويقدمونه 
من الأعمال الصالحة» وما يعانونه من الجهدٍ والتعب. 

7- إذا أرسل الرسولٌ بك الجيوسَ للحرب والقتالٍ وقعدّ في المدين» فلا يجوز 
للمؤمنين أنْ يخرجوا جميعهم» بل يبقى منهم فرقة وجماعة يصحبونَ رسول الله يك , 
ويأخذون العلم والوحي عنه. وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. 
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١14 ١71" : سورة التوبة‎ -4 ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الحادي والعشرون من سورة التوبة 
جملة من أحوال المنافقين 


أولاً, تقديم 

مر الله -تبارك وتعاللى- رسولَةُ والمؤمنين باتباع منهجية معي في قتال أعدائهم الكفار» 
وأمر بالغلظة في قتال أولئك الأعداء. 

وأعلمنا ربّتا -تبارك وتعالى- أن المؤمنين تريدّهُمْ سود القرآن إياناً إذا ما تَلقُوهاء 
والكفارٌ والمنافقون تزيذهم كفراً ونفاقاً؛ ويموتون على كفرهم. 

0 ام و8 اع 

وأخبرنا ربنا أنه يَُزْلَ على المنافقين دائ) أنواع الفتن» ليختبرَهُمْ» ويبتليهم بهاء ولكنهم 
لا يعتبرون» ولا يتوبول. 

وبين لنا موقفت المنافقين إذا نزلث سورةٌ» ولم يَرَهُمْ أحد. فَإئَّم ينصرفون مُوَلَينء من 
غير أن يستفيدوا مما أنزله الله تعالى. 


ووصف الله رسولّة يك بصفاتٍ رائعة» فهو سيد الخلق, وأمَرَهُ إن أعرض الناسٌ عنه 
أن يلتجئّ إلى ريه تبارك وتعالى» ويحتمى به ويتوكل عليه. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة التوبة 
#يتأيبا لد ءَامَنواْ يلوا الدرت نكي َالْحكُئَرِوَليَجِدُوا فيك ء عِلْلةوائكنا أأَنَأسَهَمَم 
ا تقول نحط ان خزمريتها ان روت نح انوأ دهم 
إيكا وهر يترود (0) وما ألمت ف كُلويوم مَرَضٌ َرَادجمْ يجسَاإلَ رجهم وَمَانا وهم 
بكري 58 59 أولايرَوَنَ أنه ْيفْتَمْورت و كل عار مره أَوَمَرَبرن ما لامتروةه اهم 
كروت 50 رك كل انان الس م لا لك ين 0 

نت أنه هلويم مم وملا فهو( لَهَدْ كم رولف قن أنشر كح عَرِ رع 

يش عوط لوؤيس نادف كسة 9 انل حيس حسوس الله 


وك وَهُوَرَبٌ اعرش الْمَظيح (405 [التوبة:9-17؟1]. 
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لل - سورة التوبة : ١75-1١‏ الجزء : 1١‏ 


ثالثا: المعاني الحسان لذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أمر الله -تعالى- المؤمنين أن يقاتلوا الذين يلونهم مِنَّ الكفار, 

مد الله تارك وسال- اللؤمنين أن يعوا في 0 لأعدائهم من الكفار معالم خطة 
عسكرية يةِ واحدق» فقال: إيدأما ادن اموا فوا أل وفك ين الْحكُدَرِ دوأ فيك 

غْلْظْةٌ ِلظدٌواقلوا أنه معالشتورت ْمتَقِيسَ (41099 [التوبة:7١].‏ 

أْمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يقاتلوا الأذنى فالأذنى من أعدائهم؛ وهذا بدأ 
الرسولٌ يك بقتال المشركينَ في جزيرة العرب. فلم| دخلتٍ الجزيرة في الإسلام» وفتصٌ الله على 
المؤمنين مكة والطائفَ واليمن وهجرٌ وخيبرَ وحضرموتٌ وعمومٌ الجزيرة العربية» اعبّة إلى 
حرب الروم في شمالٍ الجزيرة العربية» فبلغ تبوك. ثم رَجَعْ. 

وبعد وفاةٍ الرسولٍ ككٍ قام أبو بكر الصديق بحرب المرتدّين وعاعي ااكارم 
اجتاحثٌ جيوٌ الإسلام فارسٌ والروع معأ وهر عروضٌ الأكاسرةٍ والقياصرةٍ وأ نالفي 
من بعذو و خليفته عمر بن الخطاب» فَأتمَ الله على يَدَيْهِ فتبح فارسٌس والروم» وفتِحتث مصر» 
وكثيرٌ من البلاد. 

واستمرت حروبٌُ المسلمين ني عهد عثمانَ إلى أن وقمّ الخلافٌ بين الصحابة» واقتتلوا. 

وقوله تعالى: #وَلْييَجِد ليَجِدُوا فك يله * أي: يجِبٌ أن يعاملٌ المسلمون أعداءهم في 
الخريب والققال يخلظةء والعلظة الشَدةٌ والقوة والعلفت: ل ا للأحاسيس 


تاعبق وإم نع موه للشريب والطفار وضري: الأغناقه وثوله: وآ علمواً أن الله 


لْمتّقيت 4050 أْمَرَهُمْ الله -تعالى- أن يعلموا أنّه -سبحانه- مع المتقينء وإذا كان معهمء 7 

ناصِرٌهم ومؤيّدّهم وهازمٌ أعدائهم. 

؟- أشْرٌ القرآن 4# زيادة الإيمان: 

أعْلَمَنا ينا عر وجل - أن لمنافقين كانوا إذا ما أنزلت سورةٌ يقولون: يكم زادنه هذه 

السورةٌ إيهاناً لوَإِدًا مآ أ ت سود نم من يَقُوُ أيْكْم ونه دايعا آنا ارت َامَيُوا 

َرَادَنحُمَ يمنا 4 [التوبة:4؟1] وقد أجاب رب العزةء وبين أن الذين آمنوا تزيدٌهم سورٌ القرآن 

لدان أ وهم يستبشر ون اهأ أت اصنأؤادتم إيكا مره شرون(59] 4 [التوية:4؟1]. 
وزيادةٌ الايهان ونقضاتله أصْلٌ من أصول الإيهان عند الصحابة والذين اتبعوهم 

بإحسانء فالقرآنُ الذي ينزله الله تعالى» فيعلّمُهُ المؤمنون» ويعْلّمون منه ما يعرّفهم بالله 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : 8؟١1-/9؟١‏ لكل 


وأسيائه وصفاته؛ وما يتعلّق برسله وأنبيائه» وما يحَدنّهُم ب عن ملائكته الأطهارء والمصطفين 
الأخيار» واليوم م الآخرء ويعلمون العلم النافع» علمٌ الشريعة» كل ذلك يزيد الإيهانَ ويقوهه 
ويزدادُ الإيمان أيضاً بعملهم بهذا الدين وحفاظهم عليه. 

أن لفاك والحاتقوة» قإذا أندل الق آن عقوا بع تضوف وكذ ا واانهاة يده 
فاكتسبوا ذنوباً إلى ذنويهم» وكفراً إلى كفرهم ل وَأمَ ليرت ف قُنُوهم مَرَسٌ هَرَادَمْمَ جما 
ِلَّ جْسِهِرْ وَمَانوَأْوَهُمّ مكتيزروت 493 [التوية:ه 11] أي: زادتهم كفراً إلى كفرهم؛ وشكّاً 
إلى شَكّهم. وماتوا على ما هم عليه من الكفر والشكٌ. 
+ ا فتئة الله لاني المنافقين ‏ كل عام مرة أو مرتين: 

خاطي رت الع سبحانة وتعاق المدافتين متها إِيّاهم قائلاً لهم: « ارين هدم 
0 زْمََتن الاتثوؤت وَلَاهُمْ يَحكرُورت (05 4 [العوبة:؟1] 
وقوله تعالى: #يُفْتَئرت 4 أي: ترون ويمتحنون» أي: بأنواع الاختبارٍ والابتلاء» كأن 
يختبرهم الله تعالى بها يرسله عليهم م مِنَ الأمراض والأوجاع: والجوع والقحطء »أو بغزو المؤمنين 
وجهادهم فمء فيصيبونهم بالجرح والأشْر والقتلء وغنيمة أمواهم» فلا يرتدعون عن كفرهم» 
ولا جره كاعم عليه ون الخاوي رلا بتشرة الأعال الصاضة لالفسهم في لاخر 

وحاكُمْ مخالفٌ لحالٍ المؤمنين» فالمؤمنون إذا أصابتهم المصائبٌ» أنابوا إلى رمّهم؛ 
وخضعوا له ويكون حالهم ىا وصف الله المؤمنين» أي: يتوبون ويذّكٌرون. 

ثم ذكر الله -تعالى- عن المنافقين تم ودام أَنزلت سور تَطَرَ يَتَضْهُرْ إل بعش مَل 

لول از مسرت ورت ممم َم لَايَففَهُونَ 50 [التوبة:/71١].‏ 

أخبر رب الهزَّة سبحانه أنه إذا أنزلث سورةٌ عل رسول الله يكة لانَلَبَتسه إل بن » 
أي: تَلَفَّتَ بعضّهم إلى بعض هَل بَرَنِصكْم ين وتم نري فإذا كان هناك مَنْ يراهم 
َبَنُوا واستمرٌوا على حاهم. وإذا ل يَرَهُمْ أحد انطلقوا عائدين إلى ديارهم لثم أنصسرفوأ 4 أي : 02 
الموضع الذي كانوا فيه» #بأمبع كوم لَايَفْقَهُونَ(4150 لا يفهمون عن الله تعالى ما أنزله في كتابه. 


4- اثتاء الله -تبارك وتعالى- على عبده ورسوله محمد عل : 
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أثنى الله -تبارك وتعالى - على عبدِه ورسوله محمد يَكِ في الآيتين الأخيرتين من هذه 
السورة» فقال: «لَهَد كم رَسُولك هَِنْ أَش كم عير عَلَيِهِ معنت خرسل: 


ل 9- سورة التوبة ١14-174:‏ الجزء : ١١‏ 
ملتسم بالف ؤمدرت :كوت ويد (©) يَدوكَافش جني رعق وسكا 
وَهْوَرَتٌ اَلْعَر شالْمَيي (45 [التوبة:179-174]. 
مسن الله تعالى على المؤمنين بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم هو عبدُهُ ورسولَهُ محمد 
عه كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاثيٌ 2 17 إن الله بعيث قينا رتولا مثا تعرف ليه 
وصمَتَه ومَدْحَلَّهُ وححْرَجَهُ» وصذقه وأمانته». 
فرسولنا يف مِنْ جِنْسِ العرب. مِنْ وَلَدِ نبيّ لله إسماعيل» ولغته لغة العرب» وقوله: 
عَزِيرعَليِهِ ه مَاعَنِشرَ * أي: : يَعِزّ عليه عنتكم؛ والعَنّتٌ: السَّدّةُ والمشقَةُ وقوله: : حرش 


عَيِنَحكُم # أي: حريص على إيانكم وعدايتكم ووصول الخير الدنيوي والأخروي 0 
وني الحديث عن أبي ذرْ قال: اوكا رسولُ الله يق وما طائرٌ د يُقَلْبُ جََاحَيْهِ في الهواءِ | 

يزكر منْهُ عِلْا» قال: وقال رسولٌ الله وك مي د 0 
إلا وَقَدْ بينَ لكم» [قال عحقق ابن كثير: صحيحٌ أحرجه أحبدٌ: (ه/ 177-107)» والطيالسيٌ: (4074) وابنُ 


حبانَ: (14)» والطبراني: )١1417/(‏ وإسناد ابن حبّان والطبراقٌ رجاله رجالُ الصحيح غير محمد الُفِْئ وهو ثقةٌ]. 


وقوله تعالى: لبالْمْؤْميست نوف يسم 457 وَصَفَ الله رسولَه َي بوصفين عظيمين 
رقيقين. هما عق ال انق وجيف السقويا لأن عل ما تساك يه كلش ير الك ثة قا المؤمنين: 


ه- أمَرَ الله تعالى رسوله يَدِ إذا تولى الناس عنه أن يقول: حسبي الله: 
أمَرَ الله تعالى الرسول #فِ إذا أعرض الناسٌ عنه ولم يستجيبوا له أنْ يقولّ: حسبيّ 
و مار م 


الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم؛ ل 
مو وَيكلة وَهُوَرَبٌ ألْصر شالْمَظيي (405 [التوبة:ة17]. 


وقوله: # إن تَوَلََاْ # أي: إن أعرض المشركون والكفارٌ والمنافقون عن الإيانٍ بك» 
فتك[ حني 4 أي: كافيني رب الهزّة سبحانه ]لامو أي: لا معبود يحق إلاهو 
9ِعَهِ َكلت 4 أي: أنَّ اعترادي على رب وحدهُ سبحانه #وَهْوَرَبٌ الصر ش المي (05 4 
والعرشٌ أعظم مخلوقات الرحمن وأشرُها وأعلاهاء وهو سقف جه الفردوس. 

وآخر آبتين مِنْ هذهٍ السورة وحدتها زيد بن ثانث الأتضاري غعذها ك لله ازور كر 
وعمر بكتابة المصحفي 00 مع خزيمة لسار قات أقه [البخاري: 4571/4. 
وانظر فتح الباري 9/ ١١‏ شرح الحديث (1987) وأن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة]. 
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الجزء : 1١‏ 9 - سورة التوبة : 178 ١1‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ بين الله تعالى لرسوله يَقَْ وللمؤمنين معه ومن بِعْدِهِ المنهجية التي يبُ عليهم 
اتباعها في قتالٍ أعدائهم» وهي أنْ يقاتلّ الأقرب فالأقربّ منهم. 

؟- يجب على المؤمنين أنْ يكونوا أقوياءً أشداءً في قتالٍ أعدائهم. يخيفونهم» ويرعبونهم» 
ويجعلونهم ير تجفون من مواجهتهم. 

*- الإيهان يزيدُ وينقصٌء يزيدٌ بالطاعةٍء وينقصٌ بالمعصية» ويزيدٌ بقراءةٍ القرآن 
والعلم بها فيه» وينقصٌ بهجر القرآن وإهماله. 

- الذين في قلويهم مرضٌ الكفرٍ والشركِ والنفاقٍ يزدادون رجساً إلى رجسهم. 
ويموتون على كفرهم. 

ه- يفن الله تعالى المنافقين ويمتحنهم بشتى أنواع الفتنٍ في كل عام ولكنهم لا 
يتوبون إلى الله» ولا يرجعون إليه. 

1- عندما تنزلُ سورةٌ من عند الله تعالى» يتلفتٌ المنافقون» فإن ل يَرَوْا أحداً يراهم 
انصرفواء وَاخْتّمًوا. 

/ا- ثناءٌ الله -تعالى - على عبِدِوٍ ورسوله يَكِِةِ الذي أرسله إلى عباده المؤمنين» وهذا 
الرسولٌ من أنفسهم. 0-6 عليه ما يُْيِتَ أصحابّه» وهو حريصٌ على إِيانٍ أصحابه» ومن 
صفاتِهِ أنه رؤوفٌ رحيمء وهذا يُغْربهم باتباعه. والتأسي به. 

4- أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رَسِولَهُ يك إنْ أعرض عنه الناسٌ» فلم يؤمنوا به أن يلجأ 
إلى الله ويحتمي به» ويكتفي به ع غرف ويقول: اعسدث عل الله وهو رت العرش 


العظيم. 


- 


١6 ١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


قال أبو عمرو الداني: «هذه السورة مكيّةٌ ونظيرئّها في الشامي سورة سبحان, ولا 
نظيرَ ها في غيرو» وكلمُّها ألفٌ وثاني مائة» واثنتان وثلاثونَ كلمة. 

وحُروقُها سبعةٌ آلافٍ وحخْسٌُ مائةٍ وسبعة وستونَ حَرْفاَ كحروفٍ هودء وهي مال 
وعشْرٌ آياتٍ ني الشاميّ» وتِسْعْ في عَدَدٍ الباقين؟ [البيان في عَد آي القرآن: 177]. 
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١ 4 /اة‎ ١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الأول من سورة يونس 
رمنا الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام 


أوالا , تقديم 
هذه الآياثٌ فاتحةٌ سورة يونسّ» أشاد فيها بكتابه الحكيمء وأنكرٌ على الكافرينٍ عجبهم 
من إيمائه إلى رجلي لل عباقٌ عنه ما أنذرهم م مو ضيه 
زخو الك تدر كزناة ولا يكف الخد عدو إلا ميحد 1ه وقد أخيرنا رلا -سبحانه- ب 
أخبرنا به» وأمرنا بعبادته وخده لا شريكٌ له. 


وعدَّفنا ريِّنا -سبحانه- أن مرجع جميع العباد يوم الدين إليه؛ فهو سبحانه وحده الذي 
يبدأ الخلقٌ في الدنياء ثم يعيده في الآخرة» ليحاسب العباد عا قدّموه: وأعلّمنا سبحانه أنه هو 
الذي جعل الشمسٌ ضياءً والقمر نوراً وقدّر القمرّ منازلٌ لنعلم عدد السنينَ والحسابَ» وهو 
الذي له اختلافٌ الليل والنهار» وما خلقٌ في السمواتٍ والأرضّ من آيات لقوم يتقون. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


خضومه 


#الرَّ يَلْكَ ءَاينتٌ 4 الكت انبكر 3 كان لِلّاس عَبيا عب مسية ذا يم إك رَجُلٍ ينهم أن أ أ 


18 م 20 عجن 


00 مه زا تل 1 
لئاس وبر لد ست أ موأ ن لهم قدم صِدْقِ عند رهم 5 المكينوا بت كالتئا 0 


بكر َه أّى حَلَقَ لسوت وَالْاضَ في سن سِنَّو يام سْتَو عَلَ لمش ير مان سيعلا من 


بد إذف 5 الصحكم أسَدرَ وَبْحكُمْ علدو َل ورت () تو _ وتيف جين ويد 7 أله َه 
نه يدوا الاق ثم يده سرح لذن ا مَمُوأ وأو لتيل لفقل راان حكدا 00 
كيح داك ألنة يتاكافا تكنزر ك7 ذرااك جز اش وده لفك وا كدر 


39 


مكازل 0 ' مَاخَلَقَ مدلل إِلَابالْحقَ فصل اليد لِمَوْ رِيَملَُونَ (:) 
إِنَّ في أَحٍْ أخْيِلدفٍ خْيفٍ اذل وَالتهَار وما حكن 5 3 القموات والأرض لدبت لْقَوْوِ يتّفُوست (2) # 
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١١ : الجزء‎ "-١:سنويةروس-٠‎ ١ 4غ‎ 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
ذا اميت الكريم: 
ثنى الله تعالى على كتابه الكريم القرآن بقوله تعالى: #الَر يَلْكَ َايَتُ الكتب لفكي 410 
تلوس وقول انر 4 من الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن وقد مض بيانٌ 
القولٍ في هذه الحروف في أوَّل سورة البقرة. وقوله: أيِلْكَ # اسمٌ إشارة للبعيدء أرادّ - 
الإشارة إلى رفعة آياتٍ القرآنٍ وعلوّها. 


وقوله: #الكتّب فكب (4)0 والكتابٌ: القرآن الكريم. والحكيم: الْمْحْكَم الذي لا 


كذب فيه» ولا اختلاف في معانيه. 


1 


5 


ا كشَحُب الثامن جميها من اختيان الله الرسل من البشر: 
كر ربٌ العباد على الناس عَبَهُمْ من إرسالٍ الله الرسلٌ البقم من البشرء:«9 ان 
انا ان أَوَحَبْنَا إل رَجْلٍمَنهُم أ نوكاس بكتراليت موا ١‏ ذَلْهَرْكَدَمَ صِدَق عِنْدَرَيهمْ َال 


انا 


الككتنررن! ارج مدال ع2 تحر مين 4 [يونس ا 
اقتضتٌ 5000 العبادٍ أَنْ يكون الرسلٌ الذين يرِسِلّهُمْ رَبّ العزّةِ رجالاً مِنّ 
الإنسء ليبلّوا عنه عباده مراده» فيخرّفُ الكفارٌ عقابَة ويَُشَّر المؤمنينَ ثوابَهُ وقوله : #أن أن لهم 
بور يي ار م 
هؤلاءٍ عند هذا التعجّبء فحسبْء بل امتدَّ عجبهم إلى الكفر بالله تعالى وآياته 8 فَالَ 
الحكورة رت دَالسيشي ين 40 . 
*- الله -تبارك وتعالى- خلق السماوات وال ستة أيام: 
0 اك 
عرّفنا رب العزة بنفسِه تبارك وتعالى فقال : # رياه اذى سَلقَالسَموت وَالْاْضَفٍ سِنَِ 
2 
بار أت عل الصزي بزل ماين فعا لام يقد ذو لصفم أ رَيُحكُع ماعب دو أ 
تَذكرُورب 45 [يونس:]. 
اعلين الله تعالى في هذه الآية والآياتٍ التالية لها بنفسِهِ سبحانه» حتى لو أنْ واحداً 
الله لك صم أن تجعل هذه الآيات جواباً. 
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الجزء : ١8 #7: سنويةروس-٠ ١١‏ 
االسا ا 22222255222 لمم تسا 1ك5ك5ة101؟ة”1515170ه 1 1ههها0ا مم0 


1 


وأوّل أ لرعانانارك وتهال أنه ككلة فيشاتة حاف البشرات والأرض في ستة أيام, 
وهذه الحقيقةٌ معوثة د كثيرً في كتاب الله الكريمء فقد خَلَقٌ سبْعَ أرضين؛ وخلق سَبَعَ سمواتٍ؛ 
وخلقهها في ستة أيام؛ واه تعالى أعلم بمدَّة كلّ يوم من هذه الأيام؛ والسماوات والأرضٌ من 
أعظم آياتٍ الله» وفيهها من المخلوقات والدلائل والآياتٍ ما يبهرٌ العقولٌ ويشغل القلوب. 
وقوله: لاتمأسْتوَئْعَلَ الْمَشٍ 4 العرشٌ أعظمٌ مخلوقاتٍ الرحمن؛ وقد استوى الرحمن 
عليه سبحائه. استواء يليقٌ بجلاله» ليس كمئله شي وهو السميعٌ البصيرء وقولة: يديد 
لمان يع لاب يو 4 أخبر رب العباد سبحانه وتعاى أنّهُ سبحانه يدبّر الأمر في 
كونه» فهو قائمٌ سبحانه وتعالى على كلّ شيء, لا فرق بين الصغيرٍ والكبير» كا قالّ سبحائّه: 
«الايقرث عَنْدِْفَال در في ألسّمَوتٍ وَلائ لض 4 [سبأ:*] وقال: #7 وَمَامن دَآمََ في الْأَرْضِ إِلَا 
7 ررْقهَا وَيعلك م 0 فيحكتب بين (40 [هرد:]. وقال: #وما شسْقْط 


وى لد 


كَدَ إلا بكَلنَهَا ولاسسقق جَو فطلم الْارْضِ وَلَارظب وَلَاياييس إلا ككل مين 42 [الأتعام:44]. 


هد« م ا 000 

0 أن يأذن الله تعالى له» كا قال رب العزة سبحانه وتعالى: « # وَكَر يِّن مَك فى 
558 0 ِلَامِنْ بحْدِ أن يدن أله لمن يماك ترضح 50 © [النجم:”؟]. وقال: 
لمن ذَا اذى يشْهَمُ عِندَهدإِلَا بيو © [البقرة:ه5؟]ء وششغاء الشركين آللة المتركين التي كانوا 
فحز ها من دوق الل ساق 9 1ئل 7 تروكه ون الإو لقينا للق لاكقلقتر ف ارم ما 
وقوله تعالى: « دلِحكم أنه ربُحكع وعد كر وهُ أمَلَا تَدَكرُوت (45 أشار رب العزة 
سبحانه إلى نفْيِهِ بقوله: « دَّلِحَكُمْ 4 وأمرنا بعبادته وحده لا شريكٌ له؛ قائلاً: # أقلا 


دكت (40. 


5 مرجع الناس جميعاً إلى الله تعالى: 
أخبرنا ربّنا -عرز وجل- أن مرجع الاس جي | , اتويت ينا ودام عدا 


ا ا ل اي تي 


00 16 02 لس سر م ع صا ص بر وصسم 2 57 
الع يم ده لسجرِىَ لذبن ءَامَمُوأ لوصح تاق 2 شير لهم سَرَابُ مُنْ حيو 
01700 س2 

وعَدَا ب اليم يما نوا يكفرورت 41 [يونس:4]. 
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٠ده1‏ ٠-سورة‏ يونس :8-14 الجزء : 1١١‏ 
اال مسسهسه00-:-1سهع-ااتتتتئ 02 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مرْجِعَنا جميعاً إليهء وهذا وَعْدّ حل لا يتخلّفُ بحالٍ 
هذ الأعواله كا قال سبحائة: « إن كنم ِالسَّمَوتِ وَالْارْضٍ إِلَّا اق اليَمَلٍ عبدًا (85) لَعَد 
َحَصَدفوَصدَهْ عدا (8) وله “ايه يوم الْقيمَةٍ فَرْدا (خ))4 [مريم:40-97]. 

وقوله: لإنَّهُ يبَْوَا لق شن يميد 4 أي: يبدأ خلق العباد في الحياةٍ الدنياء ثم يعيدٌ 
حَلْقَهِم في الحياة الآخرة. 

الى ادن اميأ مثا للست لقصل * أي: يئيب المؤمنين الذين عملوا الأعمال 
الصالحة بالعدلٍ والجزاء الأوف» «وَالدِنَ مكَكَروا لهم سَرَاتٌ مِنْ حيو وَعَدَابٌ ليم يسَاكَانوأ 
يَكْمُرُوست (5) » أي: ويجزيَ الذين كفروا بالله ورسلدء بإسقائهم شراباً تناهى ره 
ويذيَهُم العذاب الأليم في النار بسبب كفرهم وضلاِم. 
ه- الله تعالى الذي جعل لنا الشمس ضياء والقمرٌَ نوراً, 

عفنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه هو الذي جعل الشمسّ ضياءً والقمرٌ نورأء فقال: فهو 
جَعَلَ القَّمْسٌ ضِيَا وَالْقَمرٌ وا وَهَدَرَهُ مَتَازِلَ لِنمْلَمُواْ عد ألِيِينَ وََلْحِسَابَ مَاحَلَقَ أنه 
َلك ابلق يفَضِلُ ليت لِمَوْ ِيَعْلمُونَ (ر) © [يونس:0]. 

يخبرنا ريّنا -عزّ وجلّ- أَنَّه جعلّ الشعاعٌَ الصادرٌ عن الشمس ضياءً» وشعاعٌ القمر 
توراه أ ففاوتَ بينها لئلا يشتبهاء وجَعل للشمس سلطاناً بالنهارء وسلطان القمر بالليل؛ وقدو 
الع منازل اوَقدَرَمُ متاك تََْمُأعدَهلشِميدَوَالْحِسَابَ كار ماس عدر م يتزايد 
نورٌهُ وجرمه» حتى يكتمل» ويصبحٌ بدرأء ثم يشرعٌ في النقص حتى يرجم إلى حاله الأَوَّلٍ في 
تمام الشهرء وبالشمس تُعْرف الأيامُ» وبسَيرِ القمر تعرفٌ الشهورٌ والأعوامٌ؛ قال تعالى: 
« وَالْفَمَرََدَرتَُمَزلَحقَّ لون ال (5) لا سس مت بق فا أن تدك لتم و1 آلبلْسَ 
لازي فى مَك بويت فزم) 4 ابس :++-.]. وقال: وَالطمسَ وَالفََرَ حبقا يك 
لْميرِ الْمَلِيو (:4)0 [الأنعام:97]. 

وقوله تعالى: لإمَاحَلقَّ م للك إلا بلْحَقْ 4 لم يخائ رب لوده 


00 


عظيمة» وحجّة بالغة» كقوله تعالى: 5 مَا سَلَقنَا الما وَالْارض وما بِينهمَا يطلا 52207 , 
ويل لَِدينَ كتروأ مِنَ ألَارِ (4)50 1ص :17]. وقوله تعال: (ينيِل بدت لد رِيَمَلمُونَ ((4)0 
[يونس:0] أي: نين الحججّ والأدلة #لِمَوَ م يمْلَمُونَ ((2)*. 


وامسم 


2 


5 

3 

3 3 
2 

ك١‎ 

ا 

جع 

اطاء 

2 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ 11 ه١١‏ 
ا اناا اااي اس ا 


5 من الآيات الدالة على الله -تعالى- اختلافٌ الليل والنهار: 
آخر ما عرضة 39 علينا في تعريفنا بنفسه قولُة تعالى: # إِنَّ في أَخْيلتٍ ليل وَألمهَارِوَمَا 
حَكََمَهن لسوت وَالْارْضٍ لبت فقوو قوست ((4)3 [يوس:1]. 
والمرادُ باختلافٍ الليل والنهارء أي: تعاقبه) إذا ذهب هذا جاء هذاء وهذا كقوله 
تعالى: « لا اَلقَّمْسيَننى هَآآن يُدةَآلْفَمرَولَاألََلُ سا نُلئَارٍ 4 [يس:٠1]»‏ وقال: «يْثْيِىألْدَلَ 
ألتبَارَ# [الأعراف:93]. 


وقوله تعالى: وما حَكَيَمَدُ في َلسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ © أي: من الآيات الدالة على عظمته 


5 
اس «*# ”م ا. 


تعالى» وهذا كقوله تعالى: « وَككَأَين منْ َي في أَلتَّموْتٍ وَآلْأَرْضٍ * [يوسف:5١٠1»‏ وقوله: 


22 
و‎ 
١ 


« فل روأ ماد ف سمت وَالْذرضٍ وما تلبت ادر عن فو ِلَامؤَصمُونَ (0) © [يونس:١١٠].‏ 
وقوله: 9يَتَّقُوت (425 أي: يخافون الله تعالى. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أَنْكَرَ الله تعالى على العبادٍ عَجَبَهُمْ من إنزالٍ معوعل رملة وان 

؟- الله ريّنا -تبارك وتعالى- هو الذي خلق السمواتٍ والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش» وهو الذي يدبّرٌ خلقه في كونه ولا يشفعٌ أحد عنده إلا بإذنه. 

- مرجمٌ العباد جميعاً إلى الله تعالى» فيحاسبهم على أعمالمْ ويجازيهم عليها. 

؛- الله تعالى هو الذي جعل الشمسٌ ضياءً والقمر نوراء وقدّره منازل لنعلم عدد 
السين واللسابت: 

4- من الآيات العظيمة الدالة على رب العباد اختلافٌ الليل والنهار وما خلقٌّ الله في 
السماواتٍ والأرض من آيات. 
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دك ١‏ ١٠-سورةيونس‏ :لا الجزء : 1١١‏ 


النص القرآني الثاني من سورة يونس 
مصير الكافرين ومصير المؤمنين في يوم الدين 


أولاً: تقديم 
ببَنّ الله -تبارك وتعالى- لنا مصير الكافرينَ ومصيرٌ المؤمنين يوم الدين» وبيّن لنا أن 
بعضٌّ عباده يسارعونٌ في الدعاء على أنفسهم بالشرٌء ولكنّه لا يستعجل بهمء وييّن -سبحانه- 
أن الإنسان في بعض الأحيان يسارع إلى دعائه إذا أصابته الهموم والأوجاعٌ وعندما يزيلها 
عنه. لا يذكرربه. 


وأغلهنا رينا مز وكل - أنه أهلك أهلّ القرون الأولى لما كفروا بعد أن جاءتهم 
0 بالبيناقء أي بالآيات امعد 0 يؤمنوا 0 وأنشاً الث تعالى بعد القوم 


ثائيا: آيات هذا النص من سورة يونس 
إن الت لايئيعرب يقأءك مَرَسُوا كفيو لديا وَاطمَأويها ازيرت م عنْ ييا فوم 
0 أوليلك وهر م ألثارٌ يما كاتأ يتكسبوريت (2 إن ؟ ارت مالا ليحت 
يَجَدِبهِمْ ربكم در تجرف ين غَحهِمُ الْأَنْهرٌ في نت التَعِيِو 0 مَعْوَبهع ذبَا سْبْسَك اللَهُمَ 
َعَم فيا سل ويك قوز أن كمد يت اليرت 00 © ولد جناي 


ام مم 


ل مه مار الَخَْر َي لهم حلمم نكرل ايوس آنا في طُغيلوم يَعْمَهُو. و 

© وَإدَاصسَلإِضسنَ لص دَعَانًا لِجَنْيِوء أو معدا أو يما لعا َكانه صُرَّهْمرَ كن أ لََيدْعمَآإك 

م مَحَ ديك زيفين 1 يَسَمَلُوت (8 وَلقَد هلكا الْفُرُوتَمِن كبلك 0 
ا عر عم ره 24 و 50 معس عد مقوء كس عر مر رن ع 7 2 
جاء هم رسلهم بلست وَمَاكاوا ليوأ لِك يرى لقم الشترييج (© ثم جَعَنَكُم خَلتيقَ 

صع > كج عر مرخ له 

لض برابتدج تسريف تار 4 [يونس:-14]. 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 


0-١‏ مصيرالكافرين ومصير المؤمنين: 
ين لله -تبارك وتعالى- لنا في الآياتٍ الأربع الأولى من هذا النص صورةً لحال الكفار 
وصورة لجال المؤمنين ف يوم الدين. فقال متحدثاً عن صورة الكافرين: #إنَّ الَترت ل 


8 ت || 58 
الجزء : ٠١ -1/:نتويةروس-٠٠ ١1١‏ ها 
ويك ةنا يكرا بالكو لذن والناواجا والزرتت حزعن اذا عَِلُونَ ((5) أؤكبلك مأونهُمٌ 
لتَارديِمَا كانوا يَكْسبُوت )4 [يونس:8-0]. 
أخيرنا في هذه الآية عن الكفارٍ الذين لا يرجون لقاءه في يوم الدينٍ لكفرهم بذلك 
اليوم وركتوا إل الخياقة واطمائرا إليهاء وهم في الوقتِ نفسه غافلون عن آياتِه التي في 
أنفسهم أو في السمواتٍ والأرضء أولئك مصيرُهم النارٌ بسبب ما ارتكبوه مِنّ الشركُ 
والكفر والمعاصي. 
وحدثنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الصورة المقابلة عن المؤ منين الذين عملوا الصالحات: 
فقال: 4 إنَّ ليست ءَامَتْووصيلوأ لصحت جدبهر ريم ايديم تجرف محم الْأَتْهدرُ في 


جَنَتِ ألتعِيو 44 [يونس:4]. 


واخيرنا ينا -تبارك وتعالى- أنه هدم ينا ود تنه راب بإعانهم إلى الخيرٍ والعمل 
الصالح في الحياة الدنياء ويبديهم يوم القيامة إلى جنات النعيم» » أعلمنا ريّنا أن هؤلاءٍ المؤمنِينَ 
و 


وأخيرنا ركنا بقارك وتعالت عن طيب عيشهم في جنات النعيم» فقال: 9# َعوَسهُم ذ 
شعن الهم ويُهُ فيا سكم واي دوز ل للد يرت اليرت مد 0 0 
أخيرنا رينا حمر وجل- أن أهلّ الجنّة يَرفْلُون في النعيم» وهم يُكُئرون من دعاء ريم 
ويقولون في دعائهم: سبحانك الهم وعندما يلقى بعضُهم بعضأء يسلم بعضهم على بعض 
وكذلك عندما تدخل الملائكةٌ عليهم تسلّمُ عليهم؛ وآخر دعواهم قوكُ: «لَلَمْدُ يورت 
السكميرت 415 وهذه الآية كقوله تعالى: ٍ«يَيعهيم يلوه مامد 13 اكريما 4 
[الأحزاب:4 4]» وقوله: # لَامْمَعُونَفِهَا لوا ولَاتليمًا (50) إلا قِِلَاسَلَمَاسَلَمَا 415 [الواقعة:5-78؟]» 
5 ل 2 عي ساح لظ خخ لت رص سل جاص و مه 20 00 3 
وقوله: 8< جَتَتُعَدنٍ اومن صَلَح من أبيوم وأويجهم ودريوم والمليكة َدَحُلونَ لم نكل باب 
)ممع ممصي فْمَعْبىَكدَار 4 [الرعد ام-2 ؟7], 

وجاء في الحديك: ايلهَجون الَسْبِيحَ والتّحميدَ ىا تَلْهَمُونَ النْقّسَ) [مسلم: ه88 1]. 
ويدلٌ قوله تعال: #وَايذ دَعْوَهُمَ أن مد يورت التلييت (:4)1 على أنَّ الله تعالى هو 
المحمود أبدأًء والمعبودٌ على طول المدى» بنقلا حك شيم عي انقداء خاقة و انشمر لهك وعند 
ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزلة. 


د 
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١١ : الحزء‎ ١1-١١: سنويةروس-٠‎ ١ 


؟- الا يجيب الله تعالى دعاء الناس على أنضسهم وأموالهم كما يجيبهم ل الخير: 
أخبرنا ربّنا اللطيفٌ الخبيرُ -سبحانه- أنه إذا سارع العبادٌ بالدعاء على أنفسهم بالشرٌ فلا 
يسارعٌ بإجابة دعائهم «« # وَلوْيْميقَلُ سكاس الشَّرََسْعِعْجَالكْم بالْحَير لتفِى لت أَحَلهُمٌ 
كدر ليجب لَه فى فوم يموت (4)0 ابرنس:١1].‏ أي: ولو عجّل الله تبارك 
وتعالى للناس الاستجابة فيها يدعونه من الشرّ على أنفسهم أو أولادهم وأموالهم ى) يدعونه 
في الخير لقضي إليهم أَجَلّهُم. ولكرهوا ذلك ومقتوه؛ ولو أجابهم ريم لمات وهلّكٌ الداعون. 
وقد ,خدرنا رسيولنا لديزة المبارعة باليعاء عل أنقيننا واعلناء ققد توائق سباعة 
إجابة» فعنْ جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يق : «لا تَدْعُوا على أَنْفِسِكُمْ ولا تَدْعُوا على 
أولادكم ولا تذعوا على أموالكم, لا توافقوا مِنَّ الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب لكم [قال 
تحققٌ ابن كثير (49/7/5): صحيٌ» أخرجه أبو داود »)١1911(‏ وإسناده على شرط مسلم]. 
حال الكافر من ربَّه -تبارك وتعالى- عتدما يصيبه الضرٌ 
ين الله -تبارك وتعالى- حال الكافر عندما يصييّه الضرٌ فإنه يتضَعْضَعٌ» ويلجأ إلى الله 


وت 


تعره وساقية يقال ستحانة 1 وَإِدَا سانسن لصن دَعَانَا لِجَنِيِوٍء أو قَاعِدًا أو كيم لما 
كُتَفْسَاعَنْهُ صُرَّهْمَرَ حك لَرْيدَعْنَآ إل ضر تس كك ري نَِلْسَرِوِنَ مكنا يمملوت (410 
[يونس:؟١].‏ 
أخبرنا اللطيفُ الخبي العليمٌ سبحانه وتعالى أنَّ الإنسانّ الكافرء إذا أصابه البلاءٌ 
والأمراضٌ والآفاثُ والشدائدٌ أخلص الدعاءً لربٌّ العزة على كلّ أحواله» أي: وهو مستلق على 
ظهروء أو وهو ماشء» أو وهو واقف لعَلتَاكْتَفْنَا عَنْهُ ّم مَرَ كان لَرَيْدْعْنَا ِل ا 4« 
نذا كك الله تعالى ما َرّلَ به من آفاتٍ مَرّ كأن لم يِل به البلاءُ يوماًء ونس ما كان منه مِنَ 
لجوء إلى الله تعالى واستغاثة به. 
وقوله تعالى: كَدَلِكَ رُيَنَإِلْمْسرِوينَ مَاكانُوا يصَمَلُوت 4597 أي: كما زين للكفار الدعاءٌ 
عند البلاع» والإعراض عند الرخاءٍ رين للمسرفين عملّهم تزييناً مثل تزيين عمل الكفار. 
4- جعل الله العباد خلائفَ # الأرض ليبتليهم: 
أخيرنا ريّنا -عزّ وجل - كيف يبتلى رب العباد عباكه في الحياة الدنياء فقال: « وَلَمَد مدنا 
كردن َك لَمَا موا وَجَةحجمَ مُشذهم يليت وَمَاكوابيؤمث وأ كَدِكَ جترى الوم الشخرمييَ 
بعكم سلف ٍالْارْضِ منْبحَدِ هم لتَظ رَكبِكَ تَعَمَلُونَ 405 [يرنس:11-17]. 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورة‏ يونس ١4:‏ هدها 
اما الس هسه ممم 


أعلمنا ينا -تبارك وتعالى - كيف تهضى دورةٌ الحياةٍ في هذه الدنياء فالله تعالى أَرسَلٌ إلى 
الأمم السابقة الظالمة ُسلَهُ باللآياتٍ البيناتٍ الدالة على صدق المرسلين» وما كان للمرسل 
إليهم أنْ يؤمنوا إذا لم يُرِدِ الله تعالى لحم الهداية والإيهانَ لمعاندتهم الحق وإيئارهم الباطل» 
وهكذا يجزي رب العزة القومَ المجرمين. 
كم يقِيمٌ الله -تبارك وتعالى- بعد أولئك االهالكين قوماً آخرينَ في بقعةٍ من بقاع 
الأرض: لينظر هل يقيمونٌ شرعَُ وديته فقد أرسل الهُتعالى نوحاً إلى قومه؛ فلما أغرقهم رب 
العزة» أنشاً بعدهم عاداً وأرسلّ إليها هوداًء فللا أهلك عاداً أقام ثموداًء وأرسل إليها صا حا 
وتتابعتٍ الأم وتتابعث الرسلٌء كما قال تعالى: « ثُمَّأَفمَأنامِنْ 0 تيت 05 
ومس سوه 00 


ين من مهتين (5) مم سلا سلما كثرا ل ما جآه أمَه يسو كدبوه ابعنَا بهم بع 
بده رةه ايت فَبسدا مولا مره ")1 [المؤمنون:44-47]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - الكفارٌ الذين يُكذَّبون بيوم الدين ورضوا بالحياة الدنيا هم أصحاب النارٍ. 
- المؤمنون الذين يعملون الصا حاتٍ بهديهم رهم بإيانهم في الدنيا والآخرة تجري 
من تحتهم الأنبارٌ في جنات النعيم. 
“- حال المؤمنين في جنات النعيم حال طيبةٌ؛ يدعون فيها ربّهم» وتحيتهم في الجنة 
سلام» وآخر دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
ٌ - يستعجل بعض الناس في بعض الأحيانٍ فيدعون على أنفسهم وأولادهم وأمواهم 
بالشر كاستعجالهم بالخير» ولكنّ الله وهو هو الغفورٌ الرحيم, يتأنّى ويرفقٌ بهم؛ ولا يعاجلهم 
بالعقوبة. 
ه- إذا أصابَ الإنسانَ الكافرٌ بلاءٌ أو مصابٌ سارع إلى دعاء الله تعالى في جميع أحواله» 
فإذا شفاه أو عافاه مضى كأنْ لم يدعٌ الله إلى صر مسَّه. 
1- أرسل الله -تعالى- رسلَّةُ إلى أهل القرون الماضية؛ فأقام عليهم الحجة» فلم يؤمنوا 
فأهلكهم. 1 


- ثم أقامَ رب العزة من بعدهم خلائف في الأرضء ليعلم كيف يعملون. 
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1١ : الجزء‎ ١6: سنويةروس-٠١‎ 1١ةمك‎ 


النص القرآني الثالث من سورة يونس 
الكفار يطلبون من الرسول يبد أن ياتي بقرآن غير الذي جاء به 


أولاً. تقديم 

هذه الآيات تدورٌ حول القرآن الكريم فقد ردً الله تعالى على الكفار الذين طلبوا أن 
بأتيهم بكتاب آخر غير القرآن أو يبدَلكُ وأعلمهم الرسول يك أن لادخل له في إنشاءِ القرآن 
الكريم» فقد لبث فيهم عمراً من قبله؛ ولم يكن يتلو القرآنّء ولا يخييُهمْ به وأعلمهم أن 
أعظم الناس جرماً الذي اختلق على الله كذياً أو كَل بآياته. 

وذ الله -تبارك وتعالى- الكفرةً والمشركينَ الذين يعبدون من دون الله ما لا يضر يضرّهم 
ولا ينفعهم؛ ويزعمون كاذبين أنَّ هذه الآهةٌ شفعاؤٌهم عند الله وأعلمنا سبحانه أن الكفرٌ 
م يكن له وجود في القِدَمٍ بل هو حادثٌ» فقد كان الناس جميعاً على التوحيده ثم حَدَتَ 
الشرك بعد ذلك؛ وأعلمنا الله تعالى في الختام أن المشركين يطلبون من رسولِه أن ينزّلَ 
اس سي 0 وت 


السكطريت (4)2 . 


1 


-: 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يونس 


5" 
جرح سس رصم 


اس رع م بيخي جين رام حت عي 1 ا كا للا أ 
#وَإدًا إذَا َمل علتهمر دايائنا بيسنت قَالَ أَلَذِ ويك أَنْتِ بِعرءَانٍ غَيْرِ هَلذَا أو 


و مرصه ٍِ- 


ا 3ل أن أَمَيَه من قِلْمّاى ا إلت إن لَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق 
عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ (00 قل لَوسَآا سد ما َه بسك َ 1 دَرَسْكُم به فَعَدْ بِنْدَفْحكُمْ 
ا (5) كَمَنْ أَظلدُ مين فى عَلَ أنه مكيبا أَوكُذمك ,ايده 


- 220 و عت مت 5 ال 
لابتيخ التجرثوتك وَيسَبُدُورت من دوين ألما اكه وكَايَتحْهُمْ ويقولوت 
5 توا لله ليترت أله هملاكم في ألسَموات هلاني الْارْضٍْ سبح ول 


عم شروت (0 وما كان كا , إِلآأصَة 2 مََهَ وْحِدَة 0 ةو سبفعت هن 
ل 77 سه يه هه ل سرع لطع بيس 
تبلق افصو ب ستهمٌ فِيمَا فيه لت (10 ولو لولاا 1 مر | لَّ عَكَهِ ايه كن ريده فقل كنا 


ضيه يختلفور 


لمَيههادعولِيوا إن مَصَي د ال 40 انض 


5 
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الجزء : ١97-١86: سنويةروس-٠ 1١١‏ /لادهة١1‏ 
ا ااا احا _اصصصص يبيب يس ب يت 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مشركو قريش يطلبون مِنَ الرسول يَكِ أن يأتي بغير هذا القرآن: 
كان كفارٌ قريشٍ إذا تل عليهم رسولّنا يك آياتٍ القرآن البيناتٍ الواضحاتٍ قال 
ل ا اموس ا 
ينكس قَلَ ارج لابرَجورِقَة6 أنْي بشُرْءَانٍ غَيْرِهدَا أَوْيدْةُ 4 [يونس:15]. 
لس ا ال رك وا 


ل ا 


طاء عا ع 


ار د يوري لصتإ لاف ينث بق 6ب 7 
عَظِيِوٍ (4)00 [يونس:65١].‏ 

أ قل هم يا محمدٌ: إنّ) أنا عبدٌ رسولٌ» وليس عندي القدرةٌ على تبديلٍ هذا القرآن 
العظيم من قبل نفسي» فأنا عبدٌ ضعيفٌ مأمورٌء رالا ال هو بحت الأش والا2 بين 
سبحانه» ما شاءَ كان» وما لم يأ لا يكون» إن أَنَّن م إلّامَا وخ إلَح © ومقتضى عبوديتي 
لربي سبحانه أن أتبع ما يوحى إليّ من عند ربيء بفعل أوامروء وترك نواهيه» وعِلْمِ ما علمني 
ِّاه والتخلتٍ بما أمرني التخلقٌ به. 

وقوله: مإ لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَذَابَ يور عَظِيمٍ عَظِيِمٍ ()4 فأنا عبد مأمور أخاف الله عز 
و ل ار 

ال ل ل : # قل لَوَ سَاءَأسَهُ ما 
مَلَونُه عَِيِصكْ وَل أذرشكم بو ققد فَقَد لِنْتَ فحسكم مرا من بو أقَلا تَعَقَنُوت (4)5 
[يونس:17] أي: ا ا رن 
فقد لبث رسولّنا يك في قومِه أربعين سنةٌ قبل أن يوحي إليه ربّه بهذا القرآن. 


0-1 أظلمْ التاس الذين يفترون الكذب على اللّه: 
أظلم الناس الذين يفترون الكذبَ على الله تعالى» قال تعالى: # قَمَنٌ 


7 


أئد حكني أو كدت كَاييِوْه ئلا يَفْلِحُ الْمْجْرِمُور حييه 1]. 


0-1001 


مين أفترك 


ذه 
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1١١ : سورةيونس : /ا١ الجوء‎ -٠ ١هعم‎ 


أي: لا أحدّ أشد ظلما وعتواً «مِمّنِ أفتَى عَلَ أده كد * والكذبٌ على الله كثية 
متنوعٌ فالذين يعون 3 الله أرسلهم» وهولم يرسلهع كلية بعل الله اكصييلية وتيجاح 
والأسودٍ العسي, والذين يزعمون أن الله اتخذ ولداً كالنصارى الذين يَدّعون أن عيسى ابن 
الله ومشركي العرب الذين يدعون أنَ الملائكة بناثٌ الله كذبوا على الله؛ والذين يزعمون أنه 
لآبَعث ولانشور كلبواعل الله فالبعث والتشور حق. 

وهؤلاء الذين كذبوا على الله تعالى لا أحدّ أظلمٌ منهم: فهم أشدٌ الناس ظلياًء ومثل 
درول الح لذو تدري ناحتمال التي رقا عل صبنه ضرا قمر 115 ار 
ذم َِايِيَوٌء © وهؤلاء مجرمون. والمجرمون لا يفلحون إَِهَلَا يفْلِم ألْمْجَرِم رج (40 . 

مارت مام و و لاو لم 1 
بحَلِه فأناحه في المسجدٍ ثم عَفَلَه ثم قال لهم: أيكم ححمدٌ؟ والنبي َك مُنحِىٌ بين ظهْرانيهم 
فقلنا: : هذا الرجلٌ الأبيش التكئٌ » فقال له الرّجِلٌ: اعد الطليه فقال له النبنٌ كك : «قد 
َبتك ٠‏ فقال الرّجِل للنبيّ له : إني سائلّكَ فَمُشدَّدٌ عليكَ في المسألةء فلا ند عل في 
تَفْسِكٌء فقال: «سَل عرًا بدا لكَ» فقال: أسأآلكَ بربّكَ ورَبٌ مَنْ قلَكَ» آله أرسَلَكَ إلى الناس 
كلّهم؟ فقال: «اللهمّ نعم» قال: أَنشدّكَ بالل آلله أم مَرَكَ أنْ نُصلّ بالصلّواتٍ الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللهمّ 0 قال: أَنشُدٌكٌ بالله. الله مرك أن نصومٌ هذا الشهرٌ من السنة؟ قال: 
«اللهم نعم) قال: أَنشدُك بالله. الله آمر كَ أنْ تَأَحدَ عد الصَّدَقَةَ من أغنيائنا فتَقيِمَها على 
فقرائنا؟ فقال النبيّ يَكةِ : «اللهمّ نعم». فقال الرجل: آمَنتٌ با جئتٌ به. وأنا رسول مَن 
ورائي مِنْ قؤمي» وأنا ضِمامٌ بن تَعْلبةَ أخو بني سعدٍ بن بكر [البخاري: 5]. 

فاكتفى هذا الرجلٌ بمجدّدٍ هذاء وقد أيقن بصدقه -صلوات الله وسلاثه عليه- با 
اق وشاهد من الدلائل الدالة عليه كا قال حكان بن ثابت 
لوخ تكننْف واآياتَضسيةً كت ثْبديئةآزيةبائتر 

وما متيل فمن شاه من ذوي البصائرحَلِمأمّه لا حاة؛ بول الرتيكة لني 
لبمت ينصح وأنعالد في اسيل القبيحةة وقرانه الذي علد ب في الناريوم احير 
والفضيحةء وكم من فرقٍ بين قوله تعالى: © الله 5 هإٍلَا َال ايوم ل حدم كةوَكا 
ممق لصوت وماق اله وا ألَزِى يفده ء ل م 


ته 
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الجزء : 1١| 8 ١7: سنويةروس-٠ 1١١‏ 
ع لل ا 7س د 


وكام طون بنع نعو افيه لصوت وَالاوْضَوََايم حِفْظهمَوَهوَالْيَنُ 
لْعَلِيم (4)80 [البقرة:ه5؟]. وبين عِلاكِ مُسَيلمَةَ -قبحه الله ولعنه-: يا ضِمْدَعُ بنت 
د ا ابر ل وقوله -فْبّح ولِّن- -: لقد 

نعَمَ الله على الحبل» إذ أخرج منها تَسَمةٌ تسعى» من بَدْنِ صِفاقٍ وحشاء وقؤله -ََلدَه الله 
مه الفيلُ وما أدراك ما الفيل؟ له حُرطُومٌ طويل» وقوله -أبعده الله 
من رحجيفت: والعاجتات عدا والخايزات تحبر واللاقيات لذأء إهالةٌ وضنناء إن فرَيقاً 
قومٌ يعتدونء إلى غير ذلكَ من امدَّيانات وا مقرافات التي يأنف الصّبيان أن يتلفظوا بهاء إلا 
على وجه السّخرية والاستهزاءء ولهذا أرغم الله أنقّه وشَّرِبَ يوم «حديقة الموت» حتقة» 
ومَزّق شملّه» ولعنه صحبّه وأهلّه. وقَدمُوا على الصَّدّيق تائيين» وجاؤوا في دين الله راغبين» 
فسأهم الصدَّيقٌ خليفةٌ الرسول يكلِِ » ورضي عنه أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مُسَيلِمَة 
-لعنه اللّه- - فسألوه أن يعفِيَهم من ذلك, فأبى عليهم إلا أنْ يقرؤوا شيئاً منه» ليسمعه مَنْ ل 
يسمعه مِنَّ الناس؛ فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرؤوا عليه من هذا الذي 
ذكرناه وأشباهه فلما فرعُوا قال لهم الصديق 6ه : ويحكُم! أين كان يُذَمَبٍ بعقولكم؟ والله 
إن هذالم يخرّج من إِلَ. 


وذكروا أنه وقد عمرو بن العاص على مُسَيلمةَ وكان صديقاً له في الجاهلية وكان 
عمرو لم يسلم بعد فقال له مُسَيلمة: ويحكٌ يا عمرو! ماذا أَنزلَ على صاحبكم -يعني رسول الله 
- في هذه المدة؟ فقال: لقد سَمعتُ أصحابّه يقرؤون سورةً عظيمة قصيرةً فقال: وما 
هي؟ فقال: #وَالْمضر 8 إِنَّ لمن لني شمر إل لذِينَ نَ ءَامَمْوأوَعَيِلُوا ألصَلِحَتٍ وَتَواصواأ 
لحي وَتَوَاصوَأ يالضَبرٍ (5)© ففكر مُسَيِمّة ساعة» ثم قال: وقد أنزِلٌ عل مله فقال: وما هو؟ 
فقال: يا وَبْرّء إنما أنت أذنان وصَدرٌء وسائرك + حَقَرٌ تقر كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: 
والله إنكٌ لتعلم أني أعلّمٌ أنك لتكذِبٌ؛ فإذا كان هذا مِنْ مشركِ في حال شركه. لم يشتبه عليه 
حال عق 6ل وصدقف حال كتيلقة -لعته الله- وكذبه» فكيف بأولي البصائر والنهيء 
وأصحاب العقولٍ السليمة المستقيمةٍ والجًا! ولهذا قال الله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمْ من أفْرَكا عل 
أشَمكَزيًا أَوَمَالَ وى إل وَل يُوح ليه ك5 وم ملسأو مكل مآ نل أ 2 [الأنعام:97]» وقال في هذه 
الآية الكريمة: « من أله مِمَنِ أفرَى عل أنه كيبا ركذت َي إكة. لا يم 
لْمَجْرمور كت 4037 [يونس:17] وكذلك من كَذَّبَ بالحقٌّ الذي جاءت به الرسلٌ وقامت عليه 
الححَسى لا أحد أظلم منه [ابن كثير: ؟/ 4]. 
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ل ٠‏ - سورة يونس :70-18 الجزء : ١١‏ 


*“-- الكفار يعبدون من دون اللّه الأوثان وهي لا تضرّهم ولا تنفعهم: 

0-9 ع 3 5 5 7 5 

أعلمنا ربنا بأن الكفارٌ مِنَ العرب يعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم؛ 
لا ييه ولا تمه 
أَلسَّموتِ ولا في الْارضض 


ره عه 


تكولا طتمؤناعس لله ل أشتيثت أنه ينا يِمَا لَا يِعَلُم 
سْبْحَنَهُ وتلل عا شرِكوت ((40 [يونس:8١].‏ 

والذي يعبدونه بما لا يَضُرُهم ولا ينفعهم الأصنامٌ والأوثان» ويزعمٌ هؤلاءِ الضالون 
أن هذه الآلحة الباطلةً المزعومة تشفع لهم وتقرّهم إلى الله زلفى» وقد رد رب العزة عليهم 
بقوله: #قل أَتْيبثوت أنه يِمَا لَايَمَلَمُ في لوت وَل في ال 4 وهذا الجوابٌ يدل على 
سخافة عقوهم وبيتان ما ذهبوا إليه؛ فهذا النبأ الذي ادعوه وزعموه لا يعلمه اله -تبارك 
وتعالى- » فلو كان نبأكم صحيحاًء ؛ لأنّى هذا إلى أنَّ في السموات وني الأرض ما لا يعلمه الله 
ل 
فقال: «سْبِحَسَه ومَكلَ عَمَا نوكت (4)3 . 
5- كان الناسُ قديما على التوحيد فاختلفوا: 

أعلمنا رَيُنا أنَّ الناسّ كانوا على التوحيد قدي]ء فاختلفواء فأرسلّ الله إليهم الرسلّ 
# وَمَاكنَأَلسَاسٌ إلَ أحََ وده د تأخصكفاً 47ح وس سقة من ريلك لفَضى ينهم 
فِيِمَا فد يمَيِمُورت 40 [يونس:19]. 

كز ابله عالحتينة تنه لي اللاريخ» فالناين كانوا في آول اخليقة هل التوبوده 5 
صم عن ابن عباس 5د أَنَّم كانوا عشرة قرون على التوحيد, ثم وقع فيهم الشرك» فاختلفوا 
ل 0 

وقوله تعال: وو سكيس ةسبَقَتَ من ريلك لَقضِىَ ينهم فِيما فيو سيفو (4)50 
اي ل 0 


3 


6 أ 005 و 3 مو 2# م 
ويزعمون أتهم شفعاؤهم عند الله # وَيَمَيدُورت من 0 أنه ما 
ل 


ه- طلب المشركين إنزال الآيات الدالة على صدق الرسول كد : 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن الكفرة المشركين مِنْ قوم الرسول يلي يسألونَ أن يِل 
الله عليه آية « وَيثو لوس أُوْلَ أَزلَ عله َيه من ريو مَل نما ألْصيْب وه فانم روأ إن مَعَكُم 
:. تس الْستطرن ()» للرقس 1 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورة‏ يونس 7١:‏ الها 
تت 2 1111 ير 1 111111 1 


فهم يطلبون آياتٍ ينزهًا الله على عبدو ورسولِه محمد يل كما أنزل العصا على نبّه 
موسىء وكما أرسل الناقة على نبي صالحء أو يحوّل لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبالٌ مكة 
أو يفعل له كها قال له: 0 الزكتإن كآء جَعَلَ أَكَ حَبرا من دك يت يجري مِن َيِه لأتهدرٌ 
وَيجْصَل فصوي 45 [الفرقان: ٠‏ 

ل ان » فلم يؤمنوا بها أهلكهم, : 
لله تعالى أنزل عليه أعظم آيايو وهو القرآن العظيمء وأنزلَ عليه كثيراً من الآياتِ» فقد شق 


عل مضه جر ل شل سر عم يع ع مي عر عير 


القمرء» قال تعالى: #وما مما أن ذ نل ادبت إِلََّأن حكَدَّبٌ بالا ونون انيتا مود تاقد م فصرة 


00 0 


ل يد 02 


مَظلَمُوأ اوم ول يلمت إِلَاعَسًا )© [الإسراء:*0» وقال: «إذّ ايت حَدَّتْ عي 
كلمت رَيْكَ لا يؤْمِونَ 1195 حَكُلٌ ا يَقِحَىَ برو لْعَدَابَ اليم )4 [يونس:97-/90]. 

وقد أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- أن يجيب هؤلاءٍِ الذين يطلبون الآياتٍ تعنتاً قائلاً: َمل 
ِتمَا آلْمَيْب نتروا لذ ف مَعَكُم يرت بي الْمََظرِينَ (5) © أي: إنزالٌ الآياتِ هو مِنْ باب 
الغيب» ونزولٌ الغيب الله لخ به سبحان» لالم لي ولا لكم ولا لسائر المخلوقات ب+ 
لمَاَنتَظِرةأ إِفْ معكم يَرى الْمَنَظرينَ (5) 4 أي: انتظروا ما سيفعله رب العباد بيني 
ويلكم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ كان الكفازٌ في معركتهم مع المؤمنين يطلبون من الرسول يك أن يأتيهم بكتاب 
آخر مع القرآن أو يذَّلَهُ فأعلمهم الرسول بك أن لا يستطيع أن يبدَّله من تلقاء نفسه» فالأمر 
كله بيد الله تبارك وتعالى. 

؟- القرآنُ الكريمٌ كلامٌ الله تعالى» ليس للرسول كَل شأنَ في إيجاده» أنزله الله تعالى 
عليه» وقد مكث عمراً من قبله فيهم قبل أن ينزل عليه. 

"- أعظمٌ الناس جرماً الذين اختلقوا الكذبّ على الله تعالى» أو كذَّبوا بآيات الله تعالى. 

4:- الكفارٌ والمشركون يعبدون أصنماً وأوثاناً باطلةً لا تنفعهم» ولا تضدّهمى 
ويزعمون كاذبين أنَّ هذه الآهةً الباطلة شفعاؤُهم عند الله» ولو كان قوهم صحيحاً لأخيروا 
الله تعالى بشيءٍ لا يعلمه في سمواتِه وأرضه. 


١١: الجزء‎ 


5١ :سنويةروس-٠‎ ١اهأا‎ 


ه- كان الناسُ قدياً جميعاً على التوحيدٍ بعد نبي الله آدم انز » ثم اختلفوا وأشركواء 


فأرسا الله إليهم الرسل» وأنزلٌ عليهم الكتبّ. 
+- المشركون يطلبونَ مِنَ الرسول يك 
والرسول يله يكل الأمر إلى ربّه تعالى. 


ع له ع 03 
إن مير عليه آيات من ريّه تدل على صدفة؛ 
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الجزء : "١: سنويةروس-٠ ١١‏ ادها 
آذ م ل 2 بر_اي ب سبي ساسا 5ت 


النص القرآني الرابع من سورة يونس 
إذا أحيط بكفار أهل الجاهلية في البحر دعوًا الله مخلصين له الدين 


أوالاً, تقديم 
عرَّفنا ريّنا -تبارك وتعالى- بحالتين تصيبان المشركين من بين أحوالٍ كثيرة. 
الأول: أئَّم إذا أصابهم بالنعمة والرخاءِ بعد البأساء والضراءء فإنَّه يسخرونء 
ويكذبون. بدلّ الشكر والثناء. 
والثانية: أئّْم يخلصون دينهم لله الواحدٍ الأحدٍ إذا أحيط بهم في البحرء فإذا نجّاهم إلى 
اليرّ عادوا إلى شركهم. 
وضرب في الآية الأخيرة من هذا النص مثلاً لبهجةٍ الدنيا وزينتها وسرعةٍ انقضائها 
ا 1 و 3 و 1 5 ع 
بالمطر ينزل مِنَّ السماء» فينبثٌ الزرعٌ» وبيج الشجرٌء ويزهرٌء ويثمرء ثم ينزل الله قضاءه ببلاك 
ماعلى الأرض» فيصبحٌ حصيدا كأن لم يغن بالأمس. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة يونس 
رعو ع 2 2 جع وز جلا وخ حيط ٠‏ ملعف ات ل د سور . رارم مجر موس عع 2 02 
56 مي ل اه مَسَّنْهمْ إذا لهم مَك فءَايَائْنَا قَلِ أله سرع مكرا إِنَّ رسلا 
0 282 لالظ . معلل رمتس رع لامعا يعرم ٠‏ جيم لاسسعس 01 
يَكُدُبونَ ما تدكروبت (80) ه اذى شيك فى اولحر حَه إذَا تمر ف الْذَاكِ وَجَرَينَ بوم بريج طَنبَةٍ 
: : روم 7 عرسم 50-6 ذه رست لس لت؟ وروم 0 2 سس ورم ل لم 1-00 
رخأ يجا جه ريخ حَاص وهم الو مكل كان كوا أن أحبط به موه خلصهد له 
ف ع 2 5 0007 0 207 00 سه 6 مح عم ضء مانس 
لين لين أححََْْا من ذو لكوتي عِنَالسَدكنَ 507 فَلمَآ هم إِذَا هم يَبَهُونَ في لاض بِمَيْر لحي 
1 10006 ا 2 58 010/1 د ع صنق لخر صر 90 84 
يها لاس إِنَا بك عل أنشيك مَمَعَ الكسيزة لديا شنا مريشك فيكم يماشر سمرت 
50-0 رصبت رمسم 4 سار قر عر ف سر سرس مر ع مرعرسس 65 ع رورلع مي روء هم ل و اه 
نما مَكَلُ الْحَيَؤةٍ الدنيَا كماو أَنْرَلْنَه من ألسََمَآءِ تلط يومتبات الارض مايا كل النّاس والأنعلم حَوَدَدًا 
عدر مو عر 00 ا ا 4 ا 2 6 ًَّ 2 2 2 
عد الس وها رينت وطلرى أَمَذهَآ أتَمْ وروت عَليآ نهآ أَرا لا وها مَجَمَلتهَا 
50 سج سر صر سه رسال الور ص عر لاسي ٠‏ ليا 0 
حَصِيدًا كن لم تغريا لأمس كَذالِكَ نفصل ليت لِعَوَم يمفَحكررن 4150 [يونس:١51-17].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ إذا وسّع اللّهُ تعالى ذ رحمتهِ على الكافرين كذَبوا واستهزؤوا: 
أعلمنا 5 ع وجل- أنه إذا أذاق الناس رحمة كالمطر والمختصب والغِتى من بعد 
ضْرَاءَ مستهمء كالقحط والبؤس والفقرء إذا لهم مكر في آياته» أي: استهزاء وتكذيب» والمكرٌ 
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1١١ : الجزء‎ 77-11١: سنويةروس-٠‎ ١15 
سلس يجيي يت 3 7 777722222277773 7ببب777ب7777 بير‎ 


صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلَةِ فيه. وهؤلاءٍ يحتالونَ لدفع آياتِ الله بكلّ ما يستطيعون 
إليه من شبهة أو تخليطٍ في مناظرة أو غير ذلك مِنَّ الأمور الفاسدة ري ار 
متخب دامر كك ونايَايا قل ]مأ حضتا تقرة ا ” ورك 415 [يونس:١؟].‏ 


وقوله تعالى: قل هر يَعُ مكنا © أي: أسرع نقمة» فقد جعلٌ هؤلاءٍ النقمةً مكانَ 
الشكر, فقوبلوا بم! هو أشدٌ وهومك اله تعالى بهم وإهلاكهُم. 

وقوله سبحانه: إن رسلا كبو ما مكرود حت 4507 المرادُ بالرسل الذين يكتبون ما 
يمكرونّه الحفظةٌ مِنَ الملائكة» فأعماهُمْ مكشوفةٌ عندَ ريُّم مفضوحةٌ بل ومكتوبةٌ لا تخنى 
عليه منهم خافية. 
0-1 إذا أحيط بالمشركين ف البحر أخلصوا الدينّ لله تعالى, 

أعلمنا ربّنا عرز وجل - عما يصيبُ المشركين إذا أحيط بهم في البحرء فقال: لهْرَائيى 
ميك في لْر لحر حي دا مر ف الْفلكِ وَجَريْنَ يهم بريج طْعِبَة ومرُوأ يبا الم 
َه المع صنل مَكَانِ وَطنُوَأ ْم أحيط يهم دَحَوا أله مُوْلِصِينَ له أَلينَ لَبِنْ يننا مِنّ هَنذو. 
21 نك لشن (4)2 تبوس:؟1] 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ تعرض منظراً معجباً مدهشاًء فلك أن تتخيل منظر المشركين في 
هذا الكون الواسع. وهم يتحركون فوق ظهر هذه الأرض على أرجلهمء »أو فوق دوايم 
وسفنهم وسياراتهم؛ وطائراتهم؛ وقد اكتظّت الأرضٌ وازدحمت بهمء ثم تأخذ الآيةُ الكريمة 
من هذا الحشدٍ الخائل سفينة أو عد سفنٍ تسير فوقٌ تبج البحرء تدفمُها إلى مقصدها ريح 
هادئة طيبة» وكان أهلها وادعين مسرورينَ بسيرهم, ثم تغيّر البحرٌ وتعكّر الحو وجاءتهم 
ريع شديدةٌ عاصفة وجاءهم الموج كالجبالي» وظنوا أنه شارفوا على الهلاك» عند ذلك تقفرٌ 
قلويهم في صدورهم. ويذعون الله تعالى وَحَُدَهٌ وينسون الآلهة التي يشركونها معه. ويقولون 
لريّهم: لين امن هَدذِوء لتر لشن (4)5 . 

وهذا الذي صاروا إليه من إخلاص الدين لله في هذه الحالة 5 على إفاقتهم مِنَّ 
الخفلةٍ التي يرزحونّ تحتهاء ولكتهم عندما ينجون مما أحاط بهم يعودون إلى كفْرِهِمْ وشركهم 
وضلام 8« فَلمّآأ آمهم داهم وى الوص يي لحي 4 [يونس:77]» وهذه الآية كقوله تعالى: 
لوَإِدا سكم ألعْرُ في لخر صل من معو لَه ديك إل الي عرض وك كن لاضن كُفورًا (0 4 


[الإسراء:/510]. 


ةبمرط 
ليت 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس :714-11 وها 


وقد بين رب العزة -سبحانه- لهؤلاء أئّهم هم الذين يرون بإشراكهم أنفسهم عندما 
ينجيهم رمَبُمْ إلى البرّ «إيكأيها ألنَاس إِنَمَا بَمْيَكُم ع أَنشْيِكُم 4 [يونس :1] أي: إنما يذوق وبال هذا 
البغي أنتم أنفسكم, ولا تضرُون به أحداً غيركم فهم الذين يذوقون وبال أمرهم إن قطعوا 
الأرحام» وأفسدوا في الأرض. 

5 11 َ 5 له 5 5 5 0-7 و 5 ٠.‏ 

وأخبرهم أثّْهم يمتعون متاعّ الحياة الدنياء ثم ينقضي متاعها ويزول» ثم يرجعون إليه 
سبحانه» فيخيرهم با عملوه همنَ البغي والفسادٍ «مّنَعَ الْحَمّوْوَا لديا هد[ إِلَنا 07 حك و3 
يمَافُتْرُ تَعْمَلُورت 459 [يونس:17؟]. 
+« مثل الحياة الدنيا: 

ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلاً لبهجة الدنيا وحسيها وزهرتهاء وسرعة انقضائها 
وزواها بالماء الذي أنزلّة الله تعالى مِنَّ السماء فاختلط به نباتٌ الأرض ؤَْآإنَمَامَكلُ الْحَيَؤة الدنًا 
كَل أنرَْنَهُ من الصّمَلِ معتل بوء نبَات الأيّضٍ مِمَا يال ألدَّاسٌ والْأتعام حي إذآ أَحذيا لاض ُو 
2 ولريي أَمَلْهَا أت موقورق 1352 1 33 أو غَانا تاها هيدا كأن لد قري 
اميس كدالِكُ نفْصلُ ليت لِمَوَو بَفَحكَرونَ (401 [يونس:؛ ؟]. 

وهذا المنظرٌ الذي شب الله به الحياة الدنيا رآه الناس كثيراً في أجيالٍ متتالية» فينزل الما 
من الساء» فترتوي الأرضء فيَنْبْتٌ الزرعٌ والنباتُ» وتُزْهِرٌ الأشجارٌ وتثمرٌ رُ ثماراً من أنواع 
شتىء ما يأكله الناسٌ والدواتٌ وتنظرٌ إلى السهول والتلالٍ والجبالٍ والوديان» فتعجدٌ الأرض 
قد أخذت زخرقها وازيَّتْ» ويظنٌ أهلها أئَّهم قادرون عليهاء أي: قادرون على جَني ثمارهاء 
وقطفن أوراقهاء وتحصد ناتباء * ثم يأتي عليها قَدَرُ رب العباده فيجتاحها البحرٌ أو تغرقها 
ير وفيضاناتٌ الأنمارء أو 0 الزلازل والصواعق؛ وقد يأتيها قدرٌ الله تعالى في 
وَضَح النهار أو في ظلمة الليل» فتصبح ذَاوِيَةَ بعد ضْرتهاء يابسة بعد نُضْرّتهاء #كن لم تقر 
500000 ع8 03 3 و 
المي © كأن لم تكن عامرة بالأمسء أو حتى كأنها لم توجد قبلء والمغاني: المنازل التي 
يعمرها أهلها بالنزولٍ. 

وقوله تعالى: #كَدَلِكَ نفَصِلُ الْأَيَتِ لِقَوَرٍ ب سَتَحكَيْرنَ (5) 4 أي: مثل هذا البيان 
والتفصيل نبيّن آياتٍ القرآنٍ لمن يحسنون التفكرٌ في القرآنٍ وتدبر آياته. 


1١١ : الجزء‎ 74: سنويةروس-٠‎ ١مهأ5‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتِ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أعلمنا ربنا -عرٌ وجلّ- أنه إذا أصاب بعضاً مِنَ الناس برحمة ورخاءٍ بعد اللأواء 
والضرّاء إذا هم يسخرونٌ ويستهزئون بآياته ورسوله يك . 

1 كان المشركون في الجاهلية يخْلصون دينهم لربّهم إنْ أحيطً بهم في البخرء ويدعونه 
وَحْدَه لا شريكٌ لهء فإذا نجاهم إلى البرّ عادُوا إلى شر كهم. 

؟"- ضرب الله تعالى مثلاً للحياة الدنيا في رونقها وزينتها وسرعة زواها وانقضائها 
بالمطر ينزلُ من السماء» فتصبحٌ به الأرضٌ جناتٍ وبساتينَ وحقولا» ثم ينزلُ قضاءٌ الله تعالل 
بتلكِ الجنات» فتدمر وتزول. 
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١هاا/‎ "8: سنويةروس-٠‎ 1١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الخامس من سورة يونس 
جزاء المحسنين وجزاء الذينى كسبوا السيئات 
أولاً. تقديم 

حعدثها و جنار وتعالى- عن أهلي الجنة ةِ وأهل النار» وكيف يده الجن والإنس» 
والمشركين متهم» وكيف تتبرأ الآهة الكاذبة الباطلةٌ من عابديها في يوم الدين» وكيف تنكرٌ 

استحقاقها لعبادتهاء وأنها لم تكن تعلم بهذه العبادة. 
وك الاحبارك وتعاق- انه وحن هل لأن يعد من دون غير فالآغة الباطلة لمن 

لديها من الصفاتٍ والخنصائص ما يُوّهلها للعبادة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يونس 
00700 000 


يدوا إن دار لس وَيَبَدِى مَنْيمَآءإلَ صرْط م 0 مُسَكقمم (0)# [ ََنِينَ أ أَحمَ:أ ا هم ارسي 
لاهن ووه فوا 2 "رليك أَصْمَثْ لََتَة وب اكير )وليه كي اتات :سق 


- 
سه عرص ص عرو ل 


يوثلهارترهفهم ذِلَه ماهم م ينمه من عَاص وكأ آلف وهم ايل مغللم وي ةق أسب صعب رمم 
فا حَيِدُونَ 6 وبوم وم تحَشرَهُمْ جِيها م _ ِلَدِنَ ا 7 وأ مكانَكم أنسْر وَشرك ور ينين َال 
ش همي ميا سبدو (5) مَكوامْسَي سيدا يدم كنك عَنَعِبَاديَكُه لمََفل 1 
لوأ لني مَآأسلفت وَيُدوَلَ أله رتفد عصرم 106 ابوت (5) قل مير فكي 
ألسَمَك وَالْأرض أَمَ يَمِْكَ ألسّمَعَ و ال يد الها لبك زع الجا مي ل تق 


عقون هد مكل أقلا كلفد 2 ذال ألم رية أن فَمَادًا بَسَدَ الْسَنْ إلا الصَّلكلٌ أن َرَت 


5 كَدكَحَقَّتَ تَكمَتَ رَيْكَعَلَالدت فوملا ؤْمِنُونَ 07 و تافل كل ين شركبكل ‏ يدوا لقم 

0 21 يبدا كَلقَ مدان فكو (50) هل هلمن سركي نج يتل الع قل ل جيف للحن 
ا ا سر ل لل هك 05 ءاس م 0 2 عوك يو م ل 1 

ادهل الع ات نج لينلا مده لكك كوت 15 اي كرف | 


رو ماي دور 


طَنَإِنَ ناي من لي يتان لمم يَفْعَلُونَ (52) © [يونس :57-70 
خالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله يدعو إلى دار السلام: 
أغليا ركنا ستيارك وتعالت أنه ليَدعْوَأِلَ م لَك ويمَوِى ميك إِلَصرّط مسقم (50)» 


يونس :ه؟] ودارٌ السلام التي يدعو إليها رب العزة الجنةٌ» والصراطٌ المستقيم الذي ب" هدي إليه 


. 0 00 || لم 
لمزأه١‏ ٠-سورةيونس‏ :7797-75 الجزء : ١١‏ 
ع ا سور الاين اا ل ا التي ل ا متت 
؟- اللذين آمتوا الحسنى وزيادة: 
أخيريا را معز وجل - بجزاء المحسننَ في يوم الدين © لَلديَ خسنا القع ورك 


رصمعدة 


ولا هق وجوطهم قارو ََدوْكيكَ كمد همفِبَاحَيِدُونَ 457 [يونس:11]. 

أخرنا نا بج وحب أن الذين أحسنوا في الدنيا بالإييانٍ والعملٍ الصالح لهم 
الحسنى» وهي الجنة لهم زيادةٌ والزيادة تضعيفٌ ثواب الأعمالٍ فتصبخ الحسنةٌ بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعاف كثيرة وأفضلٌ ما يعطيهم ريم النظرٌ إلى وجهه الكريم» وقد 
رَوِيَ تفسيرٌ الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليانٍ» 
وعبدالله بن عباس» وسعيدٍ بن المسيّب» وعبد الر حمن بن أبي ليق» وعبدال رحمن بن سابط» 
ويجاهد وعكرمة» وغيرهم [ابن كثير: 5/ 484]. 


وعن عبدالرحمن بن أبي ليل» عن صَهَيْبٍء عن النبيّ كَلِْةِ قال: «إذا مَحَلَ أهل الجنة 
الجن قالّ: يقول الله تباركٌ وتعالى: تريدونَ شيئا أزيدكم؟, فيقولون: ألم تي وجومّنا؟ ألم 


2 


تُدُخلنا الجنة وتُتَجّنا من النار؟ قال "فكيك الحعات» فى أغطراعياا حب إليهم من النظر 


إلى رهم عزَّ وجل». 
وزاد في رواية: اثم تلا هذه الآية: ##© لِلَدِينَ ا للق و # [يونس:75]) 
[مسلم: أ4لاء 


وقوله تعالى: # ولا برهن وجوههم فََر ولا لَه 4 أي: لا يغشاها قاض ولا سوادٌ في 
عرصات الحثر» ٠كا‏ يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترةٍ والغبرة» وقوله: «ولازة 4 أي: 
ولا يغشاها وان ولا صعاث: أي: لا يحصل لهم إهانة في الباطنء ولا في الظاهر» وقوله: 
طأوْليِكَ حصب لَْنَةَ هُمَ فا حََنِدُونَ (5 * وهذا تعريفت بأهل الجنة» وأنهم المؤمنون الذين 
يعملون الصالتات. 
فل أصحاب الثار: 

بعد أنْ عدّفنا ربا نوات الجن عَجَ فنا بأصحاب النار» فقال: #وَالْدِينَ سبوا أليَيدَاتٍ 


فد 
3 


آ هر 5 سر 0-4 207 58 007 ع و 
06 يلها وت 4 ايه كأ 1 ينأك اوليك 


2 


شري و 4 [يونس :لا 


وقال رب العزة هنا: #وَآلَِينَ كََبْوأ ألَََمَاتِ * لأن الكفرة المجرمين يسارعون إلى 
لخلاب بازه ا عن طانك الذرة لح وينتييء فالني يني لذ من قوة الل والذي يرن 
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١148 :/ا758-1‎ سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


ويسرقٌ المال» ويحاربٌُ الإسلامَ يظرنٌ أنَّ ذلك حضارةٌ وتقدمٌ ومنفعةٌ له» وقد استعمل القرآن 
الكسب في السيئاتٍ كثيرأًء كقوله تعالى: ار الْإسَمْجَرَودَيمَا ناا قوفت 41807 
[الأنعام 06 وقوله: ل وَكَدَِكَ نول بعص الظلالِينَ بْضنا يماكاوأ يَكيسِبُونَ 58 © [الأنعام:ة؟1]. 
واليوم تَغْرفُ أمجٌّ كثيرةٌ في القاذورت التي نهى الإسلامٌ عنهاء وتزعم أن ما تعمله حضارةً 
ومدنية» وتعده كسبا ها. 
وهؤلاء الذين اقترفوا السيئاتٍ يجزيهم رتهم السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك؛ جَرَكمُ 
سَيْتَم يئْلِهًا # وقوله ركهم زلا 4 أي: تعتريهم من ذنويهم ومعاصيهم ذل يوم القيامةء ى| 
قال تعال: «وَبَرهُ يَُرَصُونَ عَكَهًا نشدي و نَّالذَلَِظرُوت من طرفي حفن 4 [الشورى:40]. 
وقولّهُ تعالى: لأمَاكُم مَنَ أنه من عَاصِرٍ 4 أي: لا يوجدٌ من يمنعهم ويقيهم عذابَ الله تعالى. 
نمآ ُعْشِيت مُجُوشْهز وَطمَاتِنَ الل مُظلِما © يخبر تعالى أنَّ هؤلاءٍ الكفارٌ يبعثون في يوم الدين 
وجوههم مسودّة سوادُها شديدٌ؛ كأنما أغشيثْ وجوهُهُم قطعاً مِن الليل مظلمأء ىا قال تعالى: 
زم يِل وجوه ونوج آم ان نودت وُجُوهْهُع كترم بعد يمي َدُوفواالْمدَابَ يمَاشُم 
ترون (0) وماد رن أييصَسوْجُوهْهُمَ فَفىرَحْمَةِ وهم يها حَِد وت (150 [آل عمران:5١1-/ا١1].‏ 


0 


وقوله تعالى: لأوْليكَ أَصَصَبْ 8 حب ألَارِهُمَ فيا حَيدُونَ هف بين أن مصير هم النارٌ خالدين 
فيها أبداً. 
4- كيف يحشرٌ الله -تعالى- الناس يوم القيامة : 
أمرنا الله -تبارك وتعالى- أنْ نذكر كيف يحشر الله الناسّ يوم القيامة #وَبَوْمَ تحَشُُرَهُمْ 
جِيعا ثم تقو ل لِلَينَ فوا مكامي أنشر وشيجا ف ويه نابنب وَكالَ شركآنهم تاه إَِذا دون (415 
[يونس:78]. 
أمَرّنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن نذكر يوم يحشرٌ الله تعالى الجن والإنس كُلّهم وذلك يوم 
القيامة» ثم يقول للذين أشركوا الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم وقوله: #ؤَريلتَابَبهمَ © أي: 
فرّقنا بين المشركين وشركائهم مِنَ الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونهاء وانقطع ما كان بينهم 
من التواصلٍ في الحياةٍ الدنياء وذلك حين تتبرأ المعبوداث يوم القيامة مِنْ عابدهاء #وَكَالَ 
سرَكؤْهم ما 2 ِيَآنَاَبَدُوتَ (4:50 قال ابن عباس: «أنكروا عبادتهم» وقال مجاهدٌ: «يقولٌ ذلك 
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ها - صورة يونس :0-1981 .م الجزء : ١١‏ 


كل شيء يُعْبَدٌ من دون الله تعالى» يعني أن اه تعال نطق الأوكان فقول :هنا كنا تشع بأتكم 
إيانا تعبدون) [تفسير الواحدي: .]187/١١‏ 


2 


وهذه الآيةٌ كقوله تعالل: «زة تبَا الَدَيَ نموا من الروك أكَيَمُوا © [البقرة:ة1]ه وقوله: 


عسل مك بذطوأين ون أله تبث لك لير ازوف ع ماود ُونَ رك وَإِدَاخيئيرَ 
لتا كو الم عد وو ساد كيرت 43 [الأحقاف:5-8]. 

واخبرنا ربا تارك وماق أن الكهة ا ار لعايديها يو 
القيامة: 9# فح بايد سويد يسنا ويد يكم لك أمتفييت )4 [يونس:9؟]. 

والآهة المعبودةٌ قسان: آلة عاقلةٌ» كالملائكة والرسلي والأنبياءٍ والصالحين كعيسى. 
وعزيرء وآهة غيرٌ عاقلة كالأصنام والأوثان» كاللاتٍ والعزى ومناةً الثالثة الأخرى.» 
فالمعبودات العاقلة التي كانت تعبد من دون الله تتبرأ من عابديها في الدنيا والآخرة» وقد 
أخبرنا ربنا في سورة المائدة عن براءَة عيسى العا من عابديه في يوم الدين. 

وآما الآ التي لم تكن تعقلُ كاللاتٍ والعزى ومناةً الثالثةٍ الأخرىء فأخبرنا ريّنا 
-تبارك وتعالى- أن الله يخلق فيها الحياةً يوم م القيامة» فتقول لعابديها: # فَكَفن سيدا بِيسَنَا 
ود كع إنشاعنبَاديكُم لفت (59) 4 أي : ما كنا نشعُر بعبادكم ولا نعل مهاء وأئدم كنتم 
و ل ا ولا نعلم. والله -تبارك وتعالى - شهيدٌ على صحةٍ قولناء وني هذا 
تبكيثٌ وتوبيخ عظيمٌ هؤلاء الضالين المجرمين» من عابديهم فهم يتبرؤون منهم أحوجٌ ما 
يكونون إليهم» وَقولَهُ تعال: لأهْتَإاك توا عل تين 5آ أشلقت وزذيا إل اث موكه لحن وَصَلّ 
عَمهم مَأ ان وت ((4]5 ليرنس:00]. وقوله : #هْنَالِكَ © أي: في يوم القيامة؛ تلوأ عل تين 
َأسلقَتْ > تب كل نفس ونُعْلَمُ ما عَِلَتْ من خير أو شن «ورذوأ إل أنه مولَهُمْاَنْسَن 4 
أىئ: ورجع هؤلاءٍ المشركونٌ يومئٍ إلى الله الذي هو ريم الحقٌ دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم 
أربابٌ مِنَّ الآهة والأندادٍ # وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يفوت (5) © أي وبطلٌ عنهم ما كانوا 
يتخرّصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أنها لله شركاءً» وأنها تقربهم منه زلفى. 


3 


لكي 


ه- استحقافقٌ الله العبادة وحدَهُ دون غيره: 
واتدرت العرو ب يدانه جل ون الأستاة التقريرية يدل الإقراق با عل استحفاق الله 
تالوحت أنايعية دون سوراف فقال: 2 فلم در فكو و لديا وَالْذرَضٍ َس يمك السَمَعَ وَالْابِصرٌ 


الجزء : ٠ ١١‏ - سورة يونس :1 8م قل 
َم جع كع سامت ومح لنت ورت لحي وم ب الأ سيفوأ لأفلا كتثرة (45 
[يونس:١7].‏ 

وجّه الله -تبارك وتعالى- ال ا عه 
المستحقٌّ لما سأل عنه فالمشركونَ بإداكانوا شركوة بتوحيدٍ الألوهية» لكنّهم يقرُون بتوحيدٍ 
الربوبية» ولا يشركونٌ به معه غيره» فهم يُقَرُون أن الله وحده الذي و 7 الرزق م من 
السماءء فهو الذي ينزل الماءَ من السماء» وينبثٌ النبات مِنَ الأرض» وهم يقرّون من غير 
خصام أَنَّه سبحانه الذي يملك السممَ والأبصارٌء وخصّ السمم والأبصارٌ بالذكر لما فيه] 
من الصنعة العجيبة والقدرة الباهرة العظيمة» وهو سبحانه الذي مُحْرِحٌ الحيّ مِنَّ الميتء 
فالإنسانٌ الح أَخْرِج من المييتء والطيد مِنَ البيضة والنباثُ من الحبّ وج ليت يرت 
لح #4 أي: مرح النطفةً مِنَّ الإنسانٍ الحيٌ» والبيضةً من الطيرء والحبّةَ من النبات. ومن يدير 
نك » أي: من يقدّرٌ الأمورٌ ويقضيها. 

ولما كان إجابة مشركي ريش لا تختلف في أنَ الله هو وحدةٌ لا شريك له قال عز 


200000 


وجل: 9# هد وامَمرت مابس الْحوَ ِل إلا ألصَكلٌ َف ضرفو (50)* [يونس:7]. 

ومن نظر في إجابة المشركين عَلِم من هذه الإجابة أنه يلزمهم من الإقرار بتوحيد 
الربوبية الإقرار بتوحيدٍ الألوهية» وإلا وقعوا في التناقض» يقول الله تعالى: فذلكم الله الذي 
أقررتم باستحقاقه ما أقررتم به هو ر ربكم الح الذي يستحقٌ أن يعبدَ دون غيره» فإن عبدٌتم 
غيره فقد ضلاتمء فأنّى؛ أي: فكيف تصرفون عن الحقّ إلى الباطل!! 
5- الذين كتب الله -تبارك وتعالى- عليهم الكضرّ لا يؤمنون: 

أخبرنا ريّنا العزيرٌ العليجٌ سبحانه أنَّ الذي سبق في علمه أَئَّم سيكونون كفاراً لا 
يؤمنون كفرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي جهل وأمية بن فهؤلاء سيبقون على كفرهمء 
ولا يؤمنون «كدَِك َمْوَي ل أت مثو أ مم لامُومبُونَ () 4 [بونس:08]. فكلمةٌ 
الكفر التي كتبها الله تعالى عليهم لازمةٌ لهم أبداً. 
7< عدم صلاحية الآنهة التي يعبدها المشركون للعبادة: 

مر الله -تعالى- عبِدَهٌ ورسولَةٌ حمداً يله أنَّ يوجّه للمشركين سؤالين يدلأن على أن 
آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تصلحٌ للعبادة» قال رب العرّة سبحانه: #قل هَل من 
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١١ : الجزء‎ 75-754: سنويةروس-٠٠‎ ١ه؟؟‎ 


اريك تددن لفق مخف له يسبد وق يدهن نوكن 0507 ف 0 سكي مييق 
| ل لعل يي فذحل أ بنرك إل الكئ حل ل بح أ لاجد ع إلا أن يَدَى ها ل كِىَ 
تَكُمورت (4)50 [يونس:؛ *-0*]. 
مر الله تعالى سول يك أنْ يسأل المشركين» ويقول لهم: هل يوجد أحدٌ من شركائكم 
: 5 000 ٌ د 00 8 5 
الذين تعبلو نهم من دول الله من يبدا الخلق لم يعيله؟ فالله تعالى ابتدا خلق السموات 
0 55 و 3-1 
والأرضء ثم يبدل الأرض غير الأرضء والسموات غير السمواتٍ» ويميت الإنس والجن» 
ثم يعيدهم مرة أخرى» ولا يستطيع أحدٌ من الآهة الباطلة التي تعبدونها شيئاً من ذلك» 
والمشركون وإن كانوا لا يعترفون بالمعادٍء ولكنه احتحّ عليهم به لظهوره وبيانه» وقوله: كَآنَّ 
توق كرت 408 أي: تصرفون عن الحقٌّ. 
وأمَرٌ الله تعالى رسولة كي أن يسآل هؤلاء المشركين هل يوجد من شركائهم التي 
يغبدوتها من دون الله من يَبْدِي إلى اللدق؟ أي: هل يوجد فيهم مَنْ يرشدٌ ضالاً أو يسددٌ حائراً 
عن الهدى إلى الصراط المستقيم؟ فَإنَّم لا يستطيعون أن يزعموا أنَّ آلمتهم تستطيمٌ ذلك. فإِن 
زعموا ذلك أكلبتهم المشاهدةٌ» وأبان عجزها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة» وقوله تعالى: #قُلٍ 
أسَديَى لِنْسَنّ 4 أي الله وحده الذي بخص بالهداية إلى الحقّء وقوله: أت تدع إل الحق حي 
بتي مآ اميك لآ أد يدث 4 نانع عرير الطتري» ١‏ أفمن يقي إل الل أحل أن يتبع» 
أمن لا يبتدي إلى شيءٍ إلا أن مهدى» [تفسير الطبري: 5/ 5711]. 
قوله: «هًا ركيت تحكثوت (5) عَجَّبَ رب العبادٍ مِنْ حال هؤلاءٍ باستفهامين 
متواليين» هما: أي شىءِ لكم؟ وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاءً لله وكلا الاستفهامين 
5 1 0 لل مه و عع يعار مم2 له 
للتقريع والتوبيخ» وقولة تعالى: وما يم أ كُترمُر لاطا إن نايت ملحي سيك 4 [يونس:*67. 
ين الله تعالى أنَّ هؤلاء المشركين لا يتبعون في دينهم دليلاً ولا برهاناًء وإنما هو ظنّ منهم» أي: 
هو توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاًء #إنَأَشَمَعلِمْيمَايفعَلُونَ (4)5 [يونس1"] تهديدٌ همء 
ووعيد شديد: لأنه تعالى أخبر أنَّه سيجزيهم على ذلك أتمّ الجزاء. 
رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس 371 اوفك ١‏ 


١‏ - الذين أحسنوا بعبادةٍ الله وحُدّه وعملوا الصالحات لهم الحسنىء وهي الجن وهم 
زيادة في الجنة» والزيادة النظرٌ إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم» وهؤلاء أصحابٌ الجن 
خالدين فيها. 

1ك اجات الحكات عزني الله تعال الينة بمللواة وترعتيي ولش وروا اتاجير ولا 
عاصمٌ لهم من الله وعذابه» ويسوّد الله تعالى وجوهَّهُمء. حتى تصبح كقطع الليل المظلم 
وهؤلاء أصحابُ النار هم فيها خالدون. 1 

“- يحشر الله تعالى الناسّ جميعاً يوم القيامة ويحَشْرُهُمْ وشركاءهم؛ وهي آلهتهم التي 
يعبدونها مِنْ دون الله» ويفْصِل بينهم وبين الآخةٍ التي كانوا يعبدونهاء وتنكر تلك الآهة أَنَّم 
كانوا يعبدونهاء ويستشهدون على صدقهم بشهادة الله تعالى هم أَئَّهم كانوا غافلين عن 

7 . 1 ع ابر دبي و 
عبادتهم» وهذا صحيحٌ» فلم تكن هذه الأوثان تعقل ما يحدث ها. 

4- الله تعالى وَحْدَّه الذي يستحقٌ أن يعبدٌ دون غيره فهو الذي ينَّصففٌ بالخصائص 
التى تؤهله لذلك. 

.2 5 م# وه م 2 ع 5 َ 

4- الله تعالى الذي يستحق أن يعبد دون غيره. لانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو 
وَحْدَهٌ الذي عبدي للحقٌ دون غيره. 
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٠ 04‏ سورة يونس :77 الجزء : ١١‏ 


النص القرآني السادس من سورة يونس 
القرآخ كتاب لا يليق: أن ينسب إلى غير الله تعالى 


أولاً, تقديم 

القرآن كتابٌ عظيم لا يصحٌ» ولا يُقْبلُ أنْ يُدّعى أنه كذبٌ مفترى. فهو كتابٌ مصدَّقٌ 
الاح سحي عير ا د مالي الي 
القوى المخلوقة على الإتيان بمثلهء والكفار الشركره كذَبوا بالقرآنٍ وهم جهلة به 
متهرة رد مسري ول ييليرا امسن ييل ديه ف 
عذّبَ الذين كذّبوا من قبلهم. 

والناسٌ تجاه القرآنٍ فريقان: مؤمنون وكفانٌ وقد فقد الكفارٌ قدرتهم على الاستع إلى 
الرسول يَكِيْةِ » وقدر< هُمْ على الاستفادة مِنَ النظر إليه» فحالهم حال الطَرّشٍ امي وقدّر الله 
تعالى أنه لا يظلم عبادّه شيئاً» ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون. 


00 وَمَا كان هنذا الْعرَءانٌ 5555 عمق الى يديه 4 وَتَفْصِيل أ لْكنْبِ لا 
5 1 00 ع املد ا 1 2 
فيه ين رت الْعيِنَ (50) (50) أم يوون أذترئة هل مأو مشورق ْو وَأدعُوأ من أسْتَطعْثُم من دون أله 


مه عه - 
- 


46 3 صَدِونَ بل كدو م ف م تدك ِكَ كدب بآ لذن م من فبلهم 


مه يه 


كْفَ كارت عَِبَة الظالييت © متهم من موصن بد بف وَعنهم من لا بوك يويك أَعَلَمُ 
لتقي )كنود مل ل مس ملكأ وَودَممَآ لوأب اَمَو 
مت سمهت نيعأ عَمَعوَكا لاسياوت ارمق تن 20 
توف الْعنى وَلَوَكانوأ لا يروت 857 إِنَ أله لَايْيمُ ألكَاسَ 0 الئاس أَنفسَمْ 


ظَلِمُونَ (]:4 [يونس :"5-8 4]. 
ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ لا يصحٌ أن يكون هذا القرآن مكذوباً على الله تعالى: 
أعلمنا ريّنا -عزَّ وجل - أنَّ هذا القرآنَ لايصحٌ أَنْ يكون مفترى على الله مكذوباً عليه 
فهذا القرآنُ بلع الغاية في السَّبْكِ والتكوين» وبلغ الغاية فيها حواه من العلوم والأخبارٍ 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس : /8”9- و7 ١‏ 


والأحكام؛ وتقاصرت علومٌ البشر أن تأتي بمثله # وَمَاكَانَ هذا القرءان أن يمر من دو تمه وَلكن 
تَصَدِيقٌ ألْزِى بين يديه وَتَفْصِيلَ الْكتب لا ريبفِيه من يب الَْلئِيَ 4177 [يونس:7307]» وقوله: #ولكن 
5 آ#ه م سر عر صر عو 3 05 5 - 2 2 03 
تَصدِيقٌ الْذِى بَبْنَ يُدَيِوِ ©# أي: أن هذا القرآن يُصَدَق الكتبّ السماوية التى أنزلت قبله.» وهو 
مهيمن عليهاء ومصلح لمافيها من تحريفي. 
5 ليه لس مع صم ل ا 2 ع 
وقوله: #وَتَفْصِيلَ الْكنْبٍ 4 التفصيل: التبيين» ففيه تفصيل الحلالٍ والحرام» وتفصيل 
1 لت ك ابوه 5 كت ممما 02000 0 

الوعدٍ والوعيد» وتفصيل القيم والأخلاقٍ والخير. ومعنى 8لا رَيْبَفِيهِ مِن رت الْحلِيِينَ (5 4 
[يونس:7*]ء أي: لا شك في أنَّه منزل من عند الله رب العالمين. 


؟- البرهان الدال على أن القرآنَ منزل مِنْ عند الله تعالى: 
أخبرنا ويّنا عر وجل- أن الكفار يزعمون أن رسولنا كل افترى هذا القرآنٌ» أى: 
اختلقه» أ يَمُوُونَ دنه 4 [يونس:0] و9 آم 4 هذه هي المنقطعة التي بمعنى (بَلْ والهمزة). 
وأمر الله تعالى رسولة يكَِةِ أن يقول لهم: #ُلُ مَأَنوأ يورو مَخِْو ودعو من أَسْتَطعْثُم مّن دون لَه 
إن صَدِقِنَ (159 © [يونس:508؛ أي: إِنْ كنت كما تقولون قد افتريتٌ هذا القرآنٌ واختلقته» 
فأنتم عربٌ مثلي» ولساني وكلامي مثل كلامكم, فجيئوا بمثل سورةٍ من سور هذا القرآن 
وَأَدعوأ من أُسْتَطعْتُم مّن دون أَلَّهِ # أ من استطعتم من الآهة التي تعبدونها من دون الله «#إن 

كُم صقن (4)5 أي: إن كنتم صادقين في أنَّ محمداً افترى هذ القرآنَ. 
وسياي ل سور الاسراء' أن انك ؟ والادق لا متطيهوة اذيأنيا بمقل هذا القرانة 
ولو اجتمعوا لذلك 9 ف لِّْنِ جَسَمَمتِ الإنش وَآلْحِنُ ع أن يوأ مِثْلٍ ههذًا لمان اين ملو 
وَل امت يَعْضهم لِبَحْضٍ ظهيرًا (نة) 4 [الإسراء:84]. وسبقٌ في سورة البقرة أن تحدى الله المشركين 
أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ مهما كانت قصيرة» وأخبر أخبم عاجزون عن الإتيانِ بذلك #وَإِنَكُنمْ 


# اح عي ص ير ل 


ب مم اليامة ةر ديم دجأ سمعع م سل سخ ل يل سخ على سل الى 5 
في ريب مما لَناعلٌعبِرِنَافََنوأسُورَوْ من مَغْيِهِء ودعو شهدا من دون اسان كُسْرْ صَندقِينَ (55) إن 


2 ولع موس ورء جة ةل :دم 2 ممه ر ل 2 رمج ةم يء عله دمر 
َم تفصلوأ ون تَفْمَلُوأ اموأ لنَارالَق وَفودهَا ناس وَالْْجَارةٌ عدن لحم 4 [البقرة: 5-77 75]. 
0-1 الكشار كبوا بما لم يحيطوا بعلمه: 

بين الله -تبارك وتعالى- أن الكفارٌ كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويلة #بلكُدَوأ 
ا يمه وماحم توت © [يونس:9], 
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لم١‏ ٠-سورةيونس‏ :475-598 الجزء : 1١١‏ 
لكي كارا _ سس ب اببس 


نحن ريّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ الكفارٌ سارعوا إلى تكذيب القرآنٍ قبل أن يفقهوا ويفهموا 
معانيه وما اشتمل عليه» وقولّة : لولم َأ أو 4 التأويل: ما يؤول إليه الأمرء فقد كذّبوا 
بالبرزح ولخثر والجنةِ والنار» وما فيه من الحدى ودين الحقٌ. 

وقولّهُ تعالى: «كَدَِكَ كدَبَألدِنَ من مله * [يونس:05] أي: كذبت الأممٌ السابقة ى) 
كذَّبٍ الكفارٌ هذا النبيّ يل » والمراد بقوله تعالى: #اكََظ كيك كات عَهِبَةُ القيليت (15 4 
[يونس:5]» أي: انظر يا رسولّناء ومن يسمع هذا القرآنَ كيف كان عاقبةٌ الظالمين» أمثال قوم 
توج يعار ونمو عيرم 
4- مواقف الناس نجاه القرآن الكريم ورسول الإسلام: 

أخبرنا ينا -عرَّ وجلّ- أنَّ بعضّ الناس يُؤْمن بهذا القرآنء ومنهم من يكفرٌ به والله 
تعالى أعلم با مفسدين #وَمِئهُم عن يوم به وَمِنُم عن لا موص بو وَرَبكَ َعَم يالْمفْسِين (4)8 
[يونس:٠4]»‏ وقد كان المؤمنون بهذا الكتاب قليلاء ثم ازداد عددّهمء ولا يزالون يزيدون» 
ولكن استمر وجود الفريقين؛ والمفسدون الذين تَلَجّسوا بالكفر والشركٌ والذنوب والمعاصي» 
وقد أمرَاللهُ -تعالى- رسولَةُ إن كذبوه أن يقول: لي عملي ولكم عملكم #وَإِنِكَدَبوكَ مَقل لي 
عَمَلٍ وَل عَمَدك انث ريون مآ ْمَل تبر هِمَاتَمَلُود 4080 [يرس:41]: أي: إِنْ كذبوك 
وردوا عليك ما جتتهم به من عند ربك. فقل لهم: لي ديني ولي عملي القائم على التوحيدٍ والعبودية 
لله الواحد الأحدء ولكم عملكم القائمُ على الشرك والكفرء أشر برَمُونَ ممَآ أَعَمَلْ © فلا 
تحاسبون عليه» آنا بَرَِمهَمًاتكَمَنْونَ (0) 4 فلا أحاسب على ما تعملونه من ذنوب وكفر 
وشركُء وهذا كقوله تعالى : #قلْيكأي أ لحكتووت (0) لَآأَعبدُ مَاتسَبدُونَ )1ك أن رَعَدِيدُونَ 
مآ عبد (5) ولك أَتأعَايكٌ مَاعبَدمْ )لآ أسْرٌ عدون مآ أَعبِدُ (8) لك يتك و دن 5 * 
[الكافرون:١-5].‏ 

وبيّنَ رب العرّة أن فريقاً ين الكفار من يستمع إلى الرسول وك « وده مَمسمُِو فك 
لك شيخ لَه الاتنقائت )4 ترس :»14 

أي: يستمعون إليك» ولا يفقهون ما تتلوه عليهم مِنَّ الآياتِ» وما تعظهم به من المواعظ. 
فحالهم عندما يستمعون إليك حال الصمٌ الذين لا يسمعونء فأنت لا تستطيع هدايتهم. 
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١67 44-47 :سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


وهناك فريقٌ آخر ينظر إلى الرسولٍ يَكِةِ » فلا يختلفٌ حال هؤلاءٍ عن حالٍ الأعمى 
الذي لا يبصرٌ لوَمتهُم من يَظرٌ للك قات يوب ألمي وَل ونوا لا بعرت 402 
[يونس:47]» والبصرٌ له أثْرٌ و في شمن ينظر إلى الأسوة والقدوة» فتراه يتأثر با ينظر إليه في 
صفاته وأخلاقه وأعماله. وبعض هؤلاء الناظرين تراهم كالعمي, لا يستفيدونَ مما ينظرونٌ 
إليهه فكما لم يستفيدوا بأسراعهم؛ لم يستفيدوا من أبصارهم, ثم أخبرٌ -تبارك وتعالى- أَنَّه لا 
يظلم أحداً شيئاء وإن كان هَدَى به من هَدَىء وبضَّر به ه ِنَّ العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذان 
صبأ وقلوباً غلفاً وأضل به عن الإيهان آخرين, فهو الحاكمٌ المتصرّف في ملكو بها يشاءٌ الذي 
لا يسأل عما يفعلُ وهم يسألون» لعلمهِ وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: # إنَّ أللَهَ لَايظلِم 
لاس صَِكًاوَكوَلَاسَأنفْسمْيفيمو(408 [بونس:44]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ دعوى الكفار أن القرآنَ مفترى مختلقٌ وهي دعوى باطلة» فالقرآنُ في صياغته 
وتكوينه وبنائه لا ايصمٌ أن ينسب ينسب إلى غير الله تعالى. 
"- الذين يزعمون أن القرآنَ مفترى يُرَدٌ عليهم بأن يطلب منهم أن يأتوا بمثل سورةٍ 
واحدةء مهما كانت قصيرةٌ وقد دعا الله -تعالى- المشركين أن يستعينوا بكل القوى التي 
يعبدونها من دون الله لتحقيق مبتغاهم. 
“'- الكفار كذّبوا بالقرآنٍ ول يفقهوا ما فيه» ول يفقهوا ما يؤولُ إليه من علوم وأخبار. 
5 - تهَدّد الله -تعالى- الكفارٌ أن يحيط بهم عذابُهُ ى) أحاط بالأمم المكذبة من قبل. 
4- انقسم الناسٌ تجاه القرآن منذ أنزل وإلى اليوم وإلى أنْ تقوم الساعة إلى فريقين 
مؤمنين وكفار. 
5- يجبٌ أن نبأ مِنَّ الكفار والمشركين. فالكفارٌ عملهم قائمٌ على الشركٌ والكفرء والمؤمنون 
عملّهِم قائمٌ على التوحيدٍ والإيهان» والكفارٌ بريئون من أعمالناء ونحن بريئون من أعمالهم. 
5 اد كار من أسماعهم وأبصارهم تجا القرآنٍ الكريم وتجاه ما جاتهم به 
الرسول ب فحافم حال الذين فقدوا أسماعهم وأبصارَهُم. 
8- الله تعالى عادلٌ سبحانه؛ لا يظلمُ الناسّ شيئاء والحقيقةٌ أنَّ الناس هم الذين 


يوقعون الظلم بأنفسهم. 
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4م١1‏ ٠-سورةيونس‏ :48 الجزء : 1١١‏ 
ااا كح ل سس امم 


النص القرآني السابع من سورة يونس 
يبعث الله تعالى العباد يوم المعاد بحياةٍ تامةٍ كاملة 


أولاً تقديم 
يبعث الله تعالى يوم القيامة عباده بحياةٍ تامَةٍ كاملة» حتى إنهم يقيمون بمقدارٍ ساعةٍ من 
النهار يتعارف الأقاربٌ فيا بينهم. وامبيعيل الله تعالى العبادٌ إليه. وسيقفي بيتهم بحضور 
رسوهمء والكفارٌ المشركون يستعجلونٌ بالعذاب ويطلبون مِنّ الرسول كله أن محدّد هم 
موعِدّه؛ وليس لدى الرسول َل قدرةٌ على ذلك» والقُ وحدّةٌ هو الذي يعلم موعِدة ثم إن 
الاستعجال لا يفيدٌهمء وإذا وقع العذابٌ بهم آمنوا به. 


والكفارٌ نفوسهُم ملوءة ريه ةَ وشكأء ولذلك يلجؤون إلى الرسولٍ يك يستخبر ونه 
قائلين: هل البعثُ والنشورٌُ حق حق؟ فيجيبهم: ؛إيْ ور إنه لحو ويصف الله تعاق شدَّةٌ عذاب 
يوم القيامة» وهو لشْدّته إن المعذبين على استعداد لبذل ما في الأرضي لو كانوا يملكونه» 
ايعتلصرا من ذلك العذات» 

وقد أثنى اللهُ تعالى على نفس بأنَّ له ما في السمواتٍ والأرضي» وأنَّ وَعْدَه حل وهو 
المحبي المميثٌ الذي يرجع إليه العباد. ا 


ثانيا: آياتُ هذا النص من سورة يونس 


ويم يحشرم كأن ل يغ ألاسهة من لتر ييه ند حي ردكا يق ِل نووم كوأ 
2 ممم ل مم سرع سر ور 


مهَسَدينَ )وماد هبس الِى مهمون َنم جِمهُم ثم لله دعل بقعو( وَلسكُلٍ 
أ + يسول يدا بجسآء رخ سولو ع فى 21 تر بنط َمل 2 ليم اقيقر 


201101010110100 5 َنْحَا لا مَاهَك أمَدعْلَ أ مأل إن > لبهم مانوس 
لامر مستَفَيمُون قل ربمن أذ إنّ سني عذَابه بيننًا أَوْ مهَارَا مَاذَا يَسْمَمَجلٌ نه المجرهون لسْجَرمُونَ ((2) أَثمَإِدَامَاوَقم 
لا عبر مر عا عر 0-1 


اميم م و تسود (3) ثم ِل لذن طلْموا وفوا عَدَابَ اوهل مروت إلايما 
م جه 8ه رتكيؤنك ا .لإ له لويش يجرت تاو 0 


ور رم 


220 1 لان 0 . عمد 


ممعم 
وبصت وليه نحعُو رب (5) 4 [يونس:8515-56]. 
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١! 86 15-6: سنويةروس-٠١‎ 1١١ : الجزء‎ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يبعث الله تعالى الخلق يومَ القيامة فيجلسون مقدارٌَ ساعة من النهار يتعارقون 

بينهم : 

أمرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنْ تَذْكُر ما يكونٌ من العبادٍ في يوم المعاده ومن ذلك أنهم 
ا ا 00 
ةي * [يونس:40]» أي: يتعارفٌ الأقاربٌُ والأصحاب فيا بينهم» أي: يتعارف الآباء 
والأبنائٌ ويتعّف الرجل على أعرامه و يا 
7 يعر ألم مِنْ أَح 50 ا بيه (0) وم لحيو ويه (0) لكل أنري مَنْهُمْ رميز مَأ ع نيه 150 4 
اعيو 0 »]٠-‏ وتعارف الناس في الموقفف العظيم. يدل على أن حياتهم في ذلك الموقف حياة 
تامةٌ كاملةٌ وليسث تخيلا وتوهُّماً كما يدعي بعض الناس. 

وقوله تعالى: طعَدْحيرَ ال نَكَدَوأ يِل وااو مُهَتَدنَ ()4 (يونس:ه؛] وخسران 
الذين كذّبوا بالبعثِ والنشورء أن عضبب اه حيط بينم» ويتغيلون ناث ولا ببدهيم رت 
العزة إلى ما ينفعهم؛ ولا يوصِلُهم إلى جنته. 

وقوله تعالى: #كأن لَريْبُِالسَاعَةٌ لتَارٍ 4 للعلماء فيها قولان: الأول: كأن لم يلبثوا 
في الدنيا إلا ساعة من النهار. الا كرفي قورهم وهذه لآب كقولتال: و 
َقُوم السّاعةُ يمسم مجر مُونَ ما ُو غير محاعَة 4 [الروم:هه]» وقوله: +53 َدَكُم ْم في لاض 
عَمَه يد © ملالا يماو مي 7 يوم فَسَعَل الْمَاوْينَ 2 قل إن مسر إِلّا قليلا لو كم شر 

111111 
0-19 إذا أرى الله تعالى رسونه بعض ما وَعّد به الكفار من العذاب أو توفاه قبل ذلك: 

إذا أر الله تعالى وسولة كله يعن الذي اتوغة به الككافرين من العذاني» أو كوقاة الل 
ا اوور د مسي ل 2 
الى ينم تنام 5 جعهم ثم ألَهُ سويد عَلَ ما يَعلُوسِ (43 [يونس:4]. وقد أرى الله 
تعالى - رسو 3ل بادتنا رعة ب الشركة وم العذاب! ل رون تريظة والتضيرة 
فتح مكَّة وفي خيبرَ» ولم يره ما فعله أصحابه في حروب الرّدة وغيرها. وقولّةُ تعالى: طثم أ 
سهد عل مَايفْعَلُوسَ (4)80 أي : ما فعلوه من تكذيب رسوله وكتابه ومحاربته ومحاربة أصحابه. 


٠‏ وف 
لله 
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د م١‏ ٠-سورةيونس‏ :0-81 ٠ه‏ الجزء : ١١‏ 


+- يحكم رب العباد يوم الدين أ كل أَمّة بحضرة رسولها: 

ص الله تعالق كل أمة برسوك أرسله إلبهاء فإذا جاة 'وسوطا يوه الدين فى بينهم 
رب العزة بالعدلء وهم لا يظلمون ال اي هد ل 225 
ِالقِسَِ وهلا يظلَمُونَ ظَلَمُونَ (450 [يونس:47]. وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: 9 وَأَمْرَقّتِ الارْضٌ بور رَيهَا 
وضع الكتب ووأ يلصن وَالتهد1 و يم يلق وعم ليطن (4]3 [الزمر1ء فكل 
م تُْرَضُ على الله تعالى بحضرة رسولهاء وكتابُ أعماها بها فيه من خير وشرٌ موضوعٌ شاهدٌ 
عليهاء وحفظتها من الملائكة شهودٌ عليهاء أمةٌ بعد أمة وهذه الأمة وإن كانت آخر الأممى 
إلا أنها أوَّلْ أمَّة يفصل بينهاء ففى حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليهان «نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي هم قبل الخلائق» وفي رواية: المقضي بينهم [مسلم: 865]. 
4- استعجال المكذبين بالبعث بالعذاب: 

أخخبرنا ينا عر وجل- - أن المكذيين بالبعث # وَبَفُولُونَ مق هذا لوعن مشر صدفِين(4:0 
يونس:18] أخرنا ونا دعر يوا - أنَّ هؤلاء المشركين يسألون عه الوقت الذي سيقع فيه 
العذات بُ الذي توعّدهم الله تعالى به. فأمره تعالى أن يقولّ هم: ل شل لامك َميى صمَا انحا 


5 ا 5 000 ب سات 


كامس مدعل أمتَكَلَ دجاه صر لسك ود ساعد وََاستَفَيونَ(40 [يونس:؟:]. 


لما استعجلوا بالعذاب أُمَرَ رَاللهُ رسولة ككِةِ أن يقول هم: # قل لَاأمِكُ ل صَنَاوَلانَنَحَا # 
أي: لا أقدر ها على ضدّ ولا نفع في دنيا ولا دين طإلَّا مَاسَكأمَةُ4 أي: إلا ما شاء الله أن 
أملكه. فأجلبه إليها بإذنه. 

فإذا كان رسولّنا يِِ لا يقدرٌ على ذلك إلا بإذنه» فإِنَّه على القدرة على الوصولٍ إلى علم 
ا ا 


020 ري هو 


وقوله تعالى: عل مد 3ج َم تنيزت سَاَةَلاستتفيثوة ()4 [يونس 1 
أي: لكل اثةوفت سدده وت العزة لزواهم وانقضاء أعمارهم؛ فإذا جاءً الأجلٌ الذي حاف 
وف المع لانقضاء ءِ أعمارهم زالوا وبادواء ولا يستأخرون عن ذلك الموعدٍ الذي حدَّده ولا 
يستقدمون عنه. 

وقد أْمَرَ الله -تبارك وتعالى - رسولة يَكِ أن يقول لقومه: رمن أتَسْكُم عَذَابهبيمًا أو 
عهَارا مَادَاسَسْتَصَجِلُ ينْهُاَلْمْجْرمُونَ (:45 [يونس:50] 
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الجزء : 1١‏ ٠-سورة‏ يونس :١ه-‏ لاه شيل 
ار ااال ضور لوا اللا ير لمات ليسي 


قوله: #أرَدَيْشْرٌ # أي: أخبروني» لأن العرب تضمن أرأيت معنى أخبرني [البحرالمحيط: 18/1]. 

وقوله: #بَيكمًا * قال الزجاج: «البياتٌ كل ما كان بليل» [تفسير الواحدي: .]77١/1١‏ 

في هذه الآية يأمر الله تعالى رسوله وَكِِ أن يقول هؤلاء المشركين: أخبروني إن أتاكم 
عذاب الله ليلاً أو نباراًء فأي شىء تستعجلون أيها المجرمون بنزول العذاب» وكل العذاب 


جه صر ع 


وقوله تعالى: : 8 أَشمَّإِدَامَاوَكَمَ امام بو مآلك وقد كه به سْتَسَجِلُونَ (21 © [يونس:51] قال 
ابن جرير الطبريٌ في تفسير هذه الآية: «أهنالك إذا وقع عذابٌ الله بكم مها المشركون لأدَامَنمُ 
وّ» يقول: صَدَّفتُمْ في حال لا يتفعكم فيها التصديقٌ وقيل لكم حينئذٍ: آلآن تصدقون. وقد 
كنتم قبل الآن به تستعجلونء وأنتم بنزوله مكذبون؟ فذوقوا الآن با كنتم به تكذبون. . ومعنق 
قوله: « أَثْرّ 4 ني هذا الموضع: أهنالك» وليسثْ ثم هذه هاهنا التي تأي بمعنى العطف» [تفسير 
ابن جرير الطبري: 4710//6]. وقال ابن الخوزض: أي: «هنالك درن ماقي عتكم انان 
وغال لكلية الآن تؤمنون. فَأَضمَرٌ: تؤمنون به مع اَن وذ كه بوء تَسْتَسْجِلُونَ (0) 2# [زاد 
المسير: 8/4]. 

وقال تعالى: « ميل لي طلئرأ ُووأعدَاب يحل جايكم كيه وه (420 
[يونس:01] أعلمنا ينا -عزَّ وجل - أنه يقال للذين جاءهم عذابٌ الله -تعالى- الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر والشركِ على سبل التوبيخ والتقريع والإهانة: : #ذوقوا عَدَابَ للخل * أي: 
عذابٌ النارٍ الدائم الذي لا ينقطع» والقائل لهم هم الملائكةٌ وقوله: #هل مَرَوْنَ إل 0 
تَكْسِبونَ 5 # أي: لا تجزون ني الآخرة إلا ما كنتم تكسبونّه في الحياة الدنيا مِنَ الكفرٍ 
والشرك والذنوب والمعاصي, والاستفهامٌ للتقرير. 
ه- مدىالشكٌ والريب الذي خالط نفوس المشركين: 

يقول تعالى: وسو لك لحن ل بورق َه َمَدآ أشر بمغجرت (0) 4 
[يونس:07]: وهذا السؤال الذي أخبر رب العزة أن المشركين يوجهونه إلى الرسول وك يدل 
على النفس المشوشة شة المضطربة التي تموج في صدور المشركين» فيقولون له: : #أحنقّ هو » أي: 
آحن ها تخيرها عنه من البح والنشوى وللشر وانكظ والنار؟ وقد أمر الله -تبارك وتعالى- 


1 ٠-سورةيونس‏ :”84-81 الجزء : 1١‏ 
رسوله أن يقول هم: : «إى وَرََآ ند لحن وَمَآأَثر مجرت 457 أي: قل لهم: نعم» وربي» 
إنه لله وما أنتم معجزين ربكم أن يعيدكم ويبعتكم؛ » فالله تعالى لا يعجزه شيءٌ في الأرض 
ولا في السماء» نمآ أمْرهُد دآ ناد كينا أن كول دكن تكو © [يس:47] وهذه الآية 
كقوله تعالى: # وَقَالَا َالدِيَ موأ ام ألسَاعَهُلْ بك وري كيسكم » [سبأ:*]. وقوله: َعم 


17 ب 1 40 عير 0 
ألذين 


وَأ أن أن سعتوأقل بورق للبعشن ثم تيويمَاعمل2ٌ وَدَلِكَ عل أسمصيرٌ 40 [التغاين:07]. 
وفي جواب الرسول كل الذي أمره اله أن يجيب به المشركينّ» وهو قوله: 9إى وَنَقِا 
َه َحقّ 4 تأكيد من وجوه: الأول: القسمٌ مع دخول الحرف الخاصي بالقسم الواقع موقم 
نعم. الثاني: دخولٌ إنَّالمؤكدة. الثالثُ: اللامُ في لحن ك3 4 الرابع السيي الخملة - 
وذلك يدن على أنه قد بلغوا في الإنكار والتمرد إلى الغاية التي ليس وراءها غاية» ثم 
توععدهم ورهّبهم بأعظمَ ترهيب فقالٌ: لوَمَآأَش عجري 45 [فتح القدير: 0 
+- لوكان تلكفار كل ما 4 الأرض لافتدوا به من عذاب يوم القيامة : 
أخبرنا ويّنا -تبارك وتعالى - كفار الشركين الذي امتلات قلويهم بالريب والشلك 
في الحياة الدنياء والذين يلجؤون إلى الرسول و يس يستنيئونه قائلين: أحقٌ هو؟ تنقلبُ حالم في 
الآخرة عندما تحيطٌ مهم لقا والعساة باللنه حص قو أن للؤاحك ينهي كل باق االلانا لافتدى 


لخري ساو 0-1001 


بهء لينجو من ذلك العذاب لون ل وَالتَّدَامَةَ لَمَارأوأ 


ا 02 


التدات: لست اتير لقصل وهم لَايْظلَمُونَ (4 [يونس:4 0 

وقد أخيزنة رتنا -تبارك وتعالى- ل 
ا مر ا وي يه 
المؤمنين بهم؛ أو يسرها الرؤساءٌ فيه| بينهم عن أتباعهم خوفاً من توبيخهم لحم لكونهم هم 
الذين أصَلْوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام ولكن مها حاولوا ذلك فلن يستطيعوا أنْ 


ل عرس لسسع م م 


يوا ذلك بعد الدخولٍ في العذاب» حينئذ ل مَلريَا عت علدا وا سْقُوَيَا # [المؤمنون:7١٠].‏ 
والندامةٌ: الحسرةٌ على ما كان يتمنى أنه لم يكن. والتأسفٌ على ما وقع منه. 


عرس ع جه 


وقوله تعال: #زكنيت يتبكر بالقشا رهد لايظلسن (8) 40 أي: حَكّم وب المافية 
العباد بالعدل» وهم لا يُظلمونء فاه تعالى لا يظلمٌ الناس شيئاً. 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ : 8ه-5ه اوفك 
لي ل ا ا ل ا ا ل 2 


7 لله تعالى مالي السموات والأرض: 


أخيريا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنَّ له ملك السمواتٍ والأرض 8 الأإِنَِنوِمافِ ألسَموْتِ 


وم 
و سم 2 


رض ألَاإنَ وح طحق ولكن أ كرَهمْلَاِيحلمُونَ (زنه) # [يونس :0 0]. 

قرّر رب العزةٍ تبارك وتعالى في الآية السابقة أَنَّهِ تعالى يقغي بين خلقِهِ بالقسط وهم لا 
يظلمون. وقدّرَ فيها أنَّ له كلّ ما في السمواتٍ والأرضء فالساواتث والأرض وماايهها وما 
بينهماء ومما فيهما من الإنس والجن والملائكة والدوابٌ والطيورٍ وكل شيء لله وها بده 
ابش من آفةٍ كالأصنام والأوثان والمعبودات فإما كلّها تخلوقةٌ مربوبة لله وحده؛ وقوله: 
الآ فدات عل 4 وعد لله البعث والنشوره وكوثه حقاء أي' آتِ لاشكٌ ولا ريب فيه 
وقوله: #ولكيا كترَهَمْلَاد لابعامون:( (2)> وهم المشركون والكفار لا يعلمون أنه آتِ لاشك فيه. 


ور عم 


ووصف و العرة نفْسَه بقوله: 9# هوي وَيُمِيتٌ وليه تتحمُورت (5) # [يونس:57] فد 
أحيا الملائكةً والإنسّ والجنّ أولآء ثم يميتهم؛ فلا يبقى منهم أحدٌ يوم تقوم الساعة ثم 
يعيدهم إليه مرة أخرى يوم الدين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آبات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
-١‏ يبعث رت العبادٍ العباد في يوم المعادٍ أحياءً حياةً كاملة» حتى نَم في أوَّل بَعْثهم 
يقضون مقدارٌ ساعةٍ من نهار يتعارف الأقارب والأصحاب بعضّهم على بعض.. 
؟- أحيرَ الله -تبارك وتعالى- أنَّه سواءٌ أرى الله تعالى رسوله ما توَعٌد به أعداتهء أو 
توفَّاه فلم يِه ما توعّدَهم بهء فإنَّ هؤلاء الكفرةٌ مرجِعُهُم إلى الله تعالى يومَ القيامة. 
1- يقيم رب العبادٍ على كل أمّة شهيداً عليهم من أنفسهم هو رسوهم الذي أرسله 
؛ ويقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. 
؛- الكفارٌ يتسالون عن اليوم الذي يحل الله بهم عذابه؛ استهزاءً بذلك العذاب» 


35 7 مانت 6ه 2< 5 14 عق و 
ويطلبون مِنَّ الرسول كل أن يُحَدّد لهم موعدّ ذلك اليوم؛ ويجيب الرسول كله أنه لا يستطيع 
تحديد ذلك اليوم, والله وحده الذي يستطيعه. 
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5م١1‏ ٠-سورةيونس‏ :اكه الجزء : ١١‏ 


0- إذا جاءَ عذابٌ الله تعالى ليلاً أو اهارا أ فاذا يفيد الكفارَ استعجاطّم بالعذاب» 
خاصة أنه إذا وقع فإنهم سيؤمنون به وسقال لمولاء الذين يستعجلون به يومَ القيافة بعد 
إدخاهم النار: ذوقوا عذاب الخلدٍ جزاءً ب! كنتم تكسبون. 

5- الكفرةٌ والمش ركون نفوسُهم مضطربةٌ كثيرةٌ الشكّ والريب. ولذلك يلجؤون إلى 
الرسول يَلدَةِ يستخبرونه عن مدى صِدق كون البعثِ آتِء فيقول لهم: نزوي انسلن. 

- عذابٌ الله تعالى شديدٌء ولشدّته فإن المعذبين لو يملكون الأرض وما فيها لافتدوا 
به من عذاب ذلك اليوم. 

8- الكفار يُسرّ ون الندامة في أول الأمر يوم القيامة: ولكنّهم عندما يقاسون حَرّ النار 
وأوجاعها لا تبقى لهم قدرة على الإسرار. 

- الله تعالى هو مالكُ السمواتٍ والأرض الذي يحبي ويميت وإليه يرجع العباد. 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ !لاه همه ١‏ 


النص القرآني الثامن من سورة يونس 
القرآن الكريم موعظة من ربنا وشفاء لما في الصذور 


أولاً: تقديم 

أعلم الله تعالى الناس جميعاً أنه قد أنزل عليهم موعظة من عنده» وشفاءً لما في صدور 
الناس» وجعله هدي ورحمةً للمؤمنين وأمَرَ رسوله يي أن يطلب يِنَ الناس أن يفرحوا نفضل 
الله و رحمته» وهو القرآن» فهو خير مما يجمعوة من الدنيا الفانية. 

وذمَ اله تعالى الكفرة المشركين الذين يُلُون ويجرّمون خلاف ما أحل الله وحرّم؛ 
وهؤلاء الذين أحلّوا وحرَّموا خلافٌ ما شَرَعَه اله تعالى مصيدُهُمْ يومٌ القيامة ميف مرعب. 
وأعلَم الله تعالى رسولّه والمؤمنين أنَّ علمه ميطً + بهمء لا يخفى عليه خافيةٌ من شؤونهم؛ كم| لا 
يخفى عليه أمْرُ ذَرّةِ في السماءِ ولا في الأرضء وقد دَوّن ذلك كلّه في كتاب مبين. 

وختم رب العزّة -تبارك وتعالى- - آياتٍ هذا النصّ بالثناء على أولياء الله تعالى» وأخبر 
أنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون, ثم عرّفهم بأهم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وأعلمنا أن 
لهم البشرى في الحياةٍ الدنيا وني الآخرة. 


لل سخا و 


ركم دواع دع مسري وح 11 و0 سوه و هي] 11| و أمشة 
كما لئاس هَدْ جَدَنَكمْ مَوْعِظَهُ من ري وَسْفَالِمَا فى ألصّدُورِ وَهدى وَيَنمه يلْمؤْصِينَ 


ءِ + ل بعس ل اسع مس سي لخ جو سر لس كي 1 مه لت دق 00 

هٍ. زَرْقٍ فجعلتم ينه حراما وحلذلا قل عائله دِسَالَكُمْ م عَلَ الله تفترويت (زم! وما ظن الت 

ودع رم مه مم رسا را سورمة عااة 2010-1 دع 2 ما ل 27011 سس مه 

يمروت نَعلَأَشَهِ الحكدب يوم القيلمة إد 1 وفضل النَا لاس لَكنَ أ كثرهم لا كر نا 
3 1 2 1 ل سسا ا" #2 


سرع 0.10 ساح عرس مره م بعالا داب موسر م عا سم 0 بت 
تكن في سَأَنِ وما سْلوامِنّهُ مِن فَرْءَانٍ و/ و 2 سوه ةنا 
5 ل لات 


تعن رَيَكمِن فَثْقَالِ دَرَوْ ل الأرض ولافي السّما سَكَرَمن ولِكَوَلةاكرإِلَا كت مين 


78 
01 ٍ ع سر مت نل بم ع ب مس سير ن قو ف. " ننى 
آلا إنت ليآ الله لا حَوَفْ عَليْهِمْ و يحوت 00 لذي ست متأ وحكاوأ 


82 39 


أ#ك م ونروس ,| مج سس ا 
بتتورج 2 لوز التشراف الحيزة لديا وف الأَخْرَة لَابَرِبلَ كيت امَودَلِلَك هُو العو 
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طرفل ٠‏ سورةيونس :لاه- وه الجزء : ١١‏ 
سح عيبب بح ا ا ال بر 2 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ قيمة القرآن وعظمكه, 

ياو ليرت الدوة عارك وتعال ا مِنَّ القرآنِ العظيم على 
رسوله الكريم : كان آلكاش مد 5327 تغط تن يي مكل لما ى الشدون ودف ويه 
لَْمؤْمِنِينَ (450 [يونس:07]. 


نادى الله -تبارك وتعالى- الناسّ جميعاء مخبراً إياهم أنه قد جاءتهم موعظة من ربهم؛ 
والموعظةٌ التي جاءتنا من ريّنا هي القرآنُ الكريم؛ و«الوعظ زجرٌ مقترنٌ بتخويفء قال الخليل: 
هو التذكيرٌ بالخير فيا يَرقٌ له القلبُ والععظة والموعظة الاسم» [المفردات. للراغب: ص077]. 


وقوله: #وَسْنَاء لْمَا فى أَلصُّدُورٍ * أي: دواءٌ لأمراض القلوب -وأمراضٌ القلوب هي 
الكفرٌ والشرلك- وأمراذ ضن الشبهات والشكوك وأمراضي الشهوات؛ والرآن شفاة من ذلك 
كله والقرآن #هُدَى 20 (45 أي: محصّلٌ للهدى والرحمة مِنَّ الله ولا يكون 
ذلك إلا للمؤمنينَ به. والمصدقينٍ الموقنين ب| فيه» وهذا كقوله تعالى: # وَبِترْلْمِنَ الْفُرْءَانِ مَاهُوٌَ 
م ا ولايد الطَبلِينَ 3 حسارا (45) * [الإسراء:47]» وقال: #قُنْ هو يدرت 
ممع عت عو عرس ريه 


001 0 
الا كذ لج" واي لا يومنت انو وَفْروَهْوَ كته ع ولك ينادوس ين 
مَكَانَ يَضِيدٍ 40 [فصلت:454]. 


ع > 


وقد أمَرَنا ينا -تبارك وتعالى- أن تَفْرَحَ بهذا الكتاب العظيم الذي جاتنا من عندالله 
سعرح ص لير ه ظملر 


الذي وهنة هذه الصفات العظيمة الكريمة» فقال: «قُريتَصْلٍ له وميه فِدلِكَ فبشرحوأ هو 
ا مما يجْمعوَ 50 4 [يرنس:08]. أمر الله اتعالى المؤمنين بالفرح بهذا الكتاب العظيم» 
والفرحُ: لذَه القلب بإدراك المحبوب ونيل المُشْتَهَى » والمعنى: ليفرح المؤمنون بفضل الله 
ورحمته» فإنَ ما آناهم الل فيه موعظة وشفاء لا في الصدورء وثلج اليقين بالإيهان» وسكون 
النفس إليهء خير مما يجمع هؤلاء من أعراضي الدنيا مع فقد هذه الخلال. 


0-1 ضلال البشر بتحليلهم ما حَرَّمه الله تعالى وتتحريمهم ما أحله: 
ين الله تبارك وتعالى ضلال البشر بتحليلهم ما حرّمه الله تعالى» وتحرييِهمْ ما أحلَّهُ 
دعر ل سه عر ل كلا 


تبارك وتعالى» فقال: # قُلْ أَرَمَيشُم ما أَنرَكَ أَمَهُ لك يرن ررق مَجَعَلَسُم يِنْدُحرَامًا للا قل مآد 
أومت لك أرْعِلَاموتق تومت ((4)5 [يونس:09]. 
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الجزء : "١0-884: سنويةروس-٠ ١١‏ رن ١‏ 
سس الل سس سس يبب يبب 


وتحريم الحلال وتحليلٌ الحرام من أعظم ما افتراه الكفارٌ في مختلف الأمكنةٍ والعصورء 
فالنصارى يستحلون ايند ويأكلونَ الخنزير. وأهل الجاهلية يشربون الخمرء ويأكلون الميتة؛ 
وبأكلرنة اخبرزيرة وقد تكلمنا عل نزي أهل ابداهلنة عضن ها سرعه الله تعال عند قو" 
«إمَا جَعَلَّ جَعَلٌ أنه ألَّهُ من حير و1 ميو ولا وسيل وَلَا ما حَامٍ ولكن أده بن كفروا يسترونَ عَلَ ألو لْكَدِبٌ » 
[للائدة:٠٠]»‏ وقوله: 8 وَقَالُوا ما ف يُطون عزو الْكْمئر حَالِصَهُ إدُحكورنا حرم عله 
يك ود كن كه كز جمد شركاء سبجريوخ وشقفة 6 نه كيم عليه 4150 
[الأنعام:174]. 

وقوله تعالى: #2 قُلْ أَرَهَيسُممَآ أنَرّلَ أمّهُ لكمم من رَرْفٍ فَجَعَلَشْم مَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا © هذا 
إنكار على الكفار في تحليلهم الحراة وتحريوهم الحلال» رقا را مرحت السسداد 


> لوسر 


وَالأندتصِيبًا # [الأنعام:17]. 


ل د 


وقولة: «ثل ءآئة وك لك لزعل اتوتشرت (412 قل لهم يا محمدٌ: هل أَذِنَ الله تعالى 
لخو هذا التحليلٍ والتحريمء إن لم يكن الله تعالى اذه كوه قات تنازوة التعنات عل الل 
فالله لم يحل ما حرّموه. ولم يحزَّمْ ما أحلّوه. وقد تهدَّدَ ربٌ العزةٍ هؤلاءٍ المحرّمين المحللين با 
يفعل بهم يو القيامة فقال: « وَمَالٌِيَنْرودعلَأماْكَنِبَيومَالقيمَةإت أله أدوفضَلٍ 
علَ تانكم كرود (2) © [يونس:10]. 

بعال رب العزة -تبارك وتعا ل - الذينٍ يفترون عل الله الكذب يوم م القيامةً» وهم 
الذين يزعمون أنَّ الله تعالى أحلّ كذاء وهو لم يحله ويقولون: إن لله حرّم كذاء ول يحرّمهء ف| 
ظنهم أنَّالله يصنع بيم ؟ وهذا استفهام توبيخ وتقريع لا شك أنه سيجزيهم بها كانوا يكذيون 
ويفترون على رجهم. 

وقوله تعالى: «إرت أنه ُو مَضْلٍعَلَ لئاس وَلَكنَ أَكرهُم كرون (2) © [يونس:0>] 
قالله -تعالى- ذو فضلٍ على الناس في الدنيا عندما لم يعاجلهم بالعقوبة على افترائهم, #وَلكنَ 
كه لام كرود )4 على تأخير العذاب عنهم. 
*- عيلِم الله -تعالى- محيط بعباده: 

الل السباره وتعاق- رسولة كله وأصحابه أن عِلْمَهُ -تبارك وتعالى- غخيطٌ بعباده 


وبأع الهم ٠لا‏ يغيبٌ عله شي من ذلك» فقال: ظٍِ وَمَا مون في سَأن وَمَانَلوأَْهِن مان ولا تصْمَلُونَ 
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١١ : الجزء‎ 51-51١: سنويةروس-٠‎ ١4 


عَمَلٍ إلا حكن علَكٌ شْبُودًا إِذ تفِيصُونَ فيد وَمَا يَكَيْبُ عن رَيْكَ ِن مَنْقَالِ درو ف لازم 
سمه و 2 صَعَرَن دَلك ولا كبر لان كنب مر مين (421© [يونس:11] 

يذ قال 1 عله الديداة هته العوالة 0 وأحوال جميع الخلائق في كلّ 
ساعةٍ وآنِ ولحظة» وأنه لا يعزبُ عن علمه وبصره مثقالُ ذرّةٍ في السموات؛ ولا في الأرض» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وأخبرنا في موضع آخرٌ أن عنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هوء ويعلمٌ كلّ ما في الب والبحر. وما تسقط من ورقةٍ من شجرةٍ إلا يعلمهاء ولا 
تند ثر حبّة في ظلماتٍ الأرضء ولا تَذُوي ورقةٌ رطبة إلا وذلك كله في كتاب مبين « :54 وعندهم, 
مَفَاتَحَ اليب لت لانقنة و لاخ وتنا 211 المت راقتفا من وَرَقَةَ | إلابتكنها اكز 
منت لض ولارطي ولباب إلا كك 7 مين ()4 [الأنعام:04]. وقال في موضع آخر: 0 
لاض وَكَاطي ماح إل لاطا الكت ين كئ شر ريم نزوت (5) 4 
[الأنعام:14]. 


ع موس 


4- أولياء الله تعالى لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون: 
عرّف الله -تبارك وتعالى- أولياءه وقضى أنه لا خوْفٌ عليهم ولااهم يحرنون» وأعلمنا 
أنَّ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقال: : #ألآإرك أويَآه لَه لاحو عَلبهَمَ اهم 


تحرفو 007 ادص ءامنا وحكَاوًا مورت لَه اللتران السيزد الذيا وف الأخرة لا 
يديل إحكيمب أله ذلك هو الْفَوَرُ لظي (4:10 [يونس:؟14-3]. 

والولٌ في اللغةّ: القريبٌ» وقد غلا كثيرٌ مِنَ الذين ينسبون إلى الإسلام في من يذعوتّة 
ولي ورفعوه إلى مرتبة الألوهية» فتراهم يعتقدون فيه العقائد الباطلة» ويذْعوْلهه ويستغيثونَ 
به من دون الله تعالى» وقد حَككُمٍ ربٌ الهرَّة في هذه الآية أنْ أولياء اللهء وهم أنصارّه وأحبابه 
ونير أئره بإله لا خرف ملهم و الدياء ولانهم عزون عل دا ولتموة علية في الأخرةه 
ثم عرّف أولياءه فقال: « آلب ءامنا وكات د ب )4 فكل مؤمن بالله تقيّ» فهو لله 
ول فالمؤمنونَ مِنْ هذه الأمة من أبي بكر الصديقٍ إلى آخر مؤمن فيهاء كُلّهم أولياءٌ لله تعالى. 


2 


وقد الحو رت العرّة -تبارك وتعالى- 93 و ألدَّنَا و 
الْدَخْرَةَ لابّدِيلٌ إِحكَتٍ اتَوْدلِلَك هو الْفَوْرٌ لْمَطي (51)* . 
وأخبر نيحائة وفاق أن زلا ل الأتقياء لحم البشرى في الدنياء والبشرى 


0 


الإخبارٌ بها يَسْدٌّ وهذه الأخبارٌ السارَّةٌ التي يُبَكّر الله بها المؤمنين يفيض بها القرآنُ الكريمٌ» كي 
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الجزء : 1١١‏ ٠-سورة‏ يونس :515 هه ١‏ 
اللي ست بي اب يسبب 


تقيض يبا الأحاوي الصودحة: التي دن لها باسم «الترغيب والترهيب»» فشر آن الكريم 
والتحادية الفحيودة: وإفانة الوحي بها من عند الله بعد وفاة رسول الله يل إلا أن 
50 0 فاق تدال الرؤيا الضاللة التي تبَشّرُ المؤمنين بالخير من عندٍ الله 
مصدرا نر تَبَشّر المؤمنين بالمسرٌ ات من عند الله تعالى. 

اه لله كيد فقالّ: يا رسول الله. أرأيت قولٌ الله تعالى: 
# لهم ال لد ١‏ شر في الحيّوة لديا وف لكر 3 [يونس :5" فقال: «لقد سألنتي عن شيءِ ما 
سألني عنه أحدٌ من أمتي. أو أحدّ قبْلَكَ», قال: «تلكَ الَّؤيا الصالحة» يراها الرَجُلُ الصالحٌ 
أو تَرَى لَّهُ) [قال الشيخ شعيبُ في تحقيقه لابن كثير: (4/ 50١‏ رواه أحمد في المسند: (7744؟) وهو حديثٌ صحيح]. 

وعن أب هريرة قال: سمعتٌ رسول اله ولي يقول: قل يمن النبوة إلا التشراث» 
قالوا: وما المْبَشَّراتٌ؟ قال: «الدَّؤْيا الصالحة» [البخاري: 199]. 

وعن أ ل الكَعْبية قالت: سمعت رسول الله عد يقول: «ذهبت النبوةٌ وبقيت 


المْجَشَّرات» [قال محقق ابن كثير (500/5): حديث صحيح» أخر جه الطبريٌ (179/410) بإسناد حسن. وللمتن 
شواهدٌ في الصحيح . وانظر تمام تخريجه في (مسند الإمام أحمد» 0/6 لحديث (507151)]. 


ل ا 0 


وعن ا بن عباس» قال : كَمَففَ رسولٌ الله و السّتارةه والناسٌ صُّفُوفٌ حَلَفَ أبي بكر. 
ققال: «أها الناسٌ! إن ليبق من مبشّرات التو إلا الدّؤيا الصالحةٌ يّراها ادر أو تُرَى له» 
[مسلم: 5794. والستارة: السّثْر يكون على بابَ الدار أو النافذة]. 

وعن إبراهيمٌ بن عبدالله بن مَعْبّدِ بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عباس؛ ؛؟ قالّ: 
عقنت رسول اه القت وزاقة تقر اي مات فيه لقا «اللهُمّ! هل 
بَلَنْثُ؟1 ثلاث مرات (إنَهُ لَيَْقَ مِنْ مُبشّرات التْوة إلا الرّؤياء يَراها العَبْدٌ الصالِح أو تَرَى 
له) [مسلم: 87/94]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
و َي« 5 ؛ 
-١‏ القرآن العظيم كتاتٌ عظي عظة مر رت العالمين» وشفاءً لما فى صدو 
اساكرات العم بام حور من رب 2 رِ 
الناس أجمعين» وهدى ورحمة للمؤمنين 
- المؤمنون الصادقون يفرحون با أنزل الله تعالى من الدين» فهو خير نما يجمعون مِنْ 
حطام الدنيا الفانية. 


١١ : الجزء‎ 141:سنويةروس-٠‎ 1 


م- مِنَ الضلال العظيم الذي اقترفه اده عب تاريخهم تحريمٌ ما أحَلَه الله تعالى» 
وتهبل ما حَدَمَفُ ولا تخلو َم كافرةٌ مِنْ هذه الضلالة. 
.- اي افتروا عل لله تعال الكذب بالتحليل والتحريم مصيئُهم يوم القيامة لم 


هه 
شديد. 


الل ل 

وقد ووّنه رثُ العزة عندّه في كتاب مبين» هو اللو المحفوظ. 
رودل ا عر سيب رلمم راف وعم لق وكيا ج301 

فك مؤمن تقيّ» فهو لله وَلي. 

,- يكف كثيك من المسلمين المرا بالوليّ» َفَُوه إلى مرتبة نبو أو مرتبة الألوهية؛ 
لهي الي وو واشخاوابه م دون لق تعلق وهذا فك وضلاله وال 
كما سبق بيانه- المؤمنٌ التقي. 

4- انقطعت المبشرات الضالةٌ ينوت الرسول َل , وبقيّ من المبشراتٍ الرؤيا 
الصالحة يراها العبدٌ الصالحٌ أو تُرَى له. / 
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1١ه‎ 58: سنويةروس-٠‎ 1١١ : الجزء‎ 


النص القرآني التاسع من سورة يونس 
الله تعالى له ملك السموات والأرض وآلهةٌ المشركين آلهة 
باطلةٌ ليس لها حقيقة 


أولاً: تقديم 
سى الله -تعالى - رسوله يك في القسم الأول من آيات هذا النصء » فنهاة عن الحزن 
الم ا لي ا م ايه 
وما فى الأرضي» وكل اليد من دونه لاتحقيقة لهه وهو قاتم عل الفلتون والتخرصات:اوعو 
الذي أوجدَ سبحانه الليلّ لنسكنّ فيه وجعلّ لنا النهارٌ مبصراًء ليبْعَثنا فيه» لنعمل فيه. 
وذمَّ الذين نسبوا إليه الولد» وأعلمنا أنه عَنِيّ عن الولدء فالله تعالى له ما في السمواتٍ 
وما في الأرضء وليس عند الكفرة دليلٌ يدل على صحةٍ نسبة الولدٍ إليه» وهؤلاءٍ الذين 
ارون اكات عن اله وى اس الولع إله متاروؤة كديرا علو العزء سبسمائة: 
وهؤلاءٍ يمتّعون في الدنيا متاعاً قليلاً» ثم يعودون إلى الله تعالى» فيذيقهُمٌ العذاب الشديدٌ بها 
كانوا يكفرون. 
وفي القسم الثاني أَمَر الله رسولة يك أنْ يقصّ على قومه طرفاً مِنْ خبر نوح اتغة مع 
قومهء وما كان عليه مِنَ القوةٍ والإيمانٍ في مواجهة قومه. 


كائياء آناث هذا النصض من سورة يوق 


« ولا يحْرْنلك موه إن الْهِرَّة ِل عا هُوَ ألسَمِيعٌ لْعَليمٌ (0 ألآإت ينوم ف 
0000 3 014 ع و 
لْسَمُوت وَمَن ف الأرْضٍ وَمَا ينعأ الزرت تع ورهن دوت أَسَّهَ شرحكاء إن يَنِعُوتَ 


5 


طمن هم إِلَاعخرْسُو > 57 هْرٌ الى مَل لكالل مَنَسكُنوأ فيد وَالتَهَارَ مُبصِا 

إن ف وَلِكَكأبت لَمَوَوِ يَنمَعُورت 9 قَانُوا تكد أَنَهُ ولاس بحدئة: هو لي 

02000 ل 7 اعم 0 د 4ه عر ع 

م 3 أنقوا رج عل ١‏ 0 
له 


2 


05 متم 0 


سو رس مه 


إِكَ ألْذنَ يوقت عَلَ وال 


2< ص دي مسا 09 .ولب 2 12 0 2 > سيم 06 ليث مم م 
5507 ييأر مَل كر اث :1: 0 م 0 6 رَعْمَه ثم 
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1١١ : الجزء‎ "55-568: سنويةروس-٠‎ ١١ه:‎ 


فصوأ ولا نظرون (0) كَإن تمر مَمَاما530 - مِنأَجْرإِنَ أجْرى إِلّا عل اه وَأ مرت أَنْ كدت 
َلْسِْلِينَ 5 فَكَدَوهُ جيه ومن مَعَهُ. ف ألْفْْكِ وَجَعَلْكهْرْ حَلتِيِفَ وَأَغْرِقنا لذن كَدَّوأ باينا فأنظز 
كيفَكانَ نه دري (5) فُمبستنَو بعد رُسْلاإِلَ مومه قوم ليت قَمَا كوأ لمؤمثيا 7 ل 


رس زر وس ع اما 


من مب لكَدلكَ تَطبَععَك ف ٍالْممحَدنَ (4)5 [يونس:4-0/]. 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: نَهْيَ الله تعالى الرسول يلد أن يَحْزَّن لما يقوله المشركون فيه‎ -١ 

نبى الله تعالى رسولة يي أن يح ا يقولَةُ المشركون عنه: ولا يزنك وولْهُْرَ 4 
مايا0 
إن تدده يما > ابس :داه أي: كل أسبات العرَّة وأنواعها لل وَخدئ فله التوة 
والغلية واكلك وله جنودٌ السمواتت والأرض» وهو الذي يتولاك, فلا يغلبكَ أحدء ولا 
يقدرٌ عليك أحد. 

وقول تعالى : ظهْرَ ألسّمِيعٌ ألْمَليِمُ 40 [يونس:56]» أي السميع لأقوال عباده. العليم 
0-١‏ لله من 4# السموات ومن يذ الأرض: 

قال رب العزة -تبارك وتعالى-: 8 لت يِنَهِمَن ف ألسَّمْوتٍِ وَمَن مَن ف الْأرضوَمَايتَُِّ 
لدعو من دوب لَه شكَاء إن تتخورت إلا لون هم ِلاعَخوُو رح 4 
[يونس:17] و 8 أله © افتتاح كلام وتنبيه» وقرَّرَ سبحانه وتعالى أنَّ له السموات والأرضَ 
ومَنْ فيهماء ومِنْ ذلك ما يزعمٌ الكفار أ هم يعبدُوئَُ من الشمس والقمرٍ والنجوم والأصنام 
والأوثاق فكلها غلوقة مربوبة لله رب العالين:ولذالك فإنّ المشريين لا يشعون عل اللقيفة 
آل من دون الله تعالى #وَمَا يكيم 4 أل جتعرر ين ذزوف أده نكة #وإنا عون 
الظن ٠‏ فالشمسٌ ليست في الحقيقة ِلهأ واللاتُ ليست في الحقيقة إِلهأء والعزَّى ليست إهاء 
وَمَنَاةٌ ليست الناء ولكنّها في الحقيقة ججارة أن أشهاة أو صورةٌ لمخلوقات» لا تفدٌ ولا 


0 


تنفع» وقوله تعالى: موَإِنَ هم إلا يخرصورك (40 أي: يكذبون. 
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الجزء : 11 - سورة يونس :584-51 ١‏ 


“0 الله -تبارك وتعالى- جعل لنا الليل لنسكن فيه والنهار مبصراً: 

أخبرنا ريا عر وجل اله هر الزى حَمَلَ 53 ال تتحكوا فيه النيا ر 
مُبَصِرا إن ف َلك َلآ لِمَوَوِ يَسَمَعُوت ()4 [يونس:07]. 

جعل اله اليل لعباده ليسكنوا فيه أي: يتربحون فيه ما عائوه في اتا من تعب 
ونصبٍ وإعياء» قال القرطبي: «لوَاَلنََارَ مُبصِرًا » أي: مضيئاًء لتهتدوا به في حوائجكم. 
والمت لني ندل والنهاء فيه 2 فم وقال: هرا عرزا وترشهاء وقال قفدت يقال 
أظلمَ الليلُ» أي: صارٌ ذا ظلمة» وأضاء النهارٌ وأبصرّء أي: صار ذا ضياءِ وبَصَرء #إإدّ ف 
دَلِكَ لبت 4 أي: علاماتٍ ودلالاات» «لِمَوِ يسْمَعُورت (07) 4 أي سماع اعتبار) [تفسير 
القرطبي: 4/ 109]. 
4؛- تكذيب الله -تعالى- الكفار ل نسبتهم الولد إليه: 
أكُذَّبٌ الله -تعا لى- المشركين في نسبتهِمْ الولدٌ إلى ربٌ العزة سبحانه» فقال: 8 انوا 
تخد 01 ل شماق السموات ٠‏ ما فى الْأرْضِ]نَ عِندَحكُم ين سُلْطكنٍ 
هنذا أَتَقُوزُوت عَلَ أن مالا تََلَمُونَ (402© [يرنس:د]. 

اغبرنار ا عارك وتمال - أن العقرة المقر كين زخموا كافيين أن 1ن تعال اقل ولداء 
فاليهودٌ قالوا: عزيرٌ ابن الله والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله» وعربٌ الجاهلية» قالوا: الملائكة 
يناث اللمروقد 7 موث الءا #الفسه عه الدلق يقوقه: : «شبِحنكة 4 وقوله تعالى: لهو الت © 
ف هو الغنيُ عن الولدء إلَدٌمَانف السَموْتٍ وَمَا فى ألْذَرنَ 4 أي: كل ما فى السمزات 
والأرض فإنه هلوك وخاضعٌ له يسح له ويذعوء وح فى يككون له ولد سبحانه. 

وقوله تعالى: #إِنْ عِندَحكُم يْن سلطنن ب بد * أي: هلٍ عندكم مِنْ دليلٍ وحجّةٍ 
ا ل لس د ا 0 
2 تقومٌ على دليل» ولا حجٍَ ولا برهانء ولذلك فإنَّ قوكُمْ قولٌ قائمٌ على الجهل انوأ 
عَلَ أو صلا تتَلَونَ (4)2 . 

وعؤلاء النهلة الضالون الذين يفترون عل الله الكذبّ بنسبتهم الول إلى الله تعالى لا 
يفلحونء ولا يفوزون 8 فل إك الدبنَ يفتروت عل لَه البلا نفْدحُوت (4)2 [يونس:59]. 
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١١ : الجزء‎ و1-١:‎ سنويةروس-٠‎ 155 


وقد أعلمنا ربّنا -سبحانه وتعالى- أَنَّ سيمتّع هؤلاءٍ الذين افْتَرَوَا عليه الكذبّ متاعاً 
قليلاً في هذه الحياة» ثم يقبض أرواحهم؛ ويصيرون إليه؛ ثم يذيقهم العذابٌ الشديدٌ بسبب 
كفرهم وضلاهم ظامَتَعٌ في لديا شُدَإككَنَا مَرَحِمُهَُ تُرَنذِيشهْ د الْعَدَابَأَلتََدِيدَ يِمَاكَاوا 
و رون )4 [يونس:١7].‏ 
- طرف من قصة نوح اعَيلا : 


12 1 


مر الله تعالى رسولة بل أنْ يقصّ على قومِه نباً رسو الله نوح 9 ةا « © وَال عَل بآ 
نج © ابونس:1/]» ونوحٌ وَل الرسل» وما كان ليعلمَ رسولنا وق نبا نوح لولا وَحْي الله إليه. 
فقد كان أُمياً م يقرأ من كتاب ولم يخط بالقلم. 


ماوع عر 


والجزءٌ الذي أم الله تعال أن يقصّهُ من خبر نوح تضمنه قولَهُ تعال: «#واتزعهم يأ 
وح إِذ يعو كان 7 كتاف :قرع ركام الزقق اد حكنت ب عو 
وَشركاءكم رلا ريكنم عكر حبة ثَافو أله ولا يوون () ود دشر ما أكون بترن 
لعل ميرت أن ديري النيي 17 [يونس:177-9/1]. 

وَهذا للرقث الذى مدقا ازل سعال أن نريسا ولنة من ويه يذل على ثباتٍ عظيم؛ 
وجرأةٍ عظيمةٍ» واعتصام بالله ربٌ العالمين» فقد قال نوحٌ لقوميو وقد كانوا أصحابَ جبروتٍ 
وطغيان: يا قوم إِنْ كان كبر عليكمء ؛ أي: ا ا 
#وتذكيرى كات أله 4 أي: بحججه وبراهينه التكوينية والتنزيلية» «هَمَقَ لَه َكلت 4 
أي: فإني أقابل ذلك منكم بالتوكلٍ على الله والاعتمادٍ عليف لا تَاِْعوااتة: وه ا * أي: 
فأعِدُوا أمْرّكم» واعزموا على ما تنوون عليه من أمريء وقولّه: طوَشْكاءَكْ 4 أي: وادعوا 
كر الك 

وقوله تعال: «إشُرَ لايك أَمَرَحُم لكر عْنَهَ 4 أي: ثم لا يكن أمركم عليكم مُلْيِساً مبهماً 
وقوله: #ثرَّأقَصْوَأإِلَ وَلَانْظِرُونِ (00* أي: امضوا إِيّ أي: أمضوا ما تحدثون أنفسَكم به فّ 
وافرغوا دنهو قولة: #ولاتطرون (4)2 أي: لا تؤخرون [تفسير ابن جرير الطبري: 1/0 ]. 


وقوله تعال: 9 فَإن تَلَدَمْر مما سالك ين بر إن أجَرى إلا عل امه لمت أن كن يرت 
آلْسُمْلِيِينَ 0 © [يونس:77]» أي: فإن أعرضتم عن الإيمانٍ با جئتكم بهء فها سألتكم من أجرء 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورةيونس : 7/ا- 4لا ١‏ 
لح ا ا مك 


أيْ من مال أو منفعةٍ على ما جتتكم بده وما أجري إلا عل ربٌ العزة سبحاته وتعالى» وقوله: 
3 مث نأو يرت الفنلييت )4 أي: أمري ربي -تبارك وتعالى- أنْ أكونَ من الخاضعين 


0000 عدرل 


ود تعالى: 3# كدو ميته وََن مَعَه فى لفاك وَجَمَلْتَهُمْ حَلَدِيفَ مَك ا نا لذ كَذَيْوا 
ييا تان دكي كن عَِبَهُ الذي( [بونس :417 أي: كذَّب قوم نوح نوحاً فأنجى الله تعالى 
نوحاً ومَنْ آأمن معه في السفينة وجعل ذرية نوح وذرية من معه خلائف تتناسلٌ في الأرض؛ 
وأغرق الذين كذبوا من قوم نوج» وقد أمر الله تعالل رسوله يي أن ينظر في عاقبة اللنذرين: 
5- إرسال النّه تعالى الرسل من بعد نوح: 

أرشل انه تعاق الرسل من بعد نوح؛ قال: ها بعتا من بدو مُسْلَاإِلَ مهم م 
بتكت ما كاثوأ يؤمسوأيماكذَبوا أ يوون َيل كَدَكَ تَطبَعْعَل هلو بٍالْمُمْتَد َمْمْئَدِينَ (4)09 [يونس:74]» أي : 
لله تعاق بعك مخ بعد رسوله فو ا 0 
رسولٍ منهم إلى قومه. فجاءًَ كل أمة سوا بالبيئنات» أي: بالأدلة والخجع البينات» 
وأخبرتعالى أنَّ لمكذبين من هذه الأمم ما كانوا ليؤمنوا با كذَّبوا به منْ قبل» لأنّ الله تعالى 
قَمَى وكتبَ عليهم الكفرٌء وقوله: : كَدَكَ تبعل فلو لمعم مُمَئَِتَ (:42 أي: كما طبع الله تعالى 
على قلوب أولئك المعتدين كذلك يطبع الله لله على كلّ قلوب المعتدين أمثالهم مِنْ غيرهمء فلا 
يؤمنون حتى يَرَوَا العذاب الأليم. 


ا 
5 


الم 
١ 8‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هن النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ مر الله تعالى رسولَه يك أنْ لا يخرْئهُ قول الكافرينَ الذي يفترونه ويختلقونه عليه 
0 
عالق عارك وتعالبت لهُ السمواتثٌ والأرضٌ وكلّ ما فيهماء ومِنْ ذلك ما يعبدُه 
06 مِنَ الشمس والقمرٍ والنجوم والأصنام والأوثانِ» فجميعها مخلوقة مربوبة» وما 
يدّعونه فيها من الألوهية إنم) هو ظَنٌَّ بأطل» وليس لها شيءٌ من حقيقة الألوهية. 
- الله تعالى وحده هو الذي جعل لعباده الليل» ليجعله سكناً لهم وجعل النهار 
ليعملوا فيه. والليلٌ والنهار آيتان من آياتٍ الله. 


0 || 5 
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5- ذم الله تعالى الذين كَذَّيُوا عليه ونسبوا إليه الولدء والله.تعالى غنيٌ عن الولدء 
فالسمواثٌ والأرض وما فيهم| وما بينهها له وليس عندهم دليلٌ يدل على صحةٍ نسبة الول 
إلى رب العزق فهم كُذَّبةٌ مفترون. 

ه- الذين كذبوا على ربٌ العزة ونسبوا إليه الولدَ» يمتّعون في الدنيا متاعاً قليلًء ثم 
يعودون إلى رب العزة» فيعدَّهم عذاباً شديداً. 

5- أمر الله تعالى رسولة يكل أنْ يتلو على قومه و طرفاً من خبر نوح الكت ه وهذا مِنْ 
الأدلة الصادقة على صحة نبوتهه فنوحٌ أوَّل الرسل» وقد أعلم الله رسوله بخبره» فدلّ ذلك 
على صحة رسالته. 

/ا- مدى ما كان عليه نوم مِنَّ شجاعةٍ وإيهان في مواجهة قومه؛ بحيث تحذَّاهم جميعاً 
متوكلاً على الله معتمداً عليه. 

4- أعلم نوحٌ الكت قومه أنُم إنْ أعرضوا عنه. فإِنّه لا يسأهم أجراً على ما جاءهم بهء 
وكذلك كل الرسلٍ والصادقينٍ من أتباعهم؛ لا يسألون على إبلاغ الحقٌ أجراً. 

4- نكّى الله توححاً والؤمين معد وأهلاك الكافرين: 

-٠‏ أرسل الله تعالى الرسلّ مِنْ بعد نوح إلى أقوامهم بالحجج البينات» وقد أصرٌّ 
الكثير منهم على لزوم الكفر والاستمرار عليه. . ' 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ : هلا /ا 1 
تسح ا :11خ ا 0ك 


النص القرآني العاشر من سورة يونس 
قصة موسى وهارون مع فرعوق وَقَومِدهٍ 


أولاً. تقديم 
أعْلَمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في هذا النصّ والنصٌ التالي له طرفاً من نبأ موسى 
وهارون مع فرعونٌ وملئه» وكيف قابلوا دعوتهاء وزعموا أن ما جاء به موسى هو السّحرء 
وكيف نازل موسى السحرة غير هياب ولا وَجلِء وكيف أبطل الله سحْرَ سحرة فرعون» 
وأعلمنا ريّنا عن قِلَّه الذين آمنوا بموسى من قوم فرعون» فقد كان فرعون جباراً طاغياً. 


كانيا : آيات هذا النص هن سورة يوئس 


تُمَبَعَمْنَآِنْبحَدِ هم موس ع مرت إل مانهب سكالا وكاو وما جرم 00 
لتاجههلحوين يمد هلسر يد (02 م نونحط به 


5 5 رع سرحت مه هك له رع له عر صل أ سر سل لسر ل 5 2 سرس 
نِْحُ آلسَجِرُودَ 150 نَا 6 أبمنقنا نا ناوج علي 01و نكما با 
مسي سور ف هه ع عر جه م رسخ عر بم عر 


ِمَؤْمِنِينَ (0) وال فِرَعونُ تنو يلوي عي (5) فَلَََ اسح َال لكر كوس القواما اشر ملتويض 


”م 


0 ع سم د له ل 


00 7 2 2207 5 72 ومس مكيرء رع م مي 
'0) فَلَمَا ألْمََاْقَالَمُوسَئ ما بترو الك ذ سات أنه شيع الشنييت (22)3 بحن أ 
لْحَنَّ بكَلِميَهء و كر لمث د 88 ممآ امن شرم إلا 2 من فوم مو عل حوفي 2 ع 


مره > 


مانو ديد يفدتهم مان فِرَعَوْتَ لَمَالِف الارضٍ وَإِنَمه لم نَالْصرِؤِين(5م) وال مومئ يفوع إن وم نكمم َامَدم أله 
را مهد 00 ل سس لص اس لح لجسل 


يا م ا تين 127 ناوا علَأسَه يكنا ريج 1" جلا َه بمو الطديبييت (م) وهنا 
ب 5 1 9 1 والْكفْرنَ 42 ليونس:8/ا-45]. 


ثالثاً: المعاني الحسا ن ثب# تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ بعث الله تعالى موسى وهارون من بعد الرسل الذين أرسلهم من بعد نوح: 
أعبونا را اللي ام ا ل ا 
وصالج وشعيب وغيرهم بعت موسى وهارون إلى فرعو وملئه # تُدَبَعَثَنَا من بَمْدِ هم موس 
مت 3 عَوْدَ لمان 6 وأ وَكاف ما يميت (00) © [يونس:75]. وقد أرسله]| - 
تبارك وتعالى- بآياته الكونية كالعصا واليد» وآيايّه المنزلة» وهي التوراةٌ فاستكبروا عن 


الإيهان بها كلّهاء وكفروا بها جاةهم من الآيات وَكافومومَامجْمين (4)00 [يونس:0]. 
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لمع ه١1‏ ٠-سورةيونس‏ :#05 ١م‏ الجزء ١١:‏ 


0-1 زعم فرعون وملؤه أن ما جاءهم به موسى سحر: 


لما جاءَ موسى اكنئة فرعونَ وملأه بالآياتٍ العظام التي هي حقّ» زعموا كاذبين أن ما 
جاءهم به من الحقٌّ سحْرٌ ظاهرٌ بي « قَلمَاجَآهَهْمْألْحَنٌ مِنْ عِنونا فاون هذا لحر بين 50 4 


[يونس:76]. 


ا ا 


أي: فلما جاءهم الحقّ من عند الله تعالى» قال فرعون وملوؤه: إن هذا لحر مين 4150 
إن ما جئت به يا موسى مما تسميه ُحججاً وبيناتِ هو سِحْرء يبن لمن رآه وعاينه أنه سحْدٌ لا 
حقيقة له. #َال موسو أتعولونَ حي لماه حك برخ داولا لحرو 4150 [يونس:7] قال 
ابن جرير: «لأسِخْرٌ هذا 4 من قيل موسى منكرا على فرعون وملئه قوم للحق لما جاءهم: 

2 : 1 1 : 3 3 غن. اص ب اليه اعريية 8 
سحرء فيكون تأويل الكلام حينئظٍ: قال موسى هم: #أَنَفْولُونَ للحي لما جَآةحكُمْ 4 وهي 
الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجّة له على صدقِهِ سحرٌء أسحر هذا الحق الذي ترونه؟ 
فيكون السحرٌ الأول محذوفاً اكتفاءً بدلالة قول موسى: لآبِيِحَدمَنَا4 على أنه مراد في الكلام. 
لوَلابِْمْلسجِرُونَ )4 يقولٌ: ولا ينجحٌ الساحرونء ولا يبقون» [تفسير الطبري 191/16]. 
وقوله تعال : « َلآ سند ََِاعَنَوبَداعلوء بتكن لكناالكزي ف ال ضٍوَمَاَودَها 
5 2 5 8 ع و جل سرس صرح صرصل 5 ع 
ِمُؤْمننَ (0 © [يونس:8]. قال فرعون وملؤه لموسى: ْنَا ْنَا أي: لتَضر فنا وتلوينا 


ا 000 0 5 5-8 رسك له سس فوح ساي سيت 2 5 ع في 
لعَمَا ورا عليه بدا © أي: من الذين» #وَبَكوْنَ لكا الكريآة ف الْأَرْضٍ » فسّر أئمة التفسير 
الكبرياء بألفاظ متقارية: فمن ذلك: العظمة» والملك» والسلطانٌ: والطاعة: وقوله: لوَمَاضي 


سم ابره 


بمُؤْمِنِيَ (4)9 أي: بمُقرّين أنكما رسولان ألتما إلينا. 
*“- المواجهة بين موسى والسحرة: 

سبق الكلامٌ على قصة السحرة مع موسى في سورة الأعرافٍ. وسيأتي الكلام عليها في 
سورة طه وسورة الشعراء» وقد ذكر ربّنا طرفاً منها في هذا الموضع فقال: #وَقالفِرْعَو نون 
كلس رِعَلِيمٍ (4000 [يونس:*7] ذكر رينا -تبارك وتعالى- أنَّ فرعونَ» وهو الحاكمٌ في أرض 
مصر في ذلك الزمان أمر جنده أن يجمعوا له مِنْ مدن مصر كل ساحر عليم بالسحرء ليبطل 
سجرهر مالحاءايه مرسى اها أرسلة اله تدان به ل تلقاجة الققرة قن لكر تر انثا نا لخر 
مُلقُورت (ز) © [يونس:60]» أي: فلا جمع فرعون السحرة مِنّ المدائن» ونزل الفريقان إلى 
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١! /5-80: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


الميدان» والناس قد اجتمعوا في يوم الزينة» قال لهم موسى اكبلا مُستَخفاً بهم وبسحرهم: 
و ل ك )4 أي: ألقوا ما جئتم به مِنْ حبالٍ وعصيّ. 8 فَلَمَآ ْمَأ قَالَمُوسَى مَا 

كشب ليحر إن آنه سئتوالك إن لله لابشيح عَمَلَ انيت (2) رن أله نميه كر 
الْمَجْرمُونَ (29) © [يونس:45-41]» فلا ألقوا حباهُم وعصيّهُمْ قال موسى اكَيْغة للسحرة: ما 
جتم به هو يطو بال بي لان وله تعال يطل هذا اشر ٠‏ فالله تعالى لا يُضْلِحُ 
غمل المبطلينء ولاشك أن السبحرة مث البطلة المتسفية وضل انلا تماق الى يكل افده وار 
كره المجرمونٌ» ومن المجرمين فرعون وملؤٌه. 

وقد ين الله تعالل في مواضم أخرى أن عضا موسى عندما ألقاها في ميدانٍ النزال 
ابتلعت حباهم وعصيّهمء وبقيث في الميدانٍ وحدهاء فَالتِيَ البتحرة ناديز بواعلتوا 
إيهاتهم بربٌ موسى وهارونء وعُلِبَ فرعون ومَلَؤٌه وانقلبوا صاغرين. 
؛- قله عدد من آمن من قوم فرعون بموسى اكننة: : 

ال دهارك وتعالي لنا يله عند الذي اموا بعرسى بن توم ترعرن قال 109 
امن يوس إلا دري ين فَوْمِهء عل حَوفٍ ين ورعَونَ وَمَكَايْهِمْ أن يفْدتَهُرْ وَإِنَ فَرَعوتَ لمَالِفي الْأرضٍ 


- موب 


وَلِنَّهلَمنَالْمْسَرِوِينَ الله 405 [يونس 4 ]ء 
أخبرنا رب العزة -تبارك وتعالى- أن م يؤمن لموسى كنا إلا « ديه ين غَوْمء © وهم 
و 5 و 5 7 
الأحداث والشبابٌء وقد آمن هؤلاءٍ القله من الفتية على خوفٍ من فرعون ومليّهء أن يرَدّهم 
إلى الكفرء ففرعونٌ كان طاغيةً جبّاراً مسرفاً في التمردٍ والعلقٌ وكانتق له مظر: ومهابة؛ 
وتخاف رعيته منه خخوفاً شديداًء وقد أعلمنا ربنا بأن اثنين من قوم فرعون آمنا بموسى هما 
زوجتّه والثاني مؤمنٌ آل فرعونء ولم يعلمنا بالذرية التي آمنثْ به من قوم فرعونً. 
ه- موسى انها يطلب من قَومِهِ أن يتوكلوا على الله 4 مواجهة فرعون: 
طلب موسى ١‏ سي اماما و ل ايه 
العالمين» ودَعَوًا ابر ا 0 َه مَك يوا 
كم مُسلِمِينَ (كم) فقَالوأ علَ الله توطنا رَيَنَا لا حَعَلْنَا وتَمَهٌ للَقَوْو ألطيليرت ((هما وَعْحَمَا يحْسَاَمَتِلكَ بن 


0 م [يونس:5-84ه]. 
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وهذا الذي أرشد إليه نبي الله موسى قومَةُ في أثناء المواجهة مع فرعون هو الذي على 
المؤمنين أن يأخذوا أنفسهم به في مواجهة الظلمةٍ والطغاقِء #وَمن بَتوَكلْ عل لَه فَهَوَحَسَبُه 4 
[الطلاق:.]. وقد قال الله تعالى لرسوله وَكِِ : #رّبُ ألْشْرِقٍ وَالْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا 50000 
[المزمل:5]» وقد أحسن بنو إسرائيل الإجابد # فََالُوا علَاََهِ كا * وقالوا: الا جَجَعَلَْا وتَمَهٌ 
لْلْثَرمِ الطدلييت (4)20 أي: لا تر فرعون وملاه بناء ولا تُسَلّطهم عليناء فإنهم إن سُلْطوا 
عليناء ظَنُوا أنهم على الح ففتنوا بذلك؛ فيقولُ فرعون وملؤه: لو كانوا غل ححق ها عَذَيوَاء 
وما سَلْطْنا غليهم. 

وقوهم: «تفارغيلك ين اله الكيره )4 أي: خلصنا برحمتك مِنّ القوم الذين 
كفروا بالله ربٌ العالمين» وكفروا بالمرسلين 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أعلّمنا الله -تعالى- أنه أرسل رسولَهٌ موسى وهارون عليهم| السلام بعد الرسل 
الذين أرسلهم من قبلهم إلى فرعون وملئه وأرسل معههما آياته الدالة على صدقهماء فاستكبروا 
وكانوا قوما مجرمين. 

"- اذّعى فرعونٌ وملؤه أن ما جاء به موسى من الآياتِ سحرٌ فألكر موسى عليهم 
وعراهي ولر موسي فخواره معهم أن البعرة لا يفلحون. لأن عملهم قائم على باطل. 

- ادّعى فرعون وملؤه أَنَّ موسى جاءً بها جاءً به ليصرفهم عن دينٍ آبائهم وترائهم» 
وليكون له ولقومه الملك» وقرّروا أَئّم لن يصدذقوا بها جاءهم به. 

5- جمع فرعونٌ السحرة الحاذقين مِنْ كل أنحاء المانٍ المصرية» فقال لهم موسى في 
ميدانٍ النزالٍ مستخقَاً مهم: ألقوا ما أنتم ملقون» وقال لهم: ما جثتم به السحرّء والله سيبطله» 
وكذلك كان الأمرٌ. 

- مع أن الآياتِ التي جاء بها موسى كثيرةٌ وهي في غا ية الوضوح والظهورء فلم 


يُؤْمن مِنْ قوم فرعون إلا مجموعةٌ قليلةٌ من الشباب صغارٍ السنٌّ في حال خوفهم من فرعون 
وملئه؛ فقد كان فرعون جبّاراً طاغياً. 


ء' ١‏ -. || سا 
الجزء : ١١‏ - سورة يونس :41 اد 
-١‏ أمَرَ موسى قومّه في مواجهته مع فرعون أن يتوكلوا على الله ربّهم» فاستجابوا 
ودَعَوًا الله ريم أنْ لا يجعلهم فتنة للظالمين» وأن ينجيهم برحمته مِنَّ القوم الكافرين» وكذلك 
واءع عع 5 7 
يجبٌ أن يكون شأن المؤمنين في مواجهتهم للظالمين. 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة يونس 
دعاء موسى وهارون على فرعون وإنجاء الله بني إسرائيل 
وإغراق فرعون وقومِهٍ 


أولاً: تقديم 
أعلمنا الله -تعالى- بالمزيد, من أخبار موسى اققة مع فرعون وملئه في هذه الآياتٍ 

قد أذ اله لبي إسرائل أ يُصَُوا في يوعهم» ان قرعون دثركالسهم: وصيّقٌ عليه في 
عبادج تهم» وأعلمنا ربا أن موسى دعا على فرعونَ وملئه أن يطمسّ على أمواهم؛ ويَشْدَُ على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يَرَّوَا العذاب الأليمّ فابنيحات اله دعرته وذغوة أخيف ورين لنارننا 
كيف أنْجا بني | سرائيل بأ شن هم طريقاً في البحرء سَلَكوةُ فتَجََاء وسلكه فرعون وجنده 
فانطبق عليهم» وأغرقهم, وقد آمن فرعونٌ لما أدركه الغرقٌ» ولكنّ الله لم يقبل منه إيأنّه بعد 
حلولٍ العذاب. 


ثانياء آيات هذا النص من سورة يونس 
0 و تا ل موسئ وليه أن ب َو لتوَيك) سمد 7 و و نا وَلَجَعَلُوا و أ يُوتَحكم وِبْلَهُ ْلَه ْلَه وأَقِمُوا مر 
2 21 صبْرِ الْمُؤْمنينت 0 وكا واج لكت مر را ا ايت وِعَوتتَ لا رْسَة وَأَتَو فى 


76 ع اه ساييك سيره 


بوذي ربا لصوا عن سبيلكَ ريا اليس عل قيهن وَأْذد عل هلويم كلامؤمنوأ حيرا 
داب لالم (15)2 كد يبت مه ١‏ ابلا ند ا مآ للدي لايد 2< تلن (3) ؟ 


جوزتا بت إتيل الببخر ا ا 12 را حَيَه إِذا درك هالْعَرقُ قَالَءَامَنتٌ 
َك لَه لاد منت بوه بنوا سيل وأنأ سَالْصميلِمِينَ ((8) عَالدن وقد عَصَينَتَ قبل وَكُنست 
نهد لا 0 من المسّليين ا ١ن‏ 
ل وم راغ 00 44 4 ادع و َُ م 

سس عد ع ع اع رد 3 


1 ل 3 ار مكيب 
سيب 112 بون بتكيل ا 0 ا 
0 وم لقِيَمَِِمَا انوأ فيه حسَلِفُود 4 [يونس:لالم-415]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله -تعالى- موسى أن يِأْمُرَ قَومّهُ أن يتخذوا لهم بمصرّ بيوتاً: 
دحي 1 شارك رمال لرسولة ونين وأخيه ها خاروث عليه 0 أنْ 3 


5 


3 00 || لم 
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يونا لكا ضر يو وكبتصهوا يتك قشل وَأِمُوا الصَلوة وكثرالمؤمنيت (8) 4 
[يونس:47]» وقوله: متبرَا ِمَوَمَكْنا بِصَرَ يوا 4 أي: اتخذا لقومكا في مصرّ بيوتأء وأوحى إليها 
أن يجعلا بيوتّهم قبلة أي: اجعلوها مساجدّ» وصلُوا فيهاء ذلك أن فرعون أمَرٌ بمساجد بني 
إسرائيل» فخربت كلهاء ومنعوا مِنَ الصلاة فيهاء وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس» فأمروا 
أن يتخذوا مساجدً في بيوتبم» ويصلون فيها خوفاً من فرعون [زاد المسير: 4/ 04]؛ وذهبَ بعص 
المفسرين إلى أنَّ المراد بقوله: لقِبْلَهٌ © أي اجعلوا بيوتكم قِبَلَ القبلة أي: وجّهوها جهة 
القبلق» والأولُ أصح. لأنه أضاف البيوتٌ إليهم؛ أي: بيوتكم التي تسكنوهاء وتخريبُ 
فرعون المساجدً ليس ببعيدٍ عنه» وقوله: لوَأفِمُوالصَكوةومَئَرِ المؤمنيت 4020 أمرهم الله 
تعالى أن يقيموا الصلاةً التي فرضها عليهم؛ بالصفاتٍ التي وصفَّهاء وأمره أنْ يبشّر المؤمنين 
بها أعدّه هم مِنَّ الأجر والمثوبة. 


: موسى يدعو على فرعون وملئه‎ 0-1١ 

أغليكا رثنا تقار وتعازت أن موسى دعا على فرعون وملئه # كافك مُومى رينا تلفت 
ايت ويعوت وَملة ويكِه وَأدوق لي الدَيَا مدا دوا عن بلك رثا تيش ع1 أترئهيم 
ددعل ويه مَكابؤمث و أحَقَيرواألعدابالالِم4)2(7 [ينس:ه]. 

قال موسى اطيتةة داعياً ربّه -تبارك وتعالى- على فرعونٌ ومليِهء لما أَبَوْا قبولٌ لحن 


25 . 0 5 تت ا ال ع 020 لسر الس 
وأصروا على كفرهم وضلالهم # ريا إنلك ءَابَنتَ ورعورت و * زمه وأثوال في ليد لديا # 
وهذا يدل على مدى الثراء الذي كان ينعمٌ به فرعون وملؤهء فقد كانت الأنهارٌ تجري من 
- . 2 . - . لات 
تحتهم وكان هم ملك مصرء وكان عندهم مِنَّ الذهب والفضة والجواهر واللالئ الشيء 
وع 7 : 2 ل ااام 0 4 ل ااانه 
الكثي وقوله: لوأ عن سبيِلِكَ 4 اللام في قوله: #لِضِاوا عن سَبيِلِكَ 4 ىا قال ابن 
جرير: لام كي ومعنى الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم مِنّ زينة الحياة الدنيا والأموال 
لتفتنهم فيه» ويضلوا عن سبيلك» عقوبة منك [تفسير ابن جرير الطبري: 0/ 5 0؟4]. 
وقد دعا موسى اكَيكلا فقال: #رَبَنا مس عَلْح أَمْوَلِهِمَ © دعا موسى ربّه أن يطمسّ على 

أموالهم؛ والطموسٌ المسح للشيءء وطَّمْسٌُ الشيءٍ إذهايهُ عن صورتِهِ والانتفاع به على الحال 
الأولى التي كان عليهاء فالبساتينٌ تذوي وتيبسٌ. والعماراثُ والبناياث تُدَمّرٌ وتحْرَبُ ومواضع 


4 فى 


ا بلع د( الاسم جوع سس خم ير اء 5 
حفظ الأموالٍ خسف بهاء وقوله: #وَآسْدَدْ عل قلوبهم # أي: واطبع عليها وقسّها حتى لا 
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تلِينَ ولا تنشرحٌ بالإيهانٍ» وقد أجاب الله -تعالى- - دعوة موسى اليا التي أمَّن عليها أخوة 


هارون» قال تعالى: 5 5 دَعوَتحكمًا اسيم ئ!َّ ان كيزاذرت لاد 0 يَعَلْمُونَ () 4 


[يونس:86]. 


سر 


قال الله تعالى مد بت دَعْوَنُكُمَا 4 والداعي هو موسىء ولكنْ لا أن هارون على 
الدعوة كان مشاركا لموسى فيه» وهذا فإذا دعا الداعي, ومن أقوامٌ على دعوته كانوا له شركاء 
فبهاء وقوله تعال: لهَأسَيِقِمَا ولا لَبمآ سبي لالح لايِمْلمُونَ (40 أي: كا أجيبت دعوتىا 
فاستقيا على أمري» ولا تسلكا سبي الجهلة الذين لا يعلمون شرع الله وديتة. 
1 إنجاء الله -تعالى- موسى وقومَّهُ وإغراقفّه فرعون وجندَةُ: 

أعلمنا الله -تبارك وتعالى- بالعاقبة التي صارٌ إليها موسى وقومّةُ وفرعونٌ وجندك 
فقال: « © وَجَوَرْا بيو إنئه يل البتخر انمه وَعَوَنُ جوم بَطْيَاوعدَوَا حي إ5آ درك امرك 


2 مم ار 


َالَءَامَنتٌ أنه آرم لَاأّىمامتت بوه نوا توي ناسين )4 [يونس:90]. 

فصّل رب العرَّةٍ -سبحانه- القول في خروج بني إسرائيل في ظلمة الليل حتى وصلوا 
مع شروقٍ الشمس إلى ساحلٍ البحرء وأتبعهم فرعونٌ وجنودةٌ؛ فظن بنو إسرائيل أنَّ فرعودَ 
مدركهُم وعحيط بهم» فأمرَ اله تعال موسى أن يضرب البحرٌ بعصاء؛ فضريه فانفاق» فدخه 
موسى ومن معه. وجاوز 21 ببني إسرائيل البحرّء فدخل فرعون وده البحرّ وراءهم 
«بَنيًا وَعَدَوَاً 4 والبغيئ: طلب الاستعلاءٍ بغير حقٌّء والعدو: الظَّلمُ ٠‏ فانطبقٌ البحرٌ عليهم. 
وأخذهم اله أخدّ عزيز مقتدرء فإذا هذا الفرعونٌ الجباٌ الغا اي 


تطيحٌ به الأمواحٌ» وتغرقة المياه» « حَوَح دآ أدَرَصك اعرف قال مدت أَنَدُ لله الى امت بد ذا 
سيل وأنأ من ألْسِلِيِينَ 2 4 لقد آمن فرعون عندما نزل به العذابٌ؛ وحلّ به الموثُ» آمن 
الاك الذي كان يق به ليه وى لسائه أن يقر به آمن الو بن إسرئيل وقد خرج وراءهم 

بجيشِه ليدمّرّهم؛ ويهلكهم, وأعلن أنه من المسلمين. 

والإيهان لا ينفع إذا نزلٌ العذابٌ ولذلك قال الله تعالى لذلك الفرعونٍ الطاغية الذي 
أحاط به العذاب: ## مَآلَن وَهَدَ عَصَينَتَ قبل وَْسى إِ نَالْمَفْسِدِينَ 4007 [يونس:41]. الآن يا فرعونٌ 
تؤمن وقد نزل بك عذابي وغضبيء وكنتٌ عاصياً مِنْ قبل» وكنتٌ من المفسدين 8« قَلَرَيَكُ 
يَفَعَهم يتم لمارا وأبأسا سئَئ الى مَد تن يبد وخر هلك كرون )4 [غافر:40]. 
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وعن ابن عباس أنَّ النبىّ كلل أغرق فرعون قال: 0 مث أ َه ل إلَهَ إلا الى امت بده 


رعو عي 


نوا إسَرِيلَ © [يونس:40]» فقال جبريل: (يا محمد فَلَوْ رأيتني» وأنا آخيلٌ من حال البخر فأدسة 
في فِيْهِ تحافة أن تُذْرِكَهُ الكَحمَة) [رواه الترمذي: واء ٠٠‏ *) وقال: هذا حديث حسنء وهو حديث صحيح با 
بعده عند الترمذيء» وقال الترمذي بعد الحديث (8 )٠‏ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصواب 
أنه صحيح موقوفاً على ابن عباس. انظر مسند الإمام أحمد (577)]. 

4- أنجى الله تعالى فرعون ببدته ليكون لمن خلفه آية؛ 

أَعْلَّمَ رب العزة فرعونَ وهو في سكرات الموتٍ في الغرق أنه يُنْجِيّهُ ببدنه ليكون ا ابه ل 
لَه « َم يدوك لتكت لمن حَلقَكَ ليه وكا يعن ينا ليوات 00> 
[يونس:57]. أخين الله تعاق فرعوة آنه يتكيه يعد غرقه لكون ان خلفه آبة» ققد كان فرعون 
دادس اوور سس لنب إن عير الات يد اير رط مال ني سرافلل لبراترا 
أنه عبد مربوب ب تخلوقٌ ضعيفٌ. فكان آيةَ لبني إسرائيل» وقد يكون الأمر أوسع من ذلك» 
حيث تتداولٌ قصةٌ هلاكه عبر القرونٍ لمن أت بعده من الأمم» وقد يراد بالأمر أوسع هن 
ذلك» فقد اكتشفت جُنّة فرعون موسى المحنطةٌ» ووضعث في المتحف في مصرء يشاهدُّها من 
يريد أنْ يراهاء وقد كنتٌ ممن شاهَدَّها في المتحفي الذي تحفظٌ فيها الجثتٌ المحنطةٌ في القاهرة. 


مامه 


وقوله تعالى: # وَإِنَّ كيرا ين ألنَّس عَنْ ييا َمِلُوتَ (5) © ومن ذلك كثير مِنَ الذين 
يشاهدون بَدَنُ هذا الفرعون, لا يذكرون ما في عرضه هذه الأيام من الآيات البينات» 


ويمرُون من أمام جنته غافلين عما فيه من العبر والدلائل الواضحات. 
د بُوَآ الله تعاقن بتى إسرائيل مَيوَاً ضدق: 
قال رب العزة سبحانه: # وَلْقَدَ بوَنا بَىَ إِسَيلٌ مُبَرَا صِذْيٍ وَرَرَفتهُم ين لطبت قَمَا 


فى سروم 


عع سر لكر 


حْمَلهُوا حَىّ جَآدَهم العام إَرَي نينت يوم اليه وما عا مانو فيه يحتَلِمُونَ (005 6 [يونس:5]. يريد 
الله تعالى بقوله: # دنا ب سر يل مُبوَأصِدَقٍ # أنزلناهم منزلٌ صِدْقٍِ» وهذا وقمَ لبني ! نراقي 
كثيراً بعد هلاكِ فرعو كما قال من 5 لقم ازيرت كاثنا مسسعورته تتدرقه 
لْأرْضِ وَمَعَسرِيَهحا َل بَدرَكُنًا 1 وَتَمَّتْ ظِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىٌ عل بق إِسْريلَ به ا 4 
[الأعراف:17]» وقال: # رهم من بت وعبونر (/50) ووز وم وكير 206 يها 2 
لسك بل (م)؟44 [الشعراء:/اه-ؤه]. 
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وقوله تعالى: ل قا حْتَلنُوأْ حي بهم الْهِلد إن ربك يَعْضِى بتو بوم اليم فِيمَا كنأ ضه 
يْتَلِمُونَ (1* أعلمنا ريا -عرَّ وجلّ- أنّ بني إسرائيلٌ كانوا ججيعاً يؤمنون بمحمدٍ يَكه » 
ويخبرون الناس بصفاتهء ويدّعون أهم سيؤمنون به عندما يبت واستقوّت قبائل منهم في 
الجزيرة العربية» وفي مدينة يثرب بالذاتٍ التي ستكون مهاجرٌ ذلك النبيَّ» حتى إذا بِعِتْ 
رسولنا بلي وعلموا أنه ِنَ العرب اختلفواء فآمن به قليلٌ منهم, وكفر به أكترّهُمْ وقد أخبر 
رب العزة -سبحانه- أنه يقضي بينهم يوم القيامة #فِيسَاكاوأ فد يَتَلِمُوتَ 405 . 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

ذا ديرن آاتِ هذا النص وجدناها مهدي إلى ما بأي من علمٍ وعمل. 

-١‏ أعلمنا ريّنا تارك ونال- أن فرعوة 2 ضَيّقّ على بني إسرائيل فهدمَ كنائسهمء 
وحَجّر عليهم في عبادتهم» فأذن الله لهم أنْ يصلوا في بيوتهم 

؟- دعا موسى اللي الله أن يطمسّ على أموال بني إسرائيلٌ» وأن يشدّدَ على قلوبهم 
حتى يروا العذاب الأليم» فاستجاب الله دعاءه. 

*- كان موسى يدعوء وهارونٌ يؤمّن على دعائه. فكان شريكاً له في الدعاءِ» ولذلك 
قال الله تعالى هيا: كد يبت يَمْوَُسكُمَا © وهذا يدل على أن المأمومين شركاءٌ في قراءة 
الي د أمّنوا على قراءته. ولا يحتاجون إلى قراءة الفاتحة خلفه. 

- شق الله تعالى لبني إسرائيل البحرٌء قاتوتاز ودود لز له وسلكة هون سد 
فانطبق عليهم, وما أذرك فرعونٌ الغرقٌ آمن» ولك إِيرأنهُ لم يقبل» فالإيهانٌ لا يقبل بعد حلولٍ 
العذاب. 

5 - كان بنو إسرائيل قبل بعثة رسولنا يلي يبشَّرونِ ببعثته» ويذيعون صفاتِه التي أنزها 
الله تعالى في كتبهم» فلما بُعِتّ من غيرهم كفروا به وحرّفوا ما في كتبهم مِنْ صفاتِه وكتموها 


سم ابوترىى 


ظل] وعلوا 
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١ اوه‎ 94547 سنويةروس-٠‎ 1١ : الجزء‎ 


النص القرآني الثاني عشر من سورة يونس 
الإيمان لا يكون إلا بإذن الله ومشيئته 


أولاً: تقديم 

مر الله تعالى رسوآًنا يك أنه إذا كان شاقاً فيا أنزل الله إليه أن يسأل مُؤمني أهل 
الكتاب عما حَوَ وَنْه كتبهم مِنْ صفاتِهء ول يكن الرسول يك شائاء ول يأل وقد قرّر له رب 
الغزة ميات أله جاءة الى مق رثهه ووعياة أن وكون من الرعارين الاكين, 

وأعلمنا رينا -سبحانه أنَّ الذين حَكَمّ بكفرهم لا يؤمنون حتى يُنِلَ . بهم العذاب 
الألي» ولا ينفعهم الإيهانُ في ذلك الوقت. 

وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ لم ينفغ قرية إييائها بعد أن كادَ أن ينزلٌ بها العذات إلا 
قرية يونس بن متّىء لما آمنوا رفم العذابَ عنهم. 

وأخبرنا ريّنَا -سبحانه- أنه لو يشاء لمن كل مَنْ في الأرض جميعأء ولذلك فسته في 
خلقه أنْ يكون بعضهم مؤمناء وآخرٌ كافراً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوئس 
ب ل سر 1 سو 206 د سم رع 20 
ا ل م 


211 َل ع سكلمث َك ا مغ سكل يوحي 37 
روأ ألْعَذَابَ أ يم )دلوا كت ري ممت فتفعها إيمننها ! 2 امنا كو 0 


ع مام 0 0 ألدما ومتعكه ال أ مي وا .2 دعس عدا سي 
عذاب الخزي في 0 ف لحرو الذنيأ وه ومتّعَنه إن جين (0*) وَلَوْ سَآهَ كام من في الا كينا 


42 د سّ 3 .2 22 . 0 
أفأنت تَكْره ألنَا 500 وَمَاكان لِتَفْين أن صوص إلا يإذن اللَهِ وَيجَمَلُ 
لض عَلَ ا 0 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله رسوله ب إذا كان ل شك مما أوحاه إليه أن يسأل علماء أهل الكتاب: 
أمر الله تعالى رسولَه كَل أنه ا ا 


مم عر 


من قبله الذين يقرؤون التوراةً والإنجيل # فَإِنْكْنْتَ في سَّكٍ يَمَأَرْلَاإِلَكَ فَْمَلٍ الذرت يَقْرَهُونَ 
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مهمه ١‏ ٠-سورةيونس‏ :98-984 الجزء : 1١١‏ 
اح كك حمسي سح يح 


لكب ين بك قد ع القن رَيلك كك كوتنَ ون المَمْرنَ 408 [يرنس:44] ول يكن 
رسولّنا يكيِيَسّكُ في الذي أَرَلَ الله تعالى إليه» ول يسأل الذين كانوا يقرؤونٌ التوراةً والإنجيلٌ 
من قبلهء ولعل الصوابٍ أنَّ الخطاب في الآية للرسول و والمرادُ غيرُه من أمته» والعربٌُ قد 
يخاطبون الرجل بالشيء» ويريدونَ غيره» على حدّ قوهم: إيّاك أعني واسمعي يا جارّة» قال 
ابن عباس في هذه الآية: «لم يُرد النبيّ أنه يشكٌ في الله» ولا فيا أوحى إليه» ولكن يريد به 
مَنْ صَدَّقهء أمرهم أنْ يسألوا لئلا ينافقوا ى) شك المنافقون» [تفسير الراحدي: بره ليما]. 


سج سو 


وقوله: سل ار يَقَمُوَ ألْصكِيب من ِف * أي: المؤمنين منهمء فإنَ الكفارّ 
منهم يكتمونً الحنَّ؛ ويحرفوتّهُ» وقد سبق بيان أن أهْل الكتاب مِنّ اليهودٍ والنصارى كانوا 
يذيعون ما عندهم من نعوتٍ رسولنا بَكلُِ » ويزعمون أئََّم سَيَؤْمنون به ويتبعونه عندما 
يُبِعتُ» فلما بعت مِنَ العرب كفروا به وكتموا وحرّفوا ما عندهم من نعيَهِ في كتبهم. 

وقوله: «لْمَدَ جك أَلْحَنُين رَيَلكَ * لقد جاءك الحنٌّ الذي لا كذبّ فيه» ولا مراء» وهو 
مِنْ عند الله» فهو نبي مرسلٌ» والقرآنُ منزلٌ عليه من عند الله الآ مَكَوينَ من لمكي 410 
أي: فلا تكونن مِنَ الشاكين. 

ونبى الله تعالى رسولَة يك أنْ يكون مِنّ الذين كذَّبوا بآياتِ الله فيكونّ مِنّ الخاسرين 
ولا َلَامَكنَنمنَ اليرت كذَوأ بسانت َه فَكْوََْ من لْخَِرِينَ (10) 4 [يونس:40] وقرّر سبحانه 
أن الذين حَفَّت عليهم كلماث الله لايؤمنون إِدَالِت حَقّتَ حَنَّتْ عَلِج حكلِمت رَيْكَ لا يوون (4:0* 
(يونس:47] ومعنى حَقَتٌ: وجبث عليهم كلمةٌ العذاب, والخلود في النارء فهؤلاء لا يؤمنونه 
يٍِ وَل جَآهَمُْمَ حكن َي حَقٌ يرو عراب الاير (2 4 ليونس:41] أي: مهما جاءَتهم الآياتٌ لا 
يؤمنون» حتى يَنِلَ العذابٌ بهمء وعند ذلك لا يتفع نة نفسٌ إيانهاء وذلك كا وقم مع فرعون؛ 
فقد آمن عندما نزلّ به الغرقٌ» فلم ينففه إيأثة. 
؟- الم توجذ قريةٌ آمنت قبل حلول العذاب بها فنفعها إيمانها ممن سلف من 

القرى إلا قوم يونس: ْ 

قال تعاق + عرلا دك ريد امت مندها إينتا ! لاق رفن لكآ اموا كشقنا عنم 
عَذَابَ لحري في الْحيوةَالدَاومتتهالَ جين (0:) © [يونس:08]. 

والمعنى: فا كانت قرية آمّت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونسء كفرواء 
فأنذرهم نبيّهُم أن العذاب سينزل مهمء وخرج من بين أظهرهم. فعاينوا بوادرٌ العذاب» فتابوا 
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الجزء : ١١‏ سورة يونس :9ه ١١١‏ اميل 


إلى الله تعالى توبةً صادقةٌ» وآمنو وجأروا إلى رب العرّة : فكشف ريك عنهم عذابّ الخزي في 
الحياة الدنيا» ومنّهم إلى حين» أ أخَر في آجالهم. 

ويونس انيلا ' أرسلّة الله -تعالى - إلى أهل مدينة نينوى. وهي اليومَ مدينةً الموصل التي 
في شمال العراق» وكانوا مائة ألف أو يزيدون. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية [5/ 014]: قال قتادةٌ في تفسير هذه الآية:لم ينمّحْ قرية 
كَفَرت ثم آمنّت حينَ حَضّرها العذابُ فتكت إلا قومٌ يونْسّء لما فَقَدوا نبيهم وظنوا أن 
العذاب قد دنا منهم قذفّ الله في قلويهم التوبة» ولبسوا الوح وقّرقوا بين كل تهيمةٍ 
وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله أربعينَ ليلة» فلم عَرَف الله منهم الصَّدق من قلوبهم, والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كَسّف الله عنهم العذابَ بعد أن تدلى عليهمء قال قتادة: وذُكِر أن 
ام 2 5 0 0 5 
قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل» وكذا روي عن ابن مسعود. ومجاهل. وسعيد أبن 
جُبيرء وغير واحد من السَّلَفِ). 
ا لوا شاء الله تفاق لآم مذ 8 الازكن جميعاء 

كان رسولٌ الله يك يحب أنْ يؤمن الناسٌ كُلَهِمء فأعلمه الله تعالى عن ستيه في خلقه في إيمان 
العباد #وَلْو َأ رَيْكَ لمن من فى الْأَرضٍ كُلْهَمجِيعا أقأنت كر لئاس حَقٌ يكوأ مُؤْمييرت (80» 
[يونس:19]. 

قالّ الله تعالى لرسوله يَكيٍ لو شاءً ربّك لآمن كل الناس الذين في الأرضء فالله قادرٌ 
ا 
وسو له قاعلد: # أقأنت 5 كره الناس حقّ يَكْر: يووا مؤمِيرت [50) »© أي: أنت لا تستطيع أن تكره 
الماض هل الأناناء قليين ذلك لق قث طلقم هذا فال وعد 


10 و 0 و 


وقوله تعالى: # وماكات لتقيس أن وص إلا بدن لَه وَيجمَلُ لبقتت عل ليت لا 
يحْقِلُونَ (00) 4 [يونس:١٠٠]‏ فدخول العبدٍ في حوزة الإيمان لا يكون إلا بإذن الله تعالى» والرجبس 
الذي يجعله الله على الذين لا يعقلون العذابٌ» وفسّره ابن عباس بالتخط4 لأنه مس 
العذاب [تفسير الواحدي: ١‏ وفسّره بعضهم بالتجس والقذر ومعنى طلَايْنْقِئُنَ 42 
أي : لامتقلون عو الله آمره وخبيه ومانيةعوعم إلبه: 
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١١ : الجزء‎ ٠١٠١: سنويةروس-٠ امول‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
عع عو و : 58 ا 

١‏ - كتب اليهودٍ والنصارى وهي التوراة والزبور والإنجيل تحوي الكثيرٌ مِنَ البشائر 
برسولنا كَلِِ ٠‏ ولكنهم يكتمونمها ويحرّفوتها ظلما وعلواء ولكن المؤمنين من أهل الكتاب 
يُقِرُون ويعترفون بها. 

-١‏ الذين كتب الله عليهم الكفرٌ لا يؤمنون مهما جاءتهم يات إلا بعد أنْ ينزلٌ بهم 
العذاتث» وعند ذلك لا ينفع م الأيان: 

عت اغلمنا رين تبارك وتعالى- أنه م ينف قرية أو مدينة إيائيا بعد أن كاد أن يحل بها 
العذاب إلا قوم يونسء فإنْ نبيهم يونس أخبرهُمْ أن العذابَ سيحل , بهم يعد أيام معدودة» 
وخرج من بينهمء فأفاقوا من غفلتهمء وآمنواء واستغاثوا بالله؛ وجأروا إليه» فكشفت العذابَ 

4- الله -تعالى- قادرٌ على أن يجعل الناس جميعاً يؤمنون. ولكنّ الله لم يشأ ذلك» ولا 
يستطيع أحَدٌ غيرٌ الله أن يجعل الناسٌ كلّهم مؤمنين. 
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١هكأ‎ ٠١١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الثالث عشر من سورة يونس 
مر اللهُ تعالى الناس بالنظر في الآيات المبثوتة في 
السماوات والأرض 


أولاً, تقديم 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- عبادّه أن ينظروا إلى الآياتِ المبثوئة ةٍ في السمواتٍ والأرض» 
وأخبر أنَّ الآياتٍ والنذرٌ لا تغني عن قوم لا ريؤمنون» وأعلمنا رين -تبارك وتعالى - أن 
مكذبي هذه الأمة وكفارها لا يننظرون إلا أن يل بهم مث ما حل بالمكذبين من قبلهم؛ وأمَرٌ 
رسولة ككل أن يقول للشاكين المرتابين: إنهم إن كانوا في شك من دينه. فإنه لا يعبدٌ الآلحة التي 
يعيدوها من دون اللهه ولكن يعبدٌ الله وَحْدَمُ الذي يتوفى عبادة ونباه أن يعبدَ الآلة الباطِلة 
التي لا تضرٌء ولا تنفع. وأعلم الله تعالى رسولَة يك أنه إنْ يَمْسَسْه بضرٌ فلا كاشف له إلا هوه 
وإن يرذهٌ بخير فلا راد لفضله. 


كانيا : آيات هدا النص من سورة يوئس 


ع ج سال در مءيس نر رص شعر - 0000 


انا كوت وَاأضِوَمَا يق الأب انرس َو لامو( مهل 


000 0 ام 


0 و ألمت حَلَوا من قيلهم قل فانتلروا إن مَعَخ ترس المنتظريرت (3) شر يي 
000000 2000 ا ال 02 1< رع وار 
رسلا والذيرم _ ءا ا كَِكَحنَعكا شي اميه مين( قل كايا مه ناس نكم فِسَلك نوينلا عي 


م ساليعير سا 014 وَلكن 3 1 2 آ مم وَحَهَكَ 
لذبن تعبدوت من دون أله ولب نين ميد لله ألزِى يوقي ودر رت أن أ ون من أَلْمُؤمِيِينَ ين 39 وَأ أوِمْ 

م 2 

غ دود 


0 يبر لامكو بص الف ركيرت 3ج وَلاَدعٌمن دسا سكول يه 1-0 إِذَا 
تنَالطَِنَ (وَن يسك بير فَاكَاضِفَ لَهإَ َاهرمَإ با آذ لَِضْلِه يِب 
0000 


د نادو وَهْوَ امغر اليس( ل يكاين 26 ص قد جَآء كم الْحَقّ + 0 م فَمن 
أهتّدَئ 2 وى لِتَفيسوء ومن صل َيِل عليه وَمآ أنأ ليك بوصكيل (0) وَاتَعْمَابوْحإليَكَ 
وآ 5 و له ل سجر + ال" 

صَيرٌ حي يحكم الله وَهُو مير لكين (413 [يونس:١١9-1١1].‏ 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير يات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله تعالى بالنظر ل السموات 8 
أمرنا الله تعالى بالنظر في الآباتٍ المبثوثة في السمواتٍ والأرض 8 / قل أنظروأ مَادَافَالسّموتِ 
وَآلْأَيضْ © [يونس:١٠]‏ ففي السموات المجراتٌ العظيمةٌ الهائلة» وفيها الشمسٌ والقمرٌء والكواكبُ 
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١١ : الجزء‎ ٠١4-1١١1: سنويةروس-٠ ل‎ 


السيارةٌ والثابتة» وينرّل الله تعالى الماءَ م من السماع» فينبت به الزرعً» ويخرج أفانين الثمار والزروع 
والأزاهير وصنوف النباتِء وفي الأرض الإنسان وأطيوان و اسهد ل و الخبال والأعاذ والييهاد 
والعيون» ولكنّ هذه الآيات التي 7 بذاتها على موجدها ومبدعها لا تنفع الكفارٌء فإنهم 
يمرّون عليها وهم عنها غافلون #وَمَاتْن) لي تلد رن قو وِلَاْصمونَ (4)51 [يونس:١١1].‏ 
وإذا أنت نظرتٌ اليومَ في عالم البشر ترى أكثرهم لا تغني عنهم هذه الآيات شيئاء قال 
تعالى: 9 إن الدرت حَيَّتْ عي حكلِمَت رَيِكَ لا يؤمِبوْنَ 9 يل ابر حي روا لْعَذَابَ 
أمقرةة. [يونس:917-95]. 
؟- تهديد الله المكذبين من هذه الأمة أن يحل بهم ما أحله بالمكذبين مِنْ قبلهم: 
َوَعَدَ الله تعالى أنْ محل بالمكذبين من هذه الأمة مثلّ ما أحلّه بالمكذبين من قبلهمء 
فقال: # فَهَلْ ينتظروت بت إِلَامِئْلَ نا الت حلا من فَيَلِهِمْ فل َرأ إن ممكم يرت 
الشمطريج 402 459 [يونس:؟١٠]‏ أي: فهل ينتظرٌ هؤلاء المكذبون بك إلا مثل أيام المكذبين من 
الأمم الخالية: قوم نوح وعادٍ وثموة وغيرهبء قل يا محمد هؤلاو: : # فانتظرو ننطِروا * أنْ يحل بكم 
مش العذاب الذي حل يم إن مَعكم و الستططيت 13> أي: إني مِنَّ المنتظرين هلاكَكم 
وتواركم بالعفوية الثي تل بكم عن الله و ار 
ينجي رسولّه والمؤمنين « ثُوَّ بج رسكنا والديت توا كَدَيكَ حمًا حَقَا لك شي الْمُؤِْنِينَ بن 037 4 
بولسا أ كيا فعلنا اماضين من رسلا فأنجيناهم والؤمنين معهمه كذلك نفعلٌ لَب 
محمد وبالمؤمنين فتنجيك» وننجي المؤمنين بك حقّاً علينا من غير شلكٌ. 
+ أمر الله تعالى رسولةٌ عد بعبادة الله وَحْدَهُ: 
جميعاً فقال: 3# قَلّيِكأيها الئاس إِنَكيٌ لوق 
دين قلا أَعْبد لذبن تعبدوت مِن دون لَه ولكن أَصِد أ ل 5 ونع الْعؤْمِِينَ (3) * 
لوك :1 ات إلا عاق وسررقة أن ادي اللاي ويتول م ل ب في سك من دين 1 د 


ا 0 


هو الإسلام القائم على عبادةٍ الملكِ الديانٍ لقلا أَعبدالذِنَتمبُدُونَ من دون أََّهِ # وهي الآهةٌ التي 
دض سدم سه دده 5 تند امه الف 

و 4 أي: الذي يميتكم. ويقبضن أرواحكم؛ وهذا يتضمنٌ #هديدَهُم» أن ميعاة م 
7 وقوله تعالى: نكم فِسَّلِيِندِبن 4 يتضمن النهيّ لهم عن الشكٌ في دينه لأنّه يعبدٌ 


أمرّ الله -تعالى - رسولَّة أن ينادي الناسّ - 
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الجزء : 1١1 ١٠١8-1١١8: سنويةروس-٠ 1١١‏ 
اا اا مهسا 


الواحدّ الأحدّ الفرد الصمد الذي يميت وينفع ووضكه وغاذة 85 يمل هد حل والي 
ينبغي أَنْ يمك فيه» وينكرٌ عليه. ما يعبدونه مِنَ الأصنام والأوثانٍ والمخلوقاتٍ. 

وقد أمر الله تعالى رسولة يل أن يقيمَ وَجْهَهُ لله حنيفا ونهاه أن يكون مِنَّ المشركين» 
ونهاةٌ أن يدعوّ من دون الله تعالى ما لا ينفعُةُ ولا يضرّه مِنَ الآهةٍ الباطلة» وأعلمه أنه إن فعل 
فإنّهِ مِنَّ الظالمين ا وَأَنْ أَقَرْمَجْهَكَ لين حَنِيفوَلَاتكوُق ين المشركيت 0 ولا تَدْعٌ من ذون الله 

اكوا يرك من معت فك ا نَالطَنَ (4))3 [يونس:0١١-5١1].‏ 

أمرَ الله تعالى رسولَه يل أنْ يقيم نفسّه على دين الإسلام حنيفاًء أي: : مائلاً عن الشرلكٍ 
والمبادئ المنتحرفةٍ كاليهودية والنصرانية والبوذية والشيوعية وغيرها. ونهاه أنْ يكون 9 
المش ركين لوَكَامَكوتنَ يب الْمُش ركيت (4)8» ونهاه ربّه تبارك وتعالى أن يدعو شيئاً مِنَ الآهة 
التى لا تنفعٌه في الدنيا ولا في الآخرة يعني بذلك المعبوداتٍ مِنْ دون الله فإن فعلت ذلك 
فدَع اله فون اله فاك هذا جمالك هخ الظاميق» لي المكتركين. 
4- ألم الله تعالى رسوله أنه إن أصابَهُ بضرٌ فلا كاشف له إلا هو: 

اغلبنار] حفارك وتفان - آله وخده قشف الضرّ ومعطي الخير #وإن يَمْسَسَكَ النّهُ 
بص فَلاحكَاشِف لَمدإلا هر َمَإت جك ير كارا لمَضْلد' يُصِيبُ يوء من يِمَاءُ مِنْ عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ 
ليث )> [بونس:/ .]٠‏ 

كول نه -تعال - - لرسوله يك وإنّ يصبك الله يا حمدٌ بشدة وبلاءٍ فلا كاشف لَهُ غيره» 
أما ما يعبدٌ من الآة غيره» فلا تضرٌ ولا تنفع #وَإِمت بدك يحبر 4 أي: إن يرذك برخاءٍ أو 
نعمةٍ وعافية وسرور فلا راد لمَضْلِه- 4 فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يَرْدَ ذلك الفضل الذي أصابَك به 
مِنّ الرخاءٍ والنعمة والعافية فالله تعالى «أيْصِيبُ بهء م يمَآهُ * أي: يصيبٌ بالسراء والضراء 
من يشاءٌ من عباده» وهو الغفورٌ الرحيم. 
ه- الله تعالى أنزلَ الحقّ لعباده فمن اهتدى فلنضسه ومن ضل فعليها: 

قالوت الغية خاطباً رسوله يكلقة: < ثْل يتأي لياش مَدَ ةط لحن ون رَيَحُ هَمن 
أهتدئ وَإِنّمَا ممتدى لنَفْسِوء زيل 6 رآ لمي بسكل 402 لدرسر:د.61. 


ده رحر روعومة لظ 


أي ناد نا عمد في الناس وقل هم: # قد جَاء حك م ألْحقٌ من رد 4 أي: من عندٍ الله تعالى وهو 


6 . ١ | 32 ١ 


0 اخصورة يوس نيه افيه الجرء : ١١‏ 


لقرآً الك الذي ين تعال فيه للناس كل م تاجو ليه فمن اهتدى به فقد امتدى 

غل» ومن صل فنا ضلاله عل نفيه. لوَنعككْ كيل 43 ] أي: وما أنا بمسلّط 
على تقويمكم. إِنَّا “ا أمركم إلى الله وما أن إلا رسول أبلغكم ما أرسلبٌ به إليكم. 

وختمٌ رب العزة هذه السورة الكريمة بقوله: : 9 وَأبَماووج|ا اليك وَصْيرٌ 7 حَقّ بخ َوهو 

حَير هين (105 4 [بونس :ه. 15م الله قال وول ف د هذه الآية أن يع ما يوحيد ويتزله إليه. 


ونا اناير عل :+ الفا خالتفين اناد سي كع ال ينه ويم رد حي لد 
بعدله وحكمته سبحانله. 


رابعا, : ما تهدينا إليه آيات هنا النص من علم وعمل 

تدبرنا أيات هذا النص وجذناها تمدينا إلى م يني من علم وعمل: 

-١‏ أْمَرنا ينا عر وجل - أن نت إل الآات النوئة في السمواتٍ والارضي» وأعلمن 
-سبحانه- - أن هذه الآيات لا ينتفع بها القومٌ الكافرون 

"- أعلمنا ربنا -عرَّ وجل - ٠‏ أن اللكذيين من هذء الأمة يتتظرون يوما مئل أيم الذين 
كذّبوا من الأمم الماضية» وأمرٌَ أن يقول لهم انرأ إن معكم ري الستطريري () 4 
ليونس:7١٠].‏ وأعلمنا أنه في اليوم الذي ينزل فيه العذاب بالكافرين, فال بنج رول كل 
والمؤمنين معه 

"١‏ أمر الله تعالل رسوة وك أن يم الناس جميعاً إذا كانوا في ريب من دينه فإه ل 
“الا التي يعبدونها من دون انهه ولكن يعبُ الل وَحده الذي يتوفاهم, ويملمهم أن كور 
أن يكونّ من المؤمنين 

٠‏ 4 أمر له تعلل رسولة و بالتوحيد» وأن لا يدع من دون الله ما لا ينفطة» ول 
يضره» وكل ما يعبدٌ ين دون اله لا ينفع؛ ولايضع. 

.+ الله تعال وده انف الضانٌ فإ إذا سنا بض فلا يكشفُ هذا لضي أحة سواه. 
وإن يُرِدْنا بخير. ؛ فلا يستطيع أحدٌ رد خيره. 

-١‏ أل من عند لوحتم طمن لعتدى يدي لتقيو ومن ضل فيل عي 

أ ال تعال رسولة يك أذ نيما أوحاء ا تع ليه وأن يصيرٌ حنى يكم اه 
بينه وبينهم. 


الجزء : ١١‏ ١-سورةهود:١‏ عد5م١‏ 
يي يبيب ا ل ا سسسب 


ا ا 


ا لم 


وهي قوله تعالى: # وَأَيِ أَلصصَلَوهَ طرق الَار. .6 الهود: 0114 لآزاد المسير ل]. 

وقال أبو عمرو الدانّ: «مكية» وكَلِمُها ألفٌ وتسع مائةٍ وحمسٌ عشرةً كلمة» وحروفها 
سبع آلافي وخسٌ مان وسبعةٌ وستون حرفاء كحروفٍ يونسء وهي مانةٌ وإحدى وعشرون 
آية في المدنّ الأخير والمكيّ والبصريٌ» واثنتان وعشرون في المدني الأول والشامي» وثلاث 
وعشرون في الكوف) [البيان في عدّ آي القرآن: ص56 .]١‏ 

وروى الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر م : يا رسول الله قد شبتَ؛ قال: 
اشيبئني هود والواقعةٌ وَالْرَسَللات وعم يتساءلونء وإذا الحشي كَوّرتْ) [الترمذي: 537910. 
وأورده الألبان في صحيح الترمذي (1177) وقال: صحيمٌ وذكرٌ أنه خرّجه في سلسلة الصحيحة (400)]. 
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الجزء : ١ ١:دوهةروس-١ ١١‏ 
اعر يلي لا ااال اا ا ل وي ل الل لل ل يي سي هيدي 


النص القرآني الأول من سورة هود 
« اترككث أُحَكس ننه ث فك م نلَدْنَ حككر حير ((40 


أولاً, تقديم 

آياثُ هذا النص فاتحةٌ سورة هودء التي افتتحها ربٌ العزة بالحروف المقطعة» وهي 
الحروف العربيةٌ التي تكوّنتْ كلماثُ القرآنٍ منهاء وقد أَنبَع الله تعالى هذه الحروف بالثناء على 
القرآنٍ العظيم» ؛ الذي أَحْكَمَ الله تعالى فيه آياته» ثم فضَّلهاء وهو منزلُ من عند سبحانه» وهو 
الحكيمٌ الخبيد. 

وقد أمرٌ رسولٌ الله يل عباة لله أنْ يعبدوةٌ وَحْدَهُ لا شريك له وأخبرهم أنه لهم بشيرٌ 
ونذيرٌ وأمرهم بالاستغفارٍ والتوبة إلى اله إن فعلوا مّهِمٍ متاعاً حسنا إلى أجل مسمّى» 
وأخبرهم أن إلى الله مرجعهمء وهو على كل شيءٍ قديرء وأعلمنا ربنا أنْ الكفارٌ يَطوون 
صِدورَهُمْ على عداوة نبينا محمد كل ليستخفوا من الله تعالى» ولكنّ فعلهم عَبَّتْه لأنه سبحانه 
يعلم ما رون وما يعلنون, وأعلمنا ربا أنه يرزق كل الدوابٌ التي ني الأرضء وهو يعلم 
مستقرّها ومستودعّها في النهار والليل؛ وأعلمنا ربنا أنه خلقٌ السمواتٍ والأرض في ستقٍ أيام؛ 
لسع ام يو ا 0 

هه ليظهرٌ مَنْ هو الذي أحسن عملا وعندما يخبر الرسول وَل كفار قريش بأهم 
سحو ب رس واه : باطل من القولٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


43 ل و 


نم ينهم فْضصَلَتَ قا لَك أن مك ر جر لاه" تصدواً! أنه إتى يه نذبر ومشير 
27 وَأسْتَفْورا ويك ثم بعكم مَتهاحَسَن ِلك أجل ريل زى فل قضأة 9 نوا مي 
أحَافُ ليك عَذَابُ يوم كير 6ه وهو لكل د ع دير( الام ينون صُدُورَهْرٌ ليَسْتَحْفُوأ 
لاحن ير استشدون ا بهم يمارو وَمَايعْلُونَ | نه عيذت لصُدُور ((ه]:# وَمَامِن دَآَمَ في 
الأتض إلاعلَ رز هيج ل مسَْقيمَاوَصَمَوْدَعَهَا كل في حكتب مُببنِ (/0) وَهَُ لِك عق التعلوت 

سِنَّةَ أَتَاوِ وَكَارت عَرَضُّه عل الْمَلهِ بوك دي لَعسَي عم وأ وكين قُْتَإِكُ 


100 20 


وس ينه بَعْدِ ألْمَوْتِ لََشُوكنَ أن مكفروَِنَ ْذإ لاحر م يد 4127 اعردب -0]. 


ا 


- 
ل ا مه سد 
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١١ : -سورةهود: ١م الجزء‎ ١ ١4 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تغسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ثناء الله تعالى على القرآن بأنه كتابٌ أحكمت آياتهُ ثم فصلت من لدن حكيم 

خبير: 

افتتح الله تعالى هذه السورةً الكريمة بالحرونٍ المقطعة. وقد سبق الكلام على هذه 

٠‏ 9 للج . 55 ا . . ٠.‏ 01 و 
الحرونيٍ في فاتحةِ سورة البقرة وفي غيرها من السور التي افتتحت بهاء ثم أثنى الله تعالى على 
الكتاب الذي أنزله وهو القرآن. فقال: «ترككث أيكت :ين م مَك » [هود:١].‏ وقد نَكَّر 
الله لفظ الكتاب الذي أنزله فقال: «ككث 4 والتكيئٌ هنا للتعظيم؛ أي: هذا كتابٌ عظيمء 
3 حت ءأيلثهر 8 أي: آيانُهُ محكمة في لَفْظِهاء أى 00 يانه بعجيب النظم» وبديع المعاني» 
درصين الفظ الذي يمسم طمع كل مفق في النشبيه ب وآياث القرآن كلها معجزة غير 
مقدور على مثلهاء لبديع نظمهاء وقوله: لإثمّ ملت َصلَتَ #* أي : بدلائلٍ التوحيد, والوعدٍ والوعيد 
والثواب والعقاب. 

وقوله تعالى: #مِنلَدْنّ حَكبر سير (32) © 1هود:١]‏ عيّن مصدرٌ هذا القرآنٍ الكريم» فهو 
مِنْ عند الله تعالى الحكيم في أقوالِهِ وأفعاله» والخبيرُ: العا بعواقب الأمور سبحانه. وقوله 
8 2-1000 21 5 00 5 0 8 1 
تعالى: ملألا هيدو إل 0 نان ارجح : أحكمت ثم فصّلت. لثلا تعبدوا إلا الله [فتح 
القدير: 1< ” ثم أخبرهم رسولٌ الله بأنه نذيرٌ وبشي. فقال: #إِنَى لم مه تلو وكشي 4110 
[هود:؟] أي ينذرّهم ويخوفهم من عذابه لمن عصاهء ويبشّرهم بالجنة والرضوانٍ لمن أطاعه. 
وقوله: أيه © أي: مِنّ الله. 
؟- أْمَّرَ الله -تبارك وتعالى- عباذه أن يستغفروه ويتوبوا له: 


508 1ك 2 0 


أَمَرَ الله تعالى عباده بالتوبة والاستغفار» فقال: # ون ستعفروا ريح ثم توبوا ليه مي 


ع 


حَسَّمًا |1 أجل تُسٌَ وَيُويِكلٌ ذى فَصْلٍ فَصَلْمّ © [هود:»] أي استفروا ربكم نيكم الف 
ثم توبوا ما توقعونه من الذنوب في مقبل الأيامء وقوله: يي 1 22 لك أجل ل سَصٌّ # 
أي: يبقيكم إلى أن يحين أجلكمء ولا يسْتأْصلَّكُمْ بالعذاب, كما استأصل الذين من قبلكم؛ 
وقولة: #وبوْت كل ذى مَصْلٍ مضل 4 أي: ويعْطٍ كل ذي عملٍ صالح أجرَهُ وثوابه» والفضل 
الدين والصلاح وكثرة الطاعة وقوله: : #وين وَأ إن أَيَافُ عَيدعَدبَ و ر كر (4)7 [هود أي 
وي غذا عدي شدية الاين توا من الإمازء وكثبرارسل ال وذ عذات الله بعال يام في 
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الجزء : ١١‏ ١١1-سورةهود:4-ه‏ 1 
اا 0 1 


وقوله: « ناموس تي وخر ع1 ع كل شي وقدير (/1)8 4 [هود::] أي: إلى الله تعالى معاذكم» وهو 
فزأ يفل يك مايشاء في ذلاق اليوم: 
«- شَنَْيُ الكافرين صدورهم ليستخفوا مِنَ الله : 

ول تعالى: ليتوه سدور يستَخفامنة لاحي 9 تون يَابْضيَلمَارت 
بون إن عَلِيع يات ألصُدُور (5) 4 [هود:ه]. أل يِننونَ 4 من ثنيثُ الشيء إذا حنيتة 

موا م ذاو 3 

وعطفته وطويتة» أي: يعطفونما ويطوونما على عداوة محمد وه » وقوله: ##لِسْسَحَمُوأ و4 
أي: ليستخفوا م مِنَ اللهء فلا يُطْلِعُ عليه رسولَةُ والمؤمنين» وقوله: : «ألآءِنَ مْتَفْسُونَ يابَكْرَ * 
أي: يستخفونّ في وقت استغشاءٍ الثياب» وهو هو التغطي بهاء وقد كانوا يقولون: إذا أغلقنا 
أبوابناء واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورّنا على عداوة حمي» فمنَ يعلمُ بنا؟ وقوله تعالى: يعم 
ما ان ند عَلِيِمزيدَاتِ ألصُذور 0 » [هود:ة]. أخبرهم يو عر وجل- ا 
تائيه من الامسحفاي الآن اله سيسات عليه بعل ما يدث ولك وما تظهروتة فالظاد: والباطل” 
عنده سواء» والسدٌ والجهرٌ عنده سيان» وقوله: #إِتَمعَلِيمُ عَلِيمْيِدَّاتِ ألضُدُور 50 * أي: بالضائر 
التى تشتمل عليها الصدوزء وقيل: هي القلوب [فتح القدير: 1 

وقد ذهب ابن عباس في تفسير الآ مذهباً بعيدا عا ذكره المفسرون. وقد مال ابن كثير 
]0٠١ /8[‏ إلى ما ذهت إليه ابن عباس» وقد ساق البخاريٌ ما ذهب إليه ابن عباس في ثلاثة 
أحاديتٌ متوالياتِ هي: 

عن محمد بن عبَّاد بن جعفر: أنه سَمعَ ابن عباس يقراً. : (ألاإِنُم تون صْدورُهُما. 
قال: سألكه عنهاء فقال: أناسٌ أكانوا يَستحَيون أن تخا فيُضوا إلى الطيات وَأن تجامعوا 
نُساءَهم فيُُضوا إلى السَّماع فتَدَّلّ ذلك فيهم. . وهذه القراءة 3 تثنوني») قراءة شاذق وقراءةٌ 
الجمهور (يثنون): 

إن و 

وعن محمد بن عبّادٍ بن جعفر: أن ابن عبَّاسٍ قرأ: «ألاإئهم نتن صْدورُهُمْ) قلتّ: يا 
ابا العباسء ما تكن صُدودف!؟ قال: كان الرَّجلُ امم ام رأنّهِ فيستّحيء أو يَتَخْل فيستّحي. 
فلتة يون صَدُورَهْرٌ © [هود:ه]. 

وقال البخاري: حدّئنا ميدي حدّثنا سفيان» حدَّئنا عمرٌّوء قال: قرأ ابن عبّاسٍ: 
0 ينون صَدُورَهرٌ لِيَسَحَخَفُوأ الاين يَسْتَهْسُونَ ميَابَهُمٌ # [هود:ه] [هذه الأحاديتٌ الثلائةٌ رواها 
البخاريٌ تحت رقم: 24740١‏ 247437 17817]. 
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داه ١‏ ١1-سورةهود:5-لا‏ الجزء : ١١‏ 
سسللاا 7٠ص‏ ل سج ب 


وهذه النصوصٌ الواردةٌ عن ابن عباس تدلّ على أن هذه الآيةَ نزلت في الصحابة الذين 
كانوا يكُرّهون أن يستقبلوا بفروجهم السماء عند لهم وحالّ معاشّرتهم أزْواجَهُمْ والأوّل 
أصحٌ» والله أعلم. 
4- ليس ف الأرض دابة إلا على الله رزقها: 
أغلمنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنه ## وَمَامِن دَآتَوَ في الْأَرْضٍِ إِلَاعِلَ َه رِرفها وباك مهب 
32000 000 ع 85 م ع 2 
وَمسْمَوَدَعَهَا مل فى حكئّب مُبِينٍ لكك [هود:؟]. والدابة 0 حيوان يدبٌ على الأرض» فيدخل 
0 و 
فيه الإنسان والحيوان والطيورء وحقيقة الرزق: ما يتغذى به الحيوانٌ ابي ويكون فيه بقاءً 
روحه. وناء حسدة. 
وقد أعلمنا ربّدا عر وجل ف هذه الآية أنه متكفل بأرزاق المخلوقات الى تدثٌ غل 
يندا ج 09 
الارض» صغيرها وكبيرهاء بحر بها وبريهاء # وعاء مسَتْقَرَهاوْمسْتَوْدَعَهَا 4 أي: يعلم مَسارّها 5 
3 5 وغ .ع 
النهارء ومأواها في الليل» وقوله: #كُل في حكتب مُبِينٍ (45 [هود:ة]» فالله -تعالى- يعلمُ 
ذلك» وقد كتبه في كتاب مبين, أي: في اللوح المحفوظ 
ه- الله تعالى خلقّ السموات والأرض 2 ستة أيام وكان عرشه على الماء : 


اغرنار ا 7 وجل أنه: « وَهُوَ الى حَلقَالتَموتٍ وَالَرضٌ ف مِِئَّةِ أتَاوِ وَصكَارت 
عرشة عل الماه لمي م حك أي أَحْمَنّْ عمللا 4 [هود:/ا]. 


هذا العلمٌ الذي حوتّه هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشرٌ إلا من قبل لوحي 
الاي الربان» وقد أعلمنا ربا في هذه الآية أنه لق السمواتٍ والأرض في ست أيام؛ واه 
أعلم بمقدار تلك الأيام, وأخبرنا ربنا عزّ وجل أن عرشه كان عل الا العرش الذي 
امعو عليه كا غخلوقا قبل التنموات والأرضن: ركان هذا العرش على الماءء فالماء كان 
موجوداً قبل السمواتٍ والأرض وقد جاءتٌ عِدَه الحادية ول عل ها راع عليه الا 
وفيها مزيدٌ من التفصيل؛ )فم ذلك ماروا الببخازي عن عمر ادبن مخصين بره كال قال: 
َحَلْتْ على النبيّ يكل و وعَفَدْتُ ناقتي بالباب» فأتاء ناسٌ من بني تيه فقال: اقبَلُوا المْشْرَى يا 
بني تِيم». قالوا: قد بَشَّرْئَنا فأعطِنا -مرتين- ثم دَحَلَ عليه ناسٌ من أهل اليَمَنِء فقال : «اقبلُوا 
١‏ مدرَى يا أهل اليم إِذ م يلها نو قيمٍ» . قالوا: قد قَبلّنايا رسول الله قالوا: جتناك تَسأَلّكَ 
عن هذا الأمرء قال: : اكان الله وم يَكُنْ شيء غيُه» وكان عَرْشّه على الما وكَنَبَ في الذَّكْر كلّ 
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١ لاه‎ ال:دوهةروس-١‎ ١١ : الجزء‎ 


شيع وخاق السماوات والأرضَ» . فنادى منادٍ: ذهيّت ناقَتَكَ يا أب بن الخصّين. فانطلقتٌ فإذا 
هي يََطَمُ دوتها السَّرَابُ» فوالله لَوَدِدْتٌ أن كنت تَرَكتنها [البخاري: 81؟]. 

وعن عداله بن عحرو ين العاضن» قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «كَتبَ الله 
مَقَادِيرَ الّلائق ق قَبْلُ أنْ بلق السموات والأؤض بِحَمْسينَ ألف سَنّقَه قال: «وعَرّشةٌ على الماء» 
[مسلم: 1867 ؟]. 

وقوله تعالى: «لِِبَلوّحكمْ أ َعَسَنُّ عَمَلا 4 أي : ليختبركم أيُكم أحسنْ عملا ولم 

يقل: أيكم أكثر عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكونَ خالصاً لله عر وجل على شريعة 
رسول الله بل ؛ فمتى فَقَّد العمل واحدةٌ من هذين الشرطين بَطُل وحبط. 


عا مه سر ل ل ص عَم أن دآ 8 


وقولّهُ تعالى: (ولين كلت يكم مَنعوفوت من بَحْدِ ألمت لَْولَنَ لذن كرون هَندَ إلا 
سِحَرٌ من 5 © [هود:8]. قال الله تعالل لرسوله ييه : ولئن قلت لمشركي قومك الدذين 
يكذبون بالبعث والنشور: كم مبعوثون من بعد موتكم؛ 07 الذين كفروا: إن هذا إلا 
سحرٌ مبين» والسسند بطل عندهم» فَوّضْفٌ هذا القول بأنه سخرء وضنفاً لديانه باط ور 
القول. 
رتداعان الكفار من قريش تون بان أنه غال هر وخد خالل السمواتٍ والأرض 
وهو الذي سَخْر الشمسٌ والقمر «مَلنسَألتهُم مَنْ خَلقَّ لسوت وَالْأَرْضٌ وَسَكَرَ ألَّمْس وَالْفَمَرَ 
أو 4 [العتكبوت:11]. وفي 5 عليهم في تكذييهم بالبعة: والتشوي لأن لق 
السمواتٍ والأرض أعظمٌ من حَلقٍ الناس أ أَولميروَا أن ذَأنَه الى سَلَقَالصَموتِ و1 رص وَلَمْ يقىَ 
حَلْقَهِنَبِصدِرِعَك نيح ىموق © [الأحقاف:77]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
اح القرآن كتابٌ عظيم أخكمَ الله تعالى آياته» ثم فقلهاء وشورعة ل كن كد الل 
الحكيم الخبير. 
امد سول اله تفال خياة الله أن يعبدوا الله وَحْدَهُ وأعلمهم بأنه مرسل |3 
لينذرَهُم عذاب الله ويبسَّرَهُم برحمته 
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و أمر رسولٌ الله العبادّ أن يستغفروا الله عن ذنوبهم التي ارتكبوهاء ويعزموا على 
التوبة عن الذنوب التي قد يقارفونباء فإن فعلوا مَنّعهم في الدنيا متاعاً حسناً إلى أجل مسمّى» 
وإن تولوًا إن يخاف عليهم أن يَقَعَ هم عذابٌ يوم كبيرٍ يوم القيامة. 

- - كان كفارٌ قريش يطْوُونَ صدورهم على الكفر وعداوة الرسول كلل » ليستخفوا 
مِنَ الله تعالى» ولكنّ هذا الذي يفعلونه مِنّ الاستخفاءِ عبت لأن الله يعلمٌ ما يسبّون وما 
يعلنون. 

*- الله تعالى تَكَمّل بأرزاقي المخلوقاتٍ على اختلافٍ أنواعها في الأرْض كلّهاء وهو 
007 في النهارء وأين تأوي في الليل؛ وعلمه هذا مُدوَّنْ في اللوح المحفوظٍ. 

- الله تعالى َل السمواتِ والأرضي لمن يام وهو أعلم بطولٍ تلك الأيام» 
ال 

- الله خلقٌ السموات والأرض ليكونَ هذا الكونُ معبداً يعبدٌ فيه الله وَحْدَهُ. 

م- - كفارٌ قريش كانوا ينكرون البعتٌ والنشورء مع أنهم يرون بأنَ الله وحدّه الخالقٌ 
التجيزا تيو انار وخاز السيعوات والارضى أضطم من خا اناس . 
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النص القرآني الثاني من سورة هود 
تسديذ الله تعالى لرسوله كَل ؛ والمؤمنين في 
صراعهم مع المشركين 


أولاً, تقديم 

كان الصراعٌ محتدماً بين الرسول يك وبِينَ الكفارٍ من قومِه في مكّة قبل الهجرةء وكان 
القرآن يَْزِلُ متنا الرسولٌ يَئيةِ والمؤمنين معه. رادا على تقولاتٍ المشركين ال هوجاءء فردَ عليهم 
استعجالهم العذابَ» وبين نفسيتهم القلقة المريضة تجاة ما يأخذهم الله تعالى به من البلاء بعد 
الرخاء» وبين للرسولٍ وأصحابه كيف يفرح المشركون ويبطرون ولا يشكرون إذا أصابهم 
بالنعمة بعد البلائ» وعّب على ذلك بذكر حال المؤمنين إذا أخذهم بمثل ما أخذ به الكافرين؛ 
وواسى رب العزة رسولة كه فيه| يواجهه به قوم وما يقولونه له من اقتراحاتٍ متعنتين» 
وأمَرَه أن يييّن لهم حقيقةً أمْرِوه فهو ليس إلا نذيرٌ واللهُ هو الوكيلٌ على كل شيء. 

وتتدّى اف تمال الكفاة الذين يوغسون أن القرآن عفتري مكذوت أنديأتوا بقل عل 
سورمثل سور القرآنِء فعجّرواء وظهر كَذِبهِم وظهر أنَّ القرآنَ منزلٌ مِنَّ عند الله؛ لا يستطيعٌ 


أحد أن يأيّ بمثله. 
ثانيً: آيات هذا النص القرآني من سورة هود 
7 بن أَمَنَاعيق عدن أو مَنْدودو لتر نا فة : ألاينم يأبيهز لب مَصَرُوًا 


عَنْهُمْ وِحَاقََ بهم مَاكَانوأ به يَمْعَمْرْجُوت رثأ وَلَين أَدَهَا لضن يتَاوفدَة 3 تاعتهامنة 


اح ع 120 اللي 


اله م سّ حكهفور (1) وَلَنْ أ ةا را َ دعَب ألسَحَعَاتٌ عَوَم نه 


أن ص )ل أي بها موا ليحت أنلهك لل تغدرة ولد سكيد (3) علد 
ار بعص مَايوست إليَلَفَ وَصَِبنُبه صَدوك يووا لَك را لَعَلَتَوكَرْ أو جَاءمَعَة مَك إِنَمآ 


00 و له بو ررم راس سر 7 وعره سس ميمت 
أنت نَذِير وألله ع لكل شىْء وحكيل ل آم تارك ان ذل قاذ تقس سور مُشْلِوء مفاريتٍ 


ودعو م تن اتتلغثر تو دوو شين كر دوين 0 كس يال لمانا أربي ا 


010 َّ 


لا 1111 نشم مسَلِمُورت 4090 [هود:4-:١].‏ 
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شالثاً : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

1 استمجال الكفار عذاب الله تعالى : 

حَدّكنا رين -تبارك وتعالى- فت بكرن بعال الكفاٍ إذا حر الله عذابَهٌ عنهم فقال: 
ل وَلَينَ أَسَريَاعَنُمْ لْمَدّابَ إل الى م 8 سهد ألا بوم يأبيه ليح مصَرُوهًا عَئْبمْ 
وَحَاقَ يهم مَأكافوبوءيمَسْتَمْرمُوت 402 [هود:8]. 

اللام في قوله: 9 وا ينْ 4 موطنةٌ للقسم ؛ يُفسمُ رب العزة -سبحانه أنه إذا حر عن 
الكفار عذابّة إلى أجل وحين معلومء والأة: المدّةٌ مِنَ أوقاتٍ الزمان وقوله: # مَعْدُودَوٍ » 
إشارةٌ إلى أنَّ تلكَ المدةٌ قليلة» فالله تعالى قضى في سابق علمه لِعَذاِمْ وقتاً مؤقتاً وأمّة معدودةٌ. 


وآخيرنا را اله ]ةا أخرعذاي لقواة الكفاز ماخرين مبعيدنن: عا قسيه؟ أيها 
يحبسٌ العذاب عنّاء قال رب العزّة مجيباً: «ألايوم بيهم لت مَصَرُودَا عنم وَحَاقَ بهم مَأكاثوأبو. 
تتتتزفرت 469 الا يوم يألنهم العنات ليس مصروفاً عنهم ولا كان هذا العداث الذي 
الل و ا وس مم مين 

مسْعَمْرِمُوت )4 أي: أحاط بهم العذابٌ الذي استعجلوا به سخرية واستهزاء. 
ا كيف يكون حال الكافر عندما يصيبه الله تعالى بالسراء والضراء: 

بين الله تعالى حال الكافر بالرحمة ينْعِم بها عليه» ثم ينزعها منه. فقال: #وَلِينْ أَدَقَا 
لفن هنا رَحْمَةٌ كَُّ تَرَعْنهَا مِنْهُ إِنَّهُه لوس كَفُورٌ 07 4 [هرد:ة]. اللامُ في قوله: 
وَلَينَ 4 موطئة للقسيء :ول و لسر سيان * أن الكافر إذا نَل الله به رحمتة فوسّع 
عليه رزقه وكثر خيره وماله؛ ثم نزع تلك النعمة التي أنعم بها عليه ينس من رحمة الله تعالى؛ 
لماكت عليه انحل وم انك عل الأرشن يز رصيته وتد ررقي الفيل الاووصل )إل اذ 


وإذا أذاقٌ الله تعالى الكافرٌ نا بعد ضرّاءَ فَرِحَ وبَطِرَ « وَلَينْ أََضَهُ نهَمَه يد ضَبَُ 


مَسََنَهُ لَتَعُوَنََهَبَ اينات عق إِنَّهُ مح فَحُورٌ (0 4 [هود:٠٠]»‏ أي: إن مَنْحناهُ الصحة وسعة 
الرزق بعد المرض والفقره ليقوكنٌ: «دَّهَبَ ألََيِئَاتُ عَوْدَ 4 والسيئاتٌ الخصال التي تسوعٌ 
صاحبهاء وعند ذلك يصبح فرحاً فخورأء يفاخرٌ المؤمنين بها وسّع الله عليه» ويصبحٌ فرحاً بها 
في يدوء بطراً فخوراً على غيره. 
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«- حال المؤمنين إذا نزلت يهم الضرّاء والسراء: 


2 


استننى الله -تعالى- من السابقين الذين صبروا وعملوا الصالحات؛ فقال: إلا ألذينَ 
صَإر هأ وحنو لصحت وليك له مَعْفِر جكب 400 [هرد:١١].‏ 

وهذا الاستثناء منقطمٌ» والمعنى: لكن الذين صبروا على ما أصابهم في الشدائدٍ 
والمكارو وعملوا الصالحاتٍ في الرخاءٍ لأولَيِكَ لَه رِتَعْفِرَةُ4 بها يصيبهم من الضراءء #وَأجَرٌ 
كبر (405 با أسلفوه في زمن الرخاء» كما جاء في قولِه تعالى: وَلْمضْرٍ 0 إن لضن لي 
خْسرٍ 07 إلا آلّذينَ امَمُواوَعَِنُوا ألصَيِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلْحَيّ وَتَوَاصَوأ لبر ((5) 4 [العصر:١-”].‏ 
وجاءً في البخاريٌ عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرةً عن النبي يكل قالّ: «ما يصيبٌ 
امُمْلِمَ من نصب ولا وَصبء ولا هَمٌّ ولا حَرَّنِ ولا أذىّ ولاعَمٌّ حتى الشوكة يُشاكّهاء إل 
كَفَر الله بها من خحطاياه) [البخاري: .555١‏ مسلم: 01/7 7]. 

وعن صُهَيْب قال: قال رسولٌ الله يل : «عجَباً لأمر المؤْمِن إِنَّ أمره كله خيرء ولَيِسَ 
َلِكَ لأحدٍ إلا للمُؤْمنِء إن أصابئْهُ سََاء شَكَرَ فكان خيراً له وإن أصابته ضرَّاء صَبَر فكانَ 
خيراً له) [مسلم: 1944]. 


3 


4- قال الله تعالى لرسوله يَنِدِ لعلك تارك بعض ما يُوحَى إليكَ لكفرهم: 


سَلّ الله -تعالى- رسولة ل بقوله: « مَل تارك بعص ما بويت إِليَلك وَصَإيق بد 
صَدْرْكَ نيتو ]كأ أرلَعَلكِوكَرٌ أو معَة ملك َإنَمَآ أن تدب وََدعلَكُلْ شن وَصكِيلٌ (4)8 
[عود:؟1]: أي: فلعلّكَ لعظم ما تراه مِنَ تكذيب قوممكِ وكفرهم واقتراحهم الآياتٍ التي 
يقترحونها عليه وَفُقّ أهوائهم وتعتتهم تارك بعص ما يُوحَى إليك مما أنزله الله عليك وأْمَرَكَ 


بتبليغه» وقوله: أن يَمُووا أَلَا نل عَلوِكَرٌ َس مه مَك 4 أي: كراهةً أن يقولوا: لولا 


0 


مه و 5 0 0 5 57 
أنزلٌ عليه» والكنزٌ الال المجموعٌ المخزون. أو جاءً معه مَلّكّ يُصَدَّقهه وبين صحة رسالته 
0000 سم ع ع م 0 5 5 5 
وقولة: ©إِنّمَآأَنت نَذِيرٌ 4 أي: إن! مهمتك مقصورةٌ على إنذار الناس عقابٌ الله وعذابَة» وليس 


عر و و 5 سا عه > ال َو ا 
عليك حصول مطلوبهم وإجابة مقترحاتهم # وألله عل كل شَىْء وحكيل 1 * يحفظ ما 
يقولونه» وهو فاعلٌ بهم ما يِب أنْ يُفعَل. 


0 || 5 


١7 : الجزء‎ ١1-97 :دوهةروس-١‎ ١ “لاه‎ 


هم الدليل على أن القرآن 3 وصدق : 

تعَّتَ الكفارٌ في مواجهة الرسول يَكلة وزعموا أنَّ القرآنَ الذي جاء به مفترى مخلوقٌ 
يوس نتم هل كوأ يشر سور مذو مُفْريتوَآدَموا م اشتطغثر ين ذون َه كلثز 
صَددقِينَ (4)15 [هود:1]. 


«آمّ» التى في الآية هي المنقطعةٌ. وهي بمعنى: بل والهمزة» وقد جاءً بالاستفهام في 
0 ره ره 26 كي 1 0 
الآية لتقريع المشركين وتوبيخهم, وقوله: #أمْ يقولوس أفترنة © الضميرٌُ عائد على الرسولٍ 
مايه اه © كسس إأشثى ٠‏ 95 وبزاته 6" له . 0 006 0 0 
- »ثم أمَرَ الله تعالى نبيّه يك أن يجيبهم با يشكتهم. ويظهرٌ كذبهم» وتعنتهم وعجرّهمٌ: #قل 
ركره سرءه اص عنم 020000 5 0 ار 2 52 5 
نوأ بمَشْرٍ سُوَرٍ مُشْلِو- مُفعَرَيتٍ * أي: إن كان هذا القرآن ىا تزعمونَ مفترى مختلّق» فائتوا 
بعشر سور مثله مفترياتٍ ختلقات. فأنتم قادرون على الإتيانٍ بمثل المفترى المخلوقء لأنه 
8 يك 2 3 عله ٠.‏ 
صناعة بشريّة. أ هِنْله. © أي: ائتوا بعشر سور مماثلةٍ له في البلاغةٍ وحسن النظم وجزالة 
اللفظ وفخامَةٍ المعاني» فالماثلة هنا في البلاغةٍ البالغة حدَّ الإعجاز» وقد كانت العربٌ في القَمَّةِ 
3 م 1 
من الفصاحة والبلاغة» وقد كانت هم أسواقء يتفاخرون فيها فيها بينهم؛ ومادةٌ تفاخرِهِم 
القصيدٌ والخطب. 


وقوله: #وَآدْعُوأ مَنِ أسْسَطعسُم من دون أله إن كر صَدقِينَ (7 * أي: وادعوا كل مَنْ 

تريدون مساعدتةُ من المتكم وغيرهاء إن كنتم صادقين في أنه مفترى» وقد ألقمهم هذا 

3 0 5 2 5 300 

الطلبٌ حجراء فقد عجزوا عن الإتيانِ بمثل عشر سورء وقد تحذاهم في مواضم أخرى أن 
يأتوا بمثل القرآن كله أو بمثل سورةٍ واحدةٍ منهه فلم يقدروا على شيءٍ من ذلك. 

2 5 5 ج20 صا سه 02000 0210 به كوس 2 م ٠‏ ميا رةه 3 

وعَقَبَ الله على ما سبق بقوله تعالى: فَإلَر سبوا لَكُم َأعلموأ أَنما أنْرِلَ بعلم امه وَأن لآ 

له إِلَاهْوَفَهَلُ أنشرمُسَلِمُوست 4057 [مود:14] أي: فإن ل يفعلوا ما طلبتَهُ منهم» فاعلموا أنهم 

5 1 5 5 0 عض و 
عاجزونه عن الإتيانٍ بمثله» وأئَّهُم كاذبون في دعواهم أنه مفترى مختلقٌ» واعلموا أنه منزل من 
عند الله بعلم مِنَ الله. ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يأ بمثله. واعلموا أنْ الله تعالى هو المعبودُ الح 


1 


الذي لاب يستحةٌ العبادة َل غيره فَهَلُ نشم مُسَلِمُورت 80 © أي: هل مستجيبود لله 
خاضعون لأمره. داخلون في دينه الإسلام. 
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١ ااه‎ ١5:دوهةروس-١١‎ 1١7 : الجزء‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها دين إل مابآن مو هك وعمل: 

-١‏ الكفارٌ يستعجلون عذاب الله على وجه السخرية والاستهزاء» وقد تهدّدّهم رب 
العزّةِ -تبارك وتعالى- أن يأتيهم العذابُ ملازماً لهم محيطاً بهم. 

-١‏ نفسيةٌ الكافر نفسيّة قَِقَةّ مضطريَةٌ فتراه إذا أنعم اله عليه بنعمةٍ ثم نزعها منه؛ 
فخلت به الشَدَّةٌ بعد الرخاء يأس من رحبة الله ويقتطٌ ولا يصدة على البلاوء وإذا أذاقه 
النعمة والرخاء بعد الشدَةٍ والبلاء» يفرح ويبطر» ويتعالى على عبادٍ الله ولا يشكرٌ لله. 

"- المؤمنون الصادقون يصبرون على البلاء» ويشكرون ويعملون الصا حاتٍ في 
الركاء: 

- واسى الله تعالى رسولة يله » وأرشده أن يصبر لما يقوله الكفارٌ من التكذيب 
والاقتراحاتء وأمره أن يقول لهم: إنما أنا نذيرٌ والله على كلّ شيءٍ وكيل. 

4- ادَّعى الكفرةٌ أنَّ القرآنَ محلوقٌ مفترى؛ فتحدّاهم رب العزة إن كانوا صادقين أن 
يأنوا بعشر سور مثله مفتريات» وبقيّ هذا التحدّي قائاً إلى اليومم يُظْهِرٌ عجِرَّهُمْ وعجر 
الكافرين من بعدهم, وبقيّ هذا التحدي سيفاً قائاً إلى يوم الدين بيد المؤمنين. 
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١١ : الجزء‎ ١١ :دوهةروس-١‎ ١ ماه‎ 


النص القرآني الثالث من سورة هود 
الفرق؛ بين الكفار والمؤمنين 


أولاً: تقديم 

مَيّرَ رب العزة -تبارك وتعالى- في هذه الآياتٍ بِينَ الكفار والمؤمنين» فالكفارٌ يريدون 
الحياةً الدنيا وزيتّهاء ويعطيهُمٌ الله من هذه الدنيا إن شاءء أما في الآخرة فليس لهم إلا النارء 
والمؤمنون على يقينٍ من ريّهمء فقد أقاموا دينهم على كتاب الله الذي جاءَ به جبريل من عند الله 
إلى رسول الله. 

والكفارٌ كبوا على الله تعالى ب بشتَّى ألوانٍ الكذبء وسيحاسبّهُم رب العزَّة يوم القيامة. 
وعندما يُخْرَضُون على ربّهُم يقولُ الأشهادُ مِنَ الرسل والملائكة والمؤمنين : هؤلاءٍ الذين كذبوا 
على الله ألا لعنةٌ الله على الظالمين. 

وهؤلاءٍ الكفرةٌ يبذلون جِهدَهُم ليمنعوا الناسّ عن الدخولٍ في الإسلام. ويحاولون 
تشويه دين الله ويكفروا بالآخرة. وهم ليسوا بمعجزين الله في الأرضء فالله قويّ قاهر 
غالبٌء وليس هم أنصار يحمونهم مِنّ الله تعالى» وهؤلاءٍ الكفارٌ يِحْسَرُونَ أَنفْسَهُمْ فكفرهم 
يُدخَلُهم النار وهذا أعظمٌ الخسرانء والمؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ الخاشعون لله هم 
أصحابُ الجنة خالدين فيهاء وضرب الله للكفار والمؤمنين مثلأء فالكافر كالأعمى والأصمء 
والمؤمنْ كالسميع والبصير» وبين الفريقين بون شاسع وَبَعْدٌ واسع. 


كانيا: آياتُ هذا النص من سورة هود 
يا يي ا 0 


لمكت يرِيدُ لحيو آلذيًا وها فلم ألم فا ور فالا يخود ) 00 أل 
جر ام اعم 7 ع ع مز" يس ٠.‏ “فز مد 2 5 عل د 
َس لا لآدَة إلا لاز وحبيط مَاصَتَعُووَِا وبل ناكا سملو (5) من 
ريه وَيتلُوم سَاهِدٌ مَنْهُ وه 1111117 موس 5 إِمَامًا م 52 سن 0 00 به 5 
دحاب فَالتَّادُ د ا نك َف يمه إن د للقن وَيْلَقت لك ولكنَّ اسك لئان لالزوغرت 2 


22 
3-8 


000 سه 22 و2 مس ع دل 1 أل* 11 
وَمَنَأَظلمُ مم فرع عل أن عكر كيلك ُعْرصُورت عل رَيّهم ويقول الأشهدد هتؤلاء اليرت 


كَدَبواْ عل رَيْهِمْ آلا لَمَنَهُ سه عَلَ لظَبلِمِيتَ 9 بين يدوه عن ييل أت وبْعُويهَا عوج وهم 
كف 9 3 وليك لم يَكونوأ ف معجزبرت في الْأرضٍ و2 مَا كان َنم من دون دين أو 


هه ور 


3 نكف خا العدات عاك ركان 1 لِك الس حَيِرْدَأنفْسَبْ 


5 
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١ هاه‎ ا١9/-1١ه:دوهةروس-١‎ ١7 : الجزء‎ 


وَصَلَّ عَنْهُممَّاحكانوأ اعت )لا جم توفي الآ 0 هع شروت 29 إِنَّ لذن امنا 
موا ألصَّيِحَتٍ وَلْحْبَيوَا إِكَ ريم أزليكَ أب حب الْجَنَّةَ هم فيا حَنِدُونَ (5 # مكل 


007 00 هس 


لْمرسَنِ كالْأَمَىى وار بير ألمي وهل برها مكلا فلا ترون 400 [هود:ه١14-1].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذي يريد بعمله الدنيا يوفّ الله تعالى له عمله فيها ولا يظلم شيئاً: 
أَعلَمَنا ربّنا -عرّ وجلٌ- أنَّ الكفارٌ الذين لا يريدون بعملهم إلا الدنيا وزيتتهاء يُوَفٌ 
اله تاق اليه أعاهم ليها ولا تحسون» أي: لا يصون من جراتهاء فال تعال: 0629 
مرب وُذ البو ألدمَأ ويا لق الوم نكل هوف لم3 حون (0) وليك لْدينَ لس لهم في الآيزة 


ير , 


لاوط مَاصَتَشأْفِبا ول تَاحكَا نوأ يتمَلُون 405 [هود:ه ١-١‏ ]. 

والآبةٌ الثانية من هاتين الآيتين تدلٌ دلالةً صريحةٌ على أن الآية في الكفارء لقوله: ل 
م : فَالأرَ كياد وَحَبَبِط مَاصَسَعوأْفِبَاوْبَاطِلٌ نَاحكانوأيَسْمَلُونَ(423. وقريبٌ من هذه الآية 
قولّه تعالى: منكنَ ويد لاه جا ها مَا َه فيد تم جَعلنَا هسه يَصِلنها مَدَمُومًا 
دحوو (2) وَمَنْ يمره وَسَعن ها مها وهو مُؤُْ ويك كسمه رمَفكوا (05 
لا تمد تولك وَعَكوَْةَ يْعَطْوْرَيكَ ك وَمَاكانَ عَطاء ريك حورا 407 [الإسر .ك1 


وقد قال قتادةٌ في قوله تعالى: « مَنكانَ يُرِِدُ ألْحَيَءَ أَلديَا 4 : من كانت الدنيا همّه 
53 - 8 
وَسَدمَه وطلَيئّه ونين جازاة اه بحسناته 2 الدنياء ثم يُقْضِيٍ إلى الآخرق وليس له حسنة 
يُعْطَى بها جزاءً» وأما المؤمنُ فيجازى بحسناته» في الدنياء ويثابٌ عليها في الآخرة. 
لاح حال المؤمنين 3 إقامة دينهم على قواعد صحيحو من كتاب ريهم: 
يخبرنا ربّنا -عرّ وجلّ- عن حال المؤمنين الذين يطلبون الله والدارٌ الآخرة اين 
أقاموا منهجَهُمْ وطريقَتَهُمْ على بين ينو من رمّهم» فقالٌ: « أَمْمَْكانَعلٌ يَننَةٍ ين ريه ويََلُوهُ مهنا 
َنْهُوَمن .كنب موسق مَاما وصشعة وليك ون تيكيتالا كترم 


عدم 


يي و لَه فوينْرَيلك وَلكنَّ حك اناس لا بمرت 40007 [هود:لا١].‏ ول ونا 0 
سبحانه وتعالى- 9 أََمَنكَانَعَلٌ بَنَةٍ من ريه 4 وهؤلاءٌ الذين على بِْنةِ من ريّهم هم الصحابةٌ 
والتابعون هم بإحسان إلى يوم الدين» والبينة التي هم عليها الحجّة والبرهان الذي جاءتهم من 


رج عام 
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م1 ١-سورةهود:لا١‏ الجزء : ١7‏ 


عند الله تعالى» فأقاموا عليه أَم مَرَهم من العقائدٍ والأخلاق والأحكام. هو كتابٌ الله الذي 
جاءهم من عندٍ الله» وهو القرآن. 

وقوله تعالى: وِيتَنُوه تاد مَنَهُ * أي: يتلوا البيّنةَ التى هى البرهانٌ الذي جاءنا من 
عند الله شاهدٌ َِ الله والشاهدٌ الذي من لله تعالى هو جبريل ليق . بذلك فسرَه ابن عباس» 
وسعيدٌ بن جبيرء ومجاهد» وعكرمة وغيرهع ازاد المبير” 86/5 ]. فالشاهدٌ الذي مِنّ الله تعالى 
عو يري اكلا » فهو شاهدٌ لمحمد يك أن القرآنٌ أنزلٌ من عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: ومن مَِوء كب مُوم امار * وكتابٌ موسى هو التوراةٌ والمنزلة 
على بني إسرائيل» والإمامٌ الذي يُؤتم يه في الذين ويقتدَى بهه وال رحمة: النعمة العظيمة التي 
أنعم بها على مَنْ أنزله عليهم, والتوراة حَوَتْ كثيرا ه د الشرات تكرت يعن ورسولنا كد 
وجَلْتْ التوراة صفاته صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

وقوله تعالى: لأَوْليِكَ 4 أي التصنوق بعلت الفا الناضلة هي كرنيم وبي 
من ريم و اولك 4 مبتدأء وخبئه جملة لمُؤْمَُْ يه بوء © وأخبر تعالى أن من #يكفْرٌ به مِنّ 
لحان مَلتَادْمَرْعِدُة 4 أي: ومَنْ يكفر بالنبي يل أو بالقرآن فالنارٌ موعده؛ أي: هو مِنْ أهلٍ 


رامع م 


النار وقوله: (إونَالأُخزاي 4 المتحزبون عل رسول الله ومنْ أهل مكةٌ وغيرهم. 
وقوله تعال: لماك ف َه 4 أي: لاتكُ في شك مِنَّ القرآنِ «إِنَّهُ يريك * 


ا ىا ا ل ا َِ 


أى: هو الحقٌّ الذي لا باطلّ فيه وهو منزل من عندٍ الله تعالى» # وَلكنّ أحكثر النّاس 


3 مرت (4)2 بذلك مع أن الإيمان به واجب. 

وما دلت عليه هذه الآيةٌ من سورة هود أنَّ الصحابة فمن بعدهم تمن اتبعوهم بإحسانٍ 
على بين من رجهم دلت عليه آياثُ وأحاديث صحيحة كثيرة: فمن ذلك قوله تعالى: « كيم 
وَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيِمَافِظرَتَ أله الى فط رئاس عَلْبَا لا ييل ِسَلقٍ لَه ذلك الدّيث الْيندُ * 
[الروم:*"]. 

رن الأحاديتها زواء البتخاري عن أن هريرة قال ال وجول الله 37 17اما من 
مولود إلا يولدٌ على الفطرةء فأبواه وداه أو يُنصَرانِهء أو يُمَجّسانهء كا قل تسج البهيمةٌ ييمة 
جمعاء. هل تُحِسَونَ فيها من جَدْعاء؟». ثم يقولٌ أبو هُريرَةَ ه : 9فِظرَتَ أنه لت قط الئاس 


عر سر رش ص مره 


ع لايرل لِحَلْقاللَه للكت للك ليت الْمَيَممَ # [البخاري :104 ١106‏ . ومسلم: 77604]. 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:18‏ مها 


وروى مسلمٌ في صحيحه عن عياض بن جار المجاد شِعِي شِعِيّ أن رسول الله يْةِ قال ذاتَ 
بوم في حُطي لاإ أترني أذ لمكم ما جهلكُم عا لمن يومي هذاء كل مال حل 
عبداًء حَلال”"". وإني حَلَقْتٌ عِبادِي حُنفاء كُلَهُه”” وائهم تنم أتَنّْهُمُ الشياطينٌ فاجْتالتهمْ "' عن 
دينع نِهِمْ؛ وحَرَّمَتْ عليهمْ ما أَخْلَلْتٌ هم. وأفراك أن تشركرا بي مالم أَنْزِلُ به شُلطانآ» تسلم: 
تم ]. 
_- أعظم الناس ظلماً الذين كذبوا على ربّه , 

أغلمنا ريّنا عر وجل أن أشدٌ الناس ظلاً الذين افرّوًا الكذبّ على الله تعالل فقال: 

وَمَنْ أَظامٌ ممّن فر عَلَ أنه مكدب رينت يعرضورت عل رَيَهِمْ م ويقولٌ الأسْهدد هَوْلح 
لثمت كُدَبوا عل رب يهن ألا لَعمَةُ سه عل الطَلِعِينَ (4)0 [هرد:8١].‏ 

520 لا أحَدَ أظلمَ ِنَ الذين افْثَروَا الكذبّ على الله تعالى» وكَذِبٌ 
العباد على الله كثير م: متنوعء فمن ذلك قوهم في أصنامهم: هؤلاءِ شفعاؤنا عند الله ومنه قو 
اليهود: عزيدٌ ابنٌ الله وقول النصارى: المسيح ابنّ الله» وقول العرب: الملائكة بنات الله. 

وقوله تعال: « أَوُكَهلََ يُعرَضُورت عَلَ رَيّهِمْ 4# أي: يعرض هؤلاء على رهم يوم 
القيامة؛ والخلق كلهم يعرضون على الله يومَ القيامة؛ وروى البخاري عن صفوان بن محرزٍ 
المازّ قال: بينها أنا أمثي مع ابن عمرٌ رضي الله عنهم| آخدٌ بيِه» إِذْ عَرَضَ رجل فقال: كت 
سمعتٌ رسول الله بَيِةٍ في النَجْوّى؟ فقال: سمعتٌ رسولٌ الله يك يقولٌ: «إنَ الله يذ المؤْمِنَ» 
فيَضَعُ عليه كته ويه فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرفُ ذنبَ كذا؟ فيقولٌ : نعم أي رَبّء 
حتى إذا قَرّرَه بذنُوبه ورأى في تَفْسِه أنه مَلَّكَه قال: سَمَدتما عليكَ في الدَنْياء وأنا أعفِرُّها لك 
اليو فيُمْطَى كتاب حَسّناتهء وأما الكفارٌ والمنافقون فيقولٌ الأشهادٌ: لمكم أل كَدَبوا 


اراي ميد 


عَلَ رَيْهِ ألا لَعَنَة سه علَ ألظَيلِمِينَ 40 [هود:ه1]» [البخاري: 55١‏ 7. ومسلم: 71774]. 
والأشهادٌ هم الذين يشهدون يوم القيامة» وهم الرسلٌ والأنبيائ» والحفظة من 


000 وه بر 


الملائكة وصاحو المؤمنين» ويقول الأشهادٌ قِ ذلك اليوم: مولا أأذ المت كبوا على 


6 


)١(‏ كل مال نحلته عبداً حلال: في الكلام حذف, أي: قال الله تعالى: كل مال إلخ؛ ومعنى نحلته أعطيته. 
فم حنفاء كلهم: أي مسلمين» وقيل: طاهرين من المعاصي» وقيل: : مستقيمين منيبين لقبول المداية. 
زهرة فاجتالتهم : اجتال الرجل الثيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. 


. 1 00 || 8 قل 
امه 717-1١8: دوهةروس-١ ١‏ الجزء : 1١‏ 
ألا لَعَنَهُ هه علَ ألطَلِمِينَ (4)0 [هود:18]» أي: يقولون في حال عَرْض المكذبين على الله تعالى» 
وقوله تعالى: ألا لَمْنَهُ أَسّ عَلَ أَلظَيلِمِينَ (50 4 قد تكونُ من كلام الأشهادٍ أو من كلام الله 
تعالى» والمراد ب #أَلظَبلِِتَ © المشركين» ومعنى: لعنةً الله: إبعادُهم من رحمة الله وعفوه. 


يدس ررس تر عر 


وقوله تعالى: « الدِينَ يَصْدُونَ عن سَِلٍ اله ويبَعُويَا عوج وهم بال فون 5 4 
[هود:9١]»‏ أي: يمنعونٌ الناس عن اتباع الحنٌّ وسلوك طريق الهدى الموصلةٍ إلى الله عزَّ وجلٌ» 
وقوله: # وَيعُوَا عوَجًا 4 أي: يريدون أن يجعلوا طريقٌ الله معوجّاء أي: يريدون تشوية دين 
الله وتحريفه. ليبعدوا الناس عنه» وقوله: وهم بالآجرةَ مكَفرُونَ 4 أي: هؤلاءٍ الكفرةٌ الذين 
افتروا الكذبّ على الله تعالى غير مصدقين بالبعثِ والنشورء فهم على الباطل. 

وقال تعالى في هؤلاء الذين كذبوا على الله تعالى: (فتة م يكؤذا 0 لض 

وَمَاكانَ كم مِنِدْونٍ أله من ليآ يِصْعَفُ طَلمُ ألْعَدَابُ 00 ساكه عر ل رنامكا 
27 أوْليِكَ 4 أَلَدِينَ حيرا نفس وَصَلَّ عَنْهُم ما حكانوأ يقل ف 


الْفصْسرود بت 40597 [هود: -7], 


وقولة: لوُلَكَ ل يووا مُمْجزت ف الْأَرضِ » أي: لم يكونوا معجزين اله تعالى في 
ا ل و ل ب حر ا لي 
العذاب بهم 9و: مَاكآنَ هم من دون أله مِنْ أَوَليآء * أي: لا يوجدٌُ هم مِنْ دون الله تعالى من 
أولياء بجع رليم وععري و سني داناقة اتري يدوي لله باطلة لا ذلك من أمريهااشينا. 

الات اذك 4 يس ير لاط لكب ضرا زاضازاء وكرت ؤت 
سك ِو لمع وما حكافا ب بْصِرُوتَ 25 * أي: كانوا في الدنيا لا ينتفعون بأساعهم 
ححا يد مضا هس 0 
لعنادهم وكفرهم وشدةٍ عداوتهم؛ فصاروا لملازمتهم الإعراض عن الخير كمن لا يستطيعه. 

وقوله تعالى: « أَوْلَيِكَ الَدِينَ حَِرَ َف # وخخسرام ثم أَنفْسَهُمٌ يكون بدخوفم النار» 
وهذا أعظمٌ الخسرانء وقوله: (وَسَلعَنْكَسكَاف َف (4)3 أي: ذهب عنهم ما كانرا 
يفترونه من الأصنام والأوثان» قال تعالى: #وَأَحَدُوا مِن دوت الله شه َالهَدَلَكونوأ الل عر ره 


و2 بعاد تيم وتكودود ونع لتم ضِدًا (4)28 [مريم:1١م‏ -1م]. 


يفترون ” 2 5 لا جرم 0 


0 || 8 


١ ممه‎ 751-757: دوهةروس-١١‎ 1١7 : الجزء‎ 


وقوله تعالى: لالاجَرَم حوفي لخر هم الأّضسرُوت 40507 1هره:10] «ايخبر تعالل عن 
حالهم أنهم أخسرٌ الناسِ صفقة في الدار الاحية لذ م اسعدار) الدركاتٍ بالدوجاتة 
واعتاضوا عن نعيم الجنانٍ بحميم آن» وعن شرب الربحق المختوض بسموم وعيمه وظلّ من 
يجموم وعن الخو العين بطعام من عسلين» وعن القصور العالية باهاوية» وعن قَرْبٍ الر حمن 
ورؤيته بغضب الديّان وعقوبته» فلا جَرَم أنهم فق الآخرة هم الأخسرون» [تفسير ابن كثير: 
؟/رواة]. 
4 - الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة : 

بعد أن أطال الحقٌّ -سبحانه- في الحديث عن أصحاب النار ير عن أصحاب الجنةٍ» 
فقال: « إن اين امه ووأ التديحث وميا إك ريع أُوتيكَ آضكث الْكَئَّوٌ هم فيا 
حَِيِدُونَ 407 [هود:*1]. 

أخبرنا ربّنا -عزٌ وجل- أنَّ الذين آمنواء أي: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وعملوا الصالحاتٍ من الصلاة والزكاة والحجح والصوم ونحو ذلك» وأخبتوا إلى 
ربهمء والإخباثُ الخشوعٌ لله بسكون الجوارح على جهة الخضوع لله والتواضع والطمأنينة, 
أولئك الذين جمعوا هذه الصفاتٍ أصحابٌُ الجنة, أي: جِنَهُ الخلدء هم فيها خالدون. 
ه- مثل الفريقين من الكفار والمؤمنين: 

م للكفار والمؤمنين مثلاًء فقال: « ## مَكلُ الْمَرسَينِ حكالْأمَى 

ص وار وَألسَمِيعا هَل يَسْيوِانٍ مكلا ألا لَدَدونَ () 4 [هود:؛؟]» ضرب الله تعالى مثلاً 
د ع وي ال و د 0 
والأصمٌّ والمؤمن بأنّه كالسميع والبصيرء فالكافرٌ أعمى عن الح أصمٌ عنه. وأما المؤمنٌ» 
ففطنٌ ذكيّ لبيبٌ» بصيرٌ بالحقٌ» يميّز بينه وبين الباطل» فيتبع الخيرَ» ويترك الشرّء سميع 
للحجّة يرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» (كل يَسْمَوَِانٍ مَلا ألَا د دون )4 
0 هل يستوي الأعمى والأصمٌ والبصيرٌ والسميع. لايستويان كما قال تعالى: #وَمَاسَسْتَوِى 

لْأَمَس وَالْصِيرٌ 4 [غافر:08]» وقوله: ألا ل َكوْتَ (59 4 أي: أفلا تعتبرون وتفرّقون بين 

هؤلاء وهؤلاء. 


:مه ١‏ ١1-سورةهود:71‏ الجزء : ١١‏ 
الل لل لال يري 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إل مايآن من غلم وعمل: 

-١‏ الذين يريدون بأعراهم الدنيا وزيتتهاء ولا يتطلعون إلى الدار الآخرة» يعطيهم اله 
تعالى من الدنياء وليس لم في الآخرة إلا النار. 

؟- المؤمئون يقيمون دينهم على أساس متين من كتاب الله تعالى الذي جاء به جبريل 
من عن لله إلى رسول الله يي وقد تحدث عنه كتاب موسىء ومَنْ يكفر به فمصيره النا. 

- أظلم الناس الذين يكذبون على الله تعالى» كل الكفارٌ يكذبون على الله تعالى» 
وسيحاسبٌ الله هؤلاء» ويعرضون عليه ويقنولٌ الأشهادٌ من الرسل والملائكة والمؤمئين عند 
عرض الذين كذبوا على ريّهم: هؤلاء الذين كذبوا على اللهء ألا لعنة الله عل الظالين: 

#- الكفاة الذيق كذبوا عل الله تعالى يصدٌون الناسّ عن دين الله تعالى ويحاولون 
تشويه الإسلام» وتحريفت مسارّهء وهؤلاء ضعفاكء ولا يعجزون الله في الدنياء وليس لهم 
أنصار يحمومهم من عذاب الله وسخطوء وهم الذين خسروا أنفسهم في النار يومَ القيامة. 

ه- الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ وكانوا من الخاشعين لله هم أصحاب الجنةٍ هم 
فيها خالدون. 

3د قرات الله مثلاً للكافر بأنه كالأعمى لا يرى» والأصم الذي لا يسمعء ومثلاً 
للمؤمن بأنه كالبصير يبصر ا حق فيتبعه» ويسمع داعي الله فيهتدي به. وبين الكافر المؤمن بود 
شاسع. 
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١ ممه‎ 7"ه:دوهةروس-١١‎ ١7 : الجزء‎ 


النص القرآني الرابع من سورة هود 
قصة نبى الله نوح كين مع قومه 


أولاً, تقديم 
هذا النص والنصان التاليان له في قصة نوح اا مع قويو» وقد علمنا ربا ويا 
أن لَنّ دعوة توس هر دعر قومه إلى عبادة الله الواخد الأحد. وقد حدّثنا الله تعالى في آيات 
هذا النص ب بم اعترض قوم نوح على نوح: ثم عرض لنا ينا كيف جل نبي الله نوج دعو عوتّه 
لقوموء وقد أوقف الزعماء حوارهم مع نوحء وطلبوا منه أن ينزل بهم العذات 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة هود 


وقد مر 000 لاب 0 مق اك ع1 


كلم 


لاه وَسَآأنأبطارآلَدينَ ائنهم مهرم لكت 
كد عَم جهوت (5) وَيَموِ منِيَصْوْفٍ م َك نوم درون (5) ولا أو لكُمعندى 
حَرَنٌ أنه وَلَاأعلَم سيب ولا ول إن ملك وَل" اهو 0 31 تج أمشمرا أ امَك 
بمَاف أَنفيِهمٌ يدا لَمنَلطَِيِينَ 2 قَالوأ يدوج هد ند لعا مَأصحتكربت جنك يكبن 
صكُدتَونَ ألصَدِوَيتَ 50 كَالإِنمَايِكْم يداون ضَآه و١‏ ع ح إِنْأَردتأنْ 
نصح لَك نكا أله يريد أَن يوب تورف وله بجغرت 8 أزيث ؤت انسكق | نأفكرينه, 


لجرا وَأَتَأبَرَِءيَمًا جحْرِمُونَ (4)5 [هود:ه؟-ه*]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


ات إرسال نوح كن إلى قومِهِ ليقيمهم على التوحيد؛ 
تانر ف لؤلاوسرن أرسل بل امل الأرصرء وكا اشر قد فشا في ترمد 
فأرسله الله تعاى لينذرٌ قومه بالتوحيد ل وَلْقدَ أَتسَلنا تاك مَومِدإِنٍ لك تَذِيٌ ير (20) * 
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كأره1 ١١1-سورةهود‏ :54-55 الجزء : ١7‏ 


[هود:ه؟] وأنذرهم بقوله: «أن لا كدو إِلّا أهَّهَ 4 [هود:1؟5» وقال هم: للق أَحَافُ عَليَكُم 
عَذَابُيَوْمِ أ 1 ليعر(4)5 [هود 0 

وهذه الآباثٌ تدلّ على أنَّ الإنسانَ الأوَّلَ كان عاقلاً متكلاً يسن التعبير عن نفسِهِ 
وكان الناس في المجتمع الأول يشكلون مجتمعاً كاملاًء | هو الحال في المجتمعات الإنسانية 
المعاصرة» وكان الناس يحجستون الاستدلالّ» والقبولٌ والردٌ وكان حافُم حال قريش مع 
رسولنا محمد عَكِةِ . » فم| يتحدث به كثير من الباحثين عن الإنسانٍ الأولٍ الذي لا يتكلم؛ 
والنافر مع الوحوش في البراري خطأ وضلال» وحسبنا أنْ نرج م إلى ما حدثنا به ربّنا عن آدمَ 
ينذا . وما حدّئنا به عن ابني آدم ما سبق بيانه في مواضع كثيرة» لنجد خلاف ما يقوله هؤلاء. 
0-1 موقف السادة والأتباع من قوم توح مما جاءهم به نوح: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن موقف السادة والزعماء وهم الملأ من قوم 3 


ا ا 00 


8 ا تلك نه وما 2 أتَعْلَ ِلَّا الي هُمْ أَراوِك 


أرَأي وَمَا ري [ من فَضْلٍ بَلْ نَطدُكُمْ كن ذيبتَ ببست (4)50 1هود:157» احج قوم نوح عليه 
ره 00 1 نهم يشاركونه في البشرية» فليس له مزيّة يستحق بها النبوة 
دونهم. + الثاني أن الذي ار الأمر الأراذلٌ كالباعة والحاكة والضعفاءء ول 
يتبعه السادةٌ والأشرافٌء وهؤلاءٍ اتبعوه سريعاً من غيرٍ ترؤٌ منهم ولا فكر ولا نظرء ولذلك 
زعموا أنه لا فضل هم عليهم, بل يعتقدون أنهم كاذبون. 
و_- رَدُ نوح ايا على قومِه : 

أخبرنا ربا - تبارك وتعالى - بردٌ نوح على قود « كليو َم دكت عل ينين و 
وَءادَضى بحَمنعِنل و فعِيَيتٌ 12د دنرِحَكْمُوهَا وَأْر شَاَكرِهُونَ (4)03 [هود: 4]. 

لقد كان نوح اتنا مستوعباً رسالة رب -تبارك وتعالى- فقيهاً بهاء وكان علياً با يقوله 

قوم علي با ارتكبوة من أخطاء؛ وما وقعوا فيه من ضلالٍ وقد أخبر قومّه أنه على بينةٍ من 
أمروء أي: عل حُبجّة وبرهانٍ من ريه فهو مستيقن بها جاءه الله تعالى به يِنَ النبرّة» وهو يعلم 
أنَّ الله تعالى آتاه رحمة من عندهء وهي النبوةٌ» وقوله: #هَعييَتَ عَلبَكدْ 4 أي : خفيثٌ عليكم,؛ فلم 
تهتدوا إليها #أَنلرِسَكْمُوهَاوا أَْر ا كرو 457 أنجبركم على القبول بها وأنتم ها كارهوة: 
د : #وَيَمَرْ و لآ أتتلْصحكُم عله َيِه مان رلا علَالَه وََآآن بطار د لين ممما 


نهم 1و مهاري َ لكف أي ملوت 47 [هود:؟ ؟]. 
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الجزء : ١١‏ ١١-سورةهود:‏ 87-70 /اة 1 


أخيرنا رينا -عرّ وجل- أنه لا يسألهم على ما جاءهم به مِنّ الوحي مالا ©وَيَمَر را 
أَمْمَنْكُم عله مَالَّا4 فهو لا يطلبٌُ منهم أجراء وإنما يطلبٌ الأجرّ مِنَ الله تعالى إنأجْرِىَإلَا 
عَلَأئ 4 . 

وكان الزعماءٌ والرؤساءٌ قد طلبوا منه أن يطردّ الأراذلٌ الذين اتبعوه أنفةٌ منهم أن 
يجالسوهم ويخالطوهم؛ فأبى طردهم. وقال لقومه: « من يرف من لَه إن معي أ 
َرَحكَرُونَ (5) © [هرد:١‏ ما أي: مَنْ يمنعني من عذاب الله إِنْ طردتهمء وهذا ندل عل أن 
العام يجب عليه مصابرةً المتعلم» ولا يجوز له طردهء وعدم تعليمه 


وأعلمنا ربنا -عزٌ وجل - أنْ نوحاً قال لقومه: لا لا أو لَك ند أله ولد أعْلهُ 
ألمب وآ أل ونَ ملك ولا ول لي تَزدرى نكم ل بيج أتَمورا ) 0 
َمِنَالطَلِمِينَ (4)5 [هود:1"]. 


بين نوحٌ كنا حقيقة أمره لقومهء فهو رسولٌ الله مرسلٌ من عند الله» وليس عنده 
زاك ١‏ موسي لا ينومره بالكتي العدم بلكديوةه الطرائي وقال م #ولآ عل لعب 4 
فهو لا يعلمٌ من الغيبٍ إلا ما أطلعه الله تعالى عليه» وقال: 5 أقولُإِنّ مَللكٌ * أي: ولستٌ 
بملكِ من الملائكة» فلا أملك قدراتٍ الملائكةٍ وإمكاناجيمْ» وقال لهم: وَل 


أتيننكم ل يزييجخ أه زرا أل *أعَلَمْ يما ف أَنفْسِهمٌ 4. قال نوحٌ لقومه: لا أقول هؤلاءٍ الذين 
روه وتعربوخيم: لن يؤنيهة اله خيراء فقد آكاهم الح الإبيانةة قلههم الأنمر بوالقوات 
ولا يضرٌهم احتقاركم لهم. 

لقد كان نوحٌ اكناة صادقاً مع قوود» لم يرفخ أمرهُ فو قَذْرِو وم يتعال» ووصف نفسه 
بالصفاتٍ الصحيحة. بعيداً عن الكبر والتعالي» وقد رأينا بعص الذين يتصدون للدعوة إلى 
الله تعالى» يرفعون أنفسهم» ويصفونما بها ليس فيها. 


كول ! نادت تَرْدركَة 


؛:- جواب قوم نوح كيلا : 
فلما سمع قومُهُ منه هذا البيانَ الواضحٌ النيّره © فَالْوأيسُ هَدْحَددَلتَنَا َكَرَت دنا 
َأَنتَايِمَاتهِدْاإن كدت م نَألصَدوينَ 45 [هود: ؟ 7]» أي خاصمتنا فأكثرتَ خصامناء وجئتٌ 


بكلّ ما يمكنك الإتيانُ به» وانتهى الأمرٌ بيننا وبينك» مَأئنَابمًا عدن 4 من العذاب الذي تخوفنا 
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ممه ١‏ ١1-سورةهود:‏ 8-8" الجزء : ١7‏ 
به (إن حصتَينَ الصو 45 فيها تقو 007 ليك يوامس وتآأنثر يقتيزيا 

م 00 لم م 5 4 2 2 و 3 2 تر 

َلَاِفَعكد نضح إِنْ أردث أن أذ 0 لله يريد أن يويك هو 2 ملي 2 جعت 4 


[هود :1-77 7]. 
5 00 3 * امم 7 0 

م يسارع نوحٌ بإعلامهم بأن العذابَ نازل بهمء وأنه سريعا سيقع بهم» بل وكل نوح 
انفلا الأمرّ إلى الله تعالى» وقال هم: إن تعذيبكم إلى الله ربكم فإذا شاءً إيقاعه بكم أوقعه. 
وإذا شاءً إنزالَهُ بكم ف أنتم معجزينه؛ فهو على ذلك قادرٌ سبحانه. 

وقال هم: ولا يفف ضعو جح إن ردت أن د 49 نصِحَ لك 4 أ هذا الذي أبينه لكمء وأبلغكم 
إيّاه لا ينفعكم» وقوله: م أله يريد أن يموي 4 أي: إنْ كان اله تعالى يريد إضلالكم. 
لهْرَرَيكْم 4 والرب السيدٌ الخالقٌ المدبرٌ المصرّف» وأنتم تحت ملكه وتصرفه يتصرف فيكم 
كما يشاءً» #وَإِليّهِ رتَجَعُورب 4150 يوم القيامة» فيحاسبكم على ما قدمتموه وعملتموه. 
- زعم كفاز قريش أن ما أخبر به رسولنا يَلْهِ عن نوح حديث مفترى: 

0 و 3 اعت ع2 2 ع 

أخبرنا ربنا -عز وجل- أن كفارٌ قريش زعموا أن ما حَدث به رسولنا عن نوح حديث 
5 ا ى > ووم و د 0 د _ 
مفترى ختلقٌ « أر يَفُولُو أفررمدة كُلّ إن أمْررئْنُهُ: هملك إِجَرَاجى ونأ بَرى* مما جحْرِمُون 150 * 
[هود:ه"]. والمعنى: بل أيقول هؤلاءٍ الكفارٌ أنّك افتريتٌ ما حَدَّنْتَ به عن نوح» أي: اختلقتّة 
وافتعلتةفٌ فقل لهؤلاء: “إن أفتريمه, مَل إِجَرامى # أي : عل عاقبة إجرامي» أي: ما كسبتة من 
السيئات» ونا برىة مما جُحرمُونَ (50) * أيه مِنَ الكفر والتكذيب؛ فليس عل شي 
إجرامكم» وإنا الضرر عائد عليكم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومِه فأنذرهم بأنْ لا يعبدوا إلا الله -تعالى - وحده. 
؟- زعم السادةٌ والزعماءُ من قوم نوح أن نوحاً لا يستحق أن يتابع؛ لأنه بشر مثلهمء 
والذين اتبعوه في أوّل الأمر هم أراذهم» وزعموا أنه لا فضل لهم عليهمء وظنوا انهم من 
الكاذبين. 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:‏ 80 يل 


- رد عليهم نوحٌ أعظمَ ردٌّ فأعلمهم أنه على بينةٍ من ربّه وأنَّ الله تعالى آتاه رحمةٌ من 
عندهء وهي النبوةٌ» وأنّه لا يسأهم المالّ» فأجره على الله تعالى. 
3 © ابيع ترح زغاة تومه عنما طالبوه ه بأنْ يطرد الضعفاءً ءَ الذين آمنوا به» وأعلمهم 
أنَّ طرده إياهم معصية لله يحاسيّه الله عليها. 
- بين نوحٌ لقومه أنَّه لا يوجدٌ عنده خزائنٌ الله يعطي منها مَنْ آمن» ولا يعلم 
الغيبَ» فهو يخبر بها غاب عن العبادِء وليس بِمَلَكِء يستطيمٌ أن يفعل ما لا يستطيع البشر 
1- أعلمَ نوحٌ قومه أنَّ المؤمنين الضعفاءً محل تقديره واحترامه» لا يستطيع أن يوجه 
شيئاً لا يليقٌ هم. فيكونّ مِنَ الظالمين. 
1- أوقفت زعماء قوم نوح الحوارٌ مع نوح؛ وطالبوه أنْ يحل بهم العذابَ» فأعلمهم أن 
نزول العذاب بهم أنه إلى الله تعالى. 
4- زعم كفارٌ قريش أن ما جاءهم به رسولنا من نبأ نوح مع قومه كَذبٌ مفترى فأمر 
الله تعالى نبّه أن يقول هم: : إن افتريثه واختلقته فعليَّ إجرامي وأنا بريءٌ مما تجرمون. 
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160 ١-سورةهود:‏ 8 لاما الجزء : ١7‏ 


النص القرآني الخامس من سورة هود 
أمر الله تعالى نوحاً أن يصنع السفينة التي ستقله والمؤمنين معه 


أولاً, تقديم 
هذا هو النص الثاني الذي يتحدثُ عن قصة نوحء وفيها إخبارٌ الله تعالى لنوح أنه لن 
يؤمنَ من قومِه إلا من قد آمنء وفيها أمره له بأن يصع م السفينة التي سي ركبها والمؤمئون معه 
وعندها يبلك قومه بالطوفان» وفيها إعلامٌ الخلتي أن تو كرس كانوا مستعررت ننه رقن 
يصنعٌ السفينة» فيخبرهم أنه والمؤمنين معه سيسخرون منهم عندما يأخذهم الطوفال. 


كانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
َع« 0 مع 
#وأوى إل نرج يوي ا ا 0 
77 7 2 51 م سي م 0 0 2 دع ل 4ه لس يصع ا هلها 
م يكين قرعو سَحِمأية لان ًَّ ا اهنا 0 5 0 0-6 تملمورت من 


2 011 م 


يأتوعدات يخرِيهِ وجل عَلِ وعدا بْمُقِيمٌ . هف [هود:9-7*5؟]. 


ثالث : المعاني الحسان #9 تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 

-١‏ أوحى الله تعالى الى نوح أنه لن يؤمنَ من قومك إلا من قد آمن: 

أوحى الله -تبارك وتعالى- إلى نوح 2 كين أنه لن يؤمن من قومه مِهِ إلا من قد امن 
#رأيى اع يس ود قد لا انلقن : مَكانوأيقْمَلُوت 65 [هود:7] 
أخبرتا رئنا دع وا فيها سبق أنهم أوقفوا الحوارٌ معهء الوه ه بأنْ يحل بهم العذابتء 
فأوحى الله تعالى إليه: أنه لن يؤمن من قومِه إلا مَنْ آمن من قبلء فدعا عليهم نوح درل 
الْدَرْض م سَالْككغرنَ ديّارَا()4 [نوح:17]» ونبهى الله تعالى نوحاً أن يبتئسّ با كانوا يفعلونه» ومعنى 
ا(لالتيضن» أى: لا عرف ولا تندهب بولا تسكن يسبيب تضرزاتيم تلمكا 
1- أمر الله تعالى نوحاً أن يصنع السفينة التي ستقله ومن معه بأعينه ووحيه: 

مر الله تعالى نوحاً أن يصنع السفينة التي سة ستقله وتقلّ المؤمنين معه» وتقل أصناف 
الأحياءِ الموجودة فوق ظهر الأرض # الماك #بكننك روش نيلت ودين كلتأ ام 


رح اغر 


مُعْرَفُونَ (5 * [هود:007] أُمَرَ الله تعالى نوحاً أن يصنعّ تلك السفينةٍ بمرأى منه» وقوله: 
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١و١‎ ؟9-ال:دوهةروس-١١‎ ١١ : الجزء‎ 


طويسا 4 أي: وفق التعاليم التي تأتي إليه من عنلٍ الله تعالى» فكانت السفينةٌ تبنى وفقٌ ما 
يأمرة ال تعاق به وقولة» 1,9 كيني ولزن ظلتاً] نَم مهوت 405 خهاه أن يسأله في قومه 
الذين ظلمواء أي: أشركوا وكفرواء فإئّم مغرقون» لاشك في ذلك ولا ريب. 
*- قوم نوح يسخرون من نوح وهو يصنَعٌ السفينة : 

أَحَدّ نوحٌ يصنمٌ السفينة ةَ وضع املك وَسَكُلَمَا مر علوملا 00 
مسوأ نا إن سح مَك كما تسَحَروَ (نج سوق عمو من يَأئيه عَذَابُ عه وَل عَوعََابُ 
مُقِيم 15 4 [هود:ه9-6]. أخبرنار رينا دعر وجل - أ نوحاً أخذ يصنمٌ الفلكَ. وهي 
السفينةٌ» وأخذ قومُةُ كلَّا مرّ عليه ملا منهم. أي : فرقةٌ وطائفةٌ يسخرون مما يعمله. فقال لهم: 
إن تسخروا منا اليوم» فسوفٌ نسخر منكم ىا تسخرون مناء أي: نسخر منكم عندما يقع 
الطوفانٌ ويحيطٌ بكم العذابٌُ. 

وتهدّدهم قائلاً لهم: لقَسَوْقَ تَمْلَمُوسَ من بَأئِهِ عَدَابُ ري 4 وهو عذابٌ الطوفانٍ الذي 


ل ل 


سيغرقهم ويستأصلهم. #وجلٌ عَليوءَدَامُقِيٌِ م 4 أي: دائم؛ وهو عذاتث يوم القيامة. 
رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرّنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
03 9 03 ع ادي 31 و 
3 8 - 7 5-4 2 2 
-١‏ أمَرَ الله -تعالى- رسولَّة نوحاً أن يصنم السفينة التي ستقلّه وتقل المؤمنين معه 
ع 
عندما يقع الطوفان. 
*- صَنَمَ نو السفينة بمرأى من الله تعالى» وفقٌ التعاليم والبياناتٍ التي كان الله تعالى 
يوحي بها إليه 
- كانت سفينةٌ نوح سفينةَ عظيمة» وكان يوجد في المكان الذي صنع فيه السفينة مِنَ 
الخشب والحديدٍ ما يصلح لصناعة مثل تلك السفينة. 
نهى الله تعالى نوحاً أنْ يسأله النجاةً لقومِهِ بعد أن أعلمه أنه لن يؤمن منهم أحد. 
ك- كان قوم نوج يسخرون منه وهم يمرّون عليه وهو يصنعٌ السفينة» فيقول 
للساخرين: إناامسسحر مكو غدا: أي حين) يحل بكم العذابٌ» فنجازيكم بسخريتكم. 
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17 : الجزء‎ ؟9:دوهةروس-١‎ ١ 


/ا- تبدد نوحٌ اكنغة قومّهء بقوله هم: سوف تعلمون من يحل عليه عذاب يخزيه» وهو 
عذابٌ الغرقٍ الذي سيأخذهم عندما يقع بهم الطوفان» ويحل عليه عذابٌ مقيمٌء وهو عذابٌ 
يوم القيامة. 
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١هولغ‎ 1٠ :دوهةروس-١١‎ ١ : الجزء‎ 


النص القرآني السادس من سورة هود 
قصة الطوفان وإنجاء الله تعالى نوحا ومن معه 
وإهلاك الكفار من قومه 


أولاً: تقديم 
حدّثنا الله تعالى في آيات هذا النص عن خبرٍ الطوفان وركوب نوح والمؤمنين معه 
وزوجين من كلّ حيوانٍ من حيوانات الأرضي السفينة؛ وأخبرنا عن هلاك ابن نوح الكافر 
عتدفا تخلف عن أبية» وأو إلى قم جبل؛ لينجو من الغرق» فلم يعصمه؛ وحدثنا ينا عن 
نهاية الطوفان» وعن دعاءٍ نوح ربّهِ في ابنه» وكيف أمرّ الله تعالى نوحاً ومن معه بالهبوطٍ إلى 
الأرضيء وامتنانه علينا به| قصّه علينا مما لا علم لنا به. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة هود 
< حَودً جآ ارال نال وباي كل رَوعَأنتِوَأمكَ إلا سبق َه 


ْعَوكُوَمنَ امن وَمَآءَامَنَ َه إلا لِيلُ (5) #وََالَ أرك جوف بابش أَلْويحْرسهَاوْمْرْسَهاً! ا 7 
م30 هعرد يمر في موج كالْجبسالٍ وتاك نع به وكَاق مَرِل ب“ عق محر 0 
مكن عَم الْكفْرِيَ :41 قال سَنَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُنٍ م نالعاب من أ رم إلا من 
يحم ََاَبَبَم امَو دَكاتونَ المُمَرقيرت 49 وَقبِل يتارض ابل مآ َلدِوَدسَمَا أل وغ عس الم 
شي الت نحت عل لوو وله عا تو الاين () نيبي نا قل اننأل 
َإِدَوعَدَكَ الْحقَ وا أت أك لكي (2)كيَحإنَدسن ملك عَعْسَح من َنِم 
َيه عل إن أَعِظكَ أن كرد ناهين )5ل م 
مَفِْر لإ وَتَرَحَمْقَ حكن ين لْحَسِرِينَ (5) قل شيط ِسَلَنْوِ نا ورَكتٍ َلك وََلَ مو 


ررس مم 


مه وَأمعسَتْمِيَهَع ُيسَشهُر مَنَاعَدَاتٌ أ 2 لْعَيبِ نوها إِبَكَ 28067 مها 
أت َلَاهَرمكَعِ نبل هذا نأض يرنَالْعوبَةلمتّقرت (4)8 [هود:١٠9-1:].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هن النص من القرآن 
21 بداية الطوفان: 


ع 2 


نا ريّنا عر وجلّ- أن أمْرّه قد جاءء وبدأ الطوفانء فقال: 8 حَوَإدَاجَآه أَمكاوَكارَ 
ل ا وت ا ا ل م ا 
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1١7 : الجزء‎ 5١-84١ :دوهةروس-١‎ 15 


َلِيلٌ :45 [هود:٠4].‏ والمرادُ بأمر الله تعالى الذي جاء أَمْرُه بوقوع الطوفان؛ ففتح الله أبوابَ 
السماءِ بهاءِ منهمر» وفيجّرٌ الأرض عيوناً ى| قال تعالى: « فَفَتَحنا نوب سمل مأو منهمر (80) وَقَبرئا 
لْارَصَ عونا َال الْمَآه عَح أَمر مد هدر (0 4 [القمر:11-؟1]» وقولةُ تعالى: #وَفَارََلدَّمُوْرَ © الذي 
يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنَّ فورانَ التنور علامةٌ جعلها الله لنوح» دل عل أنها إذا وقعت: 
فقد بدأ الطوفان, والتنورٌ هو الفرنٌ الذي مُحبرٌ فيهء وكان تنوراً من حجارق وعند ذلك جاءه 
الوحيٌ من عند الله تعالى قائلاً له: لحمل امن كل رَوْجَْنِ انين وها إِلَّامن سَبَقَ عل الول 
2 4 آم الله تعالى نوحاً أن يحمل معه من كل حيوان حي زوجين اثنين» فيحمل من 
الحمام زوجينء أي: ذكراً وأنثى؛ وكذلك من المعزء والبقر والجمال» وأمرة أن يحمل معه في السفينة 
أهلّه» وهم زوجته وأولادٌه ونساؤهم إلا من سبق عليه القولٌ منهم أي: الكفارٌ منهمء 
ولذلك غرقٌ ابنهُ الكافرٌ وزوجةٌ نوح كانت كافرة» فلذلك إذا كانت لا تزالُ حيّة إلى ذلك 
الوقتء فإنها تكون قد غرقت» وآفرء أن يحملّ معه لوّمَنَ ءامن وَمَآءَامَنَ معَدُه إلا فيل (5)» 
وهذا النصٌّ صريحٌ في أنه آمن معه أناسٌ من قوم والذي آمن معه قليلٌ. والذي في التوراة 
أنه لم يؤمن معه أحدٌ غير أولادِه وزوجاتهم» وهذا غير صحيح. 
0-1 ركوب نوج اذا ومن معه السفينة : 

نا بدأ الماهُ يتدفق من الأرضء والسماءٌ تمطرٌ بماء منهمر أُمَرَ نوحٌ اكتنة من آمنوا به أن 
يركبوا فيها قائلين باسم الله مجريها وهرساها « #وَمَلَ كفس اميحر دمرس هَاةرَقَ 
مَُوريّ” 4000 [هود:1 14 والقائل ارْيِكَبْوأفَ 4 هو نبي الله نوح القن . والركوبٌ العلَوٌ على 
ظهر السفينة والدخولُ في جوفهاء وقوله: #بشم أَِيحرِبهَاوَمرْسَنهاً * أي: قائلين باسم الله 
مجراها ومرساهاء أي: باسم الله يكونُ جَرْيها على الماء» وباسم الله يكون رُسوٌّهاء أي: منتهى 
سيرهاء وهذا الذي أمر به نوحٌ المؤمنين معه من التسمية عندما يركبون السفينة أَمَرَ الله تعالى به 
المؤمنين في القرآن في قوله تعالى: « وى حَلَقَ الَو لها وجَمَلَ لكين الك والانعت مكبو 
59 لِتَمَوٌأ عل ظهوره. ثم تدوأ يعْمَهٌ رَيكمْ إِذا أستَوَيْمٌ عليه وتَموُوا سبح نَ ألرِى سَخَّرَ ََاهَذَاوَمَا 
كنا له مُفْرِنِنَ 150 وَإنَاِلَ ونا لبون (480 [الزخرف:١14-1]»‏ وسيأتي في سورة الزخرف 
الصيغةً التي كان الرسولٌ يكل يدعو بها إذا ركب دابته. 
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الجن :1 000 ١-سورةهود: 44-4١‏ و6١‏ 
الل 0311.......__. 3١.‏ شورة 25ل ليد ب عفسكم 


وقوله تعالى: «إإِدَّرَقٍ لَمَمُورٌ يح 50 4 أي: إِنَّ الله تعالى غفورٌ رحيمٌ بإنجائه نوحاً 
والمؤمنين معه وإنجائه بعضاً من الحيواناتٍ التي ستعمّر الأرضٌ بعد الطوفان وإن كان شديد 
العقاب في إهلاكه الكفار من قوم نوح. 7 
*- جَرَِيّ السفينة بركابها بموج كالجبال ومناداة نوح ابنه الكافرٌ ليركب السفينة 

معك : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الماءَ الذي تدفقّ مِنَّ الأرض والماء الذي نزل من السماء 
علا على وجه الأرض وعظمء وحمل السفينةٌ وركاتهاء وبيّن حال السفينة» فأخذت تجري في 
موج كالجبال» وى بهم فى مو جكاليتبسال 4 [هود:41]» ولا يكونُ الموج كالجبال إلا إذا 
كان ماءٌ البحر عالياًكثيرًء وكانت الريحٌ شديدة. 

وأخبرنا ريّنا -عرّ وجلّ- أنَّ نوحاً نادى أحدّ أولاده» وكان كافرأ» وكان في معزلٍ عن 
السفينة» فناداه طالباً منه أنْ يركب معهم في السفينةٍ : ادك فوع بتك كاف مَعْرلو يق 
أرصكب مَعَنا وَلَامَكْن ممأ كرض 5 4 لعر 84 طاله يان يركب معهنية ولأييدات عنهم 
فيغرقٌ مع الكافرين» #قَالَ سَتَاوىَإِل بل يَعَْصِمْن مس الْمَآهِ َال لَاعَاصِمَليوَم من مره ِلَامَن 
يحم وَعَالَيَْتمَألْمَوجُ؟ فَكانَمِنَ الْمْفْرقِيَ اه [هود: 7؟4]. 


وقول "لبن و2 لأبيه #إستاوف! ِل جَبَلٍ يَقَصِمُن مرب ألْمَل أ [هود:؟: ]» يدل على أنه ل 
يكن يعلم 9 الماع ستغوق كل قوع ف الأرض» 1 إلى قمم الجبال مهما كان علوهاء 
ولذلك قال له أبوه الذي يعلم الحقيقة: «لاعَاصِمَآئِيوْمَ من أمَ رأ امن بحم * [هود:؟؛] أي 
لا يمنع اليوم أحدٌ مِنَ الغرق إلا مَنْ رحمه الله تعالى» وهم ركابٌ السفينةٍ وحدهم دون 
غيرهم» لوحال بنَتُمالْموْجُ فَكنمِنَ الْمُفْرَّقيت 2 (58)* [هود:]» أي: وحالٌ الموج بين نوح 
وابتهء فأغرقه الله تعالى فيمن غرق. 

4- انتهاء الطوفان ونزول نوح ومن معه إلى الأرض: 

أخبرنا ريّنا -عزَّ وجل- أن الله تعالى أمَرَ الأرضٌ أن تبلمَ الماءً الذي كان عليهاء وأمر 
السماء أن تمسكٌ ماءها الذي كانت تمطرّه. وتسرب الماءٌ الذي كان على ظهرٍ الأرض إلى 
جوفها وغيض الماع أي: : نقص من فوق الأرضٍ وجحجّف 70 قبل كار ضابلى مآ ينسم أقلى 
ينض الْمَآموَقينىَ الام وَأسْيَوتٌ عل لوي وَفيَبْعَدًا صو رامين )© [هود:؛ :]. 
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١7 : الجزء‎ 40-144 :دوهةروس-١‎ 145 


وهذه الآية تدلنا دلالةً واضحة بين على أنَّ ّنا هو السيدٌ المطاٌ الذي يطيعه كل شيء؛ 
ولا يعصيه شيءٌ إذا أمره أو نهاه» فقد أمر الله تعالى الأرضص أن تبلع ماءهاء فبلعته» وأمرٌ السماء 
أن تمسكٌ قطرّها فأمسكته. وتلاشى الماءُ من فوقٍ ظهرٍ الأرضء وقضِيَ الأمر أي: في إهلاك 
قوم نوح» والجوديٌ الذي استوت السفينة عليهء أي: استقرّتُ عليه جبلٌ في شهال العراق 
قرب جزيرة الموصل» وقوله: #وَقِيل بِعْدًا رطمت (8) 4 والقائل هو الله سبحائه 
والمعنى: هلاكاً للقوم الظالمين» أي: أبعدهم الله عن كل خير. 
هو- نوحٌ اكلا ينادي ربّه بذ ابنه: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ نوحاً التق نادى ربّه من أجل ابنه « وَتَادَئْمْوحٌرَيَهُ مال 
َب من أَهْلٍ وَإنَوَعْدَك الْحَقُ وأنَتَ أَمَكهْلكِينَ (80) 4 [هرد:ه :]. 

اودر 1 إل رك يتلم عى واد الذي شرق مع الكائرين مر قرمة: فدعاه 
سائلاً ياه أن ابنه من أهلهء وقد أمره أن يدخل أهلّه السفيئة» وهذا وَعَدٌ من رب العزة بأن 
ينجي أهلهه ووعه اله حنّ» والله تعالى لا يلف اليعات» والله تعالى أحكمٌ الحاكمين. 

فأعلمه ريه تبارك وتعالى أنه ليس من أهله الناجين» لأنه وعده بإنجاء أهله المؤمنين, أما 
الكافرون فلم يعد بإنجائهم؛ فقد قال له من قبل: «وأمللك إ لام سَبَقّ عَكّه امول وَمَنَّءَامَنَّ # 
ان سن عليه لقو هو لكاقرون .داك م كزين قل ل هن نكن 
من مَك إنَمعَمَزُعبر ص هللدبع َلك أن تَكْنَمَِالْجنهاَِ (4)5 لعود:ة:]. 

أي: ليس من أهلك الذين وعدتٌ بإنجائهم. وقال له: إِنَّ دعاةك تك إيايَ في إنجاء ابنك 
الكافر عمل غيرٌ صالح؛ وهاه رب العزّة أن يسأله ما ليس له به علم» وقوله: لايك أَنتَكْونَ 
اَن (4)3 أي: أحذّرك أنْ تكون من اللجاهلين» فلما سمع نوحٌ لذ ما وجهه رب إليه َال 
تيف بلك أنأتل مالس لى بوعل وَالمَنْورْ إوَتِ زحي حكني نَالْكسرين4)07. 

قال نح تخاطباً رّه» معترفاً بخطئه. طالباً الرحمةً والمغفرةً: ##رَ إن أَمُودبك ناتملك 
اليس فيد ع4 وقال لربّه تبارك وتعالى: «وَالَاتَْفريوَتَرْحَيْ َآحكْريِنَالْخَيِرِينَ 40 . 
+- أمر الله تعالى توح اليك ومن معه بالهبوط من السفينة إلى الأرض: 

بعد أن جف وجة الآرضن أن الله تعاق توحماً ون تطةه بالمبوظ عم السقينة إل 

الأرض» فقال: لقِِلَي َف ظ سل مَتَاوَرَكَتٍ عَِكَ وَل أُمْو مَسّن لتلة وأ مقلم 7 


5 || 8 


الجزء : ١‏ ١-سورةهود:48-48‏ 7ه ١‏ 
لو ا ااا صر لل سي سجمسيتييت 


يَسَعّهمِمِئَاعَدَاكُ أَلِييٌ (40 [هود:48]» القائل هو الله تعالى أو الملائكةٌ بأمرو سبحانه» وقوله: 
#أقيط # أي: انزل من السفينة إلى الأرض» أو من اللي الذي رست عليه السفينة» و 
الجودي» وقوله: سل مَنَا كت عَِكَ وَعَك أمْوِ مَمَن مَعَلَعَْ 4 أي: اهبط بسلام وأمن» 
#وركتٍ # أي: بنعم ثابتة» لوَعَلَ أُمَوٍ َل َكلت » أي : يكونون على الإيهانٍ والتوحيدٍ 
والصلاح وام ستْميِمُهُم ثميَمَسُهُم َتَعََاثُ ليد (2)» أي: و مم أخرى سنمتعهم متاعاً 
حسناً في هذه الحياةٍ الدنياء ثم يمسّهم في الدنيا وفي الآخرة عذابٌ أليم؛ وهذا الذي قاله الله 
تعالى لنوح شاملٌ للبشرية كلّها إلى يوم القيامة» قال محمد بن كعب: : «دخل في هذا السلام كل 
مؤمن وموّمنةٍ إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل كافرٍ وكافرة إلى يوم القيامةً' [ابن 
كثير: 9ت]. 
و قصة نوح التي قصها الله على رسوله يَدْ من أنباء الغيب: 

أخبر الله تعالى رسوَة كي أن ما قصّه عليه من قصةٍ نوح من أنباء الغيب؛ ما كان عنده 
ولا عند قومِهِ منها علم « ينلصي نايل اليب وييَا ليك نتيا لت لين عدا 
َأضيرإِنَّ ألْمقبَة للمُتّقِيت (80) » [هرد:ة؛]ء أي: تلك القصةٌ التي قصصناها عليك من خبر 
نوح وخبر قومه» وإنجائه ومن معه في السفينق وأمثال هذه القصةٍ مما حدّثنا الله تعالل به في 
هذه السورة وغيرهاء ولم يكن عند رسولنا يي ولا عند قومه طرف من أخبارهاء وقصة نوج 
في أخبار الأمم اليوم قصةٌ باهتة. تكادٌ تكون أشبه بالأسطورة والخرافة) الحق فيها قليل 
والباطل فيها كثيرٌ» فأنعم الله علينا بتعريفنا بهذه القصةٍ على أحسنٍ وجوء وأقوم تفصيلء كأنما 
نشاهدها ونراها رؤيا عين. 


رابعاً ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علمٍ وعمل 
إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - عندما جاء أمر الله عرَّ وجل بالطوفانٍ أفر الله باق انوناً أن يحمل في السفينة من 
كل زوجين اثنين» وأهله المؤمنين ومَنْ آمن معه؛ وكانً المؤمنون معه عدداً قليلاً. 
9 - أمر نوحٌ أهله والمؤمنين معه أن يركبوا السفينة قائلين باسم الله مجراها ومرساهاء 
وقد علّمنا القرآن وعلّمنا رسولّنا يك دعاءً ندعو به إذا ركبنا الدوابٌ والسفنٌ والمراكبَ. 
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١١ : الجزء‎ 19:دوهةروس-١١‎ ١ موه‎ 


*- صوّر لنا ربنا تبارك وتعالى حالٌ السفينةٍ وهي تجري بركابها في موج عظيم كالحبال. 

4- نوم ينادي ابناً له كان كافراً في معزلء لينضمً إليهم؛ فيكونُ في السفينة» فيأبى 
ويقول: إنه سيأوي إلى قمةٍ جبل تمنعه من الغرقء قال نوحٌ: لا عاصم من أمر الله» وحال 
بينهم| الموج» فكان من المغرقين. 

- بعد أن تمّ الطوفانُ» وغرق الكفارٌ من قوم نوح. أَمَرَ الله تعالى أن تبلع الأرض 
ماءهاء وأمر كح أن كرلنه عن الونطار وكريت الأدسن الما وقضي الأمرٌّ بإهلاك 

5- ا ل 
أهله المؤمنين» وهذا الولدٌ كان من الكافرين 

- نوحٌ يتوبٌ إلى الله تعالى من سؤاله في ابنه. فيتوبٌ الله عليه. 

م- بعد جفافٍ وجه الأرض أُمَرَ لله نوحاً ومن معه أن بهبطوا إلى الأرض بسلام 
ل م ا د 

ل 2 ع 0 

ا ل 

نعلمها وندري مبها. 
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الجزء : 1١7‏ ١-سورةهود:‏ 0ه ١44‏ 
اخز 1١:‏ ااا كك سور ايو اس مم 


النص القرآني السابع من سورة هود 
قصة رسول الله هود مع قوم عاد 
أولاًء تقديم 
حدتنا رن ع وعدا - في آياتٍ هذا النصّ عن قصةٍ رسولٍ الله هود مع قومِهِ عادٍ. 
نقد أرسله اله تعالى داعيا قومّه إلى التوحيد, وبين لهم أن جره على الله تعالى» وأمّرهم بالتوية 
والاستغفار» ووعلهم ِنْ فعلوا ذلك أن يُكثْر خيرَهُمْ ويزيد قوتهمٌ» فاعترضوا وأنكروا 
عليه وَقَوْا أن يكون قد جاءهم بالبيناتِء ورفضوا أن يتركوا عبادة الآهةٍ التي يعبدونهاء 
ورفضوا الإيهان له وزعموا كاذبين أن بع امتهم أصابته بسوىء فواجههم بخطاب قوي 
شديدء وأنكر عليهم » ما يقولونه» وتبرأ من الهتهم» ؛ متوكلاً على الله معتمداً عليه» تخبراً أنه 
قادرٌ على كلّ شيءء وأعلمهم أنَّ نواصي الدواب بيده» وأعلمنا ريّنا عزّ وجل أنه نجَّى هوداً 
ومَنْ آمن معه. وأهلك القومّ الكافرين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 


يوم عدوا 


ا 7 شما كم يَِنْ الو يرن ابش 1 
(2) بهو لسعو جنر الَاعلَ الى مَطَرَ الود ()وَسَفَوْ و أسْتَغفِرواربَكم 


3 ركه ري ل القع ا وَل ويك ولا نورمي ]َالو 
بَهُود مَايْتََبةٍ وَمَا ححنْيتَارِقة لهاع ووللكَْوء مَاحن ومنت '(ج)إن نول لا 
تيك بعس ءَالِهَيِنَ بسو كلاق شد اَمَو ةيكف 0 من ذونه رو رهما 
شرلا رون (2) إن نوكت عل َلَ أرق وَرَيَكمَاين دَآكةٍ اميه اسن اتيم 
© إن تَولوَا قل أب 3 مَآأَرْسِلْتُ بدء ا ترق يرن ما حبر ولا تضرويه: سينا إن رق عَل مر 

حَفِيظ ((5)وَلِثَا1 نيجسكا هود وَالَدِينَ !مهمع هرح سَقَمَنَا كياب يط (2) ونع 


جَحَدُأَايِرَتِوم وَعَصَوْأرَسُلَ وتوا أ جَارِعَندٍ (2)وأبمة عوأق هذ الدنيا عن وبَوم الْقيمَةٍ َلك إِث 
عاد قروا ري يح ألابعدا َعَقَو هوم (:67 [هود: 00-0 ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أرسل الله تعالى هوداً إلى قومه يأمرهم بعبادة اللّه وحده: 
أغلمنا ريّنا 0 هوداً إلى قومه ليبعدوا الله وحده #وَإِلَعَاوِأَحَاهُمْ 
موا كفو مثو أآهَهمَالَكُم من مهنأش إلّامُفكَرُومت 457 [هود:0] وعادٌ قبيلة 


5 ع || 0 


لا ١-سورةهود:+1-85ه‏ الجزء : ١7‏ 
م د 002002000000+ ١‏ التالتلظظ نطلل 


عظيمة كان سكن الأحقاق ق سدرب الدريرة العرية» وكانوا يعيدوة الأركان» وكائرا أو 
أمة بعل قوم نوح. فأرسل إليهم عبدّه فرصسولة هوداء فقال هم: #ينفَوْم أَعَبدُوا أَسّه مالكم 
200 كط م 
من إِلنه عترم # أي: اعبدوا الله تعالى وَحْدَه لا شريك له ليس لكم معبودٌ إلا الله وَحَْدَه 
وقوله: «إنْأنشم لَامُمُترورت (4)2 يعني ما أندم إلا كاذبون في إشراككم معه الأوثان. 

وقال لهم هود أيضاً: لايََمَو لآ شتلك عي لجرا إِنَ أبجروك! 
تمقلُوتَ (50) © [هود:01]» قال لهم: لا أسألكم على تبليغي إيّاكم ما أنزل الله تعالى إليّ 
مالا وتواباء إن أجْرِيَ وثوابي إلا على الذي فطرني أي: خلقني, #أَكلَاتَْتَونَ 
تعقلون ما أرسلتٌ به إليكم 

وقال هم أيضاً: #وَسَفَوْر أسْتَغْفِروأربَك شم بو إِلّهِ رس لٍ أَلسَمَةَ عَتَصكم يَدْرَارًا 
وَيَزْد كع داك مويك الوأ رميس (415 [هود:؟5]» ونادى هود قومة» وطلب منهم أن 
يتوبواء وينيبواء ويرجعوا إلى الله تعالى» فإِنْ فعلوا ذلك يرسل الله عليهم الماء من السماء 
مدرارء أي: كثيراًء ويزدكُمْ قوةٌ إلى قوتكم؛ أي: شدةً إلى شَدَّيَكُمْ وذلك بزيادة أموالِن» 


مر بك و 


وتكثير أُولادِهِمْ. وإعطائهم القوةً الحربية التي توجب هم المهابة والقوة. وقوله: اموا 
جُحَرِمِيت :415 أي: لا تعرضوا عن ما أدعوكم إليه آثمين 

وهذا ليس خاصّاً بهم وحدهم. بل هو الشأن مع الأمم كلهاء كما قال نوحٌ لقومه: 
ون ل ا 1 
جَنتِوَكمل لوا 45 [نوح:١٠-15].‏ 
1- جواب قوم نوح على ما دعاهم رسولهم إليه : 

أخبرنا ربّنا -عرَ وجلّ- بم أجاب هوداً قومّة» فقال: َال وهو يكو وما 
تارق" لاعن هَوَللك وَمَا ع َك بمُؤْمِنيرت (2)إن نَل إلا أعتربدك بعس ءَإلهمِنَ بسَووٌ # 
[هود7ه-55]. قال قومة له مجيبين على دعوته لهم إلى الله تعالى: ما جئتنا يا هودٌ ببينق» أي: 
بحجّة 0000 غل صدق ماتدعيه وأنك رسول مرسل من :رب العالين» وماق 
ِتَارِقِ َالهَِنَاعَن موك © ونحن لسنا على استعدادٍ لترك الآلهة التي نعبدهاء لأنّك أمرتنا 


ا 0 7 


بتركهاء إن تَمُولُ إلا ترك بَعَضُ ءَالِهَتِنَا بسو * ومعنى اعتراك: أي: أصابك ومسّك بعضُ 


3 
58 
1 حم 
6 
ع 
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الجزء : ١7‏ ١١-سورةهود:‏ 4ه-لام ١‏ 
اام الست ب 6 سباي ب ب سن ب بجي | ”0 


آهتنا بسوء أو جنونء فأفسد عقلك وأخبلك» وهذا دل على أن هؤلاءٍ الكفارٌ الضالين 
يعتقدون أنَّ هذه الأصنامَ والأوثانَ لديها قوةٌ غيدُ عادية» تضربها غيرها وتنفعهاء ومن ذلك 
إضرارّها هود لأنه دعا إلى تركها وهجرها. 
7# رد هودٍ على قَومِهِ: 

الخزة ااال تريورة ل وقيدا رذ سيصبيا جلها امعتصبا يوه يتوكاد علي 


١ 
25 


وقد بدا من ردّه الشجاعة والقوةٌ فقد كان في ردّه غير هياب ولا وَجِلٍ: م قَالَإِقَ أشهدُ أ 
وَأَشْبَدُوَا أَنْ بَرىء مَمَا فتْروْنَ 80 © [هرد:؛15]. قال هود د لقومه إن أشهد الثم وطالبهم أن 
يشهدوا وإن كانوا ليسوا أهلاً للشهادة ليقيم عليهم الحُجَّة أنه بريءٌ تما يشركون؛ أي 0 
وقالٌ هود: #مَكِدُون جِيعَا شر لا نظِرُون (50) 4 [هود :]0 طالب هود قومّهُ أن يكيدوه 
جميعاًء أي: هم وآخْتّهُمْ وهذا الذي فعله من أعظم آياتٍ الأنبياء أنْ يتحدَّاهُمْ هم وآهتهم مع 
كثرةٍ عدّدهم واجتماع كلمتهم على عداوته» فمن يقول هذا القولٌ» فهو غيرُ خائفي, ولا وَجِلٍ 
: : ا 0 ا 0 
منهم» ومعنى لالَانْظِرُون (:ه)4 أي: لا تَوجلون. 


وقال لهم هودٌ أيضاً: 8 إِقِ يكت لَأنَه رق وير امن ميو إِلامْرَ ءاج دايا أَإِذَّرَقَعَلَ 


مسج ل آي اعتمدط عل اله ذهو يمعي من تياك وخوردى 
59 0 وقوله: ا تان يَة إِلَّا عله اميا © هو مالكهاء فض ف أمورهاء 


ومن أخل بناصية شْىءِ فقد 0 والناصيةٌ قصاص الشعر من مقدم الرأس» 9 رَقِ عل 
مط مُستقِ 450 أي: على العدلٍ والحقّء وسينصرني عليكم» ولن يسلطكم علّ. 


وقال هود لقومه: #كَإن تَوَلَرَا ة قد كنك تا يات بو كك وَمنشَدِْف رق ترما 11 


عَمَعا رق كل نو حفبظ 450 [هود :ام]ء قال طهم: : إن 3 تتولّوًا عما جئتكم به 0 اللن: 
فقد قَيثٌ ع أمرني رب به وهو إيلاغكم للق الذي أرسلنى يه إليكم؛ وهذا ما 5 


وتبدّدهم بأنَّ الله تعالى سيهلكهمء ويأتي بآخرين من بعدهمء ولن يضيروا الله تعالى شيكاًء 
وقال لهم في آخر ما قاله: إنَّرِقَعَلَكُل كنم نيك 4027 . 


0 || 8 


دل ١١-سورةهود‏ :50-658 الجزء : ١7‏ 


4- إنجاء الله تعالى نبيَّهُ هوداً والمؤمنين معه وإهلاكهُ الظالمين من قومِه: 

أخبرتا تداع وجل أنه كاه انرون هود والذين اندوااضعه وأهلاك الكنات مد 
قومه ا وَلْيَاجَهَ أَموْتَايحتنَا هود وَاَلَذِينَءَاء مَأْمَهَحمَوَصَنَا ويحِكمُ مَنْعَدَّابٍ طلِيظٍ 480 [هود:هه]» 
أ 31 جاءً أمرُ الله تعالى بإهلاك عادء #خَحتَنَا هودًا وَألَدنَ امبو مَحَهُه * أ : نجيناهم مِنَّ 
العلان: الذي أحاط بالكافرين من قويد: وقد أررصل ال ندال عليهم اربع سن لاا ا؟ 
أيام حسوماء وقد نجاهم رب العزّة -سبحانه - من العذاب برحمةٍ عظيمةٍ من عنده؛ ونجَّاهم 
من عذاب غليظ أي: : شديده والله تعالى أعلم بالطريقة التي حفظ الله تعالى ها هوداً والذين 
امترامعه: 

أما كاري ترم جاده فقال الله تعا لى فيهم' لإوَنكَ مجع حَحَدُوا بيت رَيَهِمْ وَعَصَوَ 
رُسْلَهوَأتَبَعوًا مكل جار عنيدٍ (5) اماف هذ لديا عد ويم الْتيمةِ لان عاد ووأ وي آلا 
بعَدَالَحَادٍ رخو 409 امود 50-7], 

قال تعالى: «وَيْكَعَادٌ 4 الإشارةٌ إلى الذين أرسل إليهم هوف فكفروا به فأنزل بهم 
عذابَة» وقوله: #جَحَدُوأ بيت رَيَهِمْ م © أي: كفروا بالآياتِء وهي المعجزاثٌ البينات التي 
أرسل به هود ندل عل صدقه و4 م تكذب عا ةل رس ول واحدا ولكن من 
كذب رسولاً واتجذاو فقن كدب الرسل يما هذا كتير القرآن قرله كبا : ست هوم 
نوج الْمِرْسَلِينَ (10) 4 [الشعراء:5١٠]»‏ وقوله: 9# كَدَبَتّ عاد الْمرَسَلِينَ (455 © [الشعراء:17]» وقال: 
3 كُذَبتَ همود الْمرْسلينَ (10) 4 [الشعراء:١4١]»‏ والآيات في ذلك كثيرة. وقوله: # وَأتَبَعوأ مكل 
جَبّارِ عَنيدٍ ع * الجباز: المتكبرٌ» والعنيدٌ: الطاغي الذي لا يقبل الحنٌّ» ولا يذعن له» وهو 
صنفٌ من البشر يبدو أنه كان كثيراً في قومه. 

وقوله تعالى: # واف هذه لديا لَه وي الْيمَةٍ 4 أي : أردفوا في الحياةٍ الدنيا لعنة 
أي: تلحقهم ولا تنصرف عنهم. واللعنةٌ: الإبعادٌ من رحمةٍ الله ومن كلّ خير» وقوله: #ويؤم 
لْقيَمَةِ 4 أي: هناك لعنةٌ أخرى تلبسهم يوم القيامق #ألَآإنَّ دروا ريب 4 أي: كفروا 


بربهم» ٠‏ «ألابتدالْعاد َو هو 45 دعاء عليهم أن يبعدهم الله من رحمته» وهو واقعٌ بهم لأنَّ 
منصدرة وب العرة ة الذي لا راد لقضائه. ولا ملغي لأمره. 
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1١5. * "6١ :دوهةروس-1١‎ ١7 : الجزء‎ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

كزيل اذا تال هود إل تومن عاد #أنرهم يغيادة ان تان واطلنهم يأله الا 
يسألهم على دعوتِه إياهم مالأء فأجرٌهُ على الله تعالى» وأمرهم بأن يستغفروا رمّهم» ثم يتوبوا إليه. 

1ت عارش قوة هرق عودا: والكروا آذ ركونة قد ساقدم ببحكة عدل عل مندق: 
وزعموا أن بعضّ آلهتهم قد أصابّه بسوء. 

-٠‏ أغضب ما قاله قوم هودٍ هوداًء فاشتدَ في خطابه لهمء وأشهد الله وأشهدهم أنه 
بريءٌ من آلتهم التي يعبدونهاء وطلب منهم أن يكيدوه جميعاً من غير إمهال. وأعلن لهم أنه 
متوكل على الله تعالى» الذي هو آخذ بنواصي الدوابٌ كلها. 

- أعلن هودٌ كن لقومه. أنه بلغهم ما أرسله الله تعالى به إليهم. وأنّه قادرٌ سبحانه 
على أن ييلكهم؛ ويأتي بقوم غيرهم. 

م6- - نا جاء أدْرٌ الله تعالى بإهلاكِ قوم هود نبّى اله هودا ومَنْ معه برحمةٍ منه. وأهلك 
الكفارٌ زمن قوم هود الذين كذّبوا بحجج الله التي جاءتهم » وَعَصُوًا رسله» واتعوا أمرّ 
الجبابرة من قومهم. 

1- أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنه أتبع الكفارٌ من قوم هود في هذه الدنيا لعن وكذلك 
في يوم القيامة» فقد كان قوم هودٍ كافرين. 


0 || 5 


1١7 : الجزء‎ "5١:دوهةروس-1١‎ 1١5 


النص القرآني الثامنى من سورة هود 
قصة رسول الله صالح َه مع قومه ثمود 


أولاً: تقديم 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص بقصة نبيّه صالح مع قومِهِ ثمود. 
الذين كانوا في شال الجزيرة العربية» بين المدينة المنورة وتبوك فأمرهم بالتوحيد ونباهم عن 
الشركِ فرفضوا دعوته. وكفروا بهه وأخرج لهم من الصخر الأصمٌ ناقةٌ عشراء لكر 
ترح زود وخ ريون يرما تتم يضيرو| علبها وختروهاء تاملاكم له تعال؛ ون بارا 


2ك مع ك2 ره 20 - مم و سه ا 
9 #دتر سدم 37 يكأتككزر ا 3 له عه هونا علض 
ولنتعمرق بانأستفووة خروأكَْدَيت يت () 6ثوا/تصي اكت نامير كذ 


أَننهَمدنا تسد مَاعبدُ ابو وَإِثَنَا لَنى سل َه مريب !50 ("قَالَ يدَقَوْم أرَءَيْشْرَ إن حكنت عل 
ل ع كد لل 3-9 


َسَؤمّن رق واف عْدرَحمَةَفُمن ينصرؤة مرت اف سية تق بر 02 وَيَنقَوْوِ 
هئ لَحكمْ َايَمَعَدَروهَا الستل ور َه وَلَاَصَُوهَاسوو قَأْمْددْعَدَاب ريت (81) 

فَمَعَوَهَا قال د ا م رد لاجآ أندي 
يتنا كسا وَل ءَامَنْوأ مَصَهحْمَةَ صَنتَاوَمِنْ حِزَي يَف إن ريلك هو الْمَوِىُ الْصرِيك (37©) 


وكمدارر لكا القتعة اكوا 0 ديرهع جلنميت (00) كأ لَمْ ل ينْنوا فيا آلآ إِنَّ مَمُوًأ 


حكفرو اريم امود 4 [هود #اتحلىة], 


3 


0 0 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هدا النص من القرآن 


آا أرسل الله تعالى رسولهة صالحاً إلى قومه ثمود: 

أرسل الله -تعال- إلى ثمود أخاهم الا وثمود قبيلة كانت تسكن 5 مدائن 
الجر بين تبوك والمدينة وكان قومٌ نوح أول الأمم ني الأرضء وأنشا الله بعد هلاكهم عادأء 
وجاءةت ثمودٌ بعد قوم عادء قال تعالى: © © وإ تسود أ َمَاهُمْ ملحا © [هود:31]ء أي: 
وأرسلنا إلى قبيلة ثمودَ أخاهم صا حاًء أي : أخوهم في النسب. 
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الجزء : 17 ١-سورةهود: 51-51١‏ هوا 
ا لس لل سس يس سيب ااا سي 


© قَالْيمَوَم عدوأ أ َم لكي هع 4 [هرد:71] فأمرهم بعبادة لله تعالى وَحْدَهُ فهو 
الإلهُ الواحدٌ الذي يستحقٌ العبادة دون غيره #هْوّأَنئَاك يَنَالاْضٍ واستعمرقٌ ذا 4 أي: ويدل 
على استحقاقه 0 العبادةَ دون غيره. أنه هو الذي أنشأكم من الأرضء أي: ابتدأ خلقكم 
بخلق أبيكم آدمَ اتا لوَاسْتَعْمرٌ فيا * أي: جعلكم عَارَها وسكانها #فاستغفروه ثم نويوأ 
ليه 4 [هود:11]» 008 المغفرةَ من ذنوبكم» ومن أعظم ذنوبهم عبادةٌ الأصنام؛ أمرهم أن 
يستغفروه استغفاراً يؤدي بهم إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى «إنَّ يق ترب يت (5) > 
[هود:71]) أي: إن دعوتوه بصدّقٍ فإنه قريبٌ يجيبٌ دعوةً الداعي إذا دعاه. 
؟- رد قوم صالح على ما دعاهم إليده؛ وما أجابهم به: 

أغلينا رّنا دفارك وتعاق- أن قوم صالح كٍِ َالُوأيَصدحُ مدنت 1 4 
[هود:37]» أ كنا قبل أن تدعونا إلى ما دعوتنا إليه ترج أن تسودلة: وتسلاك فنا ركسا 
مطاعاًء «أنَنْهَ د أن ند مَابدُ ونا وَإَنَالنِى سَلكِ ما تََعونا لي مريب 00 © [هود:17] و لامه 
ار أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم, وقالوا له: # ونا لنى سك مَمًا تَدعُوتَا ليه 
رييب 4 أي: وإننا لفي شك مما تدعوننا من عبادة الله وَحْدَه وترك عبادةٍ الأوثان 
وقوله: 0 والريب قلق النفس وانتفاء الطمأنينة. 

وأعلميا رثا عر وجل - أن صائكاً خاطب قرعة قادلاً: طقال قور أن7ث وحكث 


و وو سود #»# ماس اس 


عل يسَوَ من َف وَءَاتَتى هِنْهنَحمَهُ هَمن يتصرف ده ح أله إن عَصيدَئُةُ فا يبوت غَيْرَ كير (52) » 

[هود:*7]» قال صالحٌ مخاطباً قو مَهُ أرَيتم إن كنت على بينة من ربي» أي: على حجّةٍ ظاهرة 

وبرهان آتٍ إل من ربيء #وَءَاتَتي نْدْيَتمَهُ 4 المرادُ بالرحمةٍ هنا النبوةٌ» فهي أعظمٌ رحمق 
ساس مط 


وقوله: #فمن ينصَرَفٍ هرم > اَن عَصَينَئُة 4 أي : لا أحد يمنعنى من عذاب الله إن عصيئة ما 
بوي عَيرَ سير (412 أي: إنها تزيدونني بتشيطكم إياي غير تخسيرء بأنَ تجعلوني خاسراً 


بإبطالٍ عمل والتعرض لعقوبة ربي. 
#_- أعطى الله تعالى قوم صالح ناقة خرجت من الصخر الأصم لتكون آية تدل 
على صدفقة : 


أخرج الث تعالل لقوم صالح الناقة آية تدلٌ على صدقة وقال لهم: ظ وَيَتَقوَ وهَدؤُومتاقة 
11 ع سس د مر 0 


ويلمو 
أله لكم عه توق انسل و اص أت رذ قلط رك شو فَأخْد دَعَدَابُ قريب 01 » 
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١١ : الجزء‎ 58-58 :دوهةروس-١‎ 1_5 


[هرد:؟؟]. وقدأخرج الله لقوم ضالج هذه الناقة من الصخر الأصمّ من لحم ودم) وكانت 
تر هار ترهم يرما كالا» وأحدواايتها من الكلببوديا شاؤوا وي الوم الال تقر 
ماءهم « فَالَسَذومناقَهكَ يرت لكر ربب تور (4)59 [الشعراء:191 «وتبتبع أنَلَأ سمي 
كل شزيب صر( 4 [القمر:14]» وقد أمرهم صالحٌ أن يتركوا الناقة تأكل من أرض الله 
وتشربٌ من ذلك الماءء ولا يمسوها بسوء. فيأخذهم عذابٌ الله تعالى. 
فتهادى قومّهء وطَعَواء وعقروا الناقة فأخذهم العذابٌ بعد ثلاثةٍ أيام من عقر الناقة 
# مَعَفَرُوَهَافَقَالَ تَمَتَُّوا أفي دَاركْ َه يار ذلك وعد عَبْرمَكُدُوبٍ هف 257 
4< اكرول المذات حثموة: 
ولما جاء أو الله تعالى القاضي بإنزالٍ العذاب بثموة نجّى اله تعالى صالحا والذين آمنوا 
معه ب رحمة من عنده» ولجاي بحري الف البو 7 نابجأ آنينا بجتسا صَديحًا لدت 
مَامَنْواأ معة برَحُمَةٌَ مَننَاومِنْ خزي يوميذ »4 [هود:1ة] والخري الذلّ والمهانة: وكان عذاتهم 
بالصيحة؛ وقول صالح في ختام الآية: ظإِنَّ ريل هو امَو ألْمَرِدُ (5) © [هرد:<7]» أي: 
القادرٌ الغالبٌ الذي لا يعبدرة شي 2 وَلَمْدَ الْدَت طلكوأ ألصَيْحَة كما في دمْرهم 
د يميت (5 كل له نوفيا ان ثرا سكفَروا نكم ا بدا ُو 04 © [هود احا 
علي موه الصيحةٌ بعد مضي ثلاث أيام» صاح بهم مَلَكُ فياتواء وجاء: ا 
السماء» وكان مع الصيخة وَجْنَد ابضاغ كَكَمَدَنكد َه # [الأعراف:78] <أتظا 
ديَرِهِم جشْويت 405 أي: ساقطين على الأرض صَرْعى كأنهم أعجازٌ نخلٍ خاوية: ة قد 
لصقوا بالتراب كالطير إذا جدمت لا كَأَلْينْتوَفياً 4 أي: كأن لم يقيموا في تلك الديارء أل 


ا 00 و 


اتوبا خكارر قاض َك اح بكفرهم للدعاء عليهم» ثم قال: #ألا بعَدالْصَمود 0 4 أي : 
ألا أبعد الله ثموداً لنزول العذاب بهم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
د أزسال للا تاق وسوكا بالك" لنأدر قرم يعيادة القاوكنة ردك مااي من .دونه 
وقد دعاهم صالحٌ إلى ما أمَدَهُ الله تعالى أن يدعوهم إليه» وأعلمهم أن الله تعالى أنشأهم مِنّ 
الأرض»ء واستعمرهم فيهاء وطلب منهم أن يستغفروا رمَّم» ويتوبوا إليه. 


لجزء : 17 ١-سورةهود‏ :58 كل 


-١‏ رفضٌ قومٌ صالح دعوةً نبيهم صالح, وبين لهم صالحٌ أنه وائقُّ من أنه مرسل 
إليهم» ولديه احج اين التي ندل على صدقة فها جا" . . 

6- أخخرج الله -تعالى- - لقوم صالح الناقة آي عظيمةٌ من الصخر الأصمٌ كانت تشربٌ 
ماء بئرهم يومآء ويشربون ماته يومأء وفي يوم شريهاء يأخذون ما شاؤوا من 'بنها. 

4- اعتدى قومٌ صالح وطعَوا وعقروا الناقة فمّعهم الله تعالى ثلاث أيام» ثم أخمهم 
الصيحةٌ والرجفةٌ فأهلكهم رب العزة» ونيجَّى صا حاً والذين آمنوا معه. 
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١7 : الجزء‎ "59:دوهةروس-1١‎ ١5م‎ 


النص القرآني التاسع من سورة هود 
مرور ملائكة الرحمن بنبي الله إبراهيم فبشروه بالولد في 
طريقهم لإهلاك قوم لوط 


أولاً: تقديم 
أعلمنا رينا -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النص أنَّ ملائكة الرحمن مَرُّوا في طريقهم 
ديار قوم لوط -حيث أرسلوا لإهلاكهم - بي 
بإسحاقٌ ومن وراءِ إسحاقٌ يعقوبُ وأخيروه أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. 
لقد جاء رسل الله مِنّ الملائكة من عند الله بأمرين متناقضين» الأول: بشرى لإبراهيم 
وزوجه بالولدء وولدٍ الولد» وسيكون من هذه الذرية أمم عظيمة» فيها الرسلّ والأنبياءً 
والصا حون. والثاني: تدميرٌ أمَةٍ قائمة كفرت وأشركت»ء هي قومٌ لوط. 


كانيا: آيات هذا التص من سورة هود 
ِ وَلَقَدَ جَأةَتٌ رملا هم ترف لاسكا َال سَلهُكَمَا 0 
مانا أبْرِيجُمْ لا صل ْو تَسَكِرَف وأو يس ينع خيقة آلا امنيا 00 َو لوط (]: 
0 00 000 2 5 2-7 عاض از 
وَأ أنه قَيمَهُ فِسَرَسهاإسحَقَ ومن ورآء سق يعوب )الت نوي د ونأ عجور وَهندًا 
بعل سيم إكَ عالت عَجِيت عَحِيبٌ 257 فَالْوَا أََْجيِينَ ين أمر أله ل 52000007 


نهد يج لم كه : ٍّ عَنْ رهم الروع وجاءنه الشرين مدلا فى قوم لوط (0 إن إره هم لَحَلم 
ار 


د عر رم كي اع على ميت موا عه 5 2 بيع عاج 
أوه مَنِبُ ب (05 ينهم أغرض عن هذا إِنَّه كذ جآه نم رَيِك ا اتيم عَذَابُ غير مدوم 1 4 
ا 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١ك-‏ مجيء الملائكة تبي الله إبراهيم اكن: , 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ملائكة الرحمن جاؤوا إبراهيم اكت » يحملون له 
البشرى بالولدٍ من عند الله تعالى: « وَلَمَدْجَآدَتَ رُمُلنآ اهم الشرى ةالو سكماال سَلَدمَا 
لت أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ 405 [هرد:79]» واللامٌ في قوله: 5 وَلََدْ 4 الموطتةٌ للقسمء وقوله: 
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الجزء : 1١١‏ ١-سورةهود:!598-‏ اا الا 


0 رسلا سنا إِرّهِمَ © أي: رسلنا من الملائكة وكانوا في صورة رجال؛ فلم يعرف إبراهيم 

نهم ملائكدٌ في أوّل الأمرء فلما وصلوا إلى مسْكَيه طدَالْوَأسَكما * أي: قالوا: سلاماً عليكم؛ 
بم اه ب لمجي لك سل اي رد عليهم 
إبراهيمٌ تحيتهم بمثلهاء ثم سارعَ إبراهيمٌ افلا بإحضار الضيافة» وقوله: #فَمَالَتَ * أي: ما 
تأخر وها أبظأ أ لجآ بعِجْلحَنِيِذٍ )4 أي : عجل مشويٍ» وهذا يدل ما كان عليه إبراهيم 
من كَرّم الضيافة. 

ولكن الضيوف لم يتقدموا لتناول الطعام؛ ولم يمدّوا أيدجهم لتناوله # فَلْمَّاب1 ييه لا 
ِل يه تحرف وأوجص يتمع خيقة ا لام 4 اهرد: . أي: استنكر عَدَّمّ قبولٍ تناولٍ 
طعامه «وأرجس يِب كه 4 أي: : فَزعَ منهم في قلبه» وعادةٌ الناس أ نّم يفزعون. ويتخوفون 
للا ا ا لأنَّ في هذا مَظِنةَ أخهم يريدون 
بهم شرّأء عند ذلك كشفوا له حقيقة شيقة حقيقة أمرهم ل تَالوا لا تَحَفٌ َف إِنا َلآ إل هوم لُوطلٍ 0 4 
[هود:670» أي: عرّفوا إبراهيم كيكلا نّم ليشا يقرا بل عم رسل الله تعالى مِنَ الملائكة, 
أرسلهم ليهلكوا قومٌ لوط فذهب عن إبراهيم يم الرّوعٌّ عندما علم أنََّم ملائكةٌ فالملائكة لا 
يأكلون الطعامَ» والملائكة لا يخيفون نبي الله إبراهيم الكنةة , والآية تدلّ على قدرةٍ الملائكة على 
التشكّل في صورة رجالٍ من البشر. 
؟- الملائكة تبشّر سارة بالولد وولد الولب: 

كانت امرأةٌ إبراهيم قائمةٌ تخدم ضيوفهاء أو واقفةٌ بجوارهم, فلما سمعث ما أخبروا 
إبراهيم به ضحكت فلما ضحكت بشروها بأنها ستلدٌ غلاماً اسمه إسحاقٌ» وبشَّروها بأن 
إسحاقٌ سيأتيه ولد يسميه يعقوبت ب 3# وأنأنه. قاد ََيِمَهُ فَصَسِكتَ متها بإسْحقٌ ومن وَرَآء إسْحَقَ 
شت (2) 4 ود ود أخطا مظن م ارين أن جك زوج اهم كان ب 
البشارقء لأن الآية تقول: لمَصَحِكت ويه 4 فالفاءُ تدلُ على الترتيب والتعقيبء وهذا يدل 
على خطأ من فسّر الضحكٌ بالحخيض بدعوى أنهم بشروها بالولدٍ فضحكتء أي: حاضت» 
فالضحك كان قبل التبشير بالولد. 

وني هذه الآيةِ رد عل ما عرّفه اليهود في التوراة حيث زعموا أن الذييع من أبناء 
إبراهيم هو نبيٌ الله إسحاقء إذ كيف يُبَشَّر إبراهيمٌ بإسحاق ويبَشّر كر أن إسحاق سيائيه ولد 
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و ١-سورةهود:‏ ؟الا- ٠/4‏ الجزء : ١7‏ 


يسميه يعقوبّ» ثم يؤمرٌ إبراهيمٌ بذبح إسحاق» مع الإخبار عنه» وهو لا , يال في عا عالم الغيب 
بأنه سيأي منه ولد يسمى يعقوب. 

وهذه البشرى وإِنّْ كانت لإبراهيم, إلا أنَّ الملائكة خاطبت بها سارةً زوجتّه: ليدل 
انك عل انا الرلد بوكر لإبرايم مح زرجسبارة» لاس زوجز غيرها. 

فلما سمعت صارةٌ زوجة إبراهيم يم البشرى بالولدٍ وولدٍ الولدٍ عجبت واستغربث 
وطقَات يوب 1 ونا عجو م ِب هَذَالَتَىَء عَحِيت 40 [هود:77]. أخيرنا 
رناسة ودرت أن وج إبراهيم سارة لما سمعتث البشرى» لم تضحلك كا ذهب إليه بع 
الفسرين» وإنما قالت متعجبةً مستغربةً: ليَوَيِلَ 4 أي: يا هلاكي» وم ترد بذلك الدعاءً على 

نفسهاء ولكنها قالت هذه الكلمة التي 5 قونا اللا يرا إذا سر ينم امد فطع مسحتريت» 
وقالت: لا ءَِدُ ونأ عَجُودٌ * أي: أألدُ وأنا عجورٌء والعجورٌ الشيخة الكبيرة» والجمعٌ عجائزء 
وقالت: لوَمئدًا بدن سَبْمَّا 4 والبعلٌ: الزوج» والشيحٌ: الرجلٌ الكبيئ. الذي لا تحبل النساءٌ 
من مثله. وقالت: # إبّ هَندًا لَتَيْءٌ عَحِيبُ 4150 أي: : غريبٌ متعجب منه. . وقد أخخبرنا رين 
تبارك وتعالى في موضع آخر أنها لم تكتف بهذا القول» ولكنّها مع ذلك ضربتٌ وجهها بيدها 
تأت تأت صَرَوَفسَكلتْ وَحَهَهَا وك جور عقي 45 [الذاريات:19]. 

وهذا الذي فعلته سارةٌ يرد على من يزعم على أن ولادةَ المرأة في مثل هذا السنٌّ» لم يكن 
مستغرباً في تلك الأيام. 

فلما سمع الملائكة ما قالته سارة 9 مَالَْا أَسََبيِينَ يذ أ رأف رَحمَتُ أله ووَكْه لبك أَهَلّ 
لبت إِنَهحِيد يجيد (5 4 [هود: :*/]. قال الملائكة لسارة « أت 3 بن ين أمْرِأَلّهِ * وهذا السؤال 
ننم للإتكاز كال تادر عل كل نويه وقادة عل أن يعطي المرأة الولتة ولو أصبحت جور 
في سر سارةً» وقوله: # رَحمَتُ الله وركنه. َك أَهْلّ التي * هذا دعاءٌ من الملائكة لسارة 
وزوجها نبي الله إبراهيم ا لغلا . قالوا : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» ورحمةٌ الله واسعةٌ 
وبركاته عليكم يا أهل البيت» وقوله : لإِتَمْحِيدُ تَيدٌ (405 والحميدٌ الذي تحمد أفعالّه» وهو 

بمعنى المحمود, والماجدٌ» وهو ذو الشرف والكرم. 
إبراهيم اطي يجادل الملائكة بذ قوم لوط: 

خير اله شثيارك وتعاقت أنه ولا هب عن لماوع آنه ارك حا فى هرم 
لوط (5) > [مود:4/]. ِبر تعالى أنه لما ذهب عنه الروعٌ» وهو ما أوجس من الملائكة خيفةً 
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الجزء : 17 ١-سورةهود:4/ا- ٠*5‏ مل 


حين لم يتناولوا طعامه. 9# وَجَآمنه ألِْشْرَ © أي: بإسحاقٌ ومن وراء إسحاقٌ يعقوب جنا 
فى مو لُوطٍ (25 » أي: في إنزالٍ العذاب بهم وقد أثنى رب العزة على رسولِه وخليله إبراهيم 
بقوله: #إنَّ! بَهِمَ للدم ره مب (0ج) 4 [هود :8 أي: كان إبراهيمٌ لقا حليأء أي: واسم 
الصدر ذا أناة» وكان أوَّاهاء أي: كثيرَ التأوه وقيل الأوَاهُ: الرحيم؛ منيب: أي رجَاعٌ إلى رب 
العرةِ سبحانه. 

وقد قالت رسلٌ لله تعالى لإبراهيم: 8 يرهم عرض عَنْ هذا َه 0 يك وم 
تاتب عَذَابُ غيْرُ دور (5) © [هودنة»1]» طلبت رسلٌ الله تعالى من إبراهيمَ أن يعرضٌ عنًّا 
يجادهُم ويخاصمهم فيه» وقالوا له: نه جاء أمرٌ بك بهلاك قوم لوط وإذا جاء أمر اله عالق 
فإِنَّه لا يؤخره وإنه واقع . بهم عذابٌ غيرُ مردودء أي: لا يستطيعٌ أن يوقفه أو يردّه أحَد. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جاءث الملائكة رسولٌ الله تعالى إبراهيمٌ في صورةٍ رجالء فقدَّمَ هم الضيافة» فلمالم 
يأكلوا منها نكرهم» وأوجس منهم خيفةً فكشفوا له حقيقة أمرهم وأنهم لا يأكلون لأنهم 
ملائكة. 

7- حملت الملائكة إلى زوجة إبرا هيم البشرى بالولد وول الول ها ولزوجها رسولٍ 
لله إبرا هيم اكت فلم| تعجبت من هذه البشرى التي تجعلها تلد في مثلٍ هذه السنّء فأعلموها 
أنَّ الله قادرٌ على كل شبىء» ورحمته وسعت كل شيء. 

؟- الملائكةٌ عندهم القدرةٌ على الت بغير الخلقةٍ التي خلقهم الله عليهاء ىا 
تشكلت الملائكة الذين جاؤوا إبراهيعَ في صورة الرجالٍ الذين استضافهم. 

- الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ خلافاً لم زعمه اليهودٌ في التوراة. 

- جادل إبراهيمٌ | لذ رسل الله من الملائكة في إهلاكِ قوم لوطي» فأ فأعلموه بأنَّ ذلك 
أمر قد قَضِيَء وفْرعٌ منه ولا بد أن يقع كا قدَّره الله تعالى. 

-١‏ أثنى رب العزة على رسوله وخليله إبراهيم بأنَّه حليمٌ أوّاهِ منيب. 

/ا- حمل الملائكةٌ في رحلةٍ واحدةٍ أمرين متناقضينء حملوا البشرى لإبراهيم بولدٍ يأتيه 
على كبره وكبر زوجته» وسينشأ من ذريته أمم عظيمة» وحملوا التكليفت بإعلاك قوم لوط. 
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بتكل ١-سورةهود‏ :لالا الجزء : ١١‏ 


النص القرآنُ العاشر من سورة هود 
إهلاك الله تعالى قوم لوطٍ 


أولاً, تقديم 

حدتنا ربا حتبارك وتعاق- فى آيات هذا النص أن الرسل ين الماضعة الذين جاؤوا 
إبراهيمٌ» وصلوا إلى لوطٍ في صورة شّبَّانٍ حسانٍء واستضافوه فساءه مينّهم؛ وضاقٌ صَدَرُه 
بهم» وقال: هذا يوم عصيبٌ؛ وجاءه قومّه مسرعين يريدون الفجورٌ بضيوفه. فحاول أن 
يردّهم بكل ما أوتي من قوةٍ في الخطابء ولكنهم أصرٌوا على تحقيقٍ مرادهم؛ فكشفت الملائكة 
للوط عن حقيقة أمرهمء وطالبوه أن يخرجٌ من القرية هو وأهله ويسري بهم في الليل» ولا 
يلتفث منهم أَحَدٌ فالتفتتٍ امرأته. فهلكت. وأنزل الله تعالى عذابَهَ بقوم لوط مع شروق 
الشمسء وجعل عاليها سافلهاء وأمطرٌ عل القوم المعذيين حجارة من سجيلٍ منضوه. 


سارل م ور 


ل ل ممه مه سخ د لجو 
ولمّاجاةءت رسلنا لوطا جيم ضَافَ بهم ذر: قال هلذايوم عصيب جاء 0د قَوْمه, 


سس ع يي ع سخ سج سه سخ ب )إن رسع 16 موه بوه سا اه ]سم سي ج2112 ل 
ممَرَعونَ ليه ومن مَل كانوأ يَعَمَلُونَ السّيِمَاتِ قال يلقو هتؤلاء بناتى هن أطهر لَك فَأتَُوأ لله ولا 
م م ا + ررخ ي ور لس ال و سح ع حت سه سر لل ل عر ل عو عمل ل لسو مربي 
5 > حيرا آلء ١‏ 5 50 | 3 :5 ٠-1و‏ ا أنك (نمل مار بك 
تخزون في ضَيْفِنَ اليس محر رجل رَشِيد 00 قالوأ لقد علمت مالنافي بنايك مِنْحَقٌ وإنك لتعلم ما نري 


ل علد 6 ص إسوء ةي 


تدر كك سش خوككر جر ري |1 يت ب عت فس يك إن وو لسلس ص م لز كت جام 

َالَلرَأَنَيَك قر أوءَاوى إل دكي سَدِيدٍ (ه) اليوط إِنَا وس رَيْكَ أن بَصِلوا ليك دشر 
. * رام هها) رك رو” م ء 8-4 ىل مره 2 عر عر 
بأَهْلِكَ يقِطم مَنَ يدل وَلَا يلقت منحكع أَد إلا أنرأنك إِنَدُ مها ما أصَابَمٌ إِنَّ موْعِدَهم 


5 م 5 010 سم 00 خا قم سن سكي 4 

الصَب الب الصَبعٌ عرب هلما جآء أَنرْتَاجَعَلَمَا عَيلِيَهَا سَافِلهَا وأمطريًا عَلَتْمَاحجَارة 
ير 

5 5 2 20111 رول م 2 2 

ين سِبِصِلٍ مَنضُود (25) شُسَوَمَةٌ عند رَيَلكَوَمَاضَ من الطبلميرت _بَعيرٍ (475 [هود:/ا-818]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ فك فتن الله من الملائكة لوطا الكل : 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن رسل الله مِن الملائكة جاؤوا لوطاً بعد خروجهم من عند 
نبي الله إبراهيم: #وَلِمَاجَآدَتٌ رسلا لوطا بىء بم وَصَافٌ بم دَرْعا وثَالَ هْدَايومُ عَصِببٌ 400 
1 1 7 5 عا 
[هود:/الا]» وكانثت الملائكة في صورة 3 حسان الوجوه» فسىء مهم في الله لوط» أي: ساءة 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:‏ /الا-8ا ا 


بحيئُهم لأنه لم يكن يعلم أئّهُم ملائكةٌ» وخاف عليهم قوم أن يفعلوا بهم الفاحشة» #وَصَاقٌ 
بهم دَرْمَا © أي: وضاقت نفسهُ بسببهم» ٠‏ 8 وَثَالَ مَْدَايَومُ عَصِدبٌ )4 أي: هذا يوم شديد 

أنه يكل نمضيل مواش أبن ردن أرحة معني برف 
؟- المواجهةٌ بين لوط وقومِه: 

بعد أن جاءت ملائكة الرحمن إبراهيم وبشروه بها بشروه به جاؤوا لوطا في صورة 
شباب حسان الوجوه؛ فسيء بهم وضاق بهم ذرعاً «وَلِمَّاجَآةتَ رسلا لوطا بيّء بِيمْ وَصَافٌ يم 
دَرَعا عا وال هْدَابوم صب 4 [هود :لالا]. 

لقدساء عثهم لوطه وضاق :يبوه ققد خبتي عليه قومة» ووقع ماظن الوط أنه 
يقح ويحدثُ و46 َم يمرَعُودإِله ون لكف ْنَا 4 [هود:+/6. يخبرنا ينا - 
تبارك وتعالى- أنَّ قومّه جاؤوه «ابْبْرَعُونَ إَِّهِ 4 أي: جاؤوه مسرعين مهرولين لما بلغهم خبرٌ 
استضافة لوط هؤلاء الشبان» وين يل كاثوأ معنن ألتّيكَاتِ © أي: كانوا يقترفون جريمة 
اللواط» فلا رأى لوط اظنن: جموعَهُمْ تتدفنٌ إليه» وقد أحاطوا منزله» وطرقوا عليه بابد 
وطالبوه أنْ يسلَّم إليهم ضيوقَة» « َال يفَو هَؤْلةٍ كان شن لير كج انثا ل ولا ون ف 

ليس نك رَجْلٌ رَشِبِدٌ (4)0 [هود:8/] نادى لوط قومَدُ وقال لهم: «هَوْلا تاق هُنَّ 
طهر لك > أراد ببناته نساءً قومه لأنَّ نبيّ كل قوم بمثابة أبٍ لهمء وكذلك كان رسولنا يكل 
وكانت نساؤه أمهات للمؤمنين» وإلا فلو كان المرادُ تزويجهم بناتِه من صلبه» فا تغني البنت 
والبنتان و ويشير إلى هذا قوله تعالى: #أنَأنْونَ 


سه او سل عر مه 0 


لدان من الْملمِينَ (:5) (0 وَيَدَروبَ ماحَلق لك نكم © [الشعراء 55-1 1]. 
وقال لهم في خطابه إيّاهم: 2١‏ رلك الي إن إتيانَ الرجالٍ زوجاتهم 

من التساء هو.طريق الطهر والفضيلةٍ الذي شرعه الله تعالى وسنّهء وإتيان الرجالٍ الذكور 
طريقٌ الرذيلةٍ والقذارة والفجور وقال لهم لوط: «َأتَهُوأ لله ولا محْرُونِ فى صَبْفِنَ ألنس منكل 
َمل رَشِيِدٌ(4)0 [هود:78]» قال لهم في ختام كلامه معهم: اتقوا الله ربَكُمْ بمخافته, وفعل ما 
أمَرَ وترك ما نهىء ومن ذلك اجتنابٌ ما كانوا ييارسونه هم من اللواط وثال هم: «وَلا حْرُونِ فى 
2 صَيْفنَ © أي: لا تفعلوا بضيفي فعلاً أخزى به أي: أخجل منهه وأستحي منه؛ وقال لهم: 
ليس نكر رَبْلٌ رَضِيدٌ(4)00 أليس فيكم رجلٌ عاقل يرشدُكُم إلى ترك هذا العمل القبيح» 
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54 ١-سورةهود:94/ا-١8‏ الجزء : 17 


ويمنعكم منه؟ فأجابوه جواباً مغرقاً في الجهل: # مَالُوا لَتَدَعَمَتَ مَالَنَافي بَتَاتِكَ مِنَحَقٌ وَإِنَكُ ألما 
م45 [هود:575: قالوا له: أنت تعلم أنه ليس لنا ببناتك حقٌّ وأنت تعلم ما نريده من إتيانٍ 
الذكورء ومن عجب أن يتكلم هؤلاء الضالون الفجرة عن الحقوقٍ. في الوقتٍ الذي ينتهكون 
فيها الحقوقٌ. 

ملكي رةوَاوع” اك رمي سَدِيد(4)27 [هوه:10» قال لوط القن : لو أنَلي بكم 


ل 
01 


قوم أ جيشاًبحميه؛ ويدافعٌ عنه؛ أو عشيرة قوية تقر بأمرم؛ وتدفم ظلم هؤلاء الطامين» 
والركنُ الشديدٌ هو الذي يحميه. ويدافعٌ عنه» أي: لكنت واجهتكم وأدبتكم ودفعتكم عن 
نفسي وضيفي؛ ونحن نقولُ في هذا المقام كا قال رسولنا بك : يَرْحَم الله لوطأء لقد كانَ 
أي إلى رُكْنِ شديدٍ) [البخاري: م"". ومسلم: ١9١‏ عن أبي هريرة *]. 
*- الملائكة يظهرون أنفسهم لوط ويأمروئه أن يخرج بأهله من تلك القرى: 

وا بلغ الأمرٌ بلوط إلى تلك الحالي الصعبة التي قال فيها لوط #لَوْأَنَيِيَك قوَأوْءَاوىَ 
إلَرَ د42 كشفت الملائكة للوطٍ عن أنفسهم وعرّفوه أخهم ليسوا شباناً حساناً يسهل 
أخذّهم والفجورٌ بهم. نَّم ملائكة الرحمن الذين آناهم من القوةٍ ما لا يستطيع البشرٌ أن 
يمسُوهم بسوءٍ مَالْوا اه مسي مهاه دا ابه 
منت لد إل ترك نك يننا 6 لابج ا تزوتقم القن ألثن الفخ بتري :8 4 
[هود:١41].‏ 

وقد يسأل الذي يتدبر القرآن عن السبب الذي أخفى الملائكةٌ أنفسهم عن لوطٍ من 
أجله. حتى وصل به الحالٌ إلى هذه الدرجة من الضيق» والجوابٌ: أن الله تعالى -والعلم عند 
لله- أراد أن تحصل للوطٍ قناعة قويّة بأنَّ قومه يستحقون العذابَ» فإنَ نبيّ الله إبراهيم انه 
لو شاهدَ هذا الذي شاهده لوط ا تجادل يكل الله من الملائكة بذلك الجدال في شأن إيقاع 


العذاب بقوم لوط. 

كشف الملاتكةٌ عن أنفسهمء وقالوا له: لإا رُسْلُ رَيْكَ © [هود:41] أي: ملائكته الذين 
لايستطيع البشر أن يضروهم شيئ أرسلنا لإهلاكهم وإنهم ين يوا إليِكَ 4 [حرد 4] أي: 
لن يستطيعوا الوصولٌ إليك وإلى ضيفك بمكروهء وهذا يدل عل أن قوع ل يمغيطعوا أن 
يدخلوا عليه دارّه» وقد ضربتهم الملائكة بأجنحتها فطمست أعينهم» كما قال رب تَ العزة: 


هل 


2 ولق رودوة عن صَيْفِهء فطمسمآ كت عسوم # [القمر:/ا”]» وأمروه أن يسير بأهله في آخر الليل 0 تر 
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الجزء : 17 ١-سورةهود:١80-4م‏ ليل 


بأَمْلِكَ يمظع ين الّلِ وَلَايْئَقِتَ مِنحكُمْ أَحَدُ 4 [هود:41]: أي: لا يلتفت منكم أحدٌّ وراءه. 
فإنّ من يلتفت يصبه من العذاب ما أصابّ قوم لوطء ولذلك قال: «إلَا أتَألَكَ إن مهام 
ابم © [هود:١4]‏ أي: لكن امرأتّكء فقدُ أخبر أنبا ستلتفتء وأنه سيقعٌ بها من العذاب ما 
وقع بقومهاء فقد كان قلبها معهم. وإن كان جسدها مع لوط. 

وختم الآية بها قالته الملائكة للوط: إن يدق ألشرد يس البح بعَرِيبٍ (20) 4 
[عود:41] أي: إِنَّ موعدَ عذابِيمْ عندما يسفر صبح تلك اليل وقوله: أي ليع برس (4)2 
هذا استفهام تقريريء #أيْسَ لصح بمرِيبٍ (450 والجواب: نعم هو قريب. 
0-4 إنزال العذاب بقوم لوطي: 

ومع شروقٍ الشمس من تلك الليلةٍ التي عانى فيها لوط ما عاناه نزل العذابٌ بتلك الأَمَةٍ 


الفاجرة تلم ايع شرو (2) عيباسالا وَأَمَطَرْنا يح حجَارة من سبل 428 
[الحجر:974-77]. وقال رب العزةٍ في هذا الموضع من هذه السورة: #قتمًا جك آنا جماتا 


504 


عَبِلِيَهَا صَافلهًا وأنطزا لها حجار ين سل نشوم 4 توي عدة فيلت تا م 
الظلييت يعد (02 4 [حرد مدر أخيرنا ينا -تبارك وتعال- أنه لما جاء أمرٌه بإيقاع 
العذاب بتلك الأمّةٍ الكافرةٍ الضالةٍ التي انتكستْ فطرئّها فجعل الله تعالى عالي تلك الأرض 
سافلهاء فدفتهم اف تعال في جوف تلك الأرض» هم ونساؤُهم وأولائهم وحيرائيم ٠‏ وأمطر 
عليهم حجارة من سجيلٍ؛ أي حجارةً مصنوعةً من سجينء أمطرها الله على المعدَّبِين من 
تلك الأمم وقوله: #مَنصُور كد * أي: أن هذه الحجارة من محازنَ منضودٍ بعضّها فوق 
٠.‏ و 0 0-3 ب عام 
بعضء وهذه الحجارة مسوّمة» أي: مصنوعة صناعة دقيقة» وعليها علاماتٌ الله أعلم بها 
#وَمَاهىَ ين الظيلميست ,ِبَعِيرٍ (425 » وهي ليست ببعيدةٍ عن الكفرة المشركين. إِنْ شاء الله 
تعالى أهلكهم بمثلها 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جاءت رسل الله من الملائكة لوطا متمثلين في صورة شباب حسانء واستضافوه 
فساءه تيئهم» وضاق صدره يذلك» وقال: هذا يوم عصيبٌ» أي كاديك. 
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-١ 105‏ سورة هود : 1م الجزء : 17 


؟- جاء قومٌ لوط يريدون الاعتداء على ضيوفِهء فحاول أن يثنيهم عن إهانة ضيوفه 
وإهانته بكلٌ ما أوتي من قوةٍ في الخطاب, ولكنّهم أصرواء وشعر لوط بضعفه. فقال: الَوأنَبي 
فرعتال ري سَدِي و (4)20. 

-٠‏ كشف رسلٌ الله مِنَّ الملائكة عن حقيقةٍ أمرهم للوط وطالبوه أن يخرج من تلك 
القرية هو وأهله. ولا يلتفث منهم أحدٌء فلم يلتفت منهم إلا زوجته فإنها كانت كافرةً 
فأصابها ما أصاب قومها. 

5 - أهلك الله تعالى ة قوم لوط مع شروقٍ الشمس» وجعل الله عاليها سافلهاء وأمطر 
الل تعال خجارة من السماء مصنوعة من سجيلٍ منضودء مصنوعة صناعة مُتَقَََ عند الله. 

ه- الحجارةٌ التي عُذَّب بها قوم لوط لايزال يوجد أمثاهاء ويمكن أن تنال الظالمين في 
كل عصر ومصر: 
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الجزء : ١١‏ ١1-سورةهود:5م/‏ وا 


النص القرآني الحادي عشر من سورة هود 
قصةٌ نبي الله شعيب كن ثلا مع قَومِهٍ أصحاب مدين 


أولاً؛ تقديم 
حدّئنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النص أنه أرسل رسولّه شعيباً إلى قوم آمراً 
إياهم بعبادة لله وحْدَة وترك ما يعبدونه من الآلةِ من دونه» وقد كان منتشراً فيهم التطفيفٌ 
في الكيلٍ والميزان» فنهاهم عن ذلك» وأمرهم بإتهام الكل والميزان» فرفضوا دعوته. 
فحاورهم طويلاًء وجاءهم بالحسجج والبيتات» والدلائلٍ الظاهراتٍ. فلم طال الأمرٌ بهم 
وأصدٌوا على كفرهم, استأصلهم رب العزة بالصيحة» ومعها الرجفةٌ والظلَّة» فزالوا وبادوا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
4 وَل مين لام شْمَيبا ليم يدوا مه 0 
المكيالٌ وَالْميرَانٌ ف ركم جحَمرِمَإِفِ أَاكُ عَيِحكُم عَدَابَ يو ُ حيط 00 
رفوأ البكاد والبيدانت الي وَل َُ تَبْحَسُوأأَلتَاسَ أَفْيَكَهُمْ وَلَا تَعَتَوأ ف لاض 
مفيدس (أهما يك ل حي لك بد مش لؤبوا ون يك بتديط 150 كار 


ون 


16 01 


شت امل موك نيرك ]وا أو أن قعل فد موا مَانْعسوَتكَ لَأتَ 
ليغ ارد شِيدُ () دَالَ عقوم أَنََبْشَْ ركقضس ين من رق وردقت زم ع نما يداك 
8 لفك إل 0 حك عا ريه سلما تعطقت وتاونك! لباه عه تَكْتُ وَل 
يك (تا نامتك قف أن بيك ينما سابعو نوج أوَكومَ مو أو هم صلِج وما 
ضَِ َو ول صم يد (8) وَاسْتذيروأ ركع م وفوا إن إن رق تحب ودود (8) ملوأ 


ل ل لل عت لور آذ 2 هر ررس له سل 


نشت مائققة كنا َانوُوَإنَا رسكنا صَعِيعا وكارك حك وم أعَلِكَنَايسَرْيزِ 


كك 


2 لقو لقي أ مط َأ ولْعَدْثمُوهُ وَآكح هنا لت رَقِ يما يمَا تَمَلُوَ 
يحيظ : 9 وَمَوْ م أغمَف عل مَكَائَصكُمْ إن لولس سو ت تلت لول ا ريه 
وت هكد بوي مكف رقب ناكد هنا يجيا عيبا ودين ممص 
يمودنا َمل سَالدنَ كوا فيه تأمبحُوافى ويترهة ينديرت كن لَريسوا نيلا بدا لمق 


امد 3 بَعِدَتٌ كَحُودُ ((0) 4 [هود 40-8]. 
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١7 : الجزء‎ م6-84:دوهةروس-1١‎ 1١5148 
الااسشس | و ا ة0عااااا0]]0‎ 


ثائثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أرسل الله تعالى شعيباً ايها إلى قومه: 

اي ا لمي و ب يو 
7 لامر سْمَيبَاَاليَمَوْ عاد َعْمْدُوا أنه مَا حكُم مِنْ لَه َب © [هود:84]» وهذه القضيةٌ هي 
القضيةٌ الرئيسة التي د ع ا ا 
ما يُعبد من دونه ؟ ثم إنَّ كل رسول يدعو قومه إلى تَرِكِ الفسادٍ الذي تلبسوا به دون غيرهم, 
فلو مبى قوته عن اللواط لأنه كان منتشراً همه وشيب حباهم عن عطقي في الكيل 
والميزانِ» وهكذا على الدعاة اليوم في كل عصر ومصرء أنْ يدعو الناسّ إلى عبادة الله وحده» 
والانتهاء عن الإشراك بالله تعلل» ثم ير كل داعية بمعاجمة ما بثو في الديار التي يعي 
فيها من الفسادء فمّنْ كان ينتشر في دياره الزناء دعا إلى ترك الزناء ومن انتشر شر في دياره السرقة 
دعا قومه إلى ترك السرقة» ومن انتشر في دياره الرباء فعليه أن يحاربَ الرباء وهكذا. 
؟- نهى رسول الله شعيب قومه عن التطفيف ف المكيال والميزان: 

نبى رسولٌ الله شعيبٌ قومّه عن التطفيف في الميزانِ» وكانوا يفعلون ولا تفضا 
لبك ال رالموان أرنحكم برو لَدَاكُ عَيَِحكُمْ عَدَاب يور نيط (29) 4 [هود:144» 
كان قوم شعيب يطففون الكيلٌ واميزان وذلك بأن يأخذوا بمن يشتر يشتروا منه الكيل والميزان 
زائداً إذا هم اشترواء وإذا باعوا ما يكال ويوزن باعوه ناقصء قوله: إإفة أريدصكم ير 4 
أي: إن أرى أرزاقكم وافرة» وتجارتكم رابحةٌ» وأموالكم وفيرةٌ» » فأئتم لسيتم بحاجة إلى أكل 
أموال الناس بالباطل» وما تفعلونه من التطفيف في ميان يمر اله تعالى به أموالكمء ويذهب 


3 


أرزاقكم لوَإِنَ لَمَاكُ عَيِحِكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ حيط 09 4 أي: وإني أخاف عليكم إن ألم 
استمررتم بالشرك بالله والتطفيف في اميزان أن يأخذكم عذابُ يوم لا يشذٌ عنه أحدٌ. 


برضت عر 


وأمرهم رسوهُّم أن يوفوا الكيل والميزانَ « وَمِمَوَ ُو لْمِحكْيَّالَ وَلِيرا نك يالتنيل 
وَلَاتَمْحَسْوأآَلتَاسَ هْيَآءَهُمْ وَلاسَعي ثرا ف الأوضٍ مييق () ((مم) © [هود :6 أمرهي سوك 
كتين أنْ يوفوا الناس حقهم بيعاً وشراءئ وأن يحققوا العدلٌ في ذلك كله فالعادل في بيعه 
وشرائه لا يطففُ في الميزانِ» وقوله: لوَلَاتَبحَسْوآآَلنَاسَ أَشْيِدَهُمْ 4 أي: لا تنقصوهم. ولا 
تظلموهم. «وَلَاسمَئوا وأ فف الْأرْضٍ مَفْسِدِينَ (0ن) 4 أي: لا تسيروا في الأرض مفسدين والمفسد 
هوالمخرّبٌ للديار والزروع والثارء والمدمّرٌ للإنسانٍ والحيوان. 
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الجزء : 1 ١-سورةهود‏ :848-851 اللدل 


وقال شعيبٌ 0 #بَقِيتُ أله ه حير لَك إن كسم تُؤْمِينَ وَمَآ أَنَأْعَككْمحَفِيظ 420 
[هود:85] قال لهم: ب بقية الله أي: ما آتاه لكم بعد أن توفوا الناسّ حقوقهم بالمكيالٍ والميزان» 
خيرٌ لكم مما تبخسونه الناسٌّ ٠‏ مِنْ أموالهم» لإإن كسم مُؤْمِنِينَ 4 أي: إن كنتم مصدقين بوعد 
الله ووعيده وحلاله وحرامه. 

ا رد قوم شعيب عليه وما أجابهم به: 

ولد اعلمتا را مر وجل بم أجاب قوم شعيب شعيباً: ااا تدس 
اصلزيلتت تام ك أن ترك حاوققة :اانا أو أن محل ف أنويت مَامْمَحوَا يك لنت الْسَليمٌ 
ا يد 0 4 تمدام ويه قوم شعيب إلى شعيبٍ سؤالاً منكرين عليه مستهزئين به 
قاتلين: أصلاتك تامرك أن ترك ها يعيد اباذناء أى أن عل فى أمواننا ها تقاة من الأخد 
والإعطاء والزيادة والنقص؟ 

إن قوم شعيبٍ وغيرهم كثيرٌ في مختلف العصورء يظنون أن من حقّهم أن يعبدوا ما 
ا ل ا 


كبا يشاؤون» وكيف يشاؤونً» والرسلٌ وأتباعهم يعلّمون الناس أن لهم ربا يشرّعٌ لهم في 
أنفيهمْ وأزواجهم وأولادِهمْ ومجتمعاهم وأموالجم, ويجب على الناس أن يطيعوا هنا 
شرع هم؛ وسيحاسبّهم على ذلك كله. 


وقوله: #إإنّلك أت الْسَلِيمأَلرَشِيدُ ِدُ )4 لقد كان شعيبٌ في قوم 4 مثل رسولنا وَل في 
قومه» فقد كان عندهم أصدقٌ الناس وأكرمَ الناس وأا لناسء وقد قالوا له: «ما جربنا 
عليك كذباً» [البخاري: :481/١‏ ومسلم: 54 7]. 
فأجاب شعيبٌ قومة مفقهاً ومبصراً لهم 9 وَل مو ريشم إن كت عل يَيَْةِ ين نَّقِ 
وَرَْقِنْهوِزْهًا حَسَا ا وما أرِيدُأدْأحَلِسَك إل مآ أنه حك عَنْةإِنْ أْسِدُلا كما تلقث وما 
فق لاه عله َك وَإِليهأن يب (4) 4 [هود:48]. قال لهم: أخبروني إن كنثُ على بينةٍ من ربي» 
أي: على طريقةٍ صحيحةٍ وحجّةٍ واضحة» وهذه البينة هي ما أوحاه الله تعالى إليه» وقال لهم: 
0 : رزقني من عنده مالا كثيراً واسعاً حلالا» «إوَمآ ريد أدَأحَالَُِْ 
م ا نوكم عَنةُ 4 وما ادبي اكمن االطتدي اق الال والمزا وبخين الناسن 
يس م ا 0 : #إنْ أَرِسِدُ 
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فك ١‏ -سورةهود :75-484 الجزء : ١7‏ 
ااا وروا ا سخ ام 


ِلَّا الِإسْلَحَ ما اسْتَطَنث © أي: ما أريد بها أمرتكم به وخبيتكم عنه إلا إصلاح دينكم ودنياكم؛ 
ودفع م الفسادٍ عنكم في دينكم ودياك وعدا شأن الرسلٍ وأتباع الرسلٍ على دينهم القع 
كلهم بريفن لساك اراويوي الإماتم ولكنَّ الإصلاح قائمٌ على أصولٍ وقواعد 

وقوله: لومت إِلَاباسهِ 4 أي: وما توفيقي في إصابةٍ الحقّ إلا بتوفيتٍ مِنّ الله تعالى 
اع يكت 4 أي: في جميع أموري ليلب )4 أي: أرجعٌ إلى الله تعالى في كل ما نابني 

وأعلمنا ينا -عز وجل- أنَّ شعيباً قال لقومه: طوَبَمَوْمِ لَا متك شِقَافة أن 
بكم يلما أسَابَقوم نوج أو فوم وم أذ فَمصلِحَ وَمَاقَومُ ُو َنِحكُمبَعِيدٍ بَعِيدٍ 420 [هرد:ة4]ء 
أي: لا تحيلئكم عداوتي وبغضي على الإصرارٍ على ما أنتم عليه من الكفرٍ والفساد» فيصيبكم 
مثل ما أصابٌ قومَ نوحء أو قوم هودء أو قوم صالح؛ من النقمةٍ والعذاب. . وقال لهم: ها هم 
قومٌ لوط المعذبين ليسوا منكم ببعيد» أي: اغرود مذكي » لاني المكان» ولا الزمان. 

وقال لهم شعيبُ أيضاً: ط وَآسْتَذِِروا رَيَحكُم ثم ونوا له إن رق بج مدو 8 4 
[هود: ١‏ 5]. قال هم: استغفروه من سالي الذنوب» وتوبوا إليه تما تستقيلونه من السيئات» 
د رق تحسم ودود 8 »© أي: إِنَّ ربي رحيمٌ بأوليائه الذين صَدَّقوا رسلّةُ وهو سبحانه 
وتعالى ودودٌ أي: حب لعباده المؤمنين به. المخلصين في عبادته. 

وأخيرنا وينا -تبارك وتعالى- أنَّ قومَةٌ أجابوه قائلين: قَالُوأ يتسْعيْبُ مَاتفْقَه كيرا ْمَأ 

َُولَإِئَالََكَِنَا صَعِيَا ولوْلَارَمْظكَ غلك بويا تيز (4)5 اهره ة]. قالوا له: لا 

نفقه يا شعيبٌ» أي: لا نفهم كثيراً مما : تقوله لناء لوَإنًا لَك وما صََعِيمًا * أي: ضعيفاً في 
قدراتك وبدنك؛ فنحن أقوياءٌ بكثرتنا وعددناء وأنت ضعيفٌ ببدنك وجسدك» مولا رَهْطكَ 
َيَمَْدَكَ © أي: لولا عشيرثُك لقتلناك بالرجمء وما حرق عؤلاه المساكين أن شعياً أقرق 
منهم فهو قويٌ بقوة لله والهُتعالى له جنوٌ السمواتٍ والأرضي» لوآ سَعَكِآيمَرِيزٍ 15 
أ ليس لك عندنا تقدير» ولا معزة. 

فأجاببم شعيبٌ: : # َال يفَو أرقي أَعرُعَِكسكُم د 7 كا 0ت 
يَقَ يما تََمَفُونَ يحيظ 0 © [هود:؟ة] قال هم مُبَكُتاً ومقرّعاً: أنتركوني لأجل عشيرتي 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:‏ 468-417 لفك 


وقومي» ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله الذي اصطفاني وأرسلني إليكم. فالله تعالى ببتمٌ إذا 
أساءَ الناسٌ إلى رسلة وأنبيائه» فللرسل والأنبياء عندٍ الله مقامٌ محمود #وَاَخَدْثُمُوةُ ركم 
0 اتخذتم الله وراءكم ظهرناء أي: اتخذتم شَرْعَه ودينه وراءةكم ولإظِهَرئ 4 أي: 

توه خلفَ ظهوركم فإنكم لا تطيعوثة ولا تعظمونه؛ رت رَقٍ يمَاتَصَمَلْوْدَيجِيظ 410 
املك عا لك رلك لايخفى عليه خافية من أمركم. 

ولحي لتر رااتحر موادي 6 كران ارد افاي الذي مقو طباالرد 
عليهم ل وَبَو و أفسث وال كايحم عسوت موت من يَأ عَدَاتُ ريه تن 

ها إِفْ معحكم رَقِيبُ ل #20 [هود:9]. ويبدو أن 3 نبي الله بعد ذلك الحوار 

الطويل مع قومه قد يئس من إيهانهم» فقال لهم متهدداً متوعداً: 0 4 
أي: اعملوا على غاية تمكنكم وبباية ابتطاعتك: » فأنا عامل على هذا النحوء #سَوْدٌَ 
تَحَلَمُوََ ا موعة ات روه تر ا 
عند الله يذهبٌ به. ويقضي عليه. وستعلمون من هو كاذبٌ في قولِه وطريقته ومذهبه؛ «إقي 
مَمَحكْم رَوِيبُ 157 4 أي: فأنا منتظرٌ معكم, أنتظر قضاءً الله وقدره فّ وفيكم. 
4- نزول العذاب بقوم شعيب: 

أخيرنا ركنا -تبارك وتعالى- أنه لما جاء أمْرُ الله تعالى بعذاب قوم شعيب نببّى شعيباً 
والذين آمنوا معه؛ وأهلك الكفارٌَ مِنْ قومه #وَلَّنًا ج23 ل 


يَنَاوَأَعَدَتِالَدينَ ظَلَموا لصَيْحَهُصبَحُوأف برهم حسم هيرك لكأن : ضرفا ألا ندا لمن 


نك 


مود :4000 [هرد:5-54ة]. 

أنجى الله -تعالى- - شعيباً والذين آمنوا معه مِنَ العذاب برحمته سبحانه» وأخذت الذين 
ظلمواء أي: الكفارٌ الصيحة» والله تعالى أعلم بعظم هذه الصيحةٍ التي دمرتهم وأهلكتهم» 
وَقَدَ أخيرنا وتنا -تبارك وتعالى- في سورة الأعراف أنه أخذهم بالرجفةء وأخبرنا في سورة 
الشعراء أنه أخذهم عذابٌ يوم الظلة» وهذا يدل على أن ربٌ العزة قد أخذهم بهذه الأنواع 
الثلاثةه فقد رجفث الأرض بهم من تحت أرجلهمء وأخذتهم الصيحةٌ من السماء؛ فأسكتتهم 


مو سم وده 


وأحمدتهم: وأخبرنا الله تعالى في الشعراء أنهم ا تأخذهمعذاب يوم الله 4 [الشعراء:85١].‏ 
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157 ١1-سورةهود:‏ ه84 الجزء : ١7‏ 


وغذاك أرفى اتير يعد لاك املهااعاية» كانل كن بها هذه ركان | تفعر دنارها 
كن نافيا » أي: لم يعيشوا فيهاء وختم قصتهم بقوله: نايدا لمكا بهذت كحو 4100 
أي: بعداً لم من رحمة الله تعالى» ىا بَعِدتْ ثمودٌ من رحمة الله. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ أرسل الله -تبارك وتعالى- إلى مدينَ رسولةُ شعيباً بالأصل العظيم الذي أرسل به 
جمِيمَ المرسلين» وهو عبادةٌ الله الواح الأحدٍء وترك ما يعبدُ من دونه. 

؟- - كان قوم م شعيب مع شركهم بالله تعالى يطففون في المكيال والميزان» فنهاهم 
رسولهم شعيبٌ عن ذلكء؛ وأمرهم بإيفاء المكيال والميران» وقد مانا أَمَةَ محمد كله ببذا 
الأصلء وأنزل الله سورةً سَّاها الله تعالى باسم المطففين. 

"- رفص قوم شعيب طاعتّه فيها دعاهم إليه من توحيد الله في عبادته» والتطفيف في 
الكيل والميزانٍ. 

5- كان نبي الله شعيبٌ اظيا فهياً لبيباء يحسرٌ أبعاد ما يخاطبٌ به قومه. ويحسرٌ الردَّ 
عليهم بجواب فيه الحججٌ والبيناتُ بأسلوب سهلء فيه عاطفةٌ جيَّافَةٌ تقوم على النصح. 
وحبٌ الخير لهم. 1 

فا قال شيعي لقومهة ]نه عل بيقة من ره قله شك عفدم ولا ريت وما وزقه اش يه 

ع 7 ع ع 7 
المالِ فهو طيبٌ حلال» وهو يعمل وفقّ ما أمرهم به. ولا يخالف فعله قولّه. وهو يريد إصلاح 
نفوسهم.» ومجتمعهم. 

ا - حَوّف شعيبٌ قومّه أن يصيبّهم من العذاب مثل ما أصاب قوم نوحء أو قوم هود 
أو قوم لوط. 

- أمر هودٌ قومه أن يستغفروا الله من ذنوبهم التي ارتكبوهاء ويوطنوا أنفسهم على 
التوبةٍ ما سيقع منهم من الذنوب. 

4- ازدادَ قومٌ شعيبٍ طغياناً وكفرًء وزعموا أنمم لا يفقهون قولَهُ» ولولا عشيرثة 

أقاريه لقتلوه رجمأء وصرّحوا له أنهم لا يحترمونه» ولا يقدرونه. 
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الجوء : 1١7‏ ١-سورةهود:‏ 98 ايفدل 


4- - ل يغضب شعيبٌ» ولم يثأر لكلام قومه. ولكنه فقه ما فيه وأحسسّ الجوابَ» وناقشهم 
في توقيرهم لرهطه. وعدم التفاتهم لمحبّة رهم وتوقيره» وطالبهم بأن يعملوا قدرٌ ما يستطيعون 
على طريقتهم ومنهجهم, فعذاب الله آتء وسيتبين من سيذل ويخزى ومن هو كاذب. 

-٠١‏ نزل العذابٌُ بقوم شعيب فأنجا الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» وأهلك قومّه 
الكافرين بالصيحة. ومع الصيحة الرجفة والظلة. فأصبحوا في ديارهم جائمين» كأن م 
يعيشوا في تلك الديار. 
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١7 : الجزء‎ 9”5:دوهةروس-١‎ 1": 


النص القرآني الثاني 07 من سورة هود 
طرف من قصة موسى لفل مع فرعون 


أولا: تقديم 
حدثنا الله تعالى في آياتِ هذا النص طرفاً موجزاً عن خبر موسى اله ةا مع فرعون؛ 
وكيف اتبعه ملو على ضَلالهِ وكفرو» وكيف يقودٌ قوقه إلى النار في الآخرةه كيا قادهم إلى 
الكفر والضلال في الدنيا. 


يه 
3 
- 


وغعصه ل اي ل ون 


5 ريّنا -تبارك وتعالى- أنه لم يظلم العباد بتعذيبهم. ولكنّهم ظلموا أنفسهم 


عوسي ساس اماد موري مرحم 1 


0 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
ره عاسم ع2 و مر 210 7 002001204 ع2 ع مره 
لوَلْقَدَ أرسَلْنَامُوْسئ بايا وَسْلْطدْنٍ مين( إل فِرْعَوْ وَمَلَيه- ابَعوَ م عون وما 


صن فرعو برشي '() يعدم قؤمة يوم 97 تردق لكا قبت الرزة المزرة 8 
مه 29 حمره 00700 00 34 2 5-4 رحد 
وَأتِعُوا فى هنزو لَه ويم كمد يِنْسألرفْد لمرو 21 لِك من ناك القرئ نَفْسّهُ عَلِتدكَمِنبَا 
قَآبِءُ مَحَصِيدٌ (80) وَما َلَعتهُم وليكن ظَلموَا نش همآ أْدَت عَنْمُمْ َالهِمُم أل يَدَُوَ ين 
ناته مر من شََءِ لماعك مر ريك وكا اوش غ1 تريب ب )كير لم إذ أَعْدَ القرئ وه 


ع ل عر جه و مرو غر 


3(“ عه 5 5 و 1 06 

ظللمة نَأَحَنَ حَدَه اليم سَدِيد 9نف ذلك لاية لمن َك عدب الله يدمحم 

ممع مه ص ا عد و 6 ا 6 جم بم 
ل 0 تَعْدُود (03) يَرْمَ يأ لا سكلَهُ شْسٌ إلاببإذنه- مَمنَهُرَ سف 
2 


- 


وَسَعِيكٌ (5 كَأَمَاأَدينَ سَهُوأ َف ألثَارٍ كي © خَدريت ِبَامَا داصق موث 
ع رس له 0 0076 

وَالْأَرَضٌ إِلَامَاضَّه ريّكَ إن ريه م ي2(3؟ # وَأمًا أَلَرنَ سْعِدُوافَفىالَْتَهَ حَِنَ فَِامَادَامَتِ 
00 م - ا 

لسوت وَالْارْضُ إِلَّامَا سَآهرَيّكَ عط عير يحدُوز 4:07 [هود:3ه-ه١١].‏ 
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الجزء : ١ ١7‏ سورة هود 494-9471 دل 
ا 11ت و ا ا ا 1 1ت 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون وملئه: 

يرن ونا ووولانا 0 سبيحانة بأئه أزسل وسولة موسى ٠:‏ ان إلى فرعونَ ومليئه 

وَلَقَدْ أَرسَلْنَا موس بِتَايييَا وَسَلْطدن مُبِينٍ 5 ِل جِرْعَوَ وَمَلَِيْ- ْوَأ كم ع م 

عور شير )4 [هود:+47-4] وقد كان فرعونٌ الذي أرسل الله تعالى إليه موسى مختلفاً 

يفن عه عن قوم نوح وفوم هود وقوم صالح وغيرهم من الرسل والأنبياء» فقد كانت 
00 الفرعون الذي أرسل إليه موسى» فقد رق 
نفسه إلى مرتبة الألوهية وأقام نفسّه مقامَ الإله الذي يُعْبَدُ من دون الله «مَحََرَ قتادى (850) 
كَقَالَ أن ر. ع الل (0:) فأحْده أمَمبكَال الحو ولوك :)4 [النازعات:0-77؟], 

وقد أعلمنا ريّنا -عزّ وجلّ- أنه أرسلّ موسى بالآياتٍ البيناتٍ والحجج الواضحاتٍء 
وبعض هذه الآياتٍ متلوّةٌ تتضمن وحيه وشرعّهء وهي التوراةٌ وبعضها معجزاتٌ ظاهراتٌ 
كالعصا واليد وغيرها من الآيات التي بلغت تسعاً. 

وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أنه أرسله إلى فرعونَ وملعه» والملاً أشر اف قومه وزعاؤٌّهم. 
اَبَأ عون 4 لقد كفر فرعونُ» وتابعه أشرافٌ قومِهِ على كفره وضلاله و امم وَعَوّبَت » 
المنهح الذي اختطّه ليعبّدَ فيه أهلّ مصرّ لطغيانه» و« وما آم وَعَوَت يرَشِيدٍ 480 ليس 
برشيدء أي: ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو كفر وشرك وضلال. 
0-١‏ قيادة فرعون قومّه يوم القيامة إلى النار: 

أغيرنا رثا دسيحاته وتعال وقارك- أن فرعوة ك] قاذ قرمة إلى الكفرٍ والضلالٍ في 
الدنيا يقودُ قومّة يوم القيامةٍ إلى النار #يقدم فوم يوم لْقِيَدمَةَ َوْرَدهُمْ ام وَيِنّس الْورَدُ 
لْمَورُودُ (0) 4 هرد 4 أخيرن) رتنا القوي القالب سبحائه- أن فرعو يكون يوم القيامة 
سابقٌ قومه وعلى رأسهم؛ يسير أمامَهُمْ ويسيرون خلفه؛ فيوردّهم -والعيادُ بلله ينا النا 

وَبِنْس اَلْورْدالْموَرُودُ (40 ولالْوِرَدُ 4 الماءُ الذي يرده الناسّ والموضع الذي يأنونه» والوردٌ 

الذي أدره» تعره قوم التاق والثار بضني دا حلا شيا وما 

وأخورها ترثن وحولانا سهان عاد أن يه الدنيا عند 


جَ : 34 0 - :0 
ثم أتبعوا في الآخرة لعنة أخرى 8 وَأَدْيِمُوأ فى هَلذه. لعََه ويوْالَْمةَ ينس افد لْمرَهوْدُ (5) 4 
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١7 : الجزء‎ ١٠١١ -و9:دوهةروس-١ افك‎ 


[هود:49]. واللعن: الطردٌ من رحمة الله وقولة: #نى هَنذيء # أ اي: : في ١‏ الحياة الدنياء وقوله: 
وينم لق لبمَوِ 4 أي: زيدوايوم م القيامة لعن أخرى. وقوله: #يئْسَألرْفد الْمرَُودُ (405 والرّفد: 
العون» أى#يتتى العرن اللحان ولا شاك أن ماتخصارا عليه فس ما ينكد أن عضيل ادر 
عليوقه ترائدت لبهم لعتان: له الانياب ولع الآخرة. 


اتن و 


*- ما قصّهُ الله -تعالى- علينا فيه عظة وموعظة : 

أعلمنا ريّنا -العليم الخبيئ- أَنَّ ما قضّه علينا من قصص الماضين هو موعظةٌ للمؤمنين 
«ذَلِكَ ين َه ألشرى تَعْصّد عَليَاكَ ها فَآيِمٌ وَحصِيدٌ (0 4 [هود:١٠٠]‏ والمشارٌ إليه باسم 
الإشارة هو القصصٌ الذي قصَّهُ علينا فيها سبق من هذه السورة الكريمة, وَلْأأنبآ الْمرئئ * 
أخاثهاه وقوله: ينها فَآيدٌ وَحَصِيدٌ (0) 4 أي: بعض تلك القرى قائمٌ لا نزال نراه 
ونشاهده. وبعضها قد زال رتلاشى» فقر كوم نوج ليس لا أثر ولا معلم» وقرى هودٍ 
اكتشف الموضع التي هي فيه مطمورٌ تحت الرمال» وقرى قوم مالع بعضها ثلاتيى وذهيه 
والمحفورٌ في الصخر لا يزال قائياً إلى اليوم» وقد لا يزال بعضُ قرى فرعون قائياً. 

وأخبرنا 59 -العظيم سبيحانه- أنه ما ظلم أهل تلك القرى بتدميرهم» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم حترب 2 وما ظلْمَتهُمْ وَأ ظَلمو شالك هَمآ أَغَنَتْ عنم اهتوم أَلَّىى يَدَعْونَ 
ين دوْنْآَه نسي وِلَمَاجَآه 001 يرم يب ]ا 

أخبرنا ريّنا -العزيرٌ الحكيمٌ سبحانه- أنه لم يظلم الكافرين الظالمين عندما أهلكهم» 
ولكنّهم ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم وشركهم؛ وأخبر الح -سبحانه وتعالى- أنَّ آلمتهم 
التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله لم تغن عنهم شيئأء أي: لم تنصرهم, ولم تمنعهم من 
عذاب الله وقوله: وما رَادُوْهُمَ ير تيس( 4 أي: أنَّ تلك الآهة زادت الأقوامً التي 
عبدوها من دون الله خسراناً. 

وأعلمنا ريّنا -القويٌّ الغالبٌ سبحانه- أنَّ أخدّهُ وتعذيَهُ أليمٌ شديدٌ ©رَكَدَللى أَحَدُ 
رَيْكَ ذا كمد الكرَئ وََّ ظدَة إن َخْدَّه لي مَدِيدُ (1:) 4 [هود:؟ 1 أ 85 عذاب الله عندما 
ينزل بالقرى الظالمةٍ الكافرة» فإنه عذابٌ مؤلم موجع» وهذا يظهر من عذاب القرى المهلكة, 
فإن عذابه فيها عذاب مؤلم. 
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١ ٠١9-1١١7 الجبزع : 17 61-سورةهود:‎ 


وقد روى أبو موسى ل قال: قال رسول اله : نل للطال حت إذ أ 
أ 


200 ع 
يُفلِتهُ) قال: ثم قرأ: #وَكَدلِلى لَحَذ ريك ذا 1 أَحَدَ الكرئ ف ظَلامة إنَّ نَ أَحْدَهم ليع سَدِيدُ 1:5 4 
[هود:؟١٠][البخاري:‏ 47587. ومسلم: 7594817]. 
4- عذابُ الأمم المكذبة آيةً وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة: 
أخيرنا رين -العليٌ الأعلى سبحانه وتعالى- أن في عذاب المعذبين آي ن خاف عذابٌ يوم 
القيامةٍ إإدَفى كَلِكَ ك َناك داب لِك يوم حقو لَه لياش وَدَلِكَ يم شه تَشهُوة 11 4 
[هرد:١٠١].‏ أي: إن في ذلك العذاب الشديدٍ الذي أذ به الأممّ الماضية آية لمن خاف عذات 
بوم القيامة» #ذَلِكَ يوم 0 4 أي: الناس كلهم فدات ميواعد واقرلة: 
وَذَلِكَ بوم مَشْهُودُ 4 أي: ب تشهذه الرسل والأتياةة وتهده ه الملائكة» ويشهد «القيوان 
والطيرٌ والدواتٌ. 
وقوله: 9# وما نَوَجَرهر لا يمل تنثوم 3 » تعود:4 8٠١‏ أي: وما نؤخر إقامة يوم 
القيامة إلا لمدة مؤقتة يعلمها رب العزة سبحانه؛ لا يزاد فيهاء ولا ينقص منها. 
ه- حال الناس يوم القيامة: 
حدَّنّنا ينا -تبارك وتعالى- عن يوم القيامة» وأخبرنا أنه يومٌ مجموعٌ له الناس» وأَنّه 
يوم مشهوث وأنه لا يؤْخْرُ إلا لأجلٍ معدودو ثم حدّئنا بعد ذلك أنه يوم أت لا تكله 
14 5 3 عي / و ار ري راض ل ابم 
نفس إِلإبإذه. نهر َف وسَعِيةٌ سَعِيدٌ (3 كما ألذينَ شَفُوأَى ارم ذيا قير وَسَهينُ 4 
[هود:6 ٠١‏ ]قر لوت اله ليجات إنه عندما يأني ذلك اليوم» لا يتكلم أحدٌ إلا بإذن 
الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: يم قوم الح وَاللَيكه صَدَا لَاسَكلمُوس إِلَا مَنْأوِنَلَهُ لحن 
وكَالٌُ صَوَابا(412 [النبأ:4؟]. وقوله تعالى: #هَمِنَهَْ سَقَروَسعِيدٌ (4)10 أي: الناسٌ في ذلك اليوم 
يقسمون إلى قسمين: سق 4 أي: شقى بدخوله الناز يسبب كفرو وش رجه . #وسَعِيدٌ 4100 
أ : سعد د بدخوله الجن بإيمانه وعمله الصالحات. 
ثم أخبرنا ريّنا ومولانا -تبارك وتعامى- عن حال الأشقياءِ و 
َفىالَارٍ طح فيا دفي وَسَهِينٌّ 3 حَدييت يهام دَامَ توت وَالْارْض إِلَامَاسَاه ريك إن ريك مَعَال 


مك409 [هود:5١0-1١1].‏ 


4 
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لل ١-سورةهود: ٠١8-1١١‏ الجزء : 17 


أخبرنا ربّنا -العليم الحكيم- سبحانه وتعالى أن الذين شقواء أي: كفروا فمصيدُهم 
انار لهم فيها زفيِدٌ وشهيقٌ» قال ابن كثير: : الَتَفْسُهم زفي وأخذهم النفس شهيقٌ» [ابن كثير: 
+/5ه]. وهذا لون من ألوانٍ العذاب يأخدٌ أهلّ النارء وقوله: # حَدلِرِيت فِبَامَادَامَتِا موث 
وَالْدرَضُ إِلَّامَا ع 5 #* [هود:١٠]0‏ أي: خالدين في النار ما دامت السمواتث والأرضء 
وليس المرادُ بالسمواتٍ والأرضي هذه الموجودة في الدنياء فقد أخبرنا ينا عزّ وجل أله في 
القيامة تتِدلٌ الأرض غير الأرض والسمواتٌ َ يدل الأتن حر الض وَألكعوث 3 
[إبراهيم:48]. وكل مخلوقٍ فله أرضٌ وسياء» ولا بده فالنارٌ لها أرضٌ وسياء» والجنهُ ها أرضٌ 
وسماء» فهم في النار ما دامت السمواتٌ والأرضء والسمواتٌ والأرضُ خالدة» وكذلك 
الكفار خالدون في النارء وقوله: #«إِلَّامَا حك رَيّكَ * هذا الاستثناءٌ لعصاة الموحدين الذين 
يدخلونّ مدةً من الزمان ثم يخرجون من النارٍ بشفاعةٍ الشافعين» ورحمةٍ ربٌ العالمين» وليس 
هو استثناء من خلود الكفار من النارء وقد دلّت على ذلك مجموعةٌ من الأحاديثٍ الصحيحة 


ع سر سرع قار 


المتواترة. وقوله تعالى: ٍإنرَبَكَ َال نَامِيدُ (4)2 1هود:/١٠]‏ أي: كل ما يريده يفعله» فهو 
قادر على كل شيء. 


وقال رب العزة سبحانه فيها يعطي السعداء : « ## وم ألَدبنَ سعِدُوأفَفىكلْسَهَ حَدِدينَ فا 
مادام اموت وَالْذرْسُ اماه ريك عط عر تدوز (0) © [هودنه. 1] واللين معدوااهم 
المؤمنون أتباعٌ الرسل» فمصيرهم انه خالدين فيها ما دامت السمواتٌ والأرض إلا ما شاء 
الله وقوله: «عَطَة عبرجحَدُوض 430 أي: غير مقطوع .وقد أخيرنا رسولنا كله أله بعد دول 
أهل انار النا ودخول أهل الجنة الجندّ يذبح الموت بين الجئة والنار» روى أبو سعيدٍ 
الخدري ضيه ء قال: : قال رسول الله كي : ايؤتى بالموتٍ كهيئة كَبْشٍ أملّحَ» » فينادي مُناد: بيا أهل 
الجنة» فيشْرَئبُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموتّ» وكلّهم قد 
رآ ثم ينادي: ريا أهلّ النارء فيسرَئِبُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفونَ هذا؟ فيقولوت: نعم 
هذا الوث؛ وكلهم قد رآ يليح ثم يقول: يا أهلّ الجنة» حَلُودٌ فلا موتء ويا أهل النان 
خَلُودٌ فلا موت». ثم قرأ: #وَأَنَذِرَهر يوم لسر إِذ فضِىَ الْأمْر وش في عَمَلةٍ د وملا يمون (120 4 
[مريم:9] [البخاري: ١*الا4.‏ ومسلم: 18149]. 


وحدثنا رسولنا ل أن أهلّ الجنةٍ في عافية مستمرّةء وشباب دائم» ففي الحديث عن 
أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرة» عن النبي كله » قال: «ينادي مناد: إن لكُمْ أنْ تَصِحُوا فلا 
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الجزء : ٠١8: دوهةروس-1١ ١‏ ححدل 
اااام--ماقةفقطظظظظظظظظ 11111515111 تم 0ك 


2 ع تس 7 شا ع5 ك#مرة ص 7 ع م 3 ا 2 9 5 ع اس ً 
ا و ل ا ا ا لج 
أ 


أَنْ َنْعَمُوا فلا تيأسوا أبداً» فذلك قوله عرَّ وجل: #ونودواأً أن يَلْكْم لَه أُورتمو هَا يما تم 
مَمَلُونَ (4)]2 [الأعراف: 47] [مسلم: /78037]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

- حدّثنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنّه أرسل رسولّه موسى إلى فرعونٌ وأشراف قومِه 
فاتبعوا ما كان عليه فرعون من الضلالٍ والكفر. 

؟- أعلمنا ربا أنَّالمنهج والمسار الذي كان عليه فرعونٌ مسارٌ ضال جائٌ فهو ضال 
والذين تابعوه» وساروا على إِثْرِه ضالون. 

*- قاد فرعون قومّه في الدنيا إلى الكفر والطغيان» وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أن 
فرعونَ كا قاد قومَهُ إلى الضلالٍ في الدنياء فإنَّهِ يقودُ قومّه في الآخرة إلى النار وغضب الجبار» 
وبئسٌ الموردٌ الذي يقودهم فرعون إليه. 

5- أعلمنا ردنا -عرَّ وجلّ- أنَّ فرعونَ وجنده بعد أن أغرقهم الله تعالى في البحر 
أتبعهم في هذه الحياةٍ الدنيا لعنة وهناك لعنةٌ أخرى ستلحقهم في الآخرة. 

- عقَّبّ اللْهُ تعالى على هذا القصص الذي قصّهُ علينا بأنه من أنباء الغيب» وأعلمنا 
أنَّ من هذه القرى الظالمة ما لا تزال آثاره قائمةً ومنها الذي زال واندثر. 

5- الكفار الذين أنزل الله تعالى بهم عذابّه لم يظلمهم الله تعالى» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بكفرهم. 

1- لم تغن الآهةٌ التي كان يعبدُها أصحائها عنهم شيئاً عندما نزل بهم العذابٌ؛ ولم تزد 
عبادةٌ تلك الآهة أهلّها إلا خساراً. 

8- أخذ الله تعالى أهلّ القرى المعدَّبةِ أخذاً شديداً موجعاً. 

- الذين يتعظون با حل بالمعذبين هم الذين يؤمنون بالآخرة» ولذلك ترى الكفارٌ 
اليوم يمرّون بديار المعذبين» ولا يتعظون. 
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نل ١-سورةهود ٠١8:‏ الجزء : 17 


٠‏ - يوم القيامة يومٌ عظيدٌ» يجمع الله تعالى فيه الناسٌ جميعاء وهو يومٌ مشهودٌ يشهده 
ع 
الرسل وجميع الملائكة. 
-١‏ إذا جاءً يومٌ القيامة فلا يتكلم أحدٌّ إلا بإذنٍ من ربٌ العزة. 
5- الناس يوم القيامة شقن مصيثه الناك؛ له فيها زف وشهين: خالدين فيها أبداً 
وهناك فريقٌ آخر هم الذين سعدواء وهؤلاء مصيرهم الجنة خالدين فيها أبداً. 
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الجزء : ٠١8 :دوهةروس-1١ ١7‏ كا 
السرشوت» ”ااال 12س «سحسسادا 11 101010101هههههه ااا 


النص القرآني الثالث عشر من سورة هود 
توجيهات الله تعالى للرسول ثِِ والمؤمنين تسذدهم 
في صراعهم مع المشركين 


أولاً: تقديم 
في آياتٍ هذا إالنصن توجيهاتٌ ! إهيةٌ ربانية لرسوله كه ولأصحابه؛ تسدّدهم 0 
إلى الفقه الأمثل» وتبين لهم المسارٌ الذي ينبغي أن يسلكوه مع رمم وتنهاهم عن الركونٍ إلى 
الكفارٍ كي لا تمسّهم النانٌ وتأمرهم بالمحافظة على الصلاةٍ طرفي النهارٍ وزلفاً من اليل 
فالحستاتٌ تكفر السيئات. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة هود 
#قلا تك ف مريَة مسا سبد 3 ما سي كه له 


عه 0 ل رص ع ل سر 020000 


ل 21 2 اا سَبَّتٌ من ريك لع 7 - 


ام 


00006 0 مكلا لكأف مو 1 05 كه 2 
سل بطل يما 0 5 8 ولا نكا ا 5 0 


كوأ اي 
كم من دون أله ا سروت ١‏ 5 وَأَقِم الصَلُوه طر نَّ 
لقتسي يِذ 39 هن 11 لكاب َلك وك كيت 29 وَآصِيرٌ بر فَإِنَ أ ييأر الشضيية 23 
ل ا 


2 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله تبارك وتعالى رسوله يد أن يكون 4# مِرْيَةٍ مما يعبد قومّه : 
نهى الله -تبارك وتعالى- رسولّه يل أن يكونّ في مِريّة ما يعبّد قومّهء فقال: طمَلَاتَّكَ في 
مرْيةَ يَئَايسنْدٌ كول ُو الَاك ددهم ينمل وإ وهم يمع رسف 413 
ندري ٠‏ ورسوثنا يم يكن يشلك والأمرٌ وإ كان موجها إليم فالراً غيل من أمته. عل 
حدٌّ قولٍ العرب: إياك أعني» واسمعي يا جارة. 


وا ية: : الشكٌ وا يب و له: “هما يعمد يصيل مكو لكو 4 الأصنا والأوثانٍ وغيرهاء 
قو من ع 


عر ال عو 


لمَاَبدُوب إلَاكَاينَبْدْءََوْهُمِنمَبلُ 4 فعبادئهم كعبادة آبائهم من قبلهم؛ أي: فهم وآباؤهم 
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فددل ١-سورةهود:9١١1-؟١١‏ الجزء : ١١‏ 


ضَالُون #وَإِنًا لَموَووهُمْ تبه حير ممص (15 4 أي : سولهم تصيهع ين العدالبه سبيت 
شركهم وكفرهم يومَ القيامةٍ غير منقوصء أي: ولن ينقصهم ربُهُم مما وعدهم شيئاً. 
2-١‏ مواساة الله -عرٌ وجل- رسوله يك بأن موسى فَعِل به كما فعل برسولنا: 

قال الله -تبارك وتعالى- لرسوله بَكِِ مسلَياً إياه في تكذيب مشركي قومه به: #وَلقَدَ 
لكا حرس الممكتاج لتر د 11 اه رق سَبَقّتٌ من رَيَكَ لعََى يننا وإ َعم لنى سك مِنْهُ 
مريب 480 [هود:١٠٠1»‏ واللامٌ في وَلَقََ 4 موطتةٌ للقَسَم يقول الله تعالى لرسوله: لقد آنينا 
موسى الكتابّ. كر التوراةٌ كا آنيناكَ القرآنّ» تَأخْيلِتَ فْهِ 4 أي: آمن به بعضٌء وكفر به 
الخروة: كبا امن بعص الناس بالق رآن» وكفر به آخرون» لوَل وكا طِمَه سَبَقّتٌ من ريك لمن 
0 ينسم © أي: ولولا أنَّ الله تارك وتعال قضى وحكمٍ أن يوقع ااال انبل مم در 
2 بهم العذاب عند اختلافهم» ولذلك أخر الله تعالى عذابَ فرعون ومليِه طويلاء وم 
يعاجلهم بالعقوبة» وقوله: #وَإممْلَنى سك مِنُْ مُرسٍ :)4 أي: كان قومٌ موسى في شك من 
التوراة مريب» أي: موقع في الريبة. 

وقوله تبارك وتعالى: لوَإِنَّ ملا لَمَا يتم رَيكَ مْمَدَهُر نه بمايقملوة حَبِيدٌ 157 4 
[هود:١١١].‏ والعنى: وإِنَّ كلّ هؤلاءٍ الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في هذه السورة. 
0 رف ربّك أعالهم بالصالح منها بالجزيل من اللزلييه وبالطالح منها بالشديد مِنَّ 
العقاب وقوله تعالى: لإِنَّهُ ميمكت حير (0 © أي: إِنَّ الله -تبارك وتعالى- بها يعمل 
هؤلاء المشركون من قومك خبير, لا يخفى عليه شيءٌ من أعماهم وأقوالهم» وسيجازيهم يوم 
القيامة على ما قذموا. 


01 


*“- أمر الله -تبارك وتعالى- رسوله يل والمؤمنين معه بالاستقامة ؛ 


أَمَدَ الله حشارك ويما - رسولة وي والذين تابوا معه وهم المؤمنون بالاستقامة فسنم سق 
ما مَعَكَ ول 5 نّم ما موي صر ما 4 [هود:7١1]»‏ ويحقق العبذ 
الاستقامة بالأخذ بدين اله تعال» بفعل ما أمر اله وتزك مانهى عنه» والذين تابو معه الذين 
آمنوا به وصدّقوه» ونهاه هو والذين آمنوا معه عن الطغيان فقال: وَكَاترَ4 أي: لا تْدوا 
أمْرّهء ولا تنجاوزوا حدوده لإإنَّدُ يِمَانهَمَلْو بير (403. أي: إنَّ الله -سبحانه وتعالى- بها 
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الجزء : 1١١5-١١“ :دوهةروس-1١ ١7‏ رشا 
الس ااال “للك ة0ة0ةاةا0ا0اةك 


يعمل عباده بصي فهو عالابأعالهم؛ لا يخفى عليه منهم شية فهو يراهم حيثه كانواء مبصر 
هم مطلع عليهم. 

وى الله تعاق رستوله لاعن الركزنة إى الذين ظلعرا نمس الراكنين لخر 317 
كوا ِل لذبن كأ سكم لاد وما كم من مون أله مِنْ أؤيآ كر لانصروته (75 4 
لعود17 11 عي الله -تبارك وتعالى - رسوله يلد والمؤمنين عن الركون إلى الكفرة والمشركين» 
والركون إليهم يكون بالميل والسكون إليهم وموالاتهم» فإن فعلتم؛ وأو درك ابوتكم 
الناز ##شُرّلانصرٌورت 40057 أي: لا تجدون أحداً يمنعكم؛ ويحميكم من عذاب الله تعالى. 
:- أمر الله تبارك وتعالى عباده بإقام الصلاة, فالحسنات يذهين السيئات: 


0 


أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولَه يكل والمؤمنين معه بإقامة الصلاة # وَأَقِ الوه طرق 
ار نَأل © [هود:؛١1].‏ أمَوَّ الله -تعالى- المؤمنين أن يقيموا الصلاةً طرفي النهارء 
وزلفاً من الليل» والطرفٌ الأول صلاة الفجرء ولم يختلف المفسرون في ذلك» وأصحٌ ما قيل 
في الطرف الثاني أنه صلاةٌ المغربء وهذا قول ابن عباس واختيار ابن جرير [تفسير الطبري: 
]. وقولة: #وَرْلَمامَنَاليَلٍ » الزلف : جمعٌ زلف والزلف: : أولْ ساعات الليل» واحدتها 
زلفة [تفسير الواحدي: .]041/1١١‏ 
ه- الحسنات يذهين السيئات: 

أخبرنا ريّنا -عرٍّ وجلّ- أنَّ الحسناتٍ يذهبن السيئاتٍ «إنَّألسَئتٍ يُدِْْنَ ألتيعَاتٍ * 
[هود:4١١].‏ وقد نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجل قارف معصية؛ فأتى رسول الله كك » فأخبره» 


روى البخاري عن ابن مسعود: أن رجلا أصابت من امرأةٍ 5 فأتى النبيّ عل 
تاوف فأنرل اله: 2 وَأمرالقسكنه 0 قاين أن لَلَسَننتٍ يُدْهِنَ أَلتَيكَاتِ 4 
[غرد:11] فقال الرّجلٌ: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: الجميع متي كلّهم' [البخاري: 515. 
ومسلم: 71/57]. 

وعن أبي هريرة» أنه شيع رسول الله ككل يقول: «أرأيثّم لو أن يرا يباب أحدكم 
يكيل قن بوم خسأ ما تقل ذلك بي م د تالو يي من كوي شي قل 
«فذلك مِثْلُ الصلّواتِ الخمس يَمْحُو الله به الخطايا» [البخاري: 018. ومسلم: /131]. 
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155 ١١١-سورةهود 1١١5-١١54:‏ الجزء : ١١‏ 
لالس سبي لح ااا اا سس 


ل ب ار و 0 
رسولٌ الله كله : ا 0 
ما تَقدّمَ من ذَّنبه) [البخاري: 154. ومسلم: 5؟1]. 


وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله ل قال: «الصلاةٌ الحَمْسُء والجمعةٌ إلى الجمعة» كقّارَة 
ما بينَهن. مالم تعس الكبائرٌ) [مسلم: 7 (014]. 

وعن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله كي كان يقول «الصلواتٌ الخمسٌ. والجمعةٌ إلى الجمعة. 
فزففيان ال عفان مُكَمَْراتٌ ما بِينهُنَ . إذا اتنب الكباك ر) [مسلم: ا55075)). 

وهذه الأحاديثٌ الدالةٌ على عظم ما تكفره من الذنوبء لا تقصر التكفيرَ على الصلاق 
فالآية تنص على أن الحسنات يذهبن السيئات» ومن الحسنات الصلاة والزكاقٌ والصوم. 
والحجٌ» والذكرء وغير ذلك ولكن تبقى الصلاةٌ أعظمُ الحسناتٍ التي تكمّر السيئات. 

وقوله تعالى: أذَلِكَ وك لكت (4000 أي: هذا الذي أعلمنا به رب العزة من أنَّ 
الركون إلى الذين كفروا يوجبّ مسّ النار» وأنْ الحسناتٍ يذهبن السيئاتء فيه ذكرى للذاكرين 

وقال الله تعاللى معلا وموجهاً ومصثراً: «5- سر إن أله كا ضيغ جر المح ين 10 4 
[هود:09١١]»‏ أي: اصبر على ما تلقاه من أذى مشركي قومك. فإن الله تعالى لا يضيعٌ أجر 
المحسنين. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1 -غن الله تعا: رسولة كله أن يكون فى شك من يطلان ما يعيده المشركون من قفوي 
مسح ييا 


- أنزل الله تعالى التوراةً على موسى فآمَنَ بعض الناس بهاء وكفر آخرونء كما فعل 
الا ير هه الود 


قوم موسى لقضي بينهم. 
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1 ١١6 :دوهةروس-1١‎ ١١ : الجزء‎ 


*- أمرٌ الله تعالى رسوله يكةِ والمؤمنين معه بالاستقامةٍ على أمر الله تعالى ونهاهم عن 
تجاوز أَمْرِوء ونباهم عن الركونٍ إلى الذين ظلمواء أي: المشركين» فتمسّهم النار. 
4- أُمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنينَ بإقامة الصلاةٍ طرفي النهارٍ وزلفاً من الليل» 
وآخبر سبحائه أنّالحستات يذهين السيعاث. 
5- أَمَرَ الله تعالى رس لَه يَلِةِ أن يصبر على أذى قومه» ويحتسبٌ الأجرٌ عند الله فإنَّ الله 
للا يضيع أجرّ المحسنين. 
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دول ١-سورةهود:5١١‏ الجزء : 17 


النص القرآني الرابع عشر من سورة هود 


أولاء تقديم 

أخبرنا ينا -عز وجل سبحانه- أن الذين كانوا ينهون عن الفسادٍ في الأرض في الأمم 
السابقة بق فئة قليلة لقلَةِ المؤمنين فيهم, وأنَّه سبحانه لم يكن ليهلكٌ القرى بظلم» وأهلها 
مصلحونء وهو قادرٌ سبحانه على جعل الناس أُمةَ واحدةٌ على الإيهان» ولكن سنته سبحانه 
َنم يبقوا مختلفين لما له في ذلك مِنَ الحكمّةء وقضى سبحانه أنه سيملا النارّ مِنَ الكفار 
المشركين من الإنس والحن. 

وأفلضا جع وج[ اله يف ينبت قلب الرسول وبا يقصّه عليه مِنْ أخبار الرسلل 
وأنّ له غيب السمواتٍ والأرضء لا يخفى عليه من أمرهما شيم وإليه يرجعٌ الأمر كله 
وأمره بأن يعبدّه وَحْدَهُ ويتوكّلٌ عليهم وما ربّك بغافل عما يعملون. ْ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 


ههكن العرون من فلكم ووأ بق ف د ينوت بح عن الْفَسَاوِف الَْرْضٍ إِلَا فيا د صم من عا 


2 101 9 أ 0-100 7 2012 
مهم وَأَتَّبِعَ ألزرت : 4 أده كا بجري ©) كارك نيك لذ 


7 000 0 


بطل أنه ميخرت (2ولوسَا ساس و و له 2000-0 
يك وَِدَِكَ هر وعَسَتْكِلمَةرَكَكَأتا مسرن الس وَالنَاين هيت (5) وَعلانْسُعَلَك مِنْ 
أ شل ايك يه. يكو كذ هق وتووطة وو ؤت )ذل يداز 
ا مكاي إنَا عون (3؟ وأنتظِرةأ نامرون (503) وَيَِّه حَبُ السّموات وَالارْضٍ وَإِليْدِ حم 


ه رص 6 و لير ور عل 


الخ ستل عله رما ريك ِل عََا تنموك 4 1 [هود:115-"؟1], 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ط-‏ عدمٌ وجود فنا كثيرة تنهى عن الفساد ‏ الأرض لذ الأمم الماضية ؛ 
حذنا ركاحم يداس ل كول الأب السايةة بةٍ التي حدَّئنا عنها كثيرٌ من الناس في 
كل أمة مإبَنْهو عن الْفَسَاوف الْذرّضٍ ادا مَمَنْ جين نهر وأتبمَ الت طكمُواماأتْر فيه 
كوأ جُرميرك (00) * [هود:0]115 يقولُ تعالى: فهلاً كان من القرونٍ الذين قصصتٌ عليك 
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الجزء : 117 ١-سورةهود ١1١9-1١15:‏ يفلس 


نبأهم في هذه السورة الذين أهلكناهم بمعصيتهم وكفرهم برسلي ألا يم 4 أي: من 
أصحاب الدين؛ ينهون عنٍ الفسادٍ في الأرض طاإلَا ًا يسن نيا 0# مِنُْمْ 4 أي: لم يكن من 
هذا الصنف إلا عدد قليلٌ نجا من الحلاك فالذي آمنّ بنوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى من قوم فرعونٍ أعدادٌ قليلة» نجّاهم الله مع رسله: بل إن لوط لم يؤمن به أحد من 
000 «رَائَيم ارت : لمُوأما أتُرفأْفِيهِ 4 أي : أنَّ الذين كفروا بالرسل من الأمم 

بقة» اشتغلوا بدنياهم المترفة» واتبعوا اللذاتِ والشهوات» وجروا وراء تنمية المال» 
اجا جحي يا سا فد ارد 
فاعلين الإجرام بها يرتكبونه من الذنوب والمعاصي. 


؟- الا يهلك الله تعالى القرى بظلم وأهلها مصلحون: 

يخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أنه لا ميلك القرى ظالاً لهم إذا كانوا صا حين #وَمَاكَادَريكٌ 
لِك الْصُرَئ يطل وَأهْلها مُصلِخورت (08 4 [عود:11]» فالقرى الغاللة يرسل اش السماء 
عليها مدراراً» ويمدّها بأموالٍ وبنين» والله تعالى يعذِّبُ القرى الطالحةً» التي تمردث على الله 
ورسلهء فيعذبُها جزاءً وفاقاً. 
*- الو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة: 

أخبرنا ربا العلنٌ الأعل سبحانه أنه لوَلْوْ مَأ رَيّكَ بمَلَ لاس أُمَدٌ وَحِدَةٌ هلا يرو 
ميلف (82) إِلَامَن بحم ريك وَلَِِكَ حَلَمَهُرُ 4 [هود:ه١١-115].‏ 

أخبرنا ريّنا سبحانه وتعالى أنه قادرٌ على أن يجمعَ الناسّ على دينٍ واحدٍ» فيصبحوا أمة 
وألجنش اواك قلعت في خلوه ا عاذو ييار قرا الما نّ حيلف 00 إلّامن زَحِمَ 

رَبك # وقد اختلف الناس إلى أديانٍ * شتى ومللٍ شتى» ليبوم هناك أصحابٌ الدين الحنّء 

وهم المسلمون: وهناك اليهوذية: والنصرانيةٌ والشيوعية؛ والملحدون؛ واليهود تنازعوا إل 
فرق» والنصارى تنازعوا إلى فرق وكذلك المسلمون» وفي الحديث: «إنّ اليهود اختَلمَتْ على 
إخدى وسبعين فرق وإن النصارى افترقوا على يُنْيّيِنِ وسبعينَ فرقةٌ وسعلر ف أمتي على 
ثلاثِ وسبعين فرقة كُلّها في النار إلا واحدة» قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي» [بنحو هذا اللفظ أخرجه الترمذي: 23174١‏ وابن وضاح في البدع: »56٠‏ والآجري في الشريعة: ”لا 
وابن بطة في الإبانة: ١‏ 775 2556 والحاكم في المستدرك: 20١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد: 1560» 
57ىلا ١‏ ]. 


ذا 
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17 : الجزء‎ ١77-١١9: -سورةهود‎ ١ ١ 


4- سيملاً اللّه -تعالى- جهنم من كفار الإنس والجن: 
أخبرنا ريّنا أنه سبق في قضائه وقدره أنه سيملاً جهنم من الكفارٍ من الجن والإنس 


ا ا 


0 تَمَتَ كلِمَهُ رَيَكَلَأَمْلانَ جَهَنَم مِنَالْجِنَّة انا أَجمِعِينَ (0) 4 [هود :1]. 


ين لد ل رس د 
النبيّ يكْهِ قال: «يُلقَى في النارء وتقول: هل من مزيدٍ ؟ حتى يَضَعَّ قَدَمَه فتقول: قَطْ قَطْ) 


[البخاري: 48448]. 
وعن أيوهرير رلته واكط ما كلا يريع ابو يغيان. ليق لجهدم: هلٍ امتلأتٍ؟ 
وتقول: هل من مزيد؟ في فيضعٌ الربٌ تباركَ وتعالى قَدَمَه عليهاء فتقول: قَطْ قَط) [البخاري: 


2 ومسلم: 585 ). 


وعن أبي هريرة #ه. قال: قال النبي كه :«تماكت اللسة والنا فقالت الناث: ميث 
بالمتكترية والمشكرية» وقالت اللنة: مالي لا يَدحُلي إلا صُعَفاءٌ الناس وسَقَطْهُم ٠‏ قال الله 
تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بكِ من أشاءٌ من عبادي؛ وقال للنار: إن أتقعدات 
عَذّبُ بك من أشاءُ من عبادي» ولكلل واحدةٍ منهما ِلؤْهاء فأمًا انارٌ فلا متلئنْ حتى يَضَعَ 
رجله فتقولٌ: قط قط ف فهنالك تل ويْوَى بعضها إلى بعض» ولا بظلِمٌ اله عز وجل 
من سَحَلْقَه أحداء وأمّا الجنة فإن الله عرّ وجل يُنْشِئٌ م ها مَحلْقاً؛ [البخار ي:4800. ومسلم: 754457]. 
60- بيان فائدة القصص الذي قصَّهُ الله تعالى على رسويه: 

ين اله سقارك وعاق- فائدةً القصص الذي قصّه الله تعالى على رسوله كك فقال: 
« ييل عض عَلَيْكَ م كا الكل مَا نيت بء فُوَادَكَ ةك فى هف لحن وموعظة وو ىْ 
للَُؤمنِيِنَ (5 4 [هود:١٠1]»‏ قال الله تعالى لرسوله يل : كلا نقصٌ عليك يا محمد من أخبار 
الرسلٍ الذين كانوا من قبلك» وما جرى لهم مع أقوامهم وكيف دَعَوْهُمْ إلى الله؛ وكيف تمر 
عليهم أقوامهم. وكيف نجَّى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين؛ وجاك اي هذه الحق» أي: 
جاءك في هذه السورة المشتملةٍ على قصص الأنبياء الحقٌء وجاءك د فوعظلة فط الجاهلية: 
و »ووو لِلْمُؤْمِِينَ )4 أي: جاءك ذكرى تذكر بها المؤمنين. 

وأمر الله -تبارك وتعالى سبحانه- رسولّه وَل أن يقول: قل للكفار # وَقل لِلَذِنَ لَابؤْمُونَ 
َعْمَثُوا عل مَكايك ِنَا عَنِمِلُونَ (29) واننظروا إن مننظِروتَ (059) © [هود:١157-17]‏ أي: قل يا محمد 
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الجزء : 17 ١-سورةهود:‏ ؟؟١‏ ليلدل 
لا ار ا ااا را اا تت 


للكفار الذين لا يؤمنونء ولا يُقَرُون بوحدانيتي #أعْمَلُوأ أعَلَ مَكَاتَيكٍْ 4 أي: اعملوا على طريقتكم 
ومنهجكم إنَاعَِبتَ (4 أي: على طريقتنا ومنهجناء « وروا و4050 أي: إن 
منتظرون عذاب الله ونقمتهء وهذا فيه وعيد وتهديدٌ شديدٌ للكافرين. 
*-- لله تعالى غيب السموات والأرض: 

أخبرنا ربنا العليمُ الخبيك أنَّ له غيب السماواتٍ والأرض #وَنَّهِ عَبِبَ السَّموتِ 
وَاَلْدَرَضِ # [هرد:17]» أي: هو العليمٌ بكلّ ما غاب عنا في السمواتٍ والأرضء لا تخفى عليه 
سبحانه خافيةٌ لا في أجواء الفضاءء ولا في أرض الله الواسعة» وقوله تعالى: ١‏ ماله مع 
لذت كُلْمُ َأَعمُدْهُ وَتَوَكلْ عَلِيّهُ 4 [هرد:+17]) أي: إلى الله تعالى يرجم الأمرٌ كلّهء فالأمر كله 
لله في الدنيا والآخرة» وقد أُمَرَ الله تبارك وتعالى عبدّه ورسولّه أن يعبده وحده لا شريك له 
ونهاه عن عبادةٍ غيره» وأمره بالتوكلٍ عليه» أي: اعتمد في شأنك كلّه عليه #إومَا يك يعَفِلٍ 
عَنَا تَسْمَُويَ () © [هود:15] أي: لا يغيب عليه من أمركم شيءٌ» فاللهُ تعالى مطلمٌ على كل 
شيء» لا يغفل عن عمل تعملونه؛ ولا أمرٍ ترتكبونه. 

رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

اد أن النجن يحموق عو القنماة فى الام الخاير و قل لكلة الاقتين: 

- الله تعالى لا هلك القرى ظاماً هم» إذا كانوا مصلحين. 

- الله تعالى لو شاءً لجعلٌ الناسّ جميعاً على الإسلام» ولكنَّ سنته وحكمته اقتضت أن 
يكونوا مختلفين. 

؛- قضى الله تعالى في الأزلٍ أنْ يملأ جهنّم مِنَ الكفار من الجن والإنس. 

#- يقصٌّ الله تعالى على رسوله من أنباء رسله وأنبيائه ما يثّْتَ به فؤاده» وهو في 
الوقتٍ نفسِهٍ متبّتَ لقلوب المؤمنين وموعظة وذكرى للمؤمنين. 

- أمر الله تعالى أن يتوعّدَ الكفار ويقول لهم: اعملوا على مكانتكم إِنّا عاملون» 
وانتظروا إِنا متتظرون. 

- الله عالكبها غاب في السمواتٍ والأرضء وجميع الأمور ترجعٌ إليه وعلى الرسول 
والمؤمنين معه أن يعبدٌوه ويتوكلوا عليه وهو لا يغفل عن أحدٍ من خلقه. 


الجزء : ١7‏ - سورة يوسف 5١ ١:‏ 
تت لا ارا ات 


مد وب سلا 


قال أبو عمرو الداني: «سورة يوسفٌ مكيّة ونظيرتها في المدنيين والمكّي والشامّي 
الأنبياك وني الكوفي سبحانً وفي البصري الكهفف والأنبيا» وكلمها ألفّ وستٌّ وسبعون 
كلمةٌ وحروفها سبعةٌ آلاف وثلاثة وأربعون» وهي مائةٌ وإحدى عشرة آية» ليس فيها 
اختلاف» [البيان في عد آي القرآن: ص77١].‏ 
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الجزء : ١١ ١١‏ - سورة يوسف ١:‏ و احلا 


النص القرآني الأول من سورة يوسؤف 
القصة التي تسوقها هذه السورة أحسن القحص 


أولاً. تقديم 
أعلما ركنا تارك وتعاق بآن ما يسوقه ق هده السورة أحسرٌ القصصء وأعلمنا أنَّ 
يوسف الكاا وهو صغير رأى رؤيا قصّها على أبيه» فطلب منه والده أنْ لا يقصّها على إخوانه. 
خشية أن يحسدوه. ويكيدوا لهء وأعلم يعقوبٌ ابل يوسف أن الله ستعلمه في مقبلٍ الأيام من 


تأويلٍ الأحاديث» ويعطيهِ النبوةً والرسالة ويتم نعمته عليه كا أتمها على أبويه إبراهيمَ وإسحاق. 


كائياء يات هنذا التضن من سورة يوسف 
«اكر يَنْكَ ينث الكت انين '(2) إَِآأرََهُ فنا عَرَيًا لَحَلَحُ تََقلُرت (8) حَنّ كد 
عَيِكَ اغكن التاهو! | ا 0 
وس ف لاه يتأتف رد بتلمدعتركي وَآلعّمْسَوَالقَرَ ْم في سمت وليب َلَاقصْضَ 


« 2 1-0 
عافن عن رين 3 سل و 5 00 م ال ا 
ردَيَاكَ عَلَإِخْوَيِكَ مَيَكيدوأ كك امسن نكن روث (2) وَكَذلِكَ جيك ريك وَيُممُْكَ 
رصم ا له ل عار راس ع مار على 


شوشي بعك مْسَنَهُ عَلِيَلْكَ َع َال يَعقُو بُكمآ أَتمّهاعل بويك من قبل نري و إِمَعوانَ ر 
عل كد 40 [يوسف:١-1].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله -تعالى- فهو علينا أحسنّ القصص: 

افتتح رب العزةٍ -سبحانه وتعالى - هذه العتورة الكريمة بالحروف المقطعةٍ #الر # كم 
افتتح السورةً التي قبلها بالحروفٍ نفسهاء وقد بينت المعنى المختارٌ للحروي المقطعة في أول 
سورة البقرة. 

وقوله تعالى: تلك ءَابنتُ الكتي الْمُِينِ ((48© [يوسف:١]‏ يَلْكَ 4 اسم إشارةٍ موضوعٌ 
للبعيد والمشارٌ إليه ايت كنب »4 أي: آياث القرآن, «الْمبِين 0 » الواضح البيّن الذي 
يفصحٌ عن الأشياء المبهمَةٍ ويفسرها ويبيتهاء واستعمل اسم الإشارة الدالٌ على البعيد. ليدلٌ 
غل وفغة آيات الكتاب وعلوعا وارتقاعها: 
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ل 5 سورة يوسف: 1ه الجزء : ١7‏ 


اوقا وف 3 مثنياً على هذا الكتاب 0 ره ل عو َك 
ا ا 
مكةٌ» في أشرفٍ شهور الأرض وهو رمضان» على أشرفف الرسل وهو محمد يي » وقوله: 
ااا لسار لأنه نازلٌ بلغتكم. 


وقوله تعالى: « كن تَقْضعَلَيِكَ أَحْسسَالْقَصَِيما َتنا لتك هنذا الْقُرْءَانَوَإن حكنت 


اد اتيت 4089 تمس يقزل الله تمان لرسوله 6ل تعن تق ايلك 
أحسن القصص. فالقرآن فيه قصصٌ كثير» وقصة يوسف التي تضمنته هذه السورةٌ هي أحسنٌ 
القصص القرآنٌ الذي أوحاه الله إليه» وقوله: لإوَّإن حكنت من مولن يفيت 42 
أي: م يكن الرسولٌ لِِ لديه علمٌ بقصَّةٍ يوسف قبل أن يوحي الله ما أوحى إليه منها. 


1 - رؤيا يوسف التي رآها ل صغره: 
3 52 71 00 


رأى يوسفث الكل في صغره رؤيا قصّها على أبيه #إِدْ َال يوس ف لابه يِف منت أَحَدَ 
عَتَكوا ريسيت 42 [يوسف:4]» قال يوسفف اللي لأبيه رسول الله 
يعقوب اطيل : يا أبتِ إني رأيتُ» أي: في المنام» أحدّ عشر كوكباً والشمسّ والقمرٌ رأيتهم لي 
سجدين وقد فقث هذه الرؤيا يسجود [خوة يوست الأحدّ عشرّة وسجود أبيه وأمّه عندما 
دخلوا عليه في قاعةٍ العرش في مصرء فالإخوةٌ الأحد عشرٌ هم الكواكبٌ» والشمسٌ والقمر 
قبا أووارامة. 


*- نبي الله يعقوبُ 2 ينصح ابنه أن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوتِه: 
مع د ريشت ل بوي 1ل خب ازروياء وعدم زخبار | خرلاوا ددم 
سس ياك ع ويك مكيأ لكك لطن لانن عَدُ عَدوشْبيتٌ نرم * [يوسف:08]. وإنما 
نبى يعقوبٌ ابه عن قصّ الرؤيا على إخوتوء لأنه عَلِم أن الرؤيا تبشّر يوست القكثة بمستقبلٍ 
ا اس ع ب م 0 
علموا بالرؤياء فإنهم سيعلمون تأويلهاء فتثورٌ نفوسُهم على يوسف. ويعملون على إيقا 
0 


الأذى به إِنَاَلتََتِطَنَ لاضن عدو ديت 402 والشيطان يُوغْرٌ صدورٌ الإخوة بعضهم 0 
بعض » ليوقمٌ العداء بينهم فهو للإنسانٍ عدوٌ مبين. 


١‏ -. || 8 قل 
الجزء : ١7 1١7‏ - سورة يوسففب :51" يل 


هل رس بو ته م« هم لوا جر 


وقال يعقوت لآبنة يوست ليها « وَكُدزِكَ يتيك رَبك وَيَملِمك من تأومل الماويث وي 


مر ص سيره ل 


يَقْمَنَه ميلف وَل ال يتنر ك] ته عل انك ين قل اهم مض دبك عل كد (4)5 
[يوسف:"]. 

قال الله تعالل: # وَكُتِكَ يجَييِكَ رَيّكَ * أي: يصطفيكٌ ويختازك لوَيمَلِمُكَ من تَأُوِيلٍ 
لْدْمَاوِيثِ © أي: تأويل الرؤيا #وَبيمٌ يِمْسَمَهُ عَلَيَلَىََ © وذلك باصطفاءٍ الله 90 ا 
ويرفعك إلى مرتبة الملك» ويتم نعمته عليك # وَعَلَ ءال يعفوب # وهم قرابته من إخوته 
وأولادهم من بعدهم. كَاأنََهًا مَهَاعَلِحَ بويك من قَبْلٌ # والمراد بأبويه [سيعاق وإبراهيم. فالأجدادٌ 


آباءٌ فقد جعلهم الله تعالى نبيين اه وقوله: «إدَّ رَبَكَعَليِمٌ © بكل شيءٍ لعَكيرٌ» في 
أفعاله. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أنْنى الله تعالى على آياتٍ الكتاب. فهي في منزلةٍ عالية كريمة. 
؟- أنزل الله تعالى أفضل كتبه بأشرفٍ لغدّء وهي اللغة العربية على أشرفٍ رسله محمدٍ 


*'- قصة نب الله يوسفت التى حدّئت بها هذه السورةٌ أحسئٌ قصص القرآن. 
7 ايت 23 0 00 ع عهسم 8 ع 
ال ل ل ا ا 
ه- يوسفٌ يحدّث أباه برؤيا رآها في منامه. فقد رأى أحدّ ء عَدَدَ كوكباء ورا الشسى 
7 فوم حمس مو 0 
ا 
0 وإسحاق. 
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حال ١‏ - سورة يوسف : ا الجزء : ١7‏ 


النص القرآني الثاني من سورة يوسف 
إخوةٌ يوسف يلقون أخاهم في غيابة الجبً 


أولاً: تقديم 
تآمرّ إخوةٌ يوسف على قتل أخيهم أو دَفَنْه وأخيراً اتفقوا على إلقائه في بئر كان على 
5 و8 واع 

طريق القوافل» ليذهب به من يلتقطه إلى ديار نائية بعيدة» بحيث يحلو لهم وجه أبيهم. 
فبغُوزوا بمحبعه ورضاءء بعد أن يزول السببٌ الذي يمنعه من ذلك في نظرهم» وهو وجود 
يوسف. واحتالوا على أبيهم ليأذنَ لهم في الخروج بيوسف. وألقوه في غيابة الجبٌ. وأوحى الله 
إلى يوسف وهو في البئر أنه سيخبرهم بفعلتهم الشنيعة هذه في مقبل الزمان» وهم لا 
يشعروك. ّ 

وسعاة الإخوة في وقت العشاءء وظنوا أنَّ اللي سيستر كذبهم. ولم تنطل على أبيهم 
دموعُهُم الكاذبةٌ» ول ينطل عليه لدم الكاذبٌ الذي جاؤوا به على قميصه زاعمين أن الذئبَ 
قد أكله. وأخبرهم أنه سيصبر على فراق يوسفَ صبراً جميلاً. أي: صبراً لا جزعً معه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 


«١‏ © لَمَدكانَ ف بُوسفَ وخ سكين :ذه إذقا َالو بُوسف وَأَحُوه حب ليان 
ا ل رسع عه 


وََنُعْضَبَة| ا ور َال موجه يكم كوأ 

بعد موا صلِحِينَ (8) قَالَ َيل ينوم لا تفَُُوأ وْسُفَ عيبت الْجُيٌ يلْدقِطَهُ يعض أَلسنَيّارَةَ 
ِنَكُنسرَ فَنعِينَ 00 قَالوأ اناما 000 . سر لقتعت 
وَيَنْصَب وَإَِلك لظو 9 تَالَِنْ لبَحَرْيُوَ أن تَدْحسبوأ بو وما فَأَن يأ كله الدب وَأَنَسْر عَنْهُ 
مهلو 207 َالو بنْأكَاه الدب وَبَحَنُّ عصبَة إِنَآ ذا لحيروة فلم ع ما 
أن يجعَهوه ف جَيبَ لي وَأرِحئآ إل لتتتكتهثر بأتره هََدَاوَهْ لامتفيد (5 وَيَكووَ دَأَاهُم َه 
تكست 07 كَالوأ يكأبانا بن دَهبْنَا فين وَوَحسحَنا بُوسْفٌ عند متنا كله ألزّنْتُ وَمَآ نت 
ِعُؤٍْ لا وَكَوْحكُئَاصدٍقِنَ (5) وَجَآمو عَلَ قيصِهِ -بدَمِكَذِبٍ قَاا لَ بل م 


م 
بس لخو ءا رق - 02 ارخا 


فصير حميل وا وأئله لْمسَعَانُ عل مَانصِفُونَ (41010 [يوسف:18-0]. 
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الجزء : 1١‏ - سورة يوسف : لإ- ١7 ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ القد كان ل يوسف وإخويِه آيات للسائلين: 

أقسمَ رب العزة -سبحانه- أنه كان في يوسف اكنكا وإحوته آيات للسائلين» أي: آيات 
قدّرها الله وقضاها 8 # لَمَدَكنَ في يُوسُْفَ وَإِخْوَيه "يت إسَااينَ 40 [يوسف:7] فقد أوقع الله 
الحسدّ في قلوب إخوانهء ليأخذوه. ويلقوه في البئرء لتأخذه القافلةٌ إلى مصرّء ليصل هناك بعد 
مشوارٍ طويل إلى أن يكون عزيز مصر. 

والسببٌ الذي أوجمَ قلوب إخوتهء أنَّ أباهم كان يحنّه أكثر مما يحبُّهمء فآذاهم ذلك 
وا إِذْ مَالوالبُوسفٌ وَأَهُوه حب إل يمنا وحن عْضبَة إن بان لتى صَكلٍ من ((2) © [يوسف:ه]» 
00 
عشرة وحكموا على تصرف أبيهم على هذا النحو بأنَّه في ضلالٍ مبين» مع أنه كان نبياً 
رسولا. 
ا تآمرَ إخوة يوسف فيما يفعلوته يه: 

أخرنا ريا عد وجل - أن إخوةً يوسف قال بعضهم لبعض: 7 فوسف أو أطرحوة 
ايل كمه يكم كوم نبنَووء وما صِحِيَ (3) فال لل بت لاقو شق وألئق 

و ل وَإنَ كحم فََعِلِينَ #107 [يرسف:94-١٠].‏ قال بعش إخوة يوسف 

وهم يتأمرون فيما بينهم عليه اقتلوا يوسف. أو ادفنوه في الأرض» يل لكم وجة أبيكم؛ أي: 
يصفف لكم وجةٌ أبيكم» ؛ فتصبحوا بعد ذهابه قوماً صالحينء لأنّ الذي كان يحول بينكم وبين 
أبيكم قد زا وذهبء وقد تين فيا بعدُ أن هذا الذي ظلُوه وتصوروه لم يحدث؛ فقد بقيّ 
يعقوبٌ على بويا وداتى ودكروخ وعدي 

وأعلفنا ريا ا يي 
يلتقطه بعض السيارة # فَال فيل مه الوا سف وَالْفومفعَيَبت الْجيَ يلَْقِطَهُبَمَضُ أَلسّيَارَة إن 
كم مَِينَ (8) © [يوسف:١٠].‏ ان عد كرات ليقة ار لا تقتلوا يوسف» وأتهم 
بإلقائه في غيابة الجبٌ» واكك البئر غيرٌ المطوية. أي التي ليست مبنية» والغيابة كل شيء 
غاب عنك» لقد تآمر عشرةٌ من أبناءِ الرجلٍ الصالح يعقوب وهو نبي رسولٌء على طفلٍ 
صغير» وألقوه بقلوب قاسية في البئر» ليتخلصوا منه» ليأخذه بعض من يَرِدُ تلك البثر إلى ديار 
بعيدةٍ ليخلو لهم وجه أبيهم. 


07 
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١7 : الجزء‎ ١5-11: سورة يوساف‎ - ١ 4 


“- تآمر الإخوة لتنفين مخططهم : 

خطَّط الإخوةٌ لتنفيذ غخططهخْ» لمَالوأيَانامَالَكَ لَاتَأْمتَاعلَ يوسْفَ وَإِنَملَنصِحْونَ 
أَرَسِلهُممَنَاضَدَايرتَمْ وَيَلْصَب وَإِنَلملحَوة [يوسف:١17-11].‏ 

قالوا لأبيهم مخاطبينَ له قائلينَ: #يكأبانَا 4 وقد نسب الخطاب إليهم والمتكلمٌ منهم 
واحدّء لأئَّم كانوا حاضرين يسمعونه. وهم راضونَ عن كلامه وطلبه» ويبدو أنهم طلبوا منه 
مثل هذا الطلب من قبل» فرفض أن يستجيب لهمء قالوا له: ما الذي يجعلك لا تأمنّا لوَإِنَالكُ 
لَتَصِحْونَ )4 والناصحٌ يرعى من اؤتمن عليه؛ ويكلؤه» ويرعاه. 

وطلبوا منه أنْ يرسله معهم في العْدِ يرتعٌ ويلعبُ فقد كان يوسفٌ صغيرا» والصغرٌ 
زمنْ اللهو واللعب» ويطيبُ للصغارٍ أنْ يخرجوا مع آبائهم وإخواءهم؛ فيرتعوا ويلعبواء 
وقالوا لأبيهم لوَإِنَالملَحفِظُونَ (45 أي: نحافظٌ عليه ونحميه من كلّ ما تخافه عليه. 

فقال لهم أبوهم: « قَالَِنْ ليرج أن تَدْهَبْوأ بو وَأَحَانُ أن يَأكُلَهُ لزنب وَأَنَشْر عَنَهُ 
عدوت (27) فَالوأل نأك لذن وحن عْصبَِةإنَآدا لَخَصِرُونَ (40 [يرسف:١4-1١1].‏ 

فأخبر نبي الله يعقوبُ اكننة أنَّ الذي يمنعه من إرسالِهِ معهم إلى المرعى خوفةُ أن 
يخرجوا به إلى المرعى» فيغفلوا عنه. فيأكله الذئبء فقالوا مجيبين: لئن أكله الذئبٌء ونحن 
عضية أي: جماعة» مإِناإِذا لحَيِرُونَ 4 أي: لعاجزون هالكون. 
:- تنفيث إخوة يوسف ما خططوا له وتآمروا عليه : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ إخوةً يوسف نفزَّوا ما خطّطوا له وعزموا عليه فلم 
[يوسف:5١1].‏ أي: فل) ذهبوا به من عند أبيه» أخذوه إلى البثر الذي عزموا على إلقائه فيه» 
وأوحى الله تعالى إلى يوسفَ على صغره لتنبأهم بأمرهم هذاء أي: لتخبرتهم بهذا الأمْرء وهم 
لا يشعرون» وقد أخبر يوسفٌ إخوته عندما جاؤوا ليمتاروا لأهلهم من مصرء وقال لهم: 
«أنثر هَةٌ سكا 4 [يرسف:7/]. 

وكما كذبّ العشرةٌ من أبناء يعقوبَ عندما احتالوا عليه ليرسل معهم يوسفء جاؤوا 
في المساءِ يبكونء إنها دموع كاذبةٌ يبكون على أمر مخالف ل يدّعونه «وَجَآموَ أبَاهُمٌ عم 
يبَكخورت (05 4 [يوسف:17]. رجمٌ إخوةٌ يوسف في ظلمةٍ الليل يبكون. ويقولون كاذبين: إنا 
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الجزء : ١7‏ - سورة يوسف:/١8-1١1‏ 4 


ذهبنا يسابق بعضنا بعضاء « تكن يق عند نتيينا © رمف ؟١1]‏ أى: عند ثيابنا وأمتعتنا 
وطعامناء « تكله ألم 4 وقالوا له: «وَمَآأتَبِمْؤْمنٍ لَاوََوْكُنَسدٍقِنَ 4057 أي: وما 
أنت بمصدّقٍ لناء ولو كنا صادقين» أي: ولو كنا من أهلل الثقةِ والصدقٍ. 
وَجَامُو عل قَِصِد يدع كذ * [يوسفب:18] لقد خلم الأخوة عن يوسف قعيضة» 
ولطّخوه بدماء حيوان ذبحوه؛ ولم تنطل الحيلةٌ على يعقوب» فلم تخدعه دموعُهم التي تسيل 
من أعينهم؛ ول يَنطل عليه الدمٌ الذي لطخ به قميضه وعلم أن هؤلاء العشرة ة تمالؤوا على 
طفل صخير» ف طتَلَِل سوك لك شد مر ماك لادتعا عل خرن (4)5 
[يوسف:18] قال لهم: لقد زيّنتْ لكم أنفسكم أمرأء أي: حستته وزينته 9فَصَبَجمِل 4 والصم” 


الجميل: الصبر الذي لا شكوى معه. لوَآلَهاَلْمْسَتَعَانْعَلَ مَاتصِفْونَ 40 استعان بالله ربّه على 
ما قالوه مِنَ الكذب والافتراء. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ لقد جعل الله -تبارك وتعالى- في قصةٍ يوسف وإخوانه آياتٍ للذين يسألون عن 
هذه القصةء ويريدون معرفة أبعادها. 

ا حر ووس يتآمرون على قتله أو دفنه في الأرض» واتفقوا بعد التباحث على 
إلقائه في بثرِ على طريقٍ القوافلٍء ليذهبّ به من يجدّه إلى ديار بعيدة نائية. 

+ - خطّط إخوةٌ يوس لإخراجه بإذن أبيه» ليحقّقوا مرادهم في إلقائه في البئرء وكان 
هم ما أرادواء وألقوه في البئر. 

4- أوحى الله -تعالى- إلى يوسف وهو في البثر أنه سينبئهم فيها يأتي من الزمان 
بأمرهم هذاء وهم لا يشعرون. 

4- جاءَ إخوةٌ يوسف العشرةٌ» وقد تمالؤوا على الكذب في ظلمةٍ الليل في وقتٍ العشاء 
يبكون زاعمين أن الذئبَ أكل أخاهم عندما تركوه عند متاعهم» وذهبوا يتسابقون. 

*- صرّح نبي الله يعقوبُ لأولاده بأئّم كاذبون» وأخبرهم أَنَّه سيصبر على فراقٍ 
يوسف صبرا لا جزعّ فيه» واستعان بالله على كذبيم 

1- قد تأتي المعصيةٌ من الأخيار الصالحين» وتقمٌ في البيوت الكريمة؛ فقد كان أولادُ 
يعقوب أولادَ رسول نبي. 
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حل 1- سورة يوسف ٠١-1١9:‏ الجزء : ١7‏ 


النص القرآني الثالث من سورة يوس 
باع الذي التقط يوسف يوسف في ديار مصر 


أولا: تقديم 

التقط نبي الله يوسفف من البئر فاه مرّت ارب الي وأسرَّ وه بضاعة. وباعوه في 

أرض مصرء وأوصى الذي اشتراه زوجته به. وقد علّمه الله من تأويل الأحاديثٍ» ولما بلّغ 
أشدّه آتاه الله حكياً وعلياً وكذلك يجزي الله المحسنين. 


كانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


06 رار د سجس 2و 


« وَعَآتْ سي سووهم دل دلو يمر هذا غلم وسو يسَمَة هلين 


يعملورت وَسَرَوهيتَسٍَِ خيس د رهم مَعْدُودَةَ وَحكَانوا فيه د من ألرّحِديت 5 و كَالَالَزِى 
7م لِدْمَرايد ار 6 > أن ا ليد وى وَحكَذَلِك 9 5 وسكي 


الْارّضٍ وَلِمُيلْمَهُ من دول الْنَحَادِيب وَأمَدُعَااكٌ عل أمْرِو وَلكنَ كر ناي لَايَعَلَمُوست (50) وَلَمَا 
بَلَََسْلَهدءَابسَهُ 2 َمَاوَعِلماوكُدكَ يز خسنت :)4 [يوسف:9١-19].‏ 


اع عر 


ثالثا ؛ المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ القافلة التى. التقطت يوسف من اليشر: 

أخير نا ونا عفر وج بت أن سيّارة» وهي القافلة مت على ذلك البثرء» فأرسلوا إلى 
البثر من يستقي لهم الما ع ا ا 
ذلك الرجلٌ الذي أرسل الدلويابشراي» يا فرحتي وسروري هذاغلاٌ وأخفوه متخليه بضاعة 
بتاجرون بها « وَجَةَتَ سيار َلسَوَاردَطجَ كَل دلو يتبقر هذا عل ووه يمومه 
عَلِيء يما يَمْمَلُو رت لل كي لت رار يكنا ديا روميت : 4 
[يوسف:9١-١0]7‏ وقوله: « ور 4 أي: باعوه» و سس تين *# أي : بئمنٍ قليل» 
#وَكَانا فِهِمِنَالرّعِدبت 45 أي: لم يكن لهم رغبة في استبقائه معهم. 
؟"- الذي اشترى يوسف لل مصر عزيرٌ مصر: 

باع الذين التقطوا يوسف يوسف في ديار مصرّء واشتراه رجل وجيه منهم هو عزيرٌ 
مصرء وقال ذلك الرجلٌ لامرأته: أكرمي مثواه» أي: أكرمي منزلّة» أو أكرميه؛ عسى أن ينفعنا 


الجزء : 17 ١١‏ - سورة يوسف 57-11١:‏ ا 
أو نتخذه ولداً « وَكَالَ وى أَسْترمنة من يَضْرٌ لمأيو آحكَري مَنونه عسو أن ينممنا أو نخدم 1 
وَحَكَدِكَ مكنا ليوَسْفَ فالْارّض وَلِنْيلمَهُ م كول الْشحَاو ب وَلنَهعَاكُ عل أمْرِو وَلكنَ حر 
اين يلور (407 لبوسقف :21 

أخبرنا ينا -عزَّ وجل - أنه مكّن ليوسف في أرض مصرّء لأنه انضمٌ إلى بيتٍ كريم من 
أزقى بيوتهاء فقد كان وزيراً في بلاط ملكِ تلك البلادٍء وكان مسؤولاً عن خزائن أموالٍ تلك 
الدولة وقوله: ل وَلِْملمَهُ من تَأَوِِلٍ الْقَحَادِيتٍ © أي: تعلمه تعبيرٌ الرؤى التي ترى في المنام 
وتفسيرٌ يوسفٌ هذه الرؤى هي التي أوصلته إلى ما وصل إليه. 

وَأَنّهُ عاب عَلَحَ أمْرِو. © أي: ما أراده وشاءه كان. لا راد لحكمه. ولا منازعَ لأمره» 
رلك كر لاس اسل ت-(405 [يوسف:01] أي: لا يغلموة أن انه هالاعل أمره. 
“- الما بلغ يوسف ابل سن البلوغ آتاه الله حكماً وعلما: 

أغلينا رثا -سبحانه وتعالى- أَنَّ يوس لما بلغ سن الرشد آثاه الله علماً وحك) ل وَلمَّ 
بَلَعََسدَّه: ءايه كولم وَكدَكَ مز ألْسُحْسِنَ 405 [يوسف:؟15]. وبلوغ الأشدٌّ يكون عندما 
يبلغ الإنسان سنا يكون فيه قويّاً في عقله وجسده. لوَكَدَكَ بجرِى شين 80 * وهذا 
التعقيبٌ يدل على أن يوسف اكلا كان من المحسنين» » ولا يكون المرء كذلك إلا إذا جمع 
الصفات الحميدةً والأخلاقٌ الفاضلة والسيرةً الطيبة. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجذناها عبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ التقط يوسف من البثر قافلةٌ مَرّتَ قرب البعر عندما أرسلوا من يجلبٌ لهم الما 
التقطوه. وجعلوه بضاعة؛ وباعوه في ديار مصرّ. 

؟- اشترى يوسفَ أحد وزراءٍ الدولةٍ» وكان يُدُعى عزيرٌ مصرء وأوصى هذا العزيرٌ 
زوجته بأن تكرمه. لعله ينفعهم. أو يتخذونه ولدآء ويبدو أنهم لم يرزقوا بالولد. 

0 - مكّن الله ليوسف في أرض مصرّ بانضمامه إلى بيتِ عزيزٍ مصرّء وعلّمَ اله يوسف 
تأويل الأحاديث؛ أي: علّمه كيف يعم يعبر الرؤى على الوجه الصحيح. 

5- بلغ نبي الله يوسف الكتكة أشدَّه في أرض مصرّء وآتاه الله حا وعلماً وجعله من 
المحسنين. 


0 || 8 


كل ١١‏ - سورة يوسف : 71 الجزء : ١‏ 


النص القرآني الرابع من سورة يوسف 
امرأة العزيز تراود يوسف عن نفسو 


أولاً, تقديم 
تحدثنا الآياثُ عن مراودة المرأةٍ التي كان يوسفٌ اكتل في منزها عن نفْسِهء وكيف 
استعصممٌ وامتنع عن الفاحشة»ء وكيف تعاظمت المشكلة عندما وجدا سيدها لدى الباب» 
فاتهمت المرأةٌ يوسفف بأنه أرادَ مها السوءًء فقال: حى واولا عن تشبي» ونخدتنا ربا عن 
الرجلٍ الحكيم الذي استدل بقراسته عن الاق متها 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
وَودَتهُ الى هْوَ ف يهان نَنْسِهء وَعَلَهَمقِ الأبواب وَفَالتْ هَيْتَ لل 


مه أن م ىر سصدء لاي . 04 ١‏ 1 ع سر سل ساي © 
رق أَحَسَن مَنْواى إِنَه لايع يمور رت 1507 وَلْقَد همّت به و١‏ ا 1 ءا برهن بهو 
مَكَدَلِكَ صرف عَنْهُ الوه وَالْمَحَنَاء إِنَمُ مِنْ يباو الخخلصيت 80 2 سَكَبقَاالْبَابَ وعدت 


م 


لَمِيصَهُ ٠‏ من در اننا سيدا علدا ياي ناك ماجراء مَنَّأَرادبأَهَلِكَ سوا له أن" ن عا 
الى را ف كرا رقو كام" مَنْ أَهْلِهَآ إن كات ممِيضَف قد م من فال صاكات وهو صِنَ 
الكو © روك تن كتين يشرط نان ص دمن وبر لَّ 
إلذ كيرف 1 م اقرط هذا انتوق ديك لوكين 
: 2020 [يوسف:74-77]. 


ع © 
2 


5١ 


ثالث : المعاني الحسان 24 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١ذ-‏ مراودة المرأة التي هو لا بيتها عن نفسه: 
أخيرنا رينا -تبارك وتعالى- أن المرأة التي هو في منزهاء وهى زود 


3 
3 

3 
03 
ُ 


00 مه 


نفو لأوووثة أن هر ف ينها عقت الاب و َال هت لَلَسَ قَالَ معاد أله هررق 
أ خسن موا إن هلابفيمالطمو رت 4057 [يوسف:77]. 

والراودة: 11 طلبثٌ منه أن يواقعهاء وأنْ يزني مهاء وقد هيّأت تلك 
المرأة للأمر عدَّتهء فقد أغلقت عليه وعليها أبوابَ الدار» وتزينت» وطلبت منه ما تريده 
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الجزء : 1١7‏ 5 - سورة يوساف :786-1515 ؟مت١‏ 


بعري الجارق ولالتله. لهت لت > أي: هلم وتعال» ذ فسارعَ يوسف إلى الإنكار عليهاء 


عر مام 


قائلاً لها: مَمَادَ أَهَوِ > أي: أعوذ بالله وأحتمي به أن أقارف هذا السوءء وقال: #إِنّهُ رق 
سَنمنواق4 أي: إن زوعها رن أحسنّ وفادتي وأكرمني» فكيف أخونّه في زوجته ٠‏ تملا 
فلح الظيلموست 412 فالذي يرتكبُ فاحشة الزنا لا يفلحٌ» أي: لا يفوز عند الله تعالى. 
2-1 ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربّه : 

ماركا تارق يمارد يريت الا دمت انراة عرير إل اناده يار 
إلى الاستعاذة بالله من غير تأخير قَالمَمَادَ َو 4 أي: أحتمي بالله أن أقارفٌ مثلّ هذا الجرم. 


وقال رب العزة هنا: # وَلْقَدَ هَمّتَ يه وهم ها لول أن را برطلن ريه * وزوجة ةُ العريز 
جاوزت الهم إلى الفعل. فقد أغلقتٍ الأبوابَ» وتزينت؛ ودعته إلى نفسهاء وأخبرنا ربنا أن 
يوسفت همّ بهاء مع أنه قال بمجرد ما دعنّه: مَمَاد أ 4 والهمٌ أو خطرات القلبء فهو 
خاطر غير قري ولا ثاب ولذلك لم يكن معه فِعلُ» وليس في النصوص ما يشيدٌ إليه» وفي 
النضّ ما يدل على أنَّأمراً إفياً جرى, أوقف كل تفكبر عند يوسفت تجاه اهم بالفاحشة» وهو 
الذي سمته الآية بيرهانٍ ربّهء ونحن لا ندري ماهية هذا ابرهان؛ ولكنّه برهان سَدَّد الح 
وأوقف الهم باتجاه الباطل» وعَقّبٍ النصٌ القرآننٌ على إخبار الله تعالى بأنّه رأى برهانٌ ريه 


م 


بقوله: #حكديِك صرت عنه الْسُوءَوَالْفصناء ِنَم مِنْ باوكا الخخلصير7 410 [يوسف: 5 .]١‏ 


وقد صرف الله تعالى عنه السوءَ ءَ والفحشاءً» وهي الزناء فيوسفٌ |2 لينلا من عباده الذين 
أخلصوا دينهم لله بعبادته وحده لااشريك له. 
*- محاولة يوسف الهرب من المنزل الذي أغلقت المرأة فيه الأبواب: 

م يقتصز نبي الله يوسفٌ ايها ل على عصيانٍ أُمْرِ المرأة التي دعته إلى الفاحشة» ولكنّه 
قصد البابت الذي 06 الخارج المنزل» وسابقته هي إلى الباب لتمنعه من الخروج من 
المنزل» فكان أأسيق ا لط ولكنها أمسكت بقميصه من الخلي» وجذديته 
لتمنعه. قالش قميصه ف يدهاء 1-0 مشقوق القميص» ووجدا سيدّها لدى الباب 
#وَاسَْبَمَآلبَابَوَقَدَّتْ قَمِيِصَهُ , من دير ِوَألقََاسَيَدَهَا آَدَا لباب الت مَاجَرَآم اميك شل 


دمج نََر ناب اليم (450 [بوسف:5؟]. 
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17 : سورة يوسف :59-951 الجزء‎ ١ 


وقد كان وصولُ سيد المنزلٍ عند الباب في تلك اللحظة محرجاً للزوجة أيّ)ا إحراج» 
دو عوات و د ل 
بسجنه؛ أو إيقاع العذاب الأليم به» وزوجها أحدٌ رجالٍ الدولة» وهو قادرٌ على فعل ذلك 

ويوسففُ اكتقة فردٌ ليس عنده ما يدفمٌ به الشرّ عن نفسه؛ ولكلَّه قال الحقيقة ببساطةٍ 
ومن غير التواءء # فَالَ هِى رودن عن تََِى © [يوسف:75]. أي: عي الل عالت متي يق 
الفاحشةٍ بهاء وهيا اللهُ تعالى رجلاً حكيراً. استدلٌ على الفاعلٍ بمكان وجود الشقٌّ في القميص 


عود ل - 


#وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهْنهآإ نكات د من مل سدكت ومو نَالْكذِبينَ 505 نكن 
مضه قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَمنَلصَددِونَ (412 [يوسف:17-/17]. 

وهذا الحكم الذي أصدره هذا الرجل الذي هو من ذوي قرابتهاء ولا علاقة له 
بيوسف» وقد حكمٌ هذا الرجل بأنّالقميصً إذا كان قُدَّ من قُبلء أي من الجهة الأمامية» فهي 
صادقةٌ وهو من الكاذبين: لأنه بذلك يريد مقارفة المعصية» وهي تدفعه؛ وإن كان قميضّه قد 
من ذُيْرء أي: من المخلف» فهي كاذبةٌ وهو من الصادقين» فلما وجدٌ قميصه قد من ُيْرٍ حكم 
لهء # قَلَمَّارَءَا فَمِيِصَه قد من دثر قال ِنَم نَكُ ين كيرف | إَكِدَكُنَ عليه (0 4 [يوسف:18]. أي: 
فلم) رأى ذاك الشاهدٌ قميصّه قد من ذُيْرِ قال لها: إن هذا الفعل ناشيٌ من كيدكن أي: من 
مكركن إن كيدكن كان عظياً. 

وقد كان هناك دلائلُ كثيرة تدل على الفاعل» منها مظهرٌ المرأة. وحاهًا التي كانت عليه: 
وم يطلّق الزوج زوجته. ولم يوقع عليها العقابَ. وكلُ الذي فعله أن قال ليوسف اكتلا: « يوسُْفُ 
أعْرِضْ عن دَاوَآسْتَفرى لِدَيِ بي حكنت مِنَّ الحَاِوِينَ )4 [يوسف:14] قال له: يا يوسفُ 
أعرض عن هذاء فلا تتحدثٌ به. وقال لها: استغفري لذنيك لما ألممتٍ به. إنّك كنتٍ من الخاطتين. 


ولع 
1 جٍ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إاثنيرنا آبات هذ النص وعدتاها عيدينا إلى ها يأى من غلم وغمل: 
١‏ - راودت المرأةٌ التي كان يوسفٌ في منزلها يوسف 5 نفْسِهء فأبى واستعصم» 
وخرج مسرعاً من المنزلٍ. 
- يوسفتُ لم يقار الفاحشة» ولم يفعل شيئاً باتجاههاء ولكنّه هم همَدَفْعَهُ برهان ربّه. 


0 || 5 


الجزء : ١7‏ -سورةيوسفب :594 هه5؟١‏ 


'- صرف الله تعالى عن يوسفت السوءً والفحشاء. 

- عندما خرج يوسففٌ مِنَ المنزل» وجد سيد المرأة لدى الباب؛ فاتهمت المرأةٌ يوسفَ 
بأنه أرادَ الفاحشةً منهاء فتبرأ يوسفٌ من ذلك. وصرَّح بالحقيقة. 

- شهد شاهدٌ من أهل المرأةٍ على الفاعل بموقع القدّ من القميص. 

1- طالبوا يوسف بعدم الحديث في الموضوعء وطالبوها بالتوبة والاستغفارء ولم 
مانو القاط هرا 1 1 
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لا -١١‏ سورة يوسف :7 الجزء : ١١‏ 


النص القرآني الخامس من سورة يوسف 
نساء المدينة يلمن امرأة العزيز على مراودة فتاها عن نفسه 


أولاً, تقديم 
ان ننشر خبرٌ مراودة امرأة العزيز فتاها عن نفسِهء وأنكر نساء المدينة عليها فعلهاء فدعت 
النساء الذي لنها إن منزطاء وأعدت هن مجلساء وظهر من أن امرأة العزيز معذورةٌ فيا 
فعلته. واعترفت امرأةٌ العزيز بها فعلته» وأخب رهن َ أنها عازمةٌ على الاستمرار في المحاولةٍ إلى أن 
يتحقق طلبُّهاء وإلا سجنث يوسف وعدّبته. 
ولجأ يوسفُ إلى ربّه يحتمي به. ويستعيذٌ به» كي يصرف عنه كيدهنٌ» فصرفّ عنه 
كيدهن. 1 1 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


مم انكس بط سس 
0 


ِِ # وَقَالَ يسو في الْمَدِبسَة أمرَآث العزيز تود فَدَهَاعن تَقْسِهِ - قد شَعَفَهَا حرا عم إِنَا لب ف 
09 هسه ش*ظط1ط1 


ضلال م 
لوك 2 مكحو 0 ل 0 4 5 م 
1 رع عن هآ ا لت حص ينما هَدَابكَرَا إن هلد إلا مكُكرِيدُ )قلت 

0 سه لح عل شع ل 2م لين 11 201 

لك للشو لك ولد متمد أستَعصم وأ وَلِين لَمّْ يفعل ما مر تجتن واد من 


ل ل 


00 تالجع لس ماي ةلاصف عوَكدَهنَ ل 
فهن2كسعَجاب انربك َرَت نيدم نَدْهَْالتي عليه (4)3 ابرسف:.+-:»]. 


ثالثاً: المعاني الحسان © تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ بعض نساء المدينة يلمن امرأة العزيز ف مراودة فتاها عن نفسه: 
انتشر خبرٌ مراودة امرأةٍ العزيز يوسفَ عن نفسه» وتحدّئت به نساءٌ المدينة» ط © وَقَالَ 
نشو ف التديئّة آنرأت التزيز َوه مها عن تقو عد مَعَفَهًا خا إن أرعها في مكل ين 48 
[يوسف:0160 تحدقتٌ نساءٌ المدينة ة بها كان من امرأة العزيز في مراودة فتاها عن نفينه» والفتى: 
الحدث الشابٌ َدْمَكَمَهَا يا 4 أي: دخل حُبّه في شغافٍ قلبهاء وهو غلافه #إنَالْرسْهَافِ 
صَكلِمِينٍ 415 أي : نراها قد بعدثْ عن الصواب. 
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الجزء : 17 5 سورة يوسف :84-871 ١‏ 


؟- ما جرى فخ المجلس الذي أعدته للنسوة اللاتي لمنها: 

2 تس ]لكك بيردت قنك اتنا دولخ عون 
ْنَا ره أَكْرْبموَعْطعَنَ ليون وهل سس ينه ما هذا مما إِنْ هلدا إلا ملككريم (00 4 [يوسف:١*5].‏ فلم 
0 ار ات ا 
معروفات وهنَّ من الأسر ذاتٍ الشأنٍ في مصرء ##وَأَعَسَدَتْ طن متنا 4 أي: هيأت طن مجلساً 
فيه الفرشٌ والمخادٌ ووضعت أمامهن فاكهةً يحتالح تقطيعها إلى سكين أوََانَتْكُلٌ وَسَدَوَمَنُنَ 
يويِما 4 أي: لتقطعَ الفاكهة التي أمامها. 

# وفَالتِ أخرج عَلنْينَ نَّ > أمريّهُ أن ترج غليون وحن في فلك الخال 01 ره 72 
ََطَمْنَ نين 4 فلا رآه النسوةٌ اللاتي خْنَّ امرأةَ العزيز على مراودة يوسف أَذهَلَهُنَ اله 
ومباؤٌه؛ وغابت عنهن عقوهن, وبدلٌ أن يقطعن الفاكهة قطّعنَ أيديينَ أي: جرحنها وحززنها 
وخدشنهاء وليس المرادُ بالقطع إبانة البدء وأتبعن ذلك بقوضر: آم مَْدَامَمََا إِنْ هنذا إلا ماك 
كريد ()4 أي: ما هذا في حسنه وبهائه وجمالٍ منظره بشراً إن هذا إلا ملكٌ كريم» وهذا الموقفُ 
مدهو فيه إغذاة لأمرأة العزيز في مراودتها فتاها عن نفسه» وعند ذلك 8 قَلَتَ مَدلَكْنَ الى 
ممت فيك وَلْقَدَ دود َو صم مولن لَّيفْعلْ مآ6ام2 لمسَجتنَ وَلكوْنات لصن (4)5 
[يوسف:87]: هنا ص حت امرأة العزيز با كان منهاء وقالتٌ 5 حذ اهو الف الذى احنى 
فيه ولقد واودته عن تقو فاستعضه أي فابى ورقض» ولكن ل يفعل ما طلبئة منه ليدخلنَ 
السجنّ» وليكونن من الصاغرين؛ أي: الأذلاء. 

تقول هذه المرأة المتزوجةٌ من رجلٍ له مكانةٌ متقدمةٌ في الدولةٍ هذه المقالة علانية أمام 
جمع كبير من النسوة» ومثل هذه المقالةٍ ستتتشر في ذلك المجتمع؛ ولن يُستطاعَ إخفاؤهاء 
فالمرأةٌ التي تقول مثلّ هذه المقالةٍ امرأةٌ سفيهةٌ طائشة» لا تبالي بالأخلاقي وتقاليدِ المجتمع. 


*-- يوسف اقنلا يخاطب ربّه مقشلة دخون السجن على مواقعة الفاحشة : 
فل سو يوسف مقالة امرأةٍ العزيز # فَالَ رَبَ أليَجْنٌ أَحَبُ إِلَنَّ مِمَا دعوتو | 
تيل كيم 2000111110 
علي 4159 [يوسف:*م-م]. 
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همه" ١7 1١‏ - سورة يوسف : 55 الجزء : 1١7‏ 


تادى يوست ركه وابععان به وانشتقانةه» وقال ق دعاق إن دصول السجن لحب إليه 
ما يَدْعوه النسوةٌ إليه من مقارفة الفاحشة وقال لربّه: إلااتصرف عني كيدهنء أي: ما يتآمرن 
به مل إليهن» وأكن من الجاهلين» لقد تبرأ يوسفُ من حولِهِ وقوته» واستعانَ بحول الله 
وقوته» فاستجابّ رب العزة له فصرف عنه كيدهن إنه هو السميمٌ لأقوالٍ العبادٍ عليجٌ 


بأفعاهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ انتشرٌ خبرٌ مراودة امرأة العزيز فتاها عن نفسِد فتالتها ألسلة تنا مق ذوات 
المجتمع الراقي في المدينة في مراودتها يوسف عن نفسِه. 

؟- امرأةٌ العزيز تدعو النساءً اللاتي كُنهاء وتدعوهنٌ إلى منزيهاء وتُعِدٌ هن مجلس 
وتعطي كلّ واحدة منهنٌ سكيناء لتقطمَ ما قدّمت هن من فاكهة» فلم| خرج يوسفُ عليه 
أذهلهنَ مرآه. وقطْعْنَ أيديين» وجرحنها. 

- اعترفث امرأةٌ العزيز بمراودةٍ يوسفَ عن نفسهه وبينت أنها مصممةٌ على فعل 
ذلك به» وإلا دخل السجنّ ونالّه العذابُ. 

5- يوسفٌ يلجأ إلى الله تعالى ويحتمي بوه ويطلبُ منه أن يعصمَّةُ ويصرفّ عنه 
كيدهن. 0 
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الجزء : 17 - سورة يوسف : 6لا 4 


النص القرآني السادس من سورة يوسف 
دخول يوسف السجن وتاؤيله رؤيا صاحبيه في السجن 


أولاً, تقديم 
انتشر حي مراودة زوجةٍ العزيز يوسف عن نفسيء وقد تأذّى زوجها وأهلها بالخبر 
الذي سرى في المدينة» فرأوا أن يسجنوا يوسف قطعاً للقالة» وتهدئة للأمر» بعد أن تبين لهم 
أنه بريةٌ» ودخل معه السجنّ فتيان رأى كل واحدٍ منهم| رؤياء فقضًا رؤياهما عليه» وطلبا منه 
أن يعير هما رؤياهماء فوعظهماء ودعاهما إلى عبادة الله وحده. ثم فشَّر لهما رؤياهما. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 

عنقا عل 
ع مع ل الى م صرت سكع موي 3 ومع مة 00 على ع ع سس 

« مُرَّبدَا هك مَنْ بحَدِ مَا روا لدبت لِيسَجُمْنَّهحَقَّحِينِ (00! ود خَلَ مَعَهُأَليَجْنَ فَتَيَانِ قال 


حتو حم 
عو سرعم 001 2 امه كته ر عير د مود 008 > عر 1 2 98 0 1 002 2 001 
35 4 0 ل لحم + 
حدهما ِف أرنق أَعَصِرَ حمر وقال الآخر إف أرب أحيمل فوق راسى لطير نه دشنا 


١ 
1 
لها التي‎ 
1 
2 9 
أ‎ 
200 


5 
ِ 
1 
9 
9 
6 
5 
للعلا يخ 
95 ين 
١‏ حعا 
وخا 8 
لعاي.6 
5 - 
ا 6 
ينا 6 
5-8 ّ 
ّ 
هد 
1 ( 
م ِ 
01-1 
اح 1 
1 عا 
00-6 1 
1 
٠‏ 1 
1 
1١‏ 27 
0 ا 
8 
١‏ 60 و 2 
انا حِ 8 
2 
ا 
3 


ا 
6 
5 5 
1 0 
جا 
0 
03 
: 0 
هسم 
0 ع 
0 
لات 
ذم 
1 معن 
كك ٠١‏ 
مك ع 3 
ةا لسع 0 
0-5 
ا 
ك5 بيك 
اع ايا 
66 
5 
- لوحم 
©2826 
3 - 
ْ ا ١‏ 
0 اذ سمي 
05 
1-1 
3 
لها 
بام 
ل 001 
لهم لنت 


0 


ًًٍ جح مج م سح مر 0-6 و 5 5 لت 
من رسِدء قضَى ]لامر اأزى فيه ف تيان )ررك عن أ 7 ا حكني ند ريلك 
فَأَنَسَمْءَالشَيْطَنُ وحكر رَيْهِءقليِتٌ فَِاَلسَجْ يضم سين 3 سين 10 4 [يوسف:ه"ا-17]. 


كالثا: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 


55 جِنْ يوسف بعد أن ظهرت أدلة براءتِه: 
ا جنوا يوسف كنا بعد أن رأوًا الآياتٍ الدالةٍ على براءته 
ثُرَّبْدَاهُم من بَتَدٍ 6 َع د عم ْنم حَقَّ جين ع زفق [يوسف:70]» أ بدا لأولي الأمر 
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1١١ : سورةيوسف 751 الجزء‎ -١1 ١55٠ 


أي: ظهرٌ هم من بعدٍ ما رأوًا الآياتِ الدالةٍ على براءَيِ فمن ذلك قد قمِيصِه من دبرء ومن 
ذلك اعترافٌ امرأة العزيز بها كان منهاء أمامَ تلك النسوة اللاتي دعتهن إلى منزهاء وإخبارَهنَ 
أنبا ستمضي في المحاولةٍ مع يوسف حتى يستجيب لا أو يسجنّ أو يعذب. 

وهنا سجنوه ليوهموا الناسّ أنه هو الذي راوة المرأةَ عن نفسهاء سجنوه وهم يعلمون 
أنه بريءٌ» وأطلقوها وهم يعلمونَ أنها مذنبة. 
؟- يوسف اككة: يُعَبّر رؤيتين لفتيين دخلا معه السجن: 

دخلّ مع يوسفف السجنّ فتيان كل منهها رأى رؤيا « وَدَعَل مَمَهُ ألِجْنَ مان َل 
أحَدُ همان أرب عي حمر وَكَالَ الآمر يأر َحْمِنْ مَوْقََآيِى باتكل لير مده يهنا نولو 
إِنَاردلك م نَالْمحْسِنين (4)5 [يوسف:71]. 

بينث لنا هذه الآيةٌ أنَّ أحدّ الفتيين اللذين دخلا معه السجنّ رأى في المنام أنه يعصرٌ 
خرا لي: يعد عا يؤول إل شمر وقال الثاني: إني أراني أحمل فوقٌ رأسي خبزاً تأكل الطيد 
منهء وطلبا منه أنْ يأوّلٌ هيا رؤياهما قائلين: #إنا دلت من ألْسْحْسِنِينَ (5)* الذين يحسنون 
تعبيرٌ الرؤياء كان هذان الفتيان يعملان عند الملك» وقد سجنههما ظاناً أنها تمالآ على قتله 
وكان يوسفٌ قد بررّ في السجن بالصفات الحسنة الطيبة» وعلم عنه أنه يمسن تعبيرٌ الرؤياء 
فسأله هذان الفتيانٍ عن تأويل رؤياهما. 

فبدأ بوعظهماء وين هما الدينَ والملة التي هو عليهاء ودعاهم إلى التوحيد ثم فشَّرّ هما 
رؤياعها # بسَنيوق اليج آنا دسق رَيَدكَن] وَآنَ لمر مَسَلَبُ تتأعكل اليل ون 


مه 2 وده 


ُ ع ب 4 أب : 7 ع موك عن 
سد قضى) لمر الْرى فيه سَتَتَفْيَيَان )40 [يوسف:١4].‏ 


- صنت 


ع ع -. ءٍّ 

قال يوسفٌ للسجينٍ الأول الذي رأى نفسه يعصرٌ عنباً أنه سبيرأ ويخرجٌ مِنَ السجنء 
ويعودٌ إلى مكانه في خدمة الملك. فقد كان ساقي الملك. وكان يوسفٌ لطيفاً في محادثة 
السك ققال: «آمَأحَدُ كما وقال: «وَأنَالآَخَرُ 4 ولايقل للأوّل: أما رأياك أنتء وَلم 
يقل للثاني: أما أنت. وإن تفسيرٌ الرؤيا تدل على صاحبها. 

وعبّر رؤيا الثاني بأنه سيقتل بعد أيام» ويصلبُء وتحطّ الطيدُ على رأسهء وتأكل منه 
5 ع رام عدم مت 02 9 03 5 ع بير 2 
وقوله: «ينى الْأَمرٌ الى فيه سَنتَفِْيَانِ 50 * أي: هذا التأويل الصحيح لرؤيا كل منكاء 
وسيقمٌ الأمرٌ على ما بينته لى). 
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الجزء : ١1 ١7‏ - سورة يوسفف :9-75" لكماجل 
اا ل اك لور ا ار ا ني 2ت 


وقال نبي الله يوسففُ للسجين الذي سينجو ويعودٌ إلى خدمة الملكِ ساقياً اذكرني عند 
رلك فاضياة الشيطان دك ريه وليك طن تددج مَنْهْمَا أَذَكُرْفٍ ند رَيْلَك فَأَنْسَنهُ 
لطن وِحِكَرٌ رَيْهِفَتَ ف السَجنِيِضْعَ سِؤِينَ 41 [يوسف:43]» والبضعٌ في لغةٍ العرب ما 
ل 
“- موعظة نبي الله يوسف صاحبيه اللذين دخلا معه السجن: 

قبل أن يؤوّلٌ نبي الله تعالى يوسفُ لصاحبي السجن وعظههم| ودعاهما إلى الدين الح 
الذي أرسله اله تعالى به ل كَالَلَابَأِكْماطَعَام َكانه تيوه مَل دييكا دلِكَامًا 

في رَيَة © [يوسف:/0]» أي: لا يأتيما طعامٌ ترزقانه في الرؤيا إلا أخبرتى) بتأويله. أي: إلا 
أرلت الى الرونا التي رأيتماها بشأنٍ ذلك الطعام قبل أن يحل زمه ذلكا ما علمني رب؛ 
يطاو بويك 190 لررزي لالت كا ساي يات. 


وقال لما: فق ْلَه يوون ياه وَهُم لحرو هم كفِرُونَ (20) 4 [يرسف:/107. 
قال يوسفٌ لصاحبي السجن: إني 0 5000 بالله. أي: تركثٌ دينَ قوم لا 


يؤمنون بالله وَحَدَة وهم كافروت ن بالآ: وَأتحَتٌ 20 0 


نا أن ذه لك بألنّه من ب سََنّءِ لِك مِن فَضْ الله ياي 1 َأ كار انان لاب و 4 
سر 

[يوسف :8 7]» أي: وانة دين آبائي؛ وأنازه و ينا رما أنبياءٌ» 0 الأعلى 00 الله 

إبراهيٌ وجته الأوسط إسحاق نبي رسول» وكذلك أبوء بار ني رسول» وهم جميعأ على 


وقوله: 6ت أ 
اللي يعبدُها المشركون #أذَلِك من فَضْ لاله الاي * أي: استقامتنا على التوحيدٍ ونبذ 
الشركِ هو من فضل الله علينا وعلى الناسء 8« وَلَكنَ كر آلنَاين لا يَمَكرْونَ 15 4 
برست 109لا وذكروة ته الله الى أت يرا طليهم ون التوبسيهة ونيد الشراك فيقعون فيا 
نهاهم الله عنه. 

وقال يوسف الكئةا مخاطباً صاحبيه في السجن وكانا مشركين» خاطبهم| موجهاً السؤال إليه) 


وم سام 


# ينصح الجن رياب مُتَفرَفوت خَيْرٌ أ أله الو دَالْفَهَادٌ مرج خطاباً 


ب - 


لطيفاً ل ينَصَدِيألتَجْن 4 ثم سألهم) قائلاً: دَأرَبَابُ مُتَمرَقت حَبْدٌ آم أمّهُ لح دالْقَهَادُ 450 


0 1 


نآ أن خُْرِكَ بألَّهِ 4 فدينهم قائمٌ على توحيد الله بالعبادة» وترك الآهة 
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كل ١‏ سورةيوسف: 8 40-87 الجزء : ١7‏ 


[يوسف:ة*] أأرياتٌ كترقرة كل واد تزعمونه إهاً ورب فهم يعبدون ما لا يحصى من 

الأوثانٍ والأصنامء وقد يعبدون الشمسٌ والقمرٌ والنجوم واطبال والبحاز والاعات أفهده 
[1لدالخاره امير مالقا اي انمز ولا لخ دول عطي ولاك 6 يك اول الوا 
الذي لا أحد ب يستحق العبادة معه. الْقَهارٌء أ الذي يقهر خلقه. ويذهُمء ولا يعجزه أحد 


1 


تمن اين شاط إن ن لَك إلا يمر ألا ستَيْدُوا أ لي َ 

ححرَانَ كا بتكمو (4)5 [يوسف: أي: ما تعبدونٌ من دون الله إلا أسياءٌ سميتموها 
أنتم وآباؤكم» فقد سموها أب وسموها شركائ» وغ وهي لبسث أربي ولا شركا ول 
آةَ بل هي مخلوقاتثٌ مربوبة مسخْرةٌ لربٌ العزة سبحانه» "مآ أَْرَلَ اميا من سُلْطَنِ © ل ينزل 
لبها حجةٌ ولا برهاناً يدل على صحة عبادتها لإَالْحْكَبِْلايٌَ4 فال هو القاضي والحكمٌ العدلٌ» 
كباس وعداه نفلك رادأ لَه 4 أي: أمركم بعبادته وحده لا شريكٌ له 
ٍِدَلِكَالدِنلقَيِمُ 4 أي: : الديرن الحقٌّ الصحيح و1 لكنَ لئاسلا تامو 45 أي: لا 
يعلمون أن الله هو الواحدٌ الأحدٌ الذي سقف العبادة اعد سواه 


ا 2 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

احا سطس ل بوم عور 

-١‏ سَجَنَ أولو الأمر نبي الله يوسفف القن , وقد قامتٍ الأدلة عندهم على براءَيَهِ ثما 
رابعة ووجة العزيز به. 

0 5 0 1 . ٠ 7 5 

؟- دخل مع يوسفب فتيان رأى كل منهما رؤياء فسأل كل واحدٍ منهما يوسف عن 
ع د ارعيد - 
تأويلٍ ما رآه» فأوّلَ لكل واحد منهما رؤياه. 

الو ل ل له 
الشيطانٌ ذكرَّهُ للملك 

ا 00000 
التوحيدٍ ونباهما عن الشرك. 
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الججزء : 17 ١‏ - سورة يوساف : 47 للدي 


النص القرآني السابع من سورة يوسف 
رؤيا ملك مصر وتعبير يوسف لها 


أولاً, تقديم 
تتحدثٌ هذه الآياتُ عن رؤيا عظيمةٍ رآها ملك مصرّ في الزمن الذي كان فيه يوسفٌ 
في السجنٍ مظلوماً بسبب جرم كان منه براء» وعجر كل من حول الملك عن تأويلٍ الرؤياء فلم 
حلها الرجلٌ الذي كان سجيناً مع يوسف إلى يوسف أرَّهاء فإذا بها رؤيا عظيمة لها علاقة 
كبيرةٌ بمستقبل مصرّ ومستقبل الديار التي حولماء رآها ملك مصر الذي بإمكانه أن يستفيد 
منها هو وشعيّه في السنواتٍ القادمة. 


ثائياً: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

© وَقَالَ ْمَك إن أرى سَمَْبَقَرتِ سِمَانِ يأَكلهُنَ حُلْهْنَ سَبْمٌ عِبَافُ م 
وَأَخَ رسيي الملا ون فى ر يشر للرة ارب (الضكث مث ألو واه اويل 
ا حمل يعي (2)وَكَالَ ألرِى يجا هما وك رَيمْدَ أ أنأ أََتُصكُم بِتَأوِيلو ا 
ألصِدبتُ قاف سَبْع بكرب مان كله سبع عِجَاتُ وَسَع سبلت حفر وَأْخرَسدي هَل 
يحم إِلَ لاسن لَمَلَّهُمَ تك (2 تلم سس )قا حصَدمُه وي مشكيد. إل َليلَامِمًَا 
رن (2) ليأ بد رك ستشين انما تن لَاولامِمَا نحصِمْونَ تميق من ب َكَعَم 
فيه يات أَلنَّاسٌ وَفِيهِ يَصَصِرُونَ 0 [يوسف:144-57]. 


فخ 


كالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ روّبا ملك مصر: 
1 52 0 1 م اعت الى ع هَ 
اللو سا ال ل ا 


لدوم .2 


تع ا 3 3 *ه*ظ212غ 5 
في رءَبىَإِ نكسم ةيا روت 5-07 ايوسف:48]. 

أخبر الملك مَنْ حولَة أن رأى في منامه سبعٌ بقرات سمينة» يأكلها سبع بقراتٍ عجافي» 
أي: هزيلة ضعيفة» ورأى في الرؤيا نفسها سبع سنبلاتٍ خضره 01ظص أحرى يابمات» وتان 
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14 7- سورة يوسف :494-147 الجزء : ١7‏ 


لمن حوله بعد أن حدَّئهم عا رأى: #أفنون فى رُِيىَإِنَكُثرٌ | ري سيروت (0» طلبَ منهم أن 
يُعبواله الرؤيا إن كانوا قادرينَ على تأويلها. 


لسو 


#قَالوَأضَمثٌ علي ميعن ( 4 [برسف:44]؛ وواضمٌ من الآية أن 
القرع الذين امتشاري ل ينتهرا تم غير الرؤياء فأجابوا يا أجابوا وقالوا للملاك: إن الث 
رأيته # أضْعَتٌ كُ أَحَلرِ © أي: أخاليطا أحلامء وهذه تكون من حديثٍ النفس وأخاليط 
الشيطانء ول يكنْ جوابيُمْ مقنعًء فالرؤيا يظهر من سياقها أنها حقٌّء وليست تخاليطاً. 


1-- تذكر صاحبُ يوسف الذي دخل السجنّ مع يوسف ما كان من يوسف: 

كان في الذين استشارهم المل ساقي الملكِ الذي دخلّ مع يوسف السجنّ قبل بضع 
سنين» فتذكر أمرٌ يوسف عندما دخل معه السجنّ فعرض رؤياه ورؤيا صاحبه على يوسف» 
فأوّل هما رُؤياهماء وتحققتا ىا أرَّهماء وتذكر قول يوسف لما: #الَايأتِيَكُما طَعَام مركاو إل 
كما وله قبل أَنيَأَنيَكُمَا 4 [يوسف:]. 

تذكرهذا السائتي ما كان من يوسفء. فأخيرَ الملك #وَالَ الى يا نما وَأدكرَبَمَدَأُمنةِ أنأ 


أينتُسكُم يتَأوبو. درون (0) يوسش َه ألصدِبنُ ونان سَبْ بعَوَسسسمَا يهن سبْمعِجَاكٌ 
مَسَيع كب شرو أ ياست لل أذ جع إلَأَلنَآسلَعلمرْيَعلَمُون 45 [يوسف:ه4-::]. 

تذكّر الساقي ما وقع له مع يوسف» وكيف نجا من السجن والقتل» واذكرء أي: تذكر 
ما كان من يوست بعد أَمَّه أي: بعد حينٍ من الدهرء قال للملك ولمن حوله: أنا أخبركم بتأويل 
الرؤياء وحدَّثهم بها كان من أمره مع يوسف. وطلب منهم أن يرسلوه ليعلم منه تأويل الرؤيا. 


0-١‏ عرض الرؤيا على يوسف وتأويل يوسف لها: 
جاء الساقي إلى السجن وعرض على يوس ف أمرّ الرؤياء فسارعَ في تأويلها من غير 
تأخبر طادَ يَودسبْسَِ د فَاحَصَدم فَدَرُوه ف سملو إلا امنا طون 
ِكَ سَبَع ساعن مادم لايم محَصبُون (0) مق من َل دلِكَعَام في قات لاس وَفيد 
4 [يوسف:/اغ -59]. 
لقد كانت الرؤيا رؤيا عظيمة» لها علاقة بمستقبل مصرء ومستقبل الأقطار التي حوها 
على مدى خمسة عشرٌ عاماً قادمة» والذي رآها هو مَلِكْ مصرّء والذي يملك أن يخطط في 
ضوءٍ هذه الرؤيا للاستفادة من سنواتٍ الخصب في مواجهة سنوات المخل. 
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الجزء : -١ 1١1‏ سورةيوسف :59 مل 
ااال بل تت _ل__تس م يح يحمي 


وعندما عَبَر يوسف الرؤيا عبّرها بصيغةٍ تدلّ على الكيفية التي يستفادُ بها منهاء قال 
للساقي الذي حمل إليه الرؤيا: تزوعون سبع سنين دبأ أي: : متتابعة» فما حصدْتُم من القمح 
والشعير ونحوهما في سنوات المخصب فذروةٌ في سنبلةٍ إلا قليلاً مما تأكلونه في كل عامء وهذه 
السنواثٌ السبمٌ الخصبةٌ الطيبة مَل البقراتٍ السبع السمينةٍ التي رآها الملك في الرؤياء ثم يأ 
بعد ذلك سبع سنواتٍ صعبةٍ ممحلة لا تنبت فيها الأرضُء ولا تعطي ثمرأء وهذه هي هي التي 
رمزت لا الرؤيا بالسبع بقراتٍ العجاف؛ فتأكل ما أنتجتةُ سنوات الخصبء وبعد سنواتٍ 
المحل السبعة يكون عام خير فيه يغاث الناسٌ بالمطرء وفيه يعصرون العنبٌ والزيتون والتمرء 
وهذا يدل على أنها سن خير. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا نا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ 1 رأى ملك مصرّ رؤيا طلبّ ممن حوله تفسيرهاء فعجزوا عن ذلكَ» ووصفوا الرؤيا 
بأنها باطلةٌ وأنها أضغاثٌ أحلام. 

-١‏ مُرِصَتْ الرؤيا على يوسف» فتينَ نها رؤيا عظيمة لها علاقةٌ بمستقبلٍ مصرٌ 
والأقطار التي حوها على مدى خسة عَشَّرَ عاماً القادمة. 

”- رمزثٌ الرؤيا بالسبع البقراتٍ السمان إلى سبع سنين خصبةٍ والسبع البقرات 
العجاف إلى سبع سنواتٍ عجاف. وأكُلٌ السبع البقراتٍ العجافٍ السبع السمانء إلى أكلٍ 
ا 0 

- فسرّ نبي الله يوسفف الله غة, الرؤيا بطريقةٍ تدلّ على الطريقة يقةٍ التي يستفادٌ بها من 
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ككلل 7 سورةيوسف: 60 الجزء : 1١1‏ 


النص القرآني الثامن من سورة يوسف 
خروج يوسف من السجن وتنصيبه على خرائن الأرض 


أولاً. تقديم 
لا فسّر يوست الرؤياء طلب الملكُ إخراجَهٌ من السجن» فرفضٌ يوست الخروج حتى 
يحفق في الأمر الذي أَدّى به إلى دخحول السجن» فحمٌّ الملكُ في الأمرء وظهرث براءةٌ يوسف» 
وأخرج يوسفٌ من السجن. وو خزائنَ الأرضء وأصبحٌ بعد السجن يتبوأ من الأرض 


عن ينا 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 


0 - 


وَكَالَ ألْزْك امو وود ظماجَاة ا أَرْجِعٌ 
نمطم 1 لال . 0 تح د قي لت كط يدنه 


اج 


لك ترك لمك شكس الع ألا شن نووت 2 ليمك أ 
ب م كيريد لين (2)# وما َنب 0 ناش 0 
ا 0 ملك أنثوني يواً. سيقي ىكلم 00 يوم دي أميث() فال 
نو عل حر اليإ حيط عه 2 يلمك وت فى ع0 ب 00 حَيثُ عا 
يرجيام لضي رحسي (715] 2 لين مثو وكف يتن (4)2 


[يوسف: 6٠‏ لاه ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ طلب الملكُ من المسؤول عن السجن أن يأتوه بيوسف فرفض يوسفُ الخروج 
حنى تظهر يراوته : 
فلما علمَ الملك بتأويل ما رآه؛ وعلم بها تحمله الرؤيا من خير لمصر وأهلهاء والديار التي 
حوفاء طلب من المسؤولٍ عن يوسف في سجنه أن يأتوه به #وَكَالَاللِك مويو © [يوسف:٠‏ ْ6] 
فلا جاءه من يريد إخرابجه من السجن رفص الخروج منه قبل ظهور براءته مما رُمِيَ به» وقال 
للرسولٍ الذي جاءً للإخراجه : ارجعْ إلى ربّك -يريدٌ به الملكَ- فاسأله عن النسوة التي قَطَّعن 


أبدين: إن ري اى: إلهي وخالقي عليمٌ بكيدهن؛ أي: بمكرهنّ #فلما جا الرَسُولَ مَل أرْحِمْ 
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الجزء : 1 -سورةيوسف: ٠ه-‏ لام ودلا 


إل دَبَلَك عله ما جا للشو الى مدن لين إِنَّ رَقِ يكَرِسِنَ عليه لزه © [يوسف:50]» طلبّ 
ووسف من الك مق ع النسوق و يذكرامرأةالعزيز.وهي الي كاذ ا الدور الاح 
في المراودة» لأن النسوةً اطلعن على ما فعلته امرأةٌ العزيز» فقد اعترفت طن بفعلتهاء والتحقيقٌ 

مع الجمع من النسوة أرجى لظهور الح من التحقيقٍ مع امرأةٍ وحدهاء ولذلك ذا شد 
النسوةٌ ببراءَة يوسف. سارعت امرأةٌ العزيز إلى الاعترافٍ بها صنعت # قَالَمَا خط تناد رودم 
يُوسُفٌ عن تقس قرح حدس إِنوِمَا عَلِمنَا عَلنْهِ مِن سُوَوٌ © [يوسف:601» حمق الملك ملك مع النسوة 
فبرأت النسوةٌ بأجمعهن يوس كينلا مما رُمِيَ به» وقوطن: #حسٌ يِلَّه © أي: معاد الله #آمَا 


له 


عَلِمْنَاعَلَتَهِ مِن سْوٌَ # أي: ما علمنا عليه سوءاًء عند ذلك #قَالتِآ َرَت لعزي زِألْنَ حَضحَ ص لحن 


4 


أنأ رُوَدتهُ عن تَفْسِ- وَإِنّهُ لَمِنَّألصَدِقِيت (00) * اعترفت امرأةٌ العزيز بذنبهاء وقالث: الآن 
حص ين للق أي : ظظيد انكل وبان» وقد أظهن اغترانها براءة يوسقت» وآلهاوس السنية 
مظلوماًء وأنه لمن الصادقين في قوله: إنها راودته عن نفسه. 


سا سدع كح هه 


فلا علم يوست باعترافهاء وتَبرِئتها لَهُء قال: «مَلِشَلعَام أن لم أنه ألمي ل بيب ونه لايبرى 
01 انين (5) * [يوسف:0]05 قال يوسففٌ: ذلك ليعلمَ الذي كان في بيته» واتتمنه على منزله 
وأهله أنه لم يخنه بالغيب» ٠‏ أي: لم يفجرٌ بأهله في حال غيبته عن دار # وَأ أله لا يبْدى هد 


ح رس 


ليت )4 والثة لا هدي كيد أي: مكرّ الذين يخونون فيها اؤتمنوا عليه. 


ومع ظهور براءَة نبي الله يوسفء فإنه لم يتعالٌ» وم يُظْهِرِ الغرورٌ بنفسه #1 وَمَآ أب 

قدب إذ لنت ينار يلش لاما رَحم رق :"إن رق غَهُوو عَعُور نّحم(400* [يوسف:08]. هذا الكلام من 
ليوف ا مع ياب المضيع النثين» وضديع التركية للأه. فقلذ قالةايعد أن لهرت 
براءة فقد برّأته السو وبرأته امرأة العزيز التي كانت قد كذبت عليه؛ وقال فيا قاله: وما 


03 


أبرئ نفسي» فالنفسٌُ أمّارة بالسوى, أي: تأمر بالشوء رقت عله )7 حِمَرَقَ 4 أي إلا 
من رحم الله تعالى من النفوس» فعصمها عن الأمر بالسوء. 


7 خروج يوسف من السجن وتوليثه خزائنَ الأرض: 
بعد أن ظهرث للملكِ طهارةٌ نبي الله يوسف. وكليك له أن هذا الرجل رجِلٌ لا 
كال رجال؛ وأنَّ فيه من الخصائص والصفاتٍ ما ليس في غيره» طلبٌ من المسؤولين حولَهُ أن 
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1١7* : الجزء‎ مال-ه#4:فسويةروس-١؟‎ ١58 
يؤتى به ليستخلصه لنفسه #وََالَ الْمَلِك أثثوف بو أَسسَمْلِضِهُ لتضى »4 [يوسف:01] فلا جاءه»‎ 
واستنطقهء رأى فيه الرجلّ الذي يعتمدٌ على مثله والذي يقودٌ إلى تجاوز المرحلة القادمةٍ التي‎ 
أخبرت الرؤيا بهاء فقال الملكُ ليوسف: 8 إنَّكَ ْم لَدَيَا مكين أَمِينٌ (50) © [يوسف:54]» أي:‎ 

أنتّ عندنا ذو مكانة» أي: ذو منزلة عالية» وأعي فقد ظهرث براءتك وأمانتك. 


فقال يوسفُ للملكِ: «فَالَاجْملِن عل حَرَآبِنِالْأَرَضِ إن حَفِيظ عَلِيعٌ (0) 4 [يوسف:55]. 
طلب منه أن يوليه المنصبّ الذي يقودُ فيه الفريقٌ الذي يعمل على الإعدادٍ للمرحلتين 
القادمتين» المرحلة التي يكونٌُ فيها الخصبٌُ والنماءٌ» والمرحلةٌ التي يكون فيها المحلُ» ووجودٌ 
رجل بحسن القيام على ذلك كلّه أمْرٌ في غاية الأهمية» وعلّل طلبه بأنه «حَفِيظ علي (12» 
أي: لديّ من الصفات ما يجعلني أقومٌ على ما وَكِلَ إِليَّ به فأنا حفيظ لا يضيع من ذلك عندي 
شيء» وعليم بها يوكل إلّ من أعمال. 

ويدل عل أنَّ للك قد اجات اللليه قولة مزل + 5ك نكا رت الاين 


دس تر .قر ءوس مء 


ا ال 30 0 6 5 عه ا طابر ررك ا ومء يه اس سيل ةا 

باسنا حَيَثُ يله فب رَحينَا من شآ ولانضِيعٌ جر لْمْحييِينَ (5) ولَْج رَالآْرَو حي رين 
اموأ انوأ ينَفُونَ ()4 [يوسف:072-517] لقد مكّن الله تعالى ليوسف في ديار مصرّء فقد أصبحٌ 
الرجلٌ الثاني في الدولة. فد ولآه الملك خزائن الدولة المصرية» وأصبح قادرا أن يكشنوآء 5 


0-3 
ا لم0 


ينزل من أرضها ومدنها حيث يريد لتْصِيبْبرَحمينَا مَنْشنَآءُ 4 أي: ينعم الله برحمته على من 
يشاءٌ كا وقع لنبيّ الله يوسف #إوَلَاضِيعٌ أَجِرَألْمْحَسِدِينَ ((425 ويوسف كان مِنّ المحسنين 
ودج الآيخرو َب لَلَدّنَ «امنوأ وَكانوأ ينون (40* [يوسف:57]ء أي: ثوابٌ الآخرة خير 


للمؤمنين المتقين» ويوسف كان من هؤلاء المحسنين المتقين. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
5 3 . 01 ع 0 3 5 م ٠‏ 
-١‏ أمر الملك بإخراج يوسف من السجنء فأبى يوسف الخروج حتى مُحَمَقَ في التهمة 
2 رع 
التي سجن بسببهاء وتظهر براءَته منها. 


-١‏ حمَّقٌ الملكُ مع النسوة اللاي قطَعْنَ أيديينٌَ» وفيهن امرأةٌ العزيز» فظهرت براءَةٌ 
يوسف, وأنه سجن عدة سنوات مظلوما, 


الجزء : 11 -١‏ سورةيوسف : لاه 534 
*- أراد يوسفت بالتحقيق الذي بر 
أنه لم يخنهُ وهو غائبٌ عن منزله. 
4- لم يتعال يوسفُ ول يُحَظّم نفسّه عندما ظهرثْ براءَتّهء وقرّر أنَّ النفس أمّارةٌ بالسوء 
إلا من رحم الله. 


ساحتّهُ أنْ يعلمَ العزيرٌ الذي كان يعمل في منزله 


ه- املك يأمرٌ بإخراج يوسفٌ من السجن» ويوليه منصب خزائن الأأرض» وأصبح 
يوسف في الدولة مكيناً أميناء وأصبحٌ بعد السجن يتبوأ من الأرض حيث يشاءٌ. 
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١7" : -سورةيوسف :8ه الجزء‎ 1١ 


النص القرآني التاسع من سورة يوسف 
مجوء إخوة يوسف في سئوات القحط والمحل إلى مصر 
يشترونٌ ميرة لألهم 


أولاً, تقديم 

حدّثنا الله -تعالى- في آياتٍ هذا النص عن مجيء إخوة يوسفف إلى أرض مصرّ ليشتروا 
ا لأهلهم, فقد أصابٌ القحط والخل ديارهمء وقل الطعام فيهاء ولما دخلوا على 
يوسف عرفهم» ولم يعرفوه» فباعهم الطعامٌَ وأكرمهم؛ واشترط عليهم ليبيعهم مرة 0 
يأتوه بأخ لهم من أبيهمء فلم| أخخبروا أباهم بم| : شترطه العزيزٌ عليهم. رفض ذلك» وخشي 
أن يفعلوا به فعلهم بيوسف» فلم| فتحوا متاعهم وجدوا بضاعَتهم ردت إليهم؛ 0 
ذلك أباهم, فأذنَ لهم باصطحابه بعد أن يؤتوه موثقهم من الله تعالى» ونصحهم أبوهم 
بالدخولٍ من أبواب متفرقةٍ» فعملوا بنصحه. ودخلوا إلى يوسف صحبة أخيهم, فآوى إليه 
أخاه. وأخبرَ يوسفت أخاه بأمره» وطلب منه أن يكتم حالّه. 


كانياء آنات هذا النصى عن سورة يوسق 

« وجَآء إِحْوَة يُوسف فَدَخَلوا عليه فعرفهم وَهُمْ لَه منكروت (ده) وما جَهَرَهْم يجَهَازِهِمْ َال 
نو باح لَك بن يي ألاترو أن أوفي الكيل ونأ حر الْمُِِنَ (5) إن ل تن بد.ملاكيلَ لم عندى 
ولا تفريون (:: قالوأ سرود عَنْهُ با وَإِنَا لفَعِلُونَ 00 وَقَالَ لِفنْيدهِ جمارا أِسَعَئَئ في َم لَه 
يَعْرووته]إدًا أنكَلبوَا لح ملم صر يصوت (55) مَلمَارَجَهَُا إل أسهترقالُوأينا كَأبانَا ميم نَأل 0 
لمكا ليه جحشكل ,إن ك لسيطلوة 0 عليه إل حكنا نشخ عل 
خسو من ْنأ حك حَفظأوَهْرٌ حم لزج( وَلنَاتحْأمعهد مدأ يترود 
ا ١‏ قَالوايكارامامامى مز با 0 00 َعِيرِ دَلِكَ 


صح وير 9 نياك تست حي يوون مزئتج افر لأ يول أن باط يكم ملآ 2 
0 يمكال مدعل مان يكِنْ/5) دَدَال كبن لَامَدَخْلوْمباب وبل وَأدَحْلوأعِن أب مُتَعَرْفَة وما أ عن 
20311 1 21# 
حَيَتُ أمَرَهُمْ أَْوْهُم مَاحكارت يُعْنٍ عَنْهُم ين ألَّهِ من شَْءٍ 1110 
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الجوع : “1 -١‏ سورةيوسف:8ه- 57 لفك 
ا م ار ا 2222م 


عل لما علب ولك أسكار اناس ل وماعوري 00 ولْمَاد سوا ملل لوس لح رفن قد لخهاء فال 
إذَْأَنَا أَحُوككَ مَلَا تَْتَيسَبِمَا كان أْيَعَمَلُوسَ 403 [يوسف:8ه-19]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذ التص من القرآن 


-١‏ 0 إخوة يوسف يمتارون لأهلهم: 

اجتاح القحط الديارٌ التي حولٌ مصرء كما اجتاح مدن مصرّ وقراهاء وعلم الناسٌ في 
تلك الديار عن توفر الطعام في ديارٍ مصرّء وقصد إخرة يوسب أرض مصر كا قصدها 

غيرهم ليشتروا منها الطعامً» ودخلوا إلى المكانٍ الذي كان يوسف فيه « وجا إِحْوَةٌ يُوسْقَ 

َدَسَلوا عليه َعَرَفهُمْ وَهُمْ لَه متكروت 207 4 [يوسف:08]. دخل على يوسف إخونّة وكانوا هم 

الذين ألقوه في الْجّبٌّء فعرفهم, فقد فارقهم وهم كبارٌ فلم تختلفْ عليه هيكاتهم؛ ولم 
يعرفوه» فقد كان صغيراً عندما تركوه قبل زمنٍ طويل. فتغيّر بعد كبره» وأين ذلك الصغيرٌ من 
هذا العزيزٍ المتزملٍ بثياب الملك» الذي يأتمر بأمره كلّ هؤلاء من الخدم والحشمء وَلْمًا 
هرهم هاري قلأتو للك يليك ألاترت نوف الكيل ناحير الدزلِيَ (2) يدل تأنوني 
د فلَاكلَ لم عنى وَلَانْشَرَبْون (5)* ليوسف:609-١1].‏ 

بعٌ يوسفُ إخوته الطعام الذي جاؤوا في طلبه؛ وما وفَاهم كيلهم؛ ولت لهم أماهم؛ 
لقال تنود د بأ كك ينيك ألاتررت أن أو الكيلوا َنأ يلمي (4)5 طلبّ منهم أنْ يأتوه بأخ 
لهم من أبيهمء ولم يذكر النصٌ السببَ الذي جعل طلبّه من إخوانه معقولاً مقبولا إلا أن 
يكونوا قد حدثوه عن أبيه وأخيه من أبيه» فطلب منهم أن يحضروا هذا الأخ ليعلّم صِدّقهم فيا 
حدتوا يده وقوله: «أنأوف الكل وَأَنَْ حير ألْمزِلِينَ 4 فيه أنه زادهم في كيلهم؛ واستضافهم 
في فترة وجودهم في مصرّه وتدَّدَهم إِنْ لم يأتوا بأخيهم فلا كيل لهم في المستقبل إذا عادوا إليه 
ومنعهم من قربانه» 8 فَالْوأْسَُرُود عَنَهُ باه وَِنَا لون 405 [يوسف:71]» فوعدوه أن يعودوا 
إليه مع أخيهم بعد أن يحاولوا الحصول من أبيهم على الإذْنٍ له باصطحايه معهم. 

وحتى يشعرٌ إخوّه بأنّ الذي طلبه منهم قولٌ جد طلب من فتيانه الذين يعملون 
سح لي لد ل ار ل 
فيه لَجَمَلُوأ صَعٌََ في رجه لمر بعتا إدا انوا إل أهلهم لَلْهرْ يتجغوت 9)* 


وجو سُسسسْسْْمُْْسجج7ججُررربب ‏ برب و9989 


فد 7- سورة يوسفف :18-571 الجزء : “17 
صا 5 سور ةيو ا 
[يوسف:17]. طلبّ يوسففٌ من مماليكه أن يجعلوا البضاعة التى جاء بها إخوانّهُ ثمناً للطعام في 
رحالهم مع طعامهم؛ لتكون دليلاً لهم وشاهداً عند أبيهم أغهم صادقون فيها أخيروا به 
فيشجعهم ذلك إلى العودة إليه عندما يحتاجون إلى الطعام من جديد. 


؟- امتنامُ يعقوب من إرسال أخيهم من أبيهم معهم: 

« قَلمَارَجَُرا إِك بهت اليبانا يم يك كيدل ِل معتآ لكا ستل ون لد 
لَحفْظونَ (4)5 [يوسف:*+] نا عاد إخوةٌ يوس إلى أبيهم مزودين بالطعام الذي ذهبوا 
للحصولٍ عليه وأخبروا أباهم بها طُلِبَ منهم وأنَّ عزيرٌ مصر الذي باعهم الطعامً منع من 
بيعهم الطعام مرة أخرى إن لم يأتوه بأخيهم من أبيهم؛ فإِنْ أرسله معهم كال الطعام الذي 
يشترونه» وتعهدوا له بحفظه طوَإِنَا لملْسفِظونَ (3* . 

لقد تخرّف نين له يعقوبُ من طلب أبناته أخاهم من أبيهم» فلم يغب عنه طليُم أن 
ُخْرِجَ معهم يوس وهو صغيرٌ ليرتع ويلعبّ» ففي ذلك اليوم تعهدوا له بحفظهه لأَرسِل 
مََتَاحَدَا بيع وَيلْصَب وَإِن له لَحَنفْظُونَ (1) * [يوسف:؟١]»‏ فلم يَعْرّوه بقوهم هنا: © وَإِنَا ّ 
لَسفْظون 55> لفحل ولذلك كلعل متك عه إلَاسكمَآ أيه كحم قل 
مدي حنفظا وَهْوَ نحم أليّحِينَ 1 » [يوسف:14]. قالّ هم: نه لا يأمنهم عل أخيهم إلا كا 
أمنهم على يوسف من قبلء والموؤْمِنْ لا يلدع من حر مرتين» وقد لدغ يعقوبٌ من أولاده 
مرب فلا ينبغي له أن يلدغ منهم مرةٌ أخرى» قال لحم: لا آمنكم عليه إلا كما أمتكم عل 

ق 


2 78 314 للع ل عرس كامس 7ن لم 
يوسفف من قبل, َألَهِ د حَفِظوَهْو انيجي (409. 
«- أذن يعقوب بخروج ولده معهم بعد أن يؤتوه موثقاً من الله : 


بعد أن رفض يعقوبٌُ أن يرسل ولدَهُ مع بقية أولاده» فتحوا متاعهم الذي جلبوا فيه 
الطعاة؛ فوجدوا أنَّ بضاعتهم التي أخذوها معهم قد رُدّت إليهم «وَلْئَافْتَحُوْمتعَهُم وَجَدُوأ 


| سر ل 8 هم يس ساس سس سل سا ل ا 0 و مه ىه 1 
بِضعَتَهِم ردت الهم قَالْوايْبانَامَابْقِي هنذوء بضلعتنا ردت إليْناو: أهلنا وَتحُمَظاخانا وَنَرْدَادٌ 


اك اله ل و 2 03م 2< 58 سه 0-4 

كَبلَبَوِير دَلكَ كيل ميِيرٌ 4157 [يوسف:10]. لقد جعل يوسفٌ مماليكه يضعون البضاعة التي 
جاء بها إخخوانه ليشتروا بها الطعاعَ في رحالهمء كي تكونَ حجَةٌ لإخوازه مع أبيه كي يوافق على 
إرسالٍ الأخ الذي مِنَّ الأب إلى مصرء وفعلا اتخذ الإخوة إعادةً البضاعة حجَّة لهم مع أبيه 


ل 


وَهمَالوا يتَأبانَامَابَت » أي: واثرية القن والفساةه #هنذوء بِصَعَئنا روَّتَإِلَنَا » وني هذا 
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الجزء : 1١‏ -سورةيوسف :184-58 /ا> 1١‏ 


عيبب ين ام و 
وهاهو قد أعاد البضاعةً التي دفعناها ثمناً للطعام؛ #ر وَتَمير أَهَكَ 
تحب أخانا يوذ ثنا بشراء الطعام» فنميرٌ أهلناء 0 ونحرٌ نتكفل لك 


عو 


بحفظ أخينا لوَتَرْدَادُ لير َلك حكَيلُ حَبلٌ سير (0) 4 ويبدو أن العزيرٌ قد وعدهم بهذا 
المقدار من الطعام إن هم حققوا رغبته. 

ويبدو أن رد البضاعة مع الطعام حَقَّمَتْ من غلواءِ يعقوب» فأذنَ لهم باصطحابه على 
أن يؤتوه موثقاً من ٠‏ الله 9 الل سا3 مَسَحكْ حَيَّ موثو قات أَلَو لت يودال نجاط بكي 
لمآ ءاوه مَوْيفَهُمْ قَالَ أََهُ عل مَانقُولُ كن 5 * [يوسف:77]» قال لهم: لن أرسلّه معكم حتى 
و تؤتوني موثقاً : من الله وذلك بحلفهم الأيانَ امغلظة أن يأتوه بأخيهم إلا أن يحيط بهم ما لا 
قدرةً لهم على ردّه فللا آتوه الموثقٌ الذي طلبه منهم لأقَالَ ألَهعَلَمَانفولْويلٌ 42> . 
5- نبي الله يعقوب ينصح أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة : 

نصح يعقوبٌ أولادّه إذا وصلوا إلى المدينة أن يدخلوا من أبواب متفرقة» فمسير عشرة 
رجالٍ متشامبين في الشكلي وا منظرء يلفت النظر إليهم؛ ٠‏ ا المي ولد وباب ونور واتخلراً 
نْ أب مُمَفَرفَةٍ و وي أنى عم ري ال بن كوه إن لفك إلا ِل عليه توت وَل توك 
لتترَححل (42 [يوسف:7]. وطلبّ يعقوبٌ من أولاده أن يدخلوا متفرقين من أبواب 
متفرقة» لأنه خحشي عليهم العينَ» وقد روى أبو هريرة عن النبي كي قال: «العين حقٌ» 
[البخاري: .51/4٠‏ ومسلم: 75141]. 

وخشي عليهم العينَ لأنهم كانوا ذوي جمالٍ وهيئةٍ حسنة» ومنظر وبباءء فخشي أن 
يصيبهم الناسٌ بعيونهمء وما أن كحم يَ اَمَو ين شَىْءٍ 4 أي: لا أدفعٌ عنكم ضرراً» ولا 
أجلبٌ لكم نفعاً بها أشرتٌ عليكم به؛ طإِنِلَْكْهلَاييهِ 4 أي: الحكم له وحْدَمٌ ليس لغيره فيه 
نصيبء لعلو ث4 أي: اعنمدث عه توك رخفن 400 . 


هنا » أي: وإذا أنتَ أذنتٌ أن 


ع سس 8 اس عرس ير جر عرس جرم امن _ رءه سم ع اس هه 2 53 2 
#وَلْمَادحَلوأ من حيث مره أبوهُم اكات بخن عنم صن َو 1 اج فى تفين 
مره عم دا ير 20 مك ع قر م ع عد مه 


يَعْعُوب قَصَلها وَإِنَّ ادو عِلمِ لِمَا طم وَل َ كير ألنّاس لا يسْلْمُوتَ ((د) 4 [يوسف:78]) أي: 
ولما دخل أبناءً يعقوب متفرقين من أبواب متفرقة» #مّاكات يعن عنهم من الله 008 
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و١ -١7‏ سورة يوسف :594-5481 الجزء : ١‏ 
للسسبببب للش _لطحط؛ٌئ 6:1 6161 كىط_ -- > آذ رب سش ‏ ## ل 


أي: : ما كان هذا الدخولٌ منهم على هذا النحو يغني عنهم من قضاء الله تعالى من شىء إل 
اج فيقوت ها 4 إلا أنهم قضوا وطراً لبعقوب بدخوهم من أبواب متفرقة لَه 


دسا م 


ُو عِلْمِلِمَاعَلَنَهُ * أي: : وإنه لصاحب علم با علّمه الله تعالى إياه, لوَلكنَ نسار اَي ل 
يُصَلَموتَ(4)00 أي: ولك كرا من القايس ح "ستوب لا بملموة ما رماي 
2-5 يوسف يُؤوي إليه أخاه عتندما دخل إخوانه عليه : 

# وَلَمَادَعَلُوا عَلَ بُوشكك اووت لكو لكا قَالَإِقَ أن أَمُوكَ مَك تَنْتيسٌ يما كاوأ 
َعَمَلوْركَ بت (135 4 [يوسف:59]. لما دخل الإخوةٌ على يوسف حلا بأخيه ابن أمّهِ وأبيه» وكشف 
ا ا ا اه 
أخبره به وطلب منه ألا يحزنَ ويغتمٌ بها كانوا يؤذونه به. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آبات هذا النص وجذّناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ل لب لي يصن 

ونين إعرق الطعا الي جاور وسزر نهب رط ب ملي 71د 
أن يصطحبوا معهم أخاهم من أبيهمء فإن لم يفعلوا فلن يب يبيعهم. فوعدوه أن يحاولوا مع أبيهم 
سوا 
ا 0 وتاليق 

- أبناء يعقوبٌ يخبرونَ أباهم بها نالهم من إكرام من عزيز مصرء ويخبرونه بها طلبه 
منهم من إحضار ر أخ هم من أبيهم» وإلآ مَنّمّ بيعهم الطعامً في المرة التالية. 

- يعقوبٌ يرفص عَرْض أولادوء لأنه يخشى أن يفعلوا به مثل ما فعلوه بيوسف من 
قبل» فقد تعهدوا له بالمحافظةٍ عليه فخانوه» وخشي أن يفعلوا به فعلهم بيوسف. 

1- فتح إخوةٌ يوسف متاعهم الذي فيه طعامُّهم الذي اشتروه. فوجدوا بِضاعَتَهُمْ 
التي ذهبوا بها إلى مصرٌ ليشتروا بها الطعام مردودة في ذلك المتاع» فأرَوًا ذلك أباهم؛ وكيف أنَّ 
الرجلّ يريدٌ الإحسان إليهم؛ وأَّم م يفتروا عليه. 
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الجزء : -١7 ١‏ سورة يوسف : 59 مب ١‏ 


- يعقوبٌ يأَذنٌَ لأبنائه باصطحاب أيهم بعد أن يأخذ عليهم مَوْْقاً من الله أنْ يأتوه 
به إلا أن يحاط بهم» فلا يقدرون على الرجوع, ولا على إرجاعه. 

8- يعقوبٌ يوصي أبناءه أن بدخاوا من أبواب متفرقةٍ خشية عليهم من العين» ففعلوا 
ما أمرهم به أبوهم. 

- إخوة يوسف يدخلون على يوسفَ ومعهم أخوهم من أبيهم الذي جاؤوا به من 
فلسطين؛ فيخلو يوسفف بأخيه. ويكشفٌ له أمرّهء ويطلعه على سرِّ. 
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ك/اك١ا ١١‏ - سورة يوسف : /٠‏ الجزء : *117 


النص العاشر من سورة يوسقف 
يوسف يحتال على إخوته ليبقي أخاه ابن أمك وأبية عنده 


أولاً, تقديم 
احتال نبي الله يوسف الت باستبقاء أخيه عنده بوضع الصاع في رحلٍ أخيه» وجعل إخوته 
يحكمون في شأن السارق بها في شريعتهم؛ وبذلكَ أحَذَهُم بها حكموا به واستبقى أخاه عنده؛ 
وم يتكز إخوةٌ يوسف أنْ يكون أخيهم سَرَقّ» بل انهموا أخاةٌ يوسف بِأنّهِ قد سَرَقّ فيها مضى. 


كانيا : آيات هذا النص من سورة يوسف 
رس يه عر مس سكو 6 ءءء 20000 ل 00 
0 7 يي ال ذن مؤؤن انها ألمي 0 مرف 
0 أ تَأَللَّه 0 ليد الْأَرْضٍ 2 حرو الاجر 
إن ةّ كازو 0 لرأعرؤةسن فيد ف رلوم و فَهُوَ جَروُْ كَتَكَ جحَرِى اطييت 80 بدأ 


م عر 


ا يهم بَلَ وعاء له أيه سَتَحْرجها من وِعَءِ أَحِيةِ كدلك كذ لبوسفق ف نا كل لِيَأَحْد أخامفي 
5 لْسَزِكِ لتليحة اند كم تقل ودام 0 ذى عِل عَلِيمٌ (5) # قَالوا إن 


روكذ سَرَقَ فك أ دمن مدل مأسَرّمًا حَدَهَا وف تقبو وَلَم مد مدها لي قال أنشير 0 
وَأَنّهُ أغلم أ عاد 200001120 -لالا]. 


كالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ يوسف يحتال ليبقي أخاه عنده: 

أراد نب الله يوسف اكلا أن يبقيّ أخاه عنده؛ وأَنْ يعاقبَ إخوائه ببعض ما اقترفوه في 
حنّ فاحتال لذلك «كلنا هيم تمع جَمَنَ ألتََاية ن تل أيند © أذ مؤي مها 
ْهِيرٌ إِنَكُمْ لَرفُونَ (5) © [يوسف:6/0. لما جهّر يوسفُ إخواته بجهازهم؛ أ كال لم 
0 جعلّ الصاع الذي يكيل به الطعامٌ في متاع أخيه» 
ثم حُمّلتْ لهم الأحمالُ» وانطلقوا عائدين إلى ديارهمء عند ذلك ا أََنَ موَدْنُ ها لير يتك 

رفون 402 أي: نادى منادٍ صائحاً قائلاً: مأَتُّهَا ألْهِيرُ إنَكُمْ رفون (405. 


١ .‏ 00 || 8 قل 
الجزء : “1 ١‏ - سورة يوسف : 1/1- ٠/5‏ يفكدل 
007/7 اذ / 725 03 عي د تت وو 

عند ذلك 8 مَل وَأكْبلُا عَلَيْهم مَادًا تَفْقَدُوت (50 * [يوسف:١/]‏ أي: أقبلَ إخوةٌ 
يوسفف ومن معهم على المؤذَنِ الذي أذَّن بها أذَّن به قائلين: مادا ب تَفْقَدُوست (4:0؟ أي: ما 
المتاعٌ الذي شرق منكم» ٠‏ تَالوا تَفْقِدُ ذُ صُوَءَ ألْمَِك وَلِمَ جه بو. َل يعر وَأتأيو. رح 45 
[يوسف الااء» قالوا: تَفْقَدٌ صاعً الملك» وهو الصاعٌ الذي كال به الطعامء ولمن 8؟ مبذا الصباع 
حمل بعيرٍ من الطعام» وقال المنادي: وأنا به زعيم وقوله: وَرَلِسَ دو حَلُ جر 4 هذا من 
باب الجعَالةء وقوله: #وَأنابهء رَعِيمٌ (59* هذا من باب الضمان والكفالة. 

عند ذلك < قَالوأ اَعَد عمسم ماعنا ليدَ في ايض وبا كا سكرِقِين(2) فَالْواََا 
امار إدكمئْرٌ اروس ويد فى رَحْلو فهو وُرَ جرد كلك جحْى الظدلييت )4 
[بوسف:0-78/]» أقسم إخوةٌ يوست بالله تعالى أنَّ العزيرٌ ومن معه يعلمون أنهم ما جاؤوا ليفسدوا 
في الأرضيء والسرقةٌ باب من أبواب الفسادٍ ني الأرضي» وقالوا : #ومَا كا ستَرِقِينَ(4)2. قال 
غاليك العدي قاطي إختو بوسات: فها جزاءٌ الذي نجدٌ الصواعٌ ني رحله؟ فحكموا بها كانوا 
يحكمون به في شريعة أبيهم» وكان الموجودٌ في تلك الشريعة أن السارقٌ الذي تثبت عليه 
السرقةٌ» يدفعٌ إلى المسروقٍ منه فيستعبده. 
0-7 مماليك العزيز يستخرجون صواع الملك من متاع أخي يوسف: 

بعد أنْ قال إخوةٌ يوسفف ما قالوه أخدّ مماليكُ العزيز في تفتيش رحالٍ إخوة يوسف». 
وبدؤوا بتفتيش متاع الإخوة قبل متاع الأخ الذي وضع الصاعٌ في رحله « هََدَ مدأ باتع 
بَلَ وعَآه أيه ثم أُسْتَخْرَجَهَا من وط أَخِيهِ * [يوسف:75] وكانَّ ما وق مفاجأةً كبيرةً للإخوة» 
7 يكن الإخوةٌ يتوقعون أن تمتدّ يدُ هذا الأخ إلى صواع املك وتسرقه» #كنالكك كنا 

سف مَا كن يَأْمْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَنِكِ إلا أن وك أي لله دوقع حل ن كَدَدُوَمرَقَ حكن زى 
ِل عَلِيِمٌ (5» [يوسف:70]. وهكذا تَحمّنَ الكيدٌ الذي كاده الله تعالى ليوسفت» فلو حاكمّ 
يوسفف هذه السرقة إلى دين الملكِ لحكم بحكم آخره ولم يحكم باستعباده عنده» فجعل يوسفٌ 
القضاءً َ إلى إخوته في هذه القضية» وكان يعلمٌ يوسف بالحكم في مثل هذه السرقة في شريعة 
5 ع 00 ل صر صيع 5 ار سم 
يعقوب. فالزمهم بها حكموا به؛ # إلا أن يمآ أله © وقد شاء الله أخدّه بشريعة يعقوب التى 


نطقوا هم بالحكم بها. 
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11“ : سورة يوساف : 8/إ- لإلا الجزع‎ - ١١ ١ 


وقوله: تررحت من ََُفقَ كل ذى لوعي )4 أثنى الله تعالى على نبيّه 
0 ل هن فيا من عام 

عند ذلك 8 © كارا ديت رذ كذ رك أ مين ك1 كنا شق ل قد 7 
2 يدها هر فَالَ أَبَثْر عر صَحَكَانا وَأ علَمُ يمَاتتَصِفُوت (4120* [يوسف:7/] فلما سمع نبي الله 
يوست لاما رموويه أي يوسث الأرر ف لقي لاك لو جبههم وأكذيين لانكشف أمرهء 
ل ات نثر هر كا وَأََّه 
الا عار ت ©4. امف ع ترعدوينا درلا عن لكر إل ار لله وفر 
ملهو لا حو بك وال آعم تصفون فق كوا كاي فم ساب يوس 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل 

-١‏ احتال نبي الله يوسفٌ 2 اكلا لإبقاء أخيه عندّه» ولإرباك إخوتهء وجعلهم يألمون لما 
وقع بهم. 

37 أَمَرَ يوست فتيانّه أن يجعلوا صواعً الملك في رحل أخيه» واستنطقٌ إخواته 
ليحكموا بأنَّ السارقٌ يدفعٌ إلى المسروق منه» فيستعبدّه. 

؟'- إخوةٌ يوسف لا ينفون عن أخاهم السرقة» ويرمون يوسفت بم| هو منه بريءٌ. 

11 - يجوز للرجل إذا ضاع متاعَة أن يجعل جعالةً لمن يأتيه بالمالِ الضائع؛ ويجوزٌ للرجل 
أن يضمن ويكفل ما يُعْهَدُ به إليه. 

- السرقةٌ من باب الإفسادٍ في الأرض. 

5- - قد يقح الرجالٌ النبهاء الأذكيا في أمور لا يتتبهون لاه كما وقع إخوةٌ يوسف في 
الحكم على أخيهم بالرق» وهم لا يشعرون. 

- كان لملكِ مصرّ قانوناً يأخذ به الناسء لا يتفق مع الشريعةٍ التي كان عليها يعقوبٌ 
وبنيه #مَاكانَ لَأَحُدَ أَحَاهْفٍ دين ألْمَلِكِ © [يوسف:] ولم يحكم يوسفٌ بدينٍ الملكِء ولكنّه تول 
الوزارة في بلاطه. 


0 || 8 


الجزء : 1 7 سورة يوسف :9/8- 04 مكل 


النص الحادي عشر من سورة يوسف 
ما جرى لإخوة يوسف وأبيهِ بعد اعتقال أخيهم 


أولاً, تقديم 
أعلمنا ينا -عزَ وجل - - أنّ إخوة يوسف حاولوا أن يستعطفوا العزيرٌ ِأنْ يأخذ واحداً 
منهم بدلّ أخيهم الذي استرقه فأبى» عند ذلك عقدوا مجلساً خاصاً بهم وأمَرّهم كبيئهم أن 
يرجعوا إلى أبيهمٍ ويخبرونّه بها جرى» وأعلمهم أن سيبقى في مصرّ حتى تحلّ القضية؛ وم 
يقبل أبوهم عذرهية وحمّلهم المسؤولية عما جرى لأخيهم» » وازداد الححرث على نبي ل الله 
يعقوب» فذهب بصرة» وازدادٌ حزنه» وامتلا عا وداومَ على ذكر يوسف. فلامه أولاده. 


فأعلمهم أنه يعلم مِنّ الله ما لا يعلمون. 


خانيا؛ آيات هذا النصض من سورة يوسف 
الا ابا مرب إن أ أبا يا جِرَافَدْ لَمَدَنا محكاله: إن رسك من الخرييت 
'(قَالَ ماد أله أن تَأَحْدَ إِلّا من وَجَدْنًا مَتَعنًا عِنْدَهْءإنَآ | إ5١‏ يخوت (2) كلما أسيسئوأمِنةُ 2 
َل كَببرْهُمْ أل تَسَلَموَا ك أباك فد د ا م مَوْيَْامَنَ ألَّهِ وَمِن قتَلُ مَا ميَطشُمْ 
في يوْسَفَ كُلَنْ َب الْأَرَصّ حَيَّ يأدَنَ لي أن أو حم دل مَعْوَ لكب (2) انجنواإك يك 
فقولا اانا إريت انك سوا شدتآ الاين ناوا كا َي حَلفِظِين (0 وَسَكَلٍ 
ريال كفِيا وَل افونا سيف 187 رم قَالَ بل جا وك لكْ لسك أنرافسَ” 02 
7 ع أقة أ يأوتنى رهد جيما نك هر وليل لسكب 27 رَترَل عب وبال بتأسل عل 
فشك وايعن جنكة مرك الغ ركو يع اوتا شيا نستكر وييق عن تكرت 
ني الب 1 توا ستول ار واهكة يرت أت ل 


وري اماك [يوسف :اا -ك5ىم]. 


م 


2-5 
ع 
0 


ثالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إخوة يوسف يستعطفون العزيز ليطلق أخاهم أويأخد أحدهم بدلا من : 
ماما صو ار دم عورد 
2 ا و 


0 8 ا ب بمو /]. 
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ا -١‏ سورة يوسف :47-18 الجزء : “11 


ذهب إخوة فوسفت إلى العريز» والتقوا يه» وحاولوا أن يُرَقْقوا قلبّه عليهم» وأخيروه 
أنَّ له أب شيخاً كبيراً وهو متعلقٌ به؛ ويحبّه حباً شديداً» وطلبوا منه أنْ يأخذ واحداً منهم بدلاً 


عنه» إن ردك من الْحْحْسِيِيت (078* فأنتَ أحسنت إلينا في استضافتناء وإكرامنا بإعطائنا 
ميرتنا من غير ثمنء فأبى وقال: مصَاد أله آن تَأْدَ لام وَجَدْنًا مَتَسَنَاعِنِدَه * وقال: إن 
دا لََلِمُوت (4)03 أي: إن أخذنا غيرَ السارقٍ نكون من الظالمين. 
0-1 إخوة يوسف يعقدون اجتماعاً يتداولون الأمر فيما بينهم: 

خرجٌ إخوةٌ يوسف من عند العزيز بعد أن يئسوا أَنْ يحقق طلبهم؛ وعقدوا اجتاعاً 
وحدهم يتداولون فيها أصابهم 8 قَلَمًا ا ا ا 
أذ تداعة أَحَدَ عاك مَوْيْفَا من أله ومن َل ما فرطتم في بوي شف فلن ب لاص حَقَ يدن يأو 

2 نك هذل وهر حر لكي (2) © [يوسف:1+0]. وقوله: # حََلصُوأ يَيا4 أي: اجتمعوا 

وحدّهم في اجتماع اقتصر عليهم؛ لا يسمعهم غيرهم؛ وتول كبيرُهُم عَرْض المسألة عليهم؛ 
وقال هم' قد علمئم أنَّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» وقد سبق أنْ فرطتم» أ : قصَّرتم 
في حقٌّ يوسف, فلم تحفظوه» وضيعتموه؛ فلن أبرحَ الأرضّء أي: لن أغادرٌ أرض مصرء 
حتى يأذنَ لي أبي بالعودة» أو يحكمّ الله لي بخلاص أخي من الأسرء فأعوة به إلى أبي» وهو 
حر الحكمِين(:42 لأنّ أحكام رب العباد لا تجري إلا على ما يوافق الحقّ. 
*-- عودة أبناء يعقوب إلى أبيهم باستثناء كبيرهم: 

أمّر كبيرُ إخوة يوسف إخوالّه أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه بحقيقةٍ ما جرى في مصر 
« رجهو إل يك مَفُولُوأ يبنا إرى انك سَرَقٌَوَمَا مَبِدْنَآً إلا يمَا علِْنَاوَمَا كنا ميب 
حَنفِظِينَ (ه) © [يوسف: 4١‏ طلب كبيرٌ الإخوة من إخواه أن يرجعوا إلى أبيهم» ويخبروه 
نصوزة هجرف .وان يقؤلوا له إِنَّ ابنكَ سرقٌء وما شهدنا إلا بها علمناء فقد رأوًا تماليكَ 
يوسفف يخرجونَ الصاعٌ من متاع أخيهم؛ وشاهدّ ذلك كل من كان حاضراً الواقعة. 

وقد كان الأخوةٌ محرجين كثيراًء لأ:هم لول يحكموا با تقتضيه شريعتهم من استرقاق 
السارقٍ ما استطاعَ العزيز استرقاقٌ الأخ الذي وقع منه ذلك» وقال أبناء يعقوب لأبيهم: 
« وَسْكَلِألْفَرَيةَ الى حكُنًا فيا والْمِير أل فلن فبَاوَإنَا لصتوتورك )4 [يرسف:45] وليدلُوا 
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الجزء : ١١١ ١‏ - سورة يوسف : 1/- 88م ١54١‏ 
2222 ااا ا ا 


على صدقهم طلبوا منه أَنْ يسأل أهل القرية التي كانوا فيهاء ويسأل العيرَ التي أقبلوا فيهاء 
أي: يسأل أهلّ القرية التي جاؤوا معهاء فالواقعة كانت على رؤوس الأشهاد. وعلم بها كل 
من حضرها. وم يرض والدهم با قالوه؛ وبقي مه] إياقميا جرى لاخنيهم *ز وال لسرت 
ل شدخ تر فصي جيل عََى أله أن تق بيهت يسا نه هوَاْمِي م الْحَحكيمْ (0) 4 
[يوسف:417]» يرق الأتماقاه جاه ومن : سوّلت: زَينَتْ لكم أنفسكم أمرء ولذلك 
قالوا ما قالوه عندما سُدنُوَا عن جزاءِ السارق» ولا شكٌ أن قبول الإخوة قضية سرقةٍ أخيهم 
لصواع الملكِ أمرٌ عجيب. فهم يعرفون أخاهمء ويعرفونَ أخلاقه. فكيف يتصورٌ أن 
يتحول الرجل الفاضل الذي تربى على الطهرٍ والصلاح إلى رجلٍ سارقٍ بين عشية وضحاهاء 
ذلك بعيد. 

ولذلك كان مع يعقوب شيء مِنّ الح عندما لم يرضّ مقولة أبنلئه» وقال يحقوب كيا 
قال أولاً: «مَصَبَرجِيِلٌ 4 أي: صبري صب جميلٌ» والصبدُ الجميلٌ الصبرٌ الذي لا شكوى 
معه أي: لا شكوى معه للعباد. 

وقال: #عسى الله نيهم جِسَا 4 كان أولا في حزنٍ لغيبة يوسف: فتفاقم الأمرء 
وأصبحٌ الغائبون الآن ثلاثة» يوسفٌ والأخ م التتقيق ليوسف» والأبرة الأكس من ن أولاده الذي 
أصرّ على البقاء في أرض مصرٌ حتى تنجلي المسألةٌ فسأل يعقوبٌ ربّه أن يأتيه مهم جميعاً لإِنّهُ 
مَُآلْمَيِ لْحَحكيمٌ (4)2 أي: العليمٌ بالناس جميعاً الحكيمٌ فيم| يجريه على حَلّقه. 
0-4 الحالٌ التي صارَ إليها نبي الله يعقوب لكيه ؛ 

أخبرنا ربّنا -تباركَ وتعالى- عن الحالٍ الذي صا إليها نبي الله يعقوبُ ل وتو عنم 
وَكَالَ يكأْسقٌ ليوف وَبيِضَتْ تالوص القن تور كظية 4000 [يرسف:1م] أخرنارينا - 
ع 55 أذ يقرت كول عن بَنِيهء أيْ: أَعرّضٌ عنهم, وقال: يا أسفى على يوسف. 
والأسف أسدٌ الحزنٍ والتندم. أي: يا حزناه على يوسف. #9 وَابَيِضَتْ عَينَاهُ مرت لحرن فَهَوَ 
كَظِيمٌ (0:» أي: انقلب سوادٌ عينيه بياضاً من كثرة البكاء وقوله: مَهْرَكَظِيمٌ (09)* أي: 
حزين. 

وقال له أبناؤه لما سمعوه يذكر يوسف: #تَالله تَفْمَوًا تأحكر نوسْفٌ حََّ تكرت حَرْضًا 
أَوَمَكوْنَمِرى الْهن كيرت (إهم4 [يوسف:85]» فلما سمم الأبناءٌ ما قَالَهُ أبوهم قالوا له مقسمين 
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7م5١ ١١‏ - سورة يوسف : 45-868 الجزء : *117 


يد سح صرق سعد 


بالله تعالى #تَألَهِ تَفَُْانَرْصكُرٌ يُوسُفٌ 4* أي: والله لا تزالٌ تذكر يوسف لاحي توت حَرَضّا) 
أي: حتى تصبح حرضاء أي: بالياً فاني «آؤ مَكوْت ورب الهدليكيت ()» أو تصبح من 
الميتين» #قَالَإَِّمَآ أفكأ بف حرف إِلَ أله وَأَعَكَمُ يرت أن مَالَاسْلَمُورت () © [يوسف:ه]ء 
قال يعقوبٌ لأبنائه: أنا لا أشكوا همّي وحزني إلى أحدٍ منكم, أو إلى أحدٍ من خلق الله تعالىء 
اغا فكوا - بشي: أي: حزني إلى لله وشكوى العبد إلى ري محموق وال العبد مذموم وقال 
هم: 9 وَلَقَلَعُ مرت نوما لا تلود سك (85) 4 فيعقوبٌ اطةا ا كان نبياً رسولاً» يأتيه الوحيٌ من 
الله تعالى» وهو يعلم أن رؤيا يوسف ستتحقق ولا شكٌ. 


33 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها نينا ل ماعن علم وعدلة 

١‏ - حاولٌ الإخوةٌ استدرار عطف العزيز ليأخدٌ واحداً منهم بدل الأخ الذي انارق 
فرفضٌ. ْ 

'- أَرْبَكَ الذي جرى الإخوةٌ» فأبوهم أخدّ عليهم العهد المونّق أن يعيدوا أخاهم إلا 
أن يحاط بهم؛ وهم الذين حكموا حكراً أدى إلى استرقاقٍ أخيهم. 

٠‏ عققد الإخوةٌ مجلساً اقتصر عليهم وحُدّهم. ذَكَرَهُم فيه أخوهم الكبيدُ بالميثاق الذي 

خذه عليهم أبوهم» وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه بها جرى معهم. وأخبرهم أنه 
0 

4- لم يقبل أبوهم منهم عذرَهُمء وحمّلهم المسؤولية عما جرىء وتعهد بأن يصبرٌ صيراً 
جميلاً لا شكوى معه. 

قد ا ؤواة رن عل يعقوري القاسي ين ده واوا لاسر هه ويدف 2] وسونا. 

”- لامَ أبناءٌ يعقوب أباهم على مداومّتِه على ذكر يوسف. فقال هم: إنه يشكو همّه إلى 
الله تعالى» ويعلم مِنّ الله ما لا يعملون وعنده علم من الله أن يوسف موجودٌ حيٌ. 
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الجزء : “17 ١١‏ - سورة يوسف : 41 تخي 
220 ج77 سا ول ااا ا ةلأ 


النص القرآني الثانم عشر من سورة يوسف 
نبي الله يوسف عي يكشف لإخوته عن نفسِه 


أولاً, تقديم 
طلب نبي الله يعقوبٌ من أبنائه أنْ ينطلقوا إلى أرض مصرّء ويبحثوا عن يوسف 
وأخيوء ولا يقعدّهم اليأسٌء فاستجاب أبناؤّه لطلبه. واجتمعوا في مصرّء ورجعوا إلى العزيز 
يشكون إليه ما أصابهم وحاجتهم» ويطلبونَ منه إحسانه. عند ذلك كشف يوسفُ عن نفس 
ووبخ إخوانه على ما كان منهم تَجاهَة وتجاة أخيهء فأقروا با اقترفوه واعترفوا له بالفضلٍ» 
وغفر يوسفت لإخحوته ما اقترفوه» وسأل الله أن يغفر لهم؛ وطلب منهم أن يرسلوا لوالده من 
يحملٌ له البشرى. وال معد مطل شلقية عل وس أبيه فيعودٌ بصيراً ويأتوه بأهلهم 


أجمعين. 
03 1 و طْ 5 5 .2< 0-1 5 2 0 _- 
وعندما اقتربت القافلة وجدّ يعقوت ريح يوسف. ولكن الذين حوله خطؤوه. فلا 
تبينَ هم صوابٌ ما أخبر بهء طلبوا منه أن يستغفرٌ همء فوعدهم بذلك في مقبلٍ الزمان. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 
مو مره + 


سي أذهبوا 0 00 8 سوأ من روج أ إن دلا ينكس مِن روح 17 
3-11 1ض .7 9 عر سر 8 عرص لير رك شج عر ع و سا سكي بس م 0 حا الى سا 001 
قوم احفر رو (5) فَلمَا دلُو يأب ألْعرِرر مَسََا وال لص ومن يِضدعَةَ مُيِصَةٍ ورف لنَا 


1 ره ره سد 72 1 


كسد نا يعر سرمت 5 لع عا ارد ويه 4 إذْ أَسْرٌ 

بح (28؟ قَالْوَا ويلك لذنت بوث كال أما وبق وهدذا أن كد > مرج الله لك 7 
0 له لويم جر ليزه لمحن (5) ارا تأر قد 1756 أ: للَّهُ علَّمًا و إن 
1 5*0 قَالَ لا مَثْر بعك بيذ لكف أبِحَمُ الإجميرت 7 
مثا بتري حَدذا تالذرة 1 ديات عيدا وى ,انبسك تتتييرك 5378 
فَصَلَتٍالْميرٌ 1ف مع تعد ربع وشت لول ليون ثرا اهنك لفى صَّلَيلكتَ 


ارم 7 خم هم 


مسيم (مَلمآأن جا الِْيرُ أله عل وَجِهه. مَأرتدَبصِيرا لهأل أ 
لامسَتمرت 7 قَالويابانا أسْتَفِْرَ ل بآ ناكا حَنلِدِينَ (5) دَالَ سوق أَسْتَفْفِر لَك ونه هو 
العفو ريحي (4):0 [يوسف:/ل48-8 ]. 
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دل -١١‏ سورة يوسف : 81- 4/ الجزء : “11 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 

0-١‏ يعقوبُ يطلب من أولاده أن يرجعوا إلى مصرّ ويطلب منهم أن يتحسسوا من 

يوسف وأخيه : 

مي ا و م 0 
يبحثوا عن يوسفف وأخيه #يِبقيّ هبو سََحكَسُوأ ون بُوْسُفٌ وَأَحبِه ولا تَنِكَسُوأمِن روج زع متكا 
يكس مِن روج للهلا امَو الْكَفِرونَ (05 4 [يوسف:47]. طلب يعقوبٌ من أبنائه أن يرجعوا إلى 
مصرء وقال لهم آمراً: سوأ أن يوْسْفَ وَأَخيِهِ 4 والتحسسٌُ يكونُ في الخير والتجسس 
يكون في الشرٌء وفي أمرهم ا ا تن 
يوسف سف وأخاه. #ولا تَيكَُوأِن رح أله * أي : لا تَقَنَطوا من فرج الله ورحمته #إإِنَّهلَا نمس 

َوْج أمَّهْلَّا الوم الْكَفِرُونَ(4)20 أي: فإنه لا يقطمٌ الرجاء من الله إلا القومٌ الكافرون. 


1-1١‏ إخوة يوسف يعودون إلى مصر ويدخلون على العزيز: 
أطاعَ أبناءٌ يعقوبٌ أباهم» ورجعوا إلى مصرّء واجتمعواء ودخلوا على العزيزٍ 
اا وتذللوا بين يديه ل َلَمَادَحَلوعلَهِكَالْويتَمبا لْمَزٌِ مَسَناوأهْلَن ضر ومَنَا ضع 


مامه 


َه عَنَ دوف لَنَاالَكِلَ وَتَصَدَّفْ علدا إن ألَمَححَرَى الْمْتَصَذْقير (هه) 4 [يوسف:2ه]. 

أجمع إخوةٌ يوسف على أن يعودوا إلى العزيز يعرضون عليه حالهم. ويذكرون له ما 
أصابهم» وقالوا: يا أبها الم با لعل اياي اميا مكل وبصرء وسيب 
مصابنا في أخينا الذي اسْتَرَ َرَقيتَهُ واستعبدته #وَجدَنَابِضَلعَةَ مُرْحَلةٍَ # أي: جئنا ببضاعةٍ رديئة» 
كالحبل» والغرارة» ونحوهما 5200 يِل * أي: أعطنا بهذا الثمنٍ القليلٍ ما كنت تعطينا 

يسدق 16 > أي: بقبض هذه البضاعة المزجاة» وإعطائنا الطعامَ الطيبت 8 إنَّألميحْرة 

لْمُتَصَذقيت 7( إن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجةٍ بأموالهم. 

هنا كشف لهم يوسفٌ عن نفسهء وأعلمهم بحقيقته» وكانت مفاجأة مذهلة لهم م 
يكونوا يتوقعونباء فلم يكن يَدْرْ في خلدِهِمْ أن هذا العزيز الذي يمثل الرجل الثاني في 
الحكومة المصرية هو ذلك الطفل الصغير الذي ألقوه في غيابة الجبّ. وقد سأهم منكرا عليهم 
موبخاً لهم: ل فَألَ هَل عَلِمَم مَا ممم ُوسْفَ وَأخِيهِ إِذْ أَثْرٌ هلوت (80) 4 [يوسف:44]» إنه 


0 || 8 


ازع : “11 -١1‏ سورة يوسف 1 90- م4 م١‏ 


يسأهم عما فعلوه بيوسفت وأخيهء إذن هذا الذي أمامهم يعلمٌ أمْرَ يوسف ويعلمٌ أمرّ أخيه 
فمن أين له ذلك؟ عند ذلك ظهرثْ هم الحقيقةٌ إِنَّ هذا الجالس أمامهم هو يوسفُ» وهو 
يعرفهم» وهم لا يعرفونه. 

وتدذلك عندما أدركوا هذه الحقيقة © الوأ ويلك كانت شف َال أنأ ورخف وهددا 
أنى هد د تك أنه دنا إِنَهُ من يي ويصَي َك الله لا يي أَجْرَ لْمُحَسِنِنَ 42 
[يوسف:40] قالوا له: أإنك لأنتَ يوسف؟ قال : أنا يوسف. وهذا أخي. وعدا يدل عل لذ 
أخاهم كان معهم في تلك الجلسة. 


ماعو يه ممكعر 


وقول يوسفُ لإخوته: لهَلْعَلِدممَاكمميُوسُفَ وَأَخِيهِ © أما ما فعلوه بيوسف, فقد 
سين أنْ خدنا الله تعاق عدم وأماما فعلوه بأخى ققد كائوا يوذوته إذا استطاغواء وقالوا: إن 
يسرق فقد سرقٌ أخّ له من قبل» وعندما سأهم العزيرٌ عما يفعل بالسارقٍ أجابوا جواباً استرقٌ 
به العزيزٌ ذلك الأخ. 

عند ذلك # قَالُوأ مَأَلَهِ لَقَدْ َاكَرَك الله ميقا ون كن لخطييرت 0 َال لا 
َي 8 بن كك م حم اميك 13 سد ١‏ -؟4]. قالوا 
مقسمين بالله تعالى # مَالُوأ نه َأ 4 والمراد بقوله: #لْقَدَ َاكَرَك أَسَّمُعَلِعََا» أي: لقد اختارّك 
وفضَّلَكَ اللَهُ عليناء وهذا صحيحٌ» فقد آتاه الله تعالى النبوة» وأعطاه الخُلّقَ واُلّكَ» وأقرُوا 
بأنهم أساؤوا إليه. وأخطؤوا في حقه. 


مدنو انور كك قد عورا لَك وَهْرَ أَِسَمُ التجميرت (4)85 
[يوسف:؟4]. قال يوسف انكلا لإخوته # لا تَْرِيبَ ع 8 آى: انيت ملكي وله تعيين 
لك ولاس مي لكل دناه ابا * وقال: # وَهْوَ أَنِِحَمْ 


0-٠‏ مجيء نبي الله يعقوب البشارة بالعثور على يوسف: 
طلب نبي الله يوسف اكلقة أن يحملوا قميصّهُ ويلقوه على وجه أبيه» فيرجمٌ بصيراً 
موعو 


دهجو يبَِصِى هنذا تالثوه عل يمو أى يَأت بها وف بأمإحك الجتمويرت 4 
[يوسف:4]. لقد كان القميصٌ الذي جاء به إخوانه وهو صغير إلى أبيه حَسْرَةٌَ وألماً ليعقوب» 
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ل 5- سورة يوسف :48-915 الجزء : “1 


وهذا قميصٌ آخر ليوسف يرد الله به على يعقوبٌ بصرَّهٌء وأمرهم يوسفٌ أن يحملوا أهلهم من 
أرض فلسطين» ويأتوا بهم إلى مصرّ أجمعين. 

وسار حاملٌ القميص من إخوانٍ يوسف من مصرّ في قافلةٍ من القوافل التي تقصد 
فلسطين. حاملاً البشرى للأب الحزين المكلوم الذي ابيضت عيناه من الحزنء فلم) اقتربث 
العيدُ من الديار» وجدَّ يعقوبٌ ريح يوشقت: 2 وتكا ملك أل كاقلن أوْهُمْ إِقَ َقّجِدُ 
بح يُوْسُف لوْلآ أ نيدن (0) اوتا ِنَكَ لَنِى صَليلك القكريم (0ه) © [يورسف:45-44]. 
عندما اقتربثُ العيرُ من الدياره وجدّ يعقوبٌ ريح يوسف. فقال لمن حوله: #إِقِّ لاجد رِيمَ 
بُوشُْفَ لَوَلَا أنُقيدُونِ 4250 أي: لولا أن تلومونني» وتعنفوني» وتكذبوني, فقالوا له حالفين 
بلكه! تَأمِنَكَ نَكَ لَنى صَكك ألْعسريم 410 أي: لفي حزنِكٌ القديم على يوسف. ولم يمض 
وقثّ ويا هس نحاة اللشي ميض يوصفت فألقاه على وجو يعقوب فارتدٌ بصيراً من 
جك ألْسثِيرٌ ألَفَنهُ عل مَجْهِهِ مالكل لسك ! أعلَم ِنَّ أله مَلَاتَحَلمُو 0 
[يوسف:47]. وعلمٌ نبي الله يعقوب |2 ايلا بم لا يعلمه أولاده. لأنه نبي رسولٌ يوحى إليه 

وعندما جاءَ البشيئ يعقوبٌ بالبشرى طلب منه أولاده 2500 

أسَتَففرَ ناتاه ني 57 َال سوق أسْتَفْفرٌ لَكُم رَوَإنّهُ هُوَالْعَفُورُ الحم (450 

لريك010] طلت 21 يبترت ونه أن يمتن ماري روا لزاوا اط تيم )لاتيم 
أن يستغفر لهم في مقبل الأيام إن هوَلمَُورُ لي حِيِم 407 إنه واسعٌ المغفرة» وهو الرحيم 
سبحانه» وسأستغفره لكم. 


رابعاًء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ نبي الله يعقوب اكتغة يطلب من أبنائه أن يرجعوا إلى مصرّء ويبحثوا عن يوسف 
وأخيه» ويكونٌ لدم يهم أمل» ولا يبأسوا من روح الله. 


-١‏ إخوةٌ يوسف يرجعون إلى مصرّء ويقابلون عزيزهاء ويشتكون إليه مصابهم. 
"- يوسفف الكتلا يظهر نفسَّهُ لإخوته» ويُظهر لهم نعمة الله عليه وعلى أخيه. 


ىا ماه 30 42 لخ د لم ا ع 2 
4 - إخوة يوسف يعترفون بفضل يوسف عليهم. ويعترفون ب| اقترفوه في حقه. 
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الجزء : “11 ١‏ سورة يوسف :948 /ا4 ١‏ 


- يوست يغفْرٌ لإخوانه ما اقترفوه في حقّه ويدعو الله تعالى لهم أَنْ يغفر لهم ذنبهم. 

1- يوسفٌ يطلبٌ من إخوانه أنْ يذهبوا إلى أبيهم» فيبشروه» وأمرهم أن يلقوا على 
وجهه ذلك القميصٌ الذي في يده فيرجمٌ بصيراء وطلب منهم أنْ يأتوه بأهلهم جميعاً 
ليقيموا في أرض مصرّ. 

1- لما اقتربت العيِرُ من ديار يعقوب. وجدّ يعقوب ريح يوسف. فأنكر عليه أبناؤه 
وقالوا: إن هذا يدخل في حزنه. 

8- البشيرُ الذي يحمل قميصٌ يوسف يصلٌ إلى أبيه يعقوب» فيبشره» ويلقي القميصٌ 
على وج أبيه» فيرجعٌ إليه بصرٌه. 

4- يعقوبٌ يقولٌ لأبنائه: ألم أقلى لكم إني أعلم مِنَ الله ما لا تعلمون. 

- أبناء يعقوب يطلبونَ منه أن يستغفرٌ لهم ربّه؛ فيعدهم بفعل ذلك في مقبل الأيام. 
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11" : سورة يوسف : 44 الجزء‎ 5 ١84 


النص القرآني الثالث عشر من سورة يوسف 
تحقق رؤيا يوسف اكننة 


أولاًء تقديم 
حدَّئنا رب العزة في هذه الآياتٍ الكريياتٍ عن انتقالٍ نبي الله يعقوب وذريته من 
فلسطين إلى الديار المصرية» وهناك تحققت رؤيا يوسف ! قي ييمجرد آرية وات رزغوان الأندد 
عَشَرَ له في قاعةٍ العرش» وختم الله قصة يوسف بإظهار يوسف وهو يدعو ربّه؛ ويثني عليه 
وأخبرنا ربّنا عز وجل أن ما قصّه علينا من قصة يوسف هو من أخخبارٍ الغيب الصادق. 


كانيا : آيات هذا النص من سورة يوسف 
9 مَلَمَادحَلاعلَ يُوشفَ اا وال ااخار مدر إنشة انك امي 0 


عرسم سل مساح ل 7 عر امه كه | سمخ مح جرس ص ماد عرص م 


بن ين ليجو وه ب 2001008 اط يه عو درق ليت رماب 
77 أت يدر اقيم 9 © رت لتو لوانتتو 


0702 ووس لوقي عط وده عه - لست مويه 
2 عه 58 لس عم 3 
سقط يا 27 كاير وز رتت ؤم 


+ اخز بار ا مر 


ماله مْعَليِهِمِنْأَجرِ إِنْ هُوَإِلَاؤوِك رٌللْعَلمِينَ 4109 [يوسف:4-99١٠].‏ 


4 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: انتقال يعقوب وذريته من أرض فلسطين إلى الديار المصرية‎ -١ 

هناك مقطمٌ كاملٌ لم يذكره النضٌ القرآنُ ولكنه مفهوم من النصٌ لا يحت إلى ذكرء 
فقد طلب يوسف من إخوانه أَنْ يأتوه بأهلهم أجمعين» فذكر النص أن يعقوبٌ وذريتةٌ دخلوا 
على يوسف, ولم يذكر رحيلهم من أرض فلسطين إلى أرض مصرّء ولكن ذلك مفهوم معلوم؛ 
لا يحتاج إلى ذكر. 

جاء يعقوبٌ هو وذريته من أرض فلسطينء واستقبلهم يوسفٌ ومن معه. وأكرمَ 
وفادتهم؛ ودخل يعقوبٌ وزوجه وأبناؤه قاعة العرش» ورفع يوسففٌ أبويه على العرش» 
وجلس إخوانه في تلك القاعة» وخرٌّوا له ساجدين» فقال يوسفٌ لأبويه: هذا تأويل رؤياي 
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1١4 ١٠١١-8949: سورة يوسف‎ -١7 17 : الجزء‎ 


التي رأيتها في صغريء جعلها ربي حقاً # فَلْمَادحَلُواْ عل يُوسَفٌ عاو إِلَيْهِ أبوَيْهِ وَقَالَ أذ خُلُوأ 
عضر إن سَآه سه امي (8) وَرَهَمَ ل 1 0 
ل َدَجَمَكهارقَ هاوعد خسن ددحن ناليج و3 ب مسبتو و 
بج وي [خوت ]مرق لليف ماما نك مَأ يفي © (4 [يوسف:99-١٠٠1]‏ 

وصل نبيّ الله يعقوب مع ذريتهِ إلى الديارٍ المصرية» ولما دخلوا على يوسف في قاعةٍ 
العرش آدى إليه أبويه» ورفع أبويه على العرشء أي: على سرير الملك. وخروا له سجداًء 
فكان أبوه وآ بمثابة الشمس والقمر اللذين رآعما في الرؤياء وكان إخواه الأحد عشر 
بمثابة الأحد عشَّرٌ كوكباًء التي رآها في منامه» وقال يوسفٌ بعد أن تمٌّ السجودٌ له على هذا 
النحو لوَقَالَ يكبت هذا تََوِيلُ رَدَيََ من قَبَلُ # أي: تحققت رؤياي التي رأَيْتها في صغري بهذا 
السجود الذي وقع قبل قليلٍ #قَدَ د َمَاتِ حا 4 فلم نكن من حديث النفس» ولا من 
تخاليطٍ الشيطانء وإنما كانت من الله تعالى» #وَمَدَ أَحْسَن مذ أَخريَحنِ مِنَ الجن # وقد مَرَّ كيف 
يَسّر الله خروجه من السجنٍ وكيف , كر له استلام الحكم ويه ب ممَنَابَدَرٍ » وجاء الله 
بيعقوب وذريته من بادية فلسطين إلى أرضي الخير والعطاءء حيث وجد بنو إسرائيل في ديار 
مصر دياراً تكاثر فيها عَدَدُهُمْ ونمثُ فيها قوثُهُمْ وأصبحوا أمة كبيرة فقد دخلوا مصر 
وعددهم قل من مائ وخرجوا منها وتعدادهم يزيد على مئات الألرق» وقوله «ين بترن 
مرح ألّمِطَنُ ب وين ِخوقت * أي: من بعد أن أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي» وحمل 
بعضنا على بعض لإإنَرَقٍ لَطِيِفٌلِمَاَا ما نه اليه لفك 5 (4 أي: هو سبحانه ذو لطف. 
ومن لطفه إتتراج الله لك فين لمجو وجاء بأهله من البدو» ونزع من قلوب إخوته ما ألقاه 
الشيطان» وهو العليمٌ بمصالح خلقه؛ الحكيم في تدبيره. 
0-5 مشهد نبي الله يوسف وهو يدعو ربّه : 

في ختام القصة يبرِرُ النصّ نبي الله يوسف اكثةا وهو متوجهاً إلى رب العزة» يدعوه 
ويثني عليه # # رَبَقد ءاسن من الْمُزْقِ وعَلْمَت من تَأَوبلٍ ليث فاط رَ لسوت وَالرّضٍ أَنَتَ 
ون في لديا وَالآخِرَة نوكملا وَأَلْحِمَن بَالصَدِلِحِينَ (4100 [يوسف:٠١].‏ قال يوسف وهو 
يدعو ربه: #رَبَ هد ابسن من ألْمُلقِ © فقد رفع الله يوسف حتى أصبح الرجل الثاني في 
الدولة. لوَعَلمَتَنى من تَأَوِلٍ لماي 4 أي: علمتني تعبيرٌ الرؤيا #دَاولرَ آلسَموات وَالَرْضٍِ » 
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ا 5 سورة يومف ٠١4-1١1:‏ الجزء : "17 


يا فاطر السموات والأرض» وفاطرهما خالقه| 5 للب وي في الذنيا والآيغرة 4 
0 أنت ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة؛ #تَوَكَىْمْلِمًا مسيارالحِنن يصن 47 
أ ي: قفني عل الإسلام وذلك بإعانت عليه حتى يأيه لوث وهو كذلك» وألحقني بصالح 
آبائي إبراهيم وإسحاقٌ ومن قبلّهم من الأنبيء والرسلٍ والذين اتبعوهم على الإيان. 
#_- هذا الذي أوحاه الله تعالى إلى عبده ورسوله يذ هذه السورة من أتباء 

الغيب: 

أخيرفا ريا دعر وجل سببحائه وتعاق- أن هذا الذي قصّه عل رسولنا كله من قصة 
يوسف هو من أخبار الغيب # ذَلِكَ مِنْ َك الْميِِنوحِِه ليك وَمَاكْتَ ديم إِذ أجمعوأ رم وش 
00 23 رمآ كي الئاس وَلوْ حَرَصْتٌ بِعْؤْمِنِينَ 55 4 [يوسف:7١1-١1].‏ أراد بقوله: 
«ذَلِكَ 4 أي: ما قصصناه عليك ين كلمي 4 أي: من أخبار الغيب» ووْحِيِه ليك » 
أي: نعلمك به بواسطة وحينا #وَمَاكُتَ لَدَيْهمَ إذ أجمعوأ ترم وهم يرون (4155 أي: لم تكن 
حاغيراً لد إخوة يوسف عندما أجنعوا أن يلقوا يوست اف في حيابة ات وهم يمكروئ» 
أي: يمكرون بأخيهم؛ ولكننا أعلمناك به وحياً مُنزَّلا من عندنا. 

وك أنباء الغيب التي أوحى الله تعالى بها إلى 0 حال ما أعلم الله 
-تعالى- به رسولَة يك في هذا الموضعء ومنه قوله تعالى: لوَبَاكُتَ جاب الْمَنْن د َصَيْكآإِلَ 
مُومى الْأَتَرَومَاتَي نَ شهدي ()4 [القصص:144]» وقوله: #وَمَاحكُنتَنَاوِيكافت أَهلٍ مي 


ا كنا حكن مرسليرت (50 [القصص: 40 ]» وقوله: #وَمَا كُنتَ لديهم إِذ 
ب أقَلمَهمْ أيهم يَكْمُؤْمَرَيَمَ وَمَاحكُنتٌ لَدَيهِحْ إدْ يخْتَصِمُونَ 4110 [آل عمران:4 4]. 
وقوله تعالى: 7 ل [يوسف:4١٠]»‏ أي: 
انك لاتطلث سه مالا عل :با يلد [إتاممق الكل الخرل اليلق من هنل اله وهذا الذي 
2 :0 8 59 عو ٍِ 
تبلغهم إياه ليس إلا ذكراً للعالمين» أي: للناس أجمعين» فرسولنا وكِ مرسل للناس كلّهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ انتقل نبي الله يعقوب هو وذريثٌهُ من أرض فلسطين إلى الديارٍ المصرية. 
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١59١ ٠١84 : -سورةيوسف‎ 1١1 : الجزء‎ 


-١‏ دخل نبي الله يعقوبٌ هو وزوجه وأولادُه قاعة العرشء ورفع يوسفٌ أبويه على 
سريرالملك: وسجد له أبوه وأنّه وإشواته الأحد عضر وكان ذلك تأويل رؤيا يوسف لود 

“'- كان الشمس والقمر في الرؤيا مثلاً للأب والأمٌّ والكواكب الأحد عشر مثلاً 
للوخوة. 

4- ختمت قصة يوسف اطيعة بإبراز نبي الله يوسف اك وهو يدعو ريّه سبحانه» 
ويثني عليه» ويقول: أن وإ في اَلدَنيا لاجرو تَوََمْس لما وََلْحِقَنِ بَالصَدلِحِينَ (45 . 

ه- ما قصّه رب العزة سبحانه علينا من قصة يوسف هو من أخبارٍ الغيب الصادقة 
التي لا نعلمها إلا من قبل الغيب الذي أوحى الله تعالى لنا به. 
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١١ الجزء:‎ ٠١86: سورةيوسف‎ 7 15 


النص القرآني الرابع عشر من سورة يوسف 


أولا: تقديم 


عقب رب العزة بجملةٍ من التوجيهات الربانية على ما سبق ذكره ه من قصة يوسف 
وإخوانه» فمن ذلك إخباره أن كثيراً من الناس يمرُون على الآياتٍ المبثوثة في السموات 
والأرض غير متعظين بها فيهاء وأعلمنا أن كثيراً من انام لا يوسن بالل إلا وعم مشركون» 
وبذلك لا يدخلون في حدٌ الإيمانٍ الشرعيٌ» وتبدّد المشركين أن ينزلٌ عليهم عذاباً يغشاهم من 
عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتةٌ وهم لا يشعرون» وأمر رسولَه كي أن يدعو الله على بصيرةٍ. 
أي: على يقِينِ وعلم هو ومن اتبعه» وأعلمنا سبححانه أن الرسل الذين أرسلهم من قبلٍ 
رسولنا كانوا جميعاً رجالاً من أهل القرىء ولم يكونوا من الملائكة أو الجن أو النساءر وأغر 
عباده بالسير والنظر في مصارع الغابرين» وأعلمنا أن الدارّ الآخرةً خير للذين كانوا يتّقون 
وأخبرنا سبحانه أن الرسلّ أيسوا من قومهم أن يصدقوهمء وظنّ قومُهم أن الرسل قد 
كذبتهمء وأخيراً أعلمنا في الآية الأخيرة من هذه السورة أن الله تعالى جعل في القصصي الذي 
قصّه علينا عبرةً لأولي الألباب. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 


(َحَإْ ين يوي اتوت والأ برت يمام عا مفرطوت (3) دتاؤين 
أكارهم بأد لومم كرد (3 أفلْمئوا أن تيع نيه من عَذَّا ِف أيهم ألسَاعَُبَقَْه وَهْمْلَا 
7 م ف م اع مرتان 20 دي عيرس رةه اس 
متعرورت أ كيو نا نلك 1 مدر نَأ ومن َع وَسبحنَ أله وما أنَا من 


2ه 


التشركيت (3) لسكا انا ري ذامل لا نين الأ 


فَنظلروا كتق كارت عَلقَبَة ْيف بن لهم ودار الأَيعرَو حير ازيرت أنَها وَأ ىك تَمَهَلُونَ (03) حي 


ذا أستيصس اسل كيرا أي د كدواأ هم عر َي من شنا ولا مره يأسنا عن مدو 
لْمجْرِمِنَ 5 لتذئات ف صصص بره ذولي اَن ْمَك ديع يُفْرَّى وَلحكن تَصَدِيقَ 
الى بين يديه وَتَفْضصِيلَصك لس و هدى ونه لوو يون (400 [يوسف .]١ ١١1-١١0‏ 
ثالث ؛ المعاني الحسان ب تفسر آيات هذا النص من القرآن 
0-١‏ ذم الله تعالى حال كثير من الناس يمرون على آيات الله وهم معرضون: 
ذمَ الله -تبارك وتعالى- كثيراً من عبادٍ الله يسيرون في أرض الله ويمرُّونَ على آياتٍ الله 
المبثوثة في السماواتٍ كالشمس والقمر والنجوم أو في الأرض كالجبالٍ والبحارٍ والأنهار 
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١+ 1١١5-1١81: سورةيوسف‎ -١7 1١7 : الجزء‎ 


والسهولٍ والحقولٍ وغيرهاء وهم لا يفقهون ما فيهاء ولا يدرون دلالتها على خالقها وبارئها 
#وَكلْين يَنْ يو في ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ بَعُرُوت عَلنبَاوَهُمَ عَنْهَا مُعْرصُونَ (5ا) © [يوسف:ه١٠].‏ 
وهذه حال أكثر الناس اليوم, لا يلتفتون إلى ما تدلٌ عليه الآياتٌُ من وحدانية الخالق العظيم. 
0-1 أكثر الناس لا يؤمنون باللّه إلا وهم مشركون: 

ععرر 


أعلمنا ريُّنا وخالقنا جلّ وعلا أنه ل وَمَا بون آكُهُم ين إلا ثم متركن 45 


[يوسف:>١1]):‏ أي: لا يؤمنٌ أكثرٌ الناس بالله تعالى إلا وهم مشركونء فالعربُ كانوا يؤمنون أن 
الله خالقُ السمواتٍ والأرض ومبدعهم ل فل لمن الَْرَضُ ومن فيهسآإن كش ساموت (نذا 
سبَقُولونَ ينو كُلْ أفلا تدكرويت ((نه) هُلْ من رب التمنوت التسبع ورب العصزش العظم (20) 
سبَقوُورب نو فل أقلا تتقورس (80) فُلْمِيرو لكوت حكن ع وهو مير ولا جار عليه 


اه 


إنت 2 ون ميقولوري ِو فل فَأفَ فسحرويت (20) © [المؤمنون:84-84]. كان العرت 
يؤمنون بذلك كله ولكنهم يشركون الأصنامَ والأوثان. 
والنصارى يؤمنون بوجود الإلهِ الذي خلق السمواتٍ والأرضّء ويجعلون له صاحبة 
ا 01 0 : 0 
وولداء وهذا النوع من الإيمانٍ لا يُدَحَلَ الناسّ في الإيمانٍ الذي يقبله رب العباد ولا يخرج 
الناس من زمرة الكفر. 
وهناك ألوانٌ من الشرك الأكبر» وألوانٌ من الشركِ الأصغر يقترفها العباد تُذْهِبُ 
2 امج اه 0 5 00 3 : 2 
الإيهان أو خدشه وقد نبه الرسول عَلةِ على هذه الألوانٍ من الشرك» فيا صح عنه من 
الأحاديث, فمن ذلك: 
بغير الله فقد كَمَرَ أو أَشْرَك) [رواه الترمذي: .١150‏ وقال: هذا حديث حسن]. 

ب- ما رواه أبو داود عن عبدالله بن مسعودء قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: «إِنْ 
الرّقَى والتائم وَالمْوَلَة تدك [أبو داود: ارا وصحيح سنن أي داود للألباني: مخ والتائم: جمع عُيمة» 
وهي التعويذةٌ» والتولة: نوع من السحر]. 

ج- عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َيِ : «من عَلّقّ تميمة فقد أشرك» [قال الشبخ 
شعيب الأرنؤوط: أخرجه أحمد في المسند (17477) وهو حديث قويٌّ وصححه الألبان في الصحيحة (447)]. 

د- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ : «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عَوِلَ عملاً أشْرك فيه معيّ غيري؛ تَرَكتهُ وشِرْكَه) [مسلم: 948 ؟]. 
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لحدل -١‏ سورة يوسف1 ١٠١9-1١١5‏ الجزء : 1١‏ 


5300 05 اع 25 ع ع و 
ه- عن محمود بن لبيد أن رسول الله يَكةٍ قال: «إِنْ أخوف ما أخافٌ عليكّم الشرك 
3 و 00 2 5 0 
الأصغر» قالوا: وما الشرّك الأَصَغرَ يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامةٍ إذا 
جارّى الناس بأغماهم: اذْهَبُوا إلى الذين كنتم تُراؤُون في الدنياء فانظروا هل تجدونٌ عندَهُمْ 
جزاء» [قال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير (5/ 9/6”) رواه أحمد (7775720) وهو حديث حسن. قال الألباني في 
الصحيحة :)4651١(‏ وهذا إسناد جيد]. 
*-- تهديد الله للمشركين أن تأتيهم غاشية : 


6 لوي سه رخ سج سه كه 


تهدّد الله تعالى المشركين» فقال: #3 فاصوا تأت غَنيِيةٌ من عَذَاٍ أَفووَأتِيهُمألسَاعَةُ عه بغتة 
يروت (50) 4 [يوسف:" .٠‏ تهدّد الله تعالى المشركين أن يأتيهم عذابٌ يغشاهم من 
حيث لا يشعرون» والغاشية العذابٌ الذي يعمد العام 9 يوم يَعْسَهُم الْعذّابٌ يمن فَوَفَهمْ ومن 
كحت مله 4 [العنكبرت:ه0]» مأأْتَأَتالصَاعَةبَفْمَةٌ ‏ أي: فجأءً: #إوهُم لابتْعرُو ست 4009 . 
5 سنّة رسول الله وطريقته ومنهجه: 

مر الله تعالى رسولَة يكل أن يقولّ للمشركين: 8 قُلّ هذِوسَبِل أَدَعوَإِلَ الَهِعَلَ بَصِيرَةَ 
أَنأوَمن بع قْوَبْبَح َه مانم نالمش ركيت (4)]3 [يوسف:8١٠1]»‏ وسبيل الرسول يك أن يدعو 
إلى الله على بصيرة» أيّ: على حبجّةٍ واضحةء وهي الدعوةٌ إلى توحيدٍ الله لا شريك له. والذينَ 
العودعل شي ودعوة إل الله تفال صل يمير وَسْبَحَنَكَهَ 4 أي: وقل: سبحانّ الله أي: 
أنهُهُ وأجلّه وأعظمه لوَمَآآنَامَالُشركيت (403 أي: فلا أجعل لله مثيلاًء ولا شريكاً ولا 
ندَأولا صاحبةً ولا ولداء تبارك وتعالى وتقدس. 
ه- ما أرسل الله تعالى قبل رسولنا يَِدِ إلا رجالاً من الإنس: 

أخعيرنا وينا -تبارك وتعلق وتقدّس- أن الرسلّ الذين أرسلهم قبل رسولنا هم جميعاً 
رجالٌ من أهل القرى « وَمَآ أَرَسَلَنَا من بيك إلا رجالا وى لهم َنَ أمَلٍ الْترَئ » 
[يوسف:9١٠١].‏ وفي هذه الآية رد على الذين يطالبون أن يكونَ الرسولٌ الذي يرسله الله مَلكاء 
فأخبرهم أن جميعٌ الرسل الذين أرسلهم كانوا رجالاً من الإنس من أهل القرىء ولم يكن فيهم 
مَلَكُء ولا جنيٌ ولا امرأةٌ اختارهم الله تعالى رجالاً من أهل القرىء لا من أهل البادية. 

واي ل حلي ب ار كو ا 


مح 2 0 


َأَمرَِ يَسِيرُوأ ف! رض نظ روا كت دَكارت عَدقبَهُ لين من وله وَلَدار لايرو سل أتَهَوأ 


الجزء : ”17 سورةيوسف ١١١-١١9:‏ هووا 
أفَلا يه تَمَهَلُونَ (14) * [يوسف:4٠ ٠١‏ ومصارعٌ الأمم المكذبة للرسل من قبلنا مبثوثة في الأرض؛ 
فعلينا أن نسير ف الأرض» وننظر 5 مصار الأقوام» وكيف عاقبهم رت العزة» ودمّر 
000 وأهلكهم؛ لازا الماتر وقوله: «أنل تنيارة (00 4 أي: أفلا 
١‏ عقي انجس اشز رطف اتتقتطيذا» . 

قال ابن جرير الطبريٌ رحمة الله تعالى في قوله تعالى: ل« حَوَد تمس الس موا تم 
تَدَكزيراأ وأجآء هُم اَي من شآ :لاض أشتاعن الترر شري ()4 [يوسف:١٠١1]»‏ قال: 
ري مام م ا 0 
ا ل 
المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيه| أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم 
عليهم جاءّهم نصرنا). وقال بالذي قاله ابن جرير جمع كبير من أئمة التفسير أمثال ابن 
عباس» وسعيدٍ بن جبير» ومجاهدٍ. وابن زيد» وغيرهم [تفسير ابن جرير: 5/ 4198]. 


ريط 0202 ول مس ص سه 


وقوله شعال: هميق من نَسَاءُ وَلَابرد ساعن العو لْمْجْرمِنَ (4)5 أي: نسبَّى الله تعالل 
من يشاءً من عذابه» وهم المؤمنون الموحٌدون, ولا يردٌ سه أي: عذابه عن القوم المجرمين» 
أي: الكافرين المشركين. 
-٠‏ كان # قصص المرسلين الذين أخبرنا عنهم رب العالمين عبرة لأولي الألباب: 

أخبرنا را عقا روات أنه كآن في قصص اللدين هم الله تعلل؛ من الرسلٍ عبرةٌ 
لأولي الألباب #3 لَمَدَكاسَف فَصَصِمٌ عبرَه لا ذولي لْأَبْتبْ مَاكنَ حَرِيمًا يفْرَى وكحكن 
تَصَدِيقٌ الى بين يَرَيْهِ وتوسيل كل سَىَ وَهدى وَبَحَةلفَو يوون (400 [يوسف:١١1].‏ 

لقد كان في قصص مَنْ قصّه الله تعال. علا غيرة لأولي الألباب» وهم أصحابٌ 
ع ا و ل 0 
والقصةٌ تسل إلى القلوب بيسر وهدوء» وهذه القصص التي قصّها الله تعالى عليناء ليست 
أخباراً مفتراة مكذوبة كالأساطير والخرافات التي يخترعها أصحابٌ الخيال الواسع 

#مَامدَحَدِينَايِفََى * أي: لم يكن هذا الذي قصّه الله تعالى حديثاً يختلق ويتخرص» 
«وكتحكن تَصْرِينَ الى بَئنَ يَدَيْهِ 4 ولكنه تصديق الذي بين يديه من كتب الله التي أنزها 
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1١7 : الجزء‎ ١١١: -سورةيوسف‎ 1555 


ا 8 : دوع > الله م 170 20 
على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور» #وَتَفْصِيلٌ حكلٍ شْىْءٍ # أي: فصّل ريّنا -تبارك 
وتعالى- في هذا الكتاب كل ما يحتاجٌ العبادُ إلى تفصيله من حلالٍ وحرام وطاعةٍ ومعصية 
8 لي ار ار سل بباح ءّ 00 7 9 انرا ار بر سر عاتم 
#وهَدى بحمو يوون (4)00 وهو أي: القرآنء هدى ورحمة من ربٌ العباد الَو يوون 4:80 
أي: الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدّناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - في السماواتٍ والارقى وين الآراك ايد غليها النان: وهم غافلون عما فيها 
الفين. 

؟- كثيرٌ من الناس دينهم خليطٌ من الإيان والكفرٍ. 

*- الله -تعالى - قادرٌ على أَنْ ينزل على الكفار عذاباً حيط بهم أو تأتيهم الساعةٌ فجأة 
وهم لا يشعرون بحضورها. 

4 - سبي رسول الله يك وسبيلٌ من اتبعه سبيلٌ نيرةٌ واضحةٌ قائمةٌ على العلم واليقين. 

ه- يأمر الله تعالى عباده بالسيرٍ والنظر في مصارع الذين أهلكهم في الأرض بسبب 
و 1 

-١‏ لما أيست الرسلٌ أن يستجيبّ لهم قومهمء وظنّ قومهم أنَّ الرسلّ قد كذبوهم 
جاءهم النصرٌء فنجّى الله من يشاء. 

- لقد كان فيهما قضّه الله تعالى على رسولِه عبرةٌ لأصحاب العقول. 
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الجزء : ١ 1١‏ - سورة الرعد ١ ١:‏ 
م سه سسس مم 9 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «اختلفوا في نزوها على قولين: 

أحدهما: أنها مكية؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وبه قال الحسن» وسعيد 
ابن جبير» وعطاءء وقتادة. وروى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية. إلا آيتين منهاء قوله: 
«وَلا َال الي نَكَمَرُوا ضيبم شيم يما صَمَعُوا َارِعَةٌ ...6 إلى آخر الآية [الرعد:١‏ "01 وقوله: #ويَقول 
لَك كُفَرُوا لَمْتَ مركلا 4 [الرعد:"4]. 

والثاني: أنها مدنية» رواه عطاءٌ الخراساننٌ عن ابن عباسء وبه قال جابر بن زِيدٍ. وروي 
عن ابن عباس أنها متتية» إلا انين نولا ممق قرا قو لء: : لوَلرَآن ءانا سرت ب دِالْجِبَالَ ...4 
إلى آخرها [الرعد:81]. وقال بعضهم: المدني منها قوله: #هُو الى برِيِصَكُمْ ألْرَنَت . .© إلى 
قوله: طلَممَعوَةُتَلَيّ ‏ [الرعد:1]» [زاد المسير: 4/ 118]. 

وقال أبو عمرو الداني: «كَلِمٌّ هذه السورة مئة وخمس وحمسون كلمة» وحروفها ثلاثة 
آلاف وخمس مئة وستة أحرف. وهي أربعون وثلاث آيات في الكوفي» وأربع في المدنيين 
والمكي» وحمس بصري» وسبع شامي» [البيان في عد آي القرآن: ص14١].‏ 
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الجزء : 1١7‏ 3 - سورة الرعد : ١‏ جحل 


النص القرآني الأول من سورة الرعد 
الله -تعالى- رقع السماء ومد الأرض 


أولاً, تقديم 
أثنى الله -تعالى - في أول في هذه السورة على كتابه» ثم عرّفنا على نفسه بعرض جملةٍ من 
أفعالهِ. وأنكر على الكفار كفرهم بالبعثِ والنشورء وحكمٌ عليهم أخهم في النار. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 
«البر ينك 2ك بت الكتب وَلَدِىَ أل إِلَكَ من يك لْحَُ ولك أكثر لين لاي ُ منود 2 أله 
2 بسر عد زرو نه ستو اعرش وَسَخَرٌ اسمس وَالْهَمر يق يجرى لجل مسعى يُدَيَرُ 
رفصل لبت لعل إل ريك نوقنون 2 وَهْوَ الى مَدَ رض وجَمَلَ فيا وى ارا امك 
لتَمَردتِ 2-0 وين نين يفش ألَّيَلَ ألارَ نف دَلِكَ لي لِقَوْ ينه كرون 5 وَف الْأَرضٍ قِطَهٌ 


000 ل مرو جو م ب ير ع اس عو -- ل وي عن خخ ل ساسا 


متجلووات وات ين عب ودع ول ونان يناسن يأو ود و ونفْضِل بعصا ع بْعْضٍ 
سمه مه 0 م 
في الكل َف دَلِلَك ليت 7 َو يعقوت (ل)© وَإِن تَْجَبَ مَعَجب قز كمأ ذا كا ثرا 


ارسي ص 
02 س مج غوسي ري م 


َقَى حَلْقجَدِيلٍ َوْلَيِكَ ليرت َمَرُوا يري وأوْليكَ الَْعَْلُ ف أغتاقهرمٌ 0 
فَبَاخَلِدُونَ ((م)4 [الرعد:١-ه].‏ 


5 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تضسيرآيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ الثناء على الكتاب وهو القرآن الذي أنزله رب العباد: 
افتتح رب العزة -تبارك وتعالى- - هذه السورة بالحروف المقطعةٍ #التّر #. وقد سبق 
في فاتحةٍ سورة البقرةٍ بيانُ المعنى الصحيح هذه الحروفء ثم قال رب العزة سبحانه وتعالى: 
يلك َك بت التي" 4 [الرعد:!1 المشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد ليك 4 هي آياتُ 
الكتاب؛ واستعملٌ اسمَ الإشارة الموضوع للبعيد ليدلٌ على رفعة القرآن علو ه #وَالَدى ِل 
إلّكَ من رَيْكَ لْحَنُ 4 والذي أنزل إلى رسولنا يَيفهِ وهو القرآن الكريمٌ هو الح وأ 1 


ألنّاس لَايُؤْممُونَ (5 © أي: ولكنَّ الغالبية العظمى من الناس لا يؤمنون. أي: الإبيانَ الذي 
حدّده الله واف 
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حمل 1 - سورة الرعد : 7-107 الجزء : 1١7‏ 


والسا)ء الدنيا حيطه بالأرص من جميع جهاتاء وثل س)ء فهي يك بالسم2 الي 

> سم سد عرس مه ع 1 0 ٠.‏ 7 َ 3 
دونهاء # ثم أَسْتوى عَلَالْمَرّشٍِ * [الرعد:؟]» أي: استوى -سبحانه- على عرشه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. ومعنى استوى علا واستقرّ وارتفع» ومعنى الاستواء معلوم» ولكن كيفية 
الاستواء مجهولة. 

َه 0 ل ل 8 جب علس ع 

وقوله: #وَسَكَرَ ألتّمْس وَالْقَمرٌَ كل عجر لِأْملٍ مُسَمّى © [الرعد:؟]ء أي: ذلل شيغالة 
الشمس والقمرٌء وجعلههما يجريان إلى قيام الساعة» والشمسٌ والقمرٌ أظهر الكواكب السيارق) 
وإذا جاء يوم القيامة» فإن الشمسٌ تكوَّرٌ ويذهبٌُ ضوؤهاء والقمرّ يخسفٌ ويزولء وقوله: 
26 بَرُالْأكَرَ 4 يدبر أمورٌ الآخرة والدنيا وحده سبحانه؛ بغير شريك؛ ولا ظهيرء ولا معين» 
وقوله: #يفَصَّلٌ الْآبتٍ لَعَلَّح بلِمَة رَيَكُم نقِمُونَ () * [الرعد:؟]» أي: يبين الآياتٍ الدالة على 
وحدانية الله وقدرته» لعلكم توقنون بلقاء ربكم إذا فصّل لكم الآياتِ. 

وكا أعلمنا ربنا غرّ وجل با سبق بيانه في السمواتٍ والأرضٍ والشمس والقمرِ 
اطلنا مسطاه ,إلجز ركز الى .لازي وقل ا ل أنه 


[الرعد:]» أي: أرسى الأرضّ وثبتها بالجبالٍ اب تن كنا 20 , [الرعد: 7]» 
والزوح يطلق على الاثين وعلى الواحد الراوج للآخرء والمراد بالزوج الواحد.» ولهذا أكد 
الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريك بالزوج هنا الواحد.» فالثمراتٌ زوجان منها الحلو 


مي ساص 


والخامض. والأبيض والأسودٌء يُفيى أَيلَ البَاذٌ # [الرعد:7]» أي: جعل كلا تير يلت 
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الجزء : ١ ١7‏ - سورة الرعد : "ا- ه ييل 


الآخر طلباً حثيثاً. فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء #إِنَّ في دَلِكَ لَآينَتٍ 


ل و ردك )4 أي: يتفكرون في آيات اللهء أي: في مد الأرضء وإرسائها بالجبال» وما 
2006 ل عل لاعاي و م م بسع خا 


وأخبرنا ريّنا العلن الأعلى سبحانه أن « فلار ضٍ وَطَع موت ل ن أغتب وَددَعٌ 
َكمِلٌ صِنْوانوَعَيْرُ صِنْوَانٍ قن ملو وار وَتْفْضِلُ بَعْصَبَا ع بَْضٍ فى الْأحكلٍ إِنَّفي دل لَأينتٍ 
لْعَوِْيَمَقِلُورت )4 [الرعد:؛]. 

أخبرنا ربّنا -عرّ وجلٌ- نه جعل في الأرس قطعاً متجاورات» أي: أراضي يجاور 
بعضها بعضاًء وفاوتٌ بين هذه الأراضي؛ فجعل بعضّها أرضاً طيبةً 5: تنبت العشب» و تحفظ 
اماق وجغل قطعة عاو سَكْحَة نابل لا تنيت ويحسل 'قطمة تالثة صتخرية ضنادة قاسية» راق 
تتفاوت الأرض في ألوانهاء وهي متجاورة» فتكون هذه بيضاءء وهذه سودائ وهذه جمراء؛ 
وقد تكونٌُ الأرضُ جناتٍ متنوعة» أي: بساتين متنوعة» ع سر 


ونخيل صنوان وغير صنوان؛ يسقى باء واحلء أي: تكون الأرض الواحدة ت تبت أتجاراً 
فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال» ويحمل بعضها أكثر من بعضء ويكون 
بعضها حلوأء وبعضها حامضاً. 


3 ٠. 


وقوله: َيِل صِنوَانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © والصنوان جمع صنوء وهنّ النخلاثٌ يجمعهن 
أصل واحد. وَعَيْرُ صِيْوَانِ * أي احا تشرعا كل والتتؤعل حدق يقبها نا وال وليل 1 
َعصَبَا ع بَعْضٍ فى الأكُلٍ * أي: وقتل طعومها فيا بيئهاء فهذا حلو وذاك حامض» 
وهذا مِرّء «إِنَّف لَك لَأَيْت لِعَوِْيَمْقَلُورت 415 أي: إِنْ ما يحدث عنه رب العزة من هذه 
الجناتٍ والزروع آياتٌ لقوم يعقلون. أي: ما يُتحرَّث عنه؛ وما يرونه بأبصارهم. 
“- التعجب من إنكار الكفار للبعث والنشور: 


5 ا ع عر جاص سر - ل لظي لا 1 2 م 07 ظش 

قال الله تعالى لرسوله وَل : «ه ون تنيت تنعت 4 6161 1 ونا لَنى حَْقجَدِيدٍ 

اص صم 72 م يع كود 6 د رد عل سر عا سه بر 

َوْلَهِكَ أل كمَرُوأ يري وَوكيكَ الأَطدَلُ ف أعنافهم وَوْلَيكَ أححبْأنَارِ هْمَفخَيدَُ (4)2 
[الرعد:0]. 

قال الله تبارك وتعالى لرسوله يَككةِ إن تعجب مِنْ حال هؤلاء الكفارٍ فَأَعْجَبٌ أمرهم 


قوهّم: ِنَم إذا ماتوا وصاروا تراباً أن يُعادوا إلى الحياةٍ مرةً أخرى. ويخلقون خلقاً جديداء مع 


8 || 5 
كن ١‏ - سورة الرعد : ه الجزء : 17 
أنَّ الأدلةَ قائمدٌ على إمكان ذلك» فالذي خلقهم أُوّلَ مرةٍ قادرٌ على أن يعيدهم مرةً أخرى. بل 
هو أهونُ عليه والذي خلق السمواتٍ والأرض قادرٌ على إعادةٍ الناس بعد موتهم» فخلقٌ 
السموات والأرض أعظم مِنْ خلق الناس. 

وهؤلاء الذين كفروا بالبعث والنشور كافرون بالله تعالى» لأئَّهم ينتكرون قدرةً الله على 
البعث» وهؤلاءٍ يُأنتى بهم يوم القيامة» وقد وضعث الأغلالُ في أعناقهم؛ وهؤلاء أصحاب 
النار هم خخالدون فيها لا يخرجون منها بحال. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تَدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ القرآنُ الكريمٌ الذي أنزله رب العالمين كتابٌ 5شظ121 
وأكثرٌ الناسٍ لا يؤمنون به. 

7- الله -تبارك وتعالى- وَحْدَّه الذي رفع السمواتٍ والأرض بِعَمَدٍ لا نراها» وهو 
الذي استوى عل العرقن سبخانه» وهو الذى سخر لنا الشمسن والقمك وهو الذي هذ 
الأرض وأرساها بالجبال» وأجرى فيها الأنبار وجعل فيها الأشجارٌ التي تنتج المارّ؛ وهو 
الذى أغشن الليل النهار. 

ب خلق رب العزة في الأرض قطعاً متجاورات؛ تتفاوث فيا بينهاء وجعل فيها 
عالت يز الاعنابة والزووع» وجعل فيها النخلّ الذي ينمو فيه عدةٌ نخلاتٍ مِنْ أصلٍ 
واحد» وغير صنوان» أي: تنبت النخل تعاما مقرفةة وترى الأسيداة فى نناء واهده 
وطعمها متفاوتٌ في الأكل. 

5- أعجب أمر الكفار إنكارٌهم للبعثِ والنشور مع قيام الآياتٍ الدالاتٍ عليه 
فهؤلاء كفار مصيرهم إلى النار» وبئس القرار. ١‏ 
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الجزء : "11 “1 - سورة الرعد : 5 يل 


النص القرآني الثاني من سورة الرعد 
دج وله بوسارةه 000 مج م بد ريخا 
أسَهيَسَلَم مَاصحَمِلُ كل أن ومَابَقِيض ا لكام ومائزداد # 


أولاً, تقديم 
ذم الله تعالى المشركينّ الذين امعجلره بال بل اماد وَذمّهم لكونهم لا 

ينظرون في مصارع الغابيرين» ولا يتعطوث مباء وذمّهم لأهم يطلبون الآياتِ الخوارق» 
والإتيان بالآياتٍ ليس من عمل الرسولٍ ولا اختصاصه. ويتحدَّتُ الله تعالى عن نفسه» فهو 
يعلمٌ ما تحمل كل أنثى في هذا الكونٍ الواسع .العريض» ويعلم كل ما يري في الأرحامء 
ويعلم السّ المكنونَ في الصدور. والحركة الخفية في جنح الظلام» ويعلم كل مستخف وكل 
سارب وهامس وجاهرء ويحدثنا ربنا عن الملائكة المعقباتٍ التي تحفظ الإنسان من أمر الله 
ل ل 
الوا سع العريض لحكم يعلمها الله تجري في هذا الكون الواسع 


ثانيا: آبات هذا النص من سورة الرعد 
ل مسي سحي لخر سه رس اس ص مع سا عنس عا ا 5 و معرعءد ا ا ام ا 00 
#وَسَتَعَْجِلُونكَ باَلسَحَدَ فَبَل أ 4 وَوَدُ حَلَتٌ من قَيَلِهِمٌ الْمتلات وَإِنَّرَيّك اذو ممْفِرز 


12 9 


4 رمار بيرم 
ِل ظوم وا ريك لَسبد اب (©) يولك لكأل عَلهِءَايَه م تن رد بده نما أنت 
01 مدر وَلِحَل ور هادا 1_2 أسَهيسَلعُمَاتِلُ حك لٌأنقّ ل رسك قو مقة 
عدار 2 عد ألمب وَالشَْدَةالحكبير المتعالي (ر4) سوا سر الْعَولَ وَمَن جَهَرَ به 
و مكف بلجل ور 0_0 فوته مِنْ مر اله 


إك أنه نومضم وإذ ردقو شوءاهامرة ا وما امد بن لمن 
إل كل ريص لزت خا كادي امات انل شعن و 
متترو والمليةة من شدي وبرسلٌ الصَوعِقَ فيسب يدن بات يك رف كرس واد 


سَّدِيدُ لْلْحَالٍ(: 4 [الرعد:1-5]. 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ استعجال الكفار العذاب: 


روحس و را ل ني مه سل سل سن اج سم س 


قال الله تعالى ارول 38 ال وتتتيارلة ,التيتتة قبل متتو 2 قد خَكَتَ من قَبَلِهِمٌ 


ري 


5 201210 َو َي عل طلم د 50 يلك لَشَرِيدُ اليماب 57 * [الرعد:ة] أف: 
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4 17 - سورة الرعد : 4-5 الجزء : 117 


يستعجلك هؤلاءٍ الكفارٌ المشركونّ 8 يِأَلمَدَمَةٍ هَل ألْحَسََةٍ © أي: يستعجلوتَكٌ بالبلاىء 
والعقوبةٍ قبل الرخاءٍ والعافية» فيقولون: «اللّهُمَّ إِنَكات مَذَاهْوَأَلْحَقَّ من عِنِدكَ كَأَمَوطِرٌْ عَلَدَنَا 
حجسَاَه عن ألتمَةَ وميا سَدَاِ أو (45 [الأنفال:151 لوَهَدَ حلت يله اثلث 4 
والمثلاثٌ العقوبات الْمَكَّلاتٌ والواحدة منها مُثْلَةٌ والمثلاثُ: وقائع الله في الأمم التي كَذَّيَت 
من قبلناء 0 الطوفان اللي . أخدّ فى نوحء والريح م التي أخلذدت قوم هود. والمسخ 


ص 


روم بير الي عمطت 


وقوله تعالى: رن ريك ار تنفرز فيد عَلَ ظُلمِهِرٌ 4 أي: ارصع وعيو وسِتْرٍ 
للناس على ظلمهم» 1 على اقترافهم الذنوب والمعاصي. وفي الآية بشارةٌ عظيمة» فهو يغفر 
لهم مع كونهم ظالمين» أي: ظلاً دون الشركء فالشرك الأكبُ لا يغفره رب العزَّةِ إن مات 
صاحبه عليه» #وَإِنَ ريلك لَشَددَالْعِعَابٍ ((405 أي: لمن مات على شر كه وكفره. 
_- ليا التفار آي تتؤل عليهم من عتد الله شين ليا التي حزنتء 

قال تعالى: # ويمول اَذ كعووا لكأل عَلِقَهِءايَه من ريه نّم مَآأنتَ مُنذِة وَلعُلٌ قور هَادٍ )4 
[الرعد:/]. 

آخيرنا كنا دعر وجل أن الكماق طليوا ان يأرل عليه ره آبدٌ غيد ما أتزل عليه فقد 
طلبوا أن يجعل لهم الصفا ذهباء أو أن يزيل الجبال مِنْ حوهم. ويجعل مكانها مروجاً وأغباراء 
فقال الف تعالى لرسوله يك لمأت نز 4 أي: تنذرٌ الناسّ غضب الله وانتقامة #وَلِكِل ور 

1 1 ع و 

هاد)4 أي: يبديهم ويدخل الإيانَ في قلوهم» وو الله متبحاله وتعال: 


8 5 مت 
“- الله يعلم ما تتحمل كل أنثى: 


شَىْءِ عِنَدَهيصِفَدَارِ(ي4) © [الرعد:8] وكم في الأرض م هن أنقن ييخ النباق والبقرٍ والغنم والخيلٍ 
والحمير والغزلانٍ وغيرها مبثوثة في هذه الأرض الواسعةٍ العريضةٍ بعضها يكون في ظلمة 
0 وبعضو 3 وضح النهار» وعلم الله يحيطٌ بها وبما تحمله في بطونبهاء وما تخ تغيض الأرحامٌ 
أي تقصه فإنَ له يعلم» وما يزداِنْ أزحامها فإ يعلمه؛ وكل شيء عنده بمقدار. 

ومن جملة أنثى الحيوانٍ الذي يدخل في الآية» ويحيطٌ به عِلْمُ الله أنثى الإنسانٍ. وقوله 
تعالى: # عَم ميب وَالسَّهدْدَةٍ الحكبير الْمعال 45 [الرعد:ة] والغيبُ ما غاب عنا في هذا 
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الجزء : 17 ١‏ - سورة الرعد: ١١-9‏ نينا 
اسع ا اع ام كلت 


الكونٍ الواسع العريض» وهو لا يخصّ كثرةٌ» والشهادة ما نشاهدّه من البشر والبحارٍ والأنمارٍ 
ليرا والسعسن والشمر والستويه رعو كلدل بال عالت لل ويحتوي و عل لاقل 
علم ما غابٌ عن وما نشاهده» فهها في عله سواء» واللهُ تعالى هو «آلحكيررالْتَالِ (408 
لَه هو الكبير» فلا أحدَ أكبر منه وهو المتعالي» أي: العالي على كل شيء» فلا أعلى منه. 
وأعلمنا ريّنا سبحانه وتعالى أنه يستوي في علمه الجهرٌ والعلانية « سَوَاء تبك مَنْأسَرٌ 
لْقَوَلَ وَمَن جَهَرٌ به وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ بِلْكَلٍ وَسَارِيبالتبَارٍ (5) 4 [الرعوه ]1 أعلمنا رينا أنه 
يستوي في علمه الذي يمر قولّه ويخفيء ومَنْ يجهرٌ به ويبديه» كا يستوي عنده سبحانه 
امسَخْفي في ظلمة الليلء والساربُ الظاهرٌ في وضح النهارء كلاهما في علمه سواء. 


:- اله معقبات مِنْ بين يديه ومِن خلفضه: 


وعدا مع كر عه ساس سل وا سم مولي مير ا 


أعلمنا ربّنا -عرٌ 0-75 أنّ لكلّ واحدٍ منًا لامُعَبت يبن يَدَيْهِوَمِنْ خَلَفِهِ يحفظونه. من 
مر أ 4 [الرعد:١1)‏ والمعقباث ملائكةٌ وضعهم رب العزة على كلّ واحدٍ من البشر يحفظونه 
مِنْ أمر الله تعالى» فلا يصلٌ إليه سوء لا يريد اله أن يصل إليه» فإذا جا العبدٌ ما قَدّر اله أن 
يصل إليه حَُوا بينه وبين قدر الله» وهذه الملائكةٌ غيد الملائكة الذين يحفظونٌ على العبدٍ أعمالَهُ 
مالتها وطانتها. 
ع عردض] 


وقوله تعالى: 9إِرك آله لَايمَيرمَابقَوَمٍ حَقٌ يروما يسيم © [الرعد:١١]‏ أي : لا يزيل الله 
النعمَ التي أنعمَ بها على عباده في الفسهم وفيا حوم سي يعملوا بمعاصية» وبيجموا عل .ها 
حَرّمه عليهم: عند ذلك يسلبهم الله نِعَمَُه ويحل بهم نِقَمَه وتتبدّلُ أحواهم. 

وقوله تعالى: #وَإِذَآ أراد وو سوا مامه لو وَمَالَهُممِنِدُونه وال 40 [الرعد:١١]»‏ 
أَئ: : إذا أراد اله تبارك وتعالى أَنْ يحل بقوم نقَمَه فلا يستطيعٌ أن يرد عليه أحدّ مرادهءلا من 
الإنس ولا من الجن ولا الملائكة, وليس لمن حل بهم العذابٌ وال يتولاهمء ولا حامي 


يحميهم, ويمنع عنهم العذاب. 
ه- الرعد يسبح بحمد الله والملائكة يُسبحون مِنْ خيفته: 


أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه «هْوَ الى برِْصَكُمْ البرَفَت حَوْفًا وَطَمَصًا ويُنئممٌ 
التّحابت الِقَقَالَ '(410:5 [الرعد:؟١]‏ أ علمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّه هو الذي يرينا البرقٌ خحوفاً 
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اين ١‏ - سورة الرعد : ”17 الجزء : *17 


وطمعاًء والبرقٌ: اللمعان الذي يظهر في السحاب. واللهُ تعالى يرينا البرقّ فنخافه. لأنّه قد 
يتحول إلى صاعقةء وقد يكون نذيراً بسيل مدمرء لمحا 4 لأنه قد يأتي بالخيرء فقد يأتي 
بالمطر الذي يحبي الأرضٌ بعد موتهاء وقد نُجْرِي الأخبا ويغذو العيونٌ» ويجعلها تتدفق. 

الله تارك وال - ينشئٌ السحابّ التقالٌء ينشيٌ السحاب الممتلئ بالماء إلى مختلفب 
بقاع الأرض» تففي البضحاية الما فتسقي الغاة رالدرات والأركيه براعيرا را جع 
وجل أن الرعدَ يسبح بحمدو والملائكة مِنْ خيفته « وَمْسَيَحُ اَعَد جمدو والمليكة يِنْ 
حِيفَيه- علي 4 1:00 نهذ الصوت الاري الذي بآ ين الرعل هو تي يحمر الى وتبيع 
«الْمليَكهٌ مِنْ ضفي 4 وأخبرنا ربنا عرَّ وجل أنه ري لٌالصَّوعِنَ ضيب يهام يمه 4 أي: 
أن الله تعالى يرسل الصواعق على مَنْ يشاء أن يصيبه بها #رَهُمٌ يجددِلوت ف أله وهو سَدِيدُ 
لْحَالٍ (05) 4 [الرعد:1] والذين يجادلون في الله أهل الشرك, يجادلون في وحدانيته» وفي 
استحقاقه العبادة. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ الكفاز و يستععجلون الرسول وك أن ينل : بهم العقاب زاهدين بالخير والعافية» غير 

ا اه آياتٍ غير التى نزلت عليه» وإنزالٌ الآيات 
ليست للرسول ولي ء بل هي لله الواحدٍ الأحدٍ. 

31 7 -تبارك وتعالى- يعلم به| تحمله كل الإناث في جميع بقاع الأرضء ويعلم ما 
تنقصّه الأرحامٌ وما تزيده» وهو عالبما غاب عن الإنسانٍ وما شاهده. 

5- يستوي في علم الله تعالى الذي أسرّ القولٌ والذي جهرٌ به والمتخفي في ظلماتٍ 
الليل» والقائم في وضح النهار. 

ه- يرسل رب العباد -سبحانه- على عباده مِنّ البشر ملائكةٌ يحفظونه مِنْ أمر الله 
تعالى» فلا يصل إليه مِنَ الأذى إلا ما أذن الله تعالى به. 


7- لا يغير الله -تعالى - النعم التي أنعم بها على عباده» حتى يكفروا بها أنعم الله عليهم. 
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الجزء ١ 1١7:‏ - سورة الرعد ١7:‏ ينكين 


- إذا أراد الله -تبارك وتعالى- بقوم سوءا لم يستطعٌ أحدٌ دفعَة لا من الإنس ولا الجن 
ولا الملائكة. 

8- الله -تعالى- وحده الذي يرينا البرقٌ فيخيفنا ويطمعناء وهو سبحانه الذي ينشِئٌ 
السحابٌ الثقالٌ الذي يغيث البلا والعباد والرعدٌ يسبح بحمد الله» والملائكة يسبحون مِنْ 
مخافة الله عزَّ وجلء والله يرسل الصواعقٌ على مَنْ يشاء أن يرسلها عليه» فيصيب بها من يشاء 


لكين -١8‏ سورة الرعد: ١4‏ الجزء : 1١‏ 
مايل ل 19 سورة ارما ل .لاست 
النص القرآني الثالث من سورة الرعد 
الله تعالى له دعوة الحقً وآلهة المشركين دعوتهم باطلة 


أولاً: تقديم 

يعلمنا 9 سيان أن له الدعوة الفحية: وهى دعوةٌ الحقّ دعوةٌ التوحيدء ولاغوة 
الكفار التي تنجه إلى الأصنام دعوةٌ باطلدٌ ضائعةٌ وضرب الله المثل للكفار الذين يدعوت 
غيره بطالب الماءِ الذي يُوجّه يديه إلى الماء» فلا يبلغ الماءٌ فاه. 

ويعلمنا ينا عر وجل سبحانه- أنَّ كلّ من في الكون خاضمٌ لله ساجدٌ له طوعاً أو 
كرهاًء وهو سبحانه رب السمواتٍ والأرضء فالله هو الخال لكلّ شىءٍ وهو الواحد القهارٌ. 
وضرب رن اعباد مثلاً لحن والباطل» فالباطلٌ هو الغثاٌ الذي يحمله السيل عندما تبطل 
الأمطارٌ في الوديان والشعاب» ومثله مثلُ الزيدٍ الذي يظهرٌ على صُهارَةٍ الذهب والفضةٍ 
عيدها نوقد عليها النازة وان غو لماك الحاطل مِنَ السماء الذي تسير به الوديان والشعابٌ» 
وهو الذهبٌ والفضة الذي يوقدون عليه النار. 


ثانياً: آيات هذا النتص من سورة الرعد 


اك مغوة كفي وا يدهن ين دونو بسي ربو لكب إل ْمَل ِل 
0 ِكَوِوْمَ م كفإلا ف َكَل (20) ويه يسح من ف سمت وَالدَرَضٍ طَوْعَا وَكره 
يكم مو َالسَلٍ © (2) قلس يلوت وار لالم ين رهد أؤلية ل 
يي ْنَا و1 حا ل هل يَنيَى القع وَِوٌ أ ل وى الت ووذ أ 
جا 31 توا كتنور. نتتبه أل عكيأ فل أ حَفْعق عزو معْ لود لمر 1207 نر 
لصي 6 نالك ووم مها نحل لين زَْدا ياوا وْودُونَ ع فار أبتقاء 
َو كك يرث ماحل وا دده قا ملاس 
يََكُنُ في الْاَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ تذ كيال (0الزَدِنَ أسمجَابوأ لريب الْحني وَالديت لَمْ 


َ 4 ره 0 
م ل سم حير م ا ا نس بيو و ندصوسدسءة) 26 2 بير 
ستحينوا لَه لو أركَ لهم ما فى الارضٍ جمِيعا ومثْله معه. لافتدوا بد أولتتك طم سوء 
كت 


لساب وم وهم جَهَم ويس للْهَاد 0 * [الرعد:غ 14-1]. 
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الجزء : 1 -١1*‏ سورة الرعد : 15-1١14‏ ايل 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الله -تبارك وتعالى- له دعوة الحق: 


ول ابن ما سوس بي 


5 عه و سوسلا ع رعتا ررم > ميو ع 

أخبرنا -تبارك وتعالى- أن #إله,دعوة ألحَيَ وين يعون من دوزو لبون لهم به 
ممه هه ا صل رس سر ارس لو عر سر اوس سر سرس اوصسي سس بر هك ا صاصر 
إلا كني طكَََِ إل للبم اه ومَا هو ببح ماده اْكفرتَإلّافي صَكلٍ (4)09 [الرعد:؛١].‏ 

أخبرنا الله -عزّ وجل- أن له دعوةٌ الحقٌ» ودعوةٌ الح دعوة التوحيد القائمة على: لا 
إله إلا الله» والذين يَدُعون مِنْ دون الله الآهة مِنَ الأصنام والأوثانٍ وغيرهم لا تستجيب هذه 
الأصنامٌ لدعوتهم. إلا نس طكقَيه إل المآ لِيلمَ ام ومَاهْوَ ِو 4 إلا كالذي يقففُ في أعلى 
البثر أو النهر ويبسطٌ كفيه إلى الماءِء يريد أن يصعدّ الماءٌ إلى فمه» وليسّ في الماءِ خاصية أن 
يصعد إلى أعلى» ويستجيبٌ إلى ما يريده الإنسان» ولذلك قال: #وَمَا هُوَ يِفو 4 أي: لن 
يصعد الماءٌ إلى فمه. وكذلكٌ هذه الآهةٌ التى يدعونها من دون الله تعالى» لا تسمع دعاءهم» 

ا سس لسع اي و إلى 1 17 20 2 ان ا 

ولا يب نداغهم. وما دعا الْكمْرِفَ إلا فى صَكَلٍ (00) » أي: وما دعاءً الكافرين إلا في 
ضياع فالالة التي يدعوما لا يسمعون. ولا يجيبون» ودعاءً الكافرين بذلك يكون ضائعا. 


ع كن ار مل 


51 ا ع2 2 ص سس ص سم ع 1 ع عر له ا سل 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه # وَبنَهِ جد من ف السَّمواتِ والْأرضٍ طَوْعَا وها وَظِلَلُهُم 

عدو وَالْآصَالٍ © (200 © [الرعد:6١]»‏ أخبرنا ريا -عرّ وجل- أنَّهِ يمسجدٌ له مَنْ في السمواتِ 
3 4" - 0 0 وااع 

والأرضي طوعاء وهؤلاء هم الملائكة ومؤمنو الإنس والجنٌ» وها © والله أعلم بطريقة 
سجودهم كرهاء وهذا كقوله تعالى: ا ممَلم مَنْن 1 ٌّ لسموات والأرض. طَوٌعَحَا و كرما * 
5 ع و 5006 5 5 
[آل عمران:*8]» أي: وله يسجدٌ ظلال الناس بالغدرٌ في الصباح وبالآصال. والآصال جمع 
أصيلء أي: في آخر النهار عندٍ انكسار الأشعة وامتدادٍ الظلال. 


-١‏ الله تعالى رب السموات والأرض ورب كل شيء وخالق كل شيء: 

رس عو 9 5 ك8 ع 5 1 2 8 0 د له سل سل م ل 
مر الله -تبارك وتعالى- أن يسأل المشركين» ويقول هم: # قل من رب السَمَلواتِ والأرضٍ 
و ءءء و 5 م 51 0 سر مر 00 ع سح ع سه ع 7< مسعالا 2+ عت عر رصعل 5 
ل أله ل ادم ين دويدء ولاه لا يلكوت ضع تَنْا وا صَرَا ُلْ هَلْ يسيَوى لض وَالبصِيرُ أ 
2 ع عر مسر و ميو د 


م مث عل ع لمق ع مرسعرما 2 ا 7 م - و ركم ع 
ل وم عر 00104 7 نزت و 032 000 عو 
هو الواجد الْمَهدُ 4 [الرعد:”١].‏ أَمَرَ رب العزة سبحانه رسوله يَكِ أن يسآل المشركين» 


0 
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لفل *1- سورة الرعد : 15-/إ١‏ الجزء : *1 


ويقول هم: مَنْ رب السمواتٍ والأرضء وأمَرَهُ أن لا ينتظر إجابتهم» بل يسارع بالإجابة 
ويقول: لم4 ثم أمَرَهُ أن يتبع السؤال الأول بسؤال ثان» ويقول: مادم من دويء وليه لا 
. ينامر 4 يقول لهم: إذا كان الله تعالى هو خالقٌ السمواتٍ والأرض» فكيف 
تتخذون من دون الله أولياءَ ل شركاء وهؤلاء الشركاءًٌ لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرأ فالآهة التي يعبدوها مِنْ دون الله أصنامٌ لا تنفعٌ ولا تضرٌء ثم أمر الله تعالى رسوله يكل 
أن يتبع السؤالين السابقين بثلاثة أسئلة أخرى؛ 8 قُلْ مَلْ يَسْيَوى الْأعَئ وَالبَصِيرٌ © يعني 
00000 
ْم مَلْمَسْمَوَى لظ امت والوْذٌ 4 الجواثُ احا هرات والسؤال الاي 192 عتزاة :1ه 
لوا كَحَليَهِ و © أي: خجعلوا لله أنداداً يعبدونهم معه» وقوله: افوأ كناتك 4 
والحواتث: ومسسم لحي ا تمي اي 
ولذلك قال رب العزة: لفل َم خَِقُكلٍ عو وَهْوَألْوحدالْمَهّرُ 41507 قل لهم: إِنَّ الله تعالى هو 
وَحْدَةُ خالق كل شيء؛ فهو خالق ما في السمواتٍ والأر رضء وما بينهماء وهو خالقٌ آهتهم 
التي يعبدونها مِنْ دون الله وهو الواحدٌ أي: ق ريونفه وأ لوهيته وني أسمائه وصفاته. وهو 
الذي قهر عبادّه ومخلوقاتِه بعرّته وجبروته. 


*“- المثل الذي ضربه الله تعالى للحقّ والباطل: 
قيرب الله -تعالى- مثلاً للح والباطل والإيهان والكفر في قوله تعالى: « أَنَرَلّ يت 


سبل م قات أوديَة يرا حسمل َيل ويدار ابيا وصَابُوودوَ عله فى الا بعلي ا مع ويد 
مَتلدْكدِكَ يَصَرِبُ أَمّه ألْحنَّ ليلل دم اليد يََذْهَبُ جم وَأ يعاس م 58 فلار ضِكدَدَ 
يَضْرِبُ اه الْأَمَتَالٌ 09 التق [الرعد على ضربٌ الله -تعالمى- المثل بالمطر الذي ينزله من السماء. 
فنسيل به الأوديةٌ والشعاث» كل يحمل من الماء بمقداره وسعيهء فالكبيئٌ 0 ماءٌ كثيراًء 
والصغيدٌ يحمل ماءً قليلا واحتمل السيل زبداً رابي» والزبدٌ هو تلك الفقاعات وذلك الغثاء 


الذي يحمله الماءٌ على وجهه أثناءَ تدفقه في سيره. 

ومثل هذا الزبد خبث المعدن وتلكٌ الفقاعات التي تَظْهَرٌ على سطح صهارة الذهب 
والفضةٍ طلباً لصناعة الح وما :: نتمتع به مِنْ أنواع الآنية الذهبية أو الفضية؛ » فإنّه يظهر على 
سطح تلك الصهارة فقاعات شبيهة بالفقاعات التى تعلو سطح الماءء فالماء الذي يجري ف 
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الجزء : 17 7 - سورة الرعد : /ا١8-1م١‏ حفن 
0 والعمان لنت والفقاعات التي تعلو سطح الماء والتي تغيبٌ وتتلاشى عندما 


وما يمكث ف الأرض مِنّ الذهب والفضة مثل دق والخيث الذي يعلو صهارة 

: 0 0 8 ل 0 2 ٠‏ 
المعدن الذي يوقد محته النار مثل الباطل» وهو سريعا ما يذهب وجيف ويزول» ومثل هدين 
المثلين اللذين ضربهما الله تعالى ليَضْرِ ب سمال (4150 
4< الذين أطاعوا الله ورسوله لهم الجدنّة : 

أخيرنا اه تعان أن الذين استجابوا لله هم انه لسابو ريبج لحني والدّرت 
5 ل لك ل تاق لاض امك مَعَةلَافْسَدَوا بود وَْيكَ كم سو ليسا وَمَأوَنهُمْ لف 
جَهَمَهوينَيَهَاد 40 [الرعد:14]. 

ونا ونا -سيحانه وتعالى- أن الذينَ استجابوا له سبحانه بالإيمان واتباع شرعِه لهم 


الحسنى؛ والحسنى ان والذين رفضوا الاستجابةً له و هم الكفار لو أن للواحدٍ منهم يوم 
القيامة كل ما في الأرض ومثله معهء لافتدوا به مِنْ ذلك العذاب» ااه ل احور 


ا 
منهم. #أوْليك ل سو ُو َلِِسَابِ © [الرعد:18]» وقد جاءً في الحديث الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ينه : دلي أحَدّ تحاحثُ ب إلا مَلّكَ» قلت: نا وول انه 
جعلني الله فداءكَ» أليس يقول الله عزَّ وجل : ل دَأنَاء نأو كه سبد يذ هوم فر وأكبية 
250 إنكلتنتُ أن مُلَقَحِسَايَة 0 © [اخاقة:70-14] قال: «ذلك العَرْض يُعْرَضونَ» ومن تُوقِسَ 
الخسات عَلَكَ) [البخاري: 4979. ومسلم: 7341075]. 

وموس جََمويئَ لَه 0 4 [الرعد:18]» أي متكي الذي يسكنونه يوم م القيامة 
جهنم وبئس الفراش ن جهنّم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ 7 تعالى له الدعوةٌ القائمة عل 006 والصواب. وهي دعوةٌ التوحيد. ودعوةٌ 
الآهةِ التي يعبدونها مِنْ دون الله» دعوة باطلة. 
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؟1ال١1 ١‏ - سورة الرعد : ١8‏ الجزء : 1 
2ه أت تت تت بير 22 7 


- الله تعالى المعبودٌ الح الذي يسجدٌُ له كل مَنْ في السمواتٍ والأرض طائعين أو 
"- الله رب السمواتٍ والأرض» وخالقههم) هو الذي يستحق العبادةً دون غيره. 

- الله تعالى أنزل الماءَ مِنَّ السماء» فسالت المياةُ في الأودية والشعاب بقدر ما تستطيع 
تلك الأودية أن سجمله ين المياهة فاحتمل السيلٌ زبداً رابيء ويظهر الزبدٌ الرابي أيضاً على 
صهارة الذهب والفضة» فالزِيدٌ الرابي مال للباطل» والماء الجاري في الوديان. وما تبقى من 
الذهب والفضة التي يوقدون عليهم| ويتخلصون من خبئهما مثالٌ للحقٌ. 
7 - المؤمنون الموحدُون الذين استجابوا لرمّم في الجن والكفارٌ معذبون في الناٍ ولو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به مِنْ عذاب يوم القيامة. 
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النص القرآني الرابع من سورة الرعد 
صفات المؤمنين وصفات الضالين 


أولاً. تقديم 

أعلمنا ريا دقار وتعاقب - أن الذين يعلمون آنا أنزلٌ مِنْ عند الله هو الحقٌ» فيؤمنون 
به مبصرون» نا الكفار فهم عمي عن الحق لا يبصرونء ثم يصفٌ رب العزة المؤمنين 
المهتدين الذين هم أولو الألباب ويفصّل في صفاتهم. ويجعلٌ لهم عقبى الدار» وهي الجناثُ. 

أمّا المناقضون فهم الذين ينقضون عهدهم مع الله عز وجل ويقطعونّ ما أمر الله به أن 
يوصلء فهؤلاء لهم اللعنة» وهم سوءٌ الدار. 

وأخبرنا سبحانه أنه يوسّعٌ على الناس وية بض عليهم وفق عِلْمه وحكمته فيعطي الدنيا 
فرعونَ وهامانَ وقارونَ لا لكرامتهم عليه ويحرمٌ منها الأخيارٌ الصا حين. لا لهوائهم عليهم. 

| ويَيّن سبحانه أنَّ الآياتٍ لا تُدْحلُ الإيانَ في القلوب. والله وَحْدَهُ الذي بيده الهدى. 
يضل مَنْ يشاءً» ويهدي مَنْ يشاءُ. 
ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 


51 ال ا 


عرو 24 5 /7701 دم 2ج 
#2 أسن يعلد نَل إِكَ مَك لخي كن هو ص إنَايده أولوا لذ ينب (0) ادبن موود بعَهَدٍ 


مين الاسم سا علي مر الى سه سسجت سا ص2 لس صر صرح سمو سي ح صاحت لل سد اسم عر 29 

ليون اق (2) ولي يلود مآأمر مهو ل صل وََو را 0 يب ويكَاهُونَ سوم لساب 
: عم مم سلسم ل ص سخ تر ع حم رم م عي سس عر ركد ص عرس _- سح عو 20200 

00 وال صبروا نآو وجه 00 وأقامرأ الصّلوة وأ فوأ تفقوأ ًا ده وا ويه يدوو بلس 

و ل ود رحس م سا لح لخ ع هه ع لت الو سوام سس تم وألْمَكد 

لمَيمَدَ ولك عقى الدَارٍ * :0 جَدتٌ عدن يدَخلوني! ومن صلم مِن +أبايوم وأزوجهم و وَدرَيتهم وأ 

5-6 رخ صر امع 7 24 لم رمو له لعي سس جرع سر ماح سا صي 


لدوم دل . 7 


بم صب فى ادر لذن يون يد قد مسد 


مِقَهء فطعو مآ 2 أ نه لفون الي لي 0 سوه لدَارٍ (8) مه 
2 عه ا سه ١‏ سر سرس سس أ فشر لس د حرس عر ع لح ىصع ب 0 
يبس اليكل و وا ألدَيّاوما كلوه الذنيا في لخر إلا بولا لزن كوأ 


وَل أل عله ارين ريو هلك أنه بل من هآ َعَم وََبَدِسَإِلَبَهِ مَنَأنَابَ 415907 [الرعد:5١-؟].‏ 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا يستوي المؤمنون الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول حق والكفار: 
وَجَّه الله تعالى الخطاب إلى رسوله يك قائلاً له: #3 أَفمَنر علد َمِل ليك ريك يهن 
هْرٌ أخمح إِمَايتده ووأ الاينبي (18) 4 [الرعد:9١]‏ سأل الله تعالى رسو كَكَِ عن المؤمنين الذين 


ا جزء :1 


17 م1 سسورة الرعد : 19 - "؟ 


ملمون أنما أنزل إليك من ربك ا حق» وهو الْعَرآنُ كمن هو أعمى؛ والمرادٌ بالأعمى أعمى 
قلب؛ وهو الكافر» يد وا الأبنب () > أي: نع يعته ويتعفة أصحابٌ العقوك 


إفايئذ 

؟- صفات أولي |عالياب: 
أثنى رب العزة سبحانه ألا لم 
وبي( نم وصف للع وجل أس بو بالصفاتٍ الحميدة التالية. 
فاؤهم بالعهود التي عاهدوا بها» وأعظمها العقودٌ التي بينهم وبين آلا 

وعدم نقضهم لشيءٍ منها 9 وي وبح به دووجفْفواليق 5/0 ؟ [الرعد: ١11 ٠‏ 
ب- وضلهم ما أمرَ الله به أن يوصل يمر أ دصل ؟ وهذا يشمل 

زعا جع آم الله تعالى به أن يوصل من ضلة الأريحامة والإحسان إلى الأقارب؛ 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج ونحو ذلك 


ج- خشيئم من رهم «يطتو 0 » (رعد:1م] أي: خوفهم منه. 
3 خحوقهم من سوءٍ الحساب ل ويحَاهُونَ ليساب 580 »* (ازرعد:71]» وقد مضى 
في النص السابتي أن من نوقشّ الحساب عذب. 
مدعا على ابتغاء وجه رهم « وَالَدِنَ نوا نيمآ وَجَه رَيهِمْ * [الرعد:77] أي: 
صبروا على القيام : تعالى. 
و- إقامتهم الصلاة رامو الصَلُوة * [الرعد:77]» أي: قيامهم بالصلاة التي فرضها الله 
ركانهاء والايزام بالمأثور عن رسول الله 


تعالى على عباده بأدائها في أوقاتهاء والقيام 


رخ ير م 2 1000 7 5 7 

ز- انوا مِمَاررَفتهم يراوعلاهة » زر عد:79» وهذا التو من 
الصلاق فيشمل كل النفقاتٍ التى أمر الله -تعالى- بهاء وهم مأجور 
والعلانية إذا أخلصوا دينهم لله تعالى. 

ويدرءوت ِالسََة سيت [الرعد:؟ + أي: يدفعون 
قابلوه بالجميل كا قال تعالى: #آَدفَمْ 


ورذهم 57 8" السيئة 9 وبدرءويتة 
1 / ن ف 5 نوالمن أساءً إليهم فإذا قا 
لس رفظ رورس و حَمِيمٌ لوف [فصلت:7”5]. 


معنا 


الإنفاق أوسع من أداء 
ون في إنفاقهم في السر 


ع فد 
بلهم حل بالسوء 
هه ل سرج سار 


بَلََهِيَآحْسَنْ دا لَرِىَينيَكَ وعداو كانهو 


لمون أن أنزل إليك من ربك الحق» 
كاد أوا لذبب 130 * أئ: إن) يعتبرٌ ويتعظ ا 


يلد 


قلب» وهو الكافرء # إما 
5- مفات أوني الألياب: 
١‏ : أصحاب العقول الصحيحة فقال: 


5 
سه ست و ودح حر فته اا َ 25 
«وإمايئذ “أولوا] لذبب » ثم وصف الله عزّ وجل أصحاب 


وعدم نقضهم لثيء : ين 
ضلهُم ما أمَرَ الله به أنْ يوصل يمار ديد صل ؟ وهذا يشمل 
وصل جميع ما أمر به تعالى به أن يوصل من ص الاحسان إلى الأقارب» 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج ونحو ذلك. 


نيل ى 


ع تحشيتم من رهم «وكتوت 4 [الرعد: 111 أي: خوفهم منه. 
د خوفهم من سوء الحساب وصَاهُونَ ليساب 8 * [الرعد:١‏ +ع وقد مضى 

في النص السابت أن من نوقش الحساب عدي 
ه- صِرِرُهم عل ابتغاء وجه رتم وَالدِينَ صَبروا 
صبروا على القيام بالأعمال الصالحةٍ ابتخاء وجه الله تعالى. 
و- إقامتهم الملا «وأقاموا ألصّلوة 4 [الرعد:77]» أي: قيامُهُم بالصلاة التي فرضها الله 
.ىامباء والالعزام بالمأثور عن رسو الله 


تعالى على عباده بأدائها في أوقاتهاء والقيام 
ر- ظوأتفقواً ِمَارََق ولايد 4 رورعد:+5» وهذا النوعٌ من 
المبلاق فيشملٌ كل النفقات التي أمرّ الله 
والعلانية إذا أخلصوا دينهم لله تعالى. 
- درؤهم بالنييثة السيئة « ويدرءوت بلس السّيَِة » [الرعد:؟7]» أي: يدفعون 
باحسنة فيحسنوا من أساءً إليهم فإذا قابلهم أحدٌ بالسوء قابلوه بالجميل ك) قال تعالى: #أدْهَعْ 
ا حي2 (4)5 [فصلت:74]: 


5 ىعسو ارَىيبتَكَ وبين معدادة 


معنا 


و م أ : 
ىق 
3 


أبتِمَاء وج 6 . [الرعد:7؟] 


بشروطها و 


-تعالى- بهاء وهم مأجورون في إنفاقهم في السر 
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الجزء : *11 1 - سورة الرعد : 571-/19” لاا 


وقد أخبر رب العزة -تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاءٍ الذين وصفهم الله بها وصفهم به لم 
عََىَلدَارٍ 45 ثم ين اث تعال المراد بعقبى الدار التي وعدهم بهاء فقال: 0 
صن صَلح بن ملو وأو وو والمككة يبوم يكل بَاي )سكم عليكر باصم ف 
عُنى كدر > [الرعد:5-77؟]. فالعاقبة التى أثنى رب العزة على من حازها 318 ل 
وعذن: جنات الإقامة الدائمة التي يلد 0 أصحاتهاء ويدخلها مَنْ صَلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» والصال حون منهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ومن نعيمهم 
بها خرن انك عليه ون لباب يلون سايهر» رار اق نلتم هذا الذي أنتم 
فيه بسب ضبركمة فنعم العاقبةٌ التي نلتموهاء وحُرْتم عليها. 
*- مصيرٌالذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمَرَّ الله به أن يوصل: 

بعد أنْ وصفف الله تعالى الصالحين» وهم أولو الألباب» ذكر صفاتٍ الطالحين الذي 
ينقضونّ عهودهم مع رمم تبارك وتعالى بعد أن أعطوه مواثيقهم. وقطعوا ما أْمَرَ الله تعالى أن 
يوصل منّ الأرحام والأقارب والفقراءء ويفسدون في الأرض بارتكابهم الذنوب والمعاصي» 
وتخريبهم الديارء وقتلهم العباد» وتدميرهم الزروعٌ والأشجارء فهؤلاء هم اللعنة» وهي 


لص ع سه ص لكر عو سر سس سه هي 


الطر د من رحمه ة الل وإحلالٌ العذاب ب مهم » والذن ينفضون عهد الله من بعد ميكلقه- وسطعور 1 


عرم مهو 1 


مر اللهيوع دبول وَيِفْسِدُونَ فارص ولك لالد وَل سو ألدّارٍ 0 4 [الرعد:0؟] وهي سوءً 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس المصير. 
4- الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ: 

ظن كثير من الكفار أن" توسيعَ له تعالى عليهم في الدنيا يدل على فضلهم وكرامتهم وهذا 
جهلٌ وضلالٌ ف « أَسَميسسْط الرَْقَ لمن 55 00 خا يللود الدَيَاوما كلوه اليا لاخر إل 
مع (5) © [الرعد:55]» قالله تبارك وتعال بنط الرؤق كن يغاف ويوسّعُ عليه» ويعطيه المالّ 
الكثين ويمدّه بالأولايء وير على مَنْ يشا أي: يضيّق عليه» كل ذلك وفق حكمةٍ يعلمهاء 
والكفاة فرحو | باتلا الدنيا لا - : َع اله عليهم بالرزق» وكتيوث الغاد سحانة أن اتقياة 
الدنيا في الآخرة متاعٌ قليل» يتمنّمُ به ثم يزولٌء أمّا الدارٌ الآخرة فهي الدارٌ الدائمةٌ الخالدةٌ. 


لسر ف ماد سس دو 


وأخبرنا رب العزة سبحانه وتعالى عما يقوله الذين كفروا فقال: *# ويفولٌلذين كفَروأ وله 
4 ا ل 
أَنِلٌ علي “ايد من ريو هل إرك أله يلم يكَآُ وَيَبَدِىَ ليه مَنْأنَابَ (00) 4 [الرعد:؟] حكى الله 
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ححفل ١7‏ - سورة الرعد : /71 الجزء : “1 


تعالى فى هذه الآية مقالةً المشركين التى يطلبون فيها أنْ ينزل الله على رسوله بل آيةَ من عنده» 
5 ءٍِ. 2 ا ا 0 

فأمره أن يجيبهم. ويقول لهم: إِنْ الفضل بيد الله أي: بيده تدبير الأمور. فالإيهان لا يتوقف 
على نزول الآياتء فالله وخدّه إذا شاءَ هدى, وإذا شاءَ أضل. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1لا بغري الومرة اقيم يصند فون بأنا ما أنول إنياف من رثك للق وانقفاة 
الذين أصابهم الكفرٌ بالعمى إنا يتذكّر أولو الألباب. 

؟- وصف الله تعالى الصالحين أصحاب العقولٍ السويّة الصالحة بصفاتٍ حميدة طيبق) 
وأعلمنا بالعاقبة الحميدة التي يحورُونها في الآخرة وهي خخلودٌهم في الجنةٍ هم والصالحون من 
أقاربهم 

#ت الذين يتفضون غهد الله تارك وتعال» ويقظعون ما أمر الله به أن يوضل؛ 
ويفسدون في الأرض هم اللعنة وهم سوءٌ الدارٍ. 

4 - الله يوسّع على من يشاءٌ من عباده» وقد يُوَسّع على الكافر» وقد يوسّع على المؤمن» 
ويضيّق على من يشاءٌ من مؤمنٍ وكافرٍ. 

5 - الكفارٌ يطلبونٌ من الله تعالى أن ينزّل على رسوله المزيدَ من الآياتٍ» فأعلمنا ريّنا - 
تبارك وتعالى- أنَّ الآياتٍ لا تدخلٌ الإيمان في القلوب» فالله بدي من يشاء ويضل من يشاءً. 
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ازع : “1 ١‏ - سورة الرعد : 74 يدقن 


النص القرآني الخامس من سورة الرعد 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 
أولا, تقديم 

اف الله وهال - في هذه الآيات على المؤمنين الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوئهم بذكر الله؛ 
وأخبر سبحانه أنه بذكر الله تطمئنٌ القلوبء وأعلمنا أن الذين آمنوا لهم طوبى في جناتٍ 
النعيم» وأعلمَ رسوله جك أنّهِ أرسله في أمته. وقد مضت أممٌ كثيرةٌ من قبله. ليتلو عليهم آياته 
التي أوحى بها إليه» وأخبر أنهم يكفرون بالله رمّهم. 

وأثى على كتيه اللو عل رسوقو» وأ لو أن فر مركي ةلطال أ تلمفده 

مارك لقن أل رتل بكار حل الى فعله يون لو ةوسا يع أ 


جعلوا لله شركاءء وطالبهم أن يسمُِوا هؤلاء الشركاءء وهي آة باطلة» وأعلمنا أن هؤلاء لهم 
عذابٌ في الدنياء وعذابهم في الآخرة شد ولا أحدَ يستطيع أن يقيهم عذابه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الرعد 


عا 12 لك 1 وعة ويد 20000000 00 
© ادن اموأ وتَطمَينٌ قلوبهم يذكر أله ألا بكر 0 [8 الزيت 
يز تي 2# م دل 530006 د 54 ككس ل ا لاسي 4 
انثا غيل الكريكى طرق قر ريه حَْسَنٌ مَعَابِ ((؟ 550 نالك أَرَسَلْتتكَ فى أمَّةٍ حَلَتَ من قله 0 


ايأ ع سس َف بك يليل ُوَوَق لهل جد سند 
ماب (2)و1 سرت يدالي 3 1 ا كي مزق يل يله الأ جسن 3 
يي ليست ء!مَموَاأن لو يِمَآءافَهُ لْهَدَى البَاسحِيَا وَلَا يال الذي روم يمَاصتَعوأ قارع 
و عل اتن ايه قوع إن لها بك لبي 2 عد أسْمَمَزِ برسَلٍ من قِكَ 
1 نكتروأ نم لدعم مكيل كا دعِفَاٍ (2) مهو 0 


لون 


2 له 5 م ص 
لله ث شرك هل سوه أم يمالا على الْأرْضٍ أ يطكهر ملقو نين د توا مَكْرهُمَ 
اه دعن الوم بصي فلن ماو (2) لخ عَذَاكُ كباله 0 ذَاثُ لجرو نمق وما 


َم نَأ مِنوَاقِيٍ (4150 [الرعد:4-18]. 
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لملقين ١*‏ - سورة الرعد "٠١-78:‏ الجزء : ١1*‏ 


ثالث : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- المؤمنون المطمئثة قلويُهم بذكر الله : 
ثنى الله تعالى على صنفي من المؤمنين هم الذين يذكرون الله تبارك وتعالى فتطمئن 
اوتنه يكز الهم نامثأ ومين هوم ِذْكْرٍ أله ألا ينصكر أله تطمين الْنُوبُ 45 
[الرعد:8؟]» واطمئنان القلوب خالة د تجعل القلوب هنيّةَ راضية» يغشاها ال هدوءٌ والشكرن: 


صمي دمح سس 


بعيداً عن الهموم والأوجاع النفسية» وقد قرَّر ربنا تبارك وتعالى أنه #بنكر ل تَطلمَين 
لتُربٌ (5) 4 ٠‏ فالقلوبٌُ لا تطمئن بالدنيا الفانية» والأموال الزائلة» والملكِ المنتقضي وذكرُ 
الله وحدّهٌ هو الذي يقر القلوبّ. ويحيي النفوس. وينير الصدور. 

رأعلساو تاحعا وسرت أن الذين اننو ا واتبعوا إعاتهم بالعمل الصالح مِنَ الصلاة 
والزكاةٍ والحجّ والدعاء والذكر ونحوها مِنَ الأعمال الصالحة طوبى همء أي: هم الفوزٌ في 
جنات النعيم؛ ولهم حسنٌ المرجع عند رمّهم تبارك وتعالى: #آلدِح ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتٍِ 
طون لَهُروَحْسْنٌ ممَابٍ (4005 [الرعدنة؟]. 
0-1 أرسل الله رسوله محمد ِِ ليقيم الحجة على الخلق: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أرسلّ رسولّة يك ليقيم الحجة عل أمته ىا أقامها 
الرسلٌ على أعهم «كَدَلِكَ أرَسَلتَكَ ن أمَوَسَ سكت قَهَا َع نوا علي الى أنَحَنِنآإِِكَ وَهْمْ 

يَكْفرونَ ليحن فل هُوَرَيٍ لإ ملهو عكيِهِركَلْتْ وَإِه ّهِ مَنّابٍ (41]5 [الرعد: 0*]. 

خاطب الله -تعالى - رسولة يك معلا إِيّاه أنه أرسلّهُ في أمةِ هي العربٌ. قد خلت من 
قبلها أممٌ كثيرة ليتلو عليهم ما أنزله الله عليه من القرآنٍ العظيم الذي أوحى الله تعالى به إليهء 
فتلاوة ما أوحاه الله إليه» يفف القلوت. وينيرٌ * العقول» ادك النفوسٌء ويعرّف بالله» 
ويعرفٌ بملائكه وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء ويعلم العلمَ» وينْدي للتي هي أقوم. 

وقد ذم الله تعالى قومّه الذين بادروا دعوتّه بالكفر بالرحمن» فبدلٌ الإيان كفروا بالرحمن» 
واشتطُوا بالشركِ والطغيان» وقد أمر الله تعال أن يقول لقومهة : قل هْوَرَقَ لَدَإلَهإِلَاهْوَ 4 أ 
رن اشر سقط القانة أحدٌ غيره» فهو الواحدٌ الأحد. الفردُ الصمدٌ الذي لم يلد. وم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. وهذا الإلهُ العظيمُ عليه اتكالي وَحْدَهُ وإليه مرجعي في يوم الدين. 
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الجزء : “11 1 - سورة الرعد : "17-8١‏ لفق 


ات عظمة هذا القرآن: 

بين الله تعالى مدى عظمةٍ هذا القرآن الذي لا يود كتاب عند البشر أجل وأعل 
وأعظم منه فقال: "ولو أن ءانا سرت ا الي أو يب لمق بل وله ار 
عنيتا أنه تاقين لزي 50 أنه لهَدَى آلَاسٌ ححِيعا لبان أل َكْمَرُوا ضيبم يمَا 


شن 

سوا 5 8 

َ 2 > اس ساي ساس ه22 
0 


صَتَعوأ فارِعة أو تل رامن دَارهم 0 هَإَانَه لايل معاد 450 [الرعد:1*]. 

يقول الله -تبارك وتعالى - في حقٌ هذا القرآنٍ العظيم فلن أن قرآا سريف يه الديال 
الراجات أو قطعت به الأرض الجامدة أو كُلّم به الموتى الذين لا يسمعون» لكان هذا 
القرآنُ» وقد صنمٌ القرآن الكري يس ليا من النفوس العربية القاسية» 
والطباع النافرة» والنفوس الشاردة» 2 عظيمةٌ أصبحت خير َم أخررجت للثان؛ أصيحت 
مثلاً أعلى في الصلاح والاستقامة) والله تعالى له الأمرٌ كله وهو الذي جاء مبذا الكتاب 
العظيم على هذا النحو الفريد. 

وقوله تعال: ٍألم يتين لذت ءَاميُوا 4 أي: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاءٌ الله 
لهدء ب ام ا ا يد 
1 قريياً من ا لعلّهم يؤوبود 0 الله ويرجعون إليه» وسيبقى د أن الكفار 
وديدنهم حتى يأتي وعد الله فيأخذهم عذابف والله لايخلف الميعاد. 
4- استهزاء الأمم السابقة برسلها: 


أعلم اف تعال رسوف أله قداتهزها برس من قله فقل: « ولخي شل 

َنِكَ اميت لين كعروأ ثم حر هكيك كاد عِمَابٍ (5) 4 [الرعد: 7]ء وهذه الآيةٌ تبين أنَّ 
0 الكفارٍ مِنَّ الأمم السابقة برسلها كان سنّة من السئن» لم تتخلف في رسولٍ من 
الرسل ليد شور قوم اوج وقومٌ هودٍ وقوم ده وقومٌ شعيب وقومٌ لوط وإبراهيم 
وغيرهم من رسلهم؛ وكانت سنةٌ لله في المستهزئين أن لا يعاجل الذين استهزؤوا بالعذاب؛ 
بل يتأنّى بهم ويملي لهم ولكنّهم عندما لا يرتدعون, ولا يؤوبون يأخذهم أخدّ عزيز مقتدرى 
ويصبحون حكاية تُروى» وقصةً تتداول. 
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يفل *18- سورة الرعد : 84-88 الجزء : *11 


ه- الله قائم على نفوس الخلائق كلها : 


يقولبوتث العنة اله ال امكرم فيد ع[ 


ار مت 


2 عدويو 5-4 


تيو يمالا يعَكمُ ف الَْدضٍ أم بظدهر وَنَ امول 0 ا 9 وَصدُوا عن مَل وَمّن 
يَصَلِلأعَهُفَالمْمِنَ اد (4)5 [الرعد:*"]. 

افتتح رب العزة هذه الآيةَ الكريمة ووجّهها على مَنْ تَطْرْقُ سَمْعَهُ قائلاً: « أَفمَنهُوَ 
َم لَك تَسمَاكْسبَتَ 4 والقائمٌ على كل نفس بها كسبت هو رب العزة سبحانه؛ وقيامُةُ عليها 
بإيجادهاء وحفظه لها مِنَ الدمارٍ والهلاكِ» وإمدادها بالرزقٍ مِنَّ الطعام والشراب؛. وهو رقيبٌ 
عليهاء حفظ أعياها وأقواطًاء وغي الله نما يعبده الكفارٌ من الآغة لا تملك من أمرها شيعا 
ولذلك أنكرٌ الله على الذين اتخذوا آهةٌ وش ركاء يعبدوخهم من دونه #وَبجَعَلواهِ سرَكاء هل سه سَتُوه 4 
أي: اذكروا أسماءهم. فإئَّم نكراتٌ مجهولةٌ ثم قال: 9م تيوه يَالَا بعلم ف لْارْضِ 4 أي : 
كم لالتعا با ل بعمه في الأرضي» فتعلمون ني الأرضي آ افة لا يعم هذا 
الذي تعلمونه لأْمِيظهر مَنَ) مَرَ 00 تذَّعون وجود هذه الآلهة بكلام ليس وراءه مدلول!! 
كما قال تعالى: 8 إِنْ ه | لَه أنماه سوه نتم أت وََاوك مآ ألم يها ون سُلطي ين بيو إلا لقن 
وما تَهوَى الْأَنشسَ © [النجم:؟؟]. ل كمروأ مَكْرُهُمْ دوأ عن أَلسّيلُ * بل رُيّن 
للكافرينَ ما هم عليه من الضلالٍ والباطل؛ وصرَّرت لهم أنفسُهم أتَم على الح والصواب» 
وصدُوا عن اتباع الرسول يَكلِ والأخذٍ بالقرآن وَمََيْصَي لِأتَهقَالمُينَها )4 أي: من ع 
سنة الله ضلاله؛ لأنّهِ سار في طريق الضلالٍ فلن يديه أَحَدٌء كما قال تعالى: #وَمَن يرد أنّهُ 


- ددعو ده 


فتنته « فلن تملك له مر > أنه َيِه © [المائدة:41]. 

ثم بينَ رب العزة أنَّ الكفار لهم عذابٌ في الدنيا وعذابٌ الآخرة أشدّ « لم عَدَابّفي 
يدث اآيزة لوا 1 يلم نوَاقٍ 450 [الرعد:؛ 7]. 

تي لش جم رافك وأولادهم وأموايهم القوارعٌ والمصائب» والمصائب التي 
تصيبهم 5 الآخرة ف النار وغعضب الخبار اكد ولشن: وقد جاء في الحديث: «إِنّ عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» [مسلم: 1457]. #وَمَاطَم منَّأنَّه من واف (2) 4 أي : ليس لهم أحد 
يحميهم من عذابه ونكاله. 
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الجزء : 1 1- سورة الرعد : 4 قفن 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المؤمنون تطمئنٌ قلوبهم وترضى بذكر الله تبارك وتعالى. 

- المؤمنونٌ الذين يعملونَ الصالحاتٍ هم الفائزونَ المفلحون. 

د أرسل الله -تعالى- رسولّه محمداً في قريش كها أرسل كل رسول في قومه. 
ليبلغهم الحقّ من ربّهم. 

4 القرآن الكرد يمُ أعظمٌ كتاب ولو كان هناك كتابٌ يصلحُ لأن : فيه لاله أو 
تقطّع به الأرضء أو يكلم به الموتى» لكان هذا القرآن» ولكدً الله تعلق جعله كتابٌ هدايق 
وأقامَ به الحجّةَ على خلقه. 

4- الكفارٌ يصيبهم الله تعالى بالمصائب والقوارع حتى يحل بهم العذابٌُ الماحقٌ. 

- الله تعالى هو القائم على نفوس عبادهِ يحفظّها ويرزقها ويقيمُهاء ويحفظ أعراها. 

/- آهة المشركين آله باظلة» لبس لما اسقيدة» والله يعلم أنها باط ودعوى المشركين 
دعوى لا تقومٌ على أساسٍ. 
4- الكفارٌ لهم عذابٌ الدنيا والآخرة» وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
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قفن 1- سورة الرعد : 8 الجزء : ١1‏ 


النص القرآني السادس من سورة الرعد 


أولاً, تقديم 

بيَنّ لنا رّنا في آيات هذا النص أن عقبى المؤمنينَ الجنّةه ووصفها لناء وأنَّ عقبى 
الكافرينَ النار. وأخبرنا أنَّ المؤمنين من أهل الإيمان يفرحون با أنزل إلى رسوله كَل من 
الكتاب» وأنَ بعضّ الأحزاب ينكر بعضاً منه. وأمر الله رسولَهٌ يلِِ بعباديّه وحدّه لا شريكٌ 
له وطالبه بالدعوة إليه» والأقرار بالبعث والنشورء وأعلمنا أنه أنزل القرآنَ باللسان العبي؛ 
وخوّف رسوله يك من اتباع أهواء المشركين» وأعلمّنا اله بسنته في رسله الماضين: فقد 
ابتعئهم من الرجالٍ من الإنس» وجعلهم أزواجاً وذرية» وأعلّمنا أن آياتٍ الرسولٍ لا تأتي إلا 
ِِذنٍ الله ومشيثته» وأعلمنا أنه يمحو ما يشاءٌ ويشبثٌ في صحف أعمال العبادٍ التي تدوّنها 
الملائكةٌ» أما ما درَّنه في الوح المحفوظٍ فهو ثابثٌ لا يتغيره وأعلمنا ربنا في هذه الآياتٍ بآية 
كونية» لا يعلمٍ حنى اليوم كيف جريائهاء وهي أنه يأني الأرضَ ينقصها من أطرافهاء وأعلمنا 
أن الكفارٌ يُكذّبون برسالةٍ رسوله وأنه شهيدٌ على رساليك ويشهدٌ لصحةٍ هذه الرسالة مَنْ 


عنده علم الكتاب. وهو جبريل اقهلا ب 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الرعد 


لس متم و ورم لب وو م ا ح سا ابرح لل 


« + مَئذ الجن أ وعد الث تجترى ين تنه الت ْنَا ديد لهاك فى 


لدي ١‏ َع أ وَعَقَىق 086 تار (20) وَالْديَ نيهم ألو ب يفرحوت يمآ أل ليك وص 
لحرا من كر بحْصَد ل ايرث أن أمبْدَأمَه لامر اكه هوا وَل مَعَاٍِ (ركدكَ 
ل اش بتعا قي ليل مهل 7 وَاقٍ 8 
وَلَعَدَسَلَا ساي قَِكَ حملا لحم داكن رول أن ةلاذن أله يكل 


عل داب ون ار ا 2 ل 0 )اد مالك بس أل 
َِدُهُم وتويك وََاعلَكَ البكمٌ وَعَلَِِا أِسَابُ (2) أولَ انق لص تَنقصها 

أله حك 1 لِحَكِيو- وَهْوَ سَسربيعٌ لساب )51 وت مَل من قبلِهم نه آَم 5 يا 
22556 عر يبل لز در عفد در ©تيغ ل لز كنا لدت مسلا فل 


حكي باه سّهيدابينق وَبَدْسسَكُمْ وَمَنْ عند مهلم ال 5 دم لم ] 


أ ١م‏ 
١‏ 
6 
م 
1 
00 
' 0 
هد 
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الجزء : “17 -١‏ سورة الرعد : 87-88 تتفل 
ا ارا ا 


كالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا التص من القرآن 


-١‏ عقبى المتقين وعقبى الكافرين: 
حدثنا اله تعالل عن عقبى لتقن وهي الجنة.وعن عقبى الكافرين؛ فقال: 8 03 

الْجَنَّةَ ا ولق بعد المتثون يجخرى من كيه لاد أ 6 تكله نا وطلها لك عُمَى اليرت ْوأ 97 
لْكَفْرِنَ أَلَارُ (10 » [الرعد:ه"] وقوله تعالى: 9 # مَل الْجَنَّةٍ © أي: ضفةٌ اده وعتهاء 
لبجرى ين كي اتاد 4 أي: تجري الأنبار في أرجائهاء وحيث شاءً أهلهاء يصرفونها حيث 
شاؤواء وكيف 00 كا قال تعالى: #[ مَكََاَنََ ألتى وح انون نهآ مين 0 
أله هوأر مص وطَمْ ذامل شرت وموم 
هيد انا 201111 هر (4]0 [عمد:5١].‏ 

وأخبرنا ربنا عز وجل أنَّ مطاعم الجنَّهَ وفواكهها ومشاريها وظلاها لا انقطاعً لها ولا 
فنا «أك لها داب وله 4 وقد رأى رسول الله يك في صلاة خسوف الشمس الجنة» وقال: 
«إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أرَ 
منظراً كاليوم قط أفظع» [البخاري: 07 ومسلم: /901]. 

وهذه ايناث التي تجري الأنهارٌ من تحتهاء والدائم أكلها وظِلّها هي دارٌ المتقين» أما 


الكفارٌ فعاقبتهم إلى النار وبنس القران #دَعْقى الْككفرنَلثار 450 . 
؟- فرح مؤمني أهل الكتاب بالقرآن المنزل على رسولنا كَِد : 

أخخبرنا ربّنا العليمُ الخبيكُ أن مؤمني أعلٍ الكتاب يفرحون بها أنزل الله على رسوله 86 
من القرآن 9 ب مَآكْلَ ليك 4 [الرعد:3*] لأنهم يجدون صفة هذا 
الكتاب ونعّه ف كتبهم م« الَذبنَ عاتبتهم لكِكبَ يدل حقَّ تولك ومنيو © [البقرة: تت 


وقال تعالى: #قل اموا ود أو موا لبن نَ أو العلم من فلو إِدَا يشل وت دقان 0 
() ويشوُونَ بحن رَينَآ نكن وعد رَينَالمَفْعولا (4)]0 [الإسراء:/١8-1١1].‏ 


وقولهة ل وين الكدران 2 1 كه بَعَصَّهُ © [الرعد:<*] أي: من الذين تحرَّبوا على 
رسول الله يه من اليهود 111 القرآن» ومن أنكر شيئاً منه» فهو 


كافر به كلّه. 
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لفل 1- سورة الرعد : 88-85 الجزء : “1 


“- أمر رسول الله عبد بعبادة الله وحده والدعوة إليه وحده: 


أمرّ الله -تبارك وتعالى - رسولّه يك بأنْ يعبدَ الله وحُدَمء وهاه عن الشرك بهء وأمرّه 
بالدعوة إليه وأَنْ يخبر الناسّ بِأنَّ رجوع الناس إليه سبحانه لفل نماي أن أعبدَ لوكا مرك 
بد لبه دوأ وَإِلّمَهِ مَتَابِ (25 4 [الرعد:2*]. وهذا الذي أمر به رسولنا هو الذي أرسل به 
الرسلٌ جميعاً. 
4- أنزل الله تعالى القرآن حكماً عربياً: 

كما أنزل الله تعالى ما أوحاه إلى كل رسول بلغةٍ قومه. أنزلٌ إلى رسولنا بد القرآنَ بلغةٍ 
قومه.» وهي العربية م 701 عَرييا # [الرعد فضيةة فالق رآنُ جارٍ على مذاهب العرب 
في كلامهاء وقوله: ا عكي عر 
واف (4 0 أ إن اتبغت ار مزلا كقارف من يعدما ما أزل/ لله عليك صن 
ال رن 
واحد من أمته أن يتبع أهواء الكفار. 


ه- سْنَّة الله تعالى ‏ رسلِهِ أن يكونوا رجالاً من الإنس ويكون لهم أزواجٌ وذرية ؛ 
سنّة الله تعالى في رسله أن يختارهم رجالاً من الإنس, ويجعل لهم أزواجاً وذرية» ومحمدٌ 
يل واحدٌ من الرسلء وهو م لمر ع واص ار جياه ماك ب الوك 
9 وَلِفَد أَرَسَلْنَا رسلا لان بك محا ل روجا ا # [الرعد:86*]؛ وفي هذا رد ذ على المشركين 
الذين طلبوا من الله تعالى أن يرسلّ لهم رسولاً من الملائكة» الذين لا يتزوجونء ولا يأكلون» 


ولا يشربون. 


5- الا يستطيع أحد من الرسل أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله تعالى: 
طَلَبّ الكفارٌ من الرسول وَل أن ينل الله تعالى آياتٍ من عنده فأ خرة ألله تعاى رسولة 


كه أنه وما ا أن يَأْقََايةٍ بدن ِّلكل بجَلٍ حاب (5) 4 [الرعد:8]» فالله تعالى 
هو الذي يأذن بنزول الآياتِ مثل ناقٍ صالح؛ وعصا موسىء وقرآنٍ نبينا محمد يي » وإذا لم 
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الجزء : ”137 3 - سورة الرعد 5١-88:‏ حمفنا 
لسع ا ل ع سس ااام لا ا سس كلتك 


يأذن الله بإنزال الآية» فإنها لا تنزلُ» فقد طلبّ كفارٌ قريش من رسولنا يك أن ب سس الخال 

ويحبي لهم الموتى» فلم يلتفث ربٌ العزة إلى طلبهم» وقوله تعالى: «لثل مل هات 5 

أَئ ا ا ل 

- بمحو الله تعالى ما يشاء ويثبتُ وعنده أَمّ الكتا 
أخبرنا ريّنا عر وجل أنه #يمَحُوا الله ما دناه ويثيث نع لسكب 9 > 

[الرعد:4*]» والمحوٌ ذهاتٌ أثر الكتابة» يقال: : مخاه يمحوه محوأء والإثباتُ ضدٌ الَحْو وأحسنّ 

ما قيل في المح والإثبات» أي: ما في الصحفي التي تكبها الملائكة على بني آدم» فإذا أشرل 

العبدٌ أو عصىء ثم آمن أو تاب وأنابَ غفرٌ الله ذنبه. وقد قال الرسولٌ كه : اوأنْيعْ السيئة 

الحسنة تنْحها) [مسند الإمام أحمد: 5 أما ما في أمّ الكتاب وهو اللو الحفوظ ع الكقارة 


ّ ٍٍ 


واللمنافةه قال يتفي ولا يتيدل: 
4- قد يُرِي الله تعالى رسوله كد الذي وَعَدَ به الكافرين أو يتوفاه قبل أن يريه : 
قال تعالى رسوله يك : #وإن مَانِيسَكَ بَعضَالَزَى تَعِدْهُمْ أ نكما لِك الْبلع وَعَلِيما 


لْْسَابٌ (:2* [الرعد:٠‏ 4]. 

يقولُ الله تعالى لرسوله يله : إن أريناك بعضّ الذي نعدٌّك في حياتِكِ مِنْ الخزي 
والتكالٍ والعذاب؛ أو توفيناك قبل أن نريك ذلك» فليسّ عليك إلا أن تبلّغ؛ كفروا به أو 
آمنواء وعلينا أن نجازيء والبلاغٌ | سم يقامٌ مقامَ التبليغ» وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: : #إِنَ المآ 
إيابهم )ام هن علتَِاحِسَابَهُم ((6)50 [الغاشية:ه؟-5؟]. 
- إتيان الله تعالى الأرض ينْقصّها من أطرافها: 

أخبرنا ريّنا عرّ وجل عن حقيقةٍ علمية في قوله تعالى: #أوَلِمْ روا تانق رض تنقصها مِنْ 
َطْرَافِهاً © [الرعد:٠4]»‏ والذي يظهرٌ لي -والله أعلم- 0 
وهي أنَّ الأرضّ التي يعيش البشرٌ فوقٌ ظهرها يأنيها ربّنا فينقّصها من أطرافهاء والآية بناء 
على هذا التفسيرٍ واضحةٌ مفهومة, أما كيف يجري مثل هذا النقصانء وما طريقة يقة تحققه فلا 
نعرفهء ولعلّ البشر يدركون كيف يكونٌ هذا في مقبلٍ الأيام 
1 الله -تبارك وتعالى- يحكمٌ لا مُعقّب لحكمه: 

أخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ «أنَه حك لا مَمَقَبَ لشكيو. وَهْوَ مصريغ َلِْسَابِ (5 4 
[الرعد:141]: أى: أن الله تارك وتعال- يحكمٌ فينفذٌ حكمة ويَقْضيٍ فيمضيّ قضا قضاؤٌف لك 


050 
مو 8 
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هفل *1- سورة الرعد : 4-141 الجزء : ١1“‏ 


مُعَقِبَ لِشَكِيوٌ * أي: ولا ناقض لحكيه. ولا راد له» والمعقّبُ: الذي يَكِرٌ على الشيء ويتبعة» 
ولايكة أحد غل ها احكيه الله تعال: لهو صرِيع ألْسَانٍ 405 أي: : سريعٌ في مجازاةٍ خلقه 
إذا حاسبهم, لا فرق بين حسابه للمجازاة بالخير والشرّء ولا فرق بين مجازاة المؤمن والكافر. 
-١‏ مكرٌ الكفار فيما مضى بِرِسلِهِمْ وأتباعهم, 

أعلينا رتنا دثارك وتعالق- ادغ د د مَكرَالدِينَ من لهم مله لعجيس يعلد 00-7 
5 نين ويا لحر لِمَنْ عَمىَ ألدَّارِ () 4 [الرعد:؟4]. 

أخبرنا ّنا -عز وجل - أن الكفار ِنَ الأمم الخالية قد مكروا برسلِهمْ وبالمؤمنين من 
أتباعهم؛ ى) مكر قومٌ صالج بصالح ومكر فرعون وقومّه بموسى والمؤمنينَ به وىا مكرت 
قريش بمحمدٍ يك » وبالمؤمنين به. قال تعالى: « وَإِد يَمَكر بك ألَِينَ كفووأ نيوك أو يمَمُلُوكَ و 
ا 0 هد كمد التحكردٌ (45 [الأنفال:60]ء وقالٌ رب العزة سبحانه 
وتعالى: #وَمَكرُوأْمَكْرا وَمَكرنَا مَحكرًا وَهُمْ لاِستْعْرُوت ((0) فأنظ زكنقه كات عَلقِبَهُ 
0 عن )فلك و يبوْهُحَاوةَيِمَاظَلَمُوَا 4 [النمل:01-50]. 

وقولّه تعالى: #قَنَه لْمَكْرُحِيص]» أي: جميعٌ المكر لَك لأنّه خالقه: فالمكرٌ جميعاً مخلوقٌ 
لهء بيده الخد والشرٌء وإليه النفعٌ والضرٌ» بي أذ لك ليم الأباقتة و رادجب 
وفي هذا تسليةٌ للنبيّ يك في| يفعله به قومّه» ويم| يفعلوئة بأصحابه. 

وقوله تعال: #3 يعلد ما َكِب كل تفي 4 [الرعد:؟4] يريد ريّنا -عز وجل- أنَّ جميع 
الاكتساب التي تحضّله النفوسٌُ معلومٌ له» وَسَيَع الح رلِمَنْ عمّى أَلدَّارِ (4)5 [الرعد:؟:] أي: 
وسيعلمٌ الكفارٌ لمن تكون العاقبة» لهم أوْ لأتباع الرسل؟ وقد وقعّ في الدنيا أن نص اله تعالى 
عبدة ورسوله يه محمداً وأصحابَة والمؤمنين به مِنْ بعده وسيكونٌ ظهور رسولنا عد 
وأصحابه وأمته في يوم القيامةٍ أعلى وأظهر عندما يدخلهم الله الجن ويدخلٌ الكفارٌ النار. 
11- تكذيبُ الكفار برسالة محمد يك وقد أثبتها ربّنا بشهادته عليها: 

أخبرنا ركنا دعو ونك سد بقولة القفاة: «رسةرل ارت كوا تن خضلا عل 


عر 


حك ينه شهدا ببق وَبَدْسَكُمْ وَمَنْ عِدِدَهه ِلْمُ كنب ((50) © [الرعد ]. أخيرنا ريّنا عز 
وجل أن الكفار رَ كذبوا برسالة محمد يَليةٍ » وقالوا له: لست هرسلة وأمره أنْ يشول لهم: 
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الجزء : *11 ١‏ - سورة الرعد : 47 يفف 
ول ااا م م ع ا 1ت 


دي مه جه سم سم عل مرق عزن 56 ع 5 و و 0 1 
#حكي بِألَّهِ سّهيدا بين وَيَيْنَحَكُمْ # أي: كفى به شهيدا يشهد برسالتيء أني مبعوث من 
عندة» فإذا شهدٌَ الله -سبيحانه - لرسوله يكل أظهر مره وأعلى شأئّهى ونصرّهٌ على أعدائه 
وأقامَ الدلائل الدالةة على صدقهء وجعل المخلوقاتٍ تِ تشهدٌ له. فهو على كل شيءٍ قديرء لا 
يعجزه شي في الأرض ولا في السماء» ومن كذّب الرسول كل أو انتقصه أذله أنه و أعائه 
وأظهرٌ كذبَة. وفضحه بين خلقه. 


وقوله تعالى: لوَمَنْندَمِلمٌألَكِنبٍ (4)50 اسم جنس يشملٌ علماءً أهل الكتاب الذين 
يا د ا ل ا ا 
وتعال: لوَرَحَمَت وَسِحَ تل طَنو ََآكَمْي ار نَيَنُّونَ َو ارك وَالنَهْمِتَينَا 
يومِيُونَ (55 الَدِينَ يَتَبعْوتَ الرسُولَ ل أت الوب ألَّذِى يحَدُوتَه: مَكُنْوًا عِندَهُمْ فى التَوْرسةٍ 
وَآلِْنجيل * [الأعراف:157-/100]» وقال تعالى: ليله ليه موسر ب[ 
[الشعراء:1917]» هذا ما ذهب إليه جمع من من المفسرين» والأول عندي أن الذي عنده علم الكتاب 


هو جبريل ايل ا والله أعلم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أعلمنا ريّنا أنَّ عاقبةً المؤمنين في جنات النعيم وعاقبة الكافرين الناره وأعلمنا أن 
الجنة فيها الأخهارٌ الجاريةٌ» وأنَّ طعامَ الجنة وشراتها وظلاهًا دائمةٌ لا تتقص 
؟- المؤمنون من أهلٍ الكتاب يفرحونٌ بالكتاب الذي أنزله إلى رسوله حمدٍ يه ومن 
أهل الكتاب من يكفر بالق رآنِ أو ببعض من القرآن. 
- أمر الله تعالى رسولَة لِِ وأتباعه بأعظم أمر وهو عبادتُه وحده. ونهاهم عن أعظم 
نبي. وهو الشرك بو وأمّره بالدعوة إليه» وتقرير البعثِ والنشور. 
- أنزل الله تعالى القرآنَ بلسانٍ عريّ مبين» | أرسل كل رسول بلغة قومه. 
ه- تبديدٌ الله للرسول كَللِةِ والمرادٌ بالتهديد من فعلّ ذلك من أمته والتهديد لمن اتبع 
أهواءً المشركين وترك حكمّ رب العالمين. 
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حفن ١‏ - سورة الرعد : 537 الجزء : 1١*‏ 


5- سنةٌ الله تعالى في رسلِهِ وأنبيائه أن يختارهم من البشرء ويجعل لهم أزواجاً وذرية» لا 
كها يطلبٌ الكفارٌ أن يكونوا من الملائكة. 

ا- الآياثٌ المعجزاتٌ أمْرّها إلى الله تعالى» إِنْ شاءً أنزلهاء ولم يجعلها إلى رسله وأنبيائه. 

8- يمحو الله تعالى ويشبثٌ ما في صحفي الملائكة مما كتبته من أعمالٍ البشرء أما اللوح 
المحفوظء فلا يتغيث» ولا يتبدّل ما جاء فيه. 

9- حَحوَتْ هذه الآياتثٌ حقيقة علمية لم تكتشف بعد وهي أن الله تعالى يأتي الأرضص 
ينقصّها من أطرافهاء والآية مفهومة المعنى» ولكننا لا ندري كيف ينقص الله الأرض من 
أطرافها. 

+ 1- الكفاة يكذيون برسالة رسولنا كنة+ وال تعاق يشهد لرسوله بالرسالة» ويشهد 
له بذلك مَنْ عنده علم الكتاب. 


الجزء : "1 4- سورة إبراهيم : ١‏ خفنل 


هذه السورة مكية» وآيائا إحدى وحمسون آيةً في البصريّ» واثتتان وحمسون آي في 
الكوقٌ» وأربعٌ وخمسونّ آيةَ في المدنيين والمكي. وحمس وحمسون آية في الشامي. 
2 2 2 ك5 5 5 
وكَلِمُها ث)ني مائة وإحدى وثلاثون كلمة» وحروفها ثلاثة الاف وأربعاثة واربعة 


وثلاثون حرفا [البيان في عَدَ آي القرآن» لأي عمرو الداني: 1١‏ 10]. 


الجزء : “1 6 سورة إبراهيم : ١‏ يل 


النص القرآني الأول من سورة إبراهيم 
أنزل الله تعالى قرآئه العظيم ليخرج به رسوله الناس 
من الظلمات إلى النور 


أولاً, تقديم 
أثنى الله -تبارك وتعالى - على كتايه العظيم الذي أنزله على رسوله يك ليخرجٌ به 
الناسّ من الظلمات إلى النورء وقد عرفنا ريّنا سبحانه بنفسو» فهو الله العزيزٌ الحميدٌ الذي له ما 
في السمواتٍ وما في الأرض» وتهدَّد الله تعالى الكفارٌ بالدمار والهلاك» ووصفت هؤلاء الكفار 
الضالين بثللاث صهات. 
وبين الهُ سبحانه وتعالى أنَّ سه الله أن يرسل كل رسولٍ بلغ قومو» ليبيّن ليييّن لهم الحقٌّ 
الذي أنزل إليه» وبعد البلاغ يضلٌ الله من يشاء ومهدي من يشاءً. 


وحدّئنا الله تعالى أنه أرسلّ موسى اكتللا بآياته الدالة على صدقهء وأمره أن يذكرهم 
بأيام الله» فوقف موسى خطيباً في قومه. وأخبر ربنا في هذه الآيات بم خطبهم به. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 
1 دده ره يك شح ألنّاس مِنَّ المي إِلَ ألثُور بدن 0 رط 
لْمَرِرَِليمِيدٍ سه لّى لَهُهمَا ف السَّمِوَتِ وَمَاف الأرضٍ وَوَنلُ ليت 


22# 
لاس صر يي سم 


عَزَّاب 
يو ص م سس م ور مج ساسع عر ممه 1 
سنَدِيدٍ 2 الدنَ ْسَحِيُونَ لْحَيَوْةَ لديا عل لخر يدوب عَن سَديلٍ اله وب ام 
لكي صَكَلٍ بيد (2) وَمَآ ْنَا ين يول الابياضاة مرف انيت ل فل اق 
يَكَأهُ وَيَهَدى ص بكسآة وَهُوَالْمَرِبِرُ َلْحَكيِمْ 7 وَلَقَدْ أتيسلنا 20500 لك 
0900 م م ري رصم وم أصضيج 2 200 ربل 
ميج َوْمَكَ مي الظلْمَت إِلَ البُورٍ وَدَكَرْهُم أي أله كت ف للك لَأَمَنتٍ لكل 
0 2 > > عرس ص1 ١‏ ع سا صمي سس ١‏ وا “نيو 
صكبَارٍ شَكوْر 0 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ بو أتك را رن ار بسك ١‏ بكم ين َال 
فزعؤت بوتكم شو العَداب ودعو لهك وَيتَخبوت نساةصكم وف سكم 
07 ص و ري ا 
بلاع* عم عَظِيءٌ 0 ات عل تكد اكه تق 


2 آ هر ره َُُ 


عَذَامدِيدُ 5 كالمو إن تكرام أن ومن فا لأرضٍ جِيعَاقَإِكَأللَهَ جد 44 [إبراهيم: ١‏ -8]. 
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شيل 5- سورة إبراهيم : -١‏ ؟ الجزء : “1 
مااي لجع سسسسسصلفكخكمهمممههههتهتاكثا 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أنزل الله تعالى كتابّه على رسوله يَِِ ليخرج به الناسَ من الظلمات إلى 
28 
هي السورة الخامسةٌ التي تفتتحٌ بالحروفٍ المقطعة #«الرٌ 4 وهي حروفٌ من 
حروفٍ 56 التي تتكون منها كلمات القرآنء وقد سبق بيان أنَّ القرآنَ العرب المعجز تتكون 
كلانه من هذه الحروفٍ وأمثالماء وقوله تعالى: «حتب آرت إكَ يفالس ينَاظائمت 
ِل لور بإِذْنِ رَيهِمْإِلَ صِرط الْمَرِي ٍْآلسِيدٍ 40 [إبراهيم:١].‏ والكتابٌ المبار كك الذي أنزله 
إلى رسوله يل هو القرآنُ العظيمٌ الذي بعئه الله تعالى به لجع الدامنء لييخرج الناسٌ بهن 
ظلماتٍ الشرك والجهل إلى نور الإسلام؛ كا قال تعالى: أنه ولح الّذِرت ءَامَنوأ يَخْرِجهُم يِنّ 
لظلُمتِ إِكَ الثور ر والدمت كرو أوَليَادُهُمُ الطدهُوتٌ يُخَرِجُوئهُم ين م الور 0 الظلمتٍ 5 
[البقرة:/51؟7]. 
وكولة تغالى: لبِإِدْنِ رَيَّهمْ إِلَ صرْط الْمَرِير )أ يد 2 * أي: هذا الإخراح مِنّ 
الظلمات إلى النور هو بإذن الله ومشيئته وإرادته» فالله تعالى وحْدَهٌ مالك الهداية» يخرجهم إلى 
صراط الله #الْمَرِيرٍ # القويٌ الغالب الذي لا يانم ولا يُغالبُ» بل هو القاهرٌ لكل ما سواهء 
سيد )4 أي: المحمودٌ في جميع أفعاله وأقوالهِ -سبحانه - وشرعِه وأمره ونهيه. 
؟- التعريف بالله ربّنا تبارك وتعاقي: 
أعلمنا ريا تبارك وتعالى فيا سبق أنه أنزل على رسوله كله القرآنَ العظيم» ليخرجج 
الناسّ من الظلماتٍ إلى النور بإذن ربّناء ثم وصف الله تعالى نفسَةُء وعرفنا على ربّناء فقال: 
«َالْمَرِي ريد 40 : ثم زادنا به تعريفاً فقال: #أَنَّأَِى لَه ما ف تسوت وما ألأرْضٍ * 
[إبراهيم:1]» فالله هو خالقٌ السمواتٍ والأرضي» وهو مالكهم| وما فيه وما بينهماء لا يعزبٌ 
عنه من ذلك شيء» ومن ذلك ما رفعه الضالون إلى مرتبة الألوهية من الأصنام والأؤثان. 
تلن ويل للكافرين من عذاب شديد: 
عهدّدَ رب العرّة تبارك وتعالى الكافرين» فقال: 8 وَوَنيلٌ لِلَكفْرِيتَ ين عَذَابٍ 
مَدِيدٍ (4)5 [إبراهيم:11» بد الله تعالى الكافرينَ الذين كفروا بالله ورسوله يَلٍْ بالعذاب 
الشديدٍ في الدنيا والآخرق» ثم عرّف رب العزة تباركَ وتعالى بالكافرين الذين يستحقون 


2 له لس اي ١‏ سر سر س عر 


العذابَّ الشديت» فقال+ © ادن مَسْيسنُونَ ألْحَيَوهَ لديا عَلَ الأإخْرًة ودورت عن سيل الله 
يتا عَواأوْلهِكَ في صَكلٍ بَعِيد (4)5 [إبراهيم:*] والصفةٌ الأولى التي وصمّهم تعالى بها 
نّم يستحبون الحياةً الدنيا على الآخرة» أي : يقدّمواء ويؤئرونها عليهاء ولذلك تراهم 
يسملرة الدنياء ويصيوة الآخر؟؛ واتصيفة الغانية أنيم يصدون الناسّ عن دين الله تعالى» أي: 
يعملون على تنفير الناس عن هذا الدين» وتكرييهم بهء ومنعهم من الدخحول فيه والصفة الثالثة 
أتهم لاوما 4 أي: يعملونَ عل أن يكون سبِيلٌ الله تعالى معوجاً مائلًء فتراهم يحرفونَ 
مسائل الأحكامء ويزيغون فيا قرَّرّه الله تعالى من الحلالٍ والحرامء ويفسدون العقائدٌ والآدابَ. 
وقد حكم رب العزة -تبارك وتعالى- على هؤلاءٍ نم ضالون تائهون ضائعون عن الحقٌّ 
ضلالاً بعيداً» ومن هؤلاءٍ اللحدون, وعبادٌ الأصنام والأوثانٍء والشيوعيون وأمثالهم. 
4- أرسل الله كل رسول بلسان قومه ليعرّفهم بالحق: 

أعلمنا ينا العليمٌ الحكيمٌ سبحانه أنّهأرسل كلّ رسول بلسان قوووء أي: بلغتهم التي 
يتحدّثون بهاء حتى يستطيع أن يعرّفهم بالحقٌ الذي أرسلَه الله تعالى به» # وَمَآَأرْسَلَمَا من رسو 
ايعان عمد إشبت ل يضِلُ لمن وت ا َه وَلْمَِيرُ آل 
(4)2 [إبراهيم 0 السو قرعا وه رلا ادس لطر د زللك يل الاق 
من يشاءٌ إضلاله. ويبدي من يشاءٌ هدايه. #وَهْوَالْعَرِيرُ الحكيز 48> َالْمَرِيرٌ 4 أي: 
الغالبُ الذي لا يعجرّةُ أحدٌ و«#الْحَكيم 40 في أفعاله نشل من يستحقٌّ الإضلال» 
ومهدي من هو أهل للهداية 

وقلا كان كل وسمرل كله يعت إلى زوه خاسة: فيحدّثهم بلغتهم» وبعتٌ نبينا محمداً 
إلى الناس كافة» فبُعث بلغةٍ قومهء وهي العربيةٌ» وكان على قومه أن يبلّغوا الناس بلغاتهم» 
وقد ذكرنا فيا سبق الحديث الذي رواه صاحبا الصحيحينء والذي يقول فيه الرسول يله : 
«كان النبي يبعث إلى قومِهِ خاصةً وبُعثتٌ إلى انام عامةً) [البخاري: (770) مسلم: (011)]. 
ه- أرسل الله -تبارك وتعالى- موسى ايلا بِآياتِهِ ليخرج الناس من الظلمات إلى 

النور: 

قال رت القن سيان وتفاق: +« 15د اانا ل 
مرح الظئُمّتٍإِلَ الور وَدكَرَهُم باك يكف ذلك لَآَيَنتٍ َكل مكبر ضكر (405 
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تايف 4- سورة إبراهيم : ه- ٠‏ الجزء : ١1“‏ 


[إبراهيم:0]» أَقْسَمَ رب العزة سبحائه بأنه أرسل نبيّه موسى اظيللة بآياتِه الدالة على صدقدء 
وأعظمها العصا التي تتحول إذا ألقاها إلى ثعبانٍ مبينِء وأمره أن تُخرج قومه مِنَّ الظلماتٍ إلى 
النور» أي: ظلمات الكغرٍ والشرك والجهلٍ إلى نور ا والايانٍ الذي يوصل إلى جنة 
الرحمنء وأمره أن يذكّرهم بأيام الله ومن ذلك إغراقة فرعو وجنوةه؛ وهم ينظرون؛ ومن 
أيام الله تعالى ما فعله الله بالأمم الخالية قوم نوح وقوم هود وقوم صالح: وأمثالهم؛ وقوله 
تعالى: «إرك فى َلك لآب لكل مكيار ضكر (2) 4 أي: صبورٍ في الضراء والنقمء 
وشكور ني السراء والنعم؛ ومِنَ الصبر في الضراء ما ابتلى الله تعالى به , فى إسرائيل من طغبان 
فرعون وملثه» حتى بلغ به الأمرُ أن يمل أبناتهمه ويستحبي نساءهم وقد جاء في الحديثٍ 
الصحيح الذي سبق ذكره: (إِنَ أَمْرَ المؤمن كلهُ خيرٌ لا يقضي لَهُ قضاءً إلا كان خيراً له إذا 
أصابَتة ضرَّاءُ صَيرَ فكانَ خيراً له وإِنْ أصَابَتُهُ سَرَاءٌ شَكَرَءِ فكانٌ خيراً لها [مسلم: 19949]. 

وقد أخبرنا ربّنا -عزَّ وجل سبحانه- بما قاله موسى لقومِه استجابةٌ لأمر الله تعالى في 
تذكير قومِه بآيات الله #وإِذ قال مومى لِمَوَمِهِ أذحكروا يعمد أله عَبَتِحكُمَ إذ نكم ين َال 
فرعت موتك سوء العدّا وَير وت انافك ومنسَخيُورت ناخ وَفِ دلحكم 
0 نيكم عَظِيءٌ 43 [إبراهيم :*]. وقولَة تعالى: #وَإِدْ قَالَ موس لِتَوْمِهِ © أي: اذكروا 
عندما قال موسى لقومه؛ ويبدو أنّ موسى وقَّفَ خطبباً في قومهه وقال هم في تلك الخطبة: 
#الأحكروأ يعم أله علَتِحكُم إذ مكحم يَنْءَالِ فرَعَوْست 4 اذكروا نعمة الله تعالى التي أَنْعم 
ا علكم إد الحجاكوامن آل قرعو لين كاترا يسومرنكم أن أنواع العتذاى »وين العذاب 
الذي كانوا يسومونهم به ذبحهم لأبناء بني إسرائيل لإضعافٍ قوتهم. وترك الإناثِ من 
بوالده بهم فلا يذبحونهن» #وفي دلحكم بلك” ين يكم عَهليع2ٌ (ن) 4 أي: فيا كان يفعله 
فرعون وقومه بهم بلاءٌ عظيمء أي: اختبارٌ عظيمٌ» فنجَّى الله بني إسرائيل من فرعونَ وجندوه 
وأغرق فرعونَ وجنده في البحر. 

وقوله تعالى: # وَإِْ تَآَدّ رَيُكُمْ بن مَكَرَثْرٌ لَأزيد ك2 وَلَِنِ كَدرمٌ إن عَدَان 
ليد (10 4 [إبراهيم:0]. وقوله: # وإ وَإِدْ د ركم 4 أي: آذنكم وأعلمكم ربكم ##لَين 
كر ا 000 


ل 


زيدَككم أي: لئن شكرثّم نعمتي» لأزيدتكم منها #وَلَين كفت إِنَّ عَدَلن 
تيد 4 أي : لئن كفرتّم النْعمَ وجحدقوها إن عذابي أليمٌ شديد. 


١ .‏ 00 || 8 قل 

الجزء : "17 5- سورة إبراهيم : 4 ول 
( درك 4 لقومه فيها خطبهم به: طإن كفو ومن لض جِيسَا اك أله لي 
حِيدٌ 42 [إبراهيم:4]. يخبرنا ربّنا -عزٍّ وجل - أنَّ موسى قال لقومه: إن تكفر بالكررتع 
مَنْ في الأرضي. فَإِنَ الله -تبارك وتعالى- غنٌّ عن شكر العبادء و8 جد (4)2 أي: مستحق 
للحمدٍ في أفعالِه وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه أبو ذر ذه : ايا 7 
إنَكُم ُو ضري َتَضُرُوني» ون لوا عي فتَْعُونء يا عبادي الاك َلك حرم 
وإِنْسَكُمْ وجتكم» ٠»‏ كانوا على أَثقَى قَلْبٍ رَجُلٍ واجدٍ مِنْكُمْ » ما زَّادَ ذلِكَ في مُلَحِي * شيعاء يا 
عبادي الو أن أوَلكُمْ وآحركُمْء ونْسَكمْ حنم كانوا على مجر قَْبٍ رَجُلٍ واجدء ما فص 
ذلِكَ تمن مُلْكِي شيئأء يا عباِي! لوْ أن أولَُمْ وآحرَكُي وإنْسَكُمْ وجنَكُم أقاموا في صَعيدٍ 
واد فسَألوني» فأعْطَيْتُ كُل إِنْسانٍ مَسْالته ما نَقَصَ ذلِكَ مما عِنْدِي إل كا يَنقص المخبط إذا 
ِل البَخرّء يا عباِي! إن ِيّ أعْالَكُمْ أخصيها لَكُمْ؛ ويك إياهاء فتن وج عبرا 

فلتشمن اللهء.وم وَجَدَ غير ذلك قلا يلوم الأتفشةة آسك: : لالز 7]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها دين إل هايان مح على وعم 
-١‏ هذا القرآنُ المعجرٌ مكونةٌ حروفٌ كلماته من حروف كلمات اللغة العربية. 
-١‏ أنزلٌ الله هذا القرآنَ على رسولِه الكريم ليُخرجٍ به الناسّ من ظلماتٍ الشركِ 
والكفر إلى نور الإسلام بإذن الله العزيز الحكيم. 
- الهو لوي القمية الذي دما في السمرات واف الأرض 
4- الكفارٌ لهم عذابٌ شديدٌء وهؤلاء هم الذين يؤثرون الدنيا على الآخرق ويُكرّهون 
الناس بدينٍ الله» ويعملونَ على اعوجاج طريقه وأحكامه. 
- أرسلَ الله تعالى كل رسولٍ مِنْ رسله بلغة قويه» ليبلّغهم ما أنزل إليهم من ديهم 
تبارك وتعالى» وبعد البلاغ أَمْرٌ الحداية والضلال إلى الله تعالى. 
55 أرسل الله الخال سول عوسي ايل بآياتهِ الدالةٍ على صِدْقه وأمَرَه أن رج قومّه 
من ظلماتٍ الكفر والشرك إلى نور الإسلام. وَأْمَرَه أن يذكرهم بآياتٍ الله. 
/ا- وقف موسى اكلا خطيباً» فذكرهم بآياتٍ الله وقد ذَكَرَ لنا ريّنا -تبارك وتعالم- 
في هذه الآياتِ ما قاله موسى لقومه. 
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ضفل 4- سورة إبراهيم : 4 المجزع : “17 


الئص القرآني الثاني من سورة إبراهيم 
مسار الرسل عبو التاريخ مسارٌ واحبٌ ومسار الأمم المكذبة 
للرسل مسار واجحد 
أولاً, تقديم 

هذه الآياتُ تدلّنا على أنَّ نا الرسيل عبى التاريك الإتننا النين مسال واحةه كليم 
جاؤوا مهم بالبينات» وبلغوهم الح وكل الأمم المكذبة للرسل عبر التاريخ الإنساف الديد 
مسار واحذء ولذلك فإن الحوارٌ الذي ذكرنه الآياثُ حوارٌ واحد بين الرسلٍ والأمم» 5 
فيه مكذبو الرسل كبهات: واحتؤه وبي عليها الرضل جواياً واجداء وى الختام تنو 
الأمم المكذية رسلّها بإخراجهم من ديارهم إلا أن يعودوا إلى الكفر والشرك 0 
يلنجاً الرسل إل الله وسعتصروته: و ععمرن به : فبهلاك الل المكذيين. 

وفي ختام النصّ ضرب الله تعالى مثلاً لأعمالٍ الكفار برمادٍ اشتدَّتْ به الريح في يوم 
عاصفي. فلا يقدرٌ الكفار على تحصيل شيءٍ من أعوالهم. 


ثانيا ثياء آيات هذا لتعن عن سورة إبراهيم 


جر ا اده وس شاعو 


يعلمهم إلا أله جاء3 نفع تشلهم بلبيتتدي ترثا ريه فوم 00 -- بعا ابيا 
وَإِنَ م 0 تراد ترب 000 ف الث تشلز لقا للق كيار لتحت وال 
دعو ور لصطم ا 1 0 لك أجل سي وأ إن نشم إل عر ند 
سوق نوما عَتَاكَربَ يَعَيُْدُ امون فَأَنوْمًَا كك لم ممق 


3204 


5 متلمظ ركز ابل عل تن 13 ا تف 8 ايت 


10 دن إِلَابِإدْنِ أله 


وَعَلَ لَه ليه قل المؤمئويت (0) وها آنآ ألا نوكل عل اله وَكَد مسا سبلا ويرك 
لمآءا شرا 1 لَه ول المتوكون (0) وَالَالين كَمَرو رشو لخ رِعَنكْميَنَ ضما 

َو لتَعودرك فى مِلَينا ١‏ ناتك إل ب يكن الظطيبييرت 050 ولصتا الأب انتم 
ذَلِكَلِمَنَ حَافَت مَقَابى وحَافٌ وعيد (1) وَأستّفتحوأ تَمْتَحُوأوََابَ كلجا رِعَنِي و( مَنو آي جَهَيد 
وَسقنَ صن ماو مدير د مُدْوَلَا كاد شِمِفه وَيَأَتِهِ ألْمَثُ مِن كل مَكَانِ وَمَاهُوٌ 


يميت وين ورآيوء عَذَابُ طَيِظ مَتلُ لمت كفَرواأ بر. ألما م ماو أَشْمَدّتَ دارم 
فِيَرْمٍعَاصِ ف ْجَقْدرُونَ مِتَاحكسَجْوا عل سَىْء ديلت كته للك مالكل المي 4 [إبراهيم:18-9]. 


ثانثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 


0-١‏ تحذيرٌ الله تعالى الكافرينَ أن يحل بهم مثل ما حل بالمكذبين: 

وحة روث المزة عسيكانه- السؤال إلى كفارٍ قريش؛ ومَنْ بعدهم مِنّ الكفار قائلاً 
هم: « لذ يأ بو ارت ين يَِسكمْ فود وج وا وَتَمُود د واي ين بَندهِمْ ل 
عم اعت 2 5 التتقدى ذا لتو و ازتفية رقالا] كايا ارس ا ريد 
وَإِنَالَنِى سَّلِكَ مَمَا ََعُوتََ إل مريب 2 4 [إبراهيم:9]. أجل الله تعالى في هذه الآية ذكرٌ القوم 
المكذيين لرسلهم وهم قوم نوج وعادٍ وثمود والذين من بعدهم من هذه الأمم لاله 
َِا َه 4 فهم كثيرون» لا يخصي عددهم إلا لَه سبحانه وتعالى» وقد عَّت آثارُهم؛ وبطلت 
أنساجهم وقد أجمل ذكر الرسل التي جاءهم #جَاءَتهّ نهم رَسْلَهُم يأَبْيِيَكدتِ # أي: جا كل 


سم 9 


رمولخوم باحيات السيرات الاالا ب عل صلافي اراد أ أيرِسَهُرْ ف أنوتههر * أي را 
الرسل, وكَدَّبوهمء وتَقْل عليهم مكانهم» وعَضُوا على أصابعهم من شِدَةٍ الغيظ» لوالو إن 
كرا بمَآأرْسِآتّم يو * أي: قالوا لرسلهم: إنا كمّرنا بالدين الذي أرسلتم به #وَإِنَلنى سَلِقَيِمًا 
َدَعُوَإِليهِ ميب :8 4 أي: وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه من توحيدٍ الله وطامُرِيبٍ 80 4 
آي : يوجثٌ لنا ذلك الشكٌ الريبٌ والتهمة فيه. 


ا الحوار بين الرسل وأممهم: 

أل الف -تعاق- الخوار الذي جرى بين الرسل وأمهم فكانّ كلمةٌ الرسلٍ على مدارٍ 
التاريخ الإنسانٌ كلمةٌ واحدةٌ» وكأن) كلمةٌ المكذبين من الأمم كلمة واحدقٌ ل © قَالَتْ 
مُسُنُهُرْ أن أنه سلف كَاول رألسَّموت وَالارْضٍ ينطو بفْفِرَ لحكم عن ذنيكُم وَيوخِرَصكُمْ 


5 


إِلَت أَجَلٍ مُسَعَى ) 4 [إبراهيم:١1].‏ آل كل رمتول الأبنهة أفي الله شكٌ؟ أي: أيوجدٌ شَكُ في 
وجود الله سبحانه أو في ألوهيته وتفرده بالعبادةٍ وحْدَهُ لا شريك له؟ وهو #فَا رِاَلسَمْوَتِ 
وَآلاينَ 4 أي: خالقهما ومبدعهها على غير مثالٍ سابق» #يَدْعُوكُ لَطْفِرَ لَحكُم ين ذنوبا # 
أي: يدعوكم إليه لتؤمنوا به وبرسلوء ليغفر لكم ما اقترفتموه من شرك وذنوب ومعاصي 
«وَبْيَضِئكْمْ إآك أَجَلٍ مُْسَعّى # أي: فيؤخَر بقاءكم في الدنيا إلى الوقتٍ الذي تقبض فيه 
أرواجكمجولا يرل بكم عذائة وعقانة. 
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فل 4 سورة إبراهيم : ١7-1١‏ الجزء : 17 


وقد أعلمنا الله تعالى أنَّ الأمم المكذبة لرسلها كان جوابها واحداً على مرٌّ العصور 
والأزمانٍ لقَالْوَا إن سم إِلَاسَرمَئْنا تربرُونَ أن كَمْدُوا عَمَاكب يَمْبْدُ َامَآوْنَا أوسا سْأْطن 
مي (4)5 [إبراهيم:٠٠].‏ أي: ما أنتم إلا بشم مثلناء ولا يحقٌ لكم أن تطالبونا باتباعِكُمْ وطاعَيَكُي 
ولستمْ ملائكة» وإن) تريدونَ ب| تدعوننا إليه #أن تَصِدُونًا عمّاكات يَمْبْدُ ءَإبَؤْنَا © أي: 
تريدون صرفنا عن عبادةٍ ما كان يعبدُ آباؤنا «مَأَويَا يسْلْطنٍ مي (5) © أي: بحجةٍ 
وبرهانٍ في غاية الوضوح والبيانِء أي: يريدون من رسلهم معجزاتٍ تدل على صدقهم. 

وقد أخبونا ر ايان جواب جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى كان جواباً واحداًء لم 
يختلف من رسولٍ إلى رسول» ولا مِنْ عصر إلى عصرء ولا من مِضْرٍ إلى ممضر ظثَالَتْ لَهُمّ 
بلطن إِلَاِبإذنِ أنه وَل لَه دِيوَصكَلٍ الْموَمبُوت 400 [إبراهيم:١١].‏ 

يخبرنا ربّنا -عزَّ وجلّ- أنَّ كلّ رسولٍ قال لأمته المكذبة به حتى كان جوابهم جواباً 
واحداً قالوا: #إن مَحْنُ إِلَاِمِمَرٌ مَننْصَكُمْ 4 أي: نحنٌ نقرٌ ونعترفٌ بأننا بشرٌ ملكي ولسنا 
ملائكة» لاوَلْكنَ لَه يَمْنُ عَلَ من يِمَآهُ من يادو 4 أي: ولكن الله يتفضلٌ على من يشاءٌ من 
عباده» فيختارهم أنبياءة ورسلاً» وينزلُ عليهم وحيّهُ ويطالبهم بإقامة الحجّةِ على مَنْ أرسلوا 
إليه» «وَمًاكرت لَنَآأن تَأَيسَكْم يلط إِلَّابِذْ نيه 4 أي: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان؛ أي 
بحجةٍ وبرهانٍء وهي الآيةٌ المعجزثٌ إِلَابإِذْنِ َه 4 أي: إلا بأمر الله ومشيئته» لوطل لَه 
َببِبرَكَلٍ المؤمئوت (00) * أي: أنَّ الرسل قالوا لأتباعهم من المؤمنين: « وَعَلَ لله 
َكَل الْمُؤمئوست (4)0. 

ثم تحدّث الرسلّ عن توكلهم على ريّمء وقالوا لأقوامهم: 8 وَمَالنَآ الآ نوَصَكلَ عل 
له َقَدْ هَدَسنًا سبلن وَلضْيردك عل مَآءَاْيسْمُونا وَعَلَ أ ليوك ألْمتوَطونَ (5) 4 [إبراهيم:17]. 


أي: # وَمَالنَآألَاتوَحَكَلَعَلَ َه 4 فنئقٌ به وبكفايته ودفاعه عناء لوَقَّدَ هَدَمِتَاسْبْلنَاً 4 وقد 


د له 3 


ين لنا رشدناء وعرّفنا بطريق التوكل عليه» #وَلْصِيرك عل مَآءَادَيسُمُوَا 4 أي: ولنصبرن على 
ما نلقى منكم من المكروه بسبب ما دعوناكم إليه من الحقٌّء #وعل لَه فليتوكلٍ المتوطون (120© 
أي: وعلى الله فليتوكل المتوكلون عليه. 
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0-9 تهديد الأمم المكذبة رسلها بإخراجهم من أرضها: 

أخبرنا ربّنَا -عرَّ وجلّ- أنَّ ميم الأمم المكذبة لرسلها تبدّدت هؤلاء الرسلّ 
وتوعّدتهم بإخراجهم من الديار التي كانوا يسكنونها معهم « وَوَالَ الزن كَفَروأ رَسلهم 
لمْفْرِحَئَحكُم ين أنِضِئآ أو لَعَودك فى ملّناً تأرط ليم تم لمكن الليبييت 5 4 
[إبراهيم:17]. 

وهذا أيضاً موقفٌ عاءٌ من كل الأمم المكذبة للرسل؛ فإنَّ كلّ أمةٍ تدَّدتْ رسوها 
بإخراجه من الديارٍ التي يسكنونهاء كما قال قوم شعيب لشعيب: «النْْجَنَكَ يشميب وَالَذِيَ 
ْمَعَن وأو توق ليا 4 [الاعراف:88]. وقال قومٌ لوط ليرا الوط ينِوَيَيكم 
ِنَم أُنَاسٌيتَطَهّرُونَ (423 [النمل:55]» وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: لإوَإن حكادوأ 
رلك من لض روك ينها وَِدا لئُس يفك لاقلا (4)05 [الإسراء:”/]. 

وعندما كان يبل الحالٌ بالأمم المكذبةٍ إلى أَنْ تطردَ رسلّها من الديار التي يسكنونهاء 
يوحي الله تعالى إلى رُسّله بأنَهُ سيهلكٌ الظامين « كرحت رليم رم ميك التلييبيت 4050 
أي: سيهلكٌ القومَ الذين يريدون إخراجهم من قريتهم» ويوحي إليهم أيضاً: « وَدلحكيتة 
لوص بعد هم دل كَِلِمَنْمَافَت مَقَابى وَبنَافَ وَعِيدٍ (400 [إبراهيم:5١]»‏ أي: وبعدّ إهلاك القوم 
الكافرين الظالمينَ يسكنٌ الأرضّ الرسل وأتباعَهُمْ من المؤمنين» كما فعل الله تعالى بقوم نوحء 
وقوم موسى عليههم) السلام» #ذَلِك لِمَنْ حَافَ مَقَابى وَافَ وعيدٍ #2 أي: ذلك الإنجاءً 
والتكريم للذين يخافون الوقوفٌ بين يدي الله يوم القيامة» ولمن خاف وعيدي في يوم الدين. 
4- استتصار الرسل على أقوامهم الذين كذيوهم: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنَّ الرسلّ عندما تهدّدهم قومّهم بإخراجهم من قراهم 
« وَاسْتَنْتَسووَئَابَ حكن جار عَنِيٍ 57 بوره جَهَتَوشْنَقَ نمَو مصديرر (5) يَتَجَرَصْدُ 
وَلَايَحكد مه ويه الْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَاهْوٌ بسب ومن وذآبو- عَذَابُ ظيط 409 
[إبراهيم: 8 .]19/-١‏ 


رص ع سحت سس عر * 


يقول تعالى: # وَاسْتَفْتَحُوأ © أي: استنصرت الرسل بالله ريّها على أقوامهم» #وَسَابٌ 
كنار عَنِيرٍ 40 أي: وهلكَ كل جبار متكير عن الخضوع لله والدينونة له بالعبودية 


. . - || م 
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اا 11س نت د لان 0 ااا ا اك لان لاك 
والتوحيد, وقد ببَنَ الله تعاللى خحيبةٌ الجبار العنيدٍ في قوله تعالى: #ألْعيَفَجَهَمَكلٌ مكْمَارٍ عني د00 
لتر عات محر يا [ق:95-74]. 
ها عينانٍ تبصرانه ونان تَمْمَعان ا يتطق 8 50 بثلاثة: 2-6 عنيد» 
يكل من دعا مع الله إلا آحرّ وبالمصورين» [الترمذي: /581. وقال الترمذيٌ فيه: هذا حديتثٌ حسن 


ب 


وقوله تعالى: # من ورآيه- جَهََهٌ 4 أي: من أمام 13 جبار جهنم يَرِدُهاء «وَسّق من 
مكدير (25 * أي: شقن ذلك الاك العنيدٌ من ماء عنديد» وهو ما سيل وتجمع من 
عصارة أهلٍ النار المحترقة» وهي ع من الدم والقيح؛ وقوله: # يتَجَرَّعْدُ * أي: 
يتحسّاهء #ولا يس كاد لس سسِيعة, 8 أي: ولا يكاد يَرْدَرِدُهُ من شدَّةٍ كراهيته له. وقد حدَّثنا ينا 
أنَّ هذا الماءً الصدية يطخ أمعاتهم وَسُهُوا ماه حمافَقَطْمَ ممه :)4 [عمد:ه١].‏ 


2000 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ الجبارٌ العنيدٌ في النار #يَأنَِهِ الْمََثُمِنَ ِكل مَكَانِ وَمَاهُوَ 
بمب ون وَرَآبِوء عَذَّابُ عَلِيظ ذٌ 457 [إبراهيم:1] أي: يأتيه عن يمينه وشاله وأمامه ومِنْ 
خلفه؛ ومن فوقه» ومن تحت فالنرٌ تحيط به من كلل مكان» ولكب الموثُ لا يتزل بهه ولا يفني 
حياتَهُ» #وين وَرَآيه- عَذَّابٌ علي (9)* أي: فكي أليمٌ موجع. 

وقد أخبرنا الله تعالى في مواضع من كتابه عن العذاب الغليظ الذي يحيط بأهل النارء 
فمن ذلك قوله في شجرة الزقوم: «إَِهامَجَرَه ترْجٌ ف أَسْ ل الجحير (80) طَلْمهَاكأنَهُ دوس 
لتَيلين (83) وت كدت ينها ماوت ينها النثلو (5) من لهم علا عبان حيو (05 إن 


بصيصة 


ايه جِمَهنَْلَ التحيم (1)20 # [الصافات :18-4]» فأخبر أنهم تارةٌ يكونون في أكل زَّقُومء وتارةً في 
ال 


شرت كيم) وتارةً يدون إلى الجتحيم» » عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: #َاذوء جه 
أل يَكَّبُ يها امون 50 يَطْوفوت ينبا وين حير مانن (04) © [الرحمن:45-5]» وقال تعالى: 9ت 
عجرتألز للها الاير (2) مهل يفيل فالبظون (دكم الح (2حْدُوهماْي 
ل عو حم (8) شم همعان الب (2) 3٠‏ ,لك أَنتَ 0 


هه 


0 إِنَّ هدام كسم يد- تَمترون (5) 4 [الدعان:*14-+0]. وقال تعالى: « هَدذا مَك فين در 
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20210 دو سا برس بدي لخاد له 


مكَابٍ ون جَهَميصَْْاَنْرْلْهَادُ ع هدَاطيَدُ ووه حِيْدُوْضَمًا عَسَاف )وما خرن َكل لد أزواج زد )4 
[ص:ه هحمه]. 00 غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم. وتكراره وأنواعه 
وأشكاله مما لا تخصيه إلا الله عز وجلء جزاءً وفاقاء # وما رَيّْكَ طلم يَِْيدِ 257 »4 
[فصلت:5 4]. 
ه- مثل أعمال الكفار المشركين لذ يوم الدين: 

ضربٌ الله -تعالى- مثلاً لأعمال الكفار الذين أشركوا مع الله غيره» وكذبوا رسلّه 
ونوا اعاهم عل قي اساي مسي وابارته وغهوها جر ما كآئرا بها قال ببيبكانة: 
00 تلالزينت قروا رد 1 يهم أ عَمْلْهِرْكْرمَا شه كرما آفتدث دعصف لفون مما سبوا 
عل شع كلك حر الطكز يذ (0) > لإبراهيم:14]؛ أي: مثل أعمالٍ الكفارٍ بريّم كرمادء 
وَالْرَمَادٌ دقاف النحي من عراقة النار ويصيرٌ رماداً إذا صار هباءً أدق ما يكون, #أأسْتَدَّت به 
ليح في يور عاص ف 4 أي: مضنت > الريخ فيايرم عاصني. أي: في يوم اشتد به هبوبهاء «لّا 
َقدِرُونَ مِنَا حك سَبْوأعِلَ سنو 4 أي : لا يقدرون على شيِءٍ من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا 
كا يعدرون عل مع هذا الرمادٍ في هذا اليوم؛ ولول ذلك مْوألصَل ل اليد (5) 4 أي: 
ذلك هو اران الكبيث والمرادٌُ بالضلال: فلل أعم الهم وهلاكها وذهائهاء وإذا ذهيتث 
أعماهم ذهاب الرماد في عصف الريج؛ فقد كبر خسرائهمه ومعنى «اليدُ )4 الذي لا 
يرعدن عوةة» فهو بغيد ع المدى- هده الآية كقوله تعالى: # وَقَدِمْنَآ إل مَاعمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَمَلْئَه هآ عورا (150 4 [الفرقان:78]» وقوله: #مكل ما ينفِفُونَ فى مذو الْحَيَوةَ لديا كمَئَلٍ 
رنيج هاور أ َصَابَتَ حَرَتَ قَوْ و ظَلَموَا أَنفْسَهحْ مَأَهلَكَيه © [آل عمران:7١١].‏ 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا أيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى مايأتي من علم وعمل: 

1د جد اله تعالى الكفارٌ مصيراً كمصيرٍ مكذبي الرسلٍ من قبل كقوم نوح وعادٍ 
وثمود مير 

- أوَلْ الأمم قوم نوح, ثم قوم هودء ثم قوم صالح» وليس قبل هذه الأمم أممٌ 
خرىء وإنما تتابعت الأمم من بعدهم. 


1 
ا 
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حيل 4- سورة إبراهيم : ١4‏ الجزع : ١1“‏ 


#د ساق الل تعال أخياة الأمم المذكبة للرسل مع رسلهم فبنانا ولحداء فإذا عقال 
الأمم حال واحدةء وحالٌ الرسلٍ حال واحدةٌ؛ ويجري الحوارٌ بين الرسل وأمها المكذبة ا في 
مسار واحدٍء وبذلك تكون دورةٌ الرسل مع الأمم المكذبة دورةٌ واحدةٌ مكرورة. 

- تَبَدّدت الأمَمْ المكذبةٌ للرسل بإخراجهم مِنّ ديارهم, عند ذلك يوحي إليهم ريم 
ليهلكنٌ الظالمين» وليسكئنهم الأرض من بعدهم. 

محف العا الذي يميت العناد ريوع المين: 

1- أعمالٌ الكفار المشركين في يوم الدين كرمادٍ اشتدت به الريحٌ في يوم عاصفي فلا 
يبقى لهم من أعماهم في ذلك اليوم شيءٌ ينتفعون به. 


١‏ -. || للم 
المجزء : “17 سورة إبراهيم : ”١-١15‏ 14 


النص القرآني الثالث من سورة إبراهيم 
أحوال الناس في يوم الدين 


أولاً, تقديم 
يكن الله تعالى أحوال الناس في يوم الدين؛ فبيّن حال الضعفاء الكفرة مع الزعماءٍ 
والقادة والرؤساء» وبكّن كيف 2 الشيطانُ 5 أتباعه ه هازثاً مهم إساخراً منهم. كافراً 
بشركهمء وأخيراً بين حالّ المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء وأنه يدخلّهم جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدأء يستقبلون فيها بالتحياتٍ الطيباتِ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 
2 ده 1 م 08 صل عر ا لمع 2 ع 8 ب 02 مه 2 02 
#الزتر الك لتساك التموى ‏ رْصَ بلح إِن يِسَأ يذه بتكاو جَدِيدِ (8© وما 
ميت سم مث ا م سير 2ه َكَل لضي رت لب مسو مساح عي 
ذلك أنه بعزير 5 مَرَرْوأ لَه جميعا فَعَالٌ مَكوٌأ د حك حم فهل أنمر 


ا 
0 00 ول 
م وام يداب اود مقع وَل أل مدنا تكد اسع سه 2172112 
ل اع و ا 1 ل 
عن تحص ل( وَل لطن قضىا لمر إك أله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ أل وعد فأ 


” أ وج مشر ل كلا تومو لوم أنشحكم مآ أنا 
يمطر 2 شر يمفرت اف كرت ا أت ركتود من قبل ل الما الظدلمير ل 
عَدَاكٌ أيه (5) و5خل' الْرِصعَاموا دلوا لسلست حك نت يج من تحنبا أ الْأَتبرُ حَدِنِيينَ فبًا 
بِإِذْنِ سم مم 52 [إبراهيم:9١-17؟7].‏ 


ع3 
8١‏ 5 
1 

لي 
ااه ١‏ 
١١‏ 

١ 
اها‎ 


كالثاً : المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله تعالى خالق السموات والأرض بالحق: 

قال تعالى: لير َك اَهَل لسوت وَالَأر ضباخَيَ يَأ يدهب وَيأنٍ وَيَأتِ علق 
© مَمَادلِك علَأَئه م405 [إبراهيم:9١-50].‏ 

فنا كل جارك وتنال- أله تعلق السموات والأرض لها عان بالحقء فقد 
خالقها تارك وتعال لخد ويطام قالسمواث والأرفن وما فبهيا وها بيئهيا كل يسبخ الله 
تعالى» ويسجد له. والسموات مَسْكَرُ الملائكة» وكلهم خاضع مطيع لله سبحانه وتعالى» 
ومنهم القائمٌ في صلاته فلا يقعدّء ومنهم الراكمٌ» ومنهم الساجث؛ ومنهم الذين كلفهم ب) 
كلفهم به من شؤون السمواتٍ والأرضي. 
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1255 5- سورة إبراهيم : 77-17١‏ الجوم : *11 
0 00 م ا 


والأرضُ خلقها الله تعالى لتكون معبداً للإنس» وسخَّرها لهمء فأرسلّ إليهم رسلّه. 
وأنزل عليهم كتبه. وأْمَرّهم بطاعته» والقيام بالأعمالٍ الصالحات. وهو قادرٌ سبحانه أن 
يذهب بنا ويأق ي بأقوام غيرنا إن نحن تمردنا عليه وكفرنا به وقد وقع في التاريخ الإسلامي أن 
وَكَلَ أمر هذه الأمةٍ إلى غير العرب؛ فحملوا راية الإسلام» وجاهدوا في الله حقّ جهاده. 
وفتحوا البلاد» وساروا في أقطار الأرض مشرقين ومغريين» واستبدالنا بغيرنا أمْرٌ سهل على 
الله تعالى» فالهُ على كلّ شيءٍ قديرء وما ذلك عليه سبحانه بعزيز. 


0-١‏ موقفُ الزعماء من أقوامهم الضعضاء: 

ين الله تعالى لنا موقفف الزعماء والرؤساءٍ الكفرة من أتباعهم, فقال: 8 وَيَوَبُوأوجمِيعًا 

ا ين حك كنا فَهِل أنسْم مُعَنْونَ عَنَامِنَ عدا أله 0 
هَدَ دنا أده مد :حك سَوَآء علَقهسَأْجَرْعْنَا أَمَصَبْرنا مَالَنَامن مَحِيِص ((4)50 [إبراهيم: 

أعلمنا ركنا دثارك وتعال- أن الكفار السادةً الكبراء والأتباً الضعفاء يورو ظاهرية 
بتري نري المارويقتال المما” م الذين كانوا تبعاً للسادة الكبراءء يأتمرون بأمرهم» 
ويطيعونهم في) يطلبونّه منهم إن كنا لكم تبعاء فهل أنتم مغنونَ عنًا من عذاب الله من شيء» 
ا هل عون نتروا عا لو هذا بوم يدا من عذاب 51 

فأجابَ الزْعماءٌ والرؤساءٌ الذين كانوا يُغْرونَ الناسّ في الدنيا بالكفر والشرك, 
ويزعمون لأتباعهم أئَِّم سيتحملونَ عنهم يوم القيامة آثامّهم» وقالوا لأتباعهم: : لو هدانا الله 
هديناكم ولكننا كفرنا بلله وأشركنا بهء ولذلك فإننا في النار وغضب الجبارء وجرّعُنا وصيرنا 
سيان» ولن ينجينا من عذاب الله أحدٌ. 

إِنَّ الذين أَلعَوَا عقولهم واتبعوا سادئّهم من غير دليلٍ ولا برهانء أَزْرَوَا بنعمة العقلٍ التي 
ْم الله بها عليهم وكانَ الواجبُ عليهم أن لا يرضَوًا بالمسارٍ خلف أتباعهم بغير دليل ولا برهان. 
*“- الشيطان يخطبْ ‏ أتباعه بعد دخول النار: 

أخبرئا ريّنا -عز وجل- أن الشيطانً يخطبُ في أتباعه الذين استجابوا له في الحياة 
الدنياء وتركوا ما جاءتهم به الرسل» يخطبهم لا ليشكرّهم. ويثنيّ عليهم بل يخطبُ فيهم 


ليبكتهم» ويملاً نفوسَهُمْ 0 

« وَكَالَ ليطن لاي امد رك الله وَعتَصك وعد للَيَ دفي فيكم وَمَاكانَ 
٠ 5 0027‏ ع ١‏ لاسر ساس وس سم ع سي ري تحط مسر - 3 25 ا 3-374 5 5 
حبك ين سُلْطن الَأ مع دَاسْسَجثرْ في قلا د ا فريك 
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[إبراهيم: 7 7]. 

قال الشيطانٌ في خطبته تلك مبكتاً أتباعه هازئاً هم ف راًهم: «إرك لَه وَمَنَسكُم 
وَعَدَ َي وود : تألنتسكم © [إبراهيم:77] أي: وعدكم وعد الحقٌ على ألسنةٍ رسله. 
ووعدتكم فأخلفتكم. ول أفٍ لكم؛ ٠‏ #ومَاكنَ لي عَلَيْكْمْ ين سُلْطن 4 أي: ول يكن معي من 
1 ة ولا دليلٍ يدل على صدقي فيه| دعوتكم إليه» ٍلك زم نا مسقم ؟ * وكل الذي 
فعلته إن) هو دعوةٌ بحردةٌ فاستجبتم لي» وتركتم الردل وما انوا به من الهدى والعلم 
والنورء وقال لهم: قلا تَلُومُونٍ وَنُومُوا أ موأ أتشّحكم 4 فلا تؤنبونيء وأنَّبوا أَنفسَكُمْء فأنتم 
الذين ظلمتم أنفسكمء ٠‏ 3 - 0 بنافعكم اليومَ ولا 
متخلصكم ما وقعتم فيه» وما أنتم بنافعيّ ومنقذيّ ما أنا فيه من العذاب والنكالٍ. 

وبلغ الشيطانٌ الغاية في تسفيه أتباعو والذين توَلًُا مره عندما قال هم: #إن حكدرر 
يمآ شر شوو ينمل نادت لهم عَدَاك َي (4)5 هذا هو الشيطااً يرز على حقيقية 
في ذلك اليوم» بلا تز يف ولاحزديق» خلا حال ف الدنيا عندما نري البامل ودرا 
لأتباعف ولا شك 9 الشيطانٌ صب بقوله هذا العذاب في نفوس أتباعىى فاشتد عذاتهم» 
مامت سر مو اوت رم نهم كانوا جهلاء مخدوعين, ليس عندهم ذكاءٌ ولا عِلِمٌ ولا 
بصيرةٌ» والظالمون في قوله: : إن الطايِموك لَهُم عَدَابُيدٌ (4)5 هم الكفارٌ المشركون الذين 
يستحقون العذاب الأليم. 

وني مقابل دخولٍ أهل النارٍ النارّ يحدّئنا ربّنا عن إدخاله أهل الجنة جناتٍ النعيم في يوم 
لا الو ا ا وو ا يه 
أوتوه من نعيم + وَأدْلَ اليس امنأ وَعكوا ليحت بجنت بجنت جر ين تحبا لامكو حَديينَ با 
بإِذْنِ دن مَيهع عَيَمْوَِاسَلَْ (4)5 [إبراهيم:5]. 


10 تٌّ 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله تعالى قادرٌ على البعثِ والنشورء فإنه خالقٌ السمواتٍ والأرضء وخلقٌ 
السمواتٍ والأرض أعظم من خلتٍ الناس 
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يل سورة إبراهيم : 77 الجزء : "17 
ا ا اك مور ير اا ااا ا لت 


؟”- يبري الناس جميعاً لله في يوم القيامة» ويتبراً القادةٌ من الأتباع» ويقولون لهم: سواءٌ 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص. 

“- يخطبُ الشيطانٌ في أتباعه بعد دخوهم جميعاً النان فيبكتّهِم؛ ويسخْرٌ منهم؛ 
ويْيئِسُهم من رحمة الله» ويظهر غباءهم وقلة بصيرتهم. 

5- يدخل الله -تبارك وتعالى- المؤمنين الموحدين الذين عملوا الصالحات جناتٍ 
تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها أَبَدَ الآبدين. 


النص القرآني الرابع من سورة إبرانهيم 
مثل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة 


أولاً, تقديم 

ضرب الله تعالى لعبادِه في آيات هذا النصّ مثلاً للكلمة الطيبة ومثلاً آخرّ للكلمة 
الخبيثة» وأخبرنا ريّنا أنه يثبثُ الذين آمنوا بالقولٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدنياء وفي القير عندما 
تفتنهم الملائكةٌ» وذمَّ الكفارٌ الذين بدَّلوا نعمة الله كفرأء وأحلّوا قومهم دار البوارء وهي النارٌ. 

وذمٌّ الكفارٌ الذين جعلوا لله شركاء عبدوهم مع الله فأضلوا ببذه الأوثانٍ العباد عن 
الدين الحقٌّء وأمر الله رسوله والمؤمنين بإقام الصلاةٍ والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في السرٌ 
والعلنٍ من قبل إتبانٍ اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلالء وهو يومٌ القيامة» وعدّد الله تعالى على 
عبادِه كثيراً من نعمه. ونعمٌ الله كثيرة» لا يطيقٌ العبادٌ إحصاؤها. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 
0 كنت صرب متلا كِسَهٌ طبه كفَجَرَةْ طْيَبَةٍ أَضْدُها تت وورْعْهَا ف تسمل 


له سو 75 08 م بود عرس به هد 001 مدي و ار الل سر ور 
انوا لها سبلن روث أن لللناس 7 سد ويج (( 0 ومشل 
2 سر 51 ا له 0 عدت 2 م سرام 
1311111 ين حَِِكَةٍ أَحِتَقْتْ من هوق الأرض ما لها من قَرَارٍ يُتَيَتُ أله لذت ءامنوأ 
م 22 90 5 . 0 ا 000 
8 لدت فيالجيزة ألديا وَفِ الأجرة َيِل مه لمك وَيفْعَلُ أَدمَاقَآة (©) # 


يبد يس كنوك وله أوْمه يوار (2) جَهتسلوتهاويذ لكر 
ا تر ع هن 0 ا 7 50 ل 2 سن لمك مس 
0 لله َه أندامًا اعلا عن سيلو قل ا مَمتَعَوا إن مصيرحك إلى ألنَارِ قل لعِبادى الذين 
ا رهم ع 2 م عن لير له سح سبو م هل 2 عي عت سه 100 8 
امسو ب يقِيموا الصَلَوة ومفقراً ماده ل يَف يوم لا بيع فيه لا حِللٌ 5 أنه 
ألَيّى حَلَقَّالَموَتِ وَالرْصَ ا بس لماه م د بدء من 1 
270 مع و سس سر 0 7 يرك ع سر ١‏ رجت ع عر عه رت مر 
الفلك لِتَجْرقَ في الْسَحْرِ در سَخَرَكك ّم وَالْفَمرَ داببين 
ب 1 مودس رم م 7 


م ألتل والنبار وءَات' تن ل ما حألشرة رب دوا يدت أن شر 
/ ا -54]. 
كالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلاً للكلمة الطيبة : 
قرت 0 للكلمة الطيبة» 00 كت خرن أن مكل كمد علحبة 
١ 58 100‏ 20 كا كلها 0 012 3 
صر شبةاصلها 86 د هال التسما 210 َ ةم شرت اه 7 


0 || 8 


َال نان لَه َتَحكرُرت (5 وف [إبراهيم:4 4]75-1 والكلمة الطيبة التي ضرب الله 
تعال المثلّ لها هي كلمةٌ الحنّ وكلمةٌ التوحيد أو هي: لا إله إلا الله وهي أصل الإسلامء وهي 
الكلمةٌ التي جاءت الرسلٌ جميعاً بهاء هذه الكلمةٌ الطيبةٌ كشجرةٍ طيبة» أي طيبةٌ في جذورها 
وفي ساقها وأغصانها وثمارهاء وهذه الشجرةٌ «أضْنْها يت وها فى التسمة '(8) * 

فجذورها ضاربةٌ في التربق» ولذلك فإنها ثابتةٌ مب عليها الرياحٌ الهوجٌ» وتعصفٌ بها 
الأعاصيرء فتميلٌ بها ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال» ولكنّها لا تقتلعهاء ولا تطيحٌ مباء وفروعها 
مرتفعة في السماءء فهي دوحة غَنَاء ذات فروع وأغصانٍ؛ تو ف أْكُلَهَا عل جين با إن َيمَا4 


م شخ 


أي: تعطي ثارها الطيبةً: في كلّ وقتٍ بإذن الله سبحانه. أي: هي دائمة 0 دائمةٌ الغطاف 
ترى ثمارّها دائمة التفتق عن أكامها #وَيَضْرِيك مامتال لكايس لعَلَهْرْيتَدَ روت (4150 
الله يضربٌ الأمثال للناس ليثبتَ معاني الإيانٍ والإسلام في نفوسهمء ويذكرهم بها. 
خ*"- وضرب الله مثلاً للكلمة الخبيثة : ١‏ 

وضرب الله -تعالى مثلاً للكلمة الخبيثة» فقال: # وَمثَلُ طمَةِ حَِينَة مُتَجَروَ حَِدَِةٍ 
عدت من قوق الأن مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ((5) 4 [إبراهيم:77]» والكلمة الخميثة هي كلمة الشرك 
والكفرء وقوله: #آَمَنّنْ © أي: استؤصلت وانتزعت من فوق الأرض» فجفثٌ فروعهاء 
وتحطمث أغصائهاء وطوّحت بها الريح» وانقطيت قإتهاء وكذلاك الكفه والباطل لبن له 
أصلّء وثارٌه الصابٌ والعلقم. 
“-- قثبيت الله -تعالى- الذين آمنوا بالقول الثابتٍ 2 الحياة الدنيا و الآخرة: 

أخبرنا ريما -عز وجل - أنه ينبّتُ «التيت ءَامثو اقول ليت في اخيَؤةآلنَا وف 
الْآيحْرَة وَمضِل ةتيوت َمل ماه 150 [إبراهيم:3707]. ات في الحياة الدنيا 
يكون في مواجهة الفتن والأعاصيرٍ التي هب على المؤمنين» يثبتهم الله تعال بيا غركهي 
قلومهم من معاني القرآن» ويثبتهم في الآخرةء اع في القير عندما تسأهم الملائكدٌ ويضل الله 
تعالى الظالمينَ» أي: الكافرينَ عن الإجابة الصحيحةٍ عندما تسأهم الملائكة في القبر #وَبِفْعَلُ 
أشَمُمَايَمَاء (4)50 . 

وقد جاةت أحاديثٌ كثيرةٌ تدلّ على سؤالٍ القبر وفعت رتدل على نعيوه وعذابك 
وهذه الأحاديث كثيرٌ منها صحيمٌ» وقد بلغت مبلعٌ التواتر» فمن أنكر فتنة القبر فقد ضل 
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لواب علب أذّرسول ل قل ا يقبيد أن ل 
حمداً رسولٌ الل فذلكٌ قولّه: 8 يَُبَتُ أمَه أل اموأ بألمَوَلِ أ ألتّابتِ في لي لديا َف 
اضرو © [إبراهيم:4]71 [البخاري: 5194. ومسلم: 1871]. 

وقد عقد البخاريٌ في صحيحه باباً قال فيه: «باب ما جاء في عذاب القبر». وقد أورد 
في هذا الباب ثلاث آياتٍء هي قوله تعالى: #وَلْوْ تر إذ القَليبمُو سج ف عَمَر تِ ألْوْتِ والمليكة 
يشا رمي فوا أنشسحكرٌ الوم رْء ترَورج عَذَابَ أَلْهُونِ # [الأنعام:+9]» قال أبو عبدالله: 
اللون هو اشرانة واشون: الدذق: وقولة ب ذكده: «سَتْحَذْبهُم مركن بردو إِك عَنَاب 
عَظِمٍ 4059 [التوبة:٠١٠].‏ وقوله تعالى: ومَعَاقَيعار اليزاب 200000 
عدوا وَحَشِهًا وَيوْمَ توم لاه رعو أَسَّدٌ سَدَّاَلْمَدَابٍِ 6:57 [غافر:ه45-4]. 

وأورد في الباب من الأحاديث حديثٌ البراء بن عازب الذي سقناه قبل قليل. 

ثم أورد في هذا الباب الأحاديث التالية: 

اسن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| أخبره قال: : اطَلَعَ انيه على أهل القَلٍ 
فقال: اوجدثم 07 ربكم حقًاً؟» فقيل له: تَدْعُو أمواتاً؟! فقال: «ما أنثم بأسمَعٌ منهم» 
ولكنْ لا يجيبونَ» [البخاري: ام ]. 

؟- ل نشةً رضي الله عنها: أن مهوديةً دخلث عليها فذَكَرَتْ عذابٌ القبرء فقالت 
لما: أعادّك الله من عذاب القبر. فسألّتٌ عائشة رسول الله يك عن عذاب القير فقال: انعم؛ 
عذَابٌ القير). قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فيا رأيثٌ رسول الله يل بعدٌ صَلََ صلاةً» إلا تَعَوَدَ 
من عذاب القير. 

زاد 00 «عذابٌ القير ع( [البخاري: 11/7. ومسلم: 885 (1757)]. 

*- عن غروة بن الزبير» أنه سَمِعَّ أسماءَ بنتّ أبي بكر رضي الله عنهما تقول: ام 
رسولٌ الله يَليِ خطيباء فذَكَرَ فتنة القيرٍ التي يَفتَنُ فيها المرءئ» فلما ذَكَرَ ذلك ضَجَّ المسلمون 


اناس 


ضحجه [البخاري: و١‏ ], 


- 


3 - عن أنس بن مالكِ ف » أنه حدَنّهُم أن رسول الله يلي قال: «إنَّ العبدَ إذا وُضِمً في 
تزه وكرل عه أصحاته سو اله لتقم قاع الى د أتاه ملكان فيتعدانه فيقولآن: ما كنت 
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تقول في هذا الرّجِلٍ؛ لمحمد يي فأمًا المؤمنُ فيقول: أَشَهَدُ أنه عبدُ الله ورسولهء فيقال له: 
انط ا[ فك كَ من النار» قد أَبدَلَكٌ الله به مَفْعَداً من الحنة» فيّراهما جميعاً) . قال قتادةٌ وو 
نا أنه يسح في كَيِه؛ ثم رَجَعَ إلى حديثٍ أنس» قال: «وأما المنافقٌ والكافرٌ فيُقالٌ له : ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري» كنت أقول ما يقولٌ الناسٌء فيقال: لا دَرَيتَ ولا 
تلت ويُعوث بمطارق عن كديد قزبة فيضي صيسة يسستشها عن ييخ الشلينة 
[البخاري: 177/5]. 

3 - عن البراء بن عازب. عن أبي أيوبٌ د قال: : خَرَجَ النبٌ بلكِ وقد وجَبَتِ الشمس» 
فسَمِعٌ صوتاً فقال: ”يبود د تُعدّبُ في قبورها» [البخاري: 177/6 . ومسلم: 5874]. 

وك صن نوسن ين عله قال؛ حدنتق أنه خالل بن سعيد.يق العا: آنا سيعت 
النبيّ يك وهو يَتَعَوَّدْ من عذاب القير [البخاري: 17175]. 

*- عن أبي هريرةً #2 قال: كان رسولٌ الله يك يدعو: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب 
القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة اللَحيا والممات» ومن فتنة المسبيح الدَّجّالٍِ) [البخاري: 771/17 . 
ومسلم: 084 (171)]. 1 

/- عن ابن عباس رضي الله عنهما: : مرَّ لنب يِِ على قَبْرَينِ فقال: «إنه) ليُعذَْبانِ وما 
يُعذَّبانِ من كبير» ثم قال: «بك؛ أما أحدهما فكان يَسْعَى بالنميمة وأما أحذّهما فكان لا يستترٌ 
من بَوَلِه)» قال: ثم أَخَدَ عوداً رَطَباً فَكَسَرٌه بانْتتئنِء ثم عَرَرٌ كل واحدٍ منهما على قَبْرِِ ثم قال: 
«َعَلَّ َف عنهما ما لم يَييسا» [البخاري: 1719/4 ]. 

م- - عن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «إنّ أحدّكم إذا مات 
مض عليه مقعَدٌه بالقَداٍوالعَئِيٌ» إنْ كان من أهل الجن فمن أهل ابمنة» وإن كان من أهلٍ 
النار ذ فمن أهل النار» فيقالُ : هذا مقعد مقعَدٌّكَ حتى يَبِعَنَكَ الله بو الاجر [اجخاني 4/ا]. 

8 عن أبي سعيدك الحُدْريٌ دهن يقول: قال يبرل الله علد «إذا وَضعَتِ الحنازة 

2 ف 1 5 8 5 | ا 5 
فاحتمّلها الرّجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة قالت: قدمونٍ قذموني» وإن كانت غير 
صالحةٍ قالت: يا وَيْلّهاء أينَ يَذْهِبونَ بها؟ يَسمعٌ صوتها كل شيء إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَها 
الإنسان لَصَعِقٌّ) [البخاري: .]14٠‏ 

-٠١‏ عن سمرةً بن جُنْدُب قال: كان النبيّ يي إذا صل صلاةً أقبَلَ علينا جهو فقال: 
«من رأى منكم الليلة رُؤْيا؟ قال: :افإن راق احد قضّهاء فقول ماخاء الله فسألا يوما فقال: 
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«هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: الكني رأيت الليلة رجِلنٍ أتياني» فأحذا بيدي» 
فأخرّجاني إلى الأرضي المقدسةء فإذا وجل جالسٌ ورعل قائمٌ بيده كوت [الكلوبث: حديدة 
معوجة يعلّق عليها اللحم] من حَديدٍ». اقال بعضُ أصحابنا عن موسى: (إنه يديل ذلك 
الكَلُوبَ في شِدْقِه حتى يَبلّعَ قفا ثم يَفْعَلُ بِشِدْقِه الآخر مثل ذلك. ويِلتَكِمُ شِدْقه هذا فيعوة 
فِيَضْنَمُ مثله» قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


فانطلقناء حتى أتينا على رجلٍ مُضْطّجِع على قَفاهء ورجلٌ قائمٌ على رأيه بفهْرٍ [الفِهرٌ: 
الخ عدر سا يما عفدا أو وخر فَيَشْدَخٌ به رأسَه فإذا صَرَبَه تَدَهِدَه [ تَذَهدَة: تَدَحْرَجَ] 
الْحَجَرٌء فانطلق إليه لِيأَحَدّه فلا يرجعٌ إلى هذا حتى يلتئِمَ رأسّه وعادَ رأسّه ]ا هوء فعاد إليه 
فضَرَبّه قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطّلق. 

فاتطلقنا إلى د فب مثل الوه أعلاهُ صق وأسفَلُ واس يتوق تحتّه نار فإذا اقرب 
ازتنكوا حض 36 أن عتيواه فإذا تكداث رجكُوا فيهاء ونيها رجال وشساة غرائٌ فقلث: ما 
هذا؟ قالا: انطلق. 


فانطلقناء حتى أتينا على تير من دم فيه رجل قائمٌ على وسط النهر رجلّ بين يديه ججارةٌ؛ 
نأقبل الرجلٌ الذي في النهرء فإذا أراة أن يخرجَ رَمَى الرجل بحجرٍ في فيه فرَدّه حيثُ كانه 
فجَعَلٌ كلما جاءً ليخرّجَ رَمَى في فيه بِحَجَرِه فيَرجِمٌ | كان فقلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء حتى انتهينا إلى روضةٍ خضراءً فيها شجرةٌ عظيمةٌ» وفي أصلها شيخ 
وصِبْيانٌ وإذ رجل قريبٌ من الشجرةء بينَ يديه نارٌ يوقِدُهاء فصّعِدا بي في الشجرة وأدحلاني 
دارا م أرَ قط أحسَنَ منهاء فيها رجال شيوخٌ وباب ونساء وصبيانه ثم أخرّجاني منها 
فصّعدا بي السَّجَرة فأدّخلاني داراً هي أحسنٌ وأفضل» فيها شيوحٌ وشَّبابٌ. 

قلت: طوَّفتان الليلةَ فأخبراني عما رأيث» قالا: نعمء أما الذي ريك تكن كندل 
فكذابٌ يدت بالكذْبَةِ شّحمَلُ عنه حتى تلم الآفئٌ» فيْضْنَمُ به إلى يوم القيامقء والذي رأيته 
يُشْدَخُ رأسه فرجلٌ علَّمَه لله القرآنَ نام عنه بالليلء ولم يعمل فيه بالنهاره ُفْعلُ به إلى يوم 
القيامق. والذي رأيته في التَقْبٍ فهم الزناُ والذي رأيته ني النهر آكلُو الب والشيح في أصلٍ 
الشجرة 5 إبراهيمٌ اللا . والصَبِيان حوله فأولادٌ الناس» والذي يوقِدٌ النارٌ مالك خازن النار 
والدائ الأولى التي دَخَلْتَ دار عامةٍ المؤمنِينَ» وأما هذه الدارٌ فدار الشهداءء وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل» فارقَمٌ رأسَكَ. فرَفَعْتَ رأمي, فإذا فؤقي مثل السّحابء قالا: ذاك مَنزِلُكَ قلتٌ: 
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تعاني أدل مَنزِلي قالا: إنه بَقِيَ لكَ عْمْرٌ لم تَستَكْمِلُه فلو استكْمَلْتَ أتيت مَنزِلَكَ 
[البخاري: كم" ١‏ ). 


-١١‏ عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رج من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدُ فجلس رسولٌ الله كِِ وجلسنا حول كنا على رؤوسنا الطير» وفي 
يده عودٌ يَكْتُ به في الأرصء فرقم رأْسَهُ فقال: «استعيذوا بالله من عذابٍ القيرٍ مرتين أو 
ثلاثاً»» زادَ في حديث جرير هاهنا وقال: اوإنه ليسمعٌ حَفْقَ نعاهم إذا وَلَّوا مُذِينَ حينَ يقال 
لهُ: يا هذا من ربِّكَ؟ وما ديئئكَ؟ ومن نبِيِّكَ؟ قال هَنَّادٌ: قال: ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان 
له: من ربّك؟ فيقولٌ: ف له فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينيّ الإسلامٌ» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِتّ فيِكُمْ؟ قال: فيقول: هو رسول الله بل فيقولان: وما يُدرِيكَ؟ يقول: 
قرأثُ كتابٌ الله فآمنتُ به» وصدَّقتٌ» زادَ في حديثٍ جرير فذلك قولٌ الله عز وجل #8 يُكَبَتُ 
أنه آل أَامَتاْ 4 الآيةٌ ثم اتَمَهَا قال: فينادي مُناد من السماء أن قذ صَدَقَ عبدي» فأَفْرشُوه 
من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» وأَلبسُوهٌ من الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحِها وطيبهاء قال: 
ويْفْتّحُ له فيها مَدَّ بَصَرِه. قال: َإِذ الكاف 3ك مرذنة فال» وتَعادٌ روحٌهُ في جَسّدهء ويأتيه 
مَلَكانٍ فيُجلسانه فيقولانَ له: من ريِّكَ؟ فيقولٌ: ها هاهُ هاه لا أدري, فيقولان لهُ: ما ديئكٌ؟ 
فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعِتَ فيكُمْ؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري؛ فيّنادي مُنادٍ من السماء أنْ كَدَّبَ فَأفْرِشُوهُ من النارء وألبسوةٌ من النار» وافتّحُوا لَه ياب 
إلى النارء قال فيَأتِيه من حرّها وسَمومهاء قال: ويْضَيقُ عليه فَُ حتى تختلف فيه أضلاعْة) 
زَادَ في حديثٍ جَريرٍ قال: م يض له أعْمَى أَْكَمْ معة مرْرْبّةٌ من حد بد لو ضُربَ بها جَبلُ 
لصارٌ ثراياء قال؛ فيضريهُ بها ضربةٌ يسمعُها ما بين امشرقٍ والمغرب إلا لتقن فيصير ثُراباًه 
قال: : ثم عاد فيه الروح» [سئن ع أبي داود: 41/07. ورواه أحمد في المسند: 4 1861]. 


وقد أورد ابن كثير جملة من الأحاديث في هذا الموضوع غير ما سبق منها: 

- قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيده عن ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سأل جابر بن عبدالله عن فتّاني القبر فقال: سمعتٌ النبيّ يقول: (إن هذه الأمة تُبتى في 
ل ا 0 له ا ا ما 


تقولُ في هذا الرجل؟ فيقولٌ المؤمنٌ: أقول: [هوسول اله قله وعد شرل له اللاك: 
عي وا م ١‏ معي م 
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النارٍ مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كلّيهها. فيقول المؤمئ: دعون بد أَهْلٍ. قعال له 
كن وأما اناق فَقَعْدُ إذا تولّ عنه أهله» فيقال له: ماكنت: تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: 
لا أدري» أقول كم| يقولٌ الناس. فيقالٌ له: لادريتَ» هذا مفْعَدّكَ الذي كان لكّ في الجن قد 
بت مكاته مَفْعَدَكَ من النار» . قال جابر: فسمعتٌ النبيّ يله يقول: ايبِعَتُ كل عبد في القبر 
على ما ماتّ» المؤْمْنُ على إيهانة» والمنافقٌ على نفاقه» [قال ابن كثير (5/ 478) في الحديث: إسنادٌه صحيحٌ 
على شرط مسلم. وم يخرجاه. وقال الشيخ شعيب: رواه أحمد: .)١47977(‏ والحديث صحيح]. 
- وقال الإمامٌُ أحمد: حدثنا أبو عامر. حدثنا عبّاد بن راشد عن داود بن أبي هندِء 
عن أبي نضْرة» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: شهِدنا مع رسول الله يك جنازة» فقال رسول الله 
: ديا أيها الناسٌُء إِنْ هذه الأمة تُبتل في قبورهاء فإذا الإنسانٌ دُفِن وتَمَكّق عنه أصحابه 
جاءه مَلَّكّ في يَدِهِ مطراقٌ فَأْفْعَدَهُ قال : ما د تقول في هذا الرجل؟ فإنْ كان مؤمناً قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. فقول له صدفة: ثم يُفتَحُ له بابٌ إلى النارء 
فيقولٌ : هذا كان منزلِكُ لو كَمَرْتَ بريّك» فأما إذ آمَنْتَ فهذا منْلُك. فيْْحُ له باب إلى الجنة» 
فيريدٌ أن ينمض إليه. فيقول له: كر ويُفْسَحُ له في قبره . ون كان كافراً أو مُناِقاً يقولٌ له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: لا أدريء سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاء فيقول: لادَرَيتَ ولا 
ليت ولا اهتديت» ثم يُْتّحُ له باب إلى الحنة» فيقول له: : هذا منزلكٌ لو آمَنْتَ بربّك» فأما إذا 
كَمَرْتَ به فإن الله عر وجل- - أَبْدَلَكَ به هذا. فيفْتَحُ له باب إلى النار» ثم يَفمَعُهُ َه براق 
فيصيح صَيْحَهُ صَيْحَةَ يسْمعْها خلقٌ الله -عز وجل- كلَهُمْ غير التعَلّنِ فقال بعض القوم: برضو 
اله ما أحدٌ يقومٌ عليه ملك في بد مطراقٌ إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله يك ريت 
أنَهُ درت َامَنْوأ ألْقَوَلٍ أَلَّابِتِ 24# [قال فيه ابن كثير: (775/5) ورواه أحمد )١١٠٠١(‏ وقال فيه الشيخ 
شعيب وفي تخريج ابن كثير: حديث صحيح]. وهذا أيضاً إسنادٌ لابأس به. فإن عَبَّادَ بنَ راشي التميمي 
روى له البخاري مقروناً ولكن ضعّفه بعضهم. 
4- وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي يك : «إنَّ اكيّتَ تَخْضْبهُ الملاتكةٌ» فإذا 
كان الرَجُلُ الصالح قالوا: حرجي أيتها النفس الطْمئنّ كانت في الجسدٍ الطيب؛ ٠‏ اخرّجي 
حميدة» وأبشري رفح ورَيحانٍ وربٌ غير غضْبانَ». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حي 0-8 
ثم يُعْرّج بها إلى السمأء, فَيُستفْتَحُ لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانُ» فيقولون: مرحباً بالروح 
الطيبة كانت في الجسدٍ الطيب» ؛ ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان. ورب غير غَضْبانَ). 
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قال: فلا يزالٌ يقال ها ذلك» حتى يُتنهى مها إلى السماء التى فيها الله عزَّ وجل. وإذا كان الرجل 
السوءٌ قالوا: «اخرّجي أيتّها النفسش الخبثةٌ كانت في الْحْسَدِ الخبيث؛ اخرّجي ذَّمِيمة وأبُشْري 
بَميم وغسّاق» وخر من شَكُله أزواج. فلا يزالُ يقال لها ذلك حتى تخرُجَ» ثم يُعرَجُ بها إلى 
السماء» في ُ فيُسْتَفْتحُ لها فيقال: من هذا؟ فيقالٌ: فلانٌ» فيقال: لأا ال ل 
ليشي رجي يم ف لاع لواب اا رس ااه ثم يصيرٌ إلى 

لقبر فيجلسٌ الرجل الصالحٌ فيقالُ له مثل ما قبل في الحديث الأولء ويجلسٌ الرجل السو 
1 له مثل ما قي له في الحديث الأول» [ابن كثير: 4/ 59» قال الشيخ شعيب: رواه أحمد (497/79) 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين]. 

©- وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ قال: إذا خرجث روح العبد المؤمن تلقاء 
مَلكانٍ يضُعدان بها - قال حمادٌ: فذَكَرَ من طيب ريحها رونك الفلك - قال ويقول أهل 
السماء: روح يه اجاءت من قبلٍ الأرض» فصل الله عليك وعلى جَسَدٍ كنت تعمريته» 
فيُنطلَقٌ به إلى ربه عزّ وجل فيقول: نْطَلِقُوا به إلى آخر الأجَلِء وإنّ الكافرٌ إذا حَرَجَتْ روحٌة؛ 
قال حمّاد: وذكَرٌ من نَْنِها وذَكَرَ مَفْتَاً -ويقولٌ أهل السماء : روح حَبيئةٌ جاءثْ من قبل الأرض. 
قال: فيقالٌ: انطلقوا به إلى آخر الأجَل. قال أبو هريرةً: فرّدّ رسول الله بكلِه رَيْطَةَ كان عليه على 
أنْفْه» هكذا [قال محقق ابن كثير: (/ 3017) روأه مسلم: ل4]. 

١5‏ - وقال ابن حِبّان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد امَمُداني» حدثنا زيد بن أخرَّم 

حدثنا مُعاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة؛ عن النبي 

قال: «إنَ المؤمنَ إذا فض أنه نه ملائكة الرحمةٍ بحريرةٍ بيضاء» فيقولون: اخرّجي إلى دوح 
الله. فتخْرج كأطيبٍ ريح مِسْكِء حتى إن ليناوله بعضهُمْ بعضاً يشُمُونه حتى يأتوا به باب 
الماءء قيقولون: ما هذه الريخ الطيبة التي جاءث من قبَل الأرضي؟ ولا يأنونَ سماء إلا قالوا 
مثلّ ذلك» حتى يأتوا بو أرواع المؤمنِينَ» فلَّهُم أشد فرّحاً به من أهل الغائب بغائيهم» 
فيقولونَ : ما قعل فلان؟ فيقولون: : دّعوه حتى يَسْتَرِيحَ» فإنه كان في عَمْ! امقول؛ مالف أما 
أتاكم؟ فيقولون: ذمكيه إل الو اطارية. وأما الكافرٌ فبأنيه ملائكة العذاب بمشح فيقولون: 
اخرّجي إلى غضب الله. فتخرح كأنتن ريخ وجِيْفَق فيُذْمَبُ به إلى باب الأرضص» [قال حقق ابن 
كثير: (717/8/7) أخرجه النسائي (8/4: 9) والحاكم /١(‏ 7707) وابن حبان )7١١5(‏ وإسناده صحيح]. 

-١١‏ وقد روَى أيضاً من طريق مام بن يحبىء عن قتادة» عن أبي الجوزاء» عن أبي 
هريرة» عن النبي كه بنحوه؛ قال: «فيُسألُ: ما فَعَلَ فُلانُ؟ ما فَعَلَ فلانُ؟ ما فعلّت قلانة؟ 
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قال: : وأما الكافرٌ إذا قِضَتْ نفشه وذُهب بها إلى باب الأرضي تقول تزه الأرضن: ما وَجَذنا 
ريحاً أنَتنَ من هذه! فَيبْلَعْ بها الأرضٌ السفل» ؛ قال قتادةٌ: وحدّئني رجلء؛ عن سعيد ابن المسيب» 
عن عبدالله بن عمرو قال: أرواحٌ المؤمنين تجمع بالابِيتَينِء وأرواحٌ الكفار تجمع ببرهوتَ» 
سَبْحَةَ بحفْرَموت» [قال محقق ابن كثير (/ 717/8) أخرجه أبن حبان (17 + 7) ورجاله ثتقات. وله شواهد]. 
8- وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: حدثنا يحبى بن خلف» حدثنا بشْرٌ 1 
ابن مضل ؛عن عبدالرحمن بن إسحاقٌ» عن سعيد بن أبي سعيد القبِيء عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٍ الله عَكلِن : الإذا قبنَ الميثُ -أو قال: أحذكُم- اندم كان اسؤذاق أزرقاف» يقال 
لأحدهما: الْنُكد والآخد: الكث فيقولان جا ك2 تقول في هذا الرجل؟ فيقول: : هو عبد الله 
ورسوله أشْهِدُ أن لا إله إلا الله. وأشهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلّم أنك 
تقول هذاء ثم يُفْسَحٌ له في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينّ. . ثم ينور له فيهه ثم يقال له: تم. 
فيقول أرجعٌ إلى أْلي فأَْرُهُمْ؟ فيقولانٍ: نََْْمََ العروس الذي لا يوقظه إلا أحَبّ أهله 
إليهه حتى يَبْعَنه الله من مَضجعهِ ذلك. وإن كان منافقاً قال: 'سمعتُ الناسّ يقولون» فقلثُ 
ماهم ٠لاأدري!‏ ! فيقولان: قد كنا نعلم أن : تقول ذلك. فيقالٌ للأرض: التثمي عليه. فَلَضْْ 


اس فير 


عليه فَتَخْتَلفَ أضلاعه. فلا ذال فيها تعدبا حن يَعَنْد الله من مَفْجَعه ذلك ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [ابن كثير: (178/5) وقال محقق ابن كثير: جيد؛ أخرجه الترمذي: 
)1١19/1(‏ وأخرجه ابن حبان (/111*) وإسناده جيد]. 

ا م ا م ايه 
أنبأنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة, عن أبي هريرة #5 عن النبيّ يكةِ قال: «والذي نفِي بيد 
إِنَّ اليتَ يمعاي حين يوون لهمي فإ كان مؤماً كنت الصلاة عد 
رأسوء والزكاةً عن يمينه؛ والصيامُ عن يساره؛ وكانّ فِْلُ الخيراتٍ مِنَّ الصّدَقةٍ والصلةٍ 
والمعرونٍ والإحسان إلى الناس عِنْدَ ليه فيُؤتى من عند رأَسِهِ فتقول الصلاة : ما قبل 
مَدَحَلّ. فيُؤتى من عن يَمِنِه فتقولُ الزكاةٌ: ما قبل مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما 
قبل مدخل فيؤتى عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل فيقال اجلس فيجلس قد 
مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك فيقول دعنى دعنى حتى 
أصلى» فيقال له إنك ستفعل فأخيرنا عما نسألك فيقول عم تسألوني؟ فيقال أرأيت هذا الرجل 
الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول أمحمد؟ فيقال له نعم» فيقول أشهد 
أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له على ذلك حييت» وعلى 
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ذلك مت,ء وعليه تبعث إن شاء الله» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ويفتح له 
باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم تجعل نسمته في 
النسم الطيب وهي طير أخضر يعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدئ من التراب». وذلك 
قول الله عز وجل 9 بُببَتُ أمَّهُ الي ءَامَنُولْقَولٍ ألنَّايتِ في الحَيوةٍ لديا وَفِ الْأجْرَةَ 4. 
رواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمر وذكر جواب الكافر وعذابه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة 
الماجشون عن محمد بن المتكدر قال: كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن 
النبي مَل قالت: قال: لداعل النسان قبيه فإن كان مؤمناً أحف به عمله الصلاة والصيام؛ 
قال: فيأتيه الملّتُ من نحو الصّلاة 0 ومن نحو الصيام فيردّه قال: فيناديه: اخلسن» 
فيجلسٌ. فيقول له: ماذا : تقول في هذا الرجل؟ د يعني النبيّ طل . قال: مَنْ؟ قال: غييد. قال 
أشهدٌ أنه يسرل الله قال: يقول: وما يدريك؟ أد ر كته ؟ قال: أشهدٌ أنه عل الله. قال: 
يقول: عل ذلك عتنتاوعليه كت» وغلته تيعث . وإن كان فاجراً أو كافر» جاءه للك ليس 
نه وبينه شيء يده فأجلْسَة , يقول: اجلسء ماذا 5 تقولُ في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: 
محمد؟ قال: يقول: والله ما أدريء سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئاً فقلته» قالّ له المللك: : على ذلك 
ميته وعلنه كك» وهليه تعد آل ! : وتسلّط عليه دابةٌ قي قرع منيها سوا مره جر مثل 
غَرْبٍ البعير» تضربهُ ما شاءً الله. صَنَّاء لا تَسْمَعٌ صونُّ فترحمه» [قال محقق ابن كثير (؟/ 0 
أخرجه أحمد: وذكره اليثمي» وقال: رجاله رجال الصحيح]. 
5- تعجيبْ الله تعالى رسوله يَلِِدِ من حال قومه الذين بدّلوا ن تعمد الله كشرا: 

جب الله تعالى رسولة ب من حال قوِه الذين بَذَّلوا نعمة لله كفراً» وأَحَلُوا قومهم 
و البوار 8 # ألم تَرَإِلَ لذن بَدَلوأيعمت لله كرا وَأَحَلُواقَرَمَهُمَ ار ألبََار (0) جَهَمَ ا 
وين الْعَرَار © [إبراهيم:79-78]. ومؤلاء هم كنار تريش: يي 
كافر» وليْعَمَتَ مَتَ أله # محمداً وَل » ٠‏ فإرسالُ الله رسولَةُ فيهم فيهم أعظمٌ نعم الله عليهم؛ وتبديلهم 
ند لدعا أ ي كذّل أن يومنوا به كشووايعه رأئر لوا تكثرهم وكثر نويه دار البواره أى: 
م اد يصلونها يوم القيامة» ويقاسون حَرّهاء «ويئس الْقَمَاد 5 أي: 

بس المكانُ الذي سيكون مقرّاً ومسشكناً هم. 

ال 06 


وذمَّ الله تعالى الكفارٌ أيضاًء لأعهم « وَِجَصَلُوا َه أندَادًا ليلُوا عن سبل قل تَممَّعُوأ إن 
مَصِيرَكُمَ إِلَ أَلئَارٍ (5) 4 [إبراهيم:00] ذمَّ رب العزة هؤلاء الكفرةً من أَهْلٍ مكة لأنّهم 


08 


اتخذوا لله أنداداً أي: أمثالاً ونظراءً يعبدونيم معهمء وهم الأصنامٌ والأوثان من اللاتٍ 
والعزرى ومناة الغالئة الأخحرى. اتخذوها ليِضلوا الناسّ عن سبيل الله الذي هو ديه تبارك 


وتعالى» وأمَر الله تعالى رسولّة بك أنْ يقولّ لهؤلاء: تمنّعوا في دنياكم هذه بطعامِكُمْ وشرابكم 
ونكاحكُم وما أنعم لبه عليكم. إن مصيركم يوم الدين إلى ار وبتسّ القراٌ. 
ما أمَرٌ الله تعالى رَسولَهُ يَلْةِ أن يقولّه لعباده الصالحين: 

أو الل تعاق رسولة كله أن قول للكافرية عر قرعو .ل قل لعيتاوف الدن اموا بقيقرا 
و اويا ما 
الصلاةٍ المدفظة عل دتها محتوحق: بكريو وستردها رلد ؤوعة رقي قار ل 
يأمرهم بالإنفاتي مما رزقهم اله تعالى في السرّ والعلانية» وليبادروا بإقام الصلاة والإنفاق نما 
رزقهم الل يوماً لا بيع فيه ولا خلال» وهذا اليومٌ هو يومٌ القيامة» ففي ذلك اليوم لا مال فيه 
يباعٌ ويشترىء ولا متاع» ولا ينفعٌ أحَداً بيمٌ ولا فدية» ى) قال تعالى: ب َِنَءامثوا نوأ 
مما تاك ين كَبْلٍ أن أن ب ل بَمعّ يو 15 خوك عمَمَة والكَيرونَ هُمْ لطبو © > 
[البقرة: 6 70]. 
0-5 نعم الله تعالى التي أثعم بها تبارك وتعالى على عباده: 

عَدَّد الله -تبارك وتعالى- نعمّه التي أنعمّ بها على عباده ذ فقال: ا أَمَمارى حَلَقَاَلتَمْوَتِ 
والارض وأفدل مضب ألسّماء م مأخْوَح يو م َالتَّموتِ ذا لم و سَخَّرَلَكُم لَك يتَجْرِقَ في 
البخر بأمرو وَسََرَلْكالاتهَدرَ 5 وَسَخَرَ 17 الكمل والقدر يان و حَرَليْه ابل وَألَارَ 
30 558 تن حكن تاشالف ون قخذرا ينك أ لا برها إنيت لاضن لظلوم 
كفا (4050 [إبراهيم: 4-7 *]. 

فمن نعم الله تعالى العظمى حَلَقٌ السمواتٍ بنجومها وشموسها وأقارهاء وجَعَلها 
سقفاً حفوظأء وجعلها سبعاً طباقاً» وخلقٌ الأرض بجبالها وسهوهاء وحيوانها ونباتهاء وأنزل 
سبحانه الماع من السماءه فأخرجَ به أزواجاً من نباتٍ شَنَّى ما بين ار وزروع, مختلفةٌ الألوان 
والأشكالٍ. والطعوم والروائح والمنافع» وسخّر لنا الفلك» وهي السفنء لتجري في البحرٍ 
بإرادته ومشيئته» فتحملنا فتحملنا وتحمل أثقالناء وسخّر لنا الأنهارٌ تشقٌّ الأرض من قُطْرِ إلى قطر» 
وجعل ماءها شراباً لنا ولحيواناتناء ونباتاتناء وسخر لنا ربنا سبحانه الشمسّ والقمرٌ دائبين» 
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سيرانةو ولا يناق لبلا ولأعاراء وخر ينا اليل والهاك الجيعنا لنامنا وراعتناء والاخر 
يبعثنا فيه لنعمل ونقومَ بمهامناء وقد جَعَلَ ربنا سبحانه الشمسٌ والقمرٌ يتعاقبان» والليل 
والنهارٌ يتقارضان. فتارةً يأخذٌ هذا مِنْ هذا فيطول» ثم يأخذٌ الآخرٌ من هذا فيقصرٌ. 

وآثانا ركنا -عزّ وجل - من كل .ها سألتاة إِيَّاه وََاسَكمْ ين حَكُلّ مَاسَأَلشُْوةٌ 4 لقد لقد 
آتانا الله تبارك وتعالى من كلّ ما سألناء واحتجنا إليه من أنواع الطعام والشراب والفواكه 
واللباس» وأخبرنا ريُنا -عزٌ وجل - ألناالا نشل إنضاء تسمه التي أنعويا علينا لون 
تَسْدُوا يمت لله اموه 4 ومع كثرة النعم التي أنعمٌ الله بها على عبادو» فإِنَّ الإنسان كثيد 
الظلم لنفيوء فبدل أن يقابل النعم بالشكر لله الواحدٍ الأحدء إذا هو يقابلها بالكفرٍ هارت 
الْإضكنٌ علَلُومٌ كنَادٌ (15 4 وظلومٌ وكمَارٌ صيغتان من صيغ المبالغة أراد الله تعالى بها 
إظهارٌ مدى ظلم الإنسانٍ وكفره. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلاً للكلمة الطيبة» وهي كلمةٌ التوحيدء بشجرةٍ طببةٍ 
جَذورها ضاربةٌ في الأرض» وفروعها عاليةٌ في السماءء تعطي ثهارّها كلّ حين بإذنٍ ربها. 

-١‏ وضرب الله تعالى مثلاً للكلمة الخبيثةٍ وهي كلمة الشرك بالشجرة الخبيئةٍ التي 
استؤصلت مِنَ الأرضء ويبست أغصائهاء فطوحث بها الرياحُ في كل مكان. 

*'- بن لنا رسولّنا أنَّ الله تعالى يريدٌ بقوله: 8 بُتَبَتٌ أمَّه المح اموا الْقَولِ لدت في 
للمَيزة لديا وَفِ الأَيفْرَةٌ © [إبراهيم:57] تثب تثبيت المؤمنين في سؤالٍ القبر وفتنته. 

- الأحاديث الصحيحة الدالةٌ على فتنةٍ القبر وعذابه ونعيمه كثيرةٌ صحيحة» وهي 
بالغةٌ مبلعَ التواثّر المعنوي. 

- بَدَّل الكفارٌ النعمةً العظمى التي حباهُمٌ الله تعالى بهاء وهي بعنةٌ محمد يكل فيهم إلى 
نقمةٍ عندما كفروا به. 

دنا يدل الكقاذ ععنة الل عفرا الخلوا قوكينم داز البوازه سهك يصاها وس 
القرارٌ. 


١ .‏ -. || 8 قل 
الجزء : "11 4- سورة إبراهيم : 4 7 يل 


- أَمَرَ الله تعالى رسولَة يلِةِ أنْ يأمر المؤمنين بإقام الصلاةٍ والإنفاقٍ مما رزقَهُم الله 
تعالى» قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلال» وهو يومٌ القيامة. 

4- نعم الله التي تحتاج إلى شكر كثيرةٌ منها خلقٌ السمواتٍ والأرضيء وإنزالٌ الله 
المطرّ يمن السماء وأخرج بهذا المطر الأشجارٌ التي تعطي كلّ الثمار» وتشخير الله السفنَ التي 
تسير في البحر لعباده» وتسخْيرُ الأنهار التي تسرح في الأرض ليشربوا منهاء وتشربٌ بهائمهم؛ 
وتسقي زرعهمء وتسخيرٌ الله لهم الشمسٌ والقمر دائبين» ودر هم اليل والنهارء ونعم الله 
تعالى كثيرة لا يستطيع العباد إحصاؤها. 
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النص القرآني الخامس من سورة إبراهيم 
طرف من نبا' نبي الله إبراهيم لتهل 


أولاً, تقديم 

كان الصراعٌ بين الرسول وك والمؤمنين معه وبين كفار قريش مستعرأء وكانت قريش 
تفخر بانتسابها إلى نبي الله إبراهيم وتزعم أنها على طرق فجاءت هذه الآيات تُظهرٌ ‏ براهية 
وهو يدعو ره بعد أن وضع اللبنة الأولى في بناء مكة فقد وضع ابه إسماعيل وأمّه هاجرٌ في 
ذلك الوادي الخالي من السكان» وتنحى حاناً يدعو ربّه ويناجيه. دعا الله لذلك البلدٍ أن 
يجعله آمناًء وكان أهل مكّة ينتهكون حرمته بإيذاء المؤمنين» ودعا ربّه أن ينه وذريته عبادة 
الأصنامء وكان أهلّ مكة غارقين في عبادة الأصنامء وقال إبراهيم قدعاله ربّه أن مَنْ تبعه 

بيه فهو منهه ومن عصاه فأمرٌ حسابه لربّهء وكانت قريشٌ في ذلك الوقت تحاربُ رسولة 
محمد يكل » وتحاربٌ المؤمنين وتؤذيهم وتشنٌّ عليهم حرباً ضروساً. 

لقد كَشَفَ هذا النصٌ القرآنٌ عورة قريشء وبيّنَ أنها كانت مجافية لما كان عليه أبوها 
إيراهيمٌ وأنها تخالفةٌ لنهجه ودينه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 
2 َِدْلَانهِمْ رت أجَمَلٌ هلدا ذا ألَلَدَ اتا وَلْحْدْبن وَيَقَ أن تَتْبْدَ الْأَصَدَامٌ ر رب 
5 2 مه 0 04 ا 00 1 عام 4 200 2 
2< تمن صلل كه امن الاين شن يَبَعن إن مق وَمَنْ عَصَافِ فنك عور ييح )رب إن أسكنتُ من 
5 م سه عرص ال ألصَّلَادَ مُلَجَمَلٌ 6ع مدي م 5 
يود ع ذى د َك اليم و لكر 6 الكل اد د ضّىَ الناس تبوىئ إل 
رمع و 2 0000 20 َأ عا 
وهم ون مرت ت لهم فكو بنك لمحي ل مايق 


رف 0 
لدع (عكرتَ تمل قب الصا 2 ديص ربا ريا وَتَكَلْ 20 0 9 دَق 
وَلِلْمُؤصنِنَ يشوم الْحسَاب 42 [إبراهيم:ه-41]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفضير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إبراهيم يدعو بالأمن للبلدٍ الحرام ويدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام: 
أسكن نبي الله إبراهيم انث ابته إسماعيل وم هاجرٌ عند بيته المحرم الذي سيبنيه هو 
وإساعيل عندما يكير إسماعيل» وكان إسماعيل رضيعاً عندما وضعهم هناك» ولم يكن في ذلك 


الجزء : -١5 ١7‏ سورةإيرا هيم : 537-785 اكلا 


المكانٍ أحدٌّ كما سبق بيانه في سورة البقرة» وقد تعلَّتُ هاجرٌ بإبراهيم عندما أراد تركهما في 
ذلك المكان الخالي من الناس» فلم أت عليه قالتْ له: آلله أمركَ بذلك؟ قال: نعم؛ فلا ابتعد 
عنهم| وقف يدعو ربّه: « وَإدْهَلَ اهرت أَجَمَلْ هنذا للد ءامنا ومن وَبََأن َب لصحام 
9 رب إِتَجنَّ أَصْلَلنَ كي تآ ين تين ضَس ينم قَِنَُه مي وَمَنْ عَصَافٍ فَِنَّكَ عَفُورٌ يََحِءٌ (5) * 
[إبراهيم:8 5-7 7]. 

دعا نبي الله إبراهيم ربّه أن يجعل الحرم المكيّ بلدا آمناء وقال: مد لبد 4 مستعملاً 
اسم الإشارة الدال كل الخريييم لأن الحرم كان بين يديه» وقد أصبح الخرم آمناً منذ ذلك 
الوقت الذي دعا له نبي الله إبراهيمٌ» فلا يجوز القتل والاقتتال فيه. ولا يجوز الصيدٌ فيه» ولا 
يحل شجره؛ ودعا الله تعالى أن يجنبه وبنيه عبادةً الأصنام. 


أيه اميا 


وقال إبراهيمٌ ايلا ني دعائه # رب تصن أضْلَْنَ يرا من تين # أي: أنْ الأصنامَ قد 
أضللن خلقاً كثيراً مِنْ عبادٍ الله» عبدوها مم الله فأشركوا وكفرواء وأغضبوا رهم عليهم؛ ثم قال: 


ع لحت لما مر وير 


#سَن ين وَِنَهُ م وَمَنْ عَصَافٍ نك عَطُورٌ تحب 15 4 أي : فمن تبعني فيها أخذت به نفسي 
مِنْ توحيدكَ وإخلاص الدين لك وعباديِكَ وَحْدَكَ لا شريكٌ لك فإنّه مني ومَنْ عصاني بعبادة 
الأصنام معك. فالأمرٌ إليك؛ وأنت الغفورٌ الرحيم؛ فإِنْ شعت شئِتٌ عَذّْبته» وإن شعت غفرتٌ له. 
1 -- دعاء إبراهيم لولده ومن تناسل منه الذين أسكنهم 2 جرم الله : 

دعا إبراهيمٌ اكفلا لولِدِهِ الذي أسكنه عند بيْتِهِ المحرم ومن تناسل منه. فقال: # 211 
سكنت من درَيقٍ يواد عب ى رع عند عِندَ بَيِئِكَ الْمحَرّم رينَا لب يعوا الصَازة مَلعَمَل فيد ير ألتّاين 
ةليم وأَردْفَهُم منَاَلقّمَرتِ 1 مَلّهُمْ 2 4 [إبراهيم:737]. 

قال إبراهيم في دعاته: «رَيآإِن أسكث من ديق يواد عير زى رع # والذي أسكنه من 
ذريته في ذلك المكان ابن إشواعيا + وهو الابنٌ الأول الذي وهبه الله تعالى ياه وقد كان المكان 
الذي أسكنه فيه وادياً ليس فيه رَرْع وكانت أرضه صخرية» وليس به ماءٌ ييسقى يسقى الزرعٌ منه 
والوادي الذي أسكن فيه إبراهيمٌ ابنه عند بيتٍ الله المحرم» هو الذي سكب سيينيه [يراهي وإساغيل في 
مقبل الزمان» وقد أسكنهم في ذلك المكانٍ الو؟ وإقامة الصلاة من أعظم شعائر 
الدين الذي أوحاه الله تعالى لنبيّه إبراهيمٌ اطينا ِ 

وقد كان المكانُ الذي أسكن 59 إساغيل وأة حار خالياً من الناسن؛ قدغا 

ا 7 2 27 هه ع 2 ا 

إبراهيم ربّه -تبارك وتعالى - أن يجعل #أَفْيِدَةٌ ص ألنّاس تمُوعةإِلَْهِمَ © أي: تميل وترغبٌ في 
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مناكديو ٠‏ مادقم ين ألتَمرتِ لم َك () 4 دعا الله تعالى أن يرزقهم من ثمراتٍ 
الأرض» وقد استمرٌ ررق أهلٍ ا حومٍ من ذلك اليوم وإلى اليوم» فالطعامٌ وأنواعٌ الغذاء 
والشراب يسيرُ إلى أهلٍ مكة وافراً عظيياً» » لعلهم يشكرون الله تعالى على ما رزقهم. 


ا الله عالم يما تخفيه وما نعلته: 


َ 
0 سج سس ررم م 


وقال إبراهيمٌ اتنثة: في دعائه: إرَيّنَآ إنَكَ تَعَلَدْمَا نحفى وَمَا عن وَمَايَخْىَ عَلَ أله من شَىْوفي 
لْأَرْضٍ وَلَاف الصَمَآء (50) * [إبراهيم:8"]ء قال إبراهيمٌ لربّه في دعائه: أنتَ تعلم ما نخفيه في 
قلوبناء وما نظهره من أعمالناء فأنتَ تعلم ظاهرنا وباطنناء ولا يخفى عليك أمرٌ من أمورناء كي) 
لا يخفى عليك أمر من أمورٍ الكون كله أرضِهِ وسرمائه سبحانك. 
4- حَمِدَ إبراهيم ربّه على ما رزقه من الولد: 

الل بي بن ١‏ لا سي 

عَلَ لكر إسْمَعِيلٌ وإسحقٌ حقَإِنَرَقَ هيع دعل (4)]3 [إبراهيم:9*]. 

اح نين اله إبرأهيم ربّه على ما رزقه من الولدء فقد رزقه إسماعيل وإسحاقٌء وكان 
كبيراً في العمر» فرزقّه بإساعيلٌ وهو في السادسة والثانين من العمرء ورزقه بإسحاقٌ زهو 
في التاسعةٍ والتسعينَ من العمرء وجعلهم| ذريةٌ صالحةٌ فكان كل منه| نبياً رسولآء ورزقٌ كلاً 
منه] بوية عظيمةٍ كثيرة فمن ذرية إسماعيلٌ العربُ» ومنهم نبي الله محمد يه ومن إسحاق 
جاءً يعقوبُ» ويعقوبٌ إسرائيل» وجاء منه بنو إسرائيل» وفيهم كثيد من الرسل والأنبياء. 
- إبراهيمُ يدعو الله أن يجعله مقيماً للصلاة هو وذريثه : ْ 


0 عر ليوف 0 216 0 5 0 ابي 
دعا نبي الله إبراهيم ايلا ربّه أن يجعله مقيمَ الصلاة هو وذريتة» وأن يتقبل الله دعاءه 

7 ]| ا 1 ا 0 ذه ير 9 
رَبَ لَععَلتٍ مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن دُرَسّقَ رَيصَا وَتَقبكَلْ ذعسآء 45 [إبراهيم:٠4]»‏ ودعا ربّه أن 


001000 2 موعوةء 0 


يغفرٌ له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب #8 ربا أعفر لي وَلوَلِدى وَللْمَؤْمِيِينَ يوم يقوم 
َلْحِسَابُ 49 [إبراهيم:١4].‏ 
دعا ربّه أن يجعله مقياً هو وذريته للصلاقه والاستعانة بالله على عباده أصل عظيم؛ فإنَّه 
إن لم يكن من الله عون للمرء» لم ينفعه سعيةُ هده ودعاءٌ المرء للصلاح في ذريته أمرٌ مشروعٌ 
ومطلوبٌ. وكذلك دعاؤٌه سبحانه أن يتقبلّ دعاءه» ويجيب رجاءه مشروعٌ ومطلوبٌ أيضاً. 
ودعا إبراهيمٌ ربّه أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحسابُه وكان هذا قبل أن 
يتين له أنْ والدّه عَدُوٌ لله عند ذلك تيرأ منه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 


-١‏ دعا إبراهيم ربّه أنْ يمعل حَرّمٌ الله في مكة وما حوها محرماً فاستجاب الله دعاءه. 
؟- دعا إبراهيمٌ ربّهُ أن يجنبه وذريتة عبادةً الأصنام» فتن أضللن كثيراً من الناس. 


"- قرَّرَ نبي الله إبراهيمٌ أنَّه من تبعه على دينه فهو منه» ومن أشرك بالله من ذريته فليس 
منهء وأمره إلى الله تعالى. 

5 - دعا إبراهيمٌ اكت لذريته الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند البيتٍ المحرم الذي 
سيبنى في مقبل الأيام؛ ودعا الله تعالى أن يجعلّ أفئدةً من الناس ترغب في مساكنتهم» ودعا الله 
أن يرزقهم من الثمراتٍ لعلّهم يشكرون. 

ه- الله تعالى يعلم ما نخفيه وما نعلنه» ولا يخفى على الله شيءٌ في الأرض ولا في 
الداع 

1- حَمِدَ إبراهيمٌ ربّه في دعائه على ما وهبه إِيَّاهِ مِنَ الولد. 

/- دعى إبراهيم ريّه أنْ يجعله مقيأً للصلاة هو وذريته» وأن يتقبل دعاءه؛ وأنْ يغفرٌ له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحسابٌ. 
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1/34 4- سورة إبراهيم : 87-547 الجزع : “17 


النص القرآني السادس من سورة إبرانهيم 
لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالموة 


أولاً: تقديم 
هذا النص الأخيرٌ من سورة إبراهيمَ نص في غاية القوةٍ والتأثير» وهو يصففُ حال 
الطالي فى يم الدين» ويبِينُ كيف يطلبٌ الكفار الرجعة إلى الدنيا ليؤمتواء فلا يجابون» 
ويكْتُ الله الكفارٌ في ذلك اليوم ويذكرهم بكفرهم بالبعث والنشوره ويعلمنا ربنا أنه في يوم 
الدين معدل الأرض غير الأرضء والسمواثٌ غير السمواتء وني ذلك اليوم يبررٌ الناسس 
جميعاً لله الواحدٍ القهارء ويكون المجرمونَ مصفدين بالأغلال ويلبسون الملابس المغموسةً 
بالقطران» وتغشى وحَوهَهُمْ النارٌ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 
00 ورم ع 


# وَل نَحسَبرك أله نا عَعَابتَمَلُ يسما ْم ليو تحص فو صر 
هه هه و سك لطر ع سور 5 يأ هه 
1 مفْطِعيتَ طعا ا تدم هو 0 وَأنذِر لاس يَوميأ م العذاب 


يفول أن ظكموأ يآ َناك صل وَرّسٍ جب مَعْوَتكَ ونَتيع المْملُ وم تَحكُووًا أَمْسَعثْم 


وار ا 1 


حون واو 15 2 اد سمي ان طانالشهد ا لسن 
كِكَ سنا يهن ومالك الأمشال (2) وذ مكروا مَحَكَرَهمْ ود له مَحرهُمْ وَلن 


8 محسكرهم لِترُولٌ منْة 2 قلا حسَينَ أله لف وقلى سل د إن َه عير ذو 


0000 0 7 2 2 17 207 200 موص أ 
ل يوم ره وَيَرَرُوأ له الوسر الْمَهكَارٍ (2) وترى ى الْمْجَرِمِينَ 
- سوم عرو سير وم 0 


وم مَسِذ مُقَرَِنَ في الْأصَفَادٍ (8) مسرا من فَطِرانٍ وتضتى ويجوههم ألثَّارٌ () لجر 
س2 5 0 2 (20) دا بَكَم نايس وَلدَهأيو- وَلِعَلمَا نَأ 0 5 


27 َب ((0) © [إبراهيم:55-47]. 


ثالثا: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


أ 


-١‏ الايففل الله -تعالى- عما يعمل الظالمون: 
قال تعالل: ط وَكَاصمسَبك لله حَدوََا عَدَايتَمَلٌ القَددمو ]ما يور ليزي نخس 


00 و م 


ف و لاص ز هيبت مقن عوسي لابرد ليح طرمهروَفدمهم هو (4)7 [إبراهيم :27 ام ]ل 


1 00 || 8 لم 
الجزء : “1 5- سورة إبراهيم : 40-41 فيل 


نبى الله تعالى رسولة بَكلِ أن يظنَ أنَّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون: فالله تعالى لا يغفلٌ 
عن فعل الظالمين لحظةٌ واحدةٌ وعلمه حيط بهم؛ وملائكثّةُ يسجلون عليهم أفْعاكَم 
والظالمون: الكفار المشركون. 

وقد يظنُ بعض الناس أنَّ الله غافل عنهم؛ عندما يراهم يملكونً الأرضّء ويتسلّطون 
على عبادٍ الله» ويوقدونَ نيران الحروب؛ ويدمّرون البلاد والعباق ولكنّ الله تعالى يُوَحُهم 
ايوم لبخ . س فيه الأبصارء وهو يومٌ القيامة» وشخوصٌ أبصارهم بقاؤها مفتوحة بحيث لا 
ترمش ولا تطرفُ» بسبب ما يميطٌ بهم من الأهوال العظيمة التي تأ عليهم أَنفسَهَمْ وهم 
مع شخوص أبصارهم ظمُهِْوِيت 4 أي: مسرعين في ذل وخشوع #مقني موسي * 
والمقنع الرافع يَصَرَّهُ إلى السماء في سيره. غير ملتفت إلى غيره. 


وقوله تعالى: ##لا ت: دل ره 4 ينظرون إلى شيء واحلء فلا ينظرون إلى غيرهم؛ 
وقوله 50 هوه 40 أي : وقلويكم خاوية خخالية ليس فيها شيءٌ لكثرة الوجل والخوفٍ 
والفزع» وقال بعضهم : خرابٌ لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر الله به عنهم. 

ا أَمَرَ الله ه تعالى رسوئة يللد أن يشر النامى: 

مر الله تارك وتعالقت عبدّه ورسولّة محمداً يكل أن ينذرٌ الناسّ #« ود ذِرٍ الناس يوم 
يهم الْعَدَابُ سُِولُ ألْدِبنَ ظَلَمُوأ ينآ أَخَربَآ إل أبصل وَرسبٍ يب مَعْوَيكَ ويح الرْسُلَ وَل 
تَحكُووًا أَفْسَنَثم ين ملُ ما لحم ين َكَل 6 مَسَكَمُمْ ف مَسدصكين ا َذينَ ظَلموأ 
نهر وبر لحم يق مصلنا بهز وَصَرَيََالكْمٌ الال (3)؟ [ابراهيم:؛؛ 00 

وإنذار النامس تخويفهم بإخبارهم بعذاب الله الذي سيحل بهم؛ وعندما يأتي العذاتثٌ» 


#7 ع ري سم 1 ا ال مووة 


دحل بهم مول ار بن ظَكَموأ ينآ رآ بل هرس يت موتك وشّع ألسُلُ 4 يطلبُ 

الكفرةٌ الجرمون من رت الدرة ارك وال اعنام إلى وقتٍ قريب» ليجيبوا 
دعوثه. ويتبعوا رسلّة وهذا كقوله تعالى: « وَأَنْفَقُوأمِننًا 5 بل أنيأقَ1 دك موث 
يَفُولَرََ لول 0 1 111111 [المنافقون: ٠‏ 3 وقوله: وك 
ةذ موأ عل الدَارِ هَمَالُو انر ولَامْكذْبَ كات ينا وََكوْنَ مِنَا ونين ((59) 4 [الأنعام:7]» وقوله 
تعال: 9وَهُمْ يَصَطرحنَ فيا ا آ أَخْرًا ات الم م ا الترف دف ا 


11 


تَرَصَكر ويه ميدكا يكم الذي 4 [فاطر ا 


0 || 8 


ا 4- سورة إبراهيم : 48-414 الجزء : ١“‏ 


وعدا يلات الكتاز ووم الترون اديز جرهم إل حل تريب ليوا دعر للدويتيعرا 
الرسلّ» يقولُ لهم رب العزة سبحانه: لأَوَلْ يتَحككُووًا أَفْسَمْكُم ين ِل مَالَحَكُم ين رَوَالٍ 
8 وَسَكَُم في مَسحكن الى ظَلمواانشه: وَبَرَت كه كِقَ معنا بهز وَصَرَيْنَا 
ْم الَْمْثَالَ (40 يقول لهم مذكّراً إيهم بإقسامهم من قبل أي في الحياةٍ الدنيا ما لهم من 
ؤوا هن الدتنا إلى الآخرة» فهم كانوا ينكرون البعث والنشورء وسكنوا في مساكن اللين 
ظلموا أنفسهم من الأمم المعذبة من قبلء وما كان لهم أن يفعلوا ذلك» وضرب الله تعالى 
الأمثال» ليَظْهَرَلهم الحقٌ» فلم يفقهواء ولم يتعظوا. 
*- مكرٌ الكضار بالمؤمنين: 

أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنّ الكفارٌ « وَكَدَ مَكروأ مَحَكَرَهُ وعِند الله مَكْرُهُمْ وَإِن 
كنت مَحكُرْمْْ مول نه أْبَالُ(4)5 [إبراهيم:41] أخبر ربّنا عز وجل أنَّ الكفارٌ على مدارٍ 
لتاريخ مكروا بالمسلمين» وخطّطوا لتدميرهم والقضاء عليهم؛ وأخبر أنّ مكرهم عند الله أي 
معلومٌ معروفٌ لربٌ العزة لا يخفى عليه منه شي وهوّل الله -تعالى د هذا الك وعظمة فقال: 
#وإن اه لمنة ألما لْسَالُ:(4)5 أي الاتترت ل مارو الام 

وقد عظّمَ مكرٌ الكفا ر في هذه الأيام قخططرا لعدمين العام الإسلامي» وجاؤوا 
بالجيوشس الحرارة لاحتلال بعضص الديار الآمتلامية فدمّروا حوقها وأسلحتهاء وهدّموا 
اقتصادهاء وأفسدوا أجواءهاء وجرّبوا فيها أسلحتَهُمْ المتطورّة» ولكن الله لهم بالمرصاد. فقد 
ذهبث أموالهم؛ وخسرث جيوشهم. ورجعوا إلى ديارهِمٌ بعدما أحدثوه من فسادٍ خائبين. 
0-4 نهى الله -تعالى- رسولة يه أن يظنّ أنّه مخلفٌ وعده رسلّه : 

نهى الله جارك وتعال - رسوله يك أن يظنٌ أنه ملف وعده رسلّه « فلا تحسَينَ اه 
لق دو اد دنه عي يفار (4)2 ايرام :0 أي: مخلف وعدَّهٌ رسلَهُ في نص ري 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فالله لعَرِيتٌ 4 أي: قويّ غالبٌ قاهرٌ وهو ذو نِمَو 415 
أي: مّنْ كفرٌ به وبرسله. 

وقد أعلمنا ريا عر وجل سبحانه- أن ذلك واقعٌ < بوم بل ارش حر الأ 
الكو ويروأ َه لْوحِدٍ عار (2) > [إبراهيم:48]. ونحن نؤمن ؛بأن أرقبيا هذه معدل غير 
الأرضيء وكذلك السماواتُ ستبدّلُ غير السمواتء ولكننا لا ندري كيف تبدَّل» وقد جاء في 


2 


١ .‏ 00 || 8 قل 
الجزء : “11 5- سورة إبراهيم :01-144 ا 
الحديث الصحيح الذي يرويه سهل بن سعد قال: سمعت النبيّ ِل يقول: «مُحْسَرُ الناس يومَ 


القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كَفُرْصَةٍ نقىّ» قال سهل أو غيره: «ليسٌ فيها مَعْلَمٌ لأحَد» 
[البخاري: 01١‏ .. ومسلم: ]. 


000 5 عع 5 8 0 مااي 5 2000 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله كك عن قوله عز وجل: # يوم 
دل الْأرض حَبرَ الْأرَضٍ وَالسَموثٌ + [إبراهيم:4] فأينَ يكون الناسٌ يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: 


«على الصراط) [مسلم: ١91/ا7]»‏ وتدتروف ثزياة أن حبراً من أحبار اليهود سألّ رسول الله يِه 
عدّة أسئلة منها: «أينَ يكونُ الناسٌ يوم تبدّلُ الأرضُ غير الأرضي والسموات؟ فقال رسولٌ الله 
كل : هم في الظَلْمَةٍ دونَ الجسر ا [مسلم: 716]. 

وقوله تعالى: #وَبَرَوُوا لور الْقهنَارِ ((41 أي: برزوا من قبورهم لله الواحدٍ القهار. 
لا يخفى منهم شيءع. 
ه- حال الكفار ب يوم الدين: 

ين الله -تبارك وتعالى- لنا الحالّ التي يكونُ عليها الكفارٌ في يوم الدين فقال: # وَتَرَى 
[إبراهيم:؟ ؛ - ١‏ 8]. 

أي: في ذلك اليوم الذي تبدَّلُ فيه الأرضُ غير الأرض والسمواتٌ غير السمواتٍ ترى 
المجرمينَ من الكفار والمشركينَ مقرّنِين في الأصفاد أي: في القيود والأغلال» كا قال تعالى: 
«# حشرأ ألَنَ طَلَمُوأ وأَرويجَهُمْ © [الصافات:9؟]. والأزواجُ: النظراء والأشباة و« سَرَابِيلُهُم 
مِنْقَطِرَنٍ 4 أي: الثيابٌ التي يلبسونها مغموسة بالقطران» والقطرانُ هو الذي تطلى به الإبل 
وهو شديدُ الاشتعالٍ عندما تدب فيه الناره لوَيفْتَى وُجُوهَهُمٌ ألتَارُ (2) © أي: تغطّي النارٌ 
وجوههم. وتحرقها. 

وقد أعلمنا ربّنا -عزٌَ وجل سبحانه- أنَّ كلّ نفس تجزى يوم القيامةٍ بها كسبته من 
أعمالٍ في الحياة الدنياء إن خيراً فخيث» وإن شرا فشر 8 لجر اه كل نفس مَاكْسَبَت إن أله 
سَرِيعٌآلْحِسَابٍ (4050 [إبراهيم:01]» وسرعة الله تعالى في محاسبة حَلَقِهِ أنه يم في وقتٍ قصيرء 
لأنه يحاسبهم في وقتٍ واحدء فالله قادرٌ على كل شيء» ولا يعجرٌه شيءٌ. 
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4 4- سورة إبراهيم : 61 المزء : "1 


/ا- هذا بلاغ للناس : 
ل سل لسر لخب > 


ارت تّ العزة في الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة # هذا بلَمْ ناس وَلْدَوابو 


وَليَعَلّموا أَنمَاهُوٌَ هود و َدَمَ ونوا انتب 17 )> ابراميم: :0]» والمرادٌ بقوله: # َدَابكَم ين * 
أ هذا القرآن الذي خوثة تعد» السووة الكريية بلاغ للناس» أي: يبَلّغْهم الله الل الذي 
أنزله إلى رسوله يَكْهِ «وَلِيُْدَروأ بو # أي: ليخوَّفوا به عذابَ الله وانتقامّة في يوم الدين» 

ولَعَلموًا أتَنَا تَنَاهْرَإَِدويِدٌ 4 وليعلم الناسٌ جميعاً أنَّالمعبوة الذي يستحقٌ العبادة هو الله تبارك 
وتعالى» ريدم وا الي )1 # وليتذكر أصحابٌ العقولٍ الراجحة ما يجب عليهم لله 
تبارك وتعالى» فيعطوه حقّه وحده لا شريك له. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- عالم با يرتكبه الظالمون» وليس غافلاً عنهم وعن أعمالهم؛ 
ولكنه يؤخرهم ليوم القيامة. 

-١‏ في يوم القيامة يطلب الكفارٌ الرجوعً إلى الدنيا ليسلموا ويتّبعوا الرسلّ» فلا تهاب 
دعوتهم. 

"- يُبكْتٌ الله يومَ القيامة الكفار» ويذكّرهم بأقواهم التي كانوا يكفرون فيها بالبعثِ 

4- بُبَدَلُ في يوم القيامة الأرضٌ غير الأرض والسمواتثٌ غير السماوات» ويبررٌ الناسٌ 
في ذ لك اليوم لله الواحدٍ القهار. 

جين الله تعالى لنا حال الكفار يوم الدين» ففي ذلك اليوم يقيدون في الأغلالٍ» 
ويلبسون الملابسّ المغموسة بالقطرانٍء وتغشى وجوهَهم النارٌ. 

5- يجزي الله تعالى يومَ القيامة كل نفس بها كسبته إِنْ خيراً فخيرء وإن شرا فشر والله 
سريعٌ الحساب. 

/ا- هذه السورة الكريمة فيها بلاعٌ للحن الذي 0 على رسوله 0 » وفيها تخويف 
الواحدٌ الذي ف العبادة وف ها دكي ول الألباب. 


